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مقدمه 


في هذا الکتاب - ضمن سلسلة الزبدة - یصل الشعر العربي إلى الذروة» 
وفیه يسترخي» فليس بعد بلوغ القمة إلا بده الهبوط من الجانب الآخر. 

يتوهج ابن الرومي. فإذا اکتهل سمع تشبیهات الامیر الشاب ابن المعتز 
ویموت ابن الرومي فتیل طول لسانه» وبعده بسنوات قلائل يموت ابن المعتز 
فتیل طموحه. ثم تمضي سبع سنین ویولد المتنبي ویعیش نصف قرن» وفي 
کهرلته یلمع نجم الأمير الشاب أبي فراس. يموت المتنبي قتیل طول لسانه. 
وبعده بثلاث سنوات يموت أبو فراس قتيل طموحه. وتمضي ست سنين ویولد 
المعري. وکان يجب أن يموت قتيل جرأته» لکنه مر إلى ما بعد الثمانین 
ومات على فراشه. وستنتظر مئة وثلائين سنة لنشهد مولد البهاء زهير الذي مات 
شيخا بالطاعون. 

يبدأ الكتاب بابن الرومي» الشاعر الذي لزم مدينته بغداد لا يكاد 
يغادرها . كانت بغداد عاصمة الدنیا . ويصدق في تلك البغداد قول صمويل 
جونسون في لندن «إن مللت لندن فقد مللت الحياة» فلا شيء يمكن للحياة أن 
تعطيكه إلا وهو في لندن». وقد هضم ابن الرومي شعر عصره وكل عصر سبق 
عصره» وكان رجل لغة وثقافة وفكر وقلق. كان ابن مدينةء وابن العاصمة 
بالتحديد. وأخرج لنا شعره من قلب القلق والثقافة لا من قلب العذابات 
الرومنسية. فكان شاعر الفكرة والصناعة. وكان صاحب مزاج حاد» وأنفة 
شديدة. وكان من الطبقة الوسطى التي يتميز أبناؤها بالرغبة في البناء وبالحيوية 
والإيجابية وهم يصعدون السلم الاجتماعي» وبالرغية في الهدم وبالخمول 
وبالسلبية وهم يهبطون. وكان ابن الرومي يهبط. امتلأت نفسه بالمرارة» وراج 
يحارب أي دفقة فرح تلوح في أفقه. وراح يهزأ بالناس وبنفسه» وكان له من خياله 
الجامح ومرارة قلبه ما يسّر له أن يترك في ديوان العرب هجاء من أقذع الهجاء. 
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هذه النفس القلقة المتعالية على الأمراء والوزراء لم تستطع» وريما لم تسع 
إلى» أن تصل إلى عتبة أي خليفة. وقد رأى القاسم بن عبيد الله الوزير أن هذا 
الشاعر الذي يغشى مجلسه يكثر من تهديد ممدوحيه الآخرين» وكثيراً ما يُعِقِبِ 
تهديده بهجاء يتندر به الناس في بغداد وغير بداد فتحسّب منه. 

ثم إن ابن الرومي هدد القاسم تهديداً خفيفاًء فأرسله إلى حتفه بحُشكنانجة 
(بسكوتة) مسمومة وللشاعر من العمر اثنتان وستون سنة. 

عاصر ابنَ الرومي شاعرٌ أصغر منه بخمس وعشرين سنة» تربى في حضن 
أبيه الخليفة. هذا ابن المعتز. تقلهت الدنيا عليه في يفاعته ثم في شبابه» 
وابتعدت الخلافة عنه» ولكنه ظل يشْرُرُها ويتمناها. غير أنه ولد شاعراًء وكان 
دارساً للشعر وللبلاغة» فقال أشعاراً حلوة» وعاش خمسين سنة قلقة» مر به 
فيها خمسة خلفاء» كل واحد منهم كان ينظر إليه نظرة توجس. ثم ابتسم الزمان 
له فصار خليفة في انقلاب. ثم حدث انقلاب مضاد مفاجئ بعد يوم وليلةء 
فضاعت الخلافة وضاع شاعرنا خنيق طموح خفي ظل يكتمه طول عمره. 

بعد خنق ابن المعتز ببضع سنين ولد المتنبي. عدنا ثالثة إلى القلق. إلى 
أعظم القلق. ولم يكن المتنبي ابن مدينة حقاً فقد شردنه الكوفة إلى الصحراء 
فتى صغيراً؛ ولم يكن ابن ملك» بل يغلب الظن أنه ابن تاجر مياه من شريحة 
غير عالية في الطبقة الوسطى. ورب الله في المتنبي طموحاًء وركب فيه حمقاً 
يلائم الشعر. فان كنت تبتغي شعراً عاقلاً فعليك بالقاضي الجرجاني وبالفقهاء 
الذين كانوا يتدفقون بشعر مصنوع تطل فيه الحياة برأسها في الشطر الأول 
وتموت في الثاني. 

حقق المتنبي شهرة معقولة في صباه» ثم بسرعة طارت شهرته وأصبح أهم 
شاعر عربي» وعرف ذلك. لکنه ظموح.. أراد أن يصبح والياً. كان كالموظف 
الذي قضى عمره موظفاً» وقضى عمره يحلم بالأعمال الحرق ومات موظفاً . 
قضى المتنبي سنوات حياته الخمسين يسعى لتحقيق «الاستقلال" يريد أن يكون 
له مجلس يسلّم فيه الناس عليه بأيها الأميرء وظل هذا حلماً. لقد تاق أبو تمام 
قبل بضع عشرات من السنين إلى بعض الراحة ولم يكن شديد الطلب 
لمنصب» فنال منصب بريد الموصل ومات علیه؛ وقبله بضع عقود تاق مسلم بن 
الولید إلى بعض الراحة» ویکل يسر نال منصباً في جرجان» ومات علیه. ولکن 
المتنبي كان شعلة قلق وطموح» وکان آبلغ ما ناله من أمراء زمنه ضيعة صغیرة 
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قرب حلب أقطعه إياها سیف الدولة» لکنه هجرها ورحل بلا [ذن» وذهب إلى 
خصم سیف الدولة. ذهب إلى مصر فمدح صاحبها وطلب منه ولاية فخیب 
أمله» فرحل وهجاه. 

قضی المتنبي الخمسین سنة التي هي حياته قلقاً. لعله لو عاش عشر 
سنوات آخری كان نال منصباًء أو كان بنی داراً كبيرة في الكوفة يعقد فیها 
مجلساً. لكن فاتكاً الاسدي عاجله بالسيف. ١‏ 

وقد عاصر المتنبي شاعرٌ أصغر منه بعشرين سنة. التقيا في بلاط سيف 
الدولة: رجلاً في الأربعين تتسامع الدنيا بشعره» وشاباً في العشرين يقول أبياتاً 
حلوة ويجد تشجيعا من كبير النحاة في البلاط: ابن خالويه. وكان الشاعر 
الشاب أميراً. كان ابن عم سيف الدولة لحاً. هو أبو فراس الحمداني. تأثر 
بالمتنبي» لكنه كان شاعراً حقاً. قال بعض أشعار الفخر على الطريقة المتنبئية 
مع اختلاف في المعاني» فأبو فراس أمير ابن أمير» وأبوه وأعمامه أعادوا 
الخليفة إلى بغداد» وحكموا قطعة كبيرة من الدولة العباسية حكماً مستقلاً تمام 
الاستقلال» ولهم في حلب دولة وفي الموصل دولة. 

ونكب أبو فراس نكبة لولا هي لما سمعنا به بأكثر مما سمعنا بالشاعر أبي 
العباس النامي. لقد أسره الروم» وبقي في آسرهم بضع سنین. فتفجر نبع 
الشعر. وقال أبو فراس «أراك عصي الدمع»: وقال غيرها شعراً كثيراً من أحلى 
الشعر. والآن حان الوقت لكي نقتله. لقد قتله طموحه. . فبعد أن افتّدي أبو 
فراس من الاسر مات أمير حلب سيف الدولة وتولى الحکم ابنه. وحاول 
شاعرنا وهو في السابعة والثلاثين من العمر أن يستقل بحمص» فكان في تلك 
المحاولة مقتله. 

قد روينا في أبواب هذا الكتاب قصص حياة شعرائنا بشيء من التفصيل» 

بعد موت أبي فراس بست سنین؛ ولد في بلدة بين حلب وحمص أبو 
العلاء المعري. فتح عينيه في بيت علم وقضاءء ثم أغمضهما إلى الأبد وهو في 
الرابعة من العمر ليصبح أشهر أعمى في تاريخ العرب. أحب أبو العلاء المتنبي 
وعرف قيمته كما لم يعرفها أحد. ففي زمنه» وهو قد ولد بعد مقتل المتنبي 
بتسع سنين» كان حجاب المعاصّرة يستر عن بعض الناس» بعض الستر» روعة 
شعر المتنبي. فترى المتأدب منهم ينقب عن المعايب في شعر المتنبي ويتعقبه 
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بالنقد قایساً شعره بشعر القدماء. ولا کذلك أبو العلاء. كان له من سلامة 
الذوق ما جعله يطرب للمتنبي ویحفظ شعره. وسیعیش آبو العلاء ستاً وثمانین 
سنة» ولن نتمکن من قتله. سیموت على فراشه رغم أنه قال آشیاء من شأنها أن 
تقتل عشرة شعراء. لقد شتم الدنیا والناس» غير أنه لم یسم المشتومین 
بأعبانهم. وتعرض للعقائد في مثات الأبيات» ولکنه نجا ببركة العمی أو ببركة 
عدم وجود قوة سياسية ثابتة في منطقته التي كان یتعاورها الفاطمیون 
والحمدانیون ثم المرداسیون. ولم يكن أبو العلاء شاعراً نحسب. لقد تأنق في 
رسائله وکتبه النثرية» وکان يبارز في شعره ونثره أهل اللغة» ويجتهد أن يورد 
عليهم من عويصها ما يعجزهم. وقد أقروا له بالتفوق. ومثلما خطر ببال ملتون 
الإنجليزي أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين في أحد عشر ألف بيت سماها 
الفردوس المفقود. خطر لأبي العلاء أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين والدنيا 
في أحد عشر ألف بيت سماها اللزوميات. 


روينا لك في بضع عشرات من الصفحات. في هذا الكتاب. فصة حياة 
أبي العلاء» ولا نزيد. غير أننا نحدئك قليلاً عن شعره. ونحن» بعد» في مقام 
شعر لا نثر. لقد أمسك أبو العلاء بطرف خيط تركه أبو العتاهية قبل مثتي سنة. 
ولئن كان شعر أبي العتاهية الزهدي كالماء العذب الذي تشربه فلا تحس أنك 
شربت شيئاء غير أنك ترتوي؛ فإن شعر أبي العلاء كان كجدول اللوغاريتمات 
تشربه فیثفل على معدتك وعلى رأسك. قد عاش أبو العلاء أوائل زمن اللعب 
باللغة» فلعب وأسرف. فلماذا إذن أوردنا عليك عشرات الصفحات من أشعاره؟ 
لأنه شاعر كبير. ولان في شعره قفزات بديعة. حتى وهو يقلد المتنبي جاء 
بالروائع. أبو العلاء شخصية مستقلة لا تستطيع أن تقلد إلا في نطاق الشكل» 
ثم تحلق في جوها. 

عاصر أبو العلاء شعراء كثراًء وكان المتنبي قد عاصر شعراء كثراًء ولكننا 
لم نتعرض في ذلك العصر لشعر أولئك الكثرء واكتفيتا بالقمم. وأدخلنا أبا 
فراس بين المتنبي وأبي العلاء لأنه استحق برومياته أن يدخل. فأما الشریف 
الرضي فكان شعره مستوياً استواء صدَّنا عنه. 

وسنرحل الآن عن أبي العلاء ونقطع مثة وثلاثين عاماً لنصل إلى شاعر 
كبير آخر.. وأخير في كتابنا. وقبل أن نقطعها رأينا أن نطل على الشعراء 
الآخرين في ذلك الزمن المتألق إطلالة سريعةء فأخذنا بضع متات من الأبيات 
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لبضع عشرات من الشعراء من كتابي اليتيمة للثعالبي ودمية القصر للباخرزي. 

ثم جتنا إلى هذا الشاعر الکبیر» وهو مختلف کثیرآ: وما آجدره أن یکون 
بعد إذ قطعنا إليه مئة وثلائین عاماً. ذلك هو البهاء زهير. هذا شاعر مصري. 
ها إن الشعر يرحل من الشام ومن العراق.. إلى مصر. لكن اختلاف البهاء 
زهير كان في أنه ترك الألاعيب اللغويةء إلا قلیلاً وانصرف إلى وصف الحياة 
والمجتمع» وإلى التحدث عن مشاعره. وفعل ذلك كله بفصاحة ورسوخ قدم في 
العربيةء وبارق وأسهل الألفاظ . 

طربنا عندما رأيناه يختم عصراً سياسياً. ففي السنة التي مات فيهاء ماتت 
الخلافة العياسية بدخول هولاكو بغداد. وماتت الدولة الأيوبية باستهلال العصر 
المملوكي. إذن فشاعرنا كان خاتم العصر العباسي كله. وبه يحسن أن نختم. 
على أننا لم نختر البهاء زهيراً لمجرد فعوده على طريق القافية. وآية ذلك أننا 
أخذنا له مثات الأبيات» وفرشناه على مساحة كبيرة من كتابنا. ولو كنا اخترناه 
لمجرد الرغبة في ختم العصر الشعري كي يتزامن مع ختام العصر السياسي لما 
كنا زدنا على بضع فصائد . 

صحبنا البهاء زهير لأنه شاعر كبير. إن كنا وصفنا شعر أبي العتاهية بالماء 
العذب» فشعر البهاء ماء عذب معطر بالياسمين. هذا شاعر النسيم. تقراً شعره 
فتعرف آخلاقه» وتعرف علاقاته وصداقاته» وتراه فصيحاً فصيحاً وسهلاً سهلاً. 
لو خبروك أن ترافق شاعراً من شعرائنا في الجزيرة النائية فلا نرى لك أن تختار 
على البهاء أحداً» ففي خلقه سماحة لم نجدها عند شاعر. 

كنت قد كتبت وشرحت ابن الرومي والمتنبي قبل بضع سنين» ولعلك 
تلاحظ أنني في شرحي لهما أتخذ طريقة مختلفة عن شرحي لبقية شعراء هذا 
الكتاب. على أنني عدت وحررت ما كنت كتبت محاولاً أن يكون الکتاب 
قماشة واحدة. وهيهات. وستراني في المتنبي أشرح كل بيت لا أغادر صغيرة 
ولا كبيرة» وستراني في ابن الرومي آتقاعس. وكأنني أخاطب من له بمطالعة 
الشعر القديم بعض الدربة. 

وستراني في مقدمات الأبواب كثير الشكوى من شراح الدواوين الذين 
يشرحون سهلاً ويهملون صعباً. لاء لم أفعل مثلهم» وقد كنت إذا وقفت ببيت 
مرج قصدت قصداً أن أكتب لك في ذيله أنني ألمح المعنى الفلاني ولكنني غير 
واثق الثقة كلها. على أنني كنت في هذا الكتاب» وفيما سبقه من هذه السلسلة» 
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وما سیتبعه - فكتابي هذا هو واسطة العقد سبقه کتابان وسیتلوه کتابان - صاحب 
مزاج. لم أكن محققاً شدید التتبع» ولا أكاديمياً من وئئك النفر الذین آناخوا 
على صدر الثقافة الادبية وآذونا برغانهم . 


أعبْرء وأنا آضع اللمسات النهائية على هذا الکتاب مُخاضةً مراجعة 
فكرية انتمائية موحلة. 

أنت لا تقعد في المقعد الانتمائي الذي تختاره. أنت لا تختار لغتك ولا 
لهجتك. ولا معتقداتك. ولا المآكل التي تحبها. الآخرون يختارون لك. 


رجعت من سكوتلندة قبل شهرين بحمل ثقيل من الكتب الاستراتيجية» 
جلها صادر في العام الحالي ۲ أو الذي قبله. وكلهاء ورغم الربيع 
العربي» يضعنا في «العالم الإسلامي». وجل هذه الكتب يشيد بتاريخنا 
الإسلامي المجيد. وكلها يوحي إليك أن العالم العربي» في الحاضرء فضلة. . 
زائدة دودية في الكرة الأرضية. 

وتفكرت في شيء قاله رجل أجبرني الزمن على أن أعرفه وعلى أن أكون 
قريباً من وعلى أن أشقى كثيرأًء وأنتفع قليلاً» بعلاقتي به. دخل حياتي كنيزك 
سقط في حديقة جاري» روعتني جلافته ولمًا يؤذني أفل أذى. ولئن كان النيزك 
يستقر في مكانه بريئاً بعد إذ یخرب ما يخرب» فان صاحبنا أخذ بحتك بي. 
وطال أمد العلاقة. هو يعصف عصفاًء وأنا آتحاشی أذاه ما وسعني. أتأمله. . 
أراه قد صعر خده وملا فمه بالهواء فانتفخت وجنتاه وأراه وضع في عينيه 
تحديقة وقحةء أراه أشدق أحمق فاتكاً فتك أذى» لا فتك روبن هود ولا فتك 
عروة بن الوردء ثم قد يعصف به موقف من المواقف - وقال المثل القديم «إن 
كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً» ‏ فيستكين استكانة ولد فوجئ ويده في علبة 
الحلوى» ثم يقفز قفزة حمقى فيتصدى ويكابر» ويغير أقوالاً قالها. هو نفاج 
يفاخر طولاً وعرضاأ ويعد ويخلف» وما أكثر ما يعد على غير نية الوفاء. خير 
كلمة تصفه أنه مثل حادث السیر. . يعيش أصحابه معه عيشة السائقين الذين 
يقضون عمرهم ولا هم لهم إلا تجنب الارتطام. وقد يرتطمون. هذا الصاحب 
يقعد مع ثلة من أنصار الاشتراكية فيتغنى بالعدالة الاجتماعية» ويصخب عليهم 
ويعربد ويسرق الجلسة فكأنما يقول لهم: بل آنا أبو اليسار» ويقعد مع القوميين 
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فيتغنى بالعروبة» ویقعد مع جماعة الاسلام السياسي فلا تراه يتكلم إلا عن 
«الامة» ولا يكاد بسمح لهم بالکلام» فان قال قائل من جلسائه في أي مجلس 
فكرة طريفة أنصت صاحبنا هنيهة» ثم انطلق متشدقاً یس تلك الفكرة ثوباً من 
الثرثرة» وينتهي به الأمر سارقاً لها. وقد أدمن مجالسة أهل الإسلام السياسي 
لأن الأمر كان لهم في ذلك الزمان والمکان؛ فطال تشدقه بفتات الأفكار التي 
تنتهي إلى تمجيد الأمة. ويترك كلمة «الأمة» غارقة وسط ضباب كثيف من 
عباراته المنمقة» فلا تعرف أي أمة هي . 

هذا الرجل قالء فض فو إن الامة في عرفانه هي الأمة العربية 
الإسلامية. سمعتها منه» وقلت في سري: قد نطق أخيراء وليته ما نطق. فمنذ 
عهد اليفاعة وأنا أسمعهم یقولون الأمة العربية الإسلامية. 

غير أنني كنت في مخاضة فكرية. فوقعت هذه العبارة من ذهني موقعاً لم 
تكن تقعه في المرات الكثيرة السابقة. وشكرت لصاحبي المتشدق» الذي هو 
كالدمل أحمله في «رقعة من جلدي» قَوْلة بشار بن برد» أن ذگرني بما نسيت. 

وأزعم أنني صرت أشبهه بعض الشبه في الأوان الأخير. ليس في فتكه 
ولا في عرامته» ولا في الأذى الذي يحيط بشخصه إحاطة الشذى بعقد 
الياسمين» أو إحاطة القذى بعين أرمد صحا من نومة طويلة. 

صرت أشبهه في أنني أنتمي إلى الاسلام وأنتمي إلى العروبة معاً. 
وعروبتي عروبة اللسان لا الدم. ولعلي أن أشبه نفسي بقرص التهديف الذي 
يستعملونه في الرماية. فنقطة الوسط في قرصي هي بلدي فلسطين. ولم أكن 
عرفت كلمة فلسطين حتى بلغت الحادية عشرة. ليس أنني نشأت في الشتات» 
فإنني نشأت في نابلس بفلسطين. ولكنني حتی تلك السن كنت أعيش في كنف 
الدولة الأردنية» وكان حراماً في مناهج الدراسة أن نعرف آننا فلسطينيون» وكنا 
ننشد كل صباح «عاش المليك سامياً مقامه»» وندخل غرف الدرس ولا ذكر فيها 
لفلسطين. ولم يكن بيتنا قد تأثر بنكبات فلسطين تأثراً مباشرآ؛ فلم يصلني من 
الثقافة السياسية في جو البيت شيء إلا أننا ككل العرب كنا نحب جمال 
عبد الناصر. وأذكر جيداً في تلك الحقبة أنني كنت متحمساً - ربما بتأثير 
#صوت العرب» إذاعة القومية العربية وذراع عبد الناصر الإعلامية الممدودة إلى 
العالم العربي ‏ لتحریر اليمن الجنوبي من قبضة الاستعمار البريطاني أكثر من 


ثم تمدد الظل الاسود للحلم اليهودي لیشمل عدينتي؛ ولیستکمل احتلال 
فلسطین كلهاء فصرت فلسطينياً رغم آنفي. لم تتغلفل فلسطین في آعماقي 
تغلغلها في نفوس من آصابتهم النكبة إصابة مباشرة. لكنني آصبحت لا آغفر 
لفلسطيني أن ینسلخ عن قضیته. وضعت فلسطین في عقلي» المسألة بالنسبة الي 
أصبحت مسألة رجل آصابت رصاصةٌ آخاه» فهو لا بترکه. 

تلك نقطة القلبء تلك أضيق دوائر الانتماء. 

ودائرتي الثانية - على فرص التهدیف. إن كنت ما زلت تذكر التشبيه - 
دائرة العروبة. وهذه الدائرة تتلخص في اللسان» وخير تعبير عن ذلك كلمة 
قالتها عمة صاحبي الأمية. كانت تسمي البيسيء ذلك المشروب» «دبسي». 
فالببس ليس موجوداً في عقلها اللغوي» والدبس موجود. ومثل الدبسي 
المعکرونة: فنحن في بلاد الشام نقحم حرف العين على اسم ذلك الاکل ونعربه 
تعريباً. العروبة عندي هي اللفة العريية. 

أنا في هذه مثل لودفيغ الأول البافاري» الذي تناسی الحدود السياسية 
وضم في معبد عظماء الألمان «فالهاله» كل من نطق باللسان الألماني حتى لو 
كان إمبراطورة روسيا كاتريناء أو ملك الفرنجة شارلمان» فالمهم اللسان. وأنا 
مثل شاعر الإنجليز ووردسورث الذي قال «نعيش أحراراً أو نموت.. كل من 
نطق بلسان شكسبير»» ومثل تشرشل الذي جعل كتابه الذي أعطوه عليه جائزة 
نوبل للأدب تاريخاً للشعوب «الناطقة بالإنجليزية». لا غرو فامه أميركية. 

كثيراً ما ينسينا الانكباب على الجانب الاقتصادي» ونحن نبحث العلاقات 
بين الدول» ذلك الحبل السري الذي يربط بريطانيا بالولايات المتحدة. لم 
يقطع . 

ودائرتي الثالثة هي الإسلام الذي بدأت كلامي بمسألة الانتماء إليه. هذا 
الانتماء حقيقي. هو انتماء إلى ثقافة عريضة يشاركني فیها المسيحي العربي كل 
المشاركة» رغم التطهير الديني» الذي يحدث حدوئا فادحا في كثير من بلاد 
العرب بفعل الانغماس الغربي في المنطقة» وبفعل التشدد الديني. قد أجبرنا 
الغرب على أن نكون معسکراً إسلامياً حتى يلعب لعبة الحرب على الإرهاب» 
وأقبلنا على اللعبة بحماسة شديدة. وأراد الغرب ألا يكون هناك شيء اسمه 
الانتماء العربي؛ وأراد کثیرون منا ذلك» وراح المتشددون وبعض غير 
المتشددين يهزأون من «الوطنية» ومن #القومیة» ومن «العروبة» ومن «المواطنة» 
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ومن «الدیمقراطیة». ولخصوا انتماء‌هم في كلمة واحدة هي «الأمة». وافهم ما 
شئت» ولکن الرجوعیین یفهمون من «الامة» آنها الأمة الاسلامية التي تلغي کل 
داثرة داخلها. وفي هذا رجوع إلى زمن آيوبي مملوكي عثماني» ففي تلك 
العصور آوجبت أيديولوجيا الدولة على الكردي والتركي والعربي والفارسي 
والأفغاني والجركسي أن یکونوا يداً واحدة تواجه الغزو الصليبي ثم الغزو 
الاوروبي لشمال إفريقياء ثم الاستعمار الخربي. كان فکر ابن تيمية أداة 
آيديولوجية مفيدة. لکنه لیس تعبيراً عن حقيقة. . الفرس بقوا فرساً والأتراك 
أتراكاً والعرب عرباً والکرد كرداً. 

وعندما تجددت الهجمة الغربية علینا في ثوب محاربة الارهاب انتعشت 
المنظومة الأيديولوجية التيمية في العقول كأداة توحد. وللقصور الحنبلي في هذه 
الأداة أخذ مستعملوها الجدد یحاربون الشيعة والغرب معاً. 

الناس خراف. قل لهم «الأمة» عشر مرات» وسوف تتصاعد من آشداقهم: 
ماء ماء. 

وفي قومية عبد الناصر من الوهم قدر لا بأس به. ودعاة «المواطنة» 
و«الديمقراطية» و«الوطنیة» یشکون من آوهام. ولا أقف من کل هذه الادوات 
موقف الداعية الذي يريد تفنیدها كي یخرج في نهاية المطاف بفكرة يقول للناس 
نها الفکرة الصحيحة. قد تراني أتخذ موقف الداعية عندما آتحمس للانتماء إلى 
اللسان العربي» لكنني ‏ حتی في هذه أدرك أن الكردي الذي أصبحت العريية 
لغته الأولى قد يكون انتماؤه الأول (نقطة الوسط في لوحة التهديف عنده) 
للقومية الكردية» وقل هذا في الأمازيغي والنوبي وفي ابن الإسكندرون الذي 
فقد بالتدريج كثيراً من لسانه العربي 

فهل بقيت بعد هذا نواة صلبة يحسن بنا أن نقول إنها تمثل «العرب»؟ قد 
بقيت فيما أحسب. ويجمع هؤلاء الناس اللغة والارث الأدبي.. سمعت 
الموريتانيين والعمانيين وسمعت الناس الذين يقطنون الثمانية آلاف كيلومتر التي 
تفصل هؤلاء عن هؤلاء ينشدون شعراً لنزار قباني وللمتنبي ولمحمود درويش. 
ولكن الشامي لا يفهم وصفة طبخ في اليوتيوب تقدمها سيدة مغربية بالعامية؟ لا 
باس» فالعاميات موجودة في كل الدنياء ومع الزمن تتقارب أو تستقل لغاتٍ 
منفصلة . ولست هنا داعيةء بل مراقب. 

قد يتحفنا القرن الثاني والعشرون بلغة مغاربية» ولغة مصريةء ولغة شامية» 
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ولغة خليجية. ویظل الجمیع فاهماً للعربية الفصحى بعض الفهمء ثم في القرن 
الذي يليه قد تصبح الفصحى اختصاصاً أكاديمياً. لا بأس بذلك إن أراده 
الناس. وقد تتقارب اللهجات» وتنشأ لغة عربية بيضاء غاب عنها التشكيل 
واصطلح عليها العرب في مدارسهم وفي كلامهم. فأما أن نصبح كلنا متكلمين 
بكلام فصيح معرب فهذا ما عجزنا عنه من أيام عبد الملك بن مروان وابنه 
اللحانة الوليدء أي من ٠٠٠١‏ سنة» فلا داعي لتفاؤل كاذب. ولتضرب المجامع 
اللغوية رأسها بأقرب جدارء اللغة يصنعها الناس كيفما شاءوا. 

وللتلخيص» فإن ازدواجية الانتماء العربي الاسلامي أمر واقع. 

فلماذا أكتب هذه الأشعار القديمة وأشرحها؟ 

كي أتسلى لا غيرء وكي أجد من يستمتع بها مثلي فنتسلى معاً. 

فل لي من شق بطنّ اللاتينية فأخرج اللغة الفرنسية؟ الفرنسيون. ومن 
المسؤول عن انحراف الإسبان حتى أخرجوا من بطن اللاتينية لغة أخرى غير 
الفرنسية؟ ربما جبال البرانس. ولماذا استقل الإيطاليون بلغة ثالثة؟ ريبما بسبب 
جبال الألب. 

ولماذا ظل نحاة الإنجليز يضربون لغتهم بالعصا كي تستقيم على قواعد النحو 
اللاتينية؟ لأنهم رجعيون. ولماذا فشلوا؟ لأن اللغة يصنعها الناس لا النحاة. 

قد أخذتك في جولة طويلة في تلافيف دماغي» شعرت أنا في آخرها 
بالدوارء فكيف بك! 


كنت أنتظر دوري على مقعد في فرع المصرف ببلدة بيرزيت الفلسطيئية» 
أريد إقفال حسابي لأنني سأقدم استقالتي من عملي مديراً لمركز الإعلام في 
جامعة بيرزيت. وهي الاستقالة الثانية من هذا العمل الذي قضيت فيه ما 
مجموعه سبع سنوات وخمسة آشهر. وقد تتعجب مني لأنني لا أدع فرصة 
للوقوع في الأكاديميين ونعتهم بأقبح النعوت إلا اقتنصتهاء ثم إذا أنا أخبرك 
أنني قد عملت في هذا المجال طويلاً! قد عاشرتهم فعرفتهم. 

ما رأيك - قبل أن نمضي في وصف استقالتي تلك في حديث عن هؤلاء 
الأكاديميين. 


استطر اد 

ابتعت کتاباً سميناً عن الشعر الجاهلي کتبه أكاديمي نعت نفسه بالأستاذ 
الدکتور. قلت في نفسي: لیکن ما یکون؛ ألا يورد علي بعض ما غاب عني؟ 
ألا يسد لي ثلمة في معرفتي؟ ألا یکون في هذه الصفحات التسعمثة فکرة؟ 
اشتريته. دفعت ذلك المال الحلال فنزل حراماً في جيب ذلك الناشرء وذلك 
الأكاديمي. لم أجد في الكتاب سطراً مفيداً. وخطرت ببالي فكرة عبقرية. أن 
أصنع برنامجاً إذاعياً اسمه «كلام فارغ». 

إليك الحلقة الأولى من برنامج «كلام فارغ»: 


(يقول عبيد بن الأبرص: «وکل ذي غيبة يؤوب/ وغائب الموت لا 
یژوب» فان وجدت أيها المستمع في البيت تكراراً للغيبة والغائب» فانك واجد 
فيه حلاوة الانتقال من العموم إلى الخصوصء وان وجدت تكراراً في يؤوب 
ویژوب فقد اکسبنا هذا التكرار حلاوة التصريع في وسط القصيدةء وذو الغيبة 
هو نفسه الغائب. . لكن لا.. هو غائب مؤقتاً فأما «الغائب» فهو غائب قد غيبه 
الموت. في بيت واحد وحید. . بيت مفرد كالبعير المعبد. . لخص الشاعر 
بعبقريةء هي عبقرية اللغة العربيةء المعاني الكثيرة. والعربية لغة الإيجاز. هي 
لغة «خیر الكلام ما قل ودل». وانظر إلى هذه العبارة» وتأملهاء أمعن النظر 
فيها وأرعها سمعك. آنعم النظر ودقق.. وحدق. واسمع وأصغ رایخ 
سمعك. خير الكلام.. أي أفضل الكلام» فلماذا لم نقل أخيّرٌ الکلام.. هي 
عبقرية الایجاز في هذه اللغة الشريفة. قد صغرت الکلمة باسقاط همزتهاء لکنها 
ظلت تؤدي المعنی أحسن آداء وأجمله وأوجزه. فهلا نظرت إلى هذه السجعة 
اللطيفة بين «قل» و«دل». هذه سجعة ختمت العبارة فکانت لها بمثابة السداد 
المحکم. وانظر إلى المد والاسترخاء في سوق المسألة بدعاً.. خير الکلام 
ما.. وبعد هذا المد يأتي الحکم جازماً حازماً «قلّ ودل» وانظر إلى هذين 
الحرفین المشددین كيف لطا بالشدة والقوة والحزم ومثّلا کل أولئك خير 
تمثيل. وسألفتك إلى مسألة آخری هي مخارج حروف هذه العبارة العبقرية. . 
تبدأ العبارة بالخای ومخرجها من أقصى الحلق. . والخاء حرف له خريرء وهو 
ینبی بأن ما سيأتي مهم. . «خیر الکلام» وينتهي هذا القسم الأول من العبارة 
بحرف شفوي هو المیم. . وکیف تکون الانطلاقة إلى القسم الثاني. . من حرف 
المیم أيضاً یندغم اندغاماً في المیم السابقة علیها «ما قل ودل» فكأن المیم هنا 
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والمیم هناك اعتنقتا اعتناقاً كي تسیکا العبارة سبكاً في اللفظ وتجملاها كلاً 
واحداً. فليسعَ أهل اللغات الأخرى وُسعهم حتی يأتوا بأقل ما تستطیعه العربية. 
إن سعيهم لشتی. ونعود إلى بيت عبيد بن الأبرص كي نستخرج منه عشر میزات 
لم نوردها عليك فيما مضی. .)۰ 

سأقطع الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد عند منتصفها. كفى. 

أرأيت إلى هذا الكلام الفارغ. هذا كلام شخص يستعرض معلوماته 
اللغوية ومفرداته» ويحاول أن يوقع في روع العوام أن ما يقوله عظيم. وأشهد 
أنني أحب بيت عبيد» وأحب العبارة المذكورة» ولكنني في الحلقة الأولى من 
برنامجي المبتدع ذاك كنت أتمايل غنجاً وتفاخراً وجهلاً. . جهلاً بان لكل لغة 
في الدنيا فصاحتها. يستطيع أي دجال أن يصنع هذا الصنيع الفارغ بأي بيت 
شعره أو أي حكمة. 

قد فكرت جدياً في أي أسجل برنامجاً باسم «کلام فارغ» وأضع حلقاته 
على اليوتيوب. ثم خشيت شیا یت أن يسجب دام ففي الزمن البائد 
المعنی؛ ۳ علیهم. ثم فلت لهم الآن انظروا إلى النص نفسه وقد تحول 
تحولاً كبيراً. . وقرأت علیهم نصاً آخر محکماً واضحاً هو عبارة عن صياغة 
محترمة للنص الأول» ويحتوي على المعلومة وفيه العبارة الرشيقة وفیه 
الاحترام لذهن المستمع. وقلت لهم: ما رأیکم؟ وراعني أن بعضهم أحب 
النص الأول التافه الفارغ الذي ليس فيه معلومات وبعضهم سكت ولم ير 
الفرق. (النصان موجودان في كتابي «الكتابة للرادیو؛ وهو ككل الأشياء 
موجود على النت). لا ألوم تلاميذي. بل تعلمت منهم أن الإذاعة ليست دفقاً 
من المعلومات بل هي أيضاً مداعبة بريئة لأذن المستمع تجعل هذه الأذن 
تعمل» دون تكليف العقل مشقة أن يعمل. وتعلمت منهم أن العرب يعيشون 
طفولة فكريةء وأنهم ما زالوا يطربون للفصحى كأنها أغنية» ولا يتخذونها أداة 
للفهم» ومطية للوصول إلى المعنی. 

لكنني لا أغفر لذلك الأكاديمي الذي ارتقى إلى درجة عالية على سلم 
التفاهةء ما ناله مني من دراهم. لقد راح يتمطق في صفحاته التسعمئة بالعبارات 
الرخوة ويتمايل بغنج سخيف وهو يستعرض معلومات لا صلة لها بالموضوع . 

هل ظننت أنني» وأنا أسوق لك عباراتي الجوفاء في برنامج «كلام فارغ»» 


148 


إنما كنت آلمز دعاة الیوتیوب الذین یفسرون الذکر الحکیم ویشنفون آذان 
مستمعیهم بإعراب بعض الكلمات» وببيان الوجه بلاغي هنا وهناك؟ لا. لیس 
مجرد لمز. كنت هامز كنت أعنيهم مثلما كنت أعني ذلك الأكاديمي. 
رجع إلى إقفال الحساب 
كنت أجلس على المقعد في فرع المصرف منتظراً دوري لاقفال حسابي» 
فأنا سأقدم استقالتي. وقد استقلت في حياتي كثيراًء نذا لم أكن مبلبل الذهن 
ولا قلقاً من مسألة الاستقالت» على أن الانتظار على مقعد سيورثني القلق بعد 
قليل إن لم أشغل نفسي بشيء. أخرجت ورقة» وكتبت أبياتاً» وسأدعو هذه 
القصيدة «القصيدة الأسمنتية الثانية»» ذلك أنني في موقف انتظار مشابه كنت 
كتبت قصيدة باسم القصيدة الأسمنتية» وستراها عندما أشرح لك البهاء 
زهيراً: 
ماحمّلئني رجلي إلى بلد إلاتشرَّفْتُ غيرّه بلدا 
ولا توفت في مؤسسة الا بدا لي أن أستقيل غدا 
يا لطباعي أسعى أشكّلها هيهات إن الاسمنت قدجَمَدا 
أبذل جهدي لكي أغيّرّها أعالجٌ الميْتَ والعلاج سدى 
غريزةٌ النملٍ لسث تارگها لَنْلّمةليس تنتهي أبدا 
أجمعٌ سالاً ولا ده ان ملکثه يدي فلا ضتّدا 
وهبرني تفه الی نشب يحسَبّني بعض الناس مجتهدا 
مشلْ الفتاة اللعوب يُعجبني أن يخطبونيء ولا مد بدا 
فان تسرَعث رح في قلق أسعى لفنخ ولم آضز آحدا 
الاشتقالاث موت مرحلةٍ کل امری یستقیل منفردا 
کیب شها الیوم كي أَقَمّها قبل انتهاتي من الدوام غدا 
وبالفعل قدمت استقالتي في الیوم التالي. 
الدوحة ۳ شباط/ فبراير ۲۰۱۷ 
1 جمادی الأولی ۱:۳۸ 
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عرفان .. 

لا أدري هل ومتی یطبع هذا الکتاب! آراحني من التفکیر في الأمر 
صديقي محمد عبد العزیز الذي أخذ على عاتقه آمر النشر. وهو آحرص على 
كتابي مني» صنم لي هذا في كتابين سبقا هما «أول الشعره و«تجدد الشعر». 
أعتز بمحمد عبد العزيز صديقاًء والشکر واجب. 

وقد وقف بهذا الكتاب «وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه؛ صديق لي 
سخا بوقته علي فصحح ما اعوج من كلامي. ذلك هو اللغوي المتهکن أحمد 
عبد الرحيم. فقد قرأ قراءة فاحصة» وصحح لي بضع مثات من الأخطاء - 
أظنها تجاوزت الألف ‏ بعضها ناتج عن غفلة أو عجلة» وأكثرها ناشئ عن 
جهل. وزاد فناقشني في آراء أبديتها» وحاسبني في أخرى. وتعقب شرحي لكل 
بیت» وما أكثر ما جعلني أزيد في الشرح أو أعدل به عن الوجه الذي كنت 
رأيته. وزاد فشاركني التمتع بالشعر مبدياً استحسانه أبياتاً كثيرة» وقد أشرت إلى 
ذلك في مواضعه؛ ذلك حتى أحسّس القارئ بأنه جالس معنا 

ما أكثر ما أقول في نفسي: ماذا لو لم يتح لهذا الكتاب أن ينال عناية 
ذلك الصديق؟ وتنتابني قشعريرة. بعد أن يفرغ المرء من كتابه يصبح أعمى. 
يقرأ مرة أو عشر مرات وتمر به الأخطاء دون أن يراها. 

لا أملك لأحمد عبد الرحيم ما يفيه حقه. 


ابن الرومي 


A)‏ - ۲۸۲ه) 


بائع الفواکه قد يشابه بائع الخضار في آنهما فقیران» ویسکنان في الزقاق 
نفسه ولكن بائع الفواكه يخرج من بيته وهو متأنق أكثر قليلاً من بائع الخضار» 
فهو یتعامل مع زبائن مختلفین. یتعامل مع الأثریاء» ومع متوسطي الحال. 
ویتذلل لكل زبون بقدر ثرائه. ویعرض بضاعته أحسن عرض» ویمدح تفاحه 
وعنبه وبطیخه بلسان فصیح. ویعجبه الزبون الذي یدفع بسخاء ولا یدنق. 
یعجبه الثري السخي» ویمجبه صاحب المنصب الکبیر في البلد. فإذا كان الثري 
بخيلاً يكثر من المکاس تجهم له. بائع الفواکه غير بائع الخضار: فهو بانع ذو 
مزاج» بطرد السائلین شر طردة» ویصرف الفقراء صرفا غير حمید» ویمنح کل 
زبون من الابتسام ومن التذلل ومن التجهم بمقیاس دقیق. أما بائع الخضار فهو 
يرمي بالباذنجان في كفة المیزان» ثم برمي الدراهم في صندوقه؛ ولا بنظر في 
وجه الزبائن . 

الشاعر العباسي بائع فواکه. لا بستحي أن يطلب على قصیدته الثمن 
الملائم» وینظر إلى کل ممدوح بعين ثاقبة» فیحدد ثراءه» وسخاءه. ومنزلته. 
يتذلل بلا خجل لمن یرجوه أو يخافه» ویتجهم لمن یبخل ولمن يعد ويخلف. 

وقد كرهت بائعي الفواكه كرهاً شديداً. (ملاحظة عابرة: لا اختلاف بين 
بائع فواكه في سوق البصل بمدينتي نابلس وبين بائع الفواكه في سوق لويشام 
بمدينة لندن». على أنني أتأمل» في الصور المنشورة على النت» فُروش بائعي 
الفواكه بألوانها الخلابة ويما يسلطون عليها من أضواءء ويترتيبها البديع» وأجد 
في ذلك متعة. 

ومثلما تعجبنا الفواكه مصفوفة ملمعة بألوآنها نستمتع بأبيات أولئك الشعراء 


۳ 


من بائعي الفواکه. يعجبنا الشاعر ذو المزاج» ونغفر له التذلل البغيض قانعين 
بما یضع في شعره من فنون القول. 
ومن ذا قال إنه يجب أن نختق كل بائعي الفواکه في البلد؟ 


ابن الرومي 

ابن الرومي» عليّ بن العباس بن جُرَيْجء شاعر بغدادي شهد في طفولته 
أواخر الأمجادء وسمع قصة وامعتصماء وقصيدة «السيف أصدق أنباء» وهو 
طفل ؛ وبلغ المراهقةً والخلافةً في سامراء المجاورة بيد المتوكل» الذي كان 
بطوي بيده الأخرى أربعة آلاف جارية. قضی ابن الرومي شبابه الباكر فتى 
خجولاً يتعلم النحو والصرف ودقائق اللغة في مساجد بغداد ويقرأ الكتب في 
دار الحكمة. يرى نفسه «مواطناً» في عاصمة أعظم دولة في الدنيا. وهوء 
كأغلبية المواطنين في بغداد» عربي اللسان أجنبي الدم. فأمه فارسية وأبوه 
المتوفى رومي. 

لعل جده. كان من سبي المنصور أو المهدي» من أولئك الصبية الذين 
كان يؤتى بهم غنيمة في حروب الثغور. وقد كان ولاء العائلة لبني العباس» 
أهل بيت الخلافة. ولكن بني العباس عائلة تعد ثلائة وثلاثين ألف نفس» 
حسبما أحصاهم المأمون في خبر نقله المسعودي صاحب مروج الذهب» 
ومواليهم ریما كانوا أكثر من ذلك. فليس لابن الرومي في هذا الولاء كبير فخر 
مع هذه الكثرة. 

نشأ ابن الرومي في زقاق من أزقة بغداد يتكلم مع أصحابه اللهجة 
البغدادية التي ترضعها ألفاظ فارسية كثيرة؛ غير أنها لهجة عربية لا غبار عليها 
إلا ذلك الغبار الحضاري الناشئ عن اختلاط الأقوام» وعن تعايش أساليب 
حياة شتى في بوتفة. ويشك النقاد في أن يكون شاعرنا تعلم شيئاً من الفارسية» 
خلا تلك الكلمات التي كان يعرفها كل بغدادي. 

عاصر ابن الرومي شيخوخة الجاحظ» وقرأ کتبه» وذكره في شعره. وقد 
تناهى إلى سمع هذا الفتى المتأدب» وهو في نحو الحادية عشرة أن أكبر 
شاعر في البلد قد توفي (أبو تمام ت ۲۳۲). ثم اكتوى شاعزنا حسداً وغيرة من 
شهرة خَلّف الشاعر الراحل وتلميذه؛ البحتري» ومن تماق سوقه على الخلفاء 
والأمراء والکتاب؛ وهجا ابن الرومي البحتري حسداً» ثم جمع بينهما الناجم 


۳۳ 


تلمیذ ابن الرومي فتعاتبا وتصالحاء وأقر ابن الرومي للبحتري. الذي یکبره 
بخمس عشرة سنةء بالشاعرية» وان لم يسلم له بالتفوق. وکانت نطرق آسماع 
شاعرنا قصائد دعبل الخزاعي طرید الخلفاء» وقصائد علي بن الجهم. و 
بعد قصائد الأمير الشاب ابن المعتز. وقرأ ابن الرومي آشعار آبناء الجیل 
السابق: بشار وأبي نواس ومسلم وأبي العتاهية. وعاش یناکف النحاة والنقاد؛ 
وله مع المبرد والأخفش الأصغر مواقف. ولا شك في أنه قرأ أشعار القدماء 
في دواوينهم التي صنمها معاصروه كأستاذه محمد بن حبيب وكأبي بكر 
الصولى. كانت هذه الدواوين تملأ دكاكين الوراقين» وكان الطلب عليها كبيراً. 
زاس يدا أن يكون اقتنى في بيته جمهرة القرشي التي كانت عقداً فريداً انتظم 
كبار قصائد شعراء الجاهلية والإسلام» أو كتاب فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحي أو كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. هذه الكتب خرجت من أيدي 
مؤلفيها إلى الوراقين والنساخ في شباب ابن الرومي. وقيل لنا إنه قرأ کتب 
المنطق والفلسفة المنقولة عن السريانية عن اليونانية. 

لكن ما لا شك فيه أن ابن الرومي كان يعد نفسه معتزلياً؛ كان في هذه 
كاليساريين الذين تعلقوا بفلسفة ماركس بعد انهيار الاتحاد السوفييتي . إذ إن 
الاعتزال كان قد فقد سنده السياسي بتولي المتوكل الخلافة وابنُ الرومي في 
نحو العاشرة من العمر . وابن الرومي لم يكن يحسن لبس العقيدة التي تناسب 
السلطان. كان قلقاً نزقاً قليل الصبر على المداهنة. كان في الحق شاعراً في 
مزاجه. 


كان كالموظف الذي يقول لرئيسه اجعلني مدير فرع وسأريك كفاءتي» لکنه 
لا يقدم بشيراً بهذه الكفاءة الموعودة بين يدي الوظيفة المنشودة. ولأنه يدرك 
قصوره كان ابن الرومي ينصرف سريعاً عن مطالباته ب «الأعمال» أي الوظائف؛ 
ويكتفي بأن يلح على الأمراء والكبراء طالباً المال. لا تكاد تجد له مدحاً 
خالصاًء فلا بد أن تكون قصيدة المدح مشوبة ببعض العتاب وبکثیر من 
الإلحاف. وقد لا تخلو من تهديد مبطن» أو.. غير مبطن. والأمراء يثيبون 
على المدح لا على العتاب. 


كان لابن الرومي زوجة وكان له أولاد. وقبل أن يموت» عن اثنتين وستين 
سنةء شيع أولاده وجل أهله إلى المقابر ورثاهم. ولقي في حياته محاولات من 
بعض الجيران للاعتداء على أملاكه البسيطة وشكا في شعره شكوى مرة. 


۳۳ 


لم یصل ابن الرومي إلى الخلفاء لانه غير مأمون اللسان» ولا یحسن 
المجاملة . 

كانت لابن الرومي هواية لا نعرف له سواها : النظم. یطیل القصائد تلبية 
لشهوة قرض الشعر . ويحكي في قصائده عن نفسه وخلجات قلبه. پسرف 
ويسف» ویتحول إلى ناثر منضبط بالوزن والقافية. رأيته في کثیر من شعره شبيهاً 
بذلك الحوذي الذي حدثنا عنه آنطون تشیخوف: سائق عربة یجرها حصان» 
یتعب في یومه کثیرآ» ویحاول مراراً أن بحدث الناس عن ابنه الذي مات قبل 
آسبوع. لكنْ» لا آحد يريد أن يصغي إليه. ویعود إلى الاسطبل بحصانه. 
ويحكي للحصان. . کل شيء. 
دیوانه 

لا يمل ابن الرومي الاعتذار عن الإطالةء لکنه یعتذر في عشرات 
الابیات» وینفق عشرات الأبیات في هذر عجیب. فغیر مستفرب أنه ترك لنا 
أكبر دیوان عرفه العرب. قال من أحصاه إنه تجاوز الثلائین ألف بیت. وقد 
طبعه لنا بتحقیق جيد حسین نصار بدءاً بسنة ۱۹۷۲ (عن الهيئة المصرية العامة 
للکتاب). واستوی الدیوان ستة آجزاء کبار. فهل ترید أن تقرأها؟ لعلك تفضل 
هذا الباب من كتابي. 

كنت قرأت في الزمن القدیم ما اختاره کامل الكيلاني من دیوان ابن 
الرومي (سبعة آلاف بیت)؛ وقرأت القسم الذي طبعه الشیخ محمد شریف سلیم 
من ديوانه. وانتخبت منه أبياتاً لدفتري. وقرأت کتاب العقاد (ابن الرومي: 
حياته من شعره) الذي حفل بمختارات من مختلف حروف الديوان» تضمنت 
أبياتاً لم يسبق أن نشرت. وأظن أن المازني والعقاد کانا برجعان إلى مخطوطة 
الدیوان في دار الکتب. وکان المازني ریما نسخ القصيدة تلو القصيدة من 
المخطوطة. 

ثم عندما طبع الديوان كاملاً بل عليه بشغف. فقرأته وتحيرت: كيف 
للمرء أن يختار من هذا البحر الزاخر أبياتاً لقارئ معاصر. 

ولكن» ها أنت تری أنني خرجت من حيرتي . قد اخترت لك. ونخلت ما 
اخترته بضع مرات. 

وشرحت الابیات: كنت بدأت أشرح شرحاً مستفيضاً ثم رایت أن من 


f 


حقي على القارئ أن يشاطرني التعب فاقتضبت الشرح: فسرت الالفاظ بما یوفر 
على القاری الرجوع إلى المعاجم» وفضحت المعاني الملتوية التي قد لا یحلها 
قارئ لم يبحر في الدیوان مثلما آبحرت. واستعنت على هذا بالمعاجم لا غیر . 
فأما الذين زعموا أنهم طبعوا شروحاً لدیوان ابن الرومي فنحن نسدل علیهم 
الستر. بعضهم اجتهد وقصرء وبعضهم نسخ الدیوان كما حققه نصار ثم زعم 
أنه شارح» وبعضهم فعل الفعلة الذميمة المعروفة: فسر الكلمة التي یعرفها 
ونعرفهاء وأغفل ما سوی ذلك. 

غايتك في التعرف على حياة ابن الرومي کتاب العقاد «ابن الرومي: حیاته 
من شعره. فما زال آحسن وأکمل ما کتب في الموضوع. وللمازني نظرات 
عميقة حيناء طريفة حيناء في حصاد الهشیم فرشها على مثة صفحة. ولمحمد 
النويهي تعلیق طيب على قصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط. ومناقشة 
عميقة لرأي العقاد في أثر الجينات اليونانية في شعر صاحبنا. فأما القدماء فقد 
أهملوا ابن الرومي إلا مقتطفات من شعره ظلوا يوردونهاء وظلت تفرض نفسها 
عليهم» لأن الرجل مبتدع معانٍ» وكانوا يعجبون بالمعنى المبتكر. 


هذه المختارات 


أعجبني من أبيات ابن الرومي ما أعجب القدماء. والتفثٌ في شعره إلى 
مسألة وحدة القصيدة وأغرمني ذلك اقتطاف أبيات كثيرة حتى تنجلي هذه 
الميزة. قد اعترض کم شثت من النقاد المحدئین على القول إن قصيدة ابن 
الرومي متماسكة منبنية على نهج «وحدة القصیدة» والحق أن الرجل كان بضوغ 
العشرين بيتاً والثلاثين بيتاً صوغاً متماسكاً يخدم معنى واحداً. فقصیدته» إلا 
تكن وحدة فنية متكاملة فهي مجموعة من القصائد المتحلية بمزية «وحدة 
القصیدة» . 


أحببت في شعر الرجل صدقه وانجرافه وراء فنه» فهو یصنع القصيدة 
بعقله وقلبه معاً حتی عندما یکون في حالة من الحزن الشدید قاعداً يرثي ابنه. 
وأحبیت في ابن الرومي سعة علنه باللغة» وکرهت ذلك في آن معاً. فهو يضع 
الكلمة في مکانها واعياً لمعناها المعجمي دقيقاً في استخدامها؛ ویسرف في 
استخدام صيغ صرفية صحيحة الاشتقاق ولكنها غير جارية في كلام الفصحاء. 
وأعجبني أكثر ما أعجبني أن صاحبنا يقول ما في رأسهء ولا يردد الرواسم. 


Ye 


وهو يصر على أن يقول الشيء كما فکر فيه» ويستعين على ذلك بقدرة لغوية 
نادرة المثال. ويصر على أن يفصل القول تفصيلاًء فلا يغادر في المعنى شيئاً . 
أعجبتني صراحته في العبارة عن مكنون نفسه واحتملت بذاءته في الهجاء: 
وربما ضحكت منها. وصاحبنا كان يكون في أحسن حالاته الشعرية هاجياً 
ساخراً شاتماً. ولم أغير سوى النقطة هنا وهناك فيما اقتبست من هجر القول» 
أخفی بتغییر هذه النقطة تلك العوراء عن عين حدث أو رقيب. واستمتعت 
بوصفه للحياة اليومية: أکنت ترجو أن تری شاعراً عاش قبل آکثر من ألف سنة 
یصف لنا طريقة (عداد الساندویتش بالتفصیل؟ نحفل بذلك لندرته. 

على أنه كان من واجبي أن أقصر هذه المختارات على نحو من آلف 
وخمسمئة بيت هي نحو خمسة بالمئة مما يضمه الديوان. 

وأقول لك: هذه زبدة الزبدة. عرضت عليك ابن الرومي في قصائده 
الطوال الجياد» وجئتك بكل ما هو طريف ومشهور من قطعه الصغيرة» ولم 
أغادر قصيدة له إلا وقد أرهقتها درساً فاختياراً . 

كنت آندم على اختيار هذا البيت أو ذاك فأعود فأسقطه. ثم أعود فأراه 
لازماً لإقامة سياق فأثبته مرة أخرى. وكنت أرى البيت الجميل واقفاً وحده 
فأسنده ببيت آخر. وكنت أرى نفسي اخترت عشرة أبيات أو عشرين تحتوي في 
داخلها بيتين طريفين بعض الطرافة فأعود وأسقط الأبيات كلها. 

قد تعبت تنخیلاً . وما تراه هو النتيجة. 

شكلت الكلمات بيدي وراجعتها مراراً. ولست آمن أن نكون فتحة أو 
ضمة قد وقعت في غير موقعها. كما لست آمن أن أكون فهمت بيتاً على غير 
وجهه. على أنني اجتهدت. وقد صححت - في هذه المختارات وحدها - 
عشرات الأغلاط المطبعية وغير المطبعية التي انتثرت في الديوان. وقطعت 
البيت شطرين في المكان الذي يجب أن يقطع فيه وهذا أمر اضطرب فيه 
محقق الديوان في مواضع كثيرة. على أنني حمدت للمحقق ذكره في الحاشية 
روايات المخطوطات المختلفةء وكم مرةٍ وجدت رواية الهامش تقوم بمعنی 
البيت دون رواية المتن. كان من حسن حظ هذا الديوان أن حققه عالم راسخ 
هو حسين نصار. وما ذكرته من هنات قليل جدا في جنب سعة علم ومتانة خلق 
الرجل اللذين تجليا في هذا التحقيق مثلما تجليا في جهود حسين نصار العلمية 
الأخرى . 


۳۹ 


قد صعب علي أن آرتب المختارات بتسلسل زمني» ولم يكن ممكناً ترتيبها 
على الاغراض. لأن القصيدة الواحدة قد تحتوي عدة أغراض من مدح وهجاء 
وعتاب» فتركت الأبيات مرتبة على أحرف الهجاء؛ وصنعت فهرساً للاغراض» 
وآخر للأعلام. وسوّدت بالحرف المشدد أبياتاً هنا وهناك لافتاً نظرك إليهاء 
فهذه صفوة الصفوة. سوّدت ما هو طريف» وما هو دقيق في معناهء وما هو 
جزل. وقد يكون الطريف بذيئاً» وقد يكون الدقیق عويصاًء وقد يكون الجزل 
غامضاً. وسميت كل قطعة باسم من عندي. وأعطيتها رقماً حتى يسهل الرجوع 
إليهاء فأرقام الصفحات قد تتغير بنقل الكلام من برنامج حاسوبي إلى آخر. 


وسوف أورد عليك الآن ما تيسر لنا من وقائع حياة ابن الرومي. وإمامي 
في ذلك كتاب العقاد وفصل كتبه أنيس الخوري المقدسي في كتابه «أمراء الشعر 
العربي في العصر العباسي». فأما ابن خلكان صاحب الوفيات» وابن رشيق 
صاحب العمدة» والقيرواني صاحب زهر الآداب» والعباسي صاحب معاهد 
التتصیص فلم یترجموا للرجل بما ینقع غلة أو يملا فلة» واکتفوا بالنتفة فالتفة. 


حباة ابن الرومي» علي بن العباس بن جرَيْجء (۲۲۱ - ۲۸۳) 

ولد عام ۲۲۱ في بغداد. جده جریج (أو جرجیوس) رومي وکان الجد 
مولی لعبد الله بن عیسی بن جعفر بن المنصور. وأبوه مسلم» وقد نشأ نشاة 
آولاد المسلمین. والارجح أن آباه مات وشاعرنا طفل. وکان له أخ آکبر منه 
كان شاعرنا يتخذه أباًء وعاش في كنف أمه التي مانت وهو کبیر ورثاها. 
وتزوج ومات له ثلاثة آبناء» وماتت زوجته» وربما كان تزوج امرأة أخرئ» 
ولعلها مانت في حياته أيضاً. وكانت له ضيعة صغيرة» وبيت أو بيتان. وخاض 
نزاعين كبيرين مع جارٍ تاجر ومع جارة بشأن العقار. ولعل هذين كانا نزاعين 
صغيرين كبّرتهما قصائد شاعرنا. 

مدح أبا الصقر (إسماعيل بن بلبل) الشيباني الوزير» ثم عاتبه ثم هجاه. 
وملح (عبيد الله بن عبد الله بن طاهر) أمير بغداد ومدح غيره من آل طاهر. 
وأذاقهم العتاب فالهجاء أيضاً. ومدح من آل وهب (القاسم بن عبيد اله)» 
وأكثر فيه القول مع عتاب شديد. ومدح وهجا غيره من هذه الأسرة. ومدح آل 
المنجم وعلى الأخص (علي بن يحيى). ومدح (آل المدبر)ء و(آل نوبخت). 
وعندما نقول مدح فنحن نعني: طالبهم بالمال. فصاحبنا كان يمدح ببيت 
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ویطلب المال بعشرات الأبيات» ثم تتثال قصائده في العتاب واستنجاز الوعود» 
والتحذير» ثم التهدید. ثم يأتي الهجاء جارفاً کالسیل . ونظریته أن المدح لا 
يليق بالشاعر ولا بالأميرء فالشاعر الذي یطیل مدحه قلیل الثقة بجود ممدوحه» 
والأمير الذي يعطي على المدح تاجر؛ وخلیق بالکريم أن یکون کالسحاب 
يعطي بلا حساب وبلا آسباب. وابن الرومي في شعره شدید الالحاف مليء 
القلب بالنکد والسخط. لا يمل كلمة هات. ویذگر الکبراء والأمراء بوعودهم 
تذكيراً مملاً. ولا یندر أن بهدد تهديداً مبطناً سمجاً غاية السماجة (عندما تسمعه 
بان الامیر صاحب الشأن)» ولکننا نری في هذا التهدید طرافة لا مزيد علیها. 

قال القدماء إن القاسم بن عبید الله خشي أن ینقلب ابن الرومي عليه 
فيهجوه» فبادر وقتله بالسم. تلك قصة رددها الكثيرون. وقيل بل مرض ابن 
الرومي وهو في الثانية والستين من العمر ومات ميتة طبيعية. 

قالوا إن ابن الرومي كان كثير التطيرء يتشاءم من أحدب يراه جالساً على 
باب بيته فيمتنع من الخروج ويقضي نهاره في البيت. وذكروا عن طيرته قصصاً 
كثيرة» لا شك في أن بعضها حق. لكن صاحبنا لم يكن مصاباً بالذهان 
(البارانويا) فيما ظهر لنا من شعره. كان قلقاً فحسب. 

لا نشايع النويهي والعقاد والمازني في تفسير نفسية ابن الرومي بالاستناد 
إلى الدراسات النفسية الحديثة. فنحن نعتقد أننا جميعاً مرضى نفسيون» وفي كل 
واحد منا عدد من الانحرافات النفسية. كل إنسان يتشاءم كثيراً أو قليلاً» وکل 
إنسان يؤمن بالغيبيات قليلاً أو كثيراً. على أن النصف الأول من القرن العشرين 
شهد نشاطاً في مصر في حقل الدراسات النفسية» فنشأت جمعيات لهذه 
الدراسات» وألفت وترجمت عشرات الكتب. وراح بعض الروائيين - واذكرٌ 
إحسان عبد القدوس - یبنون رواباتهم لا على شخوص حقیقیین بل على حالات 
نفسية منمطة. وقد آثر هذا في الدراسات التي کتبت عن الشعراء القدامی؛ 
فأسرفت في التحلیل النفسي» وفي تطبیق ما تیسر لأصحابها من معارف عن 
العلل النفسية على حيوات الشعراء القدامی. 

نقول فقط إن ابن الرومي كان قلقاً قلق الشاعر والفنان. لم يكن قيادياً في 
شخصیته» ولكنه كان متمرداًء وكان ذكياً وواسع الاطلاع» وكان متهتكاً 
كعصره: مؤمناً يخاف يوم الحساب» وشديد الاقبال على ملذاته. 

كان أكولاً نهماً. وكان يحب السماع حباً جماً. ويحضر مجالس القيان. 
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وقد عرفت بغداد عصرئذ بیوتاً تنعقد فیها مجالس الشراب والغناءء شيثاً 
كالملاهي الليلية في زمننا. وأنا آشبه هذا التشبيه مما رأيت في أفلام الأبيض 
والأسود لا أنني غشيت هذه الأماكن. على أن ابن الرومي كان ِلْسَ تلكم 
المجالس لا يكاد يفارقها. وكان له فيها ما لروادها من عربدة ومن عبث 
بالمطربات والمطربين. ولعله كان يدخل واغلاً متطفلاً في كثير من الأحيان 
مدا بمعرفته صاحب الدار. على أنه كان يحب الغناء حقا. وكان يتعشق 
الجواري» ویمنعه قبحه وشیبه وصلعه واکتهاله وفقره من تحقیق شيء معهن. لا 
نقول إنه كان عمّاً ولا إنه لم يزنٍ عمره؛ بل في شعره ما يُدحِض ذلك. كان 
شبقاً لكنه لم يكن فاتكاً. ولا ننتظر من شاعر رقيق أن يجمع الفتك والعرامة 
إلى الحساسية والرهافة. 

کان» كمجتمعه البغدادي في ذلك الزمن» خليع عذارٍ. وسوغ له قوله 
بالاعتزال أن يستخف بنواهي الدين. فالدين عنده إيمان بالله وباليوم الآخر لا 
أكثر. كان فيه اجتراء على الدين» على أن زهدياته تشي بأنه كان مستمسكاً 
بالحد الأدنى من الإيمان. أما اليقين فلا نراه وصل منه إلى أبعد من العتبة. 


عاش دنياه رائياً أن خير ما يصنع أن يعب من لذاتها أكبر قدر ممكن. 
وهو واقعي شهواني. المرأة عنده مثل الدجاجة المحمرة التي وصفها وصفاً 
مفصلاً يجعلك تشعر بالجوع. وحاجته إلى المرأة «حاجة ديك إلى دجاجة» 
بتعبیره. لا نراه آدمن الخمر وان كان شربها كثيراً؛ ولا.نشعر أنه مارس اللواط 
أو كانت به أبنةء وان رمی بهما مهجویه وفصل فیهما القول تفصيلاً . 

آعود إلى نهم ابن الرومي. جاء في الأخبار قبل آسابیع - وأنا آکتب هذه 
الفقرة المقحمة في ۲۷ يناير ۲۰۱۱ - أن علماء بریطانیین یرجحون أن الثم 
ومن ثم السمنة» یعودان إلى سبب جيني . وما دعاني إلى إقحام هذه الفقرة 
فراغي من قراءة رواية للصدیق حکم عبد الهادي لا تزال في طور المخطوطة 
اسمها «سلیمان الجائع» تصف» بجانب قیمتها الأدبية والتأريخية العالية» 
الشخص النهم وصفاً بديعاً. وبطل تلك الرواية یشابه شاعرنا كثيراً. فهو یجمع 
في روحه المتوثبة صفة الغورماند والغورمیه معاً . والغورماند هو النهم الشره 
امامت والغورمیه هو المذواق الذي یعرف طیّب الطعام ویقبل علیه. سلیمان 
الجائم. بطل الرواية» التهم في یوم واحد تسع کوسایات محشوات بالارز 
واللحم المفروم وهو في الأسبوع الثاني من عمره - کذا شاءت الاسطورة ضمن 
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هذه الرواية التي تقص قصة شخص من لحم ودم عايشه الکاتب - ومضی في 
طریق النقم حتی وفاته؛ على أنه كان مذواقاً یابی أن يأكل الا ما أجيد طهوه. 
فتراه إذا ذم له في بيت من بيوت الأقارب طعام على غير ما يهوى من التسبيك 
والإنضاج والتتبيل بأصناف الأفاويه التي ليس منها بد وبالمقادیر التي لا يجوز 
أن تختل» أمسك عن طعام ذلك البيت إلى الأبد. ولا جد في آدبنا العربي ما 
يشرح هذه الظاهرة بمثل ذلك الظرف وخفة التناول اللذين شرحها بهما حكم 
عبد الهادي» ولعله اتخذ أباه أساساً لبطل روايته. 

وأقص عن أبي أنا قصة شهدتها: كان مقبلاً على البيت قادماً من عمله 
ظهراً» وقبل أن يدخل البيت» وعندما كان يسير بجانب الحديقة التي تفوح منها 
رائحة زهر اللیمون» قال: «أمك لم تطیب الطبخة بجوزة الطیب». ومسحوق 
جوزة الطيب هذه يرش منه على الطبخة رشة صغيرة فحسب. فهذا والدي بلغ به 
التدفیق في شأن الطعام أنه شم «عدم» وجود جوزة الطیب في طبخة تقبع على 
النار بعيدة عنه بضع عشرات من الأمتار. 

وأعود بك إلى سليمان الجائع. فقد شارك ابن الرومي في أنه كان شاعراً. 
وکانت قصيدته الأولى في تمجيد الفلافلء والفلافل في فلسطين كالطعمية في 
مصرء على أنه يعمل في فلسطين من الحمص المجروش لا من الفول 
المهروس. ولعمريء لفلافل كل بلد خير مقياس لذائقة أهلها الطعامية. فقد 
جربت في الدوحة ‏ مغتَرَبي الحالي ‏ فلافل خمسة أو ستة محلات» وما 
ارتضيت منها إلا فلافل «العكاوي» بعلامة سبعين في المئة» بل أقل.. ولكنْ 
أدركتني الرأفة عليه لأنهم هدموا قبل شهرين دكانه بل شارعه كله وهو «شارع 
الکهرباء» أبهى شوارع الدوحة. 


لم ينشأ ابن الرومي فقيراً كل الفقر» ولكن موت أبيه وهو بعد صغير أدخل 
الأسرة في دوامة الفقر» فتنبهت حليمات التذوق في فمه» واحتفظت في ذاكرتها 
بطعم طعام أيام العز. فظل مشتاقاً إلى هذا الطعم يتسقطه» ويتنبه إلى حضوره 
أيان ثقفه. وربما كان في جسمه ذلك الجين البريطاني المسؤول عن النهم إن 
صدق ترجيح العلماء البريطانيين: ولا حضك على تصديق كل خبر یرد على 
الصفحة الأخيرة من الجريدة» ولكنني» وقد قرأت نصفا دستة من الكتب 
الرصينة والخفيفة في موضوع الريجيم والحمية» أظن أن ما قاله أولئك العلماء 
صحیح. غير أنني أستدرك بأنه قد لا يَضدق على ابن الرومي. كان ابن الرومي 


۳۰ 


نهماً للطعام الجيدء يقع عليه في الفينة بعد الفينة في بيوت علية القوم فینال منه 
فيسرف في النيل. ولم يكن بطيناً» بل كان في الواقع أقرب إلى النحافة» ولذا 
يغلب على ظني أنه من فئة الغورميه: المذواق. وفي مختاراتنا هذه من ديوانه 
ست عشرة قطعة تشهد على هذه الحالة» فافحص عنها في فهرس الأغراض في 
ذيل الباب تحت كلمتي: طعام ونهم. 

كان شاعرنا متحللاً من الأعراف الاجتماعية ومن الأخلاق كما يعرفها 
الناس» وكان متبطلاً غير موفق حتى في صناعته الوحيدة: النظم. لم يفلح في 
تولي منصب يعتاش منه» وان كان طلب مثل هذا المنصب. وفي شعره لم يكن 
ناجحاً في التكسب. فلم يصل إلى خليفة» ولم يبن البيوت ولا اقتنى الضیاع. 
بل لعله ضيع بعض ما ورثه من ذلك. هو فعلاً إنسان فاشل. 

لم يكن ابن الرومي رجل سياسة» لكنه كان يتشيع. يحب آل البيت مثل 
كل الناس من شيعة وسنة» ويغضب لأنهم يلقون صدوفاً من أبناء عمومتهم 
العباسيين. موقف مستغرب من رجل ولاژه في بني العباس. لكننا سنری بعد 
بضعة عقود أبا الفرج الأصبهاني. وهو من بقية بني أمية» يتشيع . 

مات ابن الرومي عام ۲۸۳. لعله مات بنوبة من نوبات مرض السكر. 
وللعقاد في هذا تحلیل طبي طریف. وقد تذکزنا به تحليلاً طبياً آخر للعقاد عن 
العقاد: فعندما مرض العقاد في أخريات حياته أصر على تشخيص نفسه ومداواة 
علته» ولم يلجأ إلى الأطباء في الوقت المناسب كما يخبرنا أنيس منصور الذي 
يرى أن العقاد قل کا ومات بتلك المرضة. 

لم أسرف في ذكر أغراض شعر ابن الرومي. فهذا ما تجده في الصفحات 
المقبلة. وأضربت عن تنقّص الأكاديميين وأصحاب الرقاع المسماة شهادات 
اندکتوراه» لكنني قد أعود إليهم في أثناء الشرح . 


کلمات آخبرة عن ابن الرومي وستة آبیات 


فأما الابیات الستة فقد وجدتها وآنا أطالع بعض الکتب» ولم أكن اقتبستها 
لك. فأعجبتني» فقلت: لا آریدها أن تفلت. وها هي: 


قال ابن الرومي: 
غُدزنا إلى ميْمون نطلبٌ حاجةً فأوسَعَنا منعاً وَجيزاً بلا مظل 


۳۹ 


وقال: اعلروني لد حلي جِبِلَّةٌ 
وقال: 
وما قَثْلُ بعض الحيّ بعضاً بناجلي 


ولد يدي 5 قد عِلْمَةَ ال 


قُواهُإذا ما جاء خی يحارية 


وال بعض الموج في الب 


وقال: 
إِنَْكَلوتسْمَغألحاتة تلك اللواتي لیس يعدُوها 
خلت ین داعل خلشريه مُوَسْوَسايَخئْقُمعنزها 


وأما الكلمات فهي أن الفن ساحة واسعة یحاول بعضهم تضییقها. یجدون 
ابن الرومي يمعن في النثرية فينفونه عن وطن الشعر. ونظن نثرية ابن الرومي من 
ميزاته. ويجدون ابن الرومي بذيئا فيقولون هذا سباب وليس بشعر. وساحة 
الشعر فيها سباب وفيها تقوى وفيها كل شيء. وميزانها الصدق. وها نحن أتينا 
إلى ميزة كبرى لابن الرومي: الصدق. ولا نفسر ذلك» ولا نكتب فيه فقرة 
أخرى» بل ننبه عليه: الصدق الصدق. 

ونعود إلى تشاؤمه فنقول. لعله كان متشائماً بعض الشيء» ولكننا أضربنا 
عن إطراف القارئ بما حيك حول تشاؤمه من خرافات» لأننا على يقين من 
أنها. . خرافات. فالتمسها إن أردت في كتب أخرى. 

كان كثير الشكوى متنكداً من عيشته» وكان اضطرابه الحقيقي هو التفاوت 
ما بين مواهبه: ذكاء حادء وقدرة فائقة على استخدام اللغة استخداماً حرا 
وخيال واسع» ونقص فادح في موهبة «العلاقات العامة»» وكسل شديد؛ فهو 
على هذا قد امتلك ما يجب أن يمتلك ليكون شاعراً كبيراً» وقد كان. ولم 
يمتلك من النشاط ولا من القدرة على المداهنة» ولا من الكذب في المدح ما 
يجعله يقنع الأمراء باصطناعه . 

وامتلك ابن الردمي الوقت. كان في حياته فراغ. لا يبرح بغداد. ويكره 
السفر. ولا يعالج من أمور الفلسفة والعقائد شيئاء مكتفياً بالاطلاع عليها دولا 
يقضي أوقاته في مجالس الأمراء نديماً أو جليساًء وما أكثر ما كان يرسل شعره 
مكتوباً في رقعة. كان يحضر مجالس اللهو والطرب» ويقضي نهاره يتسلى 
بكتابة الشعر. وأصيح النظم إدماتاًء لذا أطال كثيراً. 


۳۲ 


هذه السلسلة 

على مدی قرون كثيرة عاش تراث شعري لعله أطول تراث شعري متماسك 
يشبه بعضه بعضاً عرفته الدنياء تراث شعري ذو آسس واحدة واضحة المعالم. 
حافظ عليه أهله بعناد وجمدوه تجميداً. تمسکوا ببحور الخلیل کأنها العرض 
والشرف؛ کانوا یخرجون من جاهلية إلى اسلام إلى عصر ازدهار إلى عصر 
انحطاط إلى عصر إحياء وهم ممسکون بهذا التقلید الشعري المحدد لا يتركونه. 
وفي الخمسینات من القرن العشرین قرروا أن یترکوه. اخترعوا الشعر المرسل 
فشعر التفعيلة فالشعر الحر ثم قصيدة النثر. وما زال العرب متحیرین كيف 
يكتبون الشعر. ولكنهم على مدی السنوات السبعين الماضية (وأنا أكتب في 
أواخر سنة ۲۰۱۰) ظلوا مصممين على هجر الشعر العمودي. هجروه نظا 
وهجرته نفوسهم» وانطفأ إيقاعه في آذانهم. يقرأ الشاب في أيامنا البيت فیکسره 
ولا يحس بأنه كسره. ولا نصف هذه الحال التي نحن عليها اليوم مادحين ولا 
قادحين. هذا واقع وكفى. على أننا نرى في تراثنا الشعري ثروة وجدانية مهمة ٠‏ 
ومن الجدير أن نقدمه للقارئ المعاصر في ثوب مناسب. 

لقد نقل الشعر إلينا «الوجدان التاريخي» إن دق التعبير. اقرأ كتب 
المسعودي والطبري وابن الأثير وابن خلدون واليعقوبي في التاريخ وستعرف 
الكثير؛ ولكنك ستجد في الشعر معلومات أخرى غفلت عنها كتب التاريخ. 
ستجد فيه طريقة تفكير الناس في العصور المختلفة» وطريقة حياتهم» وتفاعلهم. 
مع الأحداث. الشعر يُسِرٌ إليك بأمور غابت عن كتب التاريخ. ولا أظن أحداً 
من المژرخین الذين ذكرتهم وصف لنا طريقة صنع الزلابية» ولا كيف يدحو 
الخباز رقاقته» ولا طريقة إعداد الساندویتش ولا أن مترفي بغداد كانوا لا 
يجيزون لك أن تعض الخبزة بأسنانك ثم تغمسها في الطبق المشترك. كل هذا 
وصفه ابن الرومي» وكله موجود في مختاراتنا. 

لا أزعم لهذه السلسلة ما ليس لها. هي ليست أكثر من مختارات. وحتى 
في شعرائها فهي كذلك. فلن تضم كل الشعراء ولا نصفهم ولا عشرهم. ستضم 
فيط بن أعتقدٌ أنهم أبرزهم. فأنا أختار الشعر بذوقي؛ وبذوقي أختار الشعراء 

وأما التمثيل التاريخي فلا شأن لي به. قد أهمل قرناً أو قروناً ليس فيها 
شاعر عظيم. هذه سلسلة لكبار الشعراء لا لكبار الحوادث. كل ما أضمنه لك 


۳۳ 


أن آنفق ما تم به عيناك من نور عيئَيَ في تدقیق ما أختاره لك وتشکیله حتی 
يأتي صحيحاً تطمئن إليه نفسك. 


الدوحة ۲ کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۱۰ 
۵ ذو الحجة ۱6۳۱ 


۱ حميمية 
يا حبّذا لیل أيلول إذا بَرَّدَثْ فيه مضاجعُناء والريحٌ سَجْواء 
ایلول: سبتمبر» المضاجع: أماكن النوم» سجواء: ساكنة 
وجَمّشَ ار فيه الجلدّ» فالتلفث من الصجيعيْن أخشاء فَأخشاء 


جمش: فرص القر: البَرْد 


۲ سماء الكرم 
قال ابن الرومي في علي بن بحبى: 
فك أمطرْت الوّری؛ وبِحقَّهمُ» ‏ لأنَّهُمْ ارف وانت سماء 
الوری: البشر 


۳ فائدة الحفون 
ليس حَمْدُ الجفون في مَرْيِهَا النو ‏ ولا نفیها آذی الأقذاءِ 


ليس حمد الجفون (سبب شکرنا لها) في مريها اننوم (استجلابها النوم» فهي تستجلبه بالحيلة كما 
يحلب المرء الناقة قليلاً قليلاً)» ولا في إبعادها أذى الأقذاء (ما بقع في العين من قشة أو وسخة) 


اما حمدُها: إذا ی حالث ‏ بين طرّف العُيونٍ والبْمضَاء 
البُغضاء: الثقلاء 


وفال (في الحسن بن عبيد الله بن سلیمان): 
شا الموژه حي تُمْكَنُ ينه كاشيوء مُبْدَلامِنَ المیم فاء 
تمکن منه: يصبح في حوزتك؛ أي هو (فوز) 


۳ 


ی هلال نله لطعامٌ شریی یمٌازل الحشاء 
الحرم : الناعم من العيش (لسان العرب) والكلمة فارسية ولها في الفارسية المعاصرة وجود 


لو تون القلوث مَأوی طمام نازقنه ندوبن لأمماء 


o‏ حوار مع العیوب 
فال ابن الرومي يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي: 
با أخي: ین ریغ ذاك اللْقاء؟ ‏ أينَّ ما كان بیئنا ین صَفاء؟ 
1 ریع: ثمرة 
شنت منت حاجعي مَنْوَاتٍ حمطي ثْيُرْمَةُ بسن اللتاء 
حاجتي التي أطلبها عندك كشفت لي عن هنوات (عیوب) كانت مفطاة بحسن اللقاء والبشاشة 
ترکنني؛ ولم أكُنْ سيّة الظنّ أسِيءٌالشُنونٌ بالاصدفاء 
هذه العیوب تركتني (جعلتني) أسيء الظنون بالأصدقاء» ولم أكن قبلثزٍ کذلك 
فلث. لما بَدَتُ لِعَيْنِىَ شنفاً: رب شَومَاءَ في خشاخشتاء 
فلت» عندما ظهرت العيوب لعيني شنيعة: رب خصلة شوهاء (مشوهة) تكون مطوية في أحشاء 
خصلة جميلة (بعني العيوب مستترة في جوف بشاشة اللقاء) 
ليئني ما هتخت عنكُنٌ نرا فَنَوَيِئنَ تحت ذا الفطاء 
الآن بدأ ابن الرومي يخوض حواراً مع العیوب. فلت للعیوب: ليتي تركتكن بسترکن فلویتن 
(مکشتن) تحت الستر 
قُلَنَّ: لولا انکشافنا ما تج عناك قلماء شببء قشما,ء 
العیوب قالت: لولا ظهورنا لما انجلت عنك ظلماء (ريبة) الشبهة القتماء (القائمة) 
قلث: نله ليس بئلي من ود لاله وخیراً بافتداء 
قلت للعيوب: والله آنا لا آود الضلال والحيرةء بدلاً من الاهتداء للحقيقة. . ولکن. . 
غير آني وَوِدْتُ سَثْرَ صديي بدلا بان ی ماه الاب اء 
لكنتي فضلت أن أستر صديقني على استفادة (معرفة) الانباء عن عيوبه 
كلنَ: هذا موی فَعَرّجْ على الحقٌّ ول الهَوى لب مَواءِ 


قالت العيوب: هذا هوى (ضلال): فعرج على الحق (تعال للحق)» واترك الضلال لقلب هواء 
(قلب ضعيف) . . 


۳۰ 


ليس في الح أن تَوَدَ ِل أنه ال هر کامن الأدواء 
فليس حقاً أن تود لخل (صدیق) أن يبقى الدهرٌ (طول الدهر) کامن الادواء (مخفيّ الأمراض) 
بل مِنَ الحق أنْ ثثثر عَنْهُنَ وإلّافأنتَكالبقَلء 
0 
إن بحت الطَّببِبٍ عن داء في الا ء لس الشَّمَاءِ قبل الشّفاءِ 
بحث الطبيب عن سب الداء هو أساص للشفاء 
دونك الكشف والعتابّء قرغ بهِمَاكُل خَلَةعَوْجاء 
دونك (خذ) الكشف عنا - العيوب ما زالت تتكلم ‏ وخذ العتاب وقوّم كل خلة (خصلة) معوجة 
واذا مابّدالكَالعُرٌيوماً مهبم نشاب بالهناء 
إذا ظهر لك العر (الجَرّب) فتيّع نقابه (مواضع انتقاب الجلد) بالهناء (القطران) 
قلتُ: في ذاك موتُكُنٌ» وما المو ث بمُستَغتب لدی الاحیاء 
قلت للعيوب: في فعلي هذا موت لک وهل يجد الحي الموت عذباً؟ 
قلنّ: ما الموث بالکربه إذا كا ن‌بحق؛ فلا تَرِدْ ف في المراه 
قالت العيوب: الموت غير كريه بالحق. فلا تزد في المراء (الجدال). انتهى الحوار 
بين الشاعر وبين عيوب أبي القاسم. وهذه محاورة غريبة طريفة» تدل على خبال 
جامح» وعلى اجتراء من ابن الرومي على قول أشياء في شعره لم ترد في أي شعر 
قبله» هذا دليل على التفرد 
يا آبا القاسم؛ الذي كنت آرجو «٠‏ لِدهري. قَطِعْتَ من الرَّجاءٍ 
لا أجازيك من مور يا ي غُروراً؛ وفیت سوء الجزاه 
لا أجازيك (أردُ عليك) بغرورك إياي (بخداعك إياي) غروراً (خداعاً)؛ وقاك الله الجزاء السيء 
بل أرى صِدْفَكَ الحدیث وماذا 4 لِبُخل عليك بالاغضاء 
وما أراه هو أن أصدقك القول. وهذا ليس لأني أبخل عليك بإغضاء الطرف على عيوبك. . 
نت عيني » وليسَ ین حَقَّ عيني عضن أجفانهاعلى الأقذاء 
فأنت مثل عيني» وليس من حقها أن تغمض أجفانها على القذی (وسخ العين) 
ما بأمئالٍما أَنَيِتَمِنَالأما ريخل الفتی را الْعَلَياءِ 
ليس بمثل الأعمال التي قمت بها يبلغ المرء فرا العلياء (قمم المجد) 


۳۹ 


ليس مَنْ حل بِالمَحَلَّ الذي أن ت بو من سماحةأووفاء 
ليس من هو في محلك العالي من السماحة (طيب النفس) والوفاء. . 
ذل الرعد للاخلاء سحا وأبى بعد 
هذا الشخص لا ببذل الوعود للأصدقاء بسماحة وكثرة» ثم يأبى بعد ذلك العنا (إعطاء ما يعني ویسمن) 
فمّدا کالخلاف: يُورِقُ للعيد نه ويَأبَى الانماز كلّالإباء 
مثل هذا الشخص بصیح كشجر الخلاف (الصفصاف» يورق ولكنه يأبى أن یثمر 


با آخی! يا أخا الدماثةٍوالرقٌ ءوالظرّف والحجًا والنّهاءٍِ 
الحجا: العقل 
رما قالني وحيّرَ عفلي ‏ اَذَك اللامبپن بالباسا, 
5 ريما (كثيراً 53 البأساء (الشدة) 
واحتراسٌ الهاو منك وإِغغصًا فك بالأقوياء والضعَفاءٍ 
وتدابيرُكَ اللطاف اللواتي من خی من مُسْتَسِرٌ الهَبَاءِ 
اللطاف (الخفية)» مستسر الهباء (الهباء المستخفي) 
بل ین السُرٌ في ضمير مُحِبٌ أنَّبنْه عقوي ةالإفشَهءٍِ 
بل إن تدابيرك وخططك الجهنمية في الشطرنج أكثر خفاء من السر في ضمير عاشق أفشى السر 
سابقاً وعوقب فتأدب» فهو يخفي السر بقوة الآن 
فَإِخَالُ الذي تُدِيرٌ على القَوْ م حسروب] توائسر الأزحساء 
يخيل إليّ أن ما نديره على اللاعبين حروب دائرة الأرحاء (حجارة طواحينها تدور) 

وان افیراتك القِرْنَ فالقز نَمَنايا وَشيكةالإزداءِ 
ويهياً إلي أن افتراسك القرن (الخصم) بعد الخصم منايا (ميتات) وشيكة الإرداء (سريعة الفتك) 
وأرى أن رفم الوم الأحا مر أرضٌ عَلَلْعَهابِلِمَاءِ 
أرى رقعة الأدم (الجلد) الأحمرء رقعة الشطرنج» كأرض المعركة وقد عللتها (سقيتها) بالدم 

مَلِطَ النامنُ: لست تلعبٌُ بالط نج لكن بِأَنْفُسٍ اللعباء 
والشطرنج لعبة نفسية حقاً . إذا أريكت خصمك وأوهمته شللت عقله عن التفكير في الخطوات البعيدة 

لك مَكْرٌ يدب في القوم» أخقَّى ین تبیب الفِذَاءِ في الأَمُضَاءِ 

مكرك في اللعب يتسلل تفوس القوم بخفية كما يتسئل الغذاء في أعضاء الإنسان 


۳۷ 


أو دبیپ الملا في مُنْتَهّامپ لنّ إلى عَابَةٍمِنَ البَعْضَاءِ 
أو یتسلل مكرك کتسلل الملل في تفوس المستهامين (العاشقین) بحيث يتحول العشق إلى أقصى 
البغعضء لكن بالتدريج 
أو مَسِيرٍ القضاء في ظُلَّم الغ سب إلى مس یرب بانجواء 
ومكرك مثل سير القضاء والقدر في ظلمات الغيب (بدون معرفتا فكأنه يسير في الظلام)؛ ليصل 
إلى المرء من طريق ملتو 
أو سُرَى الشيب تحت ليل شباب مُشتجير في لِمُّوَسَحْمَاءِ 
ويشبه مكرك سرى (المير ليلاً) الشيب تحت ليل الشباب (الشعر الأسود)» وهذا الشباب 
مستحير (هادئ وادع) في لمة (شعر) سحماء (سوداء). يقول: إن الشيب يسير مستخفياً 
بينما الشباب مطمئن في كتلة الشعر الأسود غير عارف بما سيأتي عليه من مشيب 
تَفْثُلُ الئاه حيثُ شعت من الا عة بَا بِالقَبْلَةٍالتّكْرَاءِ 
تفتل الشاه (ملك انشطرنج) في اي مکان شثت من الرقعة» طب (مغرّماً) بالفتلة النكراء الفظيعة 
غیرما اظر بِعَیْتَیكَ في الد ت. ولا مُشبل على الرْسَلاء 
ولا تکاد تنظر إلى الدست. ولا تقبل بوجهك على الرسلاء (الخصوم) بل أنت تلاعبهم وأنت 
مشيح بوجهك محدثاً الآخرين لقلة اهتمامك» وللقتك بقدرتك 


بل تراهاء وآنت مُسْتَئْبِرُ الط ربب مصور من گاء 


تری الدست وأنت تعطیه ظهرك» وتراه بقلب (عقل) مخلوق من ذکاء صرف 
٤‏ : 
والفاد الذكئْء بِلْمُظرق الم رضء ین يَرى بهامن وراه 
وئلفی الصّوابَ فیما یی دا ك إذا جاز جانالازاء 
تلقى (ُعطی) الصواب» في غير الشطرنج» في حين يجور الجاثر (المنحرف) من الآراء 
َتَرَى اا نلک مَعَهَاالرًا حك حبوین تزتو رشفاء 
فأنت في الحياة تری أن بلغة (قليلاً من المال) مع وجود الراحة أفضل من الثروة المصحوية 
بالشفاء (التعب) 
وقدیماً َغنت عن کل مَضحُو ب من امش رّفین والأمَراءِ 
كنت فیما مضي قد رت عن (ابتعدت عن) کل من یصاخب من الأغنياء والامراء 

ورفضت التجارءٍ الجَمَّة ال ح» وما في برایهاین جداء 

ورفضت التجارة الكثيرة الربح» ورفضت ما في ممارستها من جداء (نفع) 


۳۸ 


لم تبع العيشة الهنيتة بفضول (زيادات في المال) یکون دونها (قبل الوصول إليها) القلق والعيشة 
الكدراء (المكدرة). . 
تب التق والمَهَانةٌ وان 2 والسخوف وار الخیاء 
وهذه العيشة المكدرة قوامها التعب والهوان وفقدان المرء حیاء» في حضرة الامراء 
بل آقفت اللْهّی فَفرْتَ بحظ ‏ قَصَرَتْ عنه فطنة الأغبياء 
أطعت النهی (العقل) ففزت بحظ لم يفطن إليه الأغبياء 
رَاحة اللَفْس والصّيّانَةِ والعِفّ والان في یا رَوَاءِ 
فزت براحة النفس والصيانة (صون النفس عن المذلة) وعشت في حياء رَوّاء (عذب) 
عالماً بالذي أخذْت رغظی بء حكيماً في الأَخذٍ والاغظاء 
وأنت تعرف جيداً ما الذي اخترته» وكنت حكيماً 
قائلاً للمُشِيرٍ بالکذم: مَهْلاً! ما اجتهادٌ اللبیب بَعْدَ اكْيِمَاءِ؟ 
وقلت لمن يشير عليك بالکدح: ما فائدة اجتهاد العاقل وإتعابه نفته بعد نبله كفابته؟ 
مَرحباً بالکفاف يائي هنيثاً. وعلى المُنْهِبَاتٍ بل العَمَاءِ 
مرحباً بالكفاف من العيش (ما يكفي فقط): وعلى الأمور المتعبة ذيل العفاء (يجر ذيل العفاء: يتناسى) 
لا انرن يُشَمْرُ في الجن لقب مُسَمْر بلشناه 
ما أضل المرء يشمر ساعدیه يجمع المال لعيش» بشما هذا العيش يشمر ساعديه للفناء؟ فعمر 
الانسان ينقضي يوماً فيوماً 
دائباً کنر المناطيرٌ لِلُوا ره والعمرٌ دائبٌ في انقضاء 
هذا الشخص مواظب على اكتناز قناطير الذهب لكي يرثها الوارث. والقنطار كمية مختلف عليها 
لکنها في المال تعني الكثير الكثير 
حبّدًا كَئْرَةُ القناطِبر لوكا نشب لِرَبٌ الكنوز كر يَقَاءِ 
ما أحسن القناطير لو كانت لصاحب الکنوز كنزاً من البقاءء وزيادة في العمر 
يَحْسَبٌ الحظ كله في يَدَيِهِ زو منه على مَدَى الجَوْزَاءِ 


صاحب الكنوز يحسب أنه حاز الحظء والحظ بعيد منه بعد الارض عن الجوزاء (نجوم في السماء) 


۳۹ 


ليس في آجل النمیم لاح وتاذاق عماجل التَّسْمَاهِ 
ویکون صاحب المال قد ضيع نصيبه في آجل النعيم (التعيم المزجل ‏ الجنة)» ولم یذق النعیم 
العاجل في الدنيا أيضاً 
يا آبا القاسم الذي لیس يَحْفَى عنهمَكْبُونُ مخطء عوضاء 
عوصاه: عويصة 
فلت حاجتي علیك. فأضحَتٌ حي ةر RC‏ 
ظلِمَتْ حاجتي قلاث بخفود ك فأنلنتها بِكَفٌ القَضاءِ 


ظلمت حاجتي (وضعت في غير موضعها) عند الا خرین فلاذت بحقويك (استجارت بجانييك)» 
فوضعتها أنت بكف القضاء بدل أن تضنع شيئاً 


وقضا لاله أَضوَط للا سين الأهسات والآبَاءٍ 
قضاء الله أحوط (أكثر حمایة) للناس من آمهاتهم وآبائهم» ولکن. . 
غیر أنَّ اليقينَ آضخی مریضاً مرضاً باطناً شدية الحْمّاء 
لکن اليقين بان يحمينا الله صار مريضاً مرضاً باطناً. فنحن البشر نقول بالستنا إننا نؤمن بحماية الله 
لناء ولكننا في قلوبنا نشك في ذلك 
ماوَجدتُ الرَأَيَرَى اه بو فن الا وضبه شوب انیراه 
ما وجدت شخصاً يظن أنه يوقن (يؤمن) الا وجدت فيه شوب امتراء (مسحة من شك) 
لو يَصِحُ البَقِيِنُ ما رفب الرا ِب الا إلى ليك السُمّاء 
وضیسیر مُلُومُ هانِيك جدا؛+ يِلكَعُلْيامَراتِب الأنبباء 
کنث مُنْتوجقاً. فاظهرت بَا زژائني وَختء من الختطاء 
كنت مستوحشاً (أشعر بحصار نفسي) فأظهرت أنت بخساً لحقي زادني وحشة من الناس الذين 
أخالطهم 
وتمزيرٌ عَلّيَ عَضّك باللز م ولكق أَصَبْتَ صَذري پذاء 
عزيز علي عضيك (آن أعضك) بلومي» لكنك شحنت صدري بالفضب 
نت وت صَدْرَ غِلّكَه فاعذِر ۶ علی التَّمْثْ؛ اه كالدَرَاءِ 
أنت أدويت (أدخلت الداء) إلى صدر خلك (صديقك)ء فاعذره على النفث (إخراج ما في الصدر 


من بلغم)ء فهذا يريحه. يشبه العتاب بإخراج البلغم من الصدر 


fe 


قدقفبنا بان ین مشاب وجمیل تمائب شاه 

ها قد فضينا لبانة (حاجة) من عتاب. وجمیل أن يتعاتب الأکفاء. لاحظ: بعد كل 

هذا العتاب الجمیل البلیغ المليء بالفن» نراه بكلمة واحدة يعيد رسم خريطة العلاقة: 

فهو وأبو القاسم من الأكفاء الأنداد المتساوين» ولا فضل لواحد على الآخر 
ولك الغذز مِئْلَ قافيّتي في ِكَّانّسَاعاًء قَإِنّها کالفشاء 
لك العذر الواسع سعة قافيتي الهمزية مز هذه» فهي واسعة كالفضاء (ذلك أن الكلمات المتتهية بالهمزة 
كثيرة جداً بختار منها الشاعر ما یشاء) 

وتأئل فإنهاللِ ف المَدٌ ‏ لهانَء بنیّرانتهاء 


فالف المد لها امنداد لا يتهي من حيث عدد الکلمات 


والذي الق النسَانَ نما شك لت از النشه‌ماء 
وما جعلتي أعاتبك عديك (عدي إياك/ آنني اعتبرك) أول الفهماء 
اون لام جَامِلاًلَطَبِيبٌ ‏ بتساطی يلا داي میاه 
وأما الذي يلوم الجاهل فهو کالطبیب الذي بحاول علاج داء عياء (مستعص) لذلك فعتايي لك 
دليل على أنني اعتبرك فاهماً ذكياً 


” والأمراء أيضاً 
یشوت مالا بيقنت َة من الله مَسبوبٌ بها الشعراة 
هذا القول الوارد في القرآن مسبة للشعراء. . 
وما ذاك فيهمْ ونحدَهُ بن زِيادةٌ: یقولون ما لا یل الأمَراءُ 
وليس هذا هو العيب الوحيد فیهم بل هم أيضاً يقولون ما لا يفعل الأمراء. يقصد أن مدحهم 
للأمراء كاذب فالامراء ليسوا أسخياء ولا شجعاناً 
۷ الأمير ناقداً 
وفال في محمد بن عبد الله بن طاهرء وكان صاحب شعر ونقد: 
قدبليناة نا كه ایا رهشهب شدعنراه 
إن أجَدْنا في مدجهم حَسدُونا فَحُرمنامنهمْئواب الثناء 
أوأسأنا في مدجهم أَنَبُونَا وفجزا شمزن اند ياء 
قد آقاموا نفُوسَهُمْء لِذّوي المد ح» تام الأندادٍ والشظراء 


4 


۸ خجلان منك ولکن .. هات 
وقال یشکر وستقي نبیذا: 
عافتا أن تع ود ات أَوْلَيِْ ت أموراً يَضِيقٌ عنها الجَزاء 
عاقنا عن القدوم إليك أنك أوليت (آعطیت) الکثیر مما يضيق عنه جزازنا لك بالشکر 
غمرّثنا منك الأيادي النّواتي مالممشارها لبیناکناء 
الأبادي (الخیرات) منك غمرتناء ولا نستطيع مکافاة مشرها 
قنهانا عنكّ الحیاء طويلاً ثم قد ردنا الیك الجیاء 
نهانا الخجل عن القدوم عليك. ثم إن خجلنا من الابتعاد عنك جعلنا نرجع 
فاشینا مِنْ شرابك الرّائق اعد ب. ولا تخمنا» سَقَئْكَ السْماء! 
ابعث لنا نبيذاً عذباًء ولا تحمنا (تمنعنا)» سقتك السماء (یدعو له بالسقیا . . دعوة مألونة» 


٩‏ ضحايا الطبیب 

قال ابن الرومي في طبیب (واستفدتهما من نفح الطیب للمقري ولیسا في الديوان) : 
آنتی واعمی ذا الطبیب بطِبّهٍ وبکخیه الأحياء والبصّراء 

آمات هذا الطبيب ناسا بطبه» وأعمی ناسا آخرین یکحله (تطبيبه العیون) 
فإذا مَرَرْتَ رابت ین مُمْسَانِهِ أُممأًعلى انوب فر 
۰ لطف الله 
وقال في القاسم بن عبید الله: 
کل شيء آراء منك هير صَدَّقَ ال هذه الُسراء 


كل ما يبدو منك بشير بخیر» وأرجو أن يصدق الله هذه البشراء (جمع بشیر) ویحول ذلك إلى 
أفعال 


واذا ما مَخَابِرٌ الناس غابث عنكّ. فاستشهد الوّجوة الرضاء 
فإذا اختفت مخابر الناس (حقيقة أمرهم)ء فلك في وجوههم الوضيئة شاهد على تلك الحقيقة 
الدفيئة» وكذا البشارة فهي إرهاص بوقوع الخير 


قد عدا یوم الرَّعِيَّةَ عدلاً غيرًأني لَقِيتٌ منهاغيداء 


ولكن هذا الممدوح آشبع الناس عدلاً» ولكنني لقيت منه اعتداء على حقوقي 


۲ 


كان يَأتيِنِيَ الرسول نَيهْدي لي سُروراًء ویب الاعداء 
كان مبعوثه يتيني اسر به وأكبت أعداتي (أغيظهم» 
مقطفت الرسول عنيّه ضَنَاً بِالنَخَاؤذِيومَفْخراًوبَهَاءَ 
ثم إنك يا هذا الممدوح قطعت رسولك عني. كأنك تضن علي بأن أتخذ فدومه مفخرة وبهاء 
(مباهاة) أمام الناس 
أنت فاك الذي إذا لاخ عيب جعلالسْمْرٌ دونه الاغضاء 
وأنت إذا بدا عيب سترته بالإغضاء عنه 
أنا عار ین کل شيءٍ سوى فضا لِك لازِلْتٌ مضه وفاء 
أنا ليس لي سوى فضلك عليّء آدعو الله لك أن نظل كسوة وغطاء يقيني الفقر 
با لِقَوْم! انَل الارضن شخصي؟ ام شکث من جَنَاءٍ خَلْقِي الهلاء؟ 
هل أصبح جسمي ثقيلاً فوق الارض؟ أم شکت الارض امتلاءها من جفاء خلقي (ضخامة 
جسمي)؟ ١‏ 
أنامَنْ حف واستدق. فمابف يل ارضا؛ ولای ند نشاء 
آنا قد خف وزني واستدق (نخف) جسمي 
رین اضتف الضُّمَافٍ لتى الل قيا بستضیث الشْتفاه 
وضعيف عند الله ذلك القوي الذي بستضعف الضعفاه 
وتَعَلّم مَتَى میت على مب بدك نلك السبا والأكلاءه 
وتعلم (اعلَمُ) متى حميت (عندما تمنع) عن عبدك الماء والأكلاء (الأعشاب/ يقصد القوت). . 
OE:‏ ردص 5 5 
أنّ لله غير مرا مَرْمئنَ یزتهیی ویر سانسك ماء 
٠‏ .أن لله مرعی غير مرعاك يرتعيه هذا المظلوم؛ وله ماء غير مائلك. والماه والعشب هما قوام 
حياة عرب الصحراء 
وقَيَفْنْ معى جَنَيْتَ على مَل رك ضيماً وظَيِْعَةٌ رقنا 
تيقن عندما تجني على عبدك الضيم (الظلم) وتضيعه وتتعبه. . 
Ed‏ زر و 5 
دنله بالب ره لففا سبق الأمسهاتٍ ولابساه 
٠.أن‏ لطف الله يسيق لطف الامهات والآباء (مثل هذا البيت المدهش في سهولته لا يقع للشعراء 


بسهولة) 


۳ 


أنا نو القصب غير آني مَتَى 1 


تفت ورا وان ني مُلَوَاه 


آنا ذو القصد (صاحب اعتدال): غير آني إذا آنست (لمست) جوراً فان لي غلواء (اشتداد) 


والفنی واس كمي جوا 


ررق الاغنياء والفقراء 


الغنی عند الجواد (یقصد الله) واسع؛ والله یرزق الغني والفقیر 


لي مسون صاحباًء لو سَأَلْتُ ال 


وت فيه 


ملق هتخاء 


ولي خمسون صاحباً كلهم سمحاء 0 يسمحون بمالهم) 


تَلَيَهُمْ كاشجي بتفض الذي قل 


ك ولا مَلْيُظرفٍ اسیخیاء 


فهلا فام كاشحي (عدوي الذي يضمر العداوة) بإثبات عکس ما فلت: أو ليطرق خجلا 


إن إن نَقَرْتُ أثمنتُ في الف 


إنني إذا نفرت (تمردت) أمعن في التمرد» ورجل مثلي يتناء: 


والعلاء بن صَاعِدٍ قَبْلَ هذا 


مر ومشلي عَمَنْ تداء‌ی تناء‌ی 
(يبتعد) عمن يبتعد عنه 


قد خمی دود زانيي الاأخناء 


وکان العلاء بن صاعد قد حمی (منع» دون رائدي الاحماء (منع رائدي الذي يذهب 


يبحث لي عن العشب من آحمائه - ج 


حمی وهو مکان الرعي الذي یخصصه المرء 


لنفسه). يشبه نفسه بشيخ قبيلة بعث رائداً يرتاد له مكاناً معشباً للرعي» ولکن العلاء بن 
صاعد منع الرائد من دخول أحمائه (مناطقه الخاصة) 


قَازْم بالرف شَخْصَهُ هل تّراة؟ 


م ور 


وَادْعَُهُ الدَّهُْرَ هل يجيب دعاء؟ 


فارم بطرفك (انظر) إلى العلاء فهل تراه؟ لقد نکب وادعه الدهرٌ (ناده طول الدهر) هي يجيب نداءك؟ 


ليس إلا لاني کنث شمساً 


تاش یمخفا مشراء 


وما حدث له هو أنني كنت كالشمس» ولکنه لم يلغت إلي وکانت مقلته (عينه) عشواء (ضعيفة النظر) 


فارانیه ناصري واباء 


فأراني إياه ناصري <الله) ‏ وأراتي الله آباه أيضاً ‏ مثلة شوهاء (جثة تم التمثيل بها 


ام تار ربا ای 
بفوه رفن 


لا بخول» ولا ب 
وأرى لي تُرِيكَ موان 


وله الحمدٌ مُئْلَةَ سَوْمَاءَ 
وتشويهها) 
2 وأخرى تَمشها غشناء 
فعراني أرضاًء وظؤراً سَماءَ 
غير لس تَجَنْداً وحَياءً 
رششوي يَزِيدُني (فصاء 


آظن أن ذلتي تريك هواني (تجعل رأيك: 2 ۳ بالهوان)» وأظن دنوي (اقترابي) يزيدني إقصاء 
من جانيك 
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ومتی ما فزغث من إلى الصَّبْ رادشه آجاب السْتاء 
واذا فزعت (النجأت) منك واعتصمت بالصبر ونادیته فسوف يجيبني . وانظر ما صلع صبري 
بالعلاءء فقد صبرت عليه حتی حلت به النکبة 


ومتی ما دعوث رَبِّي على الد سس وم الحُطوب لَبّى الُعَاء 


1 الساعي وراء الهحاء 
وقال في خالد القحطبي : 
يا خالدَ ان الخالِداتٍ مَخازياً ماذا دعاك إلى اکتساب هجائي؟ 
الخالدات مخازياً: ذوات المخازي الخالد ذكرها 
لما بدا لك أن جيك قدعَدا أحدوئةالتكبانٍ والانلاء 
الأملاء: جمع الملأء وهو القوم. كقولك: آبها الملأء أي أيها الناس 
E 0‏ ۳ او د 7 
عرّفت للشعراءٍ عِرْضَكَ عايداً کیما بُقال: تکذب الشعراء 
آنت تعرّض نفسك للشعراء لتنال هجاءهم حتى يقول الناس : إن كل ما نسمعه عنه تكب (افتراء) من الشعراء 
با شاعراًيَهِجُونُسَيَّةَ خَالِدٍ عَنْكَ الهِجَاء! فلا بالأسماء 
بخاطب ابن الرومي شاعراً افتراضياً : أيها الشاعر الذي يهجو نسية (نساه) خالد» عنك (دع عنك) 
الهجاء ويكفي فقط ذکر أسمائهن 
ساره مِجَاؤْمُنٌ ومَنْ يَقْلْ: أَنْعَى؛ یبن إلا مك عن صَمَّاءِ 
قل أسماءهن فقط فهذا هجاء لأن سمعتهن معروفة. والذي بقول عن الافعي أفعى يين (يشير) إلى 
صماء (آنعی مؤذية) 
لا بت في هجائك تفتري ‏ مالم یْجشن به من القَحشاءِ 
امج كما تشاء. فهن قد جين «َْلنَ» كل ما تقول 


۲ إيوان کسری 
وفال في خالد القحطبي: 
مَنْبَكْنْ قَرْنْهُ كمرك هذا فَلْيَكُنْ بابه كإبوانٍ کشری 
نعت الرجل بأنه ذو قرن أو فرون كناية عن أنه منتهّك العرض. وإذا كان باب بيته 
مفتوحاً فهذا يحتمل أنه كريم سخيء أو أنه فتح بابه لطلاب اللهو. وقد عرفت بغدادٌ 
تلك بيوتاً كان أصحابها يستقبلون الناس كي یلهوا بالجواري» وكان ابن الرومي نفسه 
كثير الغشيان لهذه البيوت. الإيوان: مجلس مفتوح من جهة واحدة لا باب عليها 


fo 


۳ سألعبٍ بأشلائك 
وفال في ابن الخبازة (وهو رجل فاضل صاحب شعر في الزهد. ومن قال إن ابن 
الرومي كان يهجو الأشرار !): 
يا ابن وان يا جُعِلْتَ فذائی. عشت في غبْطة وفي نَعْمَاءِ 
بدعو له هازئاً ‏ عاکساًالدعاء المألوف (بدل أن يقول «فدیثك» فال مجعلت أنت فدائي) 
كيف أهججو امراً كريماً لئيماً واحد الأ يلف ةالآباء؟ 
خلفة الآباء: أي آباؤه كثر لِمَا تاو على أمه من رجال. في ذلك الزمن لم يكونوا متأكدين من أن 
الإنسان يولد من حيوان منوي واحد لرجل واحد 
نما آستطیب كَدَّكَ في شیف رك ياائْنَ الحَبَازٌَةِ البظراء 
البظراء: ذات البظر البارزه مسبة قديمة 
فاهجني ؛ إنما مجاواً عندي ضجكات تزیدٌ في | لسراء 
آنا في غبطة بها وسرورٍ یلء صدري» وأنت في بُرَحاء 
برحاء: ألم شدید 
أنا ماجبک ما سَكَتَ؛ ومُعغفيا كك إذاما مجوتني. مِنْ هجائي 
لیس يُنجِيك ین يَدَيِّ سوى ذا ولو کنت في بُروج السّمَاءِ 
ويمبنالألْمَبَنَّ بألا يك بین الاشواء والاضتاء 
الإشواء: عدم الاصابة في الصيد أو المعرکة. الاصماء: الاصابة في مقتل 
هاجياً. مادحاًء ومُتّخِذاً ی - ال مَلْهَىَء وَمُرْضَةً اسْيِهرَاءِ 
ملهی: مادة له عرضةً استهزاء: هدفاً للسخرية 


۶ غناء كالعواء 
ليس كال کر دا للف نه کال سئواء 
فاشقِني مشرین رطلاً لاشسشبهزیتاء 
الرطل: مكيال للشرابء لا تشبهنْ: لا تخلظهن 
فلعل الشئری یب سي‌آدی مذاالځواء 
من رأى نك جباً فيا ري على سُوءٍ ا لسفناء 
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۵ صانعة الشعر اء 
وقال قي وهب بن سلیمان: 
ما لقیتاین ظرّف ضَرظة وغب! صَيِّرَتُ هل دهرناشعراء 
ما هذا الذي لقیتاه من ضرطة الرجل انظریفة! لقد صيرت الناس كلهم شعراء 
(وقد وصف تلك الضرطة التي آفلتت من الرجل في مجلس الوزیر عبید الله بن 
يحيى بن خاقان شعراء کثر من بيتهم البحتري الذي قال فیها تسع قطع؛ وفصة هذه 
الریح مع أشعار كثيرة فیها لشمراء کثر موجودة في ثمار القلوب للتعالبي») 
هي عندي گَجُوڍ فضل بن ي بحیو غیر أن لیس تر الففراء 
الفضل بن بحیی البرمكي وزير الرشيد قنل قبل ولادة ابن الرومي بنحو أربعين سنة 


٩‏ كن ما شئتء تبق غبياً 
وقال في المفضل بن سلمة (وهو لغوي فاضلء ومن قال إن ابن الرومي لم يهج ج الأفاضل !): 
لو تَلَمَفْتَ في کساء الكسائي و ا نت فَؤوِوَةَالقَرَاءٍِ 
الكسائي والفراء: تحويان 
وللت بالخليل؛ وأضححى سِيبَوَيِهِ لديك رَهْنَ سِبَاهِ 
الخليل بن أحمد: رجل لغة ونحوه وسيبويه هو من تعرفون. ورهن سباء: أي مسبيأء ماسوراً 
ونَكُرَّنْتَ من سواد آبي الا ود شخصاًيُكْنَى با السّوْدَاءِ 
أبو الاسود الدؤلي: صاحب لغة 


لأبى اللَّهُ أن َلك امن ان هِلْمإِلّا ین جنلهالاغبياء 


۷ وفرت حمدي عليك 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
آتیشت لم آننغ إلبك بقاني ولو شثث كان الناس لي شُمْعَاء 
ولْكنْني رت حنيي باشر: علیك. ولم أَشْرِكُ بك الشُرّكاءً 
داك مُجینْ. كالذي قد عَلِمْتَهُء ون كان غَوْرَاً لالتَمَسْتٌ رشاء 
معين: ماء فاتض» كالذي قد علمته: يعني أنك تعرف عمقه وغزارته» غور: غاثر قليل 


الماء؛ رشاء: حبل. يقول للممدوح: كرمك فائض» كمأ تعلم» ولو كان كرمك بثراً قليلة 
الماء لطلبت حبلاً أنتشل الماء به. وعلى هذا فأنا لم أشفع لك بشافع لوفرة كرمك 
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وهذا ئِنَاءٌ قد ال روف وارك جَارٌ لا يضاف شتاء 
جارك: المستجير بكء وليست الجيرة المكانية 


1۸ النرجس 
وإذا ما لت الارضل بالئَّرٌ جس باهث به نجوم السماء 
٩‏ ما قلَّ ودلّ 
کل اسر مَدح اثراًینوایه فاطال فيه فقد اراد هجام 
لو دم بُمَدز فيه بُعْدَ المُسْتَقَى عند الورود لها اطال رِشَاءَةٌ 
الذي بطیل قصيدة المدح یکون کمن يهجوء وهو مثل المستقي من بثر بقدر أن ماء‌ها قلیل فيطيل 


رشاءه (حبله) 


غیري. . فاي لا یل مدائحي إل لأوفي من مَدَحتُ نان 
زاف كنا ان اقا ميمه عفد واشخظ إِنْ أن عطاءء 


۳۰ المعجحب برأيه 
وقال في ابن المسیب: 
آبو الحسین مُعْيَبٌ برائه لایقبل الشوری ین اضدفائه 
برائه : برأيه 
فة ال علی |خانه ‏ نحل الأجرد في وَجَْمَائهٍ 
الأجرد: ذلك الشي»» الوجعاه: اللبر 


۱ العؤسج 
عَدَرْنا النخل في ابداء و ینود به الانامل صن جنا 
جناه: شمره 
نَمالِلْمَوْسَجٍ الملمون أبدى لناشوكاً بلاشمر ترا 
العوسج: نبت شوكي 
ثرا ظَنَّ فيه جتی كريماً فاظهر متا تحمي جنل؟ 


۸ 


تن یتفع کف کفا دو/نخناه كف 
مجتاه: مره 
۲ لا صدیق الا بعد التجربة 
صَرَّحَتْ عَنْ طويَّةٍ الاصدفاء واضحاث الريب والابٌیلاء 
طوية: حقيقة المرء وضميرهء الابتلاء: التجريب 
وتحبيء الفؤادِيَعَلَمُهُ العا قل قبلّالسَّمَاعء بالایماء 
وظنونٌ الذّكيّ أنفدُ في الح هاما من رُؤية الأاغبياء 
توقعات الذكيء دون أن يرى بعينهء أقرب إلى الحقيقة من رؤية الغبي عياناً 

لا يَعُيَّنَكَالمُمَازِْقُ بالظَا هر في حال مُدَةَالإلْيِقَاءٍ 

المماذق: المخادع 
عَبْدْعَيْن فَإِنْتَمَيبْتَعنه أكَلَ الحم وازتعی في الدماء 

عبد عين: العبد الذي لا يشتغل إلا وعينك ترقبه» ارتعى: رعى العشب في الاصل 

إنما الصاحبٌ: الذي يحفَّظُ السا جب في کل سل ورّخاءٍِ 

۳ استغفار 

وقال في امرأة خالد: 

َو أنَ لي عِرْسِهوِيًداهسا ما أفطانه رسما‌تنتاها 

عرسه : زوجته 
مَرْقُومةٌ تحت الجی رجلاها کانس اتف هران الله 

4 النفس مراة صدثة 
وله في أبي حفص الوراق: 

فد تسترالیراة عنب ‏ دوش وجهك مَعْ صَدَاها 
وكذاك ننشت: لاثريه سك عيوب نفيك مَغْ قواها 
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۵ الهجاء یستر العیوب 
وقال يهجو خالدا: 
قَسما في الهجاء لَسِثْراً وفطاء للسوءة الوا 
لو مَجا الأنبياء کلب لقال الل اس: هذا کات الشصراء 
5 فسر الماء بالماء 
وقال يهجو شاعراً: 

وشاعر أَوْقَدَ لبم الذّكاء به فكاءدًيُخْره من فرط إِذْكَاءٍ 
انام يُجْهِدُ أياماً قربحته ,هِنَسَّرَ الماء بعد الجَهْدٍ بالماء 

۷ قصيدة في هحاء القمر 
رب عرض مرو عن فبیج تسه مُعَرّضَاتٌ الهجاء 

معرضات الهجاء: القصائد التي تحتوي تعريضاً وقدحاً 
لو أرادَ الأديبٌ أن يهجوَالبَدْ رَرَماهُبِالخُطَةَالشَّنْماءِ 
الخطة: الأمر 
قال: با بد انت تَمْدِرُ بالا ريء وشزيي برَورة الحَسْناءٍ 
الساري: السائر ليلاً» تزري بزورة الحسناء: تؤذي زيارة المرء للمرأة الحسناء لانك تکشفه 
كلف في شوب وجهل بُخکی ئکتافوق وجنءبرصاء 
يا بدر وجهك شاحب اللون وفيه کلف (بثور)» يحكي (يشبه) نكتاً (نقرات) في خد مصاب بالبرص 
یعترب المَحَاقُء ثم یْحْلب ك شبیة الفُلامَة الخضناه 
يصيبك المحاق ثم يتركك شبهاً بقلامة الظفر الحجناء (المعوجة) 

ويَلِيِكَ التْقُصانُ في آخرٍ الشه ر فيّمحَوْك من أديم السَّمَاءٍ 

يليك (يلحقك): أديم السماء (وجهها) ١‏ 
فإذا البدرٌ یل بالمَجْوِء هل بأ من دُو الفضل لسن الشعراء؟ 
لا لأجل المدیح بل خفةً الهج و أَخَذْنا ججوائرٌ الخُلَفَاءٍ 


۰ 


۸ الخضاب حداداً 
وقال في یحیی بن علي المنجم: 
شاب رأسي ولات حین مشیپ وجيب الزسان غيرٌ صجیب 
1 لات حين مشیب: لم یات آوان المشیب 
فاجعلي مَوْضِعَ التعجُب من شي بي با بِفَرْعِكِ الفزبیب 
فرعك الغرييب: شعرك الأسود 
قد شیب القعى» وليم عجيبا أن يُرَى اللو في القضیب الط 
ساء‌ها أن رأث حبيباً إلِها ضَاحِكَ ارس عن مَفَارِقَ شیپ 
مفارق شيب: مفارق الشعر الشائية في الرأس 
قعل إلى الخضاب. وقالث: لد دفْىَ المَعِيبٍ غَْيْرُ مهيب 
خَسَبّت رأسَهُ فبات بتري ح» وأضحى فل في تأنيب 
ليس يَنْفَكُ ین مَلامَةٍ زار قائلٍ بَعْدَ نظرتي مُشقريب: 
غير الدهر: تقلبائه 
با حَلِيت الخِضَاب لا تخدّع ال سل فما آنت للصّبًا بنسیب 
لبس بدي الخضابٌ شيثاً منّ الل عء سوى أله حِسِدَادُ كنيب 


۳۹ الحبل مرة أخرى 
وقال یعتثر إلى صاعد من طول قصیدته: 
لم این كما أطال رتاء مایخ ساء له بقلیب 


الرشاء: الحبل» الماتح: المستقي من البثرء القلیب: البثر. وقد کرر ابن الرومي هذا المعنی كثيراً 
وقصدنا إلى إيراده بضع مرات؛ مرت منها اثنتان 


۰ هحاژه مدحه 


إذا ما مَدحتٌ المرء يوماً ولم یب مُديحي » وحن الشعر في الحم واجبُ 
گفاني مجائبه قيامي بمدجه خطيباًء وقول الناس لي : آنت كاذِبُ 


اه 


۱ اصنع مجدك بنفسك 
قال ابن الرومي في محمد بن عبد الله بن طاهر: 

وما الحسَبٍ الموروث لا در كَرُهُ بمُختسب إل بآعَرَّمُكْتسَب 
إذا إذا الغو مور ول كانَ سعْبَةٌ من للفیزات. ال انا في الحَطب 
وأنت لَعَئْري 3 
ولِلْمَجدٍ قوم ساوَرُوةُ باتش کرام ولم يَرْضَوَا بأمْ ولا باب 

ساوروه: ارف لامتلاکه 
رأیثكَ قد عَوَّلْتَ بي في مَدَائحي على تائل الآباءِ في سالف الجقّب 
وذلك شيء كان غَيْرِيَ نالّه ولو کنث ایضاً ب كان دقن 
اتجمل نیا ناله ابن مُحَلَّم ثوابٌ مديحي فيك؟ هذا هو العَجَثْ 
فما رل عبد ال ارم ظاهرٍ سواي قاض عنگ عقي الذي وَجَبْ 

القرم: السيد 

فلا تنكل إلا على مافعلتّه ولاتَحْسَبَنَّ المجد یور السب 
فليس يسود المرء الا بنفسه وإِنْعَدٌَ آباء كراماً دوي حَسَبٍ 

۲ العلاقة 
إذا عَمَرَ المال البخيلَ وجدنّةُ يَرِيدُ بِوِيُبْاً وان ظنّ یرب 
وليسٌ عجيباً ذاك منه فإنَّهُ إِذَاَمَرَ الماء الحجارة تَصْلُْتُ 


ین دوي الغلا قلا ترض أن نید من أؤضع المع 


۳ آرضاني من الزمان 
وقال في أبي عبد الله بن آيي العباس بن بدر: 

مت بَدْرَ بني بَدْرِ فمًا الَْسَبَثْ آلفاظه لي» لکن وجه انتسّبا 
لقن وأنا المَمْلوة ین عَصَبٍ على الزمان. فَسَرّىَ عَنْيَ الفْضّبا 

۶ عجّل بالكساء 
وقال» وطلب كساء من أبي جعفر محمد بن علي بن إسحاق النوبختي: 
طلبث كِسَاءً هنك إِذْ آنت عَابل على قري شمان تُعْطِي الرّغَائبًا 

الرغائب: العطایا 
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تَأَوْسَعْمَني مَنْعَاً بخالك نَادِماً عليهء وفي تمحیصه الا راغبا 


تمحصه: محوه 


فان حَنَّ لني فانتقلني بِمُظرفي يّقيني إذا ما ار أبْتَى المحَاِبًا 
استقلني: استعفتي: واطلب مني أن أقبلك عثرتك. مطرف: وب محبوك الأطراف» القر: البرد 


نَعْجلْ كسَائي ظَيْباً نحو شاکر سَيْجنِيكَ من خر النَّناءِ الأطايبًا 
يجنيك : : يجعلك تجني 
عَجَائبُ هذا التَّمْرِ عندي كثيرة» فيا اب عَلِيَ لا تَزذني عجائبا 
۵ وصفة لتطییب الفم 
وقال یمدح آبا العباس بن ثوابة ویهجو الكوكبي: 
كاي تر ةارم دص رة 
ماکان قئرا اتقو :بتذجهم بله المَعابه 
بل المعابة (ناهيك من معابتهم) 
اتاب یل نی بساکیه واه 
ني اس ور به إذا أمدّى تاه لهِاخَِابَة 
تمري: تحلب 
اذز وآغبث بالمیی - ذا غبیظ السشلح شاب؛ 
عبيط السلح: الغائط الطري 0 
هتماً لفيك: فلتتكسر أسنانك 
وإخانل ذلك لميَزرذ في بيه لکن آطابه 
لعابه أصبح أطيب من ذي قبل بمخالطته غائطه» فتأمل في خبث ذلك اللعاب 
ثم نا فشنت يدد إن تتفبة عع فقانة: 
یراك جايل لم‌تاب من آنر صَرَابَه 
من بات بيطب الأفا عي لین امیطابا 


فالمحتطب في اللیل لا یعرف ما الذي جمغه من حطب وغیره 


or 


٩‏ تهدید 
قال في جحظة: 
أبا حسنء وأنت فتی دیب لهفي كلمَكْرُمَةٍنصِيبٌ 
أتأمَنُ أنْ تُواقِعَكَ القوافي ويومٌ وقَاعِهايومٌ عصيبُ؟ 
تواقعك: تحاربك 
أبن لي: ما الذي تأوي إليهٍ إذاما القَذْمُ صَّدَرَهُ الشییب؟ 
فقط صيارفة الشعر القديم يعرفون قدر هذا البيت. القذع: الشتم. وتقول يا قارئ» ما لهذا 
الرجل يزعج نفسه بالاختيار من !بن الرومي وشرح الأببات؟ إنما آختارها لكي آنسلی بها 
أنا وعصبة الفتاك ممن يسكرون بخمرة الشعر العتیق؛ ولعلك لاحظت أنني بدأت أختصر 
الشرح . فأنا منذ بدء قافية الباء أخذت أوجه كلامي إلى هذه العصبة 
أمُععَصِمٌ بالك ذو صخاب ‏ من الشعراه نصِرَُهُمٌ قريبُ؟ 
وما تُجْديٍ عليك لُيُوتُ غاب بشضریها إذا فاك ذيبُ؟ 
توقي الداء خيرٌمن تَصَّدٌ لأيسّرهء وان قَرْبَ الطبيبٌ 
دك اغ یل بهِرقوم قدانقّرضوافمامِئْهُمْ عَرِيبُ 
ما منهم عريب: لم ببق منهم أحد 
ألا اد البرايكة: انَصُرُوني على الشعراءء وانظر هل مُحِيبُ؟ 
وكيف يُجِيبُكَ الشخصٌ المواری؟ وكيف يُهِرُكَ الخد الثَّرِيِبُ؟ 
الشخص المواری: المدفون» الخد التريب: المعفر بتراب القبر 
ولو توا لما نَصَرواء وقالوا: ‏ أربت فَكانَ حقّكمايُربِبٌ 
أربت: جثت أمراً مربياً 
آتذشونا إلى حرب المّواني ‏ لِتَحْرَنَا السلامة با حريبُ؟ 
لتحرينا: لتسليناء حریب: مسلوب المال والثياب 
ألم تَرَبَذْلَئا المعروت قِدْماً مَحَافة أن يَقَومَ بنا تحطيبُ؟ 
دا دون ذلك کل علق مِمُلْتَمِسٌالسَّلامَةٍ لا يخيب 
أذلنا: أهّا» علق: نفيس 
عليك بِبَذْلٍ عُرْفِكَء فَاسْتَجِرْهُ كذلكَ یفعل الرجلٌالأريبٌُ 


of 


۷ المحوبة الذائبة» والمسحوبة الساحبة 
وقال في أبي شيبة بن الحاجب وکان قد دعاه واستتر عنه: 
.نياك يا ابْنَ الحاجب الحاجب وأین یُنجويني الهارب؟ 
والقوم لاقَوْكَ ف یذ نهُم ما یَرتّضي الیل والشارب 
فاشق حلیب العم شراب لا لیس من شاب الرانب 
حلیب الکرم: الخمرء الرائب: اللبن 
رهم البکرّ التي ما اطا شظللث نارآ کل حاطب راغ 
الیکر : الخمر العذراء التي لم يكن افثض دنها قبل الیوم 
تلك التي مابَايَّكَتَ راهباً إِلَّاجَمَاقِنْدِيلَهٌالرَاهِبُ 
لا نبيت الخمر في دبر راهب إلا جعلته يجفو (يترك) قندیله. ذلك أنها تشع ضوءاً 
تلك التي ليس لهامُشبةٌ في الكاس إلا اللّمَبُ الاب 
آغجب بيلك البغر مَحْجُوبَة مَكْرُوبةٌ یخی بِهَاالكَارِبُ 
ما أعجب الخمر» هي كالفتاة البكر المحجوبة المكروبة (المحزونة)ء ولكنها تزيل الكارب (سبب 
الحزن) عمن يشربونها 
موب في لد مَسْلُوبَةَ لهاانيِصَارٌ غالب سايب 
الدن: خابية الخمر الضخمة؛ انتصار: انتقام 
با ری في الق سوب إِأْحَكَمَتْ آن یسب السْایب 
يسحبون زقاق الخمر سحباً لثقلهاء وهي فرب كبيرة مصنوعة من جلد أو قماش ومطلية بالقار حتى 
لا تر وفي العاقبة فهي تسکر الشاربین الذين سحبوها حتى لبُسحبون سحباً وهم سکاری 
تشتص من واتِرهَا ضرع لیس لهابالٍ ولا تایب 
تصرع واترها (الجاني علیها) أرضاء فلا يبكيه أحد إذ هي صرعة محيبة 
لا یتنا هم المْقی ‏ فیس با یَأغل الشْاغبٌ 
التقی: الذي يجتنبه الناس» الساغب : الجائع 
وکیف أكل الناس لخم امرئ مِقْوَلُهُصَئْصَمَةٌ قَاضِبُ؟ 
مقوله: لسانه. صمصامة فاضب : سيف قاطع 


واعلَمْ بأن النانن من ظِينةٍ یَضلق في الب لهاالثَّالِبُ 


دولا یلام الناس أخلاتَهُمْ إن لفاح السختا اللازب 
الحمأ اللازب: الطین اللاصق المتماسك. یقصد أن الطين الذي هو أصل الانسان یفوح بريح 

خبيثة لولا مخالبة الناس أنفسهم 

۸ لا تحسد الأغنياء 
إذاما كسا الله سِرْبَالَ صِحَّةَ ولم تَخْلُ من وت بل ويَمْدُبُ 

سربال: ثوب 

فلا تَمِْطَنٌَ المُتْرَفِينَ فإنّهُمْ على قَدْرٍ ما يَكْسُوهُم ال ْلب 

۹ غضب القوافی 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
آبا الصقر: لسث أَرَى مُهِْيياً لت المدح عَيْرِي إلا مُقَابًا 
وقد كدت من مر ما مَنَّيِي جَفاوا الا أسیغ الشرببا 
اف نري عن لعي وب وه مطاباة تنا 

خلتي: فقري 

خلفث: لشن انت لم تُرْضني ES)‏ لَعَنْصّرنن القوافي فشابا 

۰ الخادم العحيب 

م العجيب 
وقال في غلام لبعض إخوانه يقال له نصر: 
لي تام لا أَزَالُ آخخسبه يمسن حتی رة 
آحسبه : أده في حسابي عند الله (اي أنه لا ينفعني في الحياة الدنيا)» سفبه: جوعه 

كم قال ضَْبْفي» وقد بعثث به: . هَيْهَاتَء یوم الجشّاب مُنْقَلَبُهْ 
هل مُشتر؟ والسعيدبائعُهٌُ هل قابل؟ والسعید مَنْ یَمْبُه 

۱ حفید صهیب 

وقال يعاتب بعض من طمن في شمره: 


5م 


كم عائب کسل شسيءٍ وکسل مسافسیت میت 
قد خسن الرومٌ شعسراً مساآشس تشه سرب 
باکر السجانیهم لیس بئمهُن صمَیُه؟ 
۲ فراقه عید 
وقال في شهر رمضان: 
إذا بازشت في صَوْملِقَوْم دغزت لهُم بخظویل العذاب 
وما البرك في شهر طويل يُطَاولٌ يومة موم الجساب 
تبث دلیل نیو كان شهراً ونر نهارهُمَرٌ التَحَابٍ 
غلا أملاً بمانم کل خر وأهلاً بالطعام وبالشّراب 


0 
۳ العمو 
اصبحث شبخاً له سَفث واه يذموئني البیض ما تاره ربا 
السمت: الوقار» البيض: الجسان. كانت له مندوحة عن «يدعونني». ولا تظنن أنه 
فات ابن الرومي آن «يدعوني؛ أو «تدعوني» تقومان بالبيت خير فیام. غير أنه أحب 
أن يترك شيئاً من لغة «أكلوني البراغيث» في شعره 
ولك دوه إبجلالٍ وتَكْرِمَةٍ ویذث أي مُعْتاضٌ بهالشبا 
اللقب يكون في العادة تسمية بهدف الذم. وعند بناث بلاد الشام لفظة تغيظ: يضعن أل التعريف 
أمام كلمة عَمُو زيادة في الاستخفاف بالرجل الكبير 


6 الموز.. ثانيةٌ 
للموزِإحسانٌ بلا نوب ليس بِمَعِدُودٍ ولا مَحْسُوب 
يكادُ من موقعه المحبوب يَنْقفَعُهُالبَلْعُ إلى القلوب 
موقعه: مکانته في انفوس 
5 مساحة للصدیق 
أناني مَثَالُ من أخ نامر وان كان فيما دوئه وَجَْْهُ مَعْتَبِ 
ورت نفسي منه عند امتعاضها محاين نو الب عن کل میب 


۷ 


ولي رأى الخشتی بفین جَلِيَّةْ وأغشی عن العَرْرَاءِ غیر موب 
3 العوراء: الكلمة النابية 


ودسث بِتَقْلِيبٍ اللسان مُصَارِمَاً ‏ خليلي إذا ما الب لم بمب 


5 مشقات السفر 
وقال یمدح أحمد بن توابة (وکان طلب إليه أن بسافر ويأنيه لكي يصله؛ فاستفظع 
ابن الرومي فكرة السفر واعتذر بقصيدة طویلة): 

3 اللوع» إن اللوم عَوْنُ اللوائب ولا تتَجَاوَّزُ فيه حدّ المُعَاتِبٍ 
لا تلمني لأنني امنتعت من السفر» فاللوم يساعد المصائب المحدقة بي» ولا تتجاوز في لومك 
عتاب المعاتب 
فما كل من حط الرّحَالَ بِمُحْفِقِء ولا کل من شد الرّحَالَ باب 
ليس كل ماكث في مكانه فاشلا ولا كل من شد رحاله وسافر كاسباً 
وفي السّعي گیل والثفوس تَقَائوٌء ولیس بگیس بَيْعُها بالرُغَائبِ 
كيس: حنكةء الرغائب: العطایا 
حضضت على خظبي لناري» قَلاتَدَعْ لك الخيرٌ حيري شُرُورَ لالب 
حتتتني على أن آسعی» رادم يكن له نار يصطلي بهاء ولکنك 

نسيت أن تحذرني من شرور المحاطب (الاحتطاب) 
ومن يَلْقّ ما لاَيِتُ في كل مُجْتَنََ من الَو يَرْمَدُ في الما الاطایب 
مجتنی: جني الثمار 
أَذامَئْنِيَ الأسفارٌ ما كَرَّهَ الضتی ‏ إليّء وأغُراني برنض المَطالِبٍ 
المطالب: العطاياء وما يطلبه المرء من الأمراء 
فاصبحث في الاثراء أزمّدَ زاهِدٍ وان كنت في الاثراء آرغب راغب 
حريصاً. جباناً. آشنهي ثم أنهي بلخظي جناب ال لحظ راب 
بلحظي جناب الرزق: برؤيتي لطرف الرزقء فهو ينظر شزرا بطرف عينه ولذا فهو يرى جانباً من الرزق فقط 
دمن راح ذا حرص وجبْن فَإِنّهُ فقيرٌ آنا الفقرٌ من کل جانب 
ولمّادعاني لِلْمَشْوبَةٍسيدٌ یری المدح عاراً قبل بَذْلِ الاب 
المثاوب: مثل الرغائب والمطالب» هي العطايا التي تكون ثواباً على المدح 


۸ 


نَارّمَني رَهْبٌ ورف کلاشما ‏ قَوِيّء وأميّاني اطلامٌ المَمَايِبٍ 
1 اطلاع المغایب: معرفة الغیب 5 
نَنْدنث رلا راغِباً في رَعِيبَةٍ ' وأَخَرْتُ أخری رَهْبَةَ ِلمَعَايلِبٍ 
الرغيبة: صلة الأميرء المعاطب: الأخطار التي تتلف المرء 
۹ آه ۶ ۹94 faze‏ 1 
أخافٌ على تفسي وأَرْجُو مَقَارَها ‏ وتا یب اللَّهِ دون العواقیب 
العواقب (التتائج) محجوبة بأستار الله لأنها في الغیب 
ألا من يُريني غايتي قبل مذهبي؟ وین أينَ! والعَّاياتُ بعدّ المذاهب؟ 
ری نكبةٍ لافیشها بعد نكبة رَهِيْتاعْتِسَافَالأرض ذات المناکب 
الاعتساف: السير على غير هدى» مناكب الارض: قيل: ما ارتفع منها. . المعنى: من النكبات» 
أي بسيبهاء رهبت السير 
وصَبْرِي على الإقْتَارٍ یر مَحْمَلاً علي من التَمْرِيرٍ بعد التّجَارِبِ 
الإقتار: الفقرء التغربر: المخاطرة 
لْقِيتُ من الب الثباریخ» بعدتا لَقِيتُ من البحر انْيضَاضَ الذّوَائتِ 
التباريح : المصاعب, الذوائب: خصلات التّعر 
سُفِيتُ على ري به آلف مَظرّة شعِفْتُ لِبُفْضِيها بحب المَجَادِبِ 
كيرا ما دهمني المطر وأنا غير عطشان» فأبغضت هذه المطرات إلى حد أنني أحيبت المجادب 
(الجدب وقلة المطرء صاغها مثل «مخاوف» من الخوف) 
إلى اللو أشْكُو شخت دهري فإنه يُعَابِئُني مُذْ کدث غير مُطَايِبٍ 
دهري يعبث معي» لكن ليس عبث المطايبة (التود بل عبث الاذی 
أبى أن يُغِيتَ الارضن حتى إذا ارت برخلی أتاها بالمیوث اللواکب 
رفض الدهر أن پرسل على الأرض المطر وینعشها» فإذا ارتمی رحلي (متاعي) بالأرض جاءها 
الدهر بالغیوث السواکب (المنهمر:) 
سقى الارض من أجلي فاضحث تَرلّة تَمَايَلَ صَاحيها تَمَايُلَ شارب 
فقط لأنني سافرت سقى الدهر الأرض بالمطر الفزیر فاصبحت مزلة (مکان انزلاق)» ولذا آغذ 


الائر فیها پسیر متمايلاً کالسکران خوف الانزلاق 


0۹ 


لِعَعْويقٍ سَيْرِي أو وض ميتي واٍتحضاب مُرْوَرٌ عن المجد پاکب 
جاء المطر لیعوق سيري ویجمل ناقتي تنزلق» ولكي يأتي بالخصب لمزارع مزور (مبتعد) عن طلب 
المجد والسفر وناکب (منصرف) عن الارتحال 

فملث إلى خانٍمُرِثٌ بناوهٌ_ مهیل غريق اللرّب لَهْفَانَ لاغب 
لاغب: متقب 

فلم أل فيه مُنْتراحاً لِمُتْعَبِ ولائژلا أيّانَ له بساضب؟ 
ساغب: جانع 

فما زلث في خوف وجوع ورَخشَة وفي سهر یستفرق اليل واصب 
واصب : متب 

يوني سقف کاني تَحْمَهُه من ارف تحت المُدْجَنَاتِ الاضب 

الوكف: الدلف وتسلل الماء من السقفء المدجنات: الغيومء الهواضب: الغيوم الماطرة 

راه إذا ما لین أَلْقَلَمَمْنَهُ تَصِرٌ نَواحِيهِ َير الجَنَاوِبِ 

وكمْ ان سفر خان فانقضش نو كما فض مرن فوق رنب 

صقر الدجن: آراه قصد الصقر الداجن.الذي يصيدون به 


ولم أنسّ ما لافیث أيامَ صخوه ‏ من الصّرٌ فيه والشلوج الأشَامِبٍ 
الصر: البرد الشديدء الأشاهب: البيضاء 

وما زال ضاجي الب یفرب أهلّه بِسَوْطَيْ عَذاب جَايِدٍ بعد ذالب 

الضاحي : المکشوف: يقول: السیر في اثبر المکشزف یعرض المرء للثلج الجامد وللمطر 

فَإِنْفائّهمَظرٌ وتَلْجٌ فإِنَّهُ رَهِينٌ بِسَافيٍ تارا أو بخاصب 

القطر: المطر السافي: هواء يحمل التراب؛ الحاصب: هواء يحمل الحصى 

هَذَاكَ بلا لبر مندي لَاتِياً وکم لي ین صيفي په ذي الب 

ألا رت نار بالفضاء اطْطَلَيْنُها مِنَ الضّحٌ بودي لَفْحُْهَا بالحواجب 
الفضاء: الأرض المكشوفة» الضح: الشمس 

إذا ظلَّتِ البيداء نو إكامُها ورب في عفر من ال اضب 

تطفو الإكام (المرتفعات) ثم ترسب في غمر (بحر) من الآل (السراب) لکنه بالطبع ناضب (لیس فيه ماء) 
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نیع عنك ور الب نی راب لِمَنْ خاف هَوْلَ البحرء شر مارب 
كلا ثرنْیه: تفه وفع او خلاف لما أَهُوَاهُ عَيْرُ مُصَایب 
غير مصاقب: غير مقارب لهواي ومزاجي 
وا لاء البحرٍ عندي فإِنَّهُ طّاني على رذع مع الرُوح ایب 
روع: خوف. مع الروح واقب: متغلغل في الریح 
وین لاء ولو ألقیث فيه وصَغْرَة لَوَاقَيْتُ منه القّشْرَ او زایپ 
لو رموني أنا وصخرة في الوقت نضه في البحر لرسبت قبلها 
وت تلم فط من ذي سباحة سوى الغوصء والْمَضْعُوف عبر ماب 
كل ما تعلمته من ذي السباحة (السبّاح) الغوص (الغرق) - يهزأ - 
ايسر اشفافي من الماء آنني َر به في الکوز مر امجَانپ 
أقل علائم خوفي من الماء أنني أمر فرب إبريق الماء منحرقاً بجبي كالخائف - يهزأ - 
وأختی الرّتَى منهُ على کل شارب فکیف بأنیبه على تفس راکب 
ال إذا مَرَّنْهُ ریخ ولالاث له انشنس أنواجاً طِوَالَ الاب 
الغوارب : أعالي الامواج 
كأني أرى فِيهِنٌ فُرْسَانَ بُهْمَةٍ يحون تخوي بالسيوف القواضب 
بهمة: ساحة المعركة المغبرة المبهمة الجوء بليحون: يلوحون» القواضب: القواطع 
فان قلت لي: «قد يُركَبُ اليم ظَامِباً وله عند اليم بعض النَدَانِبِ 
طامياً : فائضاًء دجلة عند اليم: دجلة بالنسبة إلى البحرء المذانب: الجداول 
فلا مُذْرَ فیها لامرئ اب یلها وفي اج الخضراء عُذْرٌ ِهائب» 
اللجة الخضراء: البحر الازرق 


عازب: بعید 
ليجل تحبٌ لیس یلیم إِنّها ثزاني بجلم تحته جفل ایب 
خب: غلر 


امن حثّی تطمئنٌ قلوبُنا وتفضب من مرح الرياج اللواعب 
تتطامن : تنخفض دجلة بموجها 
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ترانا إذا هاجت بها الريحٌ عَيْجَةَ لرل في حَوْمَاتِها بالقوارب 
حوماتها: حومات دجلة أي مياهها الغامرة 

ولِلْيِمٌإِنْذَارٌ عرض مُتُونِه ومافیه من ی المْتراکب 
البحر الکییر يعطي المرء إنذاراً لانه متسع جداًء ومن خلال آذیه (موجه) المتراکب» أما دجلة ففدارة 

ولست ثرا في الرياج مُرَلْرَلاً ‏ پا فيه الا في الشْداد الْوالب 

وما آنا بالراضي عن البحر مركا ولكنّني عارضث شَعْبَ المُشَاغِبٍ 
آنا بالطبع لا أرضى عن البحر الكبير ولكنني فقط أردت أن أعاند من يهرّن آمر دجلة ويشاغبني 

وجرت حنی ما آری الدهر مُغْرباً © عَلَيّ بشيء لم بقع في تَجاربي 

مغرباً علن: آنا بامر غريب علي 
أرَى المرء مذ يَلْتَى الثرات يوجهه إلى أن بوازی فيه رَهْنَ النوائب 
ولو لم يصب الا بشَرْعِ شَبَاٍه ‏ لكان فد اسْتَونَى جمیع المصائب 
شرخ الشباب: أوله 


فلا تَنْصِبَنَّ الحربٌ لي بملامتي ‏ وأنتَ سلاحي في رب التُوائب 
وأجذی من تیف خسن معُونق: پرأي ولِينٍ من نطاب الشُحَايلب 


وفي اج خيرٌ من نُصِبح ما ولا خير فيو من نصيح نُوَائِبٍ 
الموادع : المسالم» الموائب: الذي يريد خوض نزاع فیلب على خصمه وخصمة پلب عليه 


ومثليَ محتاجٌ إلى ذي سَماحَةٍ كريم السَّجَايًا أَرْيَحِيٌ الضرالب 
0 الضرائب: الطبانع 

إلى ماج الاخلاي خر مَعَالُُ تُبَارِي عَطَايَاءٌ عطايًا السّحائبٍ 

كيل أبي العباس» إن نَوانّه نوا اليا يَسعَى إلى کل طالب 


الحيا: المطر 
ومن يَكُ مثلاً لا في له يَكُنْ يله في جُودِهِ بالمواهب 
المواهب: العطايا 


وان مُعُودي عده ية تکبة لَلُوْممَهَرٌ وانِنَاءُ مضارب 
المهزٌ: النخوة والنجدة (فالكريم يهتز للطرب وللطلب؛ ويسارع لتلية طلبات الناس). تأخري عنك 
لزم مني 
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أرى الصدق یمشو بیاتٍ المعایب 
نت له الله -فينا اقب وان كنت من فُوْم كرام المَتَاصِبٍِ 
المنصب: المقام ا 
لَهُمْ حلم إلس في عَرَامَةِ جِنَّةٍ وتاس آشود في دَمَاءٍتَعَاِبٍ 
عرامة: هياج الجنة: الجن 
ولا بد من أذ يَلْوْمَ المرء نازا إلى الحَمَإ المَسْنُونٍ رب لازب 
لا بد لكل إنسان من أن يكون لثيماً في موقف ما نازعاً الي (مشدوداً نحو) الحماً المسنون (الطين 
الأملس) الذي منه خلق الانسان كما فيل ثناء ضربة لازب (حتما) 
َمل لابي العباسء میت وجه وحسبّك مني تلك دَعْوَةَ صاجب: 
لفیت وجهه: أدعو لك أن تلقاه 7 

0 تُكلَّمُني هَوْلَا لشفار وغَوْلَهُ رفیق شتاء مُفْفَعِلَّ الروّاجب 
تريد تكليفي بهول السفر وغوله (مشقته) بحيث أكون رفيقاً للشتاء مقفعل الرواجب (متشنج مفاصل 
الأصابع» 
اد مام الود والمَذح كله موي القتى في البحر أو في السَبَايِتٍ 
موي سقوط (من هَوَى)» السباسب: الصحارى 
أيَعْرْبُ عنك الراي في أن تبني مُقِيماً مَصُوناً عن عناء المالب؟ 
أيعزب: عل يغيب؟ 
مى رای بِينَ صَافي صَنِيمَةٍ وضافي ثناء لم یشب بالمَعَانب 
واحسن مرف مَوْقِعاً ما تَنَالُهُ يدي وغرابي بالوّی غَيِرُ اجب 

غرابي غير ناعب: “أي دون أن أرحل ˆ 
وأنت مَنَى رم في مشقة رای في ددد اتیب المُعَاقِتٍ 
وبتي: كافأتتي 
ألم قري تعبت فخري مُحَكُكَاً لك المّعْرٌ كي لا ی بالمتاعب 
1 هَوَى کل صب من عناق الحبائب 
خلي 
آزذك وان تمك اث غيرٌ عاتب 


ونسث کمن یمد وفي کلمایه تلم مخصوب ودوانٌ قاب 
یعدو: يعتدي 
فلا تخرمنئي كي جد عَحِيبَة لقوم فَحَسْبُ الناس مَاضي العَجَانب 
لا تحرمني لأنك بهذا تُجدَ (بتکر) عجية من العجائب» ومش ناقصین! 
آئثن إذلالي لكخيل بقل بطق المُرّاضيء لا بگزه الاب 
الادلال: اعنم 
1 مت یکی تزداة تما يِعْمَةَ وتَعْتَر بوجو ناضر غير شاحب 
بفیث مكاني ولم آرتحل اليك لكي تکون عطبتك إلى مضاعفة فأنا آخذ العطية دون تجشم التعب؛ 
ولا آريك وجهاً شاحباً من وعثاء السفر 
وکیلا یقول القائلون: آثابه وعائبّه» والقول جم المَشَاعِبٍِ 
المشاعب: الطرقات 
وني الناس أْقاظ لكل كريمةٍ كأنهُمُ الهِقْبَانُ نوق المَراقب 
المراقب: مجائم الصقور التي منها یرفبون الصید. فالتاس الکرام عیونهم بفظة ترقب فرصة سانحة 
لصنع معروف 
E IATL f. ۶‏ ا ي ايت 
يُرامُونَ آمشالي فیستنهنونهم رمم‌في كروب جَمَّةٍ وباب 
ذباذب: أمور مقلقة (طبعاًء وقد أطال ابن الرومي قصيدته لتبلع ۱۸۲ بیا لا بد أن يتحفنا 
بالذباذب وأمثالها من القوافي) 


إلى الله اسو عم لا َبّاها يُنِيرُء ولا تَنْجَابُ مني بجَائبٍ 


تنجاب: تزول 


۰ 0 
وب الشّجافي الحَلْق: لاه سائعٌ ولا هو ملفوظ. گذا كل تایب 
هذه الغمة ناشبة في نفسي نشوب (علوق) الشجا (الشوكة في الحلق) لا هي سائغة (نازلة 
في البلعوم) ولا هي ملفوظة إلى الخارج. وأما «كذا كل ناشب فزيادة لكي ینم البیت 
وتتم به القصيدة. ابن الرومي مثل المذيع الذي يعشق المیکروفون؛ يسأل الضيف سؤالاً 
طوله سبعة أسطر يضم في أثنائه كل عناصر الجواب» ولا يبقى للضيف سوى أن يقول: 
نعم» بالضبط. ولكن شاعرنا الهمام يأتي في أثناء كلامه بدرر نفيسة. وهذه القصيدة من 
مشهوراته. وقد أخذنا منها أبياتاً كثيرة كي يحس القارئ بأسلوب الرجل وطریقته. ولعل 
ما شجعنا على ذلك آنها متماسكة؛ فيها بناء محكم من المعاني والحجج. و. . نعم» 
فيها نثرية عالية» وفيها كل مميزات ابن الرومي. فان أردت أن ترى صورة هذه القصيدة 
في شعرنا المعاصر فاقرأ بائية إلياس فرحات الكبرى. وسنوردها في الكتاب الخامس 
والأخير من كتب هذه السلسلة التي يدك الآن كتابها الثالث 
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۷ الطیلسان المفني 
وقال على مذهب الحمدوي: 
با ابن حرب كُسَوئّني طيْلّساناً يَتَجَنّى على الرياح الوا 
مار الطیلسان (الرداء) القديم بتجنی على الرياح ويزعم آنهااقترفت ذنوباً» فهي التي دت إلى اهترائه 
هذه الأبيات آية محبة ابن الرومي كتابة الشعر لوجه الهراية. فهو رجل لا يستطيعٌ 
بقعدٌ ساكناً مننظراً فرصة لمدح كبير كي يشحذ قلمه ويكتب أبياتاً ثم يحككها. لیس 
هكذا ابن الرومي. بل هو يمدح ويقدح ويتسلى بالشعرء ويطيل جداًء لأن التظم 
هوايته. وقد استطرف ابن الرومي ما فعله معاصره الحمدوي الشاعر فجرى معه في 
الميدان. وكان الحمدوي نال كسوة من ابن حرب: طیلساناً . ثم أخذ ابن حرب 
يذكره بهاء ولا يحبوه بشيء سواها. فكتب الحمدوي عشرات القطع الهزلية عن هذا 
الطیلسان؛ والمعنى فیها كلها واحد: أن الطيلسان أصبح قديماً رثا 
سا إذا تتفت فيه صاح یشکو الصّبا ویشکو الجَتُوبا 
وحنى لو تنفست في الطيلسان فإنه لرقته يظن الأنفاس ريحي الصبا والجنوب 
تتعْنَّى إحدى نواحيوٍ صوتاً فتَشُن الأخرى عليه الجُيُوبا 
تغني ناحية من الطيلسان صوتاً ا (أغنية) فتشق الناحية الاخری على هذا الصوت الجیوب. وكانوا في 
القديم إذا طربوا وضعوا يدهم في جيب الرداء (فتحته التي عند العتق) وشقوه شقاً 
فإذاماعَذَلْتُ قال: مهلاً لایکرن الکربم إلا طروبا 
طال زفري له قأؤتى بکنبي یا ابن حرب ترفتّني مَخروبا 
رفوي له: رتقي له» المحروب: من سلبٌ اللصوص ثيايه 


۸ الحكمة في قلة الأصدقاء 
دوك بن صديقِك مُسْتَفادٌ فلاتَئكَكيرَن من الصْحَاب 


متفاد: مكتسب 
فإ الداء أكترَّماتراة يحول من الطَّعام أو الشراب 
يحول: بتحول 1 


إذا انقلب الصدبق غداعئرًاً مُبِينَاًء والأمورُ إلى انقلاب 
ولو كان الكثيرٌ يَطيبٌ كان مُصَاحَبَةٌ الكثيرٍ ین الصّوابٍ 
ولكن فلنا اسنخترت لا سقطت على ذئاب في لباب 
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تم عنك الكشيرٌ فكمْ کشیر ياف وکم قلیل مستطاب 


وما النّجَجُ اليلاحٌ بِمُرْوِيَاتٍ وئلقی الرَی في الَف الیذاپ 
اللجج الملاح: المياه الغزيرة المِلّحةء النطفة: الماء القليل 


4 دموع تطفئ جمر الحزن 
وقال يرثي ابنه: 
ین جودا لي» فقد جُذث للذّرى باکر مما ئمنمان وأطيّبا: 
منحت التراب أکتر وأطيب من الدموع التي تمنعانها. . منحت الثرى ولدي 
نی الذي أهديْئُه امس للثری. ‏ فَلِلَّه ما أقوى قناني وأضلبا 
فان تمنعاني الدمع أَرْجِعْ إلى آسی . إذا فرّث عنه الدسوغ تَلَهبًا 
۰ خوف من السلطان حتی لو ذهب 
لا أقدَّعُ السلطان في أيّايِه خوفاً بسظوته ومُرٌ عقابه 
أقذع: أشنم 
وإذا الزمان أصابَهُ بضروفوه حاذرث رَجُعَتَه روشك مشابه 
مثابه : عودته 


وأغذ لوب ان هم بعصي اذ فلت الایام من أنيابه 


۱ شکل الحياة بعد الشباب 
وقال في عبید الله بن عبد الله: 
لَعَمِرّْكَ: ما الحياةٌلكلُحيٌ إِذائَقَدَ الشباتٍ سوى عذاب 
مُذَكُرٌني الشبابٌ چنان عذنٍ على بََنَباتٍ أنهارٍ جذاب 
o‏ البحتري لص محظوظ 
قد قلث إِذْنَحَلُوهُ الشعر: خائن له إنَّ البُرُوكَ به ی من الحَبّب 
نی على الف مُوسَى في ويل إذا اذى آله من سادةٍ العرب 
موسی: شفرة حادة» طويلته: لحيته 
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ER3 ۹ 04‏ مع و و 
الحظ اعمى. ولولا ذلك لم نره لِلبُحْتُرِيٌ بلا عقل ولاحَسَبٍ 
با لأشياء يأني البحتريٌ بها من شعره الم بعد الك والْمب 
كأنها حين يُصفِي السامعونَ لها ممَّنْ يُمَبّْرُ بين التَبْعٍ والعرّب 
النبع: شجر الجبال الصلب» الغرب: شجر طري 
رُقَى العقارب أو مر الناة ادا أَفْ ضُحَوًا على َف الجُذرانِ في صحب 
رقى العقارب : کلام غامض بكتب في رقبة (رقعة) لبصد العقارب» شعف الجدران : أعالي الجدران 
وقد يجي؛ بِخلْطٍ: فَالتْحاسٌ له وللارائل سا فيه من الذهپ 
سَمینْ ما نَحَلُوهُ من هُنا وهُناء المت منه صريحٌ غیر مجتلب 
يي عقا فان آدث وسائله أجادً لِضّاً شديد البأس والگلب 
الکلب: شدة الحرص 
عبد یر على المونی فَيَسْلْبُهُمْ خر الکلام بجیش غير ذي جب 
ما إن تزال تراه لابتاً محللا أسلابٌ قوع مضزافي سالب الجقب 
يَعِيبُ شعري. وما زالث بصيرئةُ عمیاه عن کل ور سابل ال 
كم قائلٍ لك - إذ مك قارعتي -: دع السّكُونَ فهذا حينٌ مُضطرّب 
قد کنت تمرف مني في الرّضًّا رجلاً خُلْوَ الق فافرفني لدى الغضب 


۳ ثور بالتأكيد 

وقال في أبي بكر الحريثي : 
للحْرَئِيِيٌ ابي بر میب ولهئًزنانٍ اسضا ودب 

غبب: ما یتدلی من عنق الثور 
فإذاماقال: إِنَاعَجَمٌ قال قَرْئَاهُجميماً: فد کلب 
وإذاماقال: اضر دَقَمَتْذللكَ ولمترضي ارب 
كتمَئْهُئهةآباءهُ فَلهذاأنكر القوم السب 
دیما آنبنه عن آبایه فلفقذ ضوزفي حلت عَجَثٍ 


آنیته : آنبأنه» آخبرته 
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الکشخان: الدیوث» من یتاجر بزوجته جنسياً 
کل یوم لك فب‌نْسَبٌ زا الرحمنُ في هذا التَّعَبْ 


انت ما تَنْفَكُ في ند من عناء واشتغال ونضب 


عابٌ أشعاري» وفي منزلِو کل عيب ومخززورِيبٌ 


4 ما أجملك مصلوباً 
طول وعرضٌ بلا عقل ولا أدب فليس يَحْسُنْ إلَاوَهْوَ مصلوب 
٥‏ صائم عنده رغم أنفك 
آبدنت صفحة قَسْوَةٍ وُحشونةٍ من دون تافه نَيْيِكَ المطلوب 
فكانّكَ اليَنْبُوتُ في ابدایه ‏ شوكا یود به عن السخروب 
الينبوت: شجر الخروب 
با ضَيْمه: ابیز فانک غَانِمٌ جر الصّيام. ولیس بالمكتوب 
جننگی انشعته من كاه لا كارف شه و6 ان گنود 
کظاته : اكتظاظه بالطعام 
تن سدیخه قلما ده ولأجِمَلَيٌ بأ تشبيبي 
7 الانجذاب والانقیاد 
وقال يهجو أم آحدهم: 
كانث إذا اخظها ناس أدارَّمَااللّحَطٌ بلالزلب 
لاحظها: حدجها بنظراته» فهي تتلوى تحت نظرات الفاسق كما يتلوى البرغي وإن لم يكن لها 
لولب كلوليه 
مج لب بانی نش اه رغوة وربماانقاةث ولم فُخدّب 


3A 


تستحق الضرب 
ا E‏ 
واستوجَبّث ما لیم الب 
لهام مدل السا التّزب 
قد أضدأث سَئعي وعَمَّتْ قلبي 


مه المنحوس منحوس 
وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وقد كان عزم على الشخوص إلى ناحية آمد مع 
1 المعتضد لقتال ابن عيسى بن شيخ : 
از من جاه يَنْعَري َة ال و غرنی لَلْحَايِنُ المَخُلُوبُ 
من جاء يمتري (یحلب) درة (حلیب) اللبوءة وهي غرثى (جائعة) حائن (هالك) مخلوب (مخدوع) 


تخالا جاء یل خلربا. مه دوذ فرعا الوت 
EE ۰‏ و 5 ٤‏ ¢ 
رام من ضَرْعِها شخوباً. فكانث من وَتِينٍ الشَّقِيّ تلك الشخوب 
الشخوب (صوت اللبن الحليب وهو يحلب)»؛ وتين (عرق) 
وإليكَ الشَّكَاة يا اب الوَزِيرَيِ ‏ ِء نإِني في يختني أيُوبُ 
عکسَث أمرِيّ السحُومنٌ فَمَنْزِي ابدا حابل» وتنسي حلوب 
حائل (عاقر» 
مَنْ غذيري من دَوْلَةٍ يَدِيَ الم كوخ فيهاء وَرِجْلِيَ المركوب 


فهو يمارس العادة السرية» ولیس له بغل لذا يركب رجليه لا غير 
4 سأريه ما لم يكن في حسابه 
صديقٌ ليس يُمْكِنُ من جطاية ولایرعی فتاع دوي طلاية 
لب البّرْحَ يوماً من لقاء له قاس ويوماً من حِجَابَهُ 
البرح: الشدة 
عبني وأصبيرٌ کل يوم مَيَنْقِمُ آن صَبَرْتُ على عَذَابهُ 
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ستأمیه بسا اكتَسَبَت یداه قواف لم نزن في جسابه 


۰ شیب وخضاب 
وقال وقد وا كه اج 
ظرٍنث إلى الیراة فَرَوَئْني ظَوَالِعُ َيِْبَمَيِنٍ الَا بي 
قَأْمَاشِئِبِةكَفَرِمْتٌُمنها إلى اليقرافي شا تابي 
قزع إلى: سارع إلى المقراض: المقص " ١‏ 
وا شيبةٌفَصَمَحْتُعنها لِتَمْهَدَ بالبراءةمن جضابي 
فأغجبُ بالبیل على مَشيبي أَنَمْتُ به الدليلَ على شبابي 
١‏ قالي الزلابية 
ونُسْتَقِرٌ على زب تيب رُوحي الفِدَاءُ له من مُنْصَبٍ تیب 
رایشه شخرا بشلي 4 في رق الیش واجضویف کالقضب 


الزلابية: المشيّك. حلوی بقدر الکف كأنها الشبكة؛ وطريقة صنمها فيما يأتي. . (في بعض البلاد 

يسمون العوامة المكورة زلابیف وفي نابلس بفلسطين فالزلابية هي حلوى القرع الاصفر) 

كالما زبئه المَمْلِن حبن بَدَا كالكيمِياءِ التي قالوا ولم تب 
الكيمياء في ذلك الزمن كانت علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 


يلقي العجین نُجَيْماً من ناله فیستحیل شَبابيكاً من النْهب 


۲ كفارة الكذب 
مَدَحْمْكُمْ نما نیما وله ولم آئل غيرٌ حط الإثم والوَصَبٍ 
الوصب: التعب ۱ 


إن لم تكن ِلَهُ ینکم لِذِي أدب "مار ادخ أو کفارَة الگذب 


۳ أخنزيراً ومیتة ! 
وقال في آيي بوسف الدقاق: 


f 2 .م‎ 


لأبي وف ب شب ليتق هةأغقمءلئتة 


فش القردأوالشي طان. ان كنت رأفِتةَة 


بعض من يالف بَيَْة 


سامنیها : ساومتي علیها 


آزن] وا الع بت و 


ب من زرا ومَيِئَة؟ 


5 عِفْتها.. جفتها 
بار اسه وی 


يكرت في ا ماما خَلَتْ 


لاُذْرَ لي ف في آسفي بمتها 


عم و 


ندري Ee‏ تشفنبا 
على تصاریف تَصَرَفنُها 
على العطایا. عفثها مفشها 


٥‏ منطق آرسطو في ربح خرج 


وقال أيضا يهجو إنسانا ضرط بحضرنه فضحك ابن الرومي وغضب الضارط : 


ولي شل علياق: لأنّ فغلي 
انم شدي الأدَى وش شییه 
وتغضبٌُ أن ضحکث بغير عَنْدٍ 
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أنتٌ َيل والمْئِسٌ أذ 
آنست أزنتى بسشزنه 


لا تغضبُ, كلا الامرین با 
یر أذ علیك. نَلِمْ گرفته؟ 
وتَجُشُمني رضی ما قد فَعَلْتَهْ 
ولم تَسْمَغْ آذاي ولا شیشتا؟ 


مبادلة 


وَهْوَأوْلى ببلبخيّيك 


۷ العيش المدبر 
قدکنث أبكي على من مات من يلي 


وهل وُي جميعٌ غير آفتات 
نوی - بكيتُ على أهل المَوَّدَّاتٍ 
مَفْسومَةٌ بين آحیاء وأسوات؟ 


التسوید من الصدیق اللغوي أحمد عبد الرحیم 


۸ المتعة الباقية 


ولقد سم مارسي 
الا السصیت. ناه 


تل اسيفء أبدا حَدِيتٌ 


٩‏ المراودة والندم 


أستغفرٌ الله ين تَركي عَلاتِيَةٌ 


عه 


ذنباً هَمَنْتُ به في شاد حَيِثٍ 


شادن: غزال 


ظَبْئ دَعَنْنِىَ عي وو 
فلم أُجِبْد وخظي في إجابَّه 
لا بل فرَرته وظلَ الصّبْدُ يَظلبي! 
CEH‏ 


باللّه لما فمث مُخْتَجِرًَاً 


بيو مات عن ظَاهِرٍ عَبِثٍ 
لکن سكت كأني غيرٌ مرب 
واللَّهِ ما کنث فيها بالفّی انیب 
ئي انْبَعنْتُ بقلب غير مُنْبَِثٍ 


وهكذا ظل ابن الرومي بعيداً عن اللواط؛ ونادماً على تفويت فرصته 


٠‏ المتاحة البائرة 
وقال يهجو الجارية دريرة: 


وی لك با كلد ال رة 


ما آنتِ والئُوبِمَفْنوجة 


البرستوجة: لملها ثمرة مكوّرة الشکل (لم أعثر علیها في اللسان ولا تاج العروس ولا في تكملة 
دوزي) 


باكَعْبَةللنَبْكِ مَنْصُوبَةٌ 


لكنّها لیسث بِمَحْجُوجَةً 


١‏ باختصار 


ياظيْبالثَّمْرِ والمُجَاجَة 
المجاجة : 


حل من دنانیرنا وبفتا 


۷۲ 


إفض لنا حاجَء بحاجة 
ریق" 

تیک ردغنا من اللَجَاجةٌ 
وغل العو ولج اج 
جنوس جالع 
حاجة دبك إلى دجاجةٌ 


۲ مقمّلون مقرّنون 


لوان سل روسكم 


ذاتِ امون إذا ق 


القرون للرجل كناية عن أن زوجته تخونه وهو غافل أو متغافل 


شاء العُروج إلى الما 


ء ملی ورن کم رخ 


۳ آكلة القلوب 
وقال في شاجي: 


يتَلقَّاكَ في العَلائِل منم 
أَسْبَلت من دراه جغدا یا 


وجه شمس؛ وجسم دُنْبَةٍ 2 عاج 
جایزاً حدّ متنها الرشراج 


جمداً أثيثاً: شعراً اجمد كثيفاء جاتزاً: منجاوزاً 


جَارباً نوق متها جِرْيّةَ الما 
فَهِْيَ: آمّا السُرَاجُ منها نوا 
فلاغظافها نوف اهیزاز 
مَنْ ُجيري ین اضف الناس ۳2 
شَاينٌ تخر القدوب يِبَمْدَا 


ء» وان كان حالس الامواج 
3 ج وأما الشّلامٌ منها داج 
ولأردانها صنوت ارتجاج 
وَلِمَيْئَبْوِسَطْوَةُ الحجاع؟ 


دولا ريي الخلا بالْبّاج 


شادن: ظبي» الخلا: النبات الرطبء النباج: موضع قرب البصرة 


رت القلب خر عینیه داء 


ماله غير ریق من لاج 


۶ الجيمية الکبری 
وقال يرئى أبا الحسين یحبی بن عمر بن حسین بن زید بن علي: 


آماتك فانظو آي نم َي ای 25 تنهج؟ 


طریقان شتی : مستقیم وأعوجْ 


وم و و 


و پم سر و فجیل دی بالدماء مضرج؟ 


ثبیمو فيه الثین ف أف 


فلو دين اللي قد گا يمرج 


تبيعون في هذا الاوان الدين» وقد كاد یمرج (يفسد) 


بني المُصطفى : كم بال الناس شِلْوَكُمْ ؟ 


لِبَنْوَكُمْ مدا قدیل ئف 


شلوکم : مفرد «آشلاءکم» 


أما فِيهِمٌ راع بلق مه 
أَبَعْدَ المُكَنّى بالحسین. هیک 
وكا نُرَجْيهِ شف عَمَائَةٍ 
فساهَمَنا ذو العرش في ابن نبيّه 


ولا خافف من وه يََحرح؟ 
تضي؛ مصابیخْ السماء فلشرخ؟ 
بامتاله امسالهاتعبلخ 
ففارّبه واللَّهُ آغلی وأنلخ 


ساهمنا: قامرنا (وکانوا یقسمون الذبيحة آقساما ویستهمون علیها ویفترعون), أفلج: أظفر 


لِمَنْ تسج الأرض بعد زينَةٌ 
سلام وريحَان وروح ورحمة 


م2 ۶و 


تتضبع في الوابهائتَبرَعْ قت 
عليك» وممدوةٌ من ال سج 


رؤح: نسيمء سجسج: رائق لا حار ولا بارد 


ولا بَرِحَ القاعٌ الذي نت جارْهُ 


رک عليه الأتُحُوانُ المْفلخ 


القاع: السهل. المفلج: المتفتح 


وياأسَفي آلا ترد تهب 


سوى ارج من طيب رَمْسِكٌ یار 


آرج: عبیر» بو 0 


ألا ها السستبتیرون بیویه 
كاي به كالليثٍ يحمي عريتّة 


ب کی مد لا نزءم 
E‏ لا يدهي امه 


یزدهیه : یستخفه ویرعبه. المهجهج : التار 


يَكْرُ على آعدانه کر تابر 


رطعم 40 وا 


يطعنهم سلکی: بطعنة مستقيمة» يتخلج: يضطرب 


كَدَأبِ عليٌ في المواطن قَبْلَّه 
َحْبٍ به جِسْمَاً إلى الأرض إذ.هَوى 
جوا ني العباس من شَنَآنِكُمْ 


أبي حسن» والغصن ین حیث يخر 
وحُبٌ به رُوحاً إلى اللو ترج 
وأَوْكُوا على ما في المِيّاب وَأَشْرِجُوا 


أجنوا: أحفُواء شنآنکم: بغضكم» أوكوا: اربطواء العياب: الصنادیق» والقرب» والصدور: 
أشرجوا: جیطرا 


نَطَارٍ لَكُمْ أنْ برجم الحَقّ راجعٌ 


بان رسول اللَّهِ في القبر مُرْمَحُ؟ 
إلى أهله يوماًء جوا كما شَجُوا 


رم رجم» بر 


عرِرْثُمْ إذا صِدَفْتُمْ أن حالة 


دوم لَكُمْء والدهرٌ لَْنَانٍ آخرخ 


الأخرج: ذو اللونين 


Car >‏ هو 1 E‏ ر ُ. ری 3 
لمل لَهُمْ في مُنْطَوَى الغيب ثائراً سيَلْمُو كم والصبحٌ في الليل مو 
ثائراً: آخذاً بالثأر» يسمو لكم: يظهر لكم 
بِمَجْرٍ تضيق الأرِضضٌ عن زقرایه له رَجَل يَنْه يَنْفي الوحوش, وَهَرْمَجٌ 
مجر: جیش؛ زجل: صوت عالء هزمج: صوت عال» مثل هزيم الرعد 
تُوَامِضُهُ شم الضٌّحَىء فكأنّما یی البحرٌ في آغراضه يَتَمَوْجُ 
ومیض الشمس بقع على أسلحة الجيش فكأته البحر 
يِوْيدُهُ رُكنان نَبْنَانِ: رَجلُهُ وخيلٌ كأَرْسَالٍ الجراد وأوْنَجُ 
رجله: مات أرسال: أقواج» آوئج: آکتف 
ینود الذي لاقَاءُأنَ سلاحة هنالك تَحلخَالٌ عليه ولج 
الدملج: السوارء الذي بلاقي هذا الجيش يتمنى أنه امرأة حتى لا يحارب 
یدرد ناز الله أنصارٌ ديه وللَوٍاوْسُ آخرون وخَرْرَجُ 
هنا قعدث القافية مرتاحة بغير لفظة معجمية تتعب القلب 


تفن خوف اللي بعد إقامق ظَعائْنُ لم يُضْرَبْ عليهِنْ َو 


تظعن (ترحل) الظعائن (النساء) خوف البي لكن بعجلة وبدون هوادج رحيل خوف وفزع 

مَحَضیْعم ضحي وإني بعتعا لأعَيْقُ نیماساءکم رائنیخ 
أعنق: آسرع. أهملج: آسرع 

آفي الح أن يُمْسُوا جماصا؛ وام یکا؛ شوم بطْنَةٌيَتَبَمُجُ 

تمشون مختالین في حُجُراتِكُمْ قال الخُطَا أَكْمَائَكُمْ تترجرعْ 

وان نم منهُم. وكان یوم أبِاهُمْء فد الضفو بِالرّنْقٍ يُمْرَجُ 
الرنق: الكدرء تراب الماء 

داي على الاسلام منکم لحَایف ‏ بَوَائِقَ ی بابها لاد مرت 

البواتق : الدواهي 


Ye 


۷۰ آمواج الحبيبة 
يا قمراً فوق دایب تاج یَخجل من مخشن لوه الا 
إذا تمك یکا؛یجنثه رفث له کالگییب جراخ 
كأنمافي بجيوبه قمر وفي الشراویل منه مواج 
الجیب: فتحة الرأس في الجلايية أو فیما آشبهها من ملابس 


طار القراب عن رأسي 
شَعَراتٌ ني الرأس بیض ودْمجٌ حَلَّ راسي جیلان: روم ورن 
دعج: سود 
طارّ عن هامتي را شباب. ‏ وصلا سکان نامر 
شاهمرج: معرب شاه مرغ: وهو طاثر أييض 
حل في صَحْنٍ هامتي منه لونا ن» كما حل رُفْعَهٌ یظرلخ 
أيها الشيبُ لِمْ حللت برأسي؟ إنمالي عَشْرٌ وتمشرٌ رننج 


بنج بالفارسية خمسة 


۷ السفر إلى طنجة 
قال ابن الرومي في كنيزة: 
وفْيِتَةٍأبِرّةمن تلج؛ ‏ تظل مها النفل في مه 
مان من مشق فوا بها كلا ولا ذابث بهامهجه 
اجه لل هي وه ال تُغجبها الدَخْلَةُوالكُرْجَةْ 
لو حدَئث عن فیَْه ضَخهه عة سارث إلى نج 
القيشة: أعلى عضو الرجل 
۸ شعري مرآة 
وکتب إلى أبي عمان سعید بن الحسین بن شداد المسمعي الناجم في قوم عابوا 
شعره: 
نظرّث في وجوه شعري وجوه أريمَث تب خَلْقِها تقبیخا 


۷۹ 


أَنْصَرَتْ في صقایه صُوّراً من ها قَبَاحاًء فَأَظْهَرَتْ تیا 


اجتوته : عافته 


والترابا ثري الجمیل جميلاً وكَذاكُمْ ثري القبيح قبیحا 
4 لا تتعب نفسك.. الزمان تغیر 

یبا ادخ القسوم السلسشا ¢ وطالباً نیل‌الشعام 

ما نت في زمن E E‏ ج ولا الهجای ولا الماح 

نافئل قربق بالئيي ب وبالشکاهة والمُراح 


۰ أمدحك ودیونی تهجوك 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
لي سان ما زال يُظرِيكَ في الد ره وفي الم غيرّمًا مُشتريح 
وارتكابُ الدُيونٍ إبّايّ في ظل- لك يهجو باللسان الفصيح 
ارتكاب: ركوب 


١‏ جهز القدح قبل المدح 
وقال في عبد الله بن محمد بن يزداد: 
إن مت اب سالج فأغیذ له الشنم قبل المديج 
فإني ضمیشك عن یه ببُخْل عَجِيِدورَةٌ قَبيحج 
عتيد: حاضر 


8 7 ۶ 
وأنی يجوة؟ ولا مرف كريمٌ. ولا وجهه بالشبیح 


7 السابجون والعطشان 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
عقيد النّدَى: أَطلِنْ مدائخ جَمَّةَ حَبَائِسَ عندي قد ی أن تُسَرّحَا 


عقيد الندی: ملازم السخاءء أنى: آن 


۷۷ 


ولم آختبشها إِذْ حَبَنت مَُویَتي ‏ لان مییحا لم يَجِدْ بعد عَنْدَحًا. . 
لم اجس القصائد يسبب أن المديح لم يجد مكاناً له» ولکن. . 
ولكنٌ لي نَفْسَاً عليكَ شَفِيقةً تُحَاذْرُ وبجدانَ الهدا فيك مَفْدَحا 


.. أشفق عليك إذ أمدحك فلا تكافثني فينتقدك أعداؤك 


فيا لك بحراً لم أجذ فيه مَشْرّباً وان كان غيري واجداً فيه مَسْبَّحا 


۳ اللائم على الراح 
با لائمي في الراح غير مُقَضّرٍ 2 لا رال رأیْك سيا في الراح 
ال ما في تزد نلك صُرْبَها تونبزهاه وطهارةٌالأمتاح 
۶ لا نجاح بعد الاجتیاح 
وقال في نجح الخادم (وکان خصياًء أو أن الشاهر يفتري عليه ذلك): 
ن بنجْح: أحظأت باب اجاح بل تعاطیِته بلا يفتاح 
لد وان ا سود هويا قَاضمْ عنهاء فَقَلْبُها عنك صَاح 
لیث شغري بما نك ثبي فلب وُدَانَيا سیر الجناح؟ 
۱ تصبي: تفري ١‏ 
أبوّجوء كانه وم زب حایل اللون عاید المصباح؟ 
أمْ بأبر أئى الخصاء عليه غيرَمُبْقِه فَامجتِيحٌ أي اجتیاح؟ 
أم بمقَدكانَّهفَدُزِقُ زید عرضا ببظنك المُنتاح؟ 


أنتٌ لا مِنْ ذُوي الأبُور فشهوا ك ولا ین دوي الوجُوه السْبَاح 
لد من يَعْمَنٌالنساء بلا أن يفل الغازي بغيرٍ سلاح 
من عذيري بن رُم ععشرالخص يان إذ تطلبون وَضْلَ الهلاج 

1 من عذيري: من نصيري! ١‏ 
مَعشرٌ آشبهرا الثررت ولکن تحالمُوها في خِمَّةَالأرْوَاح 


۷۸ 


۰ غاية العبث 
وقال في عبد الله بن خرداذبه: 
أثُهاالمانذلُ لا ای طأه لیم النتام 
الحین: الهلاك. المتاح: المقتّر بقضاء 
إن يكن مندك لي نص ځ٬فماجندي‏ انیصامْ 
کل شيءِ شت ات .ر اليم با 
انس االدنیساملاه واغسباق واضوطب ام 
الاغتباق: الشرب مساءء الاصطیاح: الشرب صباحاً 
وال رام الجدٌ إن فک رْتَ والچ الما 


۲ سأطحنك 
وقال مجیبا عبید الله بن عبد الله بن طاهر عن العلاء بن صاعد: 
ألا أفونْعلىالبدر مه مركت 
خذار الجلم! إن الجأ نونشي وذو تج سرج 
وماعبدالرَّحَى بُقيَا إذادارث على القمح 
بقيا: إبقاء المرء حياً وعدم قتله عند التمكن منه 

۷ الارتجال 
نارٌالرَوبّةٍنارٌ جِدٌمُنْضِجَةٍ وللبديهة ناژ اث تلویح 
وقد یُمْشْلّها توم لماجیها ‏ 'لكنّه عاجلٌ يمضي مع الریج 


۸ استهتار* 
إن کنث قد عَرْبَرْتُ في سَكُرتي فما على السكران أصلاً جْنَاحُ 
أو كنت قد اعطاث في لفظة فانت با مولاي رب الما 


فيا 8 

بالني ولاك في هجتي لا يني الكاسات إلا يلنّاخ 
# ينبهني الصديق أحمد عبد الرحيم إلى لامعجمية لفظة «استهتاره ويقترح «استهالة؛. الاستهانة 
شي» يختلف قليلآء وعندي كلمة «استخفاف؟ ولكنها لا تعني ما تعنيه استهتار كما درجت حديئاً 


۷۹ 


٩‏ الشاة المرعوبة 
وقال بهجو البحتري: 

ما مَجرْعٌ النَّاوَإِذا بحت من آلم اللَبُح ولا اللخ 
ولا من التفصيل مَنْكُوسَةٌ ولا سن ال ولا الطبخ 
لكنهاتجرْعٌمِنخَلَةٍ تَفْدَحُ في الاحشاء بالمَرخ 
خلة: خصلةء أمرء البرخ: الدعك ۹ 
تشن آن یْعْتَب في جليها شرك ياذاالمَرْنٍ والكشخ 
ذو القرن: كناية عن كونه يغضي عن زنا زوجته» ذو الکشخ: الديرث 1 

۰ الطيلسان العتيق 

وقال على مذهب الحمدوي: 
يا ابن حَرْبٍ گسوئني سانا يُزْرَعٌ الرَّفْوُ فيهوَهْوَِبَاحُ 
سباخ: مستنقعات» يقول: الرقع تزرع زرعاً في هذا الثوب وهو كالسباخ التي لا ينبت زرعها 
مات نَسَاجهُوماتَبَنوهُ وبدا الشیب في بَنِيهِمْ وشاشوا 

لقدم الثوب فان نساجه مات؛ وأبناؤه ماتواء والأحفاد شاخوا 

تنتیر ال لسْدومٌ طولاً وعرضاً فبه حتی کانمن رام 
الصدوع : الشقوق: رخاخ: حجارة القلعة في الشطرنج (وحركتها أفقية وعمودية ليس غبر) 


تشر کفر؛ شور لُفمان. وال ران إن قمشتها الیسه فراخ 


هذا الطیلسان نسر يعيش مدی الدهر. ونسور لقمان المشهورة بطول عمرهاء وکذا النسران ذانك؛ 
النجمان في السماءء إذا قيست جميعاً إلى هذا الطیلسان فهي مجرد فراخ 


۱ تعاسة من المهد إلى اللحد 
یمدح صاعد بن مخلد: 
ین شلوعي جمرةٌ وقد على ما مضی أم حَسْرةٌ تتجدَّدُ؟ 
کمی حَرّناً أنَّ الشباب معجّلٌ صي اللياليء والمشیب مُحَلْدُ 
ٍذا حل جاری المرء شأ حيايه . إلى أن ي المرء والب علد 


شأو حياته: شوط حیاته. يعني مدى حياته 


دم 


آری الدّهرٌ آجُرّی ليلّه ونهارّه بعدل فلا هذا ولا ذاك سَرْمَدُ 
وجار على ليل الشاب فَضَامَهُ نهاز مَشِيبٍ سَرَمٍَ لیس يَنْمَدُ 
وعَرَّاكَ عن ليل الشباب مَعَاشِرٌ فقالوا: نها الشيب أهذى وأَرْشَدُ 
وكانَ نها المرء أهدى لغيه ولك يِل اللیل أَنْدَى وأَبْرَدُ 
یام لَهُوي: هل مَوَاضِيك عُوّد؟ صل 
يا آبام لهوي! حي ارك e‏ 


أقولُ» (وقد شابّث شواتي» وقَوْسَتْ قناتي وأضحث كِذنتي نج 7 
الشواة: قرعة الرأس» القناة: القد وفي الأصل الرمح» كدنتي: : سمنتي وشحميء تتخدد: نهزل 
ودب گلا في عظامي أدبني جَيِيبَ العصا نأك أو أَنَأَرْدُ 
كلال: تعب أدبي بشدة على الباء : جعلني أدب ديياً وأمشي ببطءء جنيب العصا E‏ ذو 
العصاء فالجنيب هو الذي يمشي مائلاً إلى جنبهء أناد: أتشدد. أتأود: آنمایل 
وبُورِكَ طرفي فالشخاص جِيَالَهُ قَرَائِنُ م من اذى مَدَىَ ّفي كُرَدُ 
يرى الواحد اثنين من مسافة قصيرة» فهذه هي «البّركة» في طرفه (نظره) 
وت آحاديني الرّجالَء وأعرضث سُلَيْمَى ورَيّا عن حديئي ومد 
وبل إِعجَابُ القراني تَعَجُباً فَهُنّ رون یبرد وضئذ): 
روانٍ: رانبات ببصرهن» یعتبرن: يأخذن عبرة» صدد: صادات مبتعدات 
ما تن الدنيا به من صُرُوفِها يكونٌ بکاء الطفل ساعة يُولَدُ 
الذي يقوله - وإعراب الأبياث الخمسة المنصرمة جميعاً «حال» ‏ هو: بسبب ما تنذر به الدنیا من 
ES E‏ 


لك ۳ ا 
استهل : بکی 
مخاز المّى شَيِحْوحَةٌ أو مَيْبَةُ ومزجوغ واج المصابیح رنه 
محار: مصيرء رمدد: رماد ١‏ 
وما لي زاء عن شبابي عَلِمُْه سوی انمي من بع لا أَخَلَّدُ 
بيت في ذيل الق القصيدة: ٠‏ 


۸۱ 


وآ ین عفد العَقبلة جيدُهاء وأحسَنُ من يربَالِها المُعَجَرَهُ 
آنق: اکثر أناقةء سربالها: ثوبهاء المتجرد: المَعْرَى» ومتجردها عریها 


۲ المدح الرديد 

وقال يهجو ابن المدبر 
َك هلي متحي بمة مطل روم لبن الجديدا 
وقلت: امد به مَنْ شعت غير ي ومن دا بقل المدح الرويدا؟ 
ولا ارف آمبفت فيد مَحْازیک اللّواتي لن بیدا 
وسا بلح في أكفانٍمَيِتٍ لَبُوسُ بمتما استلاث صَديدا 


۳ ساهر على راحتنا 
وقال في |سماعیل بن بلبل: 
قْمَنْ مُبْلِعُ عن الأميرٌ رسالة فلا برخث نعماكَ ذاء خشودها 
ریا نَرْعانا بعين ذكيِّة أَنَى النَّاسَ ظرًا نَومُهُمْ من سُهُودِها 
ذكية: متقدة صاحية» ألا يسمون الشمس أكاء؟ ويقولون يذكي النار؟ 


۶ صبور 
وقال في خالد القحطبي: 
اتال كيتنا - ات رة 


0 ی اف 2 7 
یولج في زوججيه اين واه ج ده 


۳ 
۰ ارسوا بي على بر 
وقال في القاسم بن عييد الله: 
يا ابن الوزيريْنٍ سمْعَاً من أخي طلّبِ بِينَ الرجاء وبين الیأس مَحُدُودٍ 
لا تبِحَلَنَّ على مَنْ لست كافِيَهُ بان تقول: تَرَخْرَحْ غيرٌ مظرود 
لا تبخل على من لست معطيه كفايته بعبارة: انصرف غير مطرود 


AY 


كم یف لكُمْ من أن تُرَى يدّحي مَنَقُودَةٌ وجَدَاكُمْ غیر مَنصُودٍ 
کیرون يأنفون لأجلكم أن یروا قصائدي فيكم مدفوعة نقداًء وجداكم (عطاؤكم) مؤجل غير منقود 
ونوا لي أمري: إنني مَعَكُمْ في سَرْمَدٍ من ظلام الشك مَمْدُودٍ 
4*5 واسطة العقد 
يرثى ابنه الأوسط: 
بکاوکُما يَشْفي, وان كان لا يُجْادِي قَجُودَا فقذ أَوْدَى نظيرْكٌما هندي 
يخاطب عينيه 


ده - م۵ ۶ م 5 ور 4 اه 2 رده 
َي الذي هدنه كفاي للثرَى نا عة المُهْدَىء ويا حسرة المُهْدي 
نظير عينيه هو ابنه الذي دفنهء فما كان أعزه (آغلاه) 


ألا ان اللَّهُ المنايا ورّمْيّها يِن القوم حَبَّاتِ القلوب على عَنْدٍ 

وی حمامٌ الموت أَوْسَط كَلِنَّهِ كيف اختاز واسِطَة المِقْدٍ 
واسطة العقد: الجوهرة الوسطى» وهي أكبر وأغلى جواهر العقد 

على حينَ شِمْث الخیر من لماه واننث من أفعاله آية ارش 


شمت: توسمت 


واه الرّتى مني فاضخی مزَارُةُ بعيداً على قرب قريباً على بُمْلا 
موصول بالبيت السابق. عندما توسمت الخير من نظراته طواه الردى 
لقد أنجزثٌ فبه المنايا وعید‌ها 2 وأخلشت الآمال ما كان من وَعْدٍ 
لغد قل بين المهدٍ واللحد لَبْنهُ ‏ فلم يَنْسَ عهد المهد إذ صم في اللحدٍ 
تنص قبل الرّئّ ماك حیایه ‏ ومجم سنه بالمُذوبَةٍ والبَرْهِ 
قبل أن يرتوي بماء الحياة تنغص (تكدر) هذا الماءء وفجع الصبي (يُكب) بزوال العذوية والبرد من 
ماء حياته (قي مدينة حازة كبغداد يكون البرد صفة حسنة للماء» 
ال عليه ارف حتى أحالّه إلى ضُفْرَةِ الجَادِيٌ عن حُمْرَةِ الود 
الجادي: الزعفران 
دظل على الايدي تتاقظ تفش ويَذُوي كما يَذُوي القَضِيبُ من ار 
فيا لكِ من تفس تساقظ انا تسافظ در من نظام بلا عفد 


۸۳ 


مجبث لِقَلْبِي كيف لم ینقطز له ولو أنه أقسّى من الحجر الصَّلْدِ 
ينفطر: تلع 
بودي آني کنث مُدَّمْتُ قبله وأ المنایا دوه صَمَدَتْ صَمْدِي 
صمدت صمدي: وضعت قردها على طحيناتي بالتعبیر العامي» يعني تفرخت لي 
ولكنٌّ ربي شاء غير مشيشتي ‏ وللرّبٌ إِمْضَاءٌ المشيئة» لا العَبْدٍ 
وساسَرّني أن بغشه بتّوابه ولو أنه التَّخْلِيدُ في جنة الخُلْدِ 
الاعتقاد أن المرء يثاب بالمصية تحل به» ولکن شاعرنا لا يسره أن یبادل ولده ولو بالخلود في 
الجنة 
ولا بش طَوْعاًء ولکن ُصبْمْهٌ ولیس على ظلم الحوادث ین مُمْدِ 


معدٍ: نصیر 


واني وان مُتْعْتُ بابِتي بَعْدَهُء لَذَاكِرُهُ ما حَنّتٍِ النُيبُ في ند 


النيب: النياق. يقول ساظل أذكره طول الدهرء فالنياق في نجد لن تكف عن الحنين (صوت الناقة 
تحن إلى فصیلها المذبوح) 


واولاثنا مشل الجوارج» یه فَقَدْناهُ كانَ المَاجع البَبّنَ المَقْدِ 
الجوارح: الاعضاء 

لِكُلُ سکان, لایس اخعلالةُ مَكانُ آخيو في جَرُوع ولا جند 

لكل ولد مکان في قلب الاب ولا بسد اختلال هذا المکان بفقد الولد وجوه أولاد غيره» بستوي 
في ذلك الاب الجزوع (المظهر حزنه) والجلد (المتصبر) 

هل الم بعد السَمْع ككفي مكائة» أم السّمْعُ بعد الم بهدي كما تهدي؟ 

لَمَمْرِي: لقد حالث بي الحال بعد فيا ليت شِغْري كيف حالث به يَْدي؟ 

تکلث سُروري که إذ له وأصبحتٌ في لذَّاتٍ عَيْشي أَحَا زد 

أَرَيْحَانَةٌ لیب والأنف والحَشًا: ألا لبت شفري هل غیت عن عَهدي 

سَأْسِقِيكَ ماء العين ما أَسْعَدَتْ به وان كانت السُفْيا من الدَّمْع لا تُجْدِي 
أسمدت: ساعدت ١‏ 

أَعَبْنَيّ: إن لا يداني أَنْمْكُمَا وان تُسعداني الیوم تَسْتَوْجِبا حندي 

غذرئکما لو تُشْمَّلانِ عن البُكا يتوم وما وم الشَّجِيّ أخي الجهد؟ 


Af 


رة عيني: قد أطَلْتَ بُكَاءَمًا 
نيه عيني: لو دی الحَيُ مَبْكَاً 


الحوياء : 


لام با ندي علبك من الأسى 
مُحَمَّدُء ماشيء وم سَلْوَة 


آری أَعَوَيْكَ الباقَبَیْنِ کلیهما 


وعادرتها أَنُدَى من امین الرّمْدِ 
قَدِيْتُكَ بالعوباء رل من يَفْيِي 


التفی 


ولا فثبلة أحلى مذاقاً من الُا 
ولا شَمُةٍ ني مَلْمَبٍ لک او مهد 

واني لأخفي منه اماف ما أنيي 
لقلبي إلا زاد قلبي من الرَّجدٍ 
کوتان للأحزان أَوْرَى من الود 


أورى من الزند: أشد إبقاداً من حجر القدح 


إذا یبا في ملعب لك لَذَّمَا 
نما فیهما لي سَلْوَةَ بل خر 
وانث ون فرذت في دار وَحْشَقٍ 
أَوَدُ إذا ما الموث أَوْمَدَ مَمْشَراً 
ومَنْ كان يَسْتَهِدِي حبيباً هَديِّةٌ 
عليك سلام الله مني تحية 


فؤادي بوث الَا عن غير ما قد 
بهیجانها دُوني» وأشقی بها وَخْدِي 
فإني بذار الأنْس في َحْشَةٍ ار 
إلى نکر الأموَاتٍ | ني من الوَفْدٍ 
یف يالل منك في النوم آستّهيي 
وین کل ف صايق البَرْقٍ والرَّعْدِ 


صادق البرق والرعد: ماطر 


۷ شکوی فائدتی 
وقال في عبيد الله بن عبد اله بن طاهر وصلحه لأخيه سلیمان بعد الشر الذي كان 
بینهما: 


ناس ميد ولي بدا في المید 


إذا ریئك يا ابنَ السادة الصٌیدٍ 


الصید : السادة 


ما الیرم يَْضي - وعيني غيرٌ فائزة 


بحظها من - في عُمُري بمُعدود 


ما الیوم يمضي: ما اليوم الذي يمضي (في هذا الاسلوب القدیم يسقطون «الذي») 


لکن تَطَاوَلَتِ الشسّكوى بِقَائِدني 


فکنث شهراً وحالي حال مَصْفُودٍ 


الشكوى: المرض» قائدتي: عيني» مصفود: مقيد 


شفلث عنت بمُوار اکابثه لا بالمّلاهي ولا ماء العناقيدٍ 
عوار: رمدء ماه العتاقيد: الخمر 0 

ولو قَمَدْتُ بلا تمُذْرٍ لمهّدَلي جميل رأيك عذري أيّ تمهيدٍ 

قاسیث بعدَك ‏ لا قاسيْتَ مِثْلَهُما ‏ نهار شکوی يُبَارِي ليل تَسْهِيدٍ 

أمسي وأصبحٌ في ظلماء ین بَضري فما نهاري من ليلي بتحدود 

نهاري ليس محدوداً (مميزاً) من ليلي إذ إنني لا آری 

كأنني ین كلا يَومي ولیْلَیه . في سَرْمَدٍ من ظلام الليلٍ ممدود 

إذا سمعث بذکر الشمس آسَفَّنِي فَصُمْدَتْ رَفُراتي آي تَصعيدٍ 

لا يطمئنٌ ب ي لین مشظجع وما فِراشنُ أخي شکوی بتشهود 

أرعى الجوع» وأَنّى لي برغییها ‏ ورف عيني في أَسْرٍ وتقييد؟ 

ساهر أرعى النجوم: لكن. . كيف لي أن أرعاها وأنا مقيد البصر؟ 

وان مَنْ یتمشی أَنْيُوَاتِيَه رَعْيُ النجوم لَمَجهِودُ المَجاهيدٍ 

العاشق الذي يرعى النجوم يكون مسكيناً معذباً. فما بالك بمن لا يتاح له حتى رعي النجوم؟ 
لا جرم هو مجهود المجاهيد (معذب جدا) 


وقد تَسَدَلْتُ من بلواي عافيةً بحمدٍ رب على الحَاليْنِ محمود 


۸ حتی الأمير يموت 
وقال يرثي محمد بن عبد الله بن طاهر: 
إن المنبَّة لا ُبقى على أحدٍ ولاتَهَابُأخاهِرٌولا حنَّدٍ 
هذا الأميرٌ آتثه رو في ینف كالئَّيلٍ من عَدَدِ ما شدت أو مد 
ولم تزل طزع كنَّيْهِيُصَرّنْها بين الأناي ولا نَمْصِيه في أحدٍ 
كان بوزع الموت على الناس؛ والموت بطیعه 
حتى أنَاهُ رسول الموت يُؤْوِنُه أن البقاء لوجه الواحدٍ الصَّمِدٍ 
٩‏ تنفس من منخر واحد 
وقال في رجل اسمه عیسی : 
لن قى ولن بخلد 


ىم 


EEE POE ۳‏ و 
نلو یستطیع لتفتیره تنف من نشخ واحد 
عازنا ایام اعستایه فماعلر ني تخل واجد؟ 
اعدامه: فقره» واجد: غني 
ری 5 لِتفريتي أمواله - يَدَيْ وارثِ ليس بالحایر 
۰ تخاف الموت؟ بسيطة 
عجبا لسن یدقی الخرو ب فلابُقاتل آر یْجابسذ 
لام امن ‌کایو نم آنه ان سات صاند 
إن قال: رد الشضسن وا جل ف رل السموت واحذ 


۱ حسدوني سلفاً 
وقال في العباس بن القاشي: 
كفي الدموغ ون كان الفراق عَدَا قرغلتي لتعيشي یه رغذا 
على طريقة المداحين المحترفين يبدأ بمنظر فراق الزوجة وهي تحثه على القعودء فقول لها إنه 
ذاهب إلى أكرم الناس ليعطيه أجزل عطاء 
بَنِيّ: قد فعد الدهرٌ الخُؤون با ولیس مِثْلِيَ في أمشالِه َعَدَا 
يخاطب أبناءه 
قالث: أََرْحَلٌ والمَشْتَاةُ قد حَضَرَتْ فقلث: مثلي في أمثالها الْجَرّدًا 
انجردٌ: اشتد في سيره 
قالث: أننتجعٌ العباسَء قلتُ لها: بل الطلیق مُحَبَّاً والجَوَادَ يدا 
تتجع : الاصل «ترحل طلباً للعشبة» ثم صاروا ينتجعون الأمراء؛ ثم صرنا ننتجع المنتجعات 
السياحية/ التسويد لاحمد عبد الرحیم 
با من دا ماله في الناس مُشْترَكاً ومن نوخد بالمعروف وانمَّرَّدًا 
دمن تخلّی من الاداب آخستها . فمایری أحدٌ في ترفه أحدًا 
لا یری أحدٌ أحداً له مثل ظرفه 
آشکو إليك خطوباً قد بَعِلْتُ بها لم ترذ سَبَّدأ عندي ولا بدا 


بعلت: تحيرت. سید: شعر» لبد: صوف» (لا سبد عندي ولا لبد: ليس عندي شيه) 


AY 


بيني وبیتق آسبات مت بها لو زثث إحصاءها لم أخصها عَددا 
1 أسباب: حيال. أمت: في أصل المعنى أسحب الدلو من البثر 

مقالةٌ العدل والگوحیدٍ تجمغُنا دون المُضَاهِينَ مَنْ نی ومَنْ جَحَدَا 

مقالة العدل والتوحيد: أهم مبادئ المعتزلة» المضاعين: الذين يجعلون مع الله من يضاهيه. ومنهم 

من ثنى وهم الذين يعتقدون بالنور والظلام والخير والشر الخ» ومن جحد أي آلحد 

ما غذر مُعْتَزِلِيَ مُوسَع مَتَعَثْ كَفَاهُ مُعتزلباً مُفْتِراَصَنَدا؟ 

صفدَ الرجل: خلا من الصَقَّدٍ وهو العطاء 
أَيَرْهُمُ القَدَرَ المحتوم نَّبَطَهُ؟ إن قال ذاك فقد حل الذي عَفَدَا 
المعتزلة يقولون إن الإنسان مخير 
لاتَخْرمَنَ ثرا ساق الرّجاء به وقد تسَلّف من جيرانه الحَسَّدَا 
حسده جيرانه سلفاً لأنه قصد العياس ثقة بأنه لا بد سيعطيه مالاً كثيراً 


الكريم جبان أمام السفيه 
(شلم» وان كنت صَليباً ماردًا 
صليب: قوي» مارد: طاغية 


أن الکریم يسمي القصاننا 
إذا غدث أعمناففهامَوارتَا 
مثل الإبل وهي تمد أعناقها في السير تنتشر القصائد في البلاد 
واغلمْ با الشمر ليس بَائِدَا 
بل خالدٌء إن كان شنية خَالِدًا 


مج ی ام 
دهصر يشيع سبته 
وو 


يوم بسب ينا 


بكي على زمن وین رَمَنِ 


٤‏ دعه يأكل نقسه 
زغ وة اسا ف وم شت بج كبلك 
حبك من الحاسد ما يلاقي من ألم بسیب حسده 


5 و آشع رت نارآ لكان دون مسایجله 


۵ المبالغة والنتيجة العكسية 

إذا ما رضشت امْرَءاً لائ فَلاتَعُلُ في وصفه وافشصر 

نات ان تغل تذل الظنو . أُفيه إلى العَرّض الأَنِعَدٍ 

ۇل من حیث فحُمُتَه لِمَضْلٍ المَغيبٍ على المَشهر 
لفضل : لزيادة» يقول: المبالغة تزدي إلى عکس المراد منها 


۱۰۹ عندما يسود السفهاء 
وفال في الخلال: 
ولیس بمَْبُولٍ کریم تَصیله هام الخواني تاره وتْصیذها 
متبرل: هائم . . الكريم العاشق لا بزذي محبوبته مثلما تؤذيه» بل بتلقی الأذى صابراً 


ولكنّما المثبولٌ مَنْ ليس بَارِحاً على یرو مهن لا يَمْتَقِيدُها 
الماشق لا يبرح (لا یفتا/ویظل) على ترة (له ثار عندهن) لا يستقيدها (لا يأخذ ا 
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سقّى اللَّهُ آیام ال ا: فإنها هي الصَّالحاتُ الطالعا سُعودُها 
ألا إن في الدنيا أعاجيبّ جع واعجبّهاآن لایّشیب وَلينُها 
وما الحْنْف أن تلقى أسَافلُ یلد أعالِيّهاء بل أن يَسُودَ عَبِيُِها 
أدى کل نُعْمَى ذات رَنْقٍ يَسُوبُها سوى نِحْمَةٍ الخَلّالٍ كَل حسودها 
العطية مشوبة بحسد الحاسدين فالرنق هو الكدر في الماء» ولكن عطية الخلال هذا قليلة 


فلا حسود عليها 
على أنه ادي العُبُوسٍ كأنه حديَةٌ تُكْلٍ قد تَوالَث ثُرئها 
فا5ا إلا أن تفت لعبمه عليها من التّعماء بقل يؤُودُها 
پژودها : يرهقها 


۸۹ 


فرش التُعْمَى التي لست فاا وآکفاژها هَلْكَى نیام جُدوها 
يا من يتام على المال وهو ليس كفا له! إن مستحقي التعمة لهم جدود (حظوظ) هالكة نائمة فهم 
أشراف لكن لا سعد لهم 
أنُضبحٌ موفوراً سليماًء وهنه قُرُومُ بني العباس تَحُْطِرٌ صِيدُها؟ 
قروم: سادة» صيدها: سادتها. عجيب أن تبقى سالماً؛ مع أن سادة بني العباس موجودون وجدير 
بهم أن يزيلوا النعمة عنك 


سأزمَدُ في الدنيا الدنيّةِ كاشيها فلميَّبْقَ أَئِمُ اللَّهِ ‏ إلا زهيئها 

راهب لیم فيك عََاوَة وم لا أعاويها وانت سعيثها 

إذا ذل في الدنيا ار واغتتث وها یز رسلاتشواها 

هناك قلا جادث سماء يصَّؤْيها ولاأْمْرَعَتْ ارض ولا اضر عودما 
الصوب : المطرء آمرعت: آخصبت 

لَعَئْرِي لقد تَبهْتُ ما انقلفث هاشِماً ‏ لشف المخازي لو يب رَفودها 


هاشم : بقصد بني العباس وهم من بني هاشم. وكثيراً ما آشار المزرخون القدامی إلى الدولة 
العبامية بدولة بني هاشم 


۷ قرصة أذن 
وقال في محمد بن علي حين قيده صاعد: 

ولقد رایشك والياً مُسْمَعْلِياً ولقد رآیشك في الخدید مُقَيِّدَا 

مستعلياً : عالي القدر 
إذلم رف ولاب؛ٌ في سونو كلا ولا الأخرى مخث لك سُؤْدَدًا 
لا يَستَطيعُكَ بالَْفص حادِثٌ وأبَى لك التَّكُميلٌ أن تعَرَبُدا 
ولذي الورَارَة والاسارة اد رَأيّ أبى ألا يكونمُسَكَنًا 
وأبو العلاء يَرَاكَ نَصْلاً قاطعاً يأبى عظیم غثابه أن بُشتتا 
آبو العلاء: هو صاعد الوزيرء تأبی الفائدة العظمی لهذا السيف أن بظل مخمدا وأنت آیها 

المتکوب مثل ذلك السیف» وستشهر من جدید إذ لا غنى عنك 

رفز التفت فاضظبر بیقافه ‏ وَلِحَدٌ مره لكَيْ خی دا 
المتقف : الذي بهذب الرماح» يشبه به الرئيسٌ الكبير إذ بهمش مرژوسه كي يريه فقط 
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ولَرْبّما امتحن الوليُ وَلِيَّهُ لِيَرَى له جَلداً يَغِيظ الخشدا 
الولي: الرئيس» الولي الثانية: المرؤوس (كلمة لها معنيان متضادان) 


۸ شراء آلسنة السفهاء 
وقال يعنذر إلى القاسم: 
عفر الملوك عن الهاو مدائححٌ مَدحُوا نفوسَهُمٌ بها فَأَجَادُوا 
وبوا بجانیها الذنوب» وأقتموا ‏ أن لو َو إلى الدُنوب لَعَادُوا 
وهب الملوك للمذنيين ذنوبهم» أي أعفوهم من العقاب 


نَطعُوا لِسَانَ سَفَامَةٍفَاسْتَوْتَفُوا منه وأمّاعن اَذَه اكوا 


4 بلغت اليقين؟ عليك بالشهادة 
لا تِن لاد ادن واحدةٌ فانما الموث أيضاً واحدٌّء قَنَدٍ 
قدٍ : يكفيك» حبك 
ما ضبن المرء إلا وَهوَ معَتَقِدٌ أَْمُشْفِقٌ أنه إِنْمَاتَ لميَسْدٍ 
٠‏ حقود وأفتخر 
شكري منیا وكذال جقدي 
1 عتيد: جاهزء حاضر 
للخير والشر بقاء مندي 
وان عن طِيِنَهِنَائمَدي 
۱ الحمّال 
رايب حَمّالا م ُبِينَالعَمَى یغشربالاشم. وفي الوفد 


حمالاً مبين العمى : یال ال وا اضح العمى (كلمة «مبين أثيرة عند ابن الرومي يقيم بها وزنه)» 
الاکم: ما ارتم من الأرفی» الوهد: ما انخفض 
محتملاً : حاملاً» الجلد: الصبور 


۱ 


بین جمّالات وأشباِهًا 


ین بشر ناموا عن المجد 


جمالات: إبل 


اك عد “يا مزه 
وکلهم في عیشء رل 
آو تاه الب بلا علد 


أ للم کروه من َد 


وسااشتهی ناك و نک رس الوم الی الجهر 
فر إلى الحَمْلِء على ضغفی. ‏ مَنْ كَلَّحَاتٍالمُكْيِرٍ الوَغْرِ 
كلحات: تكشيرات» المكثر: الغني 


۲ لايس الشيب 
وقال يمدح عبيد الله بن سليمان: 
فر منك القَّزالُيا لابسّ الم ب فِرارَ الغزالٍ من صَيَّادهْ 
وإذا اصَْطَادَكَ المشيبٌُ تارذ تَغزالاء فلشت بالمُضظادة 
۳ قيود من العطاء التاقه 
قال يهجو القاسم: 
نحوّممروفه فلم الق رُشْدَا 


5 ف شعي اد 
وصديق اجه إذ ماني 

ما ا 7 
5 بر فد بهُله الشاس رف لا 


لم يَدَعْ لي عر الفنوع. ولا بجا 
حادثم الْتَوَى؛ٍ فلا آنا بالرّا ضي ولا المُشْتکي فَأَسْفِيَ وَجْدَا 
وجداً: ما يجده المرء من غضب» يقال وجدت عليه أي غضبت 
هاض حُرّيتي. واوئق بالمّنا يرُورٍ من نَيْلِه بساني مُفدا 
هاض: کسر؛ المنزور: القليل 
فالی اللو أشتكي ماألاقي من زمانٍيُجَمْمُ الحر جهتا 
حُرِمَث لله 1 الشكايَةٍ نفسي وَجَدَا صاحبي. وأصبحث عَبْدا 
جدا: عطاء 
ولقد قلت عند ذاكَ. وأَضَمَرٌ ث على بّاجسي حقوقي جفتا: 
باخسي حقوقي: المتقص إياي حقوقي 


۹۲ 


شک اللَّهُ ماجداً جاک أو وغ دا کی الناس نایلاً منه وَغْدَا 
الكريم مستحق شكر اللهء وكذلك الوغد الذي لا يعطي الناس من نائله (عطائه) الوغد مثله 
رتخا اهن نين ت غر هفيف امن نف نم أفتى 
ولحا (لعن) الله من يكون بين هاتين المنزلتين» ذلك الذي يغر (بخدع) الشخص العفیف» ثم بكدي 
(يبخل» 
بل الا الذي يُلْبِسُ الحرٌ - خشوما ولا د ةا 
هذا الشخص يعطيك التافه القلیل الذي يجعلك تخشع له وتبجله ولکن عطاءه لا بجدي 
باعل حین یب القوم فا ماطل ين چژاغزفت 
بشتري بالنسِيكَةٍ المِدَحَ الغُرّ وأثئماءً 3 نو تفت 
1 النسيئة: البيع المؤجل 


۶ ربنا لك الحمد 
وقال في أبي حفص: 
قالواء هجا آبر خقص. فقلث لَهُمْ: لا تَدْحُلوا بیدا يا معشرّ الحَسَدَةٌ 
ما استأثرث نکم گفي بضلعیه فَتَحْسُْدُوني علیها معشر الم 
القفدة: الصافعون. وكانوا في القديم يتصافعون في مجالسهم. ورأيت في زمننا 


السفلة يفعلون ذلك يصفع بعضهم بعضاً في مزاحهم السوقي: وللتيفاشي فصل في 
القفد رأيت منه أن الأمر كان يريحهم نفسياء وكان له دور اجتماعي ما 


كم ركعَةٍ رک الصَّفْعَانُ تحت بدي ولم یمل: سیم الله لِمَنْ خمتذه 
الصفمان: الذي يُصفع كثيراً 


1١‏ أنا جهنم 


وقال في أبي يوسف الدقاق: 
آنا الناز التي بالخلق تُعُذَّى وئوقذ بالحجارة والحدیر 
هذه نار الله يا ابن الرومي 
إذا نْضِجَتْ جلو القوم فيها أعيدٌلَهُمْ سوى تلك الجُلود 
يقَالُ: هل امتلاتٍ؟ وکل حلت بهاء فتقولُ: لاء هل من مزيدٍ 


۳ 


إذا عطشوا سقَيِتُهُمٌ صديداً فویل القوم من شرب الصَّدِيدٍ 
الصدید : قيح الجروح 
فان هلت تهرب من هجائي؟ وأينء هبلت؛ تهرب من قصيدي 


۲ شعري مقدس 
وقال في علي بن سلیمان الأخفش: 
قلتُ لمنْ فال لي: عرضث على ال آشفش ما قُلْمَهُ فمَاحَيِدَة: 
قُصَّرْتَ بالشمر حین تعرِضة على مُبِينٍ العَمَى إذا نله 
مسافال سرا ولا روا فلا عة كسان لا ولا أَسَدَهْ 
فان يَمُلَ: إنني رَوَيْتُ فَكَالْدَ- فتَرِجَهلاً بکل سا افشقته 
رنت ريني بان تُمَرٌصَنيٍ ‏ لِمَدْجِه؟ فالذَّليلٌ من تَضَدَهْ 
0 عضده: آیده (من ينل تأیید الأخفش يكن ذلبلا) 
أم رمت شَيْني بأن تعرّضَني ‏ لِنَلْبِه؟ فَالسَليممَنْ قَصَدَهْ 
السليم: السائم» فالاخفش لا يضر انتقاصه للشعر لانه جاهل به 

شِغْريشِمرٌإذاتَأَئَلَهُال نسالٌ نو الفَهُم والحِجاعَبَدْ 
ولا انا المُفْهِمُ البَهَائم وال ير اسان قاهِرٌ ارف 

ما أنا سليمان (سليمان بدل) 
ما بِلَّمْتْ بي الخطوبٌُ رُنْبَّةَ من تفهم عنهالكلابٌ والقِرَدَةُ 
لا رْجم الله ام اخفیکم ولاسفی قبر وال لته 
ماذا علیه وقدرأى وَلّداً آضور جم الوا لو وان 

۷ هو باز صائد 

وقال في بني طاهر : 
يابّني طزه المعالي اهر يایقاتي وشات المُفتَید 

طود: جبل 
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انم الشاداث والَوم الألى تُنْجِرٌالآمالُفِيهِمْماتَهِذْ 
ان اکن احستث في مَدْحِكُمْ فأخو الاحسان أزلى من ری 
أو اکن فصر جهد ي نکم تایب بوني كواب ال هذ 
ا 
أو ندرا ادخ مَسْتوراًء ولا نيوا بي ید تخوي ند 
تقد : تقد 


هُوَبَارَصاقِدٌأرلئُهُ فَارْحِمُوهُسالماًإنلميَصِد 


۸ فقط.. جرّبوني 
ول يعاتب: 
مالي تل من الراب ومد ل 9 اجره والسیوف ته 
لِم لا أنجرّبُ في الشرایب مرءٌ -یاللرجال -وانني لمهنَّدُ؟ 
آنا من غیت مكائّه؛ وابنُ الذي ما زا فيم يُسْتَعانٌَ كَبُحْمَدُ 
ما بال ریا مرن تنظرٌ نظرة في باب مَصلَځتي» يُحَلَ ويُمْقَدُ؟ 
فَكْرْ ‏ لقت الُشْدَ ‏ فيّ» فَلَمْ ین لك رأي صنق في الامور مُسَدَهُ 
َاسْعَدْ بفضل أمانتي وكفايتي ونصيحتي مَعَ أنني بك أَسْعَدٌ 
إن لا أَكُنْ في کل ذلك اعد فتاه فاني في امه أَوْحَدُ 


۱۱۹ بخل الدجاج 

وفال في ابن الدجاجي. وهو رجل كان فيما يبدو بیع الدجاج: 
بذكي على رُعْفَانِهعَيْئَهُ وَعِيِئْهعِنهِرْيِهرَاقِدَة 

1 الرغفان: الارغفة» بذكي عينه: يحدد بصره» عرسه: زوجته 
امه الخالق من خَلْقِه فرب فني خلْقفِهزرَائِكة 
أغدى تجاجاً عنده بخله.. ولو مدق المَّيِمَةٍ الجَاجِدَةُ 
فأصبحث َر دجاجایه تبیض فیتّابیشهاواحلَة 
دصار لا ی نیمه ار ئفلم افش السائته 
ار تانب ا ولا تشم عن مشیه والِتَةٌ 


۹۰ 


۰ صوت وصورة 
وقال في «وحيد؟ المغنية: 


با خلیلی نَيّمَمْني وجيف 

1 عمید: 
وزَّمَاها من فَرْعِها ون الخد 
فد الهسن تاره من وجي 


تخدید: 


هي برد بخ ها سلامْ 
لم تَغِرْ قظ وجهّهاء وفو اء 


نفوادي بهامُعنی عمید 
مريضس 

ومن الظبي مقلتان وجييد 
ین ذاك السَّوادُ والمَوْرِيدٌ 
فوق خر ماشانه تخیید 
مزال 


وتذِيبُ القُلوبَ رَفي خدیدٌ 


النار التي أوقدها الجمال علي خدها لم تؤثر في وجهها مع رقيق كالماء (بصفون الخلقة الجميلة 
بأنها كثيرة الماء) 
یر نزتاف رِيقِهاتَبْرِيدُ 
أبها الناظر إليها! إن ما يصيبك من وجنتيها من نار لا يبرده إلا رشف ریقها 
مثل ذاك الخضاب أَظمَا ذاك ال جد لولا الاباء والشضرید 
التصرید: التدنيق والتقلیل» فهي بخيلة بوصالها 
رفریر بخشنها قال: صِفْها فلثْ: أمران: هَن وتسیید 
غریر: غره حسنها وذهب بعقله 


يَسْهُلُ القول إنها أَحسن الأ 
تتجلّی لِلساظِرِينَ إليْها: 
ظَبيةٌ نَمْكُنُ القلوب وتَرعًا 


قمرية: 


لائراها هنا نَجْحَظُعَيْرٌّ 


من نو وليس فيه انقطاعٌ 


باء طُرَأه ونر الشخدبد 
تقو تما سیخ 
هَاء ونر ء لهاتشریده 
حمامة 

من سکون الأوصال؛ وهي تُحِيدُ 
لك مسسها ولا در ورس 
وشضو وسا بسه تب سید 


۹ 


مه في تاو صویها نشن كا ف کانفاس ماشقیهامدید 
ورن اللا والسش نس 56 وبَرَاهُ الل نک سید 
آرق: جعله رقيقاً 
فَعَراهُ یس وث ظوراً ويَحَيًا مُنتل1اً بسبظه والنشيدٌ 
فيه وی وفيه حلي من ال م مَصوغ يَخْثَالُ فيه القصيد 
ما تُعاطي القلوبٌ الا أَصابَتُ بِهَواهامِئْهُنٌ حیث تُرِيدُ 
المعاطاة تكون يكؤوس الخمرء أعطيك وتعطيني؛ وهي هنا للقلوب 

ا E BE‏ ونر الَّخْفِ؛ٍ فيه سَهُمْ شدي 

وإذا آنبضنه إِلْسَرْبٍبوماً أيَقَنَ الضو آنها ستصية 
أنبضت وترها للشرب: جذبت وتر العود لتسمع الشاربين الأنغام. . وإنباض الوتر أيضاً هو شد وتر 

القوس قبل أن يرمي الرامي الصيد 
1 2 ا ۶ ره و م2 ۳ 
لي حيث انصرفت عنهازفیق من هواها؛ وحبث خلت فَهِيدٌ 
بعد انصرافي بظل حبها رفيق دربي 

عن يَميني وعن ثيمالي ودا مي وحَلفي» فأينَ منه أَحِيِدُ؟ 

ليت شِغريءإذا أَدامَ إليها كَرَّةَ ادرف مُبْدىٌ تب 

أي شية لا نَسْأمٌ العین منه ام لهاکل ساعة تجدید؟ 

۱۳۱ بلدي يذكرني بشبابي 
وقال في بعض آسفاره يذكر بغداد: 
بل صَحِبْتُ به الشَّبِيبَةَ والْبّا ‏ ولَبِسْتٌ فيه العيش وَهْوَ جديدٌُ 
فإذا تمل في الضمير رأیثه وعليه أَفْنان الشباب تيد 


7 عاقبة الاهمال 
عثمان الناجم: أنشدت ابن الرومي أبيات أبي مسلم صاحب الدولة فزاد فيها: 
دمن رقی نما في أرض مَسْبَعَةٍ ونام عنهاء تولَى رَعْيّها لاد 


تسوید أ. عبد الرحيم 


قال ابر 


۹۷ 


۳ جزر بغیر مد 
وقال في إسماعيل بن بلیل: 
كان اللَّهَ خَيِرَهُ التّجايا فكان من الرَّجَالٍ كمَايَِوَدُ 
ينسب إلى حسان بن ثابت قوله في صفة الرسول: (وأحسن منك لم تر قط عيني/ وأجمل منك لم 
تلد النساء/ / خلقت مبراً من كل عیب/ كأنك قد خلقت كما تشاء) ۱ 


له شلقان من باس وود یوس كلَّيْهما الوا الأَسَدُ 
يَحْلٌ عليه بِالرَّمَباتٍ فده وِيَرْحَلُ بالرغانب عنه ود 
الرغاثب: العطایا 
فتى سَهُلَتْ مَحَافِرُهُلِمَيْري وتَخفره لدي التَهْرَصَلْدُ 
محافره: أمكنة الحفر فیه» فالرجل مثل منجم ذهب» والناس يحفرون في أماكن سهلة منهء وابن 
الرومي قاعد يحفر في مكان صلد صلب 
حلا وَعْدٍمَدَدْتُ إليه عيني فأضرض دونه مطل یمد 
فتى سَيْبَانَ! لِم آفملت مَطْلي بِلاحَكٌوللاآممَارِحَد؟ 
يُحَدْئُني بِجُويكٌ کل زفب «وِكُلْهُمُ بجمري فيك يَشثر 
صَنَدتَ وما تَقَثُمَ بات وليس يكو قبل الَظفٍ صد 
جَرَرْتَ وسانشتم منك مد وقِدْمَاً كان قبل الجزر مد 
۶ يا منتهی أملي 
بات يدمو الواحدّالصَّمَدَا في ظلام اللیل منقردا 
خايمٌ لم بو خسمشه منهدلارُو حاولا جسّدا 
قد جَمَتٌ عینتاه عم عَمْضَهُما والخبیْ القلب فد رقدا 
في شاه من مجخافیه خرفالت للم الكبدا 
تائل: بائنتهی آنلي ئجني سم ااشاف قدا 
٥‏ مشغول عن صفعه 
وقال بهجو آبا حفص الوراق: 


قالوا : هجا أبو حقص. فقت لَهُمْد إِسْتَبْظَأْتْ هَامَةُ الصَفْعَانٍ عادتها 


مو 


هامة: رأس. الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 
اوها تلامي لایننک. ‏ وانتنظرژها. تأعطیها إرادئها 
000 استنظروها: اطلبوا منها أن تتظر 
لولا النبيدُ وأشغالٌ شُعِلْتُ بها اذن لما أَعْئَلَت كي عِيَاتَتها 


5 ستنساه 
وقال يمزي القاسم عن مولود له: 
عا الموث والسُلْوَانُ عثماً على الوَرَى كلا دا ومَدَا لِلْمَربِقَيْنٍ رَاصِدُ 
فلا تَجْعَلَنَ الموت تُكْرَآًء فانما ‏ حياةٌ المَتى سَيْرٌ إلى الموتٍ قاصِدٌ 
السير القاصد: السير السهل 

ولا تحسبَّنَّ الزن يَبْقَىء فإنه شهاب خريي وافد ثم خايدٌ 
سَتَأَلفُ فِقْدانَ الذي قد لته كإِلْفِك وِجدَانَ الذي أنت واج 

تسويد أ. عبد الرحيم 


۷ ثانية.. الخضاب حداداً 

وقال يعتذر عن الخضاب: 

لم آغضب الشببت للغواني آنفني به صندساوداتا 
۸ هجاء أب 
وقال يهجو آباه. ولعله قالها وهو صغير في أخيه الأكبر وكان يعده والداً: 

لو كان ملك في زمانٍ مخمد ‏ ما جاء في القرآن بر الوالِدٍ 

۹ الاخوة الأعداء 
وإخسوان نَخِدبَُهُمْيْرُوماً فكائوماء ولکن للأصادي 
ولمم هاما صَائباتٍ فَكَانُومَاء ولکن في وادي 
دقالوا: قد صقت ما قلوبٌ لقدْصَدَقُواء وک من رذادي 


۹۹ 


۰ إياك إياك 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
لا يلي إلى الزماف وقد أنقدَتنيمنهايِمَانَقَذٍ 
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لاتخهرني. فربّمَائَمَدَثْ في عنم يَأَججُوجَ جِيِلَهُ الجُرَذِ 
يأجوج: يعني به ذلك السد العظيم الذي قيل يناه الإسكندر» وقيل بل هو سور الصين العظيم 
يَاآلَرَهْبَ!غَدَاعَدُرُكُمْ مُفترس اللو غَيْرَمُنْتَقَذٍ 
الشلو: مفرد أشلاء 
لا يشغ جَفاوؤْكُمْكبدي فَحُبْكُمْبينيَلْكُمٌالفِلَذٍ 
الفلذ: فصوص الكبدء والكبد ذات فصوص 
۱ سقياً لأيام مضت 
بان السشب اب فلايَدٌ نخوي ولاعينٌ تشيرٌ 
ولقدأَسَرْتُ بهالقلو ب فقلبي الیو الاسیرٌ 
متنا انا د وطوياً مندي ةو 0 
أيسام لي سين اكوا ِب رَوْضَةٌ فِيها لیر 
۲ قليل لا أرضاه 
تَرَبَط بَضْتٌ بي رَيْبَ المنونِ تجُرني على مك الممدود عصراً إلى عصر 
وأعطيئّني زاة المسافرٍ عالماً بل ما أبقّى مِطالّكَ من مُمْري 
ومثلُ امري آفتی مالك عفر كَمَاهُ لَعَمْري مفل تابیك النّزرِ 
النزر : القلیل 


۴ سيبريه شمري 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر: 
مَدحتُ أبا العباس أطلُّبُ رفده فُخيِّبّني من رفیه وهجا شعري 
َهَبْنِيَ قد آغقیشه من بتي أيُْضي له شعري على مَضَضٍ الوثر؟ 
مضض الوتر: مرارة الثأر 


۱.۰ 


سَيَبْرِيهِ شخري» حَسْبّما كان راشه ولا خير في شغر یریش ولا يَبْرِي 
المرء يريش السهم (يضع في ذيله الریش) ثم يبري رأسه 
واني لیم ان كَرْيَ آدییه ‏ يسيرٌ عليهء ما عدا سالم لوف 
فري آدیمه: تدقیق جلده» سالم الوفر: لم تمل أموالهء فالرجل لثيم لا بهمه الهجاء ما دام ماله 
مالما 
٤‏ حقق الله الأماني 
وقال يهجو المبرد: 
رۇ اسب لاله ئل من كل جارِحَةٍ في جشیه دبا 
لعل ابن الرومي قالها المبرّد بفتح الراء» ولقبه المبرّد بکسرها عند محبیه 
فافوله با له الناس مُنْیْعّه ولائُبْن له سمعاً ولا بضرا 


٥‏ تعبان بلحية غیره 
وقال في لحبة الليف المعلم: 
إِنْ تَطُلْ لحبةٌ عليك وَتَمْرْض فَالمَخَالي مَمْرُونَةٌ ِلْحَمِبِرٍ 
عَلَّقَ النَّهُ في مِذَارَئِكَ يلا ةَولكِئَّهابِمَير شمیر 
عذاريك: خديك. مخلاة: كيس شعير يوضع في رأس الدابة 
لو دا حکمها ال لَطَارَتْ في مَهَبٌ الرياج کل تطیر 
آزع فيها المُوسَىء فلك منها شَهِدَاللَهُ في ام كببر 
أرع الموسی: اجعل الشفرة ترعى 
ایا مسج يَرَهائَيَلْقَى ببّهبَعدها خحیع الضُّمِيرِ؟ 
كوسج: أجرودي لا تنيت له لحية» فالكوسج يعتقد أن الله غير عادل في القسمة عندما يرى لحية 
هذا المعلم المهجو 
هو أخرَى بأنْ بش ويُْغْرّى باتهام الححكيم في التَّقَديرٍ 
مائَلنَاك كَوْسَجٌ قظإِلّا جورالل ایائجویر 
اليتان السابقان يشرحان ما سبقهماء وإنما أتينا بهما لبيان طريقة ابن الرومي في استقصاء اء المعنی 
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ما زآئها عيِنٌ امرئ» ما زآها 


هه لا أَعَل بالسکپیر 


ما رأتها عين شخص - لم يكن رآها من قبل - إلا قال متعجیا : الله آکبر 


EEE‏ رو مو ا 
روعة تَنتخنفه لم رها 


من رأی وجة شنک ونکير 


روعة تستخفه: خشيه تُربكه 


نئن الله ذا الجَلالء وير 
أو مه سر منهاء د 2 لب ينها 
لو رآی مثلّها الب لأجرى 


وم و 


وَاسْتَحَبٌ الاخماء فِيهنَّ والح 


را نیک نکن الثفیبر 
نف بر لا الكذكيرٍ 
في لِحَى النّاسٍ سُنَّةَ الَفصیر 
ق مکان الا غفاء وَالتَوْفِيرٍ 


۰ أنا مادح وأنت ممدوح فعلام النکد؟ 


وقال يعاتب محمد بن عبد الله : 


ألا ليك شغري: لِمْ مطلت مَثوتتي 
خالك إِذْ جَرَدتُ فيك مدايحي 


.مه 


أتَحْسْدُني تجويذ زنط نُسَجِْئه 


ولم توت من بُحْلٍ» ولم توت من عُسْرِ؟ 
مَنَعْتَ ثوابي حاسداً لي على شِغري 
لِتَلْبَسَّه؟ يا للعَجيب من الأمْر! 


ريط : ثوب 


تدَّكَرُ مدا الله آني ماد 
يُنَافِسُ في الشّعْرٍ النظيرٌ نظیره 


وائك ممدوخ فلا تَعْدُ بي قَدري 
وجَلَّ ملوك الناس عن ذلك النَّجْرٍ 


النجر: الصفة 


عليك بأنْعالٍ الملوك» رخلني 


f‏ عه موه ۶ اش 
وتفریظ ما تأتي من العف والنکر 


افعل أفعال الملوك ودعني آقرظ (آمدح) كل أفعالك حتی المنکرة 


أقولء وتُغطي نائلاً بعد نائل؛ 
إذا الشَّاعِرٌ الرُومِيُ أظرَى أميرّه 


رث من بَحْرِء وأفعٌ من صَحْرٍ 
نمی من مُظرئ» ونَاهِيكَ من مُظِرٍ 


۷ القبر خدراً 
وقال يمزي على بن عبد الله بن المسیب عن ابنته: 


آغا مَتي! آغزژ علي بِنَوبَةٍ 


مَنَاكَ بها صَرّف القضاء المَمَدَرُ 


۱۰ 


وَوَشْكُ شك التَّعَرّي عن ثِمَارِكَ جْتر 
وآبائناء والشل لا یسمل 


عح و ره دقع ام ۶ مرو 
غدث وهي عند الله تخبی ونخبر 


مر الذي أغطاكَ سِثْرَ حبایها ‏ کتاها من اللّحْدٍ الذي هُوَ آَنتر 
وفي الماء ظهْرٌ ليس في اهر مل «لَلْتَرْبُ أحياناً من الماءِ هر 


وليس بِمَأمونٍ عليها عِنَارُها مدى الدَّهْرِء أو يُقُْضَى عليها بر 
كاد أن يجعلها زانية لحاه الله 


۸ دجاجة من ذهب 
عظمَت فکادث أن تکون لور ونوّث فكا إهابها يَتَمَطِرٌ 
كبرت هذه الدجاجة فكادت أن تكون إوزة» وعقدت النية حقاً على أن تكون إوزة فكاد إهابها 

(جلدها) يتفطر (يتشقق) 
تا نفَمْرٌ جلدها عن لحيها وان ببُراً عن لْجَيِنٍ يُفْشَرٌ 
الجلد مشوي ذهبي اللون» وعندما يقشر يظهر تحته لحم الدجاجة الأبيض كاللجين (الفضة) 
وتنئتئها قبل ذلك تراد مغ الرّياضء بِيِعلِهنٌ بل 
وَأَنْتْ فطابث بعد داك لَطائِكٌ ری اللّهَاةُ بهاء ويَرضى الحُنْجْرٌ 
اللهاة: اللحمة في أقصى الحلق 

من مال ذي فَحُر كأنَ بَتَانَه لج القُراتٍ إذا عَدَتْ تَتَفَجِرٌ 

الخلج: الترع المشتقة من النهر الكبير 
شمل يَحُْفُ يمتها وثِمالّها بدرُ السماء ومُشْتّريها الأَزْمَرٌ 
دل رف ثلالةإِخوَةٍ حَسَْتْ مناظِرُهُمْ وظابٍ المَخْبَرُ 
واقول بعد مدیجهن مشكعوباً: ما یلوفاء من الکرام يُؤْخَرٌ 
قد جاء كم تم وأَوْجَبَ كَنْمَهُ: قُرْبُ المصیف» فما لنا لا نُثْمَدُ؟ 


۹ زاد المسافر 


إذا اختظ قوم مق لمدينة تَقَاضَكْهُمُ أضعائّها للمقابر 


۱.۳ 


وفي ذال ما یْنهاهم أن يُسَيِّدُوا وأن يقكَنُوا لا گرا السسافر 
۰ رحمة للعباد 

أحلّ العراقيٌ السْبیدّ وشربه ‏ وفال: الحَرامَانٍ المُدَامَةُ والسْکرٌ 

وقال الججازيْ: الشَرَابانِ وَلجِدٌ_ فَحَلّتُ لنا بِينَ اختلافهما الخَئْرٌ 


۱ اعتمد على أيهما شئت 
قال يستبطئ جحظة: 
أبا حسن إن حبل اليطا ل إن مد كان بلا جر 
فَإمًا اضطتَغعْت إلى شاكر وا اعت ذرت إلى عَاؤِرٍ 
اصطنعت: صنعت معروفاً 


۲ فتى البصرة 
وقال في ابن أبي قرة: 

۳ ۶ 1 ۳ 1 2 و ت 
أبو علي بسن أبي فة أبو صيسي بسن أبي له 
عيي: ألكن غير قصیح» عرة: عار 
بت عن سوه آنها 14 الا ال 
شیخته: أمه 
تلك التي صائنها بعلُها عذراءةلاشكٌمنالشْرَة 
يهزأء كانت عذراء مقفلة. . لكن من سرتها لا من موضع آخر 
لم ید القن ولا سل فته من در قل 
أبو المهجو لا فتح ولا آسال دما 
طهّرّني الل گتطهیرو ليظة زرف من كم الشُلرة 


وقام أبوه من ليلته الأولى طاهراً من دم العذرة (البكارة»)» لأنه لم يتزوج بكراً. وسخرية شاعرنا 
تتجلی في قوله (طهرتي الله كتطهيره» 


وابشهما التغل يرئ أثنهة في اضرف والیلم. فی | 
التغل: ولد الزنا 
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۳ الأمير الشاعر 
وقال في ابن أبي طاهر: 
مك با ان آبي طاهرٍ رأشینث نكلك من شاهر 
فقدتك : ات وأطعمني الله ثكلك (حباني الله بموتك) 

a‏ ت بش خن ولا بارو؛ وما بیس ذَيْنِ سوی ال ضایر 
وليس بين هذین سوى الفاتر» والفاتر يوصف عادة بأنه أسوا من الحار ومن البارد 
رأيشك ئنبخني سَايراً كَفِعْيِكٌ بالق مر الباهر 

1 سادراً: مندفعاً 


وما زالَ ذلك داب اللکلاب وماذاك للب بالضَائرٍ 


٤‏ لم أكن من جناتها علم الله 
رایث جنَاةَ الحرب غيرٌ كُمَاتها إذا اختَلَمَتْ فيها الرّمَاحُ السُواجرٌ 
جناة الحرب: مسببوهاء كفاتها: من يقومون بها ویکونون أكفاء لهاء الرماح الشواجر: المتشابكة 
كذاك زا النار عنها بجوو ولكتّماتَصُْلّى صَلامًا المَسَاهِرٌ 


زناد النار: حجر القدح» بنجوة بعيداً ناجياًء المساعر: الحدائد التي يحركون بها الجمر 
ليزداد اضطراماً . يقول: حجر القذح بعيد عن النار مع أنه سبب اشتعالهاء ولكن قضيب 
تحريك الجمر يصلى بها مع أنه ليس الذي أشعلها/ تسويد البيتين: أ. عبد الرحيم 


٥‏ العنب الرازقي 

ورازقسی فف الخصور 

ضرب من العنب الأبيض» حبته مخصورة من وسطها 
كأنه سض زن دنور 
قد ضْمتث يلكا إلى الشُطور 

حباته تتضمن المسك إلى الشطور (إلى متصفها) لك أن لون الجزء السفلي من العنبة داكن 
وني الأقالي ساء ورو جوري 
وفي آعلی العنبة لون فاتح كلون ماء الورد 

لم بتي سنا وج السکرور 
لا ياء في روف ور 


۱۰۵ 


لو آنه یسقی على التُمور 
لو هذا العنب يبقى على حاله زمتاً طویلاً ولا يتلف. . 
قرط آذانَ السجس ان السضور 
۰ . لاخذت مته أقراط لآذان الحسان 
له مناق العستل المشور 
المشور: المجني من خلایاه 
ونَكْهَهُ المشك مع الكافور 
باگرثه والطَيْرٌ في الوکور 
بفِتيّوّمن ولد السسصور 
خرج باكراً مع اصحابه والطیور بعد في أوكارها 
اس للسمین مسن السبسدُور 
أصحابه يملأون العين بشبابهم وجمالهم 
حتی أتيِنا خََيْمَة الناط ور 
نی 5 
قبل ارنفاع الشمس لللرور 
الذرور: بروز فرص الشمس 
ییات الط ار في سرور 
۱۳ 
وكل مانقضي مسن الأسور 
تيلةعنيويناالمنظور 
ومتععةمن متم الفُرور 
كل ما نفعل تعلة (حيلة نتلهی بها) ونحن نحاول تسيان يومنا المنظور (الموت) ور 


أنفنا بالمتع الصغيرة. وإذا قرأتها الغّرور بفتح الغين فهذه القراءة المشهورة للآية» 
ومعنى الغرور فيما زعم أهل التفسير: الشيطان 


75 أمان من الدهر 
وفال في علي بن يحى المتجم: 


قرات على أهلي كتابَكَ إذ أتى وقلث لَهُمْ: هذا ماد من الدهرٍ 


° 


فكل امرئ مهم إذا حاف دهره ‏ مُعَوّلْهُ صم الکتاب إلى الصَّدْرٍ 
معوله (ملجاه) 
رَد الوعدّ الذي كان بیتنا وما مر من يوم عليه ومن شهر 
وقطر غبت كنت انبات الها سیثبغها نظ كرك على فظر 
قطر ملث: مطر متواصل 


۷ الطبيعة متبرجة 
أصبحَتٍ الدنيا تروق من نَظَرْ 


۸ طیلسان بقدرة الله 
با ابن خرب گسوتني طیْلساناً حنله لاسي و كثيرٌ كثيرٌ 
يتجلى: بمعنى يحس بالريح الخفيفة عن بعد تسعين فرسخاً ٩۰(‏ × ۸ ۷۲۰2 كيلومتراً) فيطير لرقته 
إن من يُمِْسِكُ السماء على الأر ض وباقي حوب ائه لفدیز 
الذي یسك السماء فوق الأرض» ويمسك ما تبقي من حوباء (روح) هذا الرداءء هو قدير حقاً 


٩‏ شمس وقمر 
لا شي: لا وفيها منه أحَسَتُهُ فأينَ يُضْرَفُ عنها القلبٌ والنظرٌ 
ماکان ضر سماء تستظل بها لو ای نَيّرَاها الشمس والقمرٌ 
۰ انتفها نتفاً 
وقال في لحية اللیف: 
ان أنتَ صادفت اتا لِحْيَّةٍ قَدجَئُْلَتْمنيِبَرِصَكرَة 


1¥ 


ثب: اقفز» عتنونه: لحیته 


۱ قيمة الشعر عند عارفیه 
وقال في أبي العباس بن ثوابة وقد نالته علة من برد: 
ما نت والبرة» يا من کل جارح من جسسيه ذاث نيران وأثوار 
ابر نثة وه الله آسّسَهُ وشاد منه بناء غیر شهار 
طود: جبل 

ولیس یلع انتصلاح مملكةٍ غيرٌ امرئي تاع بالحق ضَرَّارٍ 
لعن سَبَقتٌ إليّ الناسّ كلّهُمُ نقد تبقت إلى شكري وأشماري 
یکرت بت فاضطذتني» والقوم في سِنَةٍ وصاحبٌ الصّبْدٍ قنماً کل مِبْكارٍ 
نت الذي ساد لي زمي وقسالتي عن كل کلب على الأحرارٍ هَرَّارٍ 
رخف بِقَئْرٍ الشّعَرٍ قلت له: لن يَنْقُقَ الیطر إلا عنة مِمْطَارٍ 

معطار: معطير» رجل يحب العطر ويعرف قميته 
لا نُضصْفِرٍ الشمر إن َكَرَت قائلّه نار عير درن بِإِصِمَارٍ 
آما ئَرَى المسك بَيْنَاهُ على حجر یذ يُفِنهُ کل نو نهر مضار 

فهر: حجرء فهم يدقون المسك كي تفوح رائحته 
إِذْ بَلّمَنْهُ صروف الدهر غايته فاخْتَلٌ منزلةٌ من راس جِبَّارٍ 
أبني البدیع وأهْديه إلى مَلِكِ يَبْني الرَّفِيَ» وما يُبني بأخجار 

7 الشعر شوك وثمر 
وقال في وصف الشعر: 

قُولالِمَنْ عاب شِغْرَماجه أمائرى كيف ركب الشجر؟ 


۱۰۸ 


رکب فيه اللْحَاء والخشبٌ ال 
وكان الى بان يمدب تا 
فلم يكن اك بل سواه من ال 
واه آنزی بستای سوه 
كَنْيَمْذِرٍ الناس من آساء» ومن 
مَطْنَبُه کالتماص في درك ال 
ولْيَذكُروا أنهيُكَدٌُلهال 
رتیه مانا ال ر مين 
ولبس بلا لِمَنْ یفوص ین ال 


بابس شوه بيده الكْمَرْ 
یخن رب الأرباب» لا البشرٌ 
افر بشيء جری به المَدَرٌ 
يناه وفي کل ما قَضَى الجِيّرُ 
نَصَّرّفي الشعرءإنه بَشُرٌ 
غالٍ ثمينء وفيومايَّدَرٌ 


جَرْفٍ لِمَا يُصْطَمَى وختقر 


هذه نظريئك يا ابن الرومي في الشعر! الشعر فيه الخشب الیابس وفيه الشمر. 

وقصبدتك هذه خالفت نظريتك» فقد جثنا تخبر منها شيئاً ونترك شيئاً فإذا هي ثمرة 

يائعة ليس فيها بيت رديء. وجثنا نشرح العويص فما وجدنا عويصاً. هذه بيضة 
ديكك في هذا الشأن 


۳ الحقد بالحق 


حقدث علیلك ذنباً بعد ذنب 


آديمي من آییم الأرض» نام 


ولو أحسنتٌ كان الحقدٌ شکرا 
أسي؛ الَبْعَ حین يهلا 


الریع: المحصول 


ولم تكُء يا لك الخبراث أَرْضٌ 


لم تكن (لم توجد) أرض تزرع خربقاً (الخربق نبات سام) فتعطي قمحا 


دي إن فعلت الخيرٌ خيراً 
ولسث مُكافئاً بالسْکرِ مُرْفاً 
يِسَمّى الحقَد عَيْباًء وف مخ 


الیك. وان فعلت الشرٌ شرا 
ولسث مکافاً بالغرزف تُكرا 
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كمايَدْمُوَ محلو لح شرا 


۶ اشتعال الرأس 


اول بدءوا شي اللمشيب واحدةٌ 
مشل الحريقٍ المظیم تيدأهٌ 


سمل ما جاورث من الشَّمَرٍ 
اول مول صَغيرءٌ الشّرَرٍ 


الصول: الهجوم 


۱۰۹ 


100 وحدي مرتاح 
ذقث الظعومَ فما التَذَدْتُ كَرَاحَةٍ | من صُحْبَةٍ الآشرار والأخيار 
سمعت عن سيدة في مصر عافت البشر فهي تعود من شغلها وتنام بقية نهارهاء وتصحو في جوف 
الليل لتعيش. . وحدها 
آرني الذي عاشرته فَوَجَدْنَه مُمَعْاضِياً لك عن أقل مثار 
یت قوماً لم يُحِبُوا رَبَهُمْ إلا لفِرْدَوْسٍ لديهونارِ؟ 


7 لتكن مشهورآ لتكن خالداً 
ثثی شوق والمرء يصحُو ويَشْكرٌء سوم کأغلاق الصَّحَائِفٍ دنر 
الذي خفف من اشتياقه إنما كان زيارته لرسوم (لأطلال) المحبوبة التي هي كأخلاق الصحائف 
(كالأوراق الممزقة) دثر (مندثرة) 

1 5 ی م م ۴ 4 3 4 مهام 
لأيدي البلی فيها سُطورٌ مُبِينَةٌ عبارثها: أنْ كل بيتٍ سيَّهْجَرٌ 
البلى: الاهتراء 
معاهدٌ رَئِمٍ کت آلف امه تغیّر بعدي والأمورٌ تَغَيُرٌ 
وقفثُ بها صَحبي» فَطَلْتْ عراضهٌ بدمعي وأنفاسي ثراح ونر 
أوففت صحبي بالمعاهد (الديار التي كنا نعهدها) فظلت عراص الربع (ساحاته) تراح بأنفاسي 
(یاتیها ربح من أنفاسي)» وتمطر بدمعي 
سلامٌ على الابام إِذْ أنا لها ولا آنت مني أيها الرّئِمُ مُعْمَرُ 
ول فيك أمئالُ الظُباءٍ ملاح وِنَفْراً عن الفخشای بل هُنّ أَلْفَرُ 
كُسِينَ لَبُوسَ الحُسْنٍ من کل غادةٍ 9 لَهَا لق عف. وخلن مُصَوْرُ 
ag‏ 1 ان: نشف مولت و وش 4 ط الخَيْرُْرَانٍ مُذَكَرُ 
الخوط : الغصن. يحبون المرأة المؤنثة من تحت: الكبيرة العجيزة: والمذكرة من فوق: النحيلة 
الخصر وما فوق الخصرء وربما أحبوها غلامية تشبه في قدها الفلام 
إذا مي عِيِبَتْء عابها أن ظَرْقَها يُرِيقُ دساء المسلمین فشهد 
سقّی الله ريعانَ الشباب» وان عدا یحو في إخوانه وق ون 
خوّن : ن: يتهم بالخيانة» تفر يتهم بالغدر 
تَذَكَرْتْهُ وا ud‏ فلت بناث العَيْنِ مني تَحَدَّرُ 
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آنا ابن دوي الیجانٍ غير مُداقع وهل يُدقُمُ البح الاعَرٌ المَثَهّرُ 
غير مدافع: غير منارّع» لا يشكك أحد في اتصابي إليهم 
ملوك الروم في رأس باخ من المجد یملو كل مجد ويَفْهَرٌ 
نمتني : نبتي إليهاء باذخ: جبل عالٍ 
نع لذي يمُو إليّ مُایناً:. هنالِك آهل إن مَرْنَاكَ أَوْمَرٌ 
أسهل: ابق في السهل فمرقاك وعر (صعودك صعب) 
نما أَسَدَجَهُم المُحَبّا مَعِيِمُهُ قُصَاقِصَةوَرْهُ السّبَالٍ مَضَنْفَرُ 
جهم المحيا (الوجه) وشتيمُهُ: عبوسْهٌ» قصاقصة: القصاقص الأسدء ورد السبال: محمر الشعر 


مُسَنَىَ بأسمای فَمِنْهْنَ ضَيِْمَعٌ ومنهنٌ ضرغام مهن مُسْوَرُ 

تَظَلُ له لب نود خَواضِعاً ضوارب بِالأدفانٍ حي مُرَنْجِرُ 
الغلب: غلاظ الرقاب 

براه سرا الليلء والدّرٌ دونه قريباً بأدنی مَسْمَّع حبن یار 


براه (يظنه) الماشون في الليل قربياً منهم» رغم أن بينهم وبينه الدو (الخلاء) وذلك لضخامة صوته 

يبر إذا جن الظلامٌ حِجَاجَهُ ‏ شِهاب لَظَىَ يَمْشَى له المُعَنَورُ 

يدير حجاجه (أي فتحة عينه) يدير بداخله عيناً کانها شهاب نار یعشی ويحسر بسببه بصر المتنور 
(المتطلع إلى النار) 

پأزتی على الافران يئي صَوْلَةٌ وقد أَنْذَّرَ التجريبُ من كان یر 


ليس هذا الأسد الموصوف في الأبيات الخمسة المنصرمة بأربى (أقدر) مني في الصولة (الهجوم) 
على الأقران من الشعراءء وقد أعذر من أنذر 
فأنّى نَعارَى لي النَُعَالِبُ» وَنْبَهَاه وقد رأب الآساة ملي نخعر 
فكيف تعوي علي التعالب ويبها (الويل لها)» وقد رأت الاسود تدخل جحورها خوفاً مني؟ 
و 5 ۹ ۵ 0 ا ۳ 1 وی وه و ۵ 
آفي كلّ جین لا یزال يَهِيِجُني سَفِيه له في اللؤم فرع وغنضر؟ 
عفش ْؤِكْرَهُ آباء شوء أُوِقَّةٌه فمات حُمولاًء غير أن ليس يُقْبَرُ 


عفت ذكره (محت سمعته) آباء سوء أدقة (صنغار» من الكغار وهو الحقارة) فهو ميت خمولاً 


مسوم مجائي کي يُنَوّةَ باسيه» وفي السَّبٌ ذِكُرٌ للّقِيم ومَژ 
يستدر هجاني له كي يفتخر به. وللمتنبي بيت فاخر في هذا المعنی (سیقوله بعد ستين سنف): 
صفرْتَ عن المدیح» فقلت: أهجی. كأنك ما صَمْرتَ عن الهجاز 


۱۱ 


أَغَالِدُ! لم انكر لك اللکر والکتا. . بل العُرْفُ من أفعالٍ مغك مُنْکرٌ 
الختا : انفحش 
على أنّني ماجیك لامتکلْفاً حلا أن تَيّاراً من البخر يَرْخَرٌ 
ولو ملک كمي على السْغر غَربَهُ لَكَانَ له مَعْدََ سِواكٌ ومَقْصَرٌ 
غربه: حلّه» معدی: بديل» مقصر: انکفاف 
أخالدٌ سا أهُرَاكَ بي من عَداوَةٍ ولایرق لولا انشقاه المُقَدَرٌ 
ترة: ثأر 
حَدَاكَ إليّ الحَيْنُ حى اسْتَتْرنَنِي عليكَ» واني في عريني لْمُخْيرْ 
حداك: أتى بك. الحين: الهلاك» مخدر: لازم مكاني 
فذونک سا حاولته فبَلَقْمَهُة وَرَدْتَ» ولكن لا إخالك تَصْدْرٌ 
دونك: خد 
فقد کنت نِسْيَا لا تحن ولا ری زماناً طويلاً. فاضیر: الآنَ تُذْكَرٌ 
ستزوي روا الشّمْرٍ فيك قصائداً يُمَنّى بها ما ُودي: ال كبر 
9 ۳ 32 اه مج ۳ وه ممع 
تهب ُبوبِ الرّیح في کل وجه باوید. منهامُنجد وور 
الرياح العبادید: المتفرقة في کل اتجاه» منجد: ذاهب في المرتفعات» مغور: ذاهب في الودیان 
سَدَاهَا مخازيك التي قد عَلِمْتَها ولْخمَنها مِنّي الکلام المُحَبّرُ 
السّدى: الخبط الممند طولاً في الثوب؛ اللحمة: الخيط الذاهب عرضاًء فثوب الهجاء مكون من 
مخازي الرجل» ومن كلام ابن الرومي المحبر (المنمق) 
قُوافي إذا مَّتْ بِسَمْعِكَ جلها ملاطیس. تُرْجِيها مَجِانِيقُ» تَحْطِرٌ 
الملطاس: الحجر الضخمء تزجيها: تدفعهاء يقول: أبيائي حجارة منجنيق تخطر» وأخر كلمة 
تخطر للقافية فيما نحسب» فلا نرى للمجانیق أن تتجول» ونرى ذلك لحجارتها 
لها مَرَّماتٌ في الرُؤوس اها رَكَايَا ابن عاو غَوْرُها ليس يُسْبَرُ 
هزمات: هديرء ركايا اين عاد: آبار من عهد عاد. كأنه تخيل صوت إلقاء حجر في بثر عميقة 
الغور 
وان کنث لا جوا گخام ‏ يَرَى ما يراه النَّاقِمُونَ َيَهْجُرٌ 
يهجر: يقول الهجر وهو الفحش 
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رت مدوم الوجود. وإنّما يُرِينِيكَ طني ریسا امير 
قبل أن أدير وجهي نحوك متكاسلاً أراك بعين الذهن 

فإ 0 ينا ناك نف ی تضاءلٌ في عین الب ۳ بن و 

ول شنم دي نی منك مب طویل ُجاریه القّوافي ۳۳ 


رد تعجر 
بقَویة لِنْعْهَّارٍ عِرْسَكَ طائعاً كأنّك مَضْيُورٌ على ذا مُجْبَرُ 
عرس: زوجة» مصيور: مجبر أن يكون مصيرك كذلك 

ثبیث قَرِيرَ العين جَذْلانَ ضاحكاً إذا ِي بائث بين فُحلَيْنٍ تخر 

وَقفت على قَيْشٍ انا مَبَالَها ويَئِتاً قديماً كان بالفِسْت يُعْمَرُ 
فيش: حشفات الذكور 

إذا جي بيت بيك أَجْرَة بيكها ألا ساء ما یج عليه ويُؤْجَرٌ 

إذا فمل بها يُفعل بزوجها المهجو أجرة له على سماحه بزوجته» فكأنه متلهف على ذلك 

تعيش اسثه في فضل گغتّب عِرْسِه بح من شيخ يَعُولُ اسْكَهُ جر 

الکمثب. ومثله الحر : ذلك العضو من المرأة 
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یبیت فرّی ضیفانه كل لیلة بَهِيٌ وخجنزیر وخمرٌ ومیسیسرٌ 

إذا يم عدّث بُناءً بنابها ‏ فحایها البّاني» وأنت المُعَبُرُ 
المتبر: المهلك 

ولو قبلوا نُضحي لهُمْ بِقَبُولِه 9 لَوَارَوْكَ حَيَاً نالشری لك أَسْئَرٌ 

أَيُوحِسُهُمْ فقدانٌ ری وفِيهمٌ بُناٌ المَعالي والعديدٌ المُجَمّرٌ؟ 
المجمر: المجتمع ۱ 

ولا آنت من ینم القومَ فده ولكنّهُمْ من بعد فثیة کنر 

لژفت. فلو كنت السماء لامسکث ٠‏ حَيّاهاء وأمسی جَوْمَا وَهْوَ أَغْبَرُ 

حیاها : مطرها 

نظفت. فلو ماسنت كَغْبَةٌ مکُة ‏ بِكَوْبِكَ حاصث حَيِْضَةً لا طهر 

نطفت: كنت قذراً 


۱۳ 


َبْحْتَء فَجَاوَرْتَ المذی قُبْحَ منظر ‏ وبا حُسْمّه من مَنْظرٍ حین تُخْبْرٌ 

تشرنک من موت الخُمولٍ بقدرَةٍ لما َو آدمی - لو عَلِمْتَ ‏ وان 
النثور: الحياة بعد الموت 

ولَلْمَوتُ خيرٌ لامرن من ُشُورو إا كان لِلْتَّخْلبِدٍ في النارٍ يُنْشَرُ 


۷ بئس التعويض 

وقال في أبي حفص الوراق: 
قالوا: هجا آبو حَفْصِء فقلث لَهُمْ: قد طالَ قرنُ أبي حفص على فَصَرة 
قد عائنَ دهراً غفیت الرأس تلم حنَّى تَرَوّجَها بكرا على كِبَرِة 
عاش بلا زوجة فكان رأسه خفيفاً بلا فرنين» والقرنان كناية عن غفلة الزوج عن زنا زوجته 
والبكرٌ لا تنرك السُبَانَ ظَائِعَةٌ لیم في أَرْذَلٍ النْضْمَيْنِ من عُمُرِهْ 
أقولٌ لما علا قرنا؛ صَلْعْمَّه: لش ما عُوَضَ المسكينُ من شَعْرِهْ 
عند الإنجليز ضرب من الفكاهة يسمونه «تهوین الفظیع». هذه نادرة تشرحه: رجل 
إيطالي كان مشغوفاً بهذا الضرب من الفكاهة» زار صديقاً إنجليزياً وقال له: أريد فقط 
أن تعلمتي كيف تصنعون ذلك . ثم مضى بهم الحديث فقص عليه الإيطالي بحرارة كيف 
ذهب إلى مطعم» فإذا أرضه زلقة من الدهن والوسخء وجاءه النادل بقطعة لحم تحناج 
مطرفة وإزميلاً» ورمى الطبق أمامه بلا مبالاة حتى لقد كادت قطعة اللحم تقفز إلى 


وجهه وتسبب له جرحاً . عندئذ قال له الانجليزي ببرود : فأنت لا تنصح بهذا المطعم! 
فانفجر الإيطالي قائلاً: بالضبط هذا هو نوع الفكاهة الذي لا قبل لنا نحن الطليان به. 


وابن الرومي بارع في هذا الضرب من الفكاهة. هو أحد أساليبه الكثيرة في السخرية؛ بجانب ما 
شهر به من رسم صور كاريكاتيرية 
۸ بدون مبالغة 
وقال في اللحياني: 
نله لِحْيهُ حائكِ آبصرئها. ها أبصّرّث عيناي في مقدارها 
إني لأحسّبٌُ أن ین آشغارها هذا الائات معا وین أُوْبَارها 
164 ست العتمة 
وجهّكءيا جعفرٌءفي قبجه أوْلَى من رَوِبالئَتْرٍ 
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كانما تأوي إليه الى زذا هي انْشٌث من الفجر 
الرجی : الظلمة یقول: عندما تنصرف الظلمة ويأتي الفجر. فهي تذهب لكي تحل في وجه جعفر 
۰ دیدنها ودیدن 
يدنها وديذني 
وفال في أبي يوسف الدقاق: 

ی يُوسْفَء دَعْوَةَ المُسْتَضْفِرِء ويل التي حمَلنك تسم آشهر 
مغرث كلمة «أأبا يوسف؛ فجعلتها «أأبيَ بوسف» مستصفراً قدرك. ومعروف عند 
أهل الصرف أن التصغير يكون للتعظيم ويكون للتحبب. ويكون للقرب الزماني» 
ويكون للتحقير وتصغير الشأن» وابن الرومي يكتب شعره والأخفش وأضرابه في ذهنه 

ماذا الذي أَصْلَّيْتَها في قبرها قبل التُشُورٍ من اللّی المُتسَمْرِ؟ 

أسْلنتها نفع يلفخ و جهّها صبرث له گزْهاًء وان لم تضبر 

يا ابن التي حرمت جَنَابَيْ قبرها ومُجاوریه حَيّا السحاب ب ور 


لما ارتكبت من فواحش لم ينزل الحيا: المطر على قبرها ولا على القبور المجاورة لهء والمطر 
رحمة للميت زعموا 


قظغث شبیبّتها زناً وسَمَاحَةً ويِجَارَة حشرا لذا المَمْجِرٍ 
سماحة: تساهلاً في النيل منها 
فقت: فقأتء الفياشل: جمع فيشلة وهي رأس ذکر الذكر 
وتقول نلضیف المُلِعٌ سَمَاحَةَ: إن شنت في اشتي فَأَيني أو في حجري 
الحر: عضو المرأة N‏ 
أنا كَعْبَةٌ البيكِ التي تُصِبَتْ له كَتَلَنَّ منها حيثُ شدت فَكَبّْرٍ 
ونيف بين مُقَابلٍ ومُدَابِرٍ یغل الطريي لِمُقْبِلٍ وَلِمُذْبرٍ 
يَكائَآنِ الرَّمْرّ من ج فكلامُما في ذاكَ غيرٌ مُقَصّرٍ 
الرهز: تلك الحركة التي لا يجوز لنا أن نفصل القول فبها 
کأجيري السار يَجْعَذِيَاته مُتَنَازِمَيُْهِ في فلیج صَنَوْبَرٍ 
فليج: لملها جنع 
ئ أنّهُ واخشض تَعِيدَةً بيه من هَاجِراتِكَ بالنصيب الأوفر 
هاجراتك: قصائد الهُجر أي الفحش 


te 


يا رَوْجَةَ الأعمى المُبَاح حَرِيمُهُ 
هل تذكرينَ العهدّ ليلةً لیلة 


يا عرس ذي القرنیئن لا الاب شکنتر 


ناقَثك لایر العظیم المفشر؟ 


المغفر: الخوذة 


بائث إذا أَكُرَدْتُ عِدَةَ بَيْكها 


فالث: یف ار عَيْنَ الأغوّرٍ 


آفردث: صنعتٌ فرداً أي مرة واحدةء فهي لا ترید الافراد لأنه مثل عين الأعور 


فإذا أُصَفْتٌ إلى المَرِيدٍ كَريئَهُ 


المصلي: المثني» وهي لا تريد المثني» بل نريده أن يوتر (یفرد) فبصنم ثلاثة 


هَذاكَ دَيْدَئُهاء وذلك دَيْدَني 


حتى بدا قلن الصباج المُسْفِرٍ 


دیدنها : عادتها 


أرمي مَشِيِمَتَها برأس ثلنلم 


ران من ماء الشبیبة آشضر 


ململم: غليظء أعجر: ذو عقد کالعصا المجراء 


عَبْلٍ إذا فتق و النُسَاء بدو 


ِلْنَ الأمانَ من ارلا امسر 


عبل: مكتنز. يقول: هو يوسع الطريق ويجعل الولادة سهلة 


۱ خمسون توأماً 
وقال في أبي منذر» وكان حذر أخاه النضر من نزويج الشاعر من ابته قائلاً: أما تنظر 
إلى مشيته مثل مشية المخنثين: 


أبا منذر بِاللُو الا صَدفتئني 
مت 2 حُرْمَةٌ دق بکثها 
فکیت. وألحاظي حِدَادُ كأنها 
وکیت. ولي في کل عُضْرٍ رتیل 


عَلامَ» ولِم تن يا آخا النْضْر؟ 
فلم أَشْفِهَاء آم قلت ما قلت بالعر؟ 
نِصَالٌء وألفاظي أَشَدٌ من الصّحْرِ؟ 
وجَارِحَةٍ قلبان شَهْمَانٍ ین جمر؟ 
لأوْلَدَها غنسین ينك في شهر 


7 فضلة وصغير 
وقال في فطل الأعرع : 


آنت فضلٌء وفَضْلَةٌ الشَّيءِ ولو 
فَقَبِولُ التُفُوسِ ياك مندي 


۱۹۹ 


ثم آزیفت لالش خير 
یه فيك إِلّطيف الخبیر 


۳ مصنع الشعراء 

وقال في وهب بن سلیمان: 
آتث من برب ین اضر فارستهامشل سابرا 
زا حسن بالهاضرظة ترفت السمیربهاسایرا 


وزذث بهاشاعرافِظنة وألبُضت من لم يكن شاعرا 
نبغ المرء: صار شاعراً فجاة 


15 معيرة غير مستعيرة 
وقال في شنطف : 
بَعَلمَثْشلظففمُلنا: مافعا اخشناالشریره 
قالوا: موت من كُرَا جدارٍ عاله فقالَ الجمیم: بر 
باخبٌذا آن تنضیب عسْا غَيِّبَهااللُهُ في الحَفِيرَة 
الحفیرة : القبر 
في برها آلث آلف رطل وس نها شیر 
في بظرها : أي وزنه» كأن تقول «فلان فيه مئة كيلو» وتعني وزنه کذا 
ومن قبيح القبيح مهندي بر طویل على فُصيرَة 
وال وه بَرّ بغيرماهء والضَيِرٌبخْرٌ بلا جَزِيرَة 
أضْحَتُ تُعِيِرٌ القرود فُيحاً أضناقهعندها كثيرةٌ 
يوم تقول يا ليتني كنت تراباً 
وقال ابن الرومي في إبراهيم بن المدبر: 
يرجه أبي (سحق صَدْعٌ گضیزه ‏ له قصّةٌ غيرٌ الذي هُوَمُظهِرٌ 


صدع: شق 


وم ور 


ال ار الجرح بعد برته 


۱۷ 


وما ضَربْه الزّنْجّ في الوجی بل رأى رهم فانْمق في وجهه جر 
حر: عضو المرأة 

فباکو؛ في وجو قليل حياؤة وفي كبر يَلقَى الرَّمَاحَ فيَصيرٌ 

ومافرّ منهُم بل شوه وله لَيُورِدُ ریا في الرجوع ويُضيرٌ 

سأهدي إليه كل يوم كٌُصيدةٌ بیان اون بل تور 


واقفاً على خمس وخمسین 
گیزت وفي خمس وخمسین مَْبَرٌ وشِبْتَ فالحاظ المّها منك ثُفْرُ 
أَعِرْ طرف المرآة وانظن فا تَا بعيتيك عَنْكَ الشَّيْبُ فالبیض أَعْدَرُ 
إذا شیک عینْ الى وجة نفيه فعین سواه بالمُتَّاءة جر 


شنت : کرهت 


۷ أرجوها وأحذرها 
غصنٌ رطيبٌ أعالي خَلْقِهاء وتا نحت النطاق إذا نهر بَبْهَرْها 
نقا : كثيب» يبهرها: بثقل آنفاسها 
يقولٌ لي الناسْ» اد مَالَ الوْشَاةٌ بها عني وغيّرّها بَعْدي مُمَيْرُها: 
عليكَ بالهجر» عل الهجر يَرْجِمُها إلى الوصا ولا أشي ام 
وكيف أهجرٌ مَنْ نفسي مُعَلَّقَةٌ يذكرف وَهْوَ 0 
ومن تاو بای الح به أي على ذاكٌ أرجُوها وأَحْدَرُها 
۸ لا نشتریه بالحنة 
وقال في جحظة: 
تَخَالَهُ أبداً من قبح منظره مُجایباً وثر أوبالعاً جرا 
كانه ضِفْدَعٌء في لج هَرِمٌ إذا شدا نما أو رر الشظرا 
لو كان له في تخلييناكَتَرٌ مَمْكُرْيه ما أَرَذنا ذلك القّثرا 


114 


4 وقتما يتيسر 


وكتب إلى إبراهيم بن المدبر يقول: «خادمك المؤمل يومك وغدك» الستسم ربح 
دولنك بإزاء ما بلقه من استبطائك نفسك له. واستحثائك إياها على قضاء حقه» قول 


العاذر بل الشاكر», ثم أنشد: 
دع ال في أمريء قرب لا يفي بِحَسْلِكَ يوماً في عِبْه المُفَكْرٍ 
ولا تتکلّث لي التكاليف, انْني مَلِيء بِعْذْرٍ الثَائِلٍ المُعَعَذْرِ 
ملي»: جدير 
ولك إذا ما عاد في العُودٍ ماؤه فَأَوْرِقُ لمستذري را وآنیر 
مستذري ذراك: المحتمي بحماك 


۰ وظيفتكم لا تعجبني 
وفال في مرضه الذي مات فيه قبل موته بخمسة أيام أو سنة في أبي عبد الله محمد بن 
داود بن الجراح: 
آيادي بني الجَرّاح عندي كثيرةٌ وأكثرٌ منها آنها لا كدر 
هُمْ القوم! يَنْسَوْنَ الأياديّ هم عليكء ولك المواعية تُذْكُرٌ 
وان کنث قد أَهْيِلْتٌ بعد رِعايَةٍ وأْغْفِلْتُ حتى فیل: آشعث أغْبَرُ 
دثلذث شغلا ره لي نجل سريعٌ. وأما تفن فَمُوْخَرٌ 
شغل: وظيفة 
آروخ وآغدو فيه أُنْصَب عایل وأَضفَرَهُ كَمَّاء کم أتَصَبّرٌ 
أمئي أبا عبد لاله ولا تَقُلْ: آعنث فأعيّاني المَضاء المُقَدّرُ 
ین أمثالي ووادِيكَ فان . ويُجْدِبُ امنالي ووادِيكَ أخضَرٌ؟ 
۱ اصبر لها 
وقال في آحمد بن حویث: 
نت للم نیز کضیز قَمِنْ قَحَة على الهوان؛ وا تَْرَعْ تین خَوَرٍ 
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۴ الساعي للناس 
وقال في جحظة: 
وليس لِصَّاحِبٍ الحاجاب | كريمٌ فيو چا وانيمار 
انشمار: تعجیل 
زذا ما تام منهاسائلوها ‏ تمه لایر له سرا 
له عندَّالمُّدُرٌ لها وفيهاء جار الفزت قلب مُسْتَطَارٌ 
۳ الخباز 
ما آنسن لا نس حَبَّااً مَرَرْتُ به ذخو الْفقة وشک اللّمْح بِالبَصَرٍ 
یدحو: يبسط ١‏ 
مابينَ رؤيّيهافي كمه کر وبين رزییهافوره كالمّمَرٍ 
إلا بيفدَارٍ مسا دام دسر في صَفْحَةٍ الماء بُرْمَى فيه بالحَجَرٍ 
تنداح: تمدد 


٤‏ خطأ طبي 
وقال في إسماعيل الطبيب وقد سقاه دواء غلط فيه : 
عَلِظ الطبِيبُ عليّ غُلْطَهَ مُورِدٍ عَجَرْتْ مَوارِدُهُ عن الاشتار 
والنامن يَلْحُونَ الطَبِيبَء وإنما تا الطبيب إصابَةٌ المشذار 
يلحون: يلومون المقدار: واحد المقادیر» قضاء وقدر 


۱۷۰ حصرم 

وقال في خالد القحطبي: 
هي الدار يُؤْرِي لیلها كل فاست . وفایقة مقبوحة السَرٌ والجَهر 
لها رب شوه یشلها. میفث له وفاقاًء وان الامریشتَر للامر 
إذا جیعث ضِيفَائُه وتاه فَبَطْنٌ على بَطْنِء ونَحْرٌ على تخر 
خَلِيِطَانٍ فُوضَّى من رجالٍ ونِسْوَة يَبِيتونّ يُحْيُونَ الفُسُوقَ إلى الفجر 


۱۳۰ 


۶ ما لا يليق 
وقال بقتذ أبا العباس أحمد بن صالح ين علي الهاشني كام کان وعدم ب: 


وليس يَليقُ بالشادات مطل 


و ددم 


یور في تَواقبه عدار 


اد يريب المرء *يزور في نفه کلاماه أي يعد كلاماً ويرتبه ليقوله في مرقف معين 


۷ إنذار آول 
وفال في علي بن يحبى المنجم: 


آزاني دا شعري لديك اقْتِصارُه 
وأذلم نو ره باشم نفيه 
نالي الأقوامٌ مما لبتي 
ات هُمْ بالحَقّ وهي شَكِيَّة 
۳ الجدوی ا كاذباً 
شهنث إذن أني لِتَفْسِيَ ظَالِمٌ 
ومني كُتَمْتُ الحم أو قلثُ غيرّه 


السرائر 


آبی ذا اد السّرٌّ في الوجه ناطق 
وختبك ين شکواي في کل ملس 


علیت. وأنْ لم تبعیله المعاشِرٌ 
فانت له من أجل ذلك حاقِرٌ 
به. نجتاذا أنتَ بای آيِرٌ؟ 
أم الانك؟ فالاسلامُ عن ذال زاجرٌ 
فتَحْطَىء وأشقّى بالذي آنا وَازِرُ؟ 
وأنّكَ إن کلفتني ذاكَ جَائِرٌ 
أَتَخْمَى على أهل العقولٍ السّرَائِدُ؟ 


: الضمائر 


وا ضميرٌ القلب في العین ظَامِرٌ 
نشِيمي وَأنْمَاسِي عليك الرُوَافِرٌ 


نثيم: أنين 


وصفتي ‏ وتلي خاجبي؛ واشاختي 
سيِلْتَ دم تخرِم م سواي» وانه 


بوجهي إذا سى لي اسك ذَاكِرٌ 
ترئن وائي لو آشاء لاير 


وتر: ثأر» ثاثر: آخذ بالثار 


۸ كتابة على جلدة الرأس 
امتاترانت الدّهرّ کیت يجري؟ 
بأخرف بَخطهافي شفري 


۱۳۱ 


۹ إعطاء بلا حساب 
وقال في إبراهيم بن المدیر: 


ریت تُغطي المالَ اعطاء واهب 
وفي نتاس من يُعْطي عَطاء مناج 


إذا المرء أغظی الما إعطاء مُشْمَرٍ 
وآخَرُ يُْطي کالسْحاب المُسَّخرٍ 


۰ له يوم 


أتلي فيوٍلِيَأسي تَاجِرٌ 
َو المحْسِنُ والمُجَمِلْ بي 


طرفه يل پُخيرني عن ق قلسه 


فَيِدَا قلبي علیه صابر 
وأنا الرّاجي له والنَاكرٌ 


۱ صابر عليك 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 


قاس : َغ قذري وما پستحثت 
ای وأمري لا يَسُوءُ مُنافسي 
وقد الق النفسٌ بعد تَحَوُم؛ 
عرضْتُ على نفسي الفّی منك تاره 
فمالث إلى نَيْلٍ الِنى منلكء إنه 
وأقسِمٌ إن لم تُعْيني أَهتاً الى 
ألا فامتَِض من قَؤلَتي لك عندها: 


وقدركَ فارفشة فما مِثِلّه نز 
وأمرّك أمرٌ لا يعارضّهأمرٌ؟ 
بر من هذا على قلبيَ الجمرٌ 
ومِئّيَ آخری. والفنی مِنِيَ الصبرٌ 
ِى حال والصَّبْرٌ قذماً غنئ فَفْرٌ 
موی الصبر لد حَرَّنَ الدهرٌ 


۲ يا من كنت أنتظره 
وقال برثی خاله علان: 


ومن ذا بُحامي عن ذماري غائباً 


وأضفي إلى مَردُودِهِ وجواره؟ 
آشد مُحَامَاةٍ افری عن نماره؟ 


حماية انذمار : حماية التفس والشرف 


ومن ذا نَل ١‏ لنف عند مغيبه 
سَقَى الفیث متا خط بای قبرُه 


مُعََةَ؛ آمالها بانعظارو؟ 
وار الا شود لسم بسوّاره 


۱۳۲ 


۳ خصيمك الله 
وقال يرئى بح بن عمر بن بحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب: 
يا قائلّ ابن علي وابن فاطمةٍ: بَا لِسَعيكَ في الایرّاد والصَّدَرٍ 
بای وجو ثلاقي اللَّهَ معئذراً جَلّتْ خطيشُكَ العظمى عن ال 
حبك الله فانط كيت تفه بل انت أذعض خضمء كول للْحَجَرٍ 
لو شارت بدو واه في ديو ليوا يا ابن بني الا في سَفَرٍ 
ُبكبوا: أسقطوا على وجوعهم 


۶ سمعاً للشيب وطاعة 
ألا أنُهذَا الشیب سنفاً وطاعة فانت المتّاوي» ما علمث. المع 
المناوی: الخصم 


أبَى الخظر والجِنَاءُ حَرْبَكَء له بدا لَهُمَاء لا شَكَّء أن سوت تظهرٌ 
الخطر : نبات يُخْتَضَب بهء تظهر: تنتصر 

إذا كنك ْو صِبْعَةَ الله فادرا فانت على ما یب الناس أَقْدَرُ 
6 قصار الأيام 

خد نصيباً من عَيْشِكَ المُسْتَعارٍ قبل لبل مُصَرَّفٍ ونهار 

فكأنْ قد سَمَتْ عليكَ السّوّافي في بطون المُلَمَّمَاتٍ القفَارٍ 

سفت السوافي: رمت رملها الرياح» الملمعات: الصحارى اللامعة بالسراب 

يا قِصَارَ الأيام! مُتَعْتُ لو كن لت تصاراً مَوْصُولَةٌ بقِضَارٍ 

5 ضد الأناة 


يِب الأناق وان کانث مُبَارَكَةُ أن لا خْلُود وأنْ لسن الفتی جرا 
التسويد: آ. عيد الرحیم 


۱۳۳ 


۷ رنات المثاني 
لابن الرومي في عبيد الله بن سلیمان بن وهبء ونسبت الأبیات لغيره: 
إذا أبو قايم جادث لنايَّدَُهُ لميُحْمَدٍ الأَجْوَدَانِ: البحرٌ والمطرٌ 
ولو آضاءث لناأنوارٌعُرِّيَهِ تَضائَلَ النَبّرانِ: الشمس والقمرٌ 
وان مَضَى رأيّه أو حَدٌ عَرْمَجِهِ تأر الماضِيان: السيف والقدرٌ 
من لم ییث حَذِراً من خوف سوه لميَذرماالمُزعجان: الخوف والحذرٌ 
كانه وزِمامٌُالدَّمْرٍ في يدو يَرَى اقب مايّأني ومايَذَرٌ 
كانه یسك بيده زمام الزمن» فلذا يعرف تانج الأمور قبل حدوثها لحكمته وحصافته 


۸ کانون في تموز 
وقال في مغنية : 
رنهریر غِناؤها بَدعٌ المَحخا روز في مثل حالة الممَزوز 
المکزوز: المصاب بالکزاز وهو التشنج من البرد. الدیوان يريدها «مكروز». أو «مکنوز»» ولکن 
«مكروز» هذه لم ألقها في اللسانء ولا في تاج العروس؛ واالمکنوز؛ بعيدة 


کم مَشوق إلى الشتاء دَتَاهَا قَأَرَنْهُ کنو في نشوز 
۱۸۹ اختتم الفرصة 


ماطلت بانلهو والایام تج قَثَلْ من اللُهْو حًا قبل تُحْنَجَرُ 
لا رگن بين طؤرئ لو غللا إن الشباب ریا الضبا نهر 


۰ مساوی الایجاز 
وحدیثها السحرٌ الحلا لو انا لم تَجْنٍ قعل المسلم المُتَحَرزٍ 
المتحرز: المتقي الوقوع في الإثم 
إن طال لم يُمْبِلُء وان مي أَوْجَرَثْ ود المُحَدّتُ أتهالم ثوجز 
١‏ كلنا لها 
بث تفسي الهُلاع لِرُزْءِ شيء كَفَى شجواً لنفسي ره سي 


۱۳ 


تم وة بهراي اب وقد نها لِحُلولٍ زنس؟ 


۲ قمر یقبل شمساً 
وئَهَفهف تم محاینه حتىتَجَارَرَ مُنْيَة النْفرٍ 
مهنیف : الضامر البطن 
ند ره والک اس بين فم مه وبين آنایل تحنس 
نكائهاءكانًضاريها قَمرئْقبُل عار الشمي 


عارض: خد 


۳ فراسة المستجدي 

وقال في أبي المهند بن عیسی بن شیخ: 
لا تفنص تن اجه لا انرافرتا ره تتفي 
ای د ۸ ۰ من لایر بضوء د ب 
ام کیف 4 تاو غَرِضٌ بمپهجیه وعریه 

غرض: سائم من السأم 
نب شمیت ین الجا لبوق جلك مل‌ننسه: 
نکب: تجنب 
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فريبهم من ورد رمسه: القريب من القدوم على فبره 
خط الإلْهُ علی او يك هم من شَرٌغَريِة 
تلج اقرت ري من كسك هين ون توت 


۶ لا أرى لك تجلس 
وقال يهجو دبسا: 
ان كان ان شک هكذا: نالفیل عنلك الط 
اذا جلستَ على الطرب ي ولا آری لك تسجاسسن 
هله ال درلا أرى لك تجلس» من أمتع ما يكون. يعني يقول لك: ورآبي أن لا تجلس. وهي 
جملة ألصقها الشاعر لكي يصل إلى القافية فکانت تحفة من التحف 


۱۲6 


قیلّ: السامْ علیکسا فئُجيث انست. وتسضرسن 


۰ اصبغ کل ثلاث 
وفال في الخضاب: 

رایث جضاب المرء ند مشیبه جداداً على شَرْخ الشبيبة يُلْبَسُ 
شرخ الشبیة: أولها ١‏ 

وا فا بُمري افرءً بخضابه ‏ أَيَظمَعٌ أنْيَحْمَى باب مُدَنْسُ؟ 

مدلس: مزور 
وکیف بان يَحْمَى | لمشيبٌ لِحاضب ‏ وکل ثلاث صبححة بش 
كل ثلاثة أيام ينمو الشعر بما يسمح بظهور البياض في أصوله 
ومَبْهُ بُوّاري شیبه. این ماو وأينَ ديم للشبيبة أَللَسُ؟ 


التسويد: أ. عبد الرحيم. قد فررت من تسويد البيت لأن قليل شعري أبييض» وسوده صديقي 
ومصححي أحمد لأن غزير شّعره أسود 


۰ رثاء قصيدة 
وقال بهجو صاعدا وابنه العلاء «آبا عيسى»؛ ويرثي داليته فيهما: 

0 0 ۳ ۳ 0 ا 
قلثٌُدالِية أعائَئْيِيَ الجن- عليهاء لا شك دون الأنيسي 
مَادحا صًامِداً بهاء وصلاء مُطَيبَا في الحَسيس وابن الخسیس 

“< وا ا‎ E د‎ EE 
یالهاخله نسپجء وخ لم يكن حظها سوی التذنیس‎ 
یالما جلية أجیدث یشنظا ء وأخرى مُبِينَةٍ المُشُویس‎ 
صَاعِدٍ وابيه؛ وما لِلْحَسِيسَيِ ن ولِلْمَدْح بالکلام النَّفِيسٍِ؟‎ 
لاخظاها بِغَيْرٍ عَيْنَيِ سُليُما ذَفلميَصْبُوًا إلى بلقفیس‎ 

رأيا القصيدة بعيون لا تفهم الشعر فلم يصبوا إليها (يُفتنا بها) 
وکذا الخَنْدَرِيسُ: نضحي وتمسي آنَةَ المقل غير ذي التَأییسٍ 
الخندریس : الخمر 
ذاث شم ومنظم وتسیم وحُحمَيا وهِسرَّةَ وزسیسس 
الخمر لها طعم ومنظر ورائحة» وحمیا (ظغيان)ء وهزة (تهز المرء وتحرکه للکرم) ورسیس (آثر باق) 


۱۳۹ 


يها في العقول تیه الأ وی وَرَمْيُ الضعیف بِالتّهْوِيسِ 
التذكية: التقویة» فشارب الخمر إذا كان عاقلاً أصبح اعقل وآهدا واذا كان سفیهاً ازداد سفاهة 
على السکر 


يكنْآقَةُالقصيِووإلًا فاك فاترُّكُ مَقَالَذِْي الكٌّلْبيس 
التلييس : التخلیط ۱ 1 
تلم الشعرٌ صاعدآ؛ وكذاكُم طَلَّمَنْهُ الملوكُ بالفریس 
فراسة الملوك أخطات في الرجل» فهو غير جدير بالمناصب 
ومن التّكْرٍ كي المَدْحَ فيو وَعْوَأُوْلَى بالوّطء والضریس 
التضریس: العف بالإضراس 
لم يكن صَامِدٌ مانا لِمَدْح لاء ولا مَوضِعاً لِقَوْهِ خييس 


۷ الأكف اللوامس 
وقال يهنيء عبيد الله بن عبد الله بولاية وليها: 
ألم تسأَلٍ اليومَ الظَبَاءُ الكَوَانِسُ: متى ظعَنَتٌ أسْبَاهُهُنٌ الاوانسل؟ 
الکوانس : القابعة في الكناس وهو بيت الظبي؛ ظعنت: رحلت؛ الأوانس: الآنسات 
ریت يوم قد جَلامُنٌ لي شحی . وللارض من وشي الرِّيعٍ ملاس 
خرَجُن يُْبَارِينَ الربیع وروضَهٌُ ‏ بِمَاهُنٌ من تلك البُرُوةٍ لوابس 
بُدوز وشفبّان وال بینها ‏ خصون رَويَّاتُ المُتون مَوَائِسُ 
البدور: وجومهن. والكثبان: أردافهن» ویصل بين هذه وتلك قدود كالغصون والمتون رویات 
موائس (الظهور ممتلثات ومتمایلات) 


هذه الغصون تحمل من الثمار أثداء لم تعط درة (حلياً) ولم تعبث بها الايدي 


۸ جرذان في حلقه 
فد تربع لاترئع بمتعاء وضدا یی يوو ماهتا 
متقاعساً: دافعاً صدره للامام 


۱۳۷ 


وکا جَرْدَانَ المَحَلَّةٍ كلها في حلقه بفرضن خبراً بانا 
كان کل جرذان الحارة قاعدة في حلقه نقرض الخبز اليابس. کذا صوته 
4 صداقة مؤقتة 
مود إِخْوَانٍ السببدٍ سُلاف يَبُولونها عند انقضاء المجالس 
فبِیت ئَراهُمْ امل وف وأنْرَةٍ «بَبْنا تراهم بَبَْهُمْ حرب داجس 
ا المكرمة 
نأا ادا نَاديِتَهُمْلِمُلِمَةٍ فاد التّصاويرٌ التي في الکنانس 
ملمة: حادئة 


۰ المطربة الصاعدة 
وقال يهجو کنیزة: 
رِبحُها وَهْيَ حَبَّةٌ ربخ مَيِتٍ بات في القبرٍء ان ود تين 
موث من اب وقُرونٍ حل أنف فيه لِمَرْخَيْنٍ مُْنُ 
بدل أن يكون لها خصلات شعر لها أنف كبير 
وثُمَنْي فشورث السّمْعَ وَفْراً عله یمن تاز 
الوقر: ثقل السمع» أرش: دية العضو 
تَدّعِي مُنْة الشباب. ويَأَبَى فاك صَوْتٌ لَهِاجَرِيشٌ أَجَشُ 
فإذا رف بِالجَهْدٍمنها خلت في حلقها شعيراً يُجَسلُ 
تتنائًى وَعُودَهابتهيقٍ كنهيتي الحمار نَاغاهُ جَخش 
۱ مقارنة 
وقال في خالد القحطبي: 
يا مسر العارٍ والتَفص آشنث مَخَازِيكَ عن القخص 
آنت الذي ليست لاه وی انل نر خض 
المحصي : الذي يعد ويحصي 


عايب الناس وَسَوَآتُهُمْ قد جع لي منك في شخص 


A 


۲ إغضاءء لكن لأمر الله 
وفال يمزي: 
يعر عن الماضي وان مُصَرّث به يد الدهرٍ عُضتاً من عُصُويْكُمْ غَضًا 
الماضي: الذاهب الذي مضى ومات هصرت الفصن: کسرته. غض : طري 
وکن ماجداً لم یُفضٍ عند هَضِيمَةٍ فلمًا آَحٍَ اللَّهُ افضّاءه آفضّی 
يغضي: ینصاع» هضيمة: ظلم/ تسويد: أ. عبد الرحيم 


و 


ومد الذي أَضْحَى الزمان اسرد لّی الله كنرًاً لا يُضَيِّعُ أو َرْضَا 
۳ حبذا الحقد 


وما الحقد تام الشكر في التی ‏ وبعض السْجّایا ينتَسِبْنَ إلى بَعْضٍ 
فحيتُ تَرَى جفدا على ذي إساءةٍ قَنَعٌ تری شُكراً على حَسَنِ القَرْضِ 


تم : هناك 
إذا الارضل أَدّتْ رَيْعَ ما نت رَارِعٌ مق البَذْرٍ فيها فَهْيَ اهيكت من أَرْضٍ 


6 مقراض الأعراض 
وقال في سوار بن أبي شراعة: 
وما تَکْلَنت لا فلت فاحجِشةً كان نَكيِكَ بلامرافي یشراض 


المقراض: المقص. سيأتي ابن عُنيْن بعد ثلاثمئة سنة ليسمي قصیدته الهجائية الکبری «مقراض 
الأعراض؟ 


۵ العرض والجوهر 
وقال في صاعد: 
َع صایذاًيعئني الدنيا وزنیبّها ‏ في العِلْم الله ما نَالَهُ موف 
زبرجها: زیتها 
ما با من جوعر الاشیاء قبه یأسّی وخ قوماً هم عَرَضُ 
ه٠‏ ممتلكاته» یقرل: مالي وآنا آملك الجوهر وهو المعرفة باللهء أحسد من كان حظهم امتلاك 
العرض (الشيء المادي الزاتل) 


۱۳۹ 


لیس جزماً تناسي المَرْءِ خَالِقَهُ إذا أُلِيِحَتُ له الأَذْعَابُ والفشض؟ 
أليحت الأذماب والفضض: أخذت تلوح وتبدو لعينبه نقود الذهب والفضة 


لو آمدث نس باللّهِ ما شعِلَثْ عنةٌ يمَا ليس في فِقْدَانِهِ مضظ 


٩‏ الهارب من نفسه 
وقال يهجو ابن فراس: 
فنى ما زال يَنْهَضُ لِلمخَازي وليس له إلى العلياءٍتَهْض 
ولم الشاس طول دون عَرْضٍِ ولکن وة طول وعفن 
تَعَاتَى کل شيءِ منه لُؤْماً میخض منه يَهْرْبُ منه بَعْض 
۷ ما الذي جاء بك؟ 
وقال يهجو ابن خنساء صاحب الطاني: 
بل أن ابن ةد 2 E‏ و ء 0 
وفال قوم: هيلا لارام نششضسم 
ترام: تقضدء أي تقصد بشرء تغضي: تتجاهل الامر 
لْعَايَيط و RE O EREBE ES‏ 
خذ هذه القصيدة وقصرك (حظك) منها شتم سيظل باقياً بعد موتك 
وقفد جنشت لغمري فانظرإلى آين فة 
۸ إما مالك وإما عرضك 
یا من يَيِهُ مود لم یَفضه ‏ ذُقْغِبٌ صَوْلَةٍشاعر لم تُرْضِهِ 
يا من یفتخر بموعد (وعد) لم ينجزه» ذق غب (عاقبة) صولة (هجمة) شاعر لم ترضه 
قَصَدَتُ سِهَامُ الشغر عُرَةَ ماله عم صَبْنَ دونَ المال عُرَةَ عزضه 
قصد سهم شعري أن يصب ماله (أن أنال عطاءه)» فبخل فأصبت عرضه بالشتم 


ماهرَّمِنْ یوم عليهووليلةٍ لا وبعضٌ غلايه في بَعْضِهِ 


1۳۰ 


4 کرش المطربة 
ین تلمونً من أجيها رفض اللهو مما من رضا 
تضفظ الصوت الذي تشئوبه عُصّةٌ في حلههاشفترشا 
ناذا نت بدا في جییها کل عرقي مدل بيت ٍالأَرَضَهُ 
الارضة: سوسة الخشب 
يَتَجَافَى عوذهاعن سَخلَةٍ بدا ني بطیهامُرئتکشه 
عودها يبتعد عن جسمها لأن بطنها کبیر فكأن فيه سخلة (شاة) مرتكضة (متحركة كحركة الجنین في 
بطن آمه) 


۰ باذن الله 
إذا أي ال لس في حَابجَةٍ اال السْجام بهاسزگضل 


۱ قوس قزح 

وساقٍ بیج للصّبُوح دعوئه ‏ فقا وفي أجفانه سِنَةُ اضر 

يطوف بكاساتٍ علينا كأنْجُم فين بين مُنْقَضٌ وین غير مُنْقَضُ 

00 4 رن 22 وء قفوم 

وقد تشر أيدي الججنوب مَطَارِقَاً على الجوّذكناً وَهْيَ ضر على الازضس 

ربح الجنوب كأنها نشرت مطارف (آثواباً) تكون داكنة في الجو (سحاباً فاتماً) وتصبح خضراء إذ 
تمس الأرض (عشباً) 

رها قزس السّحابٍ بِحُْمْرَة على أخضر في أصفر وَسْط ميض 

والتطريز على هذه الأثواب قوس قزح 
کاب غزو اقبلث في غلاب مسبت والبعض أقصرٌ مِنْ بَعْضٍ 


قوس قزح مثل ذيل ثياب الخود (الفتاة) التي أقبلت في غلائل (أردية) مصبوغة بألوان شتى» وهي 
متفاوتة في طولها 


۲ مسمار المقص 
وقال يصف ساعية بين الرجال والتساء: 
تسفی لِكَئْ تجمع وسطیهما کانهای نمازیفراض 
هذه المرأة تسعی لجمع وسطي الشاب والقتاة» فکأنها مسمار المقص 


۱۳۱ 


۳ لا یصلحون لمدح ولا لذم 
يشت من دهري ومن آمله فليس نیهم آحا یزضشی 
إن نت مدحاً لم أجذ امته .او نت مجوالم أَجِذْهِرْضًا 
۶ المطربة العتيقة 
وقال في شنطف: 
اقسمث أذ لو كان لي انها فقث من شزشریم نكا 
ميقا الحُلن على ئها RET‏ 
۰ بدا الشيب 
بدا الشيبٌُ الا ما ڌاو المَواشِط وفي رح الاضباح لب اط 
وخظ أخي الشيب المُسَوّْدِ مَبَهُ مَقَالَةُ أهل الرند: غَارٍ مُغَالِطُ 
يُحَادِعٌ بالافك النّسَاءَ عَنِ الصّبا وهل بِينَ لون الإفكِ والحق غالظ؟ 
فلا كلف التَّسْوِيدٍ ثخذیه حَُظْرَةٌ ولا مُوَنُ التَّروبِرٍ عنه سَوَاقِطٌ 
تحذيه: تمنحه» مؤن: تكاليف 
5 هارموني الرذيلة 
وقال يهجو خالداً القحطبي: 
مت عَنْ زسیک الحَصَانٍ إلى ال مج وبَاتث براکب اليل نطو 
عرساك: زوجتك» الحصان: العفیفة» تمطو: تسیر 
۷ لغيرك تمتشط 
وقال في إبراهيم الببهقي: 


اي سقاط شین ولا رى قاط الني َضْحَث لِمَيْرِكَ تمتيط 
تلاحق أغلاط الشعرای ولا تلاحق غلط زوجتك التي تتزين لعشاقها 


۱۳۴ 


۸ فضل قیراط 
وقال في أبي حفص الوراق: 
بسا قرم تَحَدَوْني 00 والجهل یور قوماً شر یرای 
هم انوا على جلمي؛ آما علمُوا أن القَوافيَ لا تَرْضَى باشخاطي؟ 
أدلوا على حلمي: تعشموا أن آغفر لهم 
قالوا: أَنَنْتُمٌ مجنوناً؟ فقلتُ لَهُمْ: لابُدَلِلْمَسٌ من کی واشعایط 
المس: الجنون» الاسعاط : إدخال بعض الأدوية من الانف 
عندي دواء أبي خفص ورُفْيَئُةُ إن كان ذلك أنميًا طب بُقْرَاطٍ 


ام 


قد كان نی علیه من شنم شفل ب يَرْدُ ملیه فْضل نبراط 


۹ هيهات 
بت لِوَهْبٍ ريځ سُوءٍ عاف بازی بِهَامَهْرٌ الرباح شُبَاظَا 
وكان وهب بن سليمان أخرج ريحاً في حضرة وزير وعيب بذلك 
لوأنها هبت يجلالَمُمَسْكَرٍ لميُبْت فيه حفیشها تُسْطاظًا 
فسطاط : خيمة 
دَمْ خِذْمَةَ الخَمّای لا تفرض لها ورتعاط - وَبِحَكَ ‏ غير ما اى 
يَحْبَاطُ یلخلفاء في سلطانِهِمْ من كان في أمراسْته مُختَاظا 
با آل فب خلشوني عنْكُمٌ لمَلاتَرَوْنَ العدل والإِفْسَاطا؟ 
0 الإقاط: العدل 
ما بال صَرْطيِكُمْ مُخل ربائكها عَفواء وورْمَسَكُمْ يَُدَِيَاتا؟ 
صُرُوا ضُراطكُمٌ ابر صَرَكُمْ عند السوال القَلْسّ والقِيراظا 
أو فاستحوا بضُراطِكُمْ ونَوالِكُمْ هیهات! للم للنّوَالٍ قاطا 


۰ خوش تشبیه 


وقال بهجو الورد: 
با مادخ الورد لا يَنْقَكُ عن عَلَيلة ألشت نُبْصِرْهُ في کف مُلْتَقِطِهْ 


۱۳۳ 


كأنه رم بَمْلٍ حین يُحْرِجَهُ عند الاب وّافي الرَوْثِ في وَسَطِةْ 


السرم: فتحة الدبر» الرياث: إخراج الروث 


۱ شاعراً ناثراً في خدمتكم 
وقال في أبي محمد الحسن بن عبید الله بن سليمان بهنثه بشهر رمضان: 
بَقِيثُمْ بني وب فان بقاءَكُمْ صَلاحٌ» وإِنْ ساءًالعدُرٌ المُعَايطًا 
1 يدعو لهم بالبقاء 
عَحِبْتُ لقوم يَنْفِسُونَ حُظُوطَكُمْ وانتم نان تحملون البَواهِطًا 


ينفسون: يحسدونء البواهظ: الأحمال الثقيلة 
ألم تجدُوني آل وهب لِمَدْحِكُمْ بتظمي وتفري أخطلاً نُمّ جَاحِطَا؟ 


۳۳۲ داوني بالتي كانت هي الداء 
وقال في ادمانه لبس العمامة: 
تمعن (خضانا برأيي بُرْمَةَ من المُرٌ ظوراً والخژور إذا سَمُمْ 
إحصاناً: حمايةء القر: البرده الحرور: الحرء سَفْمّ: لفح وصَلَى 
لما دَمَى طول الثم متي فأزْرَى بها بعد الجْْالَة والمَيَْ 
لمتي: شعري» أزرى بها: بَهدّلهاء الجثالة: قوة الم افرع : غزارة الشغر 

رث على لیس الممَامة با یر مَاجَرَتْ عَلَيَ من الصَّلَّمْ 
فيالَك ین جَانٍ علي حِنَايَةَ جَمَلْتُ البه ین جنايّتِهِ الفُرَمْ 

الفزع: الالتجاء 
وأعجب بِشَيْءِ كان دائي» جملثه دوائي على عَمْدِ وأَعجِبُ ب بان نَمَعْ عق 

۳۳۳ يهجو نفسه 
من كان ببكي الشبات من جَرَعٍ فلسث أبكي عليه من جع 
للأ وجهي بیج صوريه مازال لي» كالمّشيب والصّلّع؛ 
َب ماكنتٌ قط هن مَمَا کنث. فقسبحانَ خالتٍ البدع 
ظل وجهي على قبح صورته ی ظل قبيحاً في زمان الهرم كعهده في الشباب 


۱۳ 


إذا اخدث المرة اشتلقني وشهي وما مُت عَول مُطّلَمِي 
إذا نظرت في المرآة أراني وجهي سلفا ولا أمث - هول المع (ما يخبره الميت مع حلول الموت) 


شُيِفْتُ بالخرّه السان. رما یلم وَجهي إلا لذي ور 
الخرد: العذارى 0 
كي بْب الله في الفلا ولا يهنيو مشاية الجُمَعٍ 
الفلاة: الصحراءء يشهد فيه: أي يحضر بهذا الوجه صلاة الجمعة 1 
۳۲ يوم صيد 
وقد أَعْتَدي لبر لیر مجع ولو أَوْجْسَتْ مَعْدَايَ ما بش هُجُمَ 
أغتدي: أذعب صباحاًء هجع: نائمة» أوجست: خافت» مغداي: ذهابي صباحاً 
: جِلَيْنٍ نما بي ثلانة إحوَةٍ جسَومُهُمٌ شَنَىء وأَرواحَهُمْ مَعَا 
أذهب مع صديقين أنا الهما؛ وهؤلاء الثلاثة أجسامهم متفرقة» لكن أرواحهم متآلفة 
بني له لم يُفْسِدٍ المخل بِينَهُمْ ولا طَمِعَ الواشون في ذاك مَظمّعا 
بني خلة: أهل محبةء المحل: ضيق العيش 
إذا ما دعا مسا خليلٌ خليلّه «بأفديك» لباه مجيباً فأسرّعا 
كان له في کل عمط ومع وجارِحَةٍ قلباً من اجه کک 
القلب الاصمع : القلب الذكي 


إذا رَنْقَتْ شمسن الاصیل ونَقَضَثْ على الأْقُقٍ الغربن وَزسأ مُدَمَُمَا 
رنقت: قاربت الغروب» نفضت: نثرت» الورس: نبات أصفرء مذعذع: منتشر 
وت الدنبا لِتقضِي لبها وش باني مُمْرِها نَتَشَمْشَعا 
شول: انحسر وتبدده تشعشع: تفرق وانتشر 
0 یش ی شهج 5 
ولاخظت النْوار وهي مَرِبِضةٌ وقدوضعث دا إلى الأرض آضرعا 
لاحظت انشمس (رمقت) زهر النبات وهي مريضة مرض موتها وقد وضعت خدها الاضرع 
(الستکین) على الارض 


كسما لاح خظث موه عينُ مُدتف ‏ نوج من آسّابه ما توما 
وها شبيه بعين المدنف (المریض) التي تلاحظ (ترمق) عواده (زائريه) وهو یتوجع من أوصابه (لامه) 


نارن 


CES ۳ ۹7‏ ۳ ۰ قح 
وظلّث یو الئَوْرٍ تَخضّل بای كما اهْرَوْرَقَتْ عینْ الشّجِيٌ لِتَدمَعا 
النؤر: زهر اللبات» تخضل: تبتل» اغرورقت: غرقت E‏ يتحدرء الشجي: المحزون 
یُرامینها صُوراً إليها رَوَانِيَاً ویلحَظن آلحاظاً من الشّجْوِ حُشَّمَا 
زهور النبات يراعين الشمس (ينظرن إليها) صوراً (مائلات بأعناقهن) روانياً (ناظرات)» ويلحظن 
(ینظرن) بنظرات خاشعة من شجوهن (حزنهن) 
وبين افضا: الفِرَاقٍ عليهما کآنهماخلاصّ فا نرَلّما 


ظهر الإغضاء (تتکیس البصر) من الطرفین (من الزهور ومن الشمس) فکانهما خلا صفاء (حبیان) 
في لحظة وداع 


a 


من الشمس فاخضر اخضِرَارا مُشَحْشَعا 
وأذْكىَ نسيمَ وغَنّى مُْنّي الطيرٍ فيه جما 


أذكى نسم الروض (جعله ذكياً) بعاد ظل هذا الروض (نمو الظل مع انحدار الشمس للمغيب)» 
وغنى من الطير من يغني بتسجيع (تردید) 


+ موه 


وعَرّة رِبْعِيْ اللْبّاب خلاله كما حَنْحَتَ النَّشُوانُ صَنْبَاً مَُرَّعَا 
ربعي الذباب: ذباب الربيع» حثحث: حرك؛ النشوان: السكران؛ صنجاً مشرعاً: 
فرصاً مرفوعاًء من تلك الأقراص التي تلبت في الأصابع ويرفع بها الراقصون 
والساکرون أيديهم ليزيدوا بهجتهم؛ ويسميها موسيقيو زمننا الكاستانييت» وأما أن 
أصوات ذباب ابن الرومي تشبه أصواتها فذلك ما يشي به البيث المقبل 
فکانث أَرَانِينُ الذباب هُنَاكُمُ على شَدَرَاتِ الطيرٍ ضَرْباً مُوَنّعا 
وناضَتُ أحاديتٌ الفُكَامَاتٍ بيْئَنا كأحْسّن ما قاض الحديتٌُ وأَمْتَعًا 
هناك تَعْدُو الطيرٌ ترتادٌ مَضرعاً وشلبائها المَكدُوبُ رت مَزْنَعا 
ak‏ ۳ د EA‏ 6 ها 
فظل صحابي ناهمین بِبُؤْسِها وظلْتُ على حوض المنيّةٍ شرّعا 


شُرْعاً: واردة للشرب 


رایخ من شود وپیض وایبع تَحَالُ ديم الأرض منَهُنٌ آبقعا 
ولف متها بين شى وانما ‏ شتت من الانها ماجسنا 


فكُمْ این مِنْهُنَ مُرْمِع ِخلة قَصَرْنا نَواهُ دون ما كان آزمغا 
بعض الطيور كان ظاعناً (راحلاً» على عادة الطيرء وقصرنا نواه (وضعنا حداً لنيته) دون ما كان 
أزمع (نوی) 


۱۳۹ 


وكمْ قادم منهنَّ رتاو منز آناخ به ينا 
وبعضها قادم من رحلة ومرتاد لموطنه الأصليء وأناخ به (طرحه أرضاً) أحدنا فجمجع (انطرح يهن 


۵ الأحدب 
تَصُرَتْ آخادفه وطال قذاله فکائه مریم أن بضششما 


آنحادعه : عروق العنق؛ قذاله: الرقبة من جهة الظهر: متربص: متحشب. یقول: رقبته قصيرة من 
أمام» طويلة من خلف (فهو آحدب) فکأنه یتوقع أن بصفع 


وکا شفمث قفا مد َا ر نانبه لها فعج 


۳۳۹ قوام اللیل 
تتجانی مهن هن وطيء الت شاج 
هؤلاء العبّاد تتجافی جنوبهم (تبتعد) عن المضاجم الوطيئة (الفراش الوثير) لیقوموا الليل 
ملسم بسن اف ششتشجیر وطایع 
وهم اما خائف من عذاب الله وقف یستجیر أو طامع في ثوابه 
a‏ £ 4 ۳ 
تركواللاةالكرى للعيونٍ السهسواچسع 
الهواجع (النائمة) 
زوا انسضم الى طالماًبعمةدطالِسع 
لو تراهم |ذا مس خسط روا بسالأش ابسیع 
لو تراهم یخطرون بهدوء على رژوس أصابعهم حتی لا یزعجوا النائمین 
وإذامخ اموا عنم رالسقوارع 
القوراع: الایات التي تذکر يوم القارعة (القیامة) 
وإذا بساش روا السئری بسالسخ دود السشسوارع 
الضوارع : الضارعة لله الراجية إياه 
داشتهگن عيِوثهُمْ فانضات دام 
استهل : یکی 
وتوا يا ليكًنَا ياجميل الصّتَائِع 


۱۳۷ 


أمف منوت بنوضوء الضوایسم 
اف مسا نوتسا سل نیون الستوایسم 
یله لم يَكُنْ لما افع - یر شانغ 
جيبُواإجانبَة لمتَقَغْفيالمسايع: 
الإجابة ضمنية وليست مما يقع في المسامع (الآذان) بل هي إحساس في قلوبهم ٠‏ 
تا تف ماري تابتع 
۷ توبة غير نصوح 
وقال في إبراهيم بن المدبر: 
یالیت فعري لو سا شیلت وقد أَنْمَدْتَ مَدْحيَ فيك مَنْ سَمِعَهُ: 
ماذا بت عليِوقائِلَة؟ هل كنت تَلْقَى في الاب سَعَ؟ 
ترا رهم إذا سَألوا فسکت أمراًلاثُلامُمعة 
كَقَمَ اللْسَادُ عليك فاستَمَعث فِظَنٌلِمَا جَمُجَشت مُسْئَمِعَةُ 
لن يقولوا لك شيئاً بالستتهم» ولكن الفطن (العقول الفطنة الذكية) ستستمع إلى ما جمجمت (ما دار 
بخلدك) 
قد کنث تُبْتُ من الهجای فان شاء اللْتام مها جَدَمَةُ 
أعدتها جذعة: ولمئها توليعاً 


۸ طیلسان کضوء الشمس 
وقال في مذهب الحمدوي: 

ولي ظيْلنَانَ اجل غير آئه ‏ نَبُوتٌ لِهَبَّاتٍ الرّياح الرّمَازِع 
طیلسان: رداء الزعازع: الشديدة. والقصيدة على مذهب الشاعر الحمدوي 
(ت ۲۵۰ه) المعاصر لابن الرومي. فقد أهدى رجل يسمى ابن حرب للحمدوي رداء 
وظل يذكره به مدة طويلة فأنشأ الحمدوي قطعاً كثيرة من ألذ الشعر الساخر الهازل في 
وصف هذا انطیلسان/ الرداء. وآراد ابن الرومي أن يباريه فأنشأ نحواً من عشر قطع 

شبيهة» هذه واحدة منها 
وماذاك إِلّا أنه تشك يُخَنّى سبیل الربح غير مُنازع 
متهتك: ممزق» يسمح للريح بالدخول ولا يمنعها أو ينازعها 


۱۳۸ 


ارا كَضَوْءِ الشمس بالعين رُؤْيَةَ ويَمْتَعُني من له بالأصابع 
لان الكساء اهترأ وصار رقيقاً جداً تحول إلى شيء شبيه بضوء الشمس فهو يرى بالعين ولا سيل 


شکایقل فهل ذَاكَ نافيي؟ 
اشتكى لي الطیلسان أن اسمه ثقيل ولا يناسب نحوله فأطلقت عليه اسم ساج (رداء منسوج). فهل 
0 في هذا ما يخفف شكواه؟ 
4 رقة شكوى سبقت دمعة 
وقال في بدعة الكبرى المغنية: 
با أيّها السانل عن حَظّها للناسٍ جز ولَهَاتِلْعَةُ 


فُل على مَنْ > حَصَلَتْ عندهُ فبعضٌ ثظنیل المَنَى رِفْعَةُ 
طفل (نظَفْلْ) على الشخص الذي حصلت عنده هذه الجارية (الذي اشتراها فصارت عنده) ففي 
بعض التطفيل (التطفل) رفعة 


تلىك ربيعٌ فالْتَجِع رَوْقَهُ كَلَنْيُعابَالحُرٌبِالئُجِعَة' 
النجعة في الأصل النزول في الموضع المعشوشب 


۰ على الحالین ممدوح 
فتی إن أذ في مَذجه َلآنّني وَجَدْتُ مجالاً فيه للقول واسعا 
ول لا أجذ في مَدْجِهٍ نَلِآنّني وَيِقْتُ به حنّى امَصَرْتُ الذَرَائِعَا 
الذرانع : الرسائل 


۱ الأمنية المزعجة 
وقال یمدح أبا ليلى بن عبد العزیز بن أبي دلف: 
إذا المرءُ طالشبِهمُدَةٌ عَلاالئَيِْبُمَفْرِقَهُ أو صَلع 
وشَيِخُوحةًالمرءأَنيِيّةٌ متی‌ماتنافی إِليْهاهَلِمْ 
تناهى : وصل 


۱۳۹ 


۳ دين لا يسترد 
شه ول ء اش ری که 
الشريعة: مورد الماء 


يمدحون الرجل بأنه يتخدع للناس» ويتغافل عليهم مظهراً أنه لم يعرف مرادهم. وهذا من علامات 
السؤدد. ولولا هذا البيت لظنناه يخاطب الله بهنه الأبيات المنهركة 


۳ وحدي المحروم 
وفال في القاسم بن عبيد الله: 
آین بَغد ما سار معرُومُكُمْ إلى ساکن البلدالئايع 
وقام الخطيبٌُ بِإِحِسَانِكُمْ على مِنْبَرٍ المسجدٍ الجَايِع 
يَشِيِعُ شَقائي بِحِرمَاتِكُمْ وشكريء مع ع التائ الذَّائِع؟ 
أي يشيع بر حرمانكم ياي وخبر شكري لكم مع الشائع الذائع من أخبار معروفكم 


۶ اللائعات تلوعها 


وقال في صاعد وابنه العلاء: 


جهنناگم عزیا. قال رو الهی: لقذ أَسْبَهَتْ أظلاف از ضروغها 
مرياً : حلْباًء ذوو النهى: العاقلون» ناه هذه الشاة مثل أظلاقها ولن ينزل منها حايب 


15 


باس | إذا ما بخ ترما لبو لَجَرَّابُ آفظار البلاد رها 
قوافی : ا اللاتعات تلوعها: المُحرقات تُحرتها 

انك إذا أِدث مشوعاً فَحُيّبَثْ آبی عِرُهَا او يُسْتَقَادَ حُشُوعُها 

إذا خشعت قصائدي وتذللت وهي تمدح» ثم بعد ذلك لقيت الخية بعدم العطاء. فان عزها سيأبى 
إلا أن يأخذ ثأراً مقابل الخشوع السابق 
ومَنْ لم تجذ في فضل كَمَبْهِ متا فَفِي مضه لا في سواه رُنُومُها 
من لم تجد قصائدي مرتعاً في عطاء يديه فسترتع في عرضه 
تَسَرْبَلكُم النْْمَى قطال كارك بِأَدْيَاِهاء واه منها نَصُومُها 
تسربلتم: لبستم 
وما عَطرّث آئوابها إذ عَلْفْكُمُ ولا خسن في ین راء رها 
لم تتعطر أثواب النعمة عندما لبستموهاء ولا كانت دروعها (أثوابها) حسنة 

بََفتُمْ بُسُوقَ ال ظلماًء فانیروا ‏ سََسْمُو بِكُمْ عما قلبل جُدُومُها 

بسقتم: علونم» ستسمو: ستعلو. يبشرهم بالصلب 


6 إرضاع الكبير 
وفال في شنطف: 
لاتعرفٌاللة ولكنّها سضاهً للأبِررَكاقة 
نهاجر أنمط ر مُنتخرشن شاب وسائنرا إزضَاعة 
حر: عضو المرأة» أشمط: مختلط سواد شعره ببياضه» مستکرش: منتفخ 


۹ خودر پم ورضه تلع 
وقال في .ابن هروس: 
ا علي لتاس آنستءً لو تدث قالوا بها ولميَدَعُوا 
البَعُيُ َون على المُيلّبه فَاشَأه واجعلهً بعض ما َنَعٌ 
البغي (الظلم) يكون عونا على (ضد) المدل به (المرتکن إليه) فاشنأه (آبفضه) واترکه 
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أو لاء نکن رامِياً» رن غرضاً ‏ ثريي وئزمی وتخشل الشنم 
غرضاً: هدناً 

با ليت شغري وليت شِغْرَكٌ إن 0 فلت وقلا واسْمَحْكَمَ القَذَمٌّ 
القذع: الشتم 

مایْسفغ الصَّارِمَ اللسان إذا عُوورَ یوماً وم رش قطم؟ 

ما الذي ينفع الشَّخْصٌ الحادٌ اللسان إذا تمزق عرضه؟ 
نارجغ وبا أخيك بَاقِيَةً والْدَم.وفي الجلم مُنْحَةٌتَسَمٌّ 
البقيا: الإبقاء على الأرواح بعد الاشتباك في المعركةء كانت العرب تصرخ في المعركة إذا هزمت 
«البقية البقیة» أي: أبقوا علينا ولا تمتأصلوناء وصرختهم هذه تسمى اليا 

ومن عجاماجداً أخاشَرّفٍ فلیس لام تفیه‌یَضم 

یضع : یخفض 
د ع IEEE‏ 5 موی موی مه 
وکل سهم رمت يداي به فليس إلافي مَفْتَلِيَقَمُ 
أنا الذي هش الوا له فکل ايام درو سم 
۷ اللاحق بالأرض 

وط وی ل السقن الا أنه لاجِقّ بالارض كالقِرْدٍ الجَنِْ 
الجزع: الخاتف 

طال فرنئا؛ معا ناشتعا رأبث قامشه آزثرئفن 

۸ اللحية الغواصة 
وقال في كبر اللحية: 
ولِحْيَّةٍيحِيئْهانَائِقٌ يلل الشَرَامَيْنِ إذا أشْرِعَا 
مائق: أحمق» وییدو أن لحيته كانت من ذاك النوع المقسوم نصفين 
تَقُودهُ الرسخ بهاصاضراً فَوداعَييفابُنْي ُنْب الأخدعا 
الاخدع: العثق» مسمی باسم عرق فيه 
لو خَاصَ في البحر بِهَاعَوْصَةً صَادّبهاجيتائه أجُمْما 


۱:۲ 


۲۱۳۹ نادم على إراقة ماء الوجه 
لِمَا تُؤْدِنُ الدنيا به من شُرورها يكونٌ بکاء الطفل ساعة يُوضَعٌ 
لابن الرومي قصيدة أخرى يكرر فيها مباني ومعاني هذه القطعة (انظر القطعة )٩۱‏ 
إلَّاقَمَايُبْكيهمنهاء وإنّها لاف فسح ممًا كان فيه وأوسَعُ 
إذا آبصر الدنيا اسْتَهَلَ كانه يرَى ما سيِّلْقَى من أَذَاهاء ويسمَعُ 
استهل: یکی 
اي إذا استهتكث بين قوابلي بدا لي ما آلقی ببابك جم 
استهللت بين قوابلي: بکیت بين الدايات المولدات. یقول ابن الرومي إنه یکی وقت ولادته فكائما 
عرف ما سيلحق به بباب هذا الأمير من ذل وهوان 
وذي ب تعض آحوال لفون كآنها ری خلف سثر الغيب ما 
افو ره حال بعد بیاضه وإِسْفَارِهء فاللون شوه شم 
بخاطب شاعرنا وجهه الذي غدا أسفع مسمراً بعد بياضه واسفاره (أشراقه) 
ی اه 44 وه رء 5 2 5 ۳ 
دق الهُونَ والذلَ الطوبل مُقُوبَةَ کذا کل وجو لا يهك وِيَفْنَمُ 
وفرث عليه المَاء عشرین َة فَقَرّقَ منه الجرص ما كُنْتُ أَجْمَعُ 
لقد وفرت ماء وجهي وكرامتي عشرین سنة. ففرق الحرص والطمع كل هذا وبدده 
سَعَیّث لابفاظ المقايير ضَلَّةَ وما كانت الا لوب تَهْجَعُ 
يا لضلالي إذ سعیت لإيقاظ الافدار» والاقدار لا تنام حتي لو نمت أنا 


ولو جه التّاعُونَ في الرزق جَُْمْ لنا وقعث إلا بماهِي وُلُمُ 


۰ الانسان الجيفة 
كيف یزه و من رَجيقُة أَبَدَ الدهر 
رجيعه: غائطهء ضجيعه: الملازم له في الفراش؛ ذلك أنه موجود بداخل آحشانه 
لبس يَخُْلورُمنوإلًا رفتماای نتطیفه 
نم يلجي وإلىالحُشٌ- بصغرقيُفِيئفة 
الغاتط يلجئ المرء إلى بيت الخلاء فلا بد أن يطيعه المرء 


و ۰ 


ف۳ن استغصّى علیه قَهْوَلافَكٌ صَريغة 
فان لم يخرج قتل الإنسان 


۱:۳ 


لم يُښدي مسته‌صوتا ودل رضم E E‏ 
وان خرج خرج معه صوت يود سمیعه (من یسمعه) أن یکون أصم 


۱ أنا استأمل 
لین اخظأث في مدحيا سك ما آشظات في منيي 
نفد آنزلث خاجاني بواد نب رفي ززع 
۲ خلقته تهجوه 
وقال يهجو أبا (سحاق البيهقي: 
قالوا: هجا آبر الا قلت لَهُمْ: ولم مَجاني؟ فقالوا: للذي بلق 
لا يَهْجُوَني فائي لسث هَاجِيَهُ ولا يّرى ذاك بئي أؤ يَرَى صُدُغَدْ 
بری صدغه: بری سالفه» وهذا مستحيل 
وما انيهاني به شغريء وله موه عنّى ٠‏ وعن يري کل له 
۳ جبان 
قال في سلیمان بن عبد الله: 
تَِرْنُ سُلَئِمَانَ قدآَضَّرٌ به شوق إلى وجْجهِيِسَيُدْيَفُهُ 
قرن: منازل» سيدنفه: سيجعله مريضاً من الشوق 
أغرّضّ عن قِرْنِهه ود قَمَا اصبع شية علیءبفولن 
سليمان أعرض عن خصمه: ولا يعطفه عليه (يوجهه نحوه) شيء 
كم یی القِرْنَ باللقاء؟ ركم يكذبُ في وَعُروِيُشْلِنُه؟ 
لا مرف ال وجهة.ويَرَى شفاسن قرخ قرف 
٤‏ رجال وحمیر 
هَمٌالرّجَالٍ العُلاء تَنَامُسُهُمٌ فيهاء وم الحَمِيرٍ في العلفب 


٥‏ الزمن الرديء 
دهرّعَلا قَذْرٌ الوَضِيعبه وهوّى الشریك يَحُطَهُ شرف 
كال بحر یرشب فيه نُؤْلُؤْهُ يفلا وتطشوفوق چیه 


1.5 


۲ عارف قدر نقسي 
نظرث بعين إِنصَافٍ وعدل فلم از فط ميزاني فيضا 
ولم أرَ هائبي لا قويّاً ولامششيفي الا سَخِيمًا 


۷ طلب الستر 
وفال في الطائي : 
إلبكَ رَافث مي فوق نَاجِيَةٍ کالریج نف بالركبانِ إعضافا 
رادفت عزمي فوق ناجية: جعلت عزيمتي تركب رديفة لي فوق ناقة سريعة کالریج 
سفیلاً من سَفِينٍ البَرّ مُحْكَمَةٌ تجري إذا ما تحت السَوط مجذانا 
جاءث بعسّاف أهوالٍ على ثِقَّةٍ أن سوت تَلقَاكَ للأموالٍ عَمَّانا 
اة الأهوال: من يسير على غير هدى مخترقاً الأهوال: وعساف الاموال: الذي يفرقها بلا 
حاب 
أَفْتى الیك مَِيَاً ین گرائِيه یَخْفها خمد الامال رانا 
أهدى إليك هدیاً (عروساً) من کرائمه (بناته/ يعني قصيدة) وهي محفوفة بحشد زاف (يزف 
العروس) من الآمال في العطاء 

خسناء ُعْجِبَّةٌ للناس مُظْرِبَةٌ لاتستمین على الاظراب عَرافا 
من سَيْدَاتِ القّوافي ما يرال لها زاو نَل به السشاداث انا 
ال فيها لك النَفْسَ التي لَقِيَثْ من العَفافٍ وظولٍ ال إِفْسَانًا 
فلل نفسه في فصيدته» وكان حفظ على نفسه عفافها طويلا وعانی الظلف (خشونة العيش) 


والإقشاف (شظف العیش) 


فُحاكهاء والذي يَبْغي مایت وان شا غيْرُهُ في الرّيفٍ أو ضَافًا 
حول امْرِئ لم يَكُْ من قبل مكتيباً بالشغر سَكَالَةَ للناس لاف 
تعلیق أحمد عبد الرحیم: کداب يا خیشة! 
ساك من زينة الدنیا لِعَكْسُوَهُ من یثرها» فاشه؛ يا خير من كَانًا 
كافا : کانً 


كحضف آدمَ من أورَاقي جيه ولميكُنء قبل ذا الحَضْفء حَضّانًا 


1.6 


۸ أهل القریض 
یمدح عبيد الله بن عبد الله: 
صُنْ مديحي وتظلبي عن ناس لم ال عن لقَائِهِمْ صَدَافا 
مَلْبَعِظِكَاْرُؤْعَدافييَنَيْه حَسَبٌمْبْتَلىَ ومَالمُعَائى 
اد آفل امرض طوراً بو ت وطوراترامُم آملانا 
وإذا أنخط وا رآژا تم ابو رَءولو كان ینز الأكُمَافا 
سابور: ملك الفرس؛ انتصر على العرب وعاقب رؤساءهم بخلع أكتافهم 
مم إذا ششت تخل شهٍ وان شف ست آناع زفشن ئْمُم الزُمَانا 
رقش : مرقطة» تمج الزعافا: : تفت الم الهاري 
لايَكُوئَنَ قاسیفنااین جو بل في کل مَخيِل رانا 
الارجاف : الاشاعات 
4 أمان لقائه بلقائه 
نسبت اليتيمة البينين لأبي آحمد الکانب وآوردناهما هناك سهوا؛ ولم نحذنهما حفاظاً 
على الترقيم: 
قد لث إذ مَدحُوا الحاة )2۳ لِلْمَوْتٍ آلف نَضِيلةٍ لائر 


فيو آسان لفائه بلقایه وفِرَاقُ کل مُعَامِر رِلائُلصِف 
۳۵۰ ندم علی المدح 
ردو على صَحائفاً سَوّشها ‏ فيكم بِلاحَقٌ ولا اسیحفاق 
ما كان بشلي مایحاً أمثالَكُمْ لولا اتُهَامي ضاین الارزاي 
۱ الحلف الحاضر 
وإني لو خسف حسافسر إذا ما اضْطُرْتُ وفي الحال ضبق 
وهل ین تاج على مُرْمَقٍ يُدَافِعٌ باللَّهِمالايُطِيِنُ؟ 
YoY‏ الخروج من الجنة 
وكتب إلى القاسم بن عبيد الله حين خرج مع المعتضد إلى «بلد» وواقع الأعراب بها: 
آخرخث من جني مفاجاة من ما کنث في حدائیها 
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بيا اسيماعي ديل هاییها ‏ لد را قلبي نعصيقٌ ناههها 

نارقسي قَاسِمٌ يليه یالقف نفسي على مُنارتها 
۱ لطیته : نشأنه 

بان عن الحین وَهْوَ في قفري أدنى إلى النفس من مُعَانِقِها 

واللَّهِ لولا تظسري سَفَحَ سَفَحَتْ عيني نم القلب من حَمَالِقِها 


حمالقها : بواطن أجفانها . يقول إنه كان سيبكي عليه دماً لولا أن هذا من دواعي التشاؤم. . 
فالرجل غاب ولكنه لم يمت 


۳ المزاد المشقوق 
وفال يصف السحاب: 
مُهَل جل نجن رواد في حخخرئبی ونسنطیر بُرُوقُ 
متهلل: لامع بالبرق» زجل: صائت بالرعد» حجرتیه : جانبیه 
سَدَتْ اوایل؛ سبل أواخجر لم بر سائِفُهُنَ كيف بسوق 
يصفه بالتكائف فالسحابات الأولى لم تتزحزح؛ والسحابات القادمة إلبها تتراکم فوقهاء والريح التي 
تسوقها لا تدري أيان تذهب بها 
طَفِمَتْ رَرَايَاهُ جر مَرَاتَها فوق الرُبَاءومرَاتُها مَشْقوقٌ 
الروايا: النباق التي يُحمل عليها الماء مزادها: قِرْبَتها. يقول: السحاب كالجمال اللي تحمل 
الماء داخل فرب وتجرها فوق الرباء وهذه القرب مشقوقة ويسيل منها الماء 
ونَضاحَك الروض الکنیب لِصَّوْبه ‏ حتى تَفَئَّقَ نَوْرْهُ المَرْنُوقُ 
صوبه: مطره» المرتوق: المخيط 


Yof‏ غرستني فازوني 


تَناسَيِتَ أمري» واظرَخت خقوفي وعائیت بري» واضظفَيْتَ عُقوقي 
اصطفيت عقوقي : اخترت أن تجحد فضلي 

آنفین زيّي بعتما قد غرنتني . قديماًء وساخث في رال عُرُوقي 

ولاخث بروق منك آغلفت رَد أنني ما نشف بُروقي 


۱:۲ 


۵ الغریق في آمواله 
وقال فیمن جمع المال ومنمه من حقوقه: 
الم تَر ان المال يُهِلِكُ أهلّه زذا جَم آییب وس طریشه 
جم: کر آنيه: الأتيُ هو السيلء والآني لعلها السیل أيضاً فهو ماء يأتي 
ومن جاور الماء الكَزِيرَ مَجَمَّهُ وسَدّ سبیل الماء فهو ريمه 


عجمه : کثرته 


۰ أنشوطة الوهق 
وقال في عبد الملك بن صالح الهاشمي؛ وطلب منه وصف جارية له سوداه: 
يلقي النَّدَامىَ فُيشربونَ له کشرب فِرْعَوْنَ ساعة الغُرّق 
أبو سلیمان ذو الإصابّةٍ وال إحسانء وابنُ الملوك لا السوّق 
واه نوش قیاتهم رأنفقث قفش بلافرق 
امه : مه القائمون على ضیوفه؛ قَرّق: خوف 
على ولان كأنها مت من قوم عاو عظيمة الخلّق 
قالوا كان قوم عاد عمالقة" 
3 2 05 
فجاء شيء إذا اباب دنا منه نوا دنامن الرٍَ 
جاء من الدنان شيء هو الخمرء ولشعاعها فإذا دنا منها الذباب اقترب من الزهق» أي الموت 
احتراقاً 
تُدِيرُهُ جَوْنَّةٌتُحَرْقُ بالدٌ- ل إذاالبيض من بِالدُمَقٍ 
تدير كؤؤس الخمر على الشاربين فتاة جونة (سوداء) تحرق القوم بدلالهاء في حينٍ الفتبات البيض 
يمنحن القوم الدمق (البرودة) 


اختار الديوان «الرمق بالراء» وجعل في الهامش الدمق منقولة عن إحدى النسخ. ولعل 

الدمق (البرودة) هي الصحيحة كي تقابل الاحراق. فالسوداء؛ بالنظر إلى سوادهاء تحرق 

القوم إحراقاً جميلاً بدلالهاء والبيضاء تضفي عليهم برودة» تناسب بیاضها . وابن الرومي 
رجل عرف الثلج وحدثنا عن الثلوج الأشاهب في قصيدته البائية الكبرى (رقم 47 هنا 


5 ۰ 0 2 ۳۹ ية 3 
سَوداء لم سيب إلى برص الش - شرولا کل فت ولا هي 
الکلفة : الكلّفاء البهق: البهاق» ایضاض الجلد من مرض. والکلف ينزل بالیض وحدهم فأما 
هذه السوداء قلا کلف ولا برص ولا بهق 


۱1۸ 


ليت من العُبِّسٍ الأكُفت ولا اد غلح الشْفاه الحَبِائِتٍ المَرّق 
البس الاکف (الوسخي الايدي)» الفلح الشفاه (المشقوقي الشفاء)» الخبائث العرق (المتتي 
رائحة العرق) 
بل من بناتٍ الملوك نَاعِمَةٌ تشر بالئا مَیّت الشبی 
تنشر: تحيي بعد موت 
مش من الانشوس آلت‌ین مترو نشج رتنععي 
المؤتزر: مکان الازار» لعله بقصد الصدر» المنتطق: مکان النطاق» الزنار» ولعله الخصر 
بهنژین نامتنه في نم وین واجي ور في ورن 
هذا الغصن شمراته النهدان» ودراجي ذراه (آعالیه الداجية المسودّة أي الشعر) هي زرته 
يَفْمَرٌ ذاكَ لس واه عن يقتي من ثغرها کاللالی النْسنٍ 
يقق: بیاضص 
کانها والشزخ يُضْحِكَهًا ليل تضری دجاء صن فلق 
تفری: تفتق» والفلق: انبلاج الفجر 
لهامن تننمیر وفنته من قلب صب وصّئر ذي حَكَق 
هن: عضو المرأة» له حرارة کأنها آنية من قلب صب عاشق أو من صدر ذي حنق (غضب) 
کا ساح ره لحَابره ماالْهَبّث في خشاا ین حرق 
حره لمن يختبره - أي لیس لي أنا ‏ يشبه ما آشعلت هذه الفتاة من لهیب في قلب هذا الشخص 
رد ضیفاً على المراس كما تَرْدادُ ضِيقاًأَلْشِوطَّةٌ الوم 
المراس: الاحتکاك» أنشوطة الوهق: عقدة الحیل 
لد لها | افش حالظة إزم اشد الختاي الق 
القمد: عضو الرجل» الازم: العض 
نها آبا الفضل کُسوة لك من خر الأماديح لا مسن الضرق 
خذ هذه القصيدة يا أبا الفضل 
َصَفْتُ فيها الذي هَوَيْتَ على ال وم ولم خر ولم دَق 
وصفت جاريتك بحسب طلبك وليس عن اختبار شخصي 


۱:۹ 


۷ البلاء المضاعف 
وقال في إبراهيم بن آحمد المادرائي: 


لا یرو سلافة العمساق 
إن البلاء یطاق فير مضامف 
لا تن جوی بلزم. انه 
أَحَدَ الإلهُ لنا بشار قلوینا 


فكفاهُمٌ بالوجد والأشواقي 
فإذا تضاَفٌ كان فير مطاق 
كالريح تُغْري النارٌ بالإحراقي 
من ُضْمِياتٍ للقلوب راق 


مصميات: صائبات الرمي فاتلات 


رف مياه وجومهن لِنَاظِرٍ 
لله إبراهيسم واجندٌ عصره 
آرفی بأغلی رُنْبَةٍ وتواضعث 


وقلوبهُنٌ عليه ات 
ما أشبَّة الأأحلاق بسالاغراو 
لاه فَأَحَظي بالاعناقي 


أوفى: وصل: تواضعت: انخفضت. آلاؤه: نعمه. هو عالي المنزلة وعطاياه نزلت لكي تحيط 
بالاعناق 


کالشمس في كبدِ السماء مَحلْها 


رشت‌اشهافي سائر الأناي 


۸ أحسنت 


ها البَبْهَفَيُ أحسنْتَ في شب 
قرط الله بظر اک بالدُرٌ 


رل إحسان ذي طبع وق 
نفد اجَبث بشایر صق 


جعل الله بظر أمك محلی بقرط (حلق) من الدر 


۹ فنا كبدي 


وقال م 
أَطْبَقْتُ للنُوْمٍ جفناً ليس يَنْطَبِقُ 


لم بسترخ مَنْ له عین مُوْرَقَة 
محمد وعليٌ فنا كيدي 


العيس: 


خِلَانِ َل بقلبي ین فراقهما 
قلبٌ رقيقٌ تَلَطْتْ في جوانبه 


في الفراق: 


وكيف یعرف طَّعْمَّ الرَّاحَةٍ الأرِق؟ 
إذا دنه واليب ن تطلن 
الجمال 

ناژ السَبابة حتى كاد يحترق 


۱9۰ 


۰ عذاری 


و يشيئ تاو سلات لم GF E‏ ها المناق 
یخضدها : بهرسها 


بجتهاخ لي تفیل گنف وه تنل السجتاق 
کفزه: نناسیه» الحقاق: علب الجواهر 


000 بج 1 0 
في شور سَالِياتٍ لمِيُلَذَههَا الفِراقٌ 


۱ مصداقاً لقولي 


ما قلت فيك مجاء خِنْيُهُ كبا إلا بدت منک سَوْءَاتٌ خففه 


۲ حجة الزنديق 

وقال يهجو إسماعيل بن بلبل: 
حَنْضْ أبا الصفر ئك طائرٍ خَرَ صريعاً بعد تحليق 
E “A ۳ ۳‏ 
روت نمم لم نکن کفتها ۰ فصالنها الله بتطليقي 
وكُلُ نُعْمَى غير مَشكورَةٍ رفن زوا بعد تيسق 
انش تدنی تَسَرْبَلْتها کم خجفیهالزنییو 
النممة التي تسربلتها (لبستها) كانت حجة للزنديق الذي یقول : غير عدل من الله أن يعطي اللعمة 

لمن لا یستحقها 


۳ بغيض العراق 
وثقیل جَلِيِسُهُ في ياق ساعامنه مشل يوم الضراق 
لفظة الدیران: في سباقی» ونحسبها (في سباق)» والسباق النزع والاحتضار 
كَشّجا الحَلْقٍ لابسوغ ولا بُل لمَظُ بین اللْهُی وبين الكَرَاقي 
شجا الحلق: ما يعلق بالحلق من شوك أو عظم. فلا ينزل في بلعوم ولا يافظ ٠ه‏ 
واللهى تلك اللحمة في الحلق التي تراها مبيضة بالقيح عندما تُقَلْوه والتراقي: جمع 
ترقوة وهي عظمة تصل النحر بالکتف 
فد قضّی الله مَوْنّه من حین واختّوی السوث نفته وَهُوّ باق 
لا یه باسيه» قد فاني أنه وده بفیض الیراق 
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۶ الهجاء أحلى 
يقولونَ لي: آلفاظ عضو عنتنا إلى القلب» من ألفاظ مدجك» أَنْبَىُ 
۰ لطف صنعة الخلاق 
وف وف بباب الاق طبیتّین ُخئرات الصراقي 
10 
بنك تبي وآزتنم وتلاب أسرّث لب صَبّها المشتاي 
فلث: من آنت با غزال؟ فقالث: آناین لطف صَنْمَةٍ الخلاقن 
لائَرُمْ وصننائَهدَابِنانٌ قَدْمَبَئْنَاءيِنْ تم المشاقٍ 
وبنانها. أي أطراف أصابعهاء مصبوغة بالحتاء 


7 کل واشكر 
یمدح المنصوري: 
عش في دراه ودغ تَدَاوَنَهُ وأنت في الحْلد زعي رَعَدَذُ 
ذراه: حمایته 
یامن بُمَادي السّماء أن رُفِمَثْ كُلْ خبرها تحنها ردغ نکن 


۳۹۷ بيتي جسد لروحي 
یمدح سلیمان بن عبد الله: 
أمُودُ وی العزیزین أن أَرَى هرا بِضَيْم یعرف الوجة حَالِكا 
أنا ألجأ إلى حقويك (جانبيك) حتى لا أسلّم بالظلم الذي يسرد الوجه 
ولي ون آلیث الا أبيمه وألا آزی غيري له لته مايكا 
وطن: بیت» آلیت: حلفت. يتكلم عن بيته ويس عن الوطن كما نفهمه الیرم 
عَهدث به رخ الشباب ونفقةً کنممة قوم أصبحوا في ظِلالکا 
شرخ الشباب: أوله 
فقة أَلِمَنْهُ النفسُ حتی کنانه لها جسد إنْ بَانَ عُووِرْتُ مالکا 
بيتي كالجسد لروحي» وإذا بان (فارَقَ) غودرث (ثُركت) هالكاً 


۱9۲ 


وحَبِّبَ أوطانَ الرجالٍ رهم مارب تَضَّاها الشبابٍ هنالكا 
مارب: حاجات 
إذا دروا أوطائَهُمْ رهم عهوة السّبا فيهاء نَحَنُوا لذيكا 
وند ضَانني فيه لیم وعَرّني وما آنا منه مُعْصِم بحِبَالِكا 
ضامني: ظلمني؛ عزني: أرغمتي» معصم: متنسك 
رأخدت آخذاناً أَصَرَتْ بمَنْزلي یریم إلى بَيْعِيهِ منه المَّسَالِكا 


يريغ المسالك: يتحايل» بيعيه منه: يريد مني أن أبيعه منزلي 
رراغمني فيما أتَى من ظُلامَتي وقالَ ليَ: اجَهّدْ في جَهْدَ احتيالكا 
فنا هو إلا نَْبَكَ الشْغر سادراً وما الشعرٌ الا ضَلّةٌ من ضلایکا 
سادراً: سائراً على غير هدى. يقول له ذلك الجار: قصاراك أن تكتب شعراً أيها الضال 
يُعَبْرُ سُؤَالَ الملوكِء ولم يكن بَا على الأحرارٍ مدل شؤالكا 
نيلا باب لم يُصِبْهبِحِلُهٍ وحَقٌّ جلال اللو نم جلایک 

مدلا (مفتخراً) بمال لم يصبه (یکسبه) بحله (حلالاً). . ثم یحلف ابن الرومي 

واي وان اضخی مُدِلَاً مال لمل ان نمی مُيلَابمَالِكا 
عم لقي العافون عَوْداً وبَنأَةَ نولك والعَادُونَ مر نَكَالِكا 

العنافون: الفقراءء العادون: المعتدون؛ نكالك: تتكيلك بهم 


۸ اعتذار 


وقال في الحسن بن عبيد الله بن سليمان: 
فد أُوْبَمَئْي ذنوبٌ لسث آغرفها فاجعَل تَعَمُّدَها من بعض !حسانك 
آوبقتتي: أهلكتني 


بح مَنْ آنت زاجیه وحَائِفُهُ جُذ بانغتمار وأحمد بعض نيرايكك 


وزن ذُنوبي بما أَسْلَفْتُ من خسن . فانُني تسث أحشی ظُلْمَ میزانك 


۱9۳ 


۹ أما یستفزك التحريك؟ 
وقال في ابن حريث وجاریته بنان: 
بع (بُئاناً) نانت عنها عیی إنمايَّفَْني الدجَاجَةً ويك 
مَلَكَنْها التُحولُ دونك با شب لح جَهَاراء ولم یش تَمْلِيكُ 
كلَيِوملَهَابِغيرِكَعِرْسٌ لَكمنهالدُعَءوالتَّبْرِبِكُ 
1 عرس : زوج 


يا ثقیل المرون يا جَبَلَ الا ي أْمَايَسْتَفِرُكٌ التَحْرِيكُ؟ 


۰ خشية التقصير 

وقال في خالد القحطبي: 
وکنث إذا أَنْمَذْتُ فيك قصيدةً فانجزئها. استغفرث ربّي هنالكا 
ی نِيَحْسَبُ قومي ذا مي نألماه وین خشیة التَقصير أَنْمَلُ دكا 


تأئماً: خوفاً من الإلم 


١‏ الطويل البطيء 
شیر الفا لت حرمت شهر طویل ثقیلْ الظل والحَرَکَةٌ 
يمشي الهُوَيْناء وأمّا حينَ يَظلّبُنا قلا السُلَيْكُ يُدَانِيهِ ولا السْلَکَهٌ 
السليك: من عدائي العرب. والسلكة: أمه» ولها فيه مرئية محفوظة 


كانه ظَالِبٌ ثاراً على فَرَسِ أبجد في اثر مَظلوب على رَمَكَدْ 


رمکة: فرس بطيئة 
ْمُه غير وق في هأَححمَدُهُ منذٌالهِضَاءٍ إلى أن تنقق النيَكَهْ 
ششقع: نمی 
وكيف أَحمَدُ أزقاتاً مُنََمَةٌ بِينَ لوب وين الجوع مُشتركة؟ 


يا صذق من قال: یام مُبَارَكَةٌ إن كان ني عن اسم الول البرك 


۲ سل ولا تمدح 
إذا ما مَدَحْتَ المرء تَظنُبُ رِقْدَهُ ولم تَرْيُّ فيه الحَيِرَ الا بنَيِكا 
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'فأنت له آفجی البَرِيِّةٍ نِيِّة وان كنت قد آظرنته في مَمَالِكا 

وآفذخ ما ثم لِمَنْ آنت سابل اذا ما ظَرَّحْتَ المَدْحَ عند سُوَالِكا 
طرحت: آلفیت 

وطالبت جوا بغيرٍ وَسِيلةٍ كما لبت يُمْتَاكَ ما في شِمَالِكا 


۳ يا صاحب المعالي يا بغل 

وقال في إسحاق بن دُليل: 

مُوَ بنل رتیه فان خض تفت َامَتْ اغلائهُ أعلاك 
وأخلاق البغل على ما وصفها الجاحظ» معاصر ابن الرومي. أنه متلون وقتال لصاحبه 

فائق الله أديَشِيئَكَ شنت فالمَعَالي وأهِنُْهامنَائك 
وانقواني إذا طَلَبْنَك يسوماً عِيرْمائُئْجِرَلَهُنَ لحاقك 
لا سلاییشك القوال بجي لَك من سَظرتي ولا لماك 

8 استعارة الکتب 
وفال في أبي الحسین محمد بن أحمد المعلي. وکان قد استمار منه کتابا فضیعه: 
منحثك مصباحاً قافتا ضَوْؤُهُ وقد كان ني أنه سَیریکا 

آعشاك: أضعف بصرك 


نت كتابي ثم گافأ تشک بِتَضْبِيعِوء أغلنت طني فیگا 


۰ أتاني عنك 
وفال في أبي عبسى بن القنوط وقد بلغه أنه عاب شعره: 
بت على الهرنر وانت كَلْب ولم تَحْسَبْهُ يَنْشَطُ لانیزاسك 
الهزبر: الأسد 
أتاني عنك أنك مِبْتَ يمري وما زك المُضَلّلَ في قيايك 
نقلث: متا کان به تعاس وجندي ما بير يناسك 
ما إن سکنت له شمانی . ون شاغشت كلل من ماك 


شامست: تمردت 


۱9۵ 


۲ التفسير لغيرك 
وفال وقد مدح عبيد الله بن عبد الله ونسخ القصيدة له وفسر غريبها. وكان فعل مثل 
ذلك بعلي بن يح بن أبي منصور المنجم: 
لم أفَسَْرٌ عَريبَهالَكَء لکن لامْرِئ يَجِهَلْ الغريب سِواكًا 
غريبها: كلماتها الصعبة 
غير ني اعلث محضوه د 1 ین ثرعی رِيَاضَهُ عَيْناكًا 
فشرخث القَريب فيو رجَاء ‏ نیوا ذات یسوم فاا 
۷ با أخي ! 
وقال في خالد القحطبي: 
أخالدٌ قد غادیت فِيّ كراكا وئْعبت في حَوْكِ القریض كُرَاكًا 
كراك: ترمك 1 
قلا تفججني إِنْي أو لاتم وَحشبي هجا أن آفون أحائا 
۸ صدأ الذهب 
وقال في ابن موسی الزمن: 
آناشر بل شنز ین لامي ووفرة يُضَدِئُ الدَّمَبٌ السَّبِيكًا 
آتنتجن اللَْرر با ابن خسن وحَجََامُ القَبِيلةٍ يَمْتَطيكًا؟ 
تتحل: تذّعي 


۹ افرح بالشهرة 

وقال في لحية اللیف : 
آبعفل المعلمین يُعَابُ ادف عر؟ آنري في القغرٍ ین بطر أنك! 
لست عندي ان عبت شعري مَلُوماً نك در لَدَيَّ في ضیي عِلْمِكْ 
لِقَريضي يا این الزّوَاني مَعَانٍ فُصّرّث دونّهَا مَذاهِبُ فك 
مُنْتَ چندي. فلا ییا يُفْدِي لي شرور ولا ماء بنشك 
قد أَرَدْتُ الاغراضی عنك احتقاراً َك لا أثني جنخث بيليك 


۱9۹ 


کت مُويِقَاتٍ نوبسي قَرَجَوْتُ الخُرُوجَ منها يفيك 
فَاحْمّد اللَّهَ قد رُرِمُتَ مجاء ‏ بعدَطُولٍ الخُمول َوه باشيك 
الخمول: عدم الشهرة 


۳۸۰ وحيداً على القمة 
ومن كرت في مالو ركاه عدا في معالیه قلیل المُمَارِكِ 
عباني بما یبا به فل رَافِوٍ وبرت مايَعْيًا به كل خاك 
7 حبّرت: صنعت الثوب الفاخر (من الجبرّة أي الثوب) 


۱ انظر عاقبتك 
بل الرّدى بشصتن نضند فاد قبل السوت حَدَكُ 
تدقدقبلل من راب ت ولت كلتك آن یمه 
فتع السبطظالء والغوا ‏ يَةَجَانِباً وقلیل نت 
البطالة : اللهو والاعمال الباطلة 
تکائي بك ندئميا بت وقد بَكَى البّاکون ففنك 
وثرشت مسرت المیب. فلا وسكت لخن 
وسلا امك لین وتسسوا على الأيسام مهد 
نَمو وآنت تح بت الرَّمْسٍ بَرمَى الدُودُ جلد 
الرمس: القبر ١‏ 
نَدسَنمُوك إلى الشریب ح وَوَسَدُوا بالشرب تدك 
فدتقنت یه حَنُوامَحَلٌ اسف منت 
فر إلى ایهم تكذلك البَاقُونَ تفت 


ا ي 


\o¥ 


۳ قمة الشماتة 
قال لأبي الصقر [سماعیل بن بليل لما نكبه الموفق أبو آحمد: 
لوتَسْجدَالايَامُها سَجَدَثْ إِلَالِِوْممُتٌ في عضص یذ 
مت في عضدك: أضیفت ونك 
غضارتها: طیها 
لم يَبْقَ لي يما رى بجسّدي إلا بَقَاه الرُوج في تیه 
4 البيت الأخير 


قال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي في اليوم الذي توفي فيه؛ فلما قمت 
للانصراف قال لي: 


مغ ین أحِيكَ فمَاأراهُ یراك ولا ترا بعدَيَؤِْيكُ 
6 المعجل والمزجل 
وفال يعاتب آبا سهل بن نوبخت: 
أرى العُرْفَ شُرْباً لا يَحصِحٌ صَمَادُهُ إذا وَمَعَتْ فيه قَذَاةٌ مِنَ المَظر 
قذاة: قشة أو وسخةء المطل: التسويف 
ام أبا سَهْلٍ ‏ بِعَيْنِ بَصيرةٍ ولا تَحُلِطنَّ الجن في دا بالهَزلِ 
أَسَخَّى من الا المُقِيمِ نَعيِمُها سوى أنها شيء ال على مَهْلٍ؟ 
هل جعلنا نسخو عن الجنة (نتنازل عنها) سوی أنها بطيئة مؤجلة؟ 
ام اختیرت الدُنْيا على یلك روج لِشيءِ سوى تفجیلها حَابحةَ البَل؟ 
5 لا لعمري كلا 
لاع شَيْبِي فرْخث آنرخ فيه مَرَحَ الطرّف في الهِدَارٍ المُحَلّى 
الطرف: الحصان» العذار المحلى: كمامة عيني الحصان المزركشة. وتسألني لماذا قالوا إن ابن 
الرومي غواص على المعاني؟ 


۱5۸ 


رتولّی الشبابٍ فَازْتَاتُ رَكضاً في مَيادِينٍ بَاطِليء إذ وی 
رو ین سا الرَّمَانُ بشيء ‏ لأعَن انرق بان بتسلی 

+ 5و ۳ 1 8 2 م e~‏ 9 
أقرى أن آشوه نفي لا ساهءني التَضر؟ لا لمَنري لا 


۷ کونوا لا علیها ولا لها 
وقال في آل وهب: 
كم بزعا ونْْساً يتذقموا با لمدا علي تشم ماه 
ند ثم عير تار على حين مذلا امن ناا 
فإن شم لم تحقظوا َو نماما كَكُونُوا لاعَلبِها ولا ها 
ثرا مقف المَمْدُورٍ عني بِمَعْرِلٍ وخَنُوا نبالي والمد! ونبتالها 


۸ تلور وتبرك بحمدكم 
وقال في القاسم: 
آل وفب مُنیشم هِب اند و فمازلشم لها آنگلا 
کم رجاء نکم آثاز ججمّالاً وغظاء منم ناخ جفالا 
الراجون خبرکم یرون جمالهم (یعئونها من مبارکها لييدأوا رحلتهم)» وعندما يغادرون یکون 
عطازکم ثقيلاً على ظهورها ينيخها فلا تقوم إلا بمشقة 


۹ مروض النحو 
بلفه عن الأخفش الاصفر کلام كرهه فهجاه فاعتذر إليه الأخفش» فقبل عذره وقال: 
یر الا فش القدیم فَقُلْنا: إن یا شمش الحَدِيث لَفَضْلا 
الاخفش القدیم معلم سیبویه. والحديث صاحبنا هذا الذي كان يكثر من ممازحة ابن 
الردمي ویثقل عليه (ولعل ما قصده ابن الرومي بالأخفش القدیم من اخذ أهل النحو 
يدعونه بالأخفش الأوسطء فقد جعل ابن الرومي الاخانش آخفشین فقط كما بتضح 
من اليت التالي) 
با دنو نیا فنته ‏ آختث لاغنتین قالضات گهلا 
انصات: استفام كهلاً: مکتمل الرجولة (والکهل في اللغة بين الثلاثين والخمسین من العبره 
ويحسبه المحدئون العجوز الهرم) 
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وتعاضی ففاه؛ بس یه آخدث الأغفتین نانقاد رنلا 
تعاصی: عصلج وامتنعء رسلاً: سهلا مسترخياً 


۰ التعزي بمصائب الغیر 
خیبلی قد مَلَلْتُمَانيَ بای قأنمنشما لو أنني الا 
تما علي مصابي بالاسی (الحزن) الذي أصاب غيري ٠‏ 
وما رَاحَةٌ المَرْزُوهِ في ره غيره أُيَحْمِلُ عنه بَمْضَ ما يَمَحَئَلُ؟ 


فهل المرزوء (المصاب) يستريح بمصيبة غيره؟ 


وضرب من ن الم الخَفِي مَكَائُهُ مرب بِالمَرْرُوءِ حي تَأْمَّلُ 


وثمة ظلم خفي الموضع في هذاء لو تأملت: أن تجد راحة في مصيبة غيرك 


۱ لا تفرح بالصلح 

وقال في الأخقش بعد ما صالحه: 
ولا تَحْسَبَنٌ المُلْحَ أنْصَلَ آلتي ‏ ولا آنني في هُدْنَةِ السلم آفثل 

انصل : اضعف. آلتي: سلاحي ۱ 
فان مَاجَتٍ الهَيِبجَاءُ أو عَادَ عَوْدُها على بَذیها لم يُلْفَ نی غر 
ولي بعد إعطائي الوَثِيقَة ها بَدَائِهُ لا بَخدْلنني حین أَعْجَلٌ 


بدائه: جمع بديهةء ومعناها هنا: سداد الرأي عند المفاجأة 


۲ ستر الصلعة 
شوق سن نْفْرَيَوِطُرَةَ إلى مدق بفضر هن ئببه 
نقرته: مؤخر رأسه» طرة: غرة» فهو یرفع شعر مؤخر الرأس ليغطي الصلعة 


وَج هیآ شن من له أُحْدَنهارٍ الصيف من لبه 
با اهنا اهارت من تعره امرك الدهرُ على خَيْلِهُ 


۳ بالوعة العقل 
مرت في الفظرنج حتى عرفثها .فا صح رأيي هي بَالُوعَةُ العقلٍ 


البالوعة: مصرف القاذورات 


۱۹۰ 


إليها یمغیض العقل ما شاب صَفْوَهُ 


من الهَذَيانَاتٍ الشَّنِيِعَةٍ والهَژل 


يُغيض : يَصُْبَ. فلعب الشطرنج بلتهم أحلام اليقظة ویلتهم الافکار السوداء ویشغل البال عن 
الهذیان 


۶ لعاب اللیل 
وقال في أبي حفص الوراق: 
ِبر أبي خفص لُمَابُ اللَبِلٍ 
كائ آلوان فم ال 
دهم الخیل: الخيل السود 


۰ التدرب على البخل 


وقال يعاتب آبا بكر الطالقاني: 


رایث المَطْلّ مَيْدَاناً طويلاً 
كأن البخيل يتدرب 


اوه هن اة تفن شتو 


يراود البخیل نفسه السيتة عن الجدا (العطاء). . 


قُما هذا المظال فِداكَ أملي 
ام رام و عم E‏ 
ان حي تفر لي نَوَالاً 
وَيُعْوِرْكَ الذي تَرْضَى بمنلي 
وفيما بين مَظْلِكَ واخيلالي 
فلا ئَمْدْرْبِقَئْرِكَ لي نوا 


يَرُوضٌ طِبَامَهُ فيه الب خی[ 


على البخل ویروض طبعه في ميدان التسويف 


۶ 


ترق أن الجتا رر #جلیل 
أي يحاول منعها من المح 

وباك بالنَّدَى باع ظويل؟ 
وان لم وز الا الجمیل 
يَمُوتُ بدایه الرجل الهزیل 
ولا قذري خر مائییل 


لا تعين لي نوالاً (عطاء) كبيراً بقدر قيمتك» ولا عطاء ضینلاً بقدر قيمتي 


ألو ماهم به فتاه 

الا نالسَلم ملك يئي؛ 
ون يك من د نائي مُسْتَقيِلاً 
سَتَحَْكُمْ بيئنا القُنْصٌُ التواجي 


كَنَانِي أَيّها الرجل لبیل 
بت داز ناسرع بي رحیل 
فاي من جدا مستفیل 


ويُبْعِدُ بین دَارَيْنا المپل 


القلص: الثياق» النواجي: السريعة» الذميل: رکض الإبل 


أكذ 


وضفْنکم نما فري السزیل 


فري: آطیم 


وأخْسَب أن مزضک من قلیل 


ابا بَكْرٍ ‏ مُوَ المزض الفعیل 


عن قلیل : بعد قليل» الفتیل : المفتول. هل تعرف حكاية موظف المالية الذي ذهب 
إلى الخياط بقطعة قماش؟ هاکها: موظف محترم في وزارة المالية جاءنه کوبونة 
(قطعة قماش فريدة ليس في البلد مثل نقشتها) هديةء فذهب بها إلى الخیاط. قال له: 
«فصل لي بذلة. نکن لا أريد القلم معوجاًء والأكمام لا أريدها مشنکة (تتغضن 3 
الذراع) ولا تجعل لها حشوة سميكة خشنة كبردعة الحمارء وإياك أن تجعل لها 

فتحتين من الخلف كالشباب الصائعين» ثم نني قد أعود وأراك جعلت البنطلون 
قصيراً أو حبكت البطانة بغرزة بارزة» ألا لعنة الله على كل الخياطين. هات. هات 
الکوبونة." وأخذها وانصرف» والخياط لم يقل كلمة واحدة. هكذا صنع ابن الرومي 

مع أبي بكر الطائقاني المسكين 


5 قومي بنو العباس 


فزمي بو ۱ المب‌اس حِلْمُهُمْ 


جلمي هنا وجَهْلُهُمْ جهلي 


الجهل : المواجهة بالعنف 


تبلي الهم إذا نَرَلَثْ 
لا انتني ابداً بهم جديا 
ومتى وَرَدْتُ جیاضهم مَعَهُمْ 
قوم دا برْي وتشکسرتي 
مولاهُمُ وعَذِيٌ نفمیهم 


بي هه ونبالهم نجل 
كف الله بته و شت 
لم يبوا صَفَواتِهَا نُبْلي 


3 و عن رو و 
من شفلهم ومدیخهم شفلي 
۳ 


۷ قليل قذاة العين 


طَرَّفْتُ عیون الغانیاتِ» وريما 


ومائیِبث لِلاشَيْبَةً غير آنه 


أَمَالَتْ إليّ الظرف كل ممل 
ليل نذا العينٍ غير قلي 


قذاة العین: الوسّخة تقع فيها 
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۸ أرزاق 
يهجو بني وابة: 
ادافث برایشُکم سکم لاد البهایم لاتمسصل 
البرذون: الحصان غير العربي یتخذ للرکوب؛ یصفهم بالثقلاء 
ون له ني خلقهحكمةًٌ بهاشول الا ما شولوا 


خوّل: ویب 


4 محصل الضرائب 
بمدح إبراهيم بن المدبر: 
لم لا تكونٌُ ندى زتایک مرتضی 0 لايَبْتَفي بك في الَا تدبلا؟ 
الكفاة: الاکفاء .7 
نجبي له مال البلا وخنتها .لد لا نیم من الحقوقٍ فُييلا 
أنت تجبي الضرائب والخراج وایضاً تجبي شکر الناس للخليقة لانك تراعي الحق» والفتیل 
(في الاصل): ذلك الخيط في شق نواة التمرة 
فا الامام وقد جمفتَهُما له حَظَانٍ مِثْلَمُمَا بمثلِك نبلا: 
انت الذي يَْري اللّقاحَ برفقه بلء الوطاب ولا يُحِيمعُ تصیلا 
يمري اللقاح: يحلب الیاق» الوطاب: الوعاه» الفصیل: ولد النافة 
أَسْمَمْئَهُ شغر الدَعِيِّةٍ ب ۳ جار الوا تأشتشو؛ مويلا 
ولقد بل الطََالِبِوُنَ فَتُبَّطُوا أَنْيُنْرِكُوكَء ولوا تخنیلا 
بلاك: اختبرك. الطالبون: المنافسون الذين يطلبون وظيفتك لأنفسهمء ثبطوا: أحبطوا 
ورأزا مكائكَ رئئما أَخلَيْتَهُ كمَكان بعض الرَّاسِيَاتِ أزيلا 
ریما : عندماء الراسیات: الجبال 
روا على خرد إِلِيْكَء وأَعْمَنُوا طلباً يَحُْتُ به الرعیل رَعِيلا 
على حرد: بسرعةء الرعيل: الجماعة من الناس 
ْنَا مه راجمین یو كَرُجْوصِهِمْ أيامَ افوا الفيلا 
هجومهم لنيل منصبك شبيه بهجوم أبرهة الحبشي على مكة ثم ارتد خاقاً 
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ولمَلّهُمْ لو أنْرَكُوك لارشتث ‏ طَبْرٌ الاب علیهم السجيلا 
ور جع ارج بوم هم مَاصَاتَفُوك يَرامَةٌ فلا 
يراعة: جبانء إجفيل: خواف 
شهدث بذلك في جَبِينِكَ ضَرْبَةٌ كانت على صثق اللْمَاءٍ ليلا 
انظر القطعة رقم ۱3۵ تر ابن الرومي يسبه بهذه الضربة سباً ذريعاً 
نله تفن بوع دا آالشها: ‏ ورب شيء صین حین أزيلا 
والحرْبٌ تَغلي بالکمَاة ُئوژها . والموث يَأكلُ ماطَّهَنْهُ نَشِيلا 
الكماة: المسلحون؛ نشيلاً: منتشلاً من القدر قبل نضجه. أي أن الحرب وضعت 


المسلحين في قدورها وجعلتهم يغلونء وكان الموت بنتشلهم واحداً واحداً على عجل. 
ألم أر من نوه بهذه الصورة البديعةء أعجبهم فقط البخيل الذي يغلق أحد منخريه! 


تَخِدُوا الحدید مَعَافِراً وأَظِلَّةَ هِتَخِذْتَ صبرَّكَ مِمْمْراً رشلیلا 
المغافر: الخوذات» الاشلة: قُئْص تبس تحت الدروع 
وإذا لت النفس في طلّب العلا فَلَيُلْمَيَنَ لِمَامَلَكْتٌ مُذِيلا 
بو مر رای ار 5 5 
آثراك بعد النفس تَبْخَلُ باللقی الله جارك آن تکون خيلا 
اللهى: الصلات 
يَفْديك مَنْ تفدي بمایك مضه ودود عنه ال والنّبْضِيلا 
لیکن البخلاء فداء لك» فأنت تحمي عرضهم. . 
لولاك اسبح جزض کل مُبَخْلٍ شِلوایُمَرّفه الیجا أكيلا 
فلولا أنك تعطینا لطلبنا من البخلاء فمنعونا فمزقنا آعراضهم أشلاء وأکلناهم أكلاً 
يَفْتَنُّ فيكَ المایحون. وكُلَهُْ يَتَجَنَبُ التشبية رالگمییلا 
قت الغییل. فما يُقَالُ «كأنّهه مَنْ ذا رأى لك في الأنام غییلا؟ 
یامن نکم ليباه برزقِهِمْ أتَخالني فِيمَنْ كََلْتٌ دَخِيلا؟ 
هل أنا دخيل (داخل) ضمن الذين كفلتهم برعايتك وكرمك؟ 
سوت بین الخَلْقٍء إلا واحداً قد كان يَأْمُلُ مندك التَلْضِيلا 
آصبحث بِينَ خَصَاصَةٍ وتَجَمُل ‏ والمرء بینهُمایموث هَزِيلا 
خصاصة: جوع» تجمل: ستر للفقر 
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فافثْذ إلي يدا تَعَوَّدَبَطنُّها بَذْلَ الئوال. وظهرها التَمْبيلا 
إني ریش جلء ية قد هدک کمرائها تهییلا 


۳ کم ء‎ ê 


حَمَلَّت لب الغصون بِحَمْلِها وكفَث أكف ختانها التذليلا 
الشمار أثقلت الغصون فتراخت وهبطت وكفت أكف جناتها (قاطفيها) شد الغصون إلى أسفل 
شذها آبا إِسْحَيَ صنْفعة قاعر شنم اطال ره لشنهیاه 
الصیع: البارع 7 
وأَطَاعَهُ حرف الرِّي فلْمْ يئ في هبِمَفْعُولٍ يوب فيلا 
فالقصيدة كلها (وعدة أبياتها في الديوان ۱۵۵ بيتأ) تنتهي ب اقعيلا»» رغم أن العروض يبيح للشاعر 
المراوحة بين «فعیل» وافعولی غير أنه اقتداراً - اقتصر على افعیل» 


كر مماني المَدْج فيك هی للمایح التَكْثيرٌ والتُطويلا 
اقلت پیفاء لهجي حَفَّهُ بل لنت فيك وان اطلث. مُطيلا 


۰ ترغيب وترهیب 
وقال في ابن فراس: 
ریسفت النان إنصافاً وبا وانضالا هم لك كاليبالٍ 
سره فاخي آژینث حَسْفاً بلاجزم وأفْجَبَك اختمالي 
3 خسف : ظلم ۱ 
على أي آعادي من نادي كينا اني أوالني من كواني 
أَعِدْ نظراً أبا خشن. فاي آراق ومشث في أمري وخالي 
آژوژ فلا آزی منك افیشاشاً كماألي ایب فلا بالي 
اهتشاشاً : بشاشة 
وقَذْيُوْئَى هَجُورٌ هِنْسُلُورٌ کمایوئنی رَرُورٌ من ملال 
الذي یکثر الهجران قد يُنسى؛ ومكثر الزيارة يُمل 
ولم أفيز فأؤجب شنز كال ولم آفمز اجب مر سای 
وأنا لم أكثر الزيارة لذا فالقالي (الجافي إياي) لا عذر له ولم أهجر فالسالي (الناسي إياي) لا عذر له 
فْمَابَالُ الجَمَاءٍ جَمَاءَ سا وتعابال اللقاء بقاء ال 
ولکنك تجفوني جفاء من نسيني وتلاقاني لقاء کاره لي 
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راك إن اصمترلشک ذات يوم آباحسن. سَيُوحِشُكَ اعيزالي 
روت إنني اسيك بدا جدیداً سن قسرسض غير ال 
مديحاً إن تُيِبُْيَكْنْ مدبحاً ین الختّل المُحَبَّرَةِ المُوّالي 
المحبرة: المتقئة 
وَإِنْتَظْيِئَهُنجِمَلْهُهِجَاه اش على الکریم ین النّبَالٍ 
ولبس بِلَفْظَةٍ لي نیک لین بِمَالِئْئنَاسٍ ین قبل وال 
يَرَوْنَ مدائِحاً ججزِيَتْ بقلم فالسنهم أَحَدُمن نساب 
۱ منتهى الدمامة 
وقال في شنطف: 
أزْرَى بها الله فلم يُغْطهاء إلا بط ول الب تفضیلا 
إذا بدا الفیل وشرطوشه _ قُلنا: أتمارّث بظرّما الفپلا 
ول ّبیث الشَُرْبُ ین فُبْجهَا يَرَوْنَ في الضوم الشهاوبلا 
الشرب: الشاربون 
لَوْ خشنث مِعْشَارَ ما قُبحَتُْ ‏ حولت الأَضواء تويلا 
خوّلث: رمث الاهواء: جمع هوى 
ما أحسَّن الأَرْقَمَ وتا لها وأغسسّن لاس ود اف یلا 
الارقم: الافعی الذكرء الاسود: الحية الكبيرة وفیها سواد 
لا یذ الل. رلک توب الا ال رای 
الغرامیل : ذکور الذکور 


۳۰۲ مساوئٌ البقل والنخل.. والمطل 
وقال في أبي سهل بن نوبخت: 
إذا آنت آزتفت الصَّنيِعَةَ مَرة فلا تفص ماء الصَّنيعَةٍ بالمظل 
الصنيعة: المعروف 


۱۹۹ 


ولا نَخْلِطٍ ١‏ و و سوي فانه و أن خی الشّكْرَ بِالمَذْلٍ 
یف لِعُنَاقٍ المَكارم أذ رى مَواعِيدُهُمْ مثل البَرَارِقٍ في المخل 
البوارق: غيوم تبرق ولا تمطر 
مطلت بِطَالَ النَخْلِء فَائْيْتْ تَبَانَهُ ‏ وأجن جاه أو قَدَءْ تكد الَحْرٍ 
أجن: ليكن عندك جنی أي محصول 
ولا بك مَا تُجْديِهٍ كالبَقْل خِنَةٌ وكالئَّخْل تَأخِيراً. نما اك بِالمَدلٍ 
تجدیه : تعطيه 


۳ قمة المحون 
شین الأبرٌ: مَا ثرید إلى الكش کب؟ قال: الدشول» فیل: ألا اذل 
هذا حوار بين عضوين 
فال: أبْي الخروج» قیل: ألا اح رج فقال: الحْروجْ ما لیس یسمل 
انعمتعا ماز ِي التُرَدة فيه داحلا خارجاً فيثك وأنْصْل 
انسل خارجاً كما یخرج نصل السیف من غمده 
شَهْوَهُ القلب لَبْمُهُ بين ابد وشفائي نرددي بين رل 
القلب يشتهي أن يحتضه الحبيب بين يديه 
هم دا المناق؛ وَالنْبِكُ هي وكلانًا في شأنه لیس يَعْشُلْ 
ذلك أي القلب 
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ولي الدمر قفا ذاث ؤر غير أن تنث حین أظمَنْ ال 
كلح حبٌ تعمل وموی الح ناء إِيَّايّ ین جلاف الْعَمُلْ 
تسل: تصنع 

تى طازعث فَدَاك يلْبَاعٌ ومتى مَانَعَث فذاك تشن 
وعَليْهانَجَمُل فا ما عَايَتَئْني فماعَليْهاتَجَمْلَ 
تیه ائبنن نها غاب في الخاق باق رال التَبَثُلْ 
تتل: عفةء والحاق باق لم أجدها ولا أظنك تحتاج إلى تفسيرها (على أن في تاج العروس أبياتاً 

تجعل الوق اسماً لعضو الرجل» والخات بات في اللسان صوت عضو المرأة عند الجماع) 


1¥ 


+ اط عد f SETI EY a‏ 
وبها ترعوي خياتي إذا ممت - تفت فوّمي حین أل 
ترعوي : ترجع 


۶ شامت بنقسه شامت بغیره 
هذا آبو الحسن علي بن العباس (ابن الرومي) بحدث نفسه: 
أبا حَسَن قد فلت لو گان فَمَالُ فِحَسْبّكَ قد سَارَتْ بخظبك أمثال 
يخاطب نفسه؛ يقول يا أبا الحسن ابن الرومي قلت مدحاً كثيراً ولكن لیس هناك من يثيب عليه 
وأصبح ما قد فلت ونَّوَابُه: ناو والحِرْمانٌ والقیل والقَالُ 
لت على شَرٌ الججارهة عاكفاً وليْسَث لِعْبَّادٍ الججارة أعمال 
كنت تمدح صنماًء أعمال: أعمال صالحة يلقى المرء بها ربه 
ذهبت وإسماعيلَ في غير مَلْمَبٍ وأكثرٌتُبَّاع المَطايع صُلَالُ 
ذهبت يا ابن الرومي مذاهب شتی مع (سماعیل بن بلبل» مدحاً وعتباً: طمعاً في عطائه 
فَمَئَاكَ فطن أنْ تَتَالَنوالَة مِمَنَاهُ ظَنّ أَنْتَدُومَلهالحَالُ 
كاي به في مَحْبِسٍ وثيابّه. من العُمْرٍ واللَعْمَاءِ والعِرٌ أَسْمَالُ 
يتخيله وقد سُجِن. أسمال: ثياب مهترثة 
غَلابِلَهُ الأنتاح یاکلن جِلْدَهُ وجليَئْه آَْبَادُ خط وأغلال 
الأمساح: المسوح» الثياب الخشنة المنسوجة من الشعرء أقياد: قيود 
ی بعد المُسْمِعَاتِء إذا ی حَحدِيدٌ له منه سوا وال 
المسمعات : المفتیات 
۰ لا بد لي من مقالة 
يعاتب آبا عبد الله الباقطاني: 
الب آبا عَبْدٍ الانه بِعَنْتُّها على ثِقَةٍ بالجلم منك وبِالبَذْلٍ 
بعثنها : أرسلت القصيدة ١‏ 
جَرَيْتُ مع الإذلالٍ شاوا مُعَرّباً فان فلت لي مهلاً ی على مَهْلٍ 
شأواً: شوطاً 


١54 


و ي لا بد لي ین مَقَالَةٍ آفود بها لیسث بظلم ولا زد 
آنست الذي آشنشه وادعرئه ما لي وذ آنزغت آزتغ في المخل؟ 
آمرعت: جاءك الخصب 
انهجرني والحبلٌ في خر مَعْقِدٍ وتحئو وندو عند مزب الحبل 
تائل: نا والبَهَائِمَ ضر موی عذلنا في النَفْضٍ طوراً وفي الَثْلٍ 
النقض : ارخاء فتائل الحبل 
الحبل المفتول بشدة كناية عن ضيق الحال؛ والمرخی كناية عن الرخاء (زهیر: على کل حال من 
سحيل ومبرم) 
فْشْننا بزیثار الجميل وَفِعْلِهِ ونحن سَواءٌ وهای في الأكل 
فضلنا : كنا مفضّلين 
ألم تَر أنَّ المَذْرَ أَرْدَى ابْنَ بُلْبلٍ وقد كان دا حل وقد كان ذا رَجْلٍِ؟ 
إلى الله أشكو أن شعري مل وأئي من الأيام في مَنْهَلٍ ضَحْلٍ 
مظلم: مظلوم 
تناوفم بلبخشري رواشم وعذحي لک حاشا رام من الب 
الخبل : الجنون 
رما بي قب البُحتري وَتَلْبّهُ وان صَالَ مَحْلُ ذات يوم على فل 
قصب: شنم 
شَهِدْتُ له بالمتی في الشُعْرِ مُحِْصاً وما أا فيه بالهچین ولا النفلِ 
العتق: الجودةء الهجين والنغل: غير الاصیل 


1 مستفعلن فاعلن فعول 
وقال يخاطب القاسم: 
با سيدا لمتَرَّلْمروعٌ یس رأیبه تسحتها اض ول 
رأيك في الناس ليس سطحياً بل له أصول راسخة 
یفن عنرر بشويندي نفا ریاف تظول؟ 
يسومني الخسف: بظلمتي 


۱۹۹ 


آیشل عنرو وین بثلي 
ويك یا عضو فیه طول 
فان منك الحَيَاه فل لي 
مَقابِحٌ الكَلْبٍ فيك شرا 
وفِيِوأَشْيَاءصَالِحَاتٌ 


عندا ولا تُنْتَضَى التُصُولُ؟ 
وفي وجوه الكلاب طول 
ياكَلْبُ؟والكَلْبٌ لايَقُولُ 
يرُْولُعنهاءولاتَرُولُ 
اک ها :الله والرسشول 
وف ادن وا رل 


نبج الكلب خير للتائهين في الصحراء إذ به يستدلون على وجود بشرء وهو لا ينال سوى الاهمال 


وال؟ ۳ ب واف وف و وم 
عن الَو اسي 
وانت من آمل بيت شوه 
رخ وضهم بلوزی عمطاث 


وقد بُخاسي 


لك اف ناشن ول 


المفارقة بين الشطرین غير واضحة تماما : ریما جعل وجوههم جالبة للتقوى لان الناس يتعظون 
برؤية قبحهاء لکن أففاءهم جديرة بالصفع فهي. . طبول 


تمقف اللة ند عله 


مايفعلٌالمَائِقُالجََهولٌُ 


المائق: الأحمق 


وساسالتا ساستالنا 


رل کمائنال دطئول 


أي لا ننتظر جوابا. وکان الشعراء یقفون بالطلول ویسألونها أين ذهبت المحبوية 


زج طوسل سل فوه 


أ ا مه رن 


حر: عضو المرأة 


بيت كيتاك لین فیه مفنی سوی آنه فضول 
فضول: زيادة 


۷ حبلي قصیر 


یمدح ابن مارمّة: 


ياعَلِيٌ المُلَا اب قاسم الما 


۱۷۰ 


سم في ابي النَّوَالٍ نَوَالَهُ 


وابنَ مَارِنَةَ الذي يَضْرِبُ الج د بو أو بینیه آفتال: 
ما ری في اضطناع خر شکور قد أرَاه الرجال مالك مالَة؟ 


ما رأيك في اصطناع حر شکور (اتنخافه صنيعة أي حليفاً مقيداً بالمعروف) وهذا الرجل هو ابن 
الرومي طبعاًء وقد جعله الناس يشعر أنك كريم إلى درجة أن يصبح ما تملك ملكا له هو ایض 


مَاقَهُ نحرَّكَ البَمانَُء وقَاكن آفامبل كَمْكَالفَعَالَةُ 

وعلى هره من الدَّيْنِ یل برجي أن تَحُْطهُ لا مَحَالَةُ 

وَاعْتِقَاهُ الرَّجَاءِ يُوجِبُ حًا عندّمَئْ مب لاله عِصَالَه 
اعتقاد (عقد) الرجاء عليك يوجب عليك أن تحقق هذا الرجاء 


وشهيدي على رَجَائِكَ ألم آنوشل وان ترفث الإظَالَة 
وإذا المُشْتَقي دَنَامُسْكَفَاءُ يقالا يطِبِلَحِبَالَه 


۸ أحاديث الشيخ 

یمدح محمد بن عبد الله: 

ِب تتفصیر ایام المَشِيبٍ الاطاول 
أعذرهم: أوفرهم عذراً ذلك الذي يشرب لتقصير أيام الشيخوخة الطويلة 
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وحَدَنْتُ نماني أَحَادِيِتَ ما مَضَى ‏ من المبش أَنْفُوها اة د 
أقفوها : أتبعها/ التسويد: أ. عبد الرحيم 


4 بي عن عرضه كسل 
وقال في أبي حفص الوراق: 
قالوا: ال بو حَفْصٍء فقلث لَهُمْ: الله آَنََمُ ما لائذنغ الحِيَلُ 
أدفع پاش أي استمین به عما لا تفع فيه حيلتي 
آلا سیم جر رَه الله صاخ يَهِجُوهُ علي. قبي عَنْ جزضه سل 
تعلیق أ. عبد الرحیم: فظيع! 


۳۹۰ مدح الناقصين 
إنا ما مَدَحْتَ الثاقصین َا رُم ما في سِوَاهُمْ من القضل 


۱۷۱ 


هدي لَهُمْ خزناً طويلاً وحَسْرَّةَ وان مَنْمُوا منك النَّوَالَ قبالعذل 


۱ مرجل القریض 
وقال في أبي یوسف الدقاق: 
ولقد وَرَعْتُ الشَّثْرَ عنك تعظماً وتَنَرُّماً. وکففث غَرْبَ المفوّل 
ودف منعث» فرب المقول: حدّ اللسان 
فأبث جَوَابِحُ بنقریض عَوَالِبٌ جائن الضْمیر هن جَيَْ المِرْجَلٍ 
تسوید أ. عبد الرحيم» وتعلیقه: بيتان فخمان؛ فیهما روح الفرزدق! 


۲ كيف عانبها 

وفال في وهب بن سلیمان: 
حَيّا أبُو حَسَنٍ وَْبٌ أبَا حَسَنٍ بِضَرْطَةٍ یرف عُفْنُونَهُ حصلا 
هذا رجل ضرط في حضرة كيه الوزیر» واتخذ الشعراء منها تكأة ليريحوا أشعارهم من عناء المدع 
ثم اسر فصاّث في البلا لأ كأنّها أزسث من دُبْرِوٍمَئَلا 
با التَّحِبّةُ با الوَزِيرٌ ضُحىَ والحفل من سَرَوَاتٍ القوم قد خفلا 
با نت شفري عن وَْپ وتفخیه ‏ ويف عاتبها في الحُنُ حین خلا 

فقحته : دبره» الحش: المرحاض 

۳ المال المصون 

وقال في إسماعيل بن بلیل: 
ولِلآَوَْاهٍ أموالٌ تراها مَصُونَاتٍ بأغراض مُذَالَةُ 
ولم بش من نشاب كريمٌ لِيَبْدُدَيِرْضصَهُ وضو تالا 

٤‏ حسبى تصرمه 

وقال في شهر رمضان: 
إلي لَيُعْجِبُني تما لاله وأسَرٌ بعد تمایه بشخوله 
ور بط لمر عبن نغروي یٌایجل له وعن مَأغربه 
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لا أَسْتَثِيبُ على قَبولٍ صیایه خشبي تَصَرُمُه ثواب قَبُولِهِ 
أستثيب: أطلب الثواب» تصرمه: انصرافه 


SS 
إن اد وب َع التبم جَنَةٌ وئمیرَمنْ. انا افتفزت قليل‎ 
عائب الراح‎ ٩ 
وقال فيمن عاب شرب البیذ:‎ 
با من يَعِيبُ لديا الرَّاحَ مُجْمَهداً أَسَأت قولاً وقد أَحسَنْتَ في العمل‎ 
تركتها ویر للأرمينَ بها وها عَيْبَ ذي هل وذي خطل‎ 
بو بخند ود تَمْتَحِفُهُما كما خلت الذي أَسْدَيْت بِالعَدَلٍ‎ 
نیو (فارجع)‎ 


۷ عقار ووظيفة ومعاش فقط 
وقال وقبل هي آخر قصيدة قالها: 
أك اضلخ ينسّاراً یرم ولا كيلا ولا غزناً على عَمَلِ؟ 
إني لوف لاوا ین أسد ‏ غاي وأنْهَضُ بالأثقال من جَمَلٍ 
عادٍ: معتدٍ هاجم 
ا ای ون بش تلق .انوا فيد د هر ولا قار 
لا یس الحَاجَةَ المُعْوَجٌ عنلگها . ولا يكال رن الخوه 
الحول: الامتحالة 
بل کل ما يُوجِبُ الإنصَاف من له مح الوسَائِلٍ والأشبّاب والوْصَلٍ 
مِنَ ارجا غقار لح خَاصِبهُ ورذ نس له e‏ 
وشن من ماص لاله مر الوا ولا مُسْتَفْقَلَ الرّحَلٍ 
ال : الرحلات 


۱۷۳ 


۸ أعراضكم مناديلي 
وقال في آل طاهر: 
ني طاهر إنّا مَنمم تواك فلا تمتعوا مني ثیفاء ليلي 
وني الوم النّفسن إذ نکم واندب من مذحي سکم بعويلي 
ولا تَبْخَلوا علي بیرض کلم بني طَاهرٍ بالجزض غيرٌ بخيل 
صلوني بأفراض لَكُمْ قد تمرف تَمَرْقَ اطمارٍ على ابن سبیل 
آطمار : ملابس مهترثة 
يَكُنْ مداويلي إذاما تنازعث نُحُومَكُمْ کي وف أكيلي 
أكيلي: شريكي في الاکل 
٩‏ مبارك عليك الشحم 
وقال یمدح علي بن يحبى الندیم ویعاتبه: 
أيها العَائِبي بِخْفَّةٍ لحمي بجلي منة مه که 
بجلي: يكفيتي» الأوصال: جمع ول الأطراف 
وقنيناً لك الفُصُولُ من اللخ م قَفاجز بها نوات الججال 
قَْماتوجد الفُشّایل إلا في خقاف الرجال دون الثّقَالٍ 
نم الدُرُ في الشلوك. وتَأبَى عة ادر نَظْمَهُ في الجبّال 


وه الأَوْصَالٍ 


۰ وجه كآخر الصك 
قال ابن الرومي (وجدتهما في ثمار القلوب للثعاليي وخلا منهما الديوان المطبوع): 
لك وج كآخِر الصَّكَءفيهٍ لَمَحَاتٌ كثيرةٌيِنْ جال 
كَخُطوطٍ لشهُود مُشتبهاث ‏ مُعْلِمَاتٍ آن آشت بان خلال 


آخر صك اليم أو الایجار فيه تواقیع الشهرد بخطوط شتی وخرابیش؛ ووجه المهجو فيه معالم 
نی قاذ بد أن کرد انی اا تال عله 


تفن 


۱ إقرار 
وقال یمدح أبا الصقر: 
مُحذقا إلبك مر مایب تَرْجُوتَفَمُتَها لدب وئأئل 
وأفْل خفث أذ ری مُعَجاررَاً عن شاعر ف في القولٍ منه تَهَلْمُلُ 
ماه الا یجید وخا بیوی ندال إلى جَدَاكَ تَوَسُلٌ 
۲ دع الظنون 
وقال في القاسم بن عبید الله: 
آفایم لا تند سَبيلي إلى الرّضَا فانت المُوَلّى فخ كل سبیل 
ولا تَجْعَلَنَ الظنَّ ما عشت صاحباً فلست تراه صَاحباً لِتَبِيلٍ 
أطال علي الليل أذ قد مَتَْتّي رضاك» وکا الیل غيرٌ طويلٍ 
ونك صلّفت الطنونٌ؛ وماأتث على ما اذَّعَتْ من قِصّتي بدَليلٍ 


۳ إذن الوجه 
إن الوجي لا الحُجّابء إن وفي الاخشاي لا الدارء الدُّحُولُ 


4 سألت عني 

وقال في القاسم : 
آسانسي اك راقيئني وساءلت عسي سؤالاً طويلا 
فافبَرْث ناه واف قظششه وان کان - فيما تُسَدَّي ‏ فليلا 

فيما تسدّي: بالقیاس إلى ما تسدیه من معروف 

واصب‌حث خر ذا نضوة عزيزآء وأضحى عَدُرّي ليلا 
وأقسمثٌ باللّه ان لایزا ذ یشداز نفسي عندي بجليلا 
وم لا یچ[ ارو نفته وانت تری في رايا جمیلا؟ 
مس بسي سب لا را ل بغي بجفدي الیو سبيلا 
نو نی مره لازا ۵ شودي منهاوَّرِيقاً ليلا 
لبي فضله ايا كمايَعَفَبِّعٌ سل يلا 


۱۷۵ 


عائداً: زائراً. التسوید: 1. عبد الرحيم 
ولن أتقاضَاة؛ خشبي به على تفي لِلْمَعالي رَكيلا 
٥‏ بنت المجوس 


وقال يماح عبيد الله بن عبد الله: (القصيدة في الدپوان ۳۰۳ أبيات) 


.ایام رأيي أَنْحَمْ 


ریب سواة الرأس واللّهْوَ تَخْتَه كَلَيْلٍ رخلم بات ایی ین 
كلما اضمَحَل اللیل زال نعیمه فلم یبن لا هه اننتومم 
وصفراء بكر لا تَذَاسامٌ ب ولاسومن حلت شاه م 
رب خمر صفراء بكر (لم یل دنها من قبل)ء قذاها (ما بها من شائبة) ظاهر بوضوح لشدة 
صفانها. وهي تجعل المر» يبوح پاسراره 
یم على الأمْرَيْنٍ فرظ صفايها ‏ وسزرئها حتى یَبُوح المُجَنْجِمْ 
المجمجم: المتلمثم في القول الذي لا ببين 
هي الور في بيض الکؤوس »وان بث لمي في بيض الوَجُوء عنم 
في الكؤوس البيضاء تكون الخمر ورساً (نياتاً أصفر معيناً)؛ فإذا شربها الناس صارت عَنْدماً (نباتاً 
أحمر معيتاً) في وجوههم البيضاء التي تحمر بعد إذ يشربون 
مداق ومشری في المُرُوقٍ كلامُما أذ من البّرْءِ الجدبد والْتَمٌ 
أقامَتُ بِبَِْتٍ الداٍ تسمین حِجَةٌ ‏ وتشراً يُصَلَّى حولها ويُرَمْرْمْ 
كانت مخزونة في معبد مجوسي مثة سنةء وقد شهدت صلواتهم وزمزماتهم (تلاوتهم غير المفهومة) 
كل هذا الزمن 
سقثني بها بیضافه وها وكأسشها بها مَذاقٍ عند من بطم 
مُمَدُ رجائي فيك مالا نُحَصَّلاً سر في قومي به ونم 
فقط لانتي رجوتك آیها الأمير فإن قومي أخذوا ينسبونني للدنانیر والدراهم فيقولون فلان أبو 
الدنائير وأبو الدراهم 
ويُلْرِمُني فيه الرّكاةَمعائشِرٌ ولم يحو يکي وبالحَقٌ أَلْرّمُوا 
بلغ من ثقتهم بعطائك إياي أن اعتقد قوم بوجوب أن أدقع زكاة هذا المال الذي لم آخذه بعد 
لكنهم على حق فأنا وائق بأنك ستعطيني 


۱۷۹ 


مَنخنگها حَوْلِيّة سنج لم تَرَلْ عاتی مدی حول 5 كيك وحْتَمْ 

منحتك القصيدة حولية النسج (كتبت في عام كامل) فظلت حولاً دكيكاً (ريما قصد 

كاملاً) وهي تُعانىء أي یُتتی بهاء وئخدم بالتتقيح. من المؤكد أن ابن الرومي النظام 
الماهر نظمها في بضع لبال» لكنه يشبهها بحوليات زهیر 


يَرَى جاملی الشعر تبجیل رها بح وإِسْلامِيهُ والمُْخَضُْرَمْ 
۹ ثواب على السماع 
وقال في كنيزة: 
شاه في بعض ما شاهذث مُسْمِعَةٌ ‏ كأنّما یوشها يمان في یم 
مسمعة: مغنية» يومها: اليوم الذي تحضرنا فيه 
E‏ مجلتها ید متي اهب 
لها غناء يعيب الله سامِعَة ضِعْفَيْ واب صلاة الیل والصّوؤْم 
لت شرب 58 لا ظرَباً ‏ عليه» بل طلبا للشكْرٍ والنّؤم 
۷ نتف السود 
إذا نث بالمئقاش تلف أشاهبي ‏ بیع له ین دون هن الأدَاهِمْ 
المنقاش : الملقاطء آشاهبي: شعراتي الشهباء البیضاء؛ الاداهم: السود 
فأنیث ما آهوی بير ارادتي ور ما آفلي وانفي رام 
أقلي: : أكره 
۸ أكلة الثوم 
وقال يعيب من أكل ثوما وحضر مع القوم في مجلسهم: 
ترّى الأَقدَامَ يَعْتَلِفونَ توما ویفتّزن المجالسٌ كالهُمُوم 
الافدام: الثقلاء الأغبياء 
شنم القوم مَأَنُومٌ بخنر وقذمالقوم مأئوم بتو 


VY 


4 أنت لنا جنة ونار 
وقال يصف إمرأة: 
5 تسيل ناف الا يا لعل 
قالوجه منهاجتء مجسنم 
الحر: عضو المرأةء ولا تقرآها «حرُها» كما فعل صاحب التحقيق» وکلاهما جائز في الوزن على 
متفعلن ومتعلن 


۰ نقاسيم على منشار كهربائي 
وقال في أبي سليمان المغني: 
وششمم لا عدفث فرفئه نها نها من اللعم 
مسمع: مغن 


كانني لول ما أتامه ‏ آشرب کاسي ممررج دمي 
یشو بصوت يسو سامعه ”تبارق ال بائ اشم 
النسم: الأرواح 1 
بیع نب لو حَشْرَجَةٍ منظومةفي تفاب الم 
لو ملس الله در الجلال به لم یرفم ال ظيِّبَالكَلِم 
يمُمَيْعُالصّبْيَهُ الصفنازبه ‏ إذا بَكى بمضهم ولم یم 
۱ الشيب والکتاب حرّماها 
شربت. وقد كان لباب محللاً ین الرّاح ما كان الکتاب مُحَرما 
كنت آشرب وشبابي يحل لي ما حرم الکتاب (القرآن» 
وقد طَابَقَ الشيبٌ الكتابّء مَحُرْمَثْ على فيك تَحْريمَيْنٍ إن كنت مُسْلِمًا 
كَدَعْ شُربّها إذ أبَّحَ الرآمن مُشرقاً حمُحَادْرَة أذ بُضبِح القلبٌُ مُظْلِمَا 
۲ العودة إلى بغداد 
وقال في المعتضد: 
قینت قدوم البّرْءِ بعد سقام على دار اسلام ودار سَلام 


۱۷۸ 


مدينة بفداةً التي كان جَدُكُمْ 
يُبَشَّرّنا الط ر الذي قد مُيِحْتَةُ 
طَفِْتَ بما تَبُغي وسَيْفُكَ مُعْمَدٌ 


کهام: 


مرها یمه داز مُقَام 
باتك عند اللّه یر |سام 
وماكان. لو جر بام 
ملم ۱ 


۳ أجرة الحمّام 


ولقد مُيِعْتٌ مِنَ المرافق كلها 
مِنْ داك آني ما آزاني طَاعِمَاً 
إلا زان من الشفای كأنني 
وآری الحبيبٌء إذا ذا انم خباله» 
إلا تارات جا 
قَأَمُبُ قد وَجَبَ ب هرز ولم أل 
رَد الكرّى عَني ورَاغَّ بحاجتي 


حتى مُيْعْتُ مَرافِقٌ الأحلام 
في الم أو مُتَعَرّضاً عام 
۳ وخ دونَهُ بیجام 
ورام یه اف مسرام 
ویب في الاخشاء أي ضرام 


۶ غبار السنین 


راغ المّها شَیبي. وفیه أمَائُها 


2 و 


من أن ید رَمِبّمُنٌ سهامي 


رمیهن : آهدافهن 


وعقفنني لما ادْعَيْنَ عُمُومَتي 


آذری: 


واه نمسي ونم زوجحم 


وین النتاء مْعَعَدٌ الاغمام 
رَفْض السنينَ الرّاکضات أمَامي 
رش 


والحكطني يِن دونها بینام 


فهو شاب من لحيته أيضاً 


۰۵ بنو اليونان 


ونحنٌء بني اليونان» قوم لنا ججاً 


ومد وعِيِدَانٌ صِلابُ المَعاجم 


الیونان : : الروم من ساكتي آسیا الصغری (ترکیا الحدیلةک صلاب المعاجم: إذا عَجَمَنا المره 
(اختبرنا) وجدنا صلاباً 


۱۷۹ 


وما تَتراء‌ی في المّرايًا وجوهُنا 


بَلَى في صقاح المُرْمَقَاتٍ الصّوَارِمٍ 


نرى وجوهنا في نصال السيوف القاطعة لا في المرايا 


إذا ما الْتَضَيْناها لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ 


أَرَنْنَّا وجوه المُخُدَرَاتِ الضّرَاغِم 


إذا سللنا سیوفنا لبوم الكريهة (الحرب) فإننا نرى فیها وجوه المخدرات الضراغم (الأسود المختفية 
في عرينها) 


۲ رثاء الأم 


وائي لأسْئَحْيِيكٍ با أمٌ أن يُرَى 


وأن أَتَلَهَى بالحديثٍ عن الأسَى 
رح فوق الأرض يا ام والتّرَّى 


عزيرٌ عليّنا أن تموتي. وأنّنا 


قَرِينِيَ امن بَكَى نك أو وَجَمْ 
وألْقَى جليسي بابتسام إذا یتسم 
عليكِ مهيل قد تَطَابَقَ وازئكم؟ 
تَعيشُ» ولكنْ حك الموث فاختکمْ 


۷ المعضوضة والايتيكيت 


وقال يهجو رجلا عاب أكله : 


كم جارع جُجرّعَ المَّكَارِهٍ عالماً 
يا صاحباً رَضِيَ النَّذَالَةَ صاحباً 


أذ المَكَارِةَ یکین مُكَارِمًا 
وعَدايَعُدٌ مُوَاكِلِيهٍأرَاقِمَا 


الاراقم : الافاعي 


أَبْمَضْتَ مَنْ ِْم الطعاع» قَريقُهُ 
مه و 


ین ١‏ 1 ی ونم تَنْضُوضةٌ 


سم نَدَيِْكَء قما نجایل طَاعِمًا 
آنشأت تَهُجوني بذلك قالما؟ 


فقط لانني اصطبغت (غمست خبزتي) بعد أن عضضتها بأسناني آنشات (بدأت) تهجوني؟ 


عَيْبٌ لَعَمرك فير ألم آیه 


عنداً فَهَبْني مافیاً لا جایما 


هذا في الواقع عيب في الإيتيكت» لکن هبني (افرض أنني) هفوت هفوة لا آنني ارتكبت جريمة 


ولاثث اد رابت کت مُوَاكِل 


نی بان تهْبَى وأكئرٌ لایما 


وأنت آولی بالهجاء لانك تراعي (تراقب) يد المؤاكل (زمبل الطعام)» ولائموك (الذین یلومونك) 
آکثر ممن يلومونني 


قَبَحَ لاله مَعاشِراً لم يَسْلَّمُوا 
رَشَهَوا المَنِيّ من الفِيَاشٍء وحرَمُوا 


مِنَايَعِيِبُهُمُ فَعابُوا السَالِمَا 


ریق الصّديق مُوَاكِلاً ومُنَادِمَا 


الفياش : آعضاء الذکورة 


لو كان ريقي مثل رِيِقِكٌ قایلاً 


لمتكي مُقَنَيّهَاً لا نایم 


لو أن ريقي سام مثل ريقك لکنت حريصاً ألا آسم يه التاس 


وعشیث رَبْيَ أن شم مُوَخداً 
لكنّه ربق وبشث بظغسره 
هلا تیش عند اوه رَد 


و و 


لکن أبَى كرم اللَّكَامِ بر 


شنا واكتيت مدای الايا 
ت لها قَثْرْتَ مُخَاصِمًا 
0 العفو أو مُتَكَارِما 


منم الحوافي أن تَكُونَ قَوَايِمًا 


أبى الله مدبر الكون الذي جعل الخواقي (الريشات الصغار في جناح الطائر) صغاراًء والقوادم 
(الريشات الكبار) كباراً» أبى كرم اللثام (أن يكون الام كراماً) 


۸ أنا والسلطان 
وقال في القاسم: 


لْمَمْرِي لقد غاب الرّضا فتَطاوَلَتُ 
تَعَرَفْتُ في أهلي وصَخبي وځاډمي 
وبني ججفاني ان منک مُقُوبَةٌ 
ناشیغ وأَوْجِعْ بالبِعَاوٍمُوَدْباً 
وعاقِبٍ بمخمود الیقاب. فإنّه 


بِعْيِبَيِهِ البَلْوَىء نهل هُوَّ قايم؟ 
هَوَاني عليْهمْ مُذْ جَفَانِيَ قاسم 
على غير جزم م جَفَني ارم ؟ 
فقد يدم ریب وال دم 
سیکهیک مَذْمُومَ الیّاب الأایمْ 


عاقبني عقاباً حميداً» فالعقاب الشدید یقوم به اللثام ویکفونك شره 


وأَحْسَنُ ین خسن العقاب اطَرَاحةٌ 
آنستاید بالجلم فیس بن عاصِم 


إذا مب الر 9 الرجال الأكارم 
عليك ولم يَعْشُرْكَ یس وعاصمْ 


قيس بن عاصم: صحابي كان سيد قومه» يعشرك: يبلغ عشر ما عندك 


متى تنر الدنیا ال بنظُرَةٍ 


۰ نخوي أيّها المُتَنَاومٌ 
تَذَكُرٌ قلبي أن سیُفک صِارمُ 


لن أهجوك» لأنني أخاف سيفك 


داني لعفو عن رجال» وآثقي 


رجالا وآذري آي نزن تیم 


قرن: خصم 


وأفسم أي لم أيث لَك نِفتَة عَلَيَّه ولا أَحْيَيْتُ ما آنت کانمْ 
آنا أشيد بذکر كل نعمة تغدقها علي ولا اجعلها تموت» وأکتم سرك 


لاخَارَبَثْ تفسي علیگ. ولا اضتفث دا ولا لاعفث من لاثلایمْ 


را بتا أخفيه عبني فما مرجم علي والمیوا رام 
اسأل عيني عن ضميري فالعین فضاحة 
وَنث بشثام الملوكِء ون مزا جَدَامُمْء وهل لي في الملوك مَشَاتِمُ؟ 
حموا جداهم: متعوا عطاءهم 
عَدَانِيَ عن تلك العَرَامَةٍ أنني عَلِيمٌ بأنَّ السيف بثلي عَارِمُ 
العرامة: التهور 
ون اش يُنْسي ويصبحٌ سالماً من الناس في داز البَلاء لَسَالِمُ 
ومَنْ رام تمي وانتقاصي فإنّني لْمُنْتَقِصٌ ما اسطئث منه وَنَالِمُ 
ولل في حاوي تو وأَرْضِه تادب راما القلاصٌ الوا 
مناديح: بدائل» الفلاص الرواسم: الابل السريعةء يقول: لي عنك بديل ويمكنني أن آرحل 
وتا جَلْجَلَ الوَجْنَاه بین رها َة خر تیمها مریم 
جلجل : حرك, الوجناء: الناقة القويةء قتودها : أخشاب سرجها 
سودنا الابیات السابقة لانها في غاية الجزالة وفیها فحولة في سبك الكلام» وفوق 
ذلك لم نر القدماء والمحدئین بقتبسونها في کتبهم. على أن فیها فوق ذلك تعبیر دقیق 
عن خلجات النفس وهي تمثل طريقة ونفسية ابن الرومي خير تمثيل 
۹ الآن عرفنا قيمة الشبيبة 
لاتلخ من يبكي يبه إلا دا لم یب کهابستم 
لا تلح: لا تلم 
لشتا تراهاحقّ رژییها إلا زمان الشيب والهسرم 
كالشمس لاتبدو فضبلثها حتى تُنَشَى الأرضٌ بالظلم 


AY 


۰ نصائح قبل ركوب البحر 
وقال في ابن الخبازة: 
يا قاصداً يُورانَ! شایز تلم 
كَنْبتٍ الرأي ولا خقهم 
ثبل الندام لات حبن مشتم 
لا نایها مايل للم 
شائلة المخدم: رافعة الساق التي فیها الْحَدَمَة أي الخلخال 


وا 


بل ان بين الفَخلین وافمم 

واقبض على أعضایفا راشتغصم 

فا ثرگب بحر اقلم 
بحر القلزم: البحر الاحمر 


۱ فارسي رومي عباسي 
وقال یعاتب: 
وكيف أَعُضي على النَنِيَةِ وال رس نحؤولي» والرُومُ آغمامي 
وقد نوج من وَلاءِ بني ال عَبّاس تَاجَاً يَسمُو به السامي 


۲ البورانية الکبری 
وقال في ابن الخبازة: 
با ابن بُورانَ! ما لجؤت من الوأ ولخيرء لک بر عظیم 
لو ثبفت الألى مضزا ین شهيدٍ وريد الی جنان النعيم 
كاد خيراً مِنَ البقاء لخربي. ‏ بل أَبَى شوم بجدّكَ المشؤوم 
ی جميعاً بالفشر والشزفیم 
سم العفو بلشییب. وهندي نماث دوم بلشنتییم 
المتیب : التائب 
ممل النامن عدلٌ امك حى سار فیهم کسیر جور سوم 
مثلما كان جور (ظلم) أهل سدوم (قوم لوط) شاملاً كل الناس (فکلهم فنوا بسبيه) کذنك عدل آمك 


۱۸۳ 


كيف نَدْعُوهُم لابایهم ری ي ومِنهُمْ أمُثالُ هذا اليم 
الزنيم: الدعي المشكوك في نسبه 

کل نخل ابوک عذلاً ین الل بو وعیسی يلا أب كاليتيم 

تطمث الارض من مَوَاطِنٍ بُورا ن وَلَوْ بین نم والخطیسم 

کل مُضو ین جسیها فيه فرع يُقتضيها الرّنا اتتضاء المّريم 

اقتضاء الغريم : إلحاح الدائن في المطالبة ر 

أَنْحَسُ القَذْفٍِ والهجاء لِبُورا نَّ ظهورٌ كالرًجم لِلْمَرْجُومٍ 

شتم بوران قد يطهرها مثلما يزيل الرجم الائم عن المرجوم حيث یکون عقاب الدنيا بدلاً من 

عقاب الآخرة 

کیف لا تسفط السماء على الأر ضيء وتُرْمَى من اجلها بالرجُوم 

من آجلها: من أجل بوران وأفعالهاء الرجوم: الشهب 3 

َرَت مُوبِقَاتٌ بُورانَ حشی ضاق عنها عفوٌ المَفُورٍ الرحيم 

عُلَبَئْهُحخَلامةًومجوناً بِالِقَوْملِلْسَبْحَةَاليِفْلِيم 

المغليم: الشيقة. بقصد غلبت زوجها بخلاعتها ۱ 

لت انمه نكيف أرادث صَرَّئَئْهُ کالکُزتن الشخطوم 

الكودن المخطوم: البغل المربوط 5 

فإذا يم في تغاضيهٍعنها قال: ین شاني اراح الهُمُومٍ 

رضي الشيحٌ بالذي قثّرَ الل 4 فألشی مَمَالِدَ الشسلیم 

مقالد التسليم: مفاتيح الاستسلام 1 


غير أن لم تَغْبْنه ظَرْقَةَ عين بفُجورٍولازنأة موم 


لوأطاعث كما عَصَتْ لاستَحمّث حا اللو دود إبراهيم 
خلت هی 


ليس لي من مجّاه بوران إلا فل منشوره إلى السنظوم 
شمان مهن ابا لاابتداغ والعلمٌ بانگعليم 
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هي تفري لي المَرِيٌّ فاخو حَنْوَما كالامام والساشوم 
تفري الفري: تأتي بالاعاجیب. فأنا فقط ألاحق آفاعیلها بالوصف مثلما يفعل المصلي المأموم 
خلف الامام 
ما آراني أَُسَيْرٌ رُ الشمر فیها ‏ سَيرّها في شهولها رالخژدم 
الحزوم: : الحزون أي ین فرغم أن شعري يتشر ويسير في السهل والوعرء فهي خراجة ولاجة 
وأكثر منه سيراً 
مي ی من القوافي وأشرّی في دُجَى اللیل والفّلا الدَّيِمُوم 
الدیموم: لعله البر الممتد إلى ما لانهاية 
عنلاما: النّهارٌ واللیل دَأباً ‏ يُعْمِلانٍالرَسِيمَ بعد اريم 
الرسیم: سير الابل السریع 
ليس يْحْلي منها مَکانْ مکاناً مي شي: شوش كالمُمُوم 
ر ی تجیشهانم نزني في المحاريبٍ طاعةً للرچیم 
تتظر انصراف الحيض بفارغ الصبر لتزني» وأين؟ في المحراب! 
ِي طبّث الحَيالٍ يَطرُقُ آمل ال أزضِ مِنْ بین این ومقيم 
صَمَدَتْ في الزنا ثناسل حرا ع فوا عدتها كالمَقيم 
ظلت تزني كأنها تناسل حواءء تباريها في النسل» فحواء ام البشرية لكنها بالنسبة إليها 
كالعاقر. وفي البیت ما يسمونه إحالة» أي استحالة وجود أي قدر من الحقيقة وراه 
المعنی» وفيه أيضاً خطأ في المعنى» فالزنا شيء والانجاب شيء آخر. . لكن. . 
خاطر خطر لابن الرومي فلا بد أن يحشره في القصيدة 
يها الجَالِدو مُمَيْرَةَ طُرَأ لا ینم قلات؛ ین ظَلُومٍ 
آیها الجالدو عميرة (ممارسو العادة السرية) لا فاتتكم ظلامة (أرجو ألا يفوتكم حق مغصوب) عند 
امرأة ظلوم 
كيف ضف وزج بُورانَ مَوْقُو ف على اب السبیل والمحروم 
تزع الله هَبْرَة المَحْلٍ منة فهو ما ششت من فوا سَلِيم 
يتكلم عن ابن بوران» فهو صاحب فؤاد سليم (أي مففل) 
یا ابن بُورانَ قد أَظلَكَ رَجْرٌ كالدُحَانٍ المذکور في خاییم 
الدخان الميين الذي يغشى الناس ويكون عذاباً عظيماً مذكور في سورة الدخان» وتبدأ ب حم 


1A0 


يا ابن يُورانَ لا مَمَرَمِنَ الل او ولا من تفناية الت رم 
کنت فيمًا آزی خیبت جائ ك هجا آبقی مَصَحُ ویم 
مصح آدیم: أديما (جلداً) سليماً 

نْتَعَاضَيِتَ خوف آغرع منة رَاضِياً حطَةً الدّلیل المَفِِيم 

أعرم: أكثر تهوراًء المضیم: المظلوم ۳ 

فإذا الأمرٌ فوق ما كنت فلز تّ. ولیس الیقینْ کالرجیم 

الترجيم: الظن 0 

صَدَمَتْ مِسْمَعَبِكَ شنم القوافي صَنمَة غاترشك كالمَائوم 
مسمعيك: أذنيك» المأموم: المضروب على أم رأسه (وأم الرأس الدماغ) 

لا ثُبَالي من با نك جهراً من عدو وین ولي حخميم 

آنتزشی بِبَبْكها وثبالي ‏ شمه يا ضَلالَ جلم العلیم؟ 

غير آني أنصبث جلدَة كيا فتململن. ۰ فانث غير موم 

لك مُذْرٌ أن لا تنام تعنري آنا ی من أن ام ليسي 
سليمي: ملسوعي (وكانوا يسمون الذي لسعته الحية السليم تفاؤلاً بأنه سیسلم) 

مَاكها حل سَيُودِي بك الدَّهُ ر وفنيها رای الشنهیم 

طرائق التسهيم: الخطوط في الثوب المقلم المخطط 0 

لايراني الإلهُ اجو عُنْري. نت مندي في حالةٍ المَرْحوم 


لِلْنُواني في وَصْفٍ امك شفل يا ابن بُورانَ عن صفات الرُسُوم 
الرسوم: الأطلال 


۳ العمّة الاجبارية 
وقال یمدح : 
خرْمث بالمشیب آشیاء حلت لي زماناً بِإِذْنٍ جي شام 


جعد سخام: شعر أجعد أسود. أي أن شبابه وسواد شعره أحلا له أموراً. أصبحت الان حراماً 
بسیب الشیب 


تنعل لمن أتاهاء ولكن لم یکن دوئها من الشیب ام 


1۸٦ 


سَؤْأني آن قفث شيبي فِيمًا لم أطخ فيو حاکع ۱ لخکام 
1 حاکم الحكام: الله 8 
وَمَظَّ الله والكتاب مت سث واقستنث اا اقسدام 
وله شیب بعد ذل تلف لت واخجنث ما إخجام 
سْنْتُ عن کل لد لو بمشيبي قلا كانَ لاله صيامي؟ 
واخياني أن لا يکود من ال بو خياني؛ ولیس منه اختشامي 
كادَهذاالمَتَابِيُمْكَدٌ إِجْرَا ما وبعضل الْمَعَابٍ کالاجرام 
التوبة بسبب المشیب لا بسیب التحریم کالاجرام (ارتکاب الجرم) 

کم بدا في الکتاب لي من ضیاء كان من قبل دوه کالقسام 
الکتاب: الفرآنء القتام: الغیار 1 

مَنَكَ الشيبٌ ذلك السْئْرَ لي ع هة قَرَّالَ العَمَّى ورَامَ التّعَامي 
وكلا الشيب والکتاب جميعاً واعظٌ زاجرٌ عن الآشسام 
غیر أن الكتابَ يُكْتَبُ بالأف لام والشيبٌ لیس بالافلام 
بل برع الحواوثِ المُضْمَيِلًا تب ور الشهور والاعوام 

۱ المصثلات : الشديدة 
لن تری مثلّه كتاباً نُبيناً لابشکل له ولا فجام 
ليس هناك کتاب واضح مبين مثل الشیب؛ ووضوحه لیس بالتشكيل ولا بالاعجام (التقیط)" 
مط عُفْلَ الخروف. بغرأ الأ ی كالصّبْحء غيرَ ذِي استشجام 
استعجام: غموض 1 
لهف تَفْسي على الشباب الذي أص بخ خلفي وذضزه داي 
له ننسي على الظَبّاِ اللواتي عائني عن قنیهها إِخْرّامي 
الآن يعرقني عن صيدها إحرامي (لبسي للشيب) 
لهت نفسي علی اخيكايي على الب غي قاين عد رم 
ودَعَنْني النساء عَمَّاَء وقد كنا 
ملك حل في سماء التعالي فوق شمس الى ور لام 
ايح 


AY 


وقطابا كَوَامِنٌ في المواهِي د كُمُونَ الشمّار في الاکمام 
سَاعِيَاتٌ إلى رجالٍ شود سارياتٌ إلى أناس نيام 
مُعْفِيَاتٌ من الوا مُضَمّا ‏ 5 ألا هكذاعَطَاءٌالككرام 

تعفي الناس من السؤال» ومصفاة من المن 5 


٤‏ واحيائي من النبي 
وقال برلي أهل البصرة ويذكر ما نالهم من الورزتيني صاحب الزنج: 
ذَادَ عن مُفتي دنية المنام شنلها عنه بالدسوع الشجام 
ذاد (أبعدٌ) عن عيني النوم اللذيذ انشغالها عنه بالدموع السجام (المنهمرة» 
أي نوم من بعد ما حل بالط رَو ین یلم الهَنَاتٍ المظام؟ 
الهنات : الأحداث 3 
آي نوم من بعد ما انتَهّك الرّن سج م جهارا محارم الاسلام؟ 
أفْدم الخائنُ اللعینْ علیها وعلی ال یا إقدام 
هت نفسي علبك أیثها الب لغفا كينل لفب الشرام 
بینما اهلها باحسن حال إِذْرَمَاهُمْ عبِيكمُمْ باشطلام 
اصطلام : استتصال 0 


تخلوها کائهم تَِطَعٌ دلب ل اذا را سسوم القام 
دخلوا البصرة كأنهم قطع اللیل عندما بروح (يعود ليلا الظلامٌ المدلهم. كأن الظلام كان يشتغل 
طول النهار في حقله وراح (عاد مساء) إلى بيته 


لّوا بِالمُهَئّداتٍ جرا فألقث حَننها الحایلاث قبل التّمام 

كمْ ضنین بنفيه رام مَنْجَی نئتئزا جبیت بالخسام 

© كران وی ترب الخد بین صَرْمَى کرام 

كسم اپ قد رای صزیر ییو بيو وَمْوَيُعلَى بضارم صَنْصَمٍ 

كم رَضيع هنال قد قطموه با لیف قبلّ حن الفطام 
شبا: حد 

كم فنا بخایم اللو کر فضخوها جرا ضير اكيتام 


AA 


کم فباو تصونة قد سَبّوّها ‏ بازا وجشهابنیر لام 
صَيَِحُوهُمْ کاب القوم منْهُمْ طُولَ يوم ک اه الف ام 
ات نف في ساعة قَكَلوٌّمُمْ ثم سافوا السْبّاء کالاضنام 
السباء: النساء المسبیات 
من رفن ین اء بمد یلك الام۶اء والخدام؟ 
مَرّجَا صاحِبَيٌ بالبصرة ار اء تضشریج نف ذي سَقَامٍ 
مدنف: مريض 
فا ثألاماء ولا جواب لها لِسُؤوالٍ. وسن لها بالكلام 
أبنَ ضوضاء ذلك الخْلّق فيها این آسواشها َو الرّحَام؟ 
این ُلك منها وفنك إلبْها مُنْشَآتٌ في الب‌حر كالأفلام؟ 
فلك : سفن» منشآت: قال ابن كثير إنها السفن الشراعية وقال غيره غير ذلك» الاعلام: الجبال 
أن تلك القُصورٌ والدُورٌ فيها أين ذاكَ البُنْيِانٌ دُو الاشکام؟ 
سُلْط البَنْقُ والخریق عليْهِمْ فَنَدَاعَتْ أركائها بانهتام 
البشق: الماء المنبئق 1 
وغلّث من حُنُولِهَا فهي قزر لا ری المَئِنُ بين یلک الأكامٍ.. 
حلرلها : أهلها الذين بحلون فيهاء الاکام: الاکوا والأكمة التلةء وهي هنا تلال من ركام 
غير یبد وال بائتاتٍ ثبتث بیِتَمن آنلاق مام 
باتات: مفارقات الجسوم فهي اشلاء. افلاق هام: رژوس مفلقة 
ووُجوء قد رششهایساء ‏ بأبي کم الوّجُوهُ التَرَاسي 
الترميل يكون بالرمل ويكون بالدم» وهنا بالدم 
لئت بالهوان والدُّلٌ شرا بعد طول التّبْجِيل والإغظام 
فثراها تشفي لیا عليها جارات بسهبوو وقتام 
هبوة: خباره قتام: غبار 
دائدامي على التَّخَلَّفِ عَنَهُمْ ‏ وقليلٌ مهم غناء نذامي 
كيف تَرْضَى الحَوْرَاء بالمرء یلا وَهُوّ من دون حُرْمَةٍ لا يُحَامي؟ 


۱۸۹ 


واخياتسي من ای إذاما لاقني نبپ أقَة التلام 
واالْقِطَّاصي إذاهُمْ خَاصَمُوني وتوّی النبي عنهُمم خضامي 
انقطاعي: إفحامي. خاصموني: أخذوني للقاضي 
مَثّلُوا قولّهلَكُمْ آیها الا من انا لامَكُمْ مَمَ السلسوام: 
أنتي أبن لقني جر من كرابم الافسوام 
صَرَّحَت: يا مُحَمِّدَاءه. هلا قام فیهارغاه خفي مَقَامِي 
انفزوا أيها الکرام انا ونقالاً إلى العبيد الطٌنام 
الطغام : الْعله 
آبرنوا مرن وانشم يبام سا وا یسوم الشبّام 
ضئفُرا قلي اغوة اتلروفم وزج زشم بسنبوه ایام 
آذرگوا نارهم عَذَاكَ لَدَيهِمْ بثل رَد الارواح في الاجسام 
لم هروا المیون مِنْهُمْ بضر نَأَِرُوا مُبركهم بانيقام 
انوا سَبْيَهُمْءوفَلٌ هم :۱ 5 حقَاظاأورَفْية للام 
۰ المدح والسؤال 
وقال في الرجل لا يُطمع في رفده إلا بعد مدحه: 
بلا كلام: أي هو هجاء دون لفظ الهجاء 


۲ لكنه يتكلم 

وقال في بعض آل نوبخت: 
يَفُري ال شوت ولکن يقري الضيوف ويلْلَمْ 
ولي ليرا لکت؛یتئکتم 


14۰ 


۷ الشعراء غير نيام 
وفال في علي بن محمد بن العباس: 
رتغارم الشغراء في أَشْعَارِهِمْ انضاق أغمارٍ وعَجر نام 
مغارم: مخاسر 
تاغل عن ذفر رب لم يَرَلْ حَسَنَ الاي سابع الانعام 
لم آختیتِ فيك راب بيذخني ایا ابن آگارم الأقوام 
آحتسب : أصتع الئيء لوجه الله» ليحسبه لي عنده 
لو كان مَذحي حِسْبَةٌ لم أكْسة ادا اس به مسن الاسام 
فاتبل مدیحاً واه بوابی او لاء كته بتارم غنم 
لائَنْبَئَنَ المذع نم تفش وتام والشتراه بر نيام 
واملمْ باتهم إذا لم يُنْصَّمُوا حَكَمُوا لانفیهم على لمکم 
وظْلائةُ العادي عَلبْهمْ تلقضي .تامهم يَبْفَى صلی لیام 


۸ ویلاه إن نظرت وإن هي أعرضت 
إن أمْبَلَتْ فالبدژ لاح وان مَضْثْ فالفصيٌُ رَاع» و َنَت فالریمٌ 
نَمَف بها عيني قَطَالَ عذابها ولَكُمْ عذاب قد جَنْاء میم 
نرث فَأَقْصَدَتٍ القُؤادَ بسهیها ثمالْثَنَثْ نخري تکدث میم 
أقصدت: أصابت 


وَبْلاهُ إن نظرّث وان مي آمرضت وفع السهام رئزضهن اليم 


۳۹ أدبني فأحسن تأديبي 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 
ونر نِقَافٍمسهقَُوّمَني ‏ لن نون لقذ أبقى وما لَْمَا 
ثقاف: تقویم وعقاب 
ما زا يَرْمُقُ في تقوييه أَوَدِي حٌى تَقَرَمَ لي عُودي وما الْحَطَمًا 
هذا الممدوح ظل يقوم آودي (اعوجاجي) برقق 


14۱ 


۰ يا ضد عیسی 

وقال يهجو خالدا القحطي: 
یا ضد عیسی! جاء من لا آب وجثشنا آنت من العالم 
أي أن خالداً القحطبي قد نزل في خلقته كل الآباء (تعریضاً بان آمه لم تترك رجلاً الا ومارسته) 


۱ التهنئة بسلامة المهزوم 
وقال يهجو سلیمان بن عبد الله الطاهري: 
كَثُرَتْ فشوخ أميرنا وتَتَابَعَثْ قَجَرَاهُرَبُ الساس داز كرامية 
ما إِنْيرَالمُعَرْيَاً خلفاءنا عَنْ كُورَةٍه ومُهَنَّمَاً بِسَلامَيَة 
کورة: إقليم 
ضرظ كَتَشْقِيقٍ الخریی وسَلْحَةٌ في عَارِضَيْوه وفي مَقارق هَامَيهُ 
مثل صوت شق الحریر» سلحة: غائط في عارضيه: في خديه. هذا اليت شتم بحت 


۲ ما لم تتكلم 
وفال يهجو (والأشهر أن البيتين قيلا في أبي تمام لحيسة كانت في لسانه؛ ونسبهما 
العباسي صاحب معاهد التتصیص لعبد الصمد بن المعذل أو لأبي العمیثل. والشك منه): 


يانَبِيٌاللُّوفي الشف. مر وساعیسی سل مریم 
وعیسی تكلم في المهد 
انك من آشعر علق ال ابم كل 
۳ فتح بيو لوجي 
كأنَّ آبا؛ حین واقع أَنَهُ آتاهاء وفي |خلییه كور بَلْمَمٍ 
واقع : جامع» احلیل: عضو الرجل 
فجاءث به قرا قبيحاً مُفَبِّحاً على ماپه من قِلَةٍ وتَبَظرُمٍ 
تبظرم: حمق 


۱۹۲ 


۶ النفس الخضراء 

أقام تيبي علي القِيامَةٌ وعمّمَني سنه أخرّى متام 

اة بچني وبين الملاح وأَوْحَش مني کُووس المُنَامَةُ 

اش ول عا ٠‏ على اب يسيع بني اوا 

ولما رت هام المشيب جعلْتُ الخِضَابٌ بسا ولام 
مجن: ترسء لامة: لامة: درع 

وما زنث الث في جِيلَة تُمِيدُ الكَبِيبة لي والوَسَامَةٌ 

تينك مد حَضَبْتْ الميي ب بعد اغوجاج أمُوري اسيقامة 

وعاةث إل خلال الشباب بجميعاً سوى مشک والمَرَامَةٌ 

خلال: صفاتء الفتك: الجرأة على الغزل» العرامة: الاندفاع 

توا فيه تلیل على شباب وفيه علبه لام 

سَكَنْتمٌ إن انت لم نخكَضِب ‏ فَسَوذ شاک نبل اسْدامة 

ولا تلني في طلاب الشّباب ‏ فدفسي به لم قل مُسْتَهامَة 


Poo‏ الفطام الصعب 
لن يَطِيِبَ الهوى إذا لمثَيْرْهُ وت دي انوابة انا 
الهوى لا بطیب إلا بالذنوب تنيره وتسديه (تحکم نسجه عرضاً وطولاً» 
لسث مُسْتَمْذِبا یضال خبیب اوئری فيو لي ذنوبٌ یام 
فحلا الهوى تببد شتاز ‏ وحم الهوى ول شُدام 
ليس أن نبيذهم الحلال كان كالبيرة التي بدون كحول» بل إن بعض فقهاء العراق کانوا أحلوا 
أنواعاً من الخمر وجدوا في بعض کتب اللغة أنه لا يقع علیها لفظ الخمر 


مَنْ أطالٌ ازنضع آغلاب هو شى نیما آری عليه الفِطَام 


آخلاف: ضروع 
فث بتژیک دموا والعدّ .ولا فان بها الأيام 


سَيْمَحَي الذنوب منك صَلاةٌ ‏ وشضی وجیفاوصبّام 
لن تم الجَچيم طني جلداً قد تا اوا لاس لام 


14۳ 


585 الشیق والقرم 
أَنْسَى تصيبي من الفعاة وى نصيب أذني وناظري وقمي 
لین يُحِبُ الكرام ین شبن ولايَصِيِدُ الملوك ین قرم 
القرم: اشتهاء أكل اللحم 9 


۷ دار البطيخ 
وقال یمدح إسماعيل بن بلیل: 
آَجتث لك الوَجْدَ أغصانٌ وکنبان ‏ فِيهِنٌ نوعانٍ تفال ورُمَانٌ 
أجنت لك الوجد: سبيت لك جني (قطف) الوجد نساء قدودهن أغصان وأردافهن كثبان» 
وخدودهن تفاح» ونهودهن رمان 
هذه القصيدة نبزها أحد آل طاهر دار البطیخ»» ودار البطبخ اسم دکان الفواکه في ذلك الزمن 
وفوق دینك آعناب مُهَدَّلَةٌ سُودٌلَهُنَّ من اللماء ألوانٌ 
وفوق ذينك (هنین: أي الخدود والنهود) شعر کقطوف العنب الاسود 
وین عجائب ما يُمْنَى الرجال به مُسْتَضِعَفَاتٌ له نهر أَقُرَانُ 
مُناضِلاتٌ بنبل لا تَقُومُله كتانب الرٍ يُرْجِيهِنٌ اقا 
یزجیهن : يدفعهن. خاقان: أمير الترك 
ولا يَدْمْنَ على عهِدٍِلِمُعْتَقِدٍ أنّى َمُنْ كما شُْبّهْنَ بُستان؟ 
معتقد: من عقد معهن عقداً على الوفاء 
fe‏ و و کو T3‏ و هه ا E‏ 
يَمِيِلُ طوراً بجفل ثم ینتم ویکتسي ثم یلفی وَهْوَ غربان 
إن لم أَرُرْ مَلكاً أشجي الخطوب به فلم يَلِدّني آبو الأملاكِ يُونَانُ 
أشجي الخطوب: أغيظ المصائب ٠‏ 
بل إن تَعَدَّتُْ فلم خی سِياسَتَها فلم يَلِدْني أبو السْوّاس اسان 
الخطوب إن تعدت علي ولم أحسن التحايل عليها فلا نُسبثٌ إلى ساسان (يقصد الفرس» فأمه فارسیة) 
قالوا: أبو سفن يان قلت لَهُمْ: لا لَمَمْرِي ولکن منه سَبْبَانُ 
قصت علينا الكتب القديمة حكاية غضب أبي الصقر من هذا البيت. العربي يرضى 
منك أن تمدح قبيلته وتنساه» أما أن تقول إن قبيلته عظيمة بسبيه فتلك مسبة. وسعى 


القوم مع أبي الصقرء ولفتوا نظره إلى الابیات التالية التي تمجد شيبان» ولکن بلا 
فاندة» وحرم ابن الرومي العطاء. وبالطيع سلق شاعرنا أيا الصقر بهجاء مر 


144 


وم أب قد علا بان تا شرف کساقلابرسُول الله دنا 
تسنمو الوجال بآباء» یله تسموالرجال بابناء وتان 
ولم أَقَصْرْ بِشْيْبَانَ التي بَلَعَْثْ بهاالمبالغ آغراق وأغضانٌ 
لا يَرِمَبُونَ إذا الابطال أَرمَبَهُمْ يوم عصيبٌء وَهُمْ في السَلْم رُمْبَانُ 
حَنُوا القَضَاءَ ولم بوا یس له إلا القّنا واطاز الق حيِطَانُ 


منزلهم الفضاء (البر)؛ وليس لهم حيطان تحميهم ‏ اللهم إلا القنا (الرماح) والأفق. أي أن لهم 
كل أنحاء اللاد 


سقى الله أيام زمان 
ذمب الذين تَهُرُمُمْ مُدَاححُهُمْ هَرَالكْمَاءَعَوالِيٍ المُرَّانٍ 
الكماة: السلحون. عزالي المران: الرماح الصلبة والمرئة في الوقت نفسه 
کانوا إذا اموا رَأؤا ما فِيِهِمُ فَالارْجيّه یمهم بمکان 
الأريحية: خلق یتحلی به بعض الناس في بعض الظروف. يكون المرء مرتاحاً في 
مكانه والقاً بنفسه فيكون أريحياً قادراً على الإعطاء» ثم يكون هذا الشخص نفسه في 
منصب كبير عليه» فتراه خائفاً هياباً لا يأخذ قراراً إلا بالرجوع إلى رئيسه» وليس 
مستعداً لحمل أية مسؤولية» فيفقد أريحيته. وقد عرفت امرأ كان مديراً على مثة 
شخص ویزید, وكان قليل الأربحية؛ وكنت أظن أنه لو كان عاملاً بسيطاً لتجلت 
أريحيته وحسن تعامله مع الناس 
والمذخ یرم قلب من هُوَ أَهُلُهُ فرع المَوَاعِظٍ قلبّ ذي اسان 
فدع اللنام فما ثوابُ مدیجهم ‏ إلا سواب اة الاونان 


4 الله آدری بلوعة الحزن 
وقال في بعض من كان يألفه ثم هجره: 
حازب أجفانه الرُقَاكُ نما يَسْكُنُ من ليله إلى سکن 
لانَنْفِسَاعَبْرَةُأجودٌبها نَلَسْتُ أبكي بهاعلى الدَْنٍ 
تنقسا: تحسداء. اللمن: الخرائب 1 
لم یخی السع لاني عَبَثاً الله دزی بِلَوْمَةٍ السخزن 
أبت أعثر على من بساعدني. على من يشرح لي سيب حبي الشديد لهذا البيت من الشعر. بيت 
كأنه الفتاة الفاتنقء اجتمع فيها الجمال والجاذبية» فلا تستطيع لها لا وصفاً ولا تشبيهاً 


۱۹۰ 


أساء بي ما تست من خسن وی 
منفتني مد الَرّاء به یا لیت ما کان منك لم نکن 
متعتني من نسيانك والتسلي عن فقدك لكثرة (حسانك في حياتك» فيا ليتك ما كنت محا 


۰ الطبيب المجرم 
وقال في إسماعيل اليهودي المتطبب وکان قد غلط عليه في علاج عالجه به: 
زر اسماعیل قِرْدّمجرمٌ إنْسَقاني َة الله شفاني 
لو رأى آم هلي لَمْحَة يوم شَاوَزث اليَهُوديّ نماني 
نفاني : تبرأ مني 


۱ توصية لمنکر ونکیر 
وقال لما توفي آبو حسان الزيادي: 
أقولٌ إِذْ مّت الدّاعي بمَضرعو: لَبَيْكَ لَبَّيْكَ ین داع بئبیین 
نَعَيْتَ من جَمَدَتْ عُرْرُ العيونٍ له فلم تض عَبْرَةٌ من عَيْنِ مَحْرُونٍ 
العيون الغزيرة بالدموع جمدت فلم تبك عليه 
با منكراً وتكيراً أَوْجِمَاهُ نَقَدْ خئوزئما بقليلٍ الخبر ملمون 
۲ آرجوحة الحمائم 
حَيّنْكَ عنا شَمَالٌُ طاف طائِمُها بجّة. فَجَرَتْ رَوْحَاً وزنخانا 
شمال (ریح شمالية) طافت بجنة (روضة) فأخذت تجري رحاً (نسيماً) وريحاناً (عطراً) ثم جاءتك 
لكي تؤدي التحية بالنيابة عنا 
عبت سرا فناجی الفصنٌ صاحبّه مُوَسُوساً وتَنَادَى الظيْرُ (غلانا 
موسوساً: مصدراً صوتاً خفيفاً 
وق مني على حُضْر مُهَدَلَةٍ تَسْمُو بهاء ونَشَمْ الارض أحيانا 
ورق: حمام» وهي تغني على أغصان خضر متدلية» ترتفع حيناً بالحمام وتهیط؛ بهبوب الريح» 
فتشم الحمائم الأرض 


تَخَالُ طایرها تشوانَ من رب والغصن ین مره عِطْفَيْهِ تشوائا 
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۳ الأعداء كامنة فينا 
تبني المَعاقِلَء والأعداء كامنةٌ فينا ِكل ظریر الحَدٌ مَسْنُونٍ 
0 طرير الحد: قاطع الحد 


وتَجْمَعْ المال نرجو أن يُخَلَّدَنا وئبْلنا قدأَبَى تَخُلِيدَ قاژون 


٤‏ ذنب سألت الله ألا يغفره 
وقال في خالد القحطبي: 
أسْتَغْفِرُ الله من ذنبي ومن حظأي إلا مجائي َي المُحُظَبِيي: 


نب ذلك دنب لنت أخْيْلْهُ لايَغْفِر الله دا الب آيينا 


أحفله: أحفل بهء لا يغفر: بالكسرء أدعو الله ألا يغفر 


۰ ثالثة الأثافي 
كان للارض مره تقَلان فلهاالیوع نَالِتٌبِمْلان 
الثقلان: الإنس والجن 
أنّهي مص اسيو عَلِمٌ الل 4 قأفني عن ذکره بالمعاني 
يا ثقيل النّقَالٍ! أَقُذَيْتَ عَيْنِي ليت أني كما أرَاكَ ثراني 
۰ آذان وشفاه 
وفال في دريرة الجارية؛ وکان آبو العباس المرئدي يعشقهاء وسال ابن الرومي أن 
پصفها: 
ذاث وجو كأنما قيل: كُنْ كَرْ دا بديعاً بلا نظیر. فکانا 
قد آزئن وأَسْمَعَسْناء ولك ترگث کل عاش نانا 
9 نمی هذه المَراشف ین رب لك یامن منم الاذانا 
المراشف : الشفاه 
دافيسمي العدل في جوارح قوم ترك الظلم بعضَّهامَيِمَانا 
العدل: بعدل؛ جوارح: أعضاءء أي أنك لا تعدلين بين آذاننا التي تسمع غناءك» وبين شفاهنا 
المحرومة من قبلاتك 


۱۹۷ 


أنا وال له یارب ره آهوا ل وان ذْفُتْ في هَواكِ الهّوانا 

آشتهي أن آعض منك بَتَاناً طال عشّي عليه يثي البَنْانا 
عضي البنان: غيظي» والمره إذا اغتاظ أو ندم عض أصابعه» أو وجب أن يفعل 

لم آتل منك مُذْ مَوَيْمُكِ حصا من توا يرا ولا اعلانا 


غير آني آبیث لَيْلِيَ خیرا فى أراعي ین تيو حَيْرانا 


۷ امتزاج الروحین 
آمایشها والنشن یم مَشُوقَة إليْهاء وهل بعة اليناق تدان؟ 
تدانٍ: اقتراب 
نیم قاها کي نموت خرازتي فَيَشْبَدُ ما آلقی ین الهَيَمَان 
الثم : ال 
ومَا كان یفذاژ الذي بي ین الجَوَى لِيَرْوَهُ ساتزشف الشُفتان 
كان فؤادي لین بشفي غليلّه سوى أن يّرى الرُوُحَبْنِ يَمْعَرِجَانٍ 
۸ شعراء وكتاب 
وفال في أبي الحسين کانب أبي العباس بن أبي الاصبع: 


ونحن مَعَاشِرَ الشّمَراءء لمي 
وإ كانوا أَحقّ بل فضل 


فإني اجره تبي رَمَاني 
إلى تسب من الاب دان 
وأَبِلَمَ باللسان وبالجّنان 
عارذ السَمَاوِيُ السکان 


فال الأزهري في التهذيب (741/5): عطارد كوكب الكُتَّابِء ونسخها عنه ابن منظور في اللسان 
منسوبة» والزبيدي في التاج. وهذا صدى لاقوال اليونان فيما يرمز إليه عطارد (الإله والکوکب) 
۹ الموت اللذيذ في أحضان القيان 
ولاح في القِيانٍ نقلث: مَهْلاً ژییت بنبل آزتار القِبَانِ 
من الُّمْرٍ النَّدَانٍ إذا اسْبَكَرَّتْ وصرّف الموت في السُمْرٍ اللّدَانٍ 
السمر اللدان: الرماح» اسبكرت: اعتدل قوامها. والصرف بفتح الصاد الخطب. وبكسرها 
المحض الخالص 


۱۹۸ 


۰ ازرع الحَتَ 
وقال في جحظة: 
آنیق الما قبل نفاقك العف ففي الدَّهْرٍ رَيْبْهُ ومَشوله 
رع الب تشين قينا ز؟ مزژوشا آنی تظضونه 
إنفاقك المال یعود عليك بالمال. مثل الحبوب تزرعها فتعود عليك بحبوب أكثر لتطحنها. لا 
تقرأها الب كما قرآها محقق الدیران» فلا یعود لها معنی 


۱ زراعة الحصی 
وفال یتنجز وعدا: 
قد حال لِلْموعِدٍ المأمولٍ خزلانٍ وقد تلا یی الحَوْلَيْنِ شهران 
ولو رف خصی المَعزاء مر لي مذ دا شيئاًء ولو في من صَفُوان 
المعزاء: الارض الصلبة. صفوان: صخر 


۲ شبق غانية 
قال ابن الرومي (علی لسان غانیة): 
نحن الجتَانْ اللُواتي ليس يُعْجِبّنا إلا الجسانْ لا نَحُدَعْكَ بالمین 
الحسان (النساء) يعجبهن الحسان (من الذكور) المين: الكذب 
لا تَخْبِط الحُبٌ بِالتَّقُوى لِتَعْطِمَنا على مخت أَذَمْنَاهُ الأمَرّيِن 
فلم نبغ فظ تُنْيانًا باغرّی ومئلّنا لا يبِيعُ التّقْدَبِالدَيْنٍ 
جب کل غلام فيه مَيِمَكَُهُ يلرو ادا ما اسْتَبَكْنَاهُ بابرین 


پنزو: یشب 
فاك الذي يُخُْلَصُ يُخُلّصٌ الود الصحیخ له ونشتري بَبْکَه منه امین 
۳ لم أطلبه كفناً 
ميلك فد لم أشاآل ك ذلك شوب كفي 
شالش کم نت ورُوحي بعدفي البستن 
وقد طال الم الب وخشث حواوت الزمن 
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۶ العيون تلوذ بأجفانها 
وقال في ابن حریث: 
إذا بدا وجهه 4 سسوم لادّث ب اج ف ان ها السیونٌ 
کاب سيف ریم تله مهم دیون 


۷۵۰ أطفال في أحضان القیان 
وقال بهن عبید الله بن عبد الله بالمهرجان: 
رنبان کائمائهاث مَطِمَاتٌ على بییهاخوان 
عاطفات : مقبلات منحنیات. حوان: حانیات جسومهن حناناً ورحمة 
مطفلاث رما خملن جَيِيئاً مُرْضِعَاتٌ وا لسن ذات لبان 
مطفلات: ذوات أطفالء یصف هيئة احتضان هؤلاء المغتيات لأعوادهن 
مُلْقِمَاتٌ أذف له یبا تاهِدَاتٍ کآأختن الران 
کل ول يُدْعَى بانناء ی بین عود وی زفر وکران 
کران: عود (عن اللسان) 
أنه دَمرّها شترجم عنه وَهُوَّبادي الغِئّى عن التَّرْجُمانٍ 
رابت العازف القوي يقول النغم بتفاصيله بعفق جيد وعُرَبٍ واضحة» ورأيت العازف الضعيف 
يختبئ وراء صوت المطرب ويتركه يفسر النغم. وعازفاتنا مغنيات أيضاً لكن عزفهن فائم بذانه 
۳ الحم والبَيانَ صَبِيّاً مدل عيسى ین مریم ذي الحنان 
الحنان: الرحمة : 
مُتَفَْنَ الشماع في أذ جرق زج عليهئَرٌ البَبَانٍ 
السماع: الغناء» خرق: رجل سخي» أربحي عليه: كريم على الغناء يسمعه فيجود بالمال» ثر 
البنان: غزير البد بالعطاء 
وَتَعَئَثْهُبا لتتانح فيه كَنْعَيْدَاءَعَاتَةٍهِفْنَانِ 
cote 9 4 ۰ 5‏ 
فأقامَالأميرٌ في سل یسوم فيهيِن كل يَمْمةرَوْجانِ 


أفجَنيٌ آییثه عَرَبِيٌ مجن ؛ ينعسي إلى عَدنانٍ 
آین: ایتیکیت 


۷۰۰ 


ماگ ها لا آق ول ذاق ولا قول في نخووة بها وافینان 
مدلاً: مفتخراً» نخوة: هنا معناها افتخار 
بین آئنایها مدیخ نفیس ‏ من لَيُوسٍ الملوك والفْرس ان 
راق معنئ» ورَقْ لفظاً کي رافق الخمر في رقيق الصّحَانٍ 
الصحان : الاقداح 
إن نکن سَهْلَةَ القوافي فليسّث في المعاني بِسَهْلةٍ الوختان 
نوافي هذه القصيدة سهلة» قالنون علیها كلام كثير» ولکن ممانیها ليست سهلة الوجدان (ليس سهلاً 
ایجادها) 
نانتیلها في يوم لهوك واعلّمْ انها بعدُ من ثیاب الصّيَانِ 
تیاب الصیان: الثياب التي تصان وتحفظ للمناسبات 
وانشط العُذْرَ في ارتخاص القّوافي وانُبَاعي سُهُولَة الأوزان 
أنت آلجاتني إلى ما تراه بالذي فيك من فنون المعاني 
أي وَزْنِ وأيُ خرف روي لهمابالمديح فيك بَدان؟ 
لهما فيك يدان: يستطيعان توفيتك حقك ˆ 
ضاق عن مَأثرانك الشسمر إلا فاءلائن ملفلل َاعِلانِ 


وهكذا فابن الرومي بری البحر الخفیف وزناً سهلاً. ولعمري هذا الشاعر لم يصعب عليه وزن ولم 
تحرن بين يديه قافية 


۲ سأغسلك بالصابون 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أقل ما يُوجِبٌ الکریم یمن يحرم الا يُذِيِقَهُ الهوتا 
رب موز لَقِيِتُ منك وین ن اجب الدُونٍ لم ین ونا 
مَافكُك ب‌انارهنته: بجداً أو بامیدا فلت َارُونا 

فك لساني الذي اتخذته رهينة» وذلك بتقديم جدا (عطء): أو باعتذار؛ وأنا مدرك أنك لست غنياً 
جداً 

تفت نمي وانت تُطْيمُني ولي نت عليك اموا 
اضق فإني اراك ان يَخِلَثْ نفسُك بالصّئقٍ رخت مَفْبُونا 


۰1 


ما رایت الاح وَاسِعَةٌ 
هر من المع ما تُجَمْجِمْهُ 


واللة خا والرزق مَضمونا؟ 
ما کون تون 


تجمجمه : تتردد فيه 


وانقك من الصّذر ما يَضُرٌ به 
تل: اغف عني عَكَرْتُ في جذني 
ولا تقل لي: نعم وعَرْمُكَ لا 
إني انرو إن أرَادَ مَيْنَتَتي 
وان آراة اللعيمٌ مَشْأمعي 
من دَنْسَ الهِرْض بِالمَوَاصِدٍ وال 
ولسث آزسي تنل قاضيةٍ 


لا تشر الدَاةَ في همَدُفُونا 
پاییک عشوي ولیس مَمْئُونا 
کریم قفوم غَدَوْتُ مَيِمُونا 
کنث له طشتء وطاغرنا 
-خلف جَمَلتُ الهجاء صَابُونا 
ذُوي سصاذیسر لا یسجوذونا 
دوي مواهِيةد لا يُيِيلُونا 


أنتحي: أقصد نحوهم 


قدأَنْعَبُونا بِحَوْك مَنْحِهِمُ 


وبِالتَّفَاضيء ومَايُرِيحُونا 


أتعبونا نحن بالنظم وبالمطالة» وهم أنفهم لا يُريحون (أي لا یستریحون) 


۷ طاب لي الرحيل 


وقال يرثي ابنه هبة الله: 


یی اب والعزاء معاً 
تاه لا تن لي د E‏ 
والآنَ حین ظَعَنْتَ عن و طني 


وطني: 


یا شرا قار ۱0۳۳۹ 
آولاتا! آنشم لتَافِتَنٌ 


يَمْضي الزمانٌ وأنت لي شَجَنُ 
سَمْج المُقَامُ وظابٌ لي الظَمَنُ 
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وثفارفون. فأنشم یهن 


۸ كدت أسأله رد الشباب 


يُغطي الرَغایْبِ جُوداً ین طبیعیه 


لا كالمُتَاجِرٍ بالمَعَرُوفٍ أحيّانا 


۰۲ 


لا يَْتَقِيبُ يذل العُرْفٍ مَْمَدَةٌ 


ولا تواء ىما آشتاء مانا 


لا يطلب ثواب المعروف مدحاً 


سَآلثهُ لئ لحلع حنْی كدت آناله 
فنا ئَجَهّمَ حَاجَاني لِكَثْرَيها 


رد الشباب جديداً كالذي كانا 
ولا تَلَوّنَ منه اوه الوَّانا 


۹ عبوس ملول متلون الم 
ثرأث في وجهت غنوانا 
ال E‏ 


أروند وثهلان: 


أو كل مالم يطغ فعلَهُ 
يا خسن الونجولفدينكه 
است لول خابل عهنه 


حائل : 


تضرم دا الوضلی» وثشحي إلى 


ني بالعذر إيانا 
انك قد عاینت قَيْطانا 
آنقل خی اللي آجفانا 
5 شبابي كالذي كانا 
أو کش آززنسار ونَهلانا 
جبلان معلومان 
عیسی ولا موسی بن عفرانا 
فاضتن إلى شیف انا 
تضبفت الكَامَات آنوّانا 
2 


تصرم: تهجرء يجتوي: یکره 


حتی إذا وَاصَلَ صارنثته 
ورین الدهرّذا حُفْنَةٍ 
وتعفد الوغد فانجازه 
تن إذا أج وت هم 
وما اش الواعدي مخبفاً 
خرن الناس» نقد أَصْبَحَتْ 


أو ششته صدا ومجرانا 
فا وتنت‌خین مَنْ لانا 
لف (ا دج ازه آنا 
۳ سا واغلان ا 
كلا ولا الَمُمتَن مَنَانا 
نفیی لاتألف زنستانا 


حذرتتي الناس : سلوکك جعلني أَخَدَّرُ الناس 


امش ي جلا 7 5 ۲ 


رب امرئ رز بآن قانا 


۳۰۳ 


۰ استسانه الحسنتا 
وقال يصف الکرم: 
ليس الکریمْ الذي يُعطي عَطِيّتَ على التٌناء» وان أَمْلَى به النَّمَنا 
بلي الکریخ الذي يُنطي عَطبّه لقن شَيْءٍ سوى انیختانه الحسنا 
١‏ حتى الريان يتعطش إليها 
فصل الاح ها له الم رب عنة الم نان والبَّيانِ 
لذه: لذيذة 


وجمیغ الراب یا یواها ‏ عبر لد للا دی الان 


۲ الشهيد 
گنه دنا له ین تم فا ضخث لدى ال من وان 


حَدَنْهُمُمَائَقَهُ الدَارِعِيِنَ مُعَائَقَةَ القاصرات الجسان 
حذته: متحتهء الدارعون: لابسو الدروع القاصرات: الحوريات 


۳ غافل جاهل 
وقال في البيهقي: 
جل يدعي الصّرامة وال ك وحَولاوُهُ تاك باب 
حولاؤه: يعني امرأته الحولاء 


ینلما بذعي من الیلم بالخ بو على جَهْلِهٍ وگفرة لَحَيْهُ 


۶ «غناء» الطنبوري 

وقال في أبي سليمان الطنبوري: 
اہو شُلَیْمانَ لا رضی طربقثه لافي غناء ولا تملیم صِبْيَانٍ 
واه کلب على أوْتَارٍ ِنْدَنَةٍ في تُبْحِ زوه وفي یبا مامان 


“f 


6 عحائب کیمیاء الحظ 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
عجت النامن من أبي الصّفْرٍ ذل سي بسصة الاجَارَةِ الدَّيْوَانا 
الإجارة: تأجير الفتى نفسه لجماعة من اللاطة يذهيون به يوماً ويتعاورونه. كلمة عباسية لا توردها 

القواميس لكن صاحب الأغاني أفادناها 
وتَمَمْري ما داك فجَب من أن كانعِلْجَاً فصاز من شَيْبَانا 
زن یلجه کیمياء |ذا ما من با أخاله إنسانا 

الجد: الحظ. كيمياء: علم تحویل المعادن الخسيسة إلى ذهب 


بفعل الله ما بشاه؛ کما شا 


۲ تطليق الهجاء 


۶ شی اء کایناً ما کانا 


واتتنسي لسسا تخت 
ساون تاك من يدي 
تا ۷ ارس ترا 
لا سل سیخ الهجا 
ین ال خلانق کلمم 
وار تست كل الارا 
وازی سک اي [ذ تفا 


تعامه : ت 


حستى يَسرّاني اة تيد 


ث إلى طولب زساني 
ت عليه ین َو المغاني 
وأَصونُ رض عن لسسانسي 
ل الدَمْرِء الا من ممجاني 
۶ وان رماي من رمسانسي 
لب ]شرا يسي آماني 


خضبي إذا غضبي ضراني 


Ye 


۷ صديق في الشدة موبّخ في الرخاء 
وقال في أبي سهل بن نوبخت: 
لي صديقٌ إذا ول مرضي أو رای بوم وني وب عمني 
يوم نوبتي : يوم مصييتي 
فإذا سا رای يدا زكري آورای بوم مطحي حط ملي 
تمه ني شدائدي لازخائي فَهْرَ لي کالطبیب لا كالمُمَئي 
لبس يُجْدي علي في يوم سلمي وغو في الحرب مُنطلي ومجلي 
منصل: سیف» مجن : ترس 
دسث آمك بین ضِدَيْنِ سنه واختدادي به ديد وضّئي 
سودنا آبیات هذه القطعة كي نلفت نظرك إلى هذا الوصف الدقيق لنوع نادر من البشر. وصف ابن 
الرومي هذا النوع وصفاً جعلني آتذکر من رأيت ممن ينطبق علیهم 


FAN‏ عانس عمرها مثتان 

منْمَتْ في الدُنَانِ حتی استفادّث بعد جين د سيم جنة عدن 
يصف الخمره استفادت: اكتسبت 

عانْسٌ تشهر الشباب جور بِنْتُ رن من الزمان وقَرْنٍ 


۳۸۹ عزة نفس 
بخ لاله إِحَاءَ طلم بیننا أرعاك فيه وأنتٌ لاثرعاني 


۰ اغفر جنوني وظنوني 
با کریما لم یز مُختیلاً يختاني عبرو بعَدَيِحَنْ 
یکی في مابألی به واأانبه بآنوام القن 
أَفف عي وآننني عفرتي بایياني ل یاب الزن 
عياذي: ملجأي 


۷۰۹ 


سدع آنلق ژوحي في السبتَنْ 

آنت َهْتبت لها خنو الوسَن 

: ی الجاني وَمَنْ 

كُنْ عزیراً بالشماضي. له يَنْركُ الجاني منلوب اللسَن 
اجعل عزتك (قوتك) بالتغافي E‏ فهنا يترك المذنب مفحماً 


وستی لاحَظتَه في مجلس ضصَرَبَ ازور أليلاً بل 
ضرب الزور بالذقن: كسر عينه وخفض رآمه فكأنما يضرب بذقنه أعلى صدره حيث الزور أي 
الحنجرة 


مُوَعِرَعَايِضٌ نانطن له ودکیْ القلب والعين قطن 
ابن الرومي في الشعر العربي كله بطل المعنی. هو الشاعر الذي بحلل النفسیات ويغوص 
على المعاني؛ وهنا بعبر عن نفسیته هو تعبيراً بالغ الصدق والحساسية . أسرف القدماه 
في الاشادة باعتذاربات البحتري . ولم ار أحداً تكلم في اعتذاریات ابن الرومي» ریما 
لأنها تي قصيرة وسط حشد حاشد من الأبيات في مصائد تطول فتبلغ مات الأبيات. 
ومن بعض همنا في هذا الكتاب أن نستخلص لك الذهب الإبريز من جبل التراب . فانظر 
إليه وتمتع ٠‏ وردد معنا شعارنا في هذه الكتب التي نصدرها : الشاعر بجيده لا برديئه 


۱ حب من طرفين 
شطظبم من جیبه شب سا بساث في يوم دجن 
مطلع من جيبه: مخرج من الشق في أعلى ثوبه» يوم دجن: يوم غائم 
ات سر نو قگییب تحت شضن 
لائث (لافٌ) منزره (لوبه) فوق كتيب (کفل/ردفین) تحت غصن (ف) 
فسد جاور الخش. لبه خحَدٌ السش مسشم 
الرشا: صغير الظبي 
۲۳ مشهد في الجنة 
با فؤادي علبْتّني مصیانا فأطغني فقد عصیت زمانا 
مَل الاویياء في جََنَّةٍ ادخ دنا ما ئتابلوا وا 


¥ 


قد تء ال زا علی اير ور 
وعلیْهم تیجائْهُن والأكالي 
يَتَعَاطَوْنَهاسُلافاً شَمُولاً 
ثم أَبُوا فَاستَقْبَلتْهُمْ حِسَان 
راهن مُشبلاب عَلَيْهِمْ 


لابیین الحَرِيرَ والأرْبجَوَانا 
ل تُبَاهى بِحُسْيها الئیجانا 
في جِنَانٍ مُجَاورَاتٍ جئانا 
من بناتٍ النعيم فُفْنَ الجسانا 
بابیهاج قد عَضْفَدُوا الأنوّانا 


ذکروا أن خلفاء ذلك الزمن کانوا إذا نووا عقد مجلس مجون وشراب لبسوا» وألسوا جلساء‌هم: 
اتباب الصفراء المعصفرة 


رَاشِنَاتٍ أَفْوَامَهُمْ رَثْفك الما 
تَارَهبَعْضُهُمْيَرُورُونَ بعضاً 
ثم يَخُنُونَ بعد ذلك بالخو 


۶ ما ترنتهظمُآنا 
ونژوژون هم أحيانا 
ر إذا ما تشوئوا الأرطانا 


الاوطان: البيوت. فبعد زيارتهم بعضهم بعضاً يشتاقون إلى بيوتهم والی. . ممم. . الحور 


۳ مفتاح العود 


ا 000 
وان انرءا يَعَرَى على لثم ثغرها 


على الضَّعْطِ والتّعْذِيبٍ في قبره يَقْوَى 


من يصبر على تقبيل فمها سيكون قادراً على عذاب القبر 


جَفَتْ مَامَةٌ منها وفع ساقها 


قما صَلَحَتْ إلا لِبَنْجَّقِها مَلْوَى 


جفت: كبرت هامتها (رأسها)ء وأما ساقها فدقيفة رفيعة» فهي أشبه شي بملوی 

(مفتاح شد الوتر) في البنجق (بيت المفاتیح في العودء ويسميه المحدثون أيضاً بيث 

الملاري). ومفتاح شد الوتر يكون رأسه مفلطحاً وبقيته رفيعة» بعكس خلقة الإنسان 
الذي رأسه أصغر من سائر جسمه 


۶ کذب الشهوة 


|ذا سا شنت آن‌ تخر 
aR‏ [مایفت بط ند 
وان ین ب شلد 


وگن الا ماهوا 


ف يوسا کب الشهوه 
عن ال لب دواد لتر 
عن ال‌هسناء في ارو 
یل الشیءل نموه 


۳۰۸ 


6 شاور 
افر إلى شُورَى الرّجَالِء فَإنّها لفساو رايك حين يَفْسُدُنَافِبَةُ 


لا تین پرأي نفيك وحتها رت حَافِيَةٍ عليك وحَافِيَةٌ 


۲ مهولة شتم الساقطین 

وقال يهجو ابن حريث: 
مجائیك يَشْفِيني وان لم ثُبَايِهٍ وحَسْبكَ داء أن نا شِنَائِيا 
عَلَْتُ لعن أَصْبَحْت تضحث عازن بشعري لقد أَنْسَى هیر بَاكيا 


عسی ابن حُرَيْثِ تنتریخ نوله إلى أنني عَائَيْتُ في القوافِيا 
نَيَشْفَى ره از يَف کربه نکئيه آذ قد سني وغنانیا 
شقني: شق علي وآرهقني ۱ 
فلا يَتَكَيِل في نا بجَهْلِهٍِ فَلَسْتُ نما أفدي إليه مُعَانِيا 
وأنّى آغاني فيه شِغراً أقونُه وهَاجيه لا يَبْغي البه المَرَاقِيا؟ 
المراقي: الدرجات الصاعدة 1 
وذاكَ لأنّ اشنم في کل سَاقِ يَجيء مَجِيء السْیْل يَطنْبُ وَادِيا 
۷ ليتني أعور 
فضي الجفونُإذا بدا من هو مسظرالكَرِيهٍ 
قفدقلتٌإذكًزِيتدُْبه يني وَعْمّنُ مُبْصِرِيه: 
یالیت لي بضچيختي زاء ي اليه 
ليت عيني الصحيحة مما يليه (من جهنه) عوراء 


۸ الهدم أسهل 
یا َابِلَ المدح فیوینا وتاخلاً منه بالقطایا 
یا قابل مدحنا فيه (قولنا المدح فيه» 
جرّت عليناء وکنت یشن يجورٌ في الشکم والقّضايا 
نحن على هَدْممايَئَيْنا أُقُدَرُمِئًَا على الايا 


۰4 


این الهجاء فيو صو این تلم المتایا 
ماب لا یاف فيها ان ولا ششی خطايا 
يري بهافي البلاد شغر تخمل آعبّاءء المطايا 
4 الشهوة والقدرة 
من مَاتَ مات كما قد یل حاجَتّهُ إلا الشبات. وحَاجَاتٍ يُبَنُيها 
قال القديم: تموت مع المرء حاجانه/ / وتبقى له حاجة ما بقي (من الحماسة) ويقول ابن الرومي: 
يموت الشباب ولكن حاجاته تبقى 
يَمضي الشباب ويُبّفي من لَبَائَِه ‏ شَجْواً على النفس يَشْجُوها ويُشجيها 
لبانة: شهرف الشجو: الهم» یشجو:یُحزن؛ يُشجي: يقهر 
لبت اللْبَانَةَ کانث تنقضي معَهُ أو كان يَبْقَى ویبقی الدهرّ بانیها 
سالت ابا عيسى (زميلاً شبخاً عملت معه في موسة إعلامية قبل عشرين سنة): يا أبا عبسى! هل 
تخف الشهوة مع العمرء فقال جازماً: أبداً. بل تبقى على حالهاء وتقل القدرة 
في | النفسر منه بَقِيَّاتٌ د تعنیها 
ون برع ما اسشودفه تحلّداً اة لَك لا نَسْطَيعُ تلضیها 
وكائتٍ النفس يَنْهَاها إذا غَوِيَثْ "نا سِوَاهاء كَيِئْها ان ناهيها 
۰ الشيب قنبلة ضوئية 
أَمِنْ بعد إِبْدَاءِ المشيب مَقَاتِلي رامي المنايا تَحْسَبِينِيَ نَاجيا؟ 
غدا الدهرٌ يُرميني سهامُه لشّخصيء ويُحُلى ما يُصِيبٌ سَوَادِيا 
كان الدهر يرميني فيخلي (يخطئ) لانني غير ظاهر له بشعري الأسود 


وكانَ كَرَامي اللیل» يَرمي ولايّرى؛؟ فلما أضَاء ایب قَخصي رآنیا 


کلاء و لكنّه ي یُمضي وقد 


١‏ أسير الطيلسان 
لي طیلس ان آتافي یه 
رعزمت الأيامٌ جانبیه 


5 ع ه مج 


تدم یامه تیه 


۳۹۰ 


ما هل تبص د E‏ 


7 سورة المنافقون «يحسيون كل صيحة علیهم»» وفسرها ابن كثير بأنهم لجبنهم يحسبون وراء كل 
صيحة مصيبة ستنزل بهم» وهذا الطيلان ركيك ومهدم ومخلوع القلب 


54 الأيام تمضي علينا ثم تمضي بنا 
ويأتي للفتى بو َو ومايأني له يأتي عليْهٍ 
سیقولها الشريف الرضي بعد منة سنة آنق: ما أسرع الأيام في طبنا/ / تمضي علينا لم تعضي بنا 


۳ الشطيرة 
الجامع لكل اللذات هو الساندويش» وها هو ابن الرومي - أوصف الوصافين - يصفه لا 
خُذْيَامُرِيدَ المَأكل اللَّذِيذٍ جَرْدَفَتَيَ شُبْرِمِنَالكُمِيِذٍ 
مريد: طالب؛ جردقتي خبز: رغيفين» السمیذ: الطحين الخشن 
لم تر غَیْنا ناظر شِبْهَيْهِما فافتير الحَرْفَيْنٍ من وَجْهَيْهِما 
اختر رغيفين جمیلین؛ وافتسر (اقطع) الحرف الخارجي الناتئ من كل رغيف 
حنَّى إذا ما صَارَنَا صَفاصفُا فائیث على إِحْدَاهُما نَتَائِفا.. 
فإذا صار الرغيفان صفاصف (متويين) اتف على أحدهما فقط نتائف من. . 
من ل لخم فروج وآ لخم فزخ يَدُورُ جودابهُ ما بالفد لفشخ 
۰ من لحم الدجاج. والجوذاب: طعام من لحم وأرز. فافهم أن الرجل يأخذ من طيخ يوم أمس 
ما فيه من لحم وينتفه فوق الرغيف 
واجمل عليْها آشظراً من لوز مُعَارِضَاتٍ أشظراً من جوز 
اجعل على هذه الخبزة اللوز والجوز: سطراً لوزاً يقاطعه سطرٌ جوزاً 
إِعجََائهَا آلجُبْنُ وَالرَّيْمُونُ وشکلها التَّعْنَمُ والگرزشون 
وبما أننا جعلنا اللوز والجوز كالأسطر فلا بد الآن من الاعجام (التنقيط) لكلمات 


هذه الأسطرء فلتكن النقط من فتافيت الجبن وحبات الزیتون؛ ثم لا بد من تشكيل 
الکلمات» فلیکن التشكيل بالنعنع والطرخون (وهو نبات عطري شبيه بالتعنع» 


3 


واعْمَدْ إلى البَيْضٍ السَّلِيقٍ الأخمر قتزهم الجسسن بو ور 
وهات البیض المسلوق واقطعه آقماراً أقماراً. فوسطه کالدتانیر تدنر بها سندويشك» وأطرافه 
الیضاء كالفضة تدرهم بها (تجعلها دراهم) الرغیف 
وئَرّب الأشر بالملح ولا کین ولكن فتراً مُعَدَّلا 
وضع ملسا ولا تكثرء فسندويشك حتی الآن کفیل لك بالکولیسترول والدهون الثلاثية» ونصف 
دستة من الامراض الاخری. فلا داعي لكثرة الملح درءاً لضغط الدم 
ورد الْعَيْنيْنٍ فیهالخقا ‏ فلا بلمینین منهاعشا 
لا تنس أن تتأمل المنظر 
ومع العَین بهامَلِيًا لبق الب وگل میا 
٠‏ ثم ضع الخبزة الثانية فوق الاولی ليصير السندویش سندويشاً 
مَيّءنَئاياكَ, وکننا كَُدُْمَا تُشسرعٌ فيمّاقد بَئَيْتَ الهدْمَا 
حضر ثناياك (أسنانك) وابدأ كدماً (عضاً/ أمي تقول كزماً)ء والنتيجة أنك تهدم ما بنیت 


TY 


فهرس الاعلام 
كل رقم هو رقم القطعة لا الصفحة 


اجتهدنا في ضبط هذه الاسماء ما وسعنا. ورتبناها على اسم العائلة - 
مخالفين ما درج عليه الأكاديميون في رصف جداولهم - حتی يكون أبناء العائلة 
الواحدة معأ ولا يخفى ما لهذا من فائدة. ثم إننا نلقى العنت من الترتيب 
بحسب الاسم الأول» فكل الناس اسمهم محمد وعلي وإبراهيم. لعل هذا 
الفهرس يعين من يريد تتبع سلوك شاعرنا مع أحد ممدوحيه أو مهجويه ضمن 
مختاراتنا هذه. فأما من أراد دراسة ابن الرومي دراسة تاريخية فعليه بالديوان» 
وقد صنع له محققه الفاضل حسين نصار فهارس جيدة. 
أبو سليمان المغني: ۳۳۰ 
آخفش: علي بن سليمان الأخفش (الأصغر): 0117 ۰۲۸۹ ۲۹۱ 
أعرج: فضيل الأعرج (الشاعر الكوفي): ٠١١‏ 
باقطاني: أبو عبد الله الباقطاني: ۳۰۵ 
بحتري: البحتري الشاعر الوليد بن عبيد: ۰۵۲ ۸٩‏ 
بدر: أبو عبيد الله بن أبي العباس بن بدر: ۳۳ 
بلبل: أبو الفوارس» ابن أخت أبي الصقر: ۱۳۱ 
بلبل: إسماعيل بن بلبل» أبو الصقر: ۰۱۷ ۰۳۹ 14 ۸۰ ۸۲ ۳ ۰۱۲۳ 


۳۸۵ ۰۳۷۹۱ ۰۳۵۷ ۰۳۲۱ ۰۳۱۳ ۰۲۸۳ ۲ 

بهفي : ابراهيم البيهقي. آبو إسحق: ۰۲۱۷ ۰۲4۲ ۰۲۵۸ ۳۸۳ 
ثوابة: أبو الحسين بن ثوابة: ۲4۲ 

ثوابة: أبو العباس أحمد بن ثوابة: ۰۳۵ 55 (بائية السفر)ء 161 
ثوابة: بنو ثوابة: ۲۹۸ 

جحظة: ۳ او ياك YY‏ ۳۷۲۰ 


۳۱۳ 


جراح: آبو عبد الله محمد بن داود الجراح: ۱۷۰ 
جعفر : ۱۵۹ 

حاجب: آبو شيبة بن الحاجب: ۳۷ 

حریث: أحمد ابن حریث: ۰۱۷۱ ۰۲۹۹ ۰۳۷۶ ۳۹۲ 
حريئي: آبو بكر الحريلي: ۵۳ 

خبا بن الخبازة: ۰۱۳ ۰۳4۰ ۲۶۲ 

خرداذبة: عبد الله بن خرداذبة: ۸۵ 

خلال : الخلال: ٠١١‏ 

خنساء: ابن خنساء (صاحب الطائي): ¥ 


دبس : ۱۹۶ 

دجاجي : ابن الدجاجي : 114 

دريرة المغنیة: ۰۷۰ ۳۹۳ 

دفاق: آبو پوسف» یعقوب الدقاق: ۰1۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۸۹ ۳۱۱ 
دلف: أبو لیلی بن عبد العزیز بن أبي دلف: ۲۳۱ 
دليل: إسحق بن دليل: ۲۷۳ 

رومي: العباس (والده): ۱۲۸ 

رومي : علان (خاله): ۱۸۲ 

رومي : محمد بن علي بن العباس (ابنه الرضیع) : ۹1 
رومي : هبة الله (ابنه المتوفی): ۳۷۷ 

زمن: آبو موسى الزمن: ۲۷۸ 

زيادي: آبو حسان الزيادي: ٣٣۱‏ 

سلمة: المفضل بن سلمة: ١١‏ 

شاجي الجارية: ۷۳ 


شراعة: سوار بن أبي شراعة: ۲۰۵4 

شطرنجي : آبو القاسم التوزي الشطرنجيي: ه 

شنطف: ۰۱۹4 ۰۲۱6 ۰۲۳۵ ۳۰۱ 

صاعد بن مخلد: ۰٩۱ ۰۲٩‏ ۰۱۹۱ ۰۲۰۵ ۲۳۶ 

صاعد: العلاء بن صاعد؛ آبو عیسی: ۰۱1۹٩ ۸٩‏ ۰۲۱۵ ۲۳۶ 
طالقاني : أبو بكر الطالقاني: ۲۹۵ 

طاهر: ابن أبي طاهر: ۱۸۳ 

طاهر : بتو طاهر: ۰۱۱۷ ۳۱۸ 


۳۹ 


طاهر : سلیمان بن عبد الله بن طاهر: ۰۵۷ ۰۱۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۲۷ ۳۵۱ 

طاهر: عبید الله بن عبد الله بن طاهر: ۵۱ كل ۹۷ ۱۹۷ ۲۶۸ ۲۷۰ 
۵ ۰۳۷۵ 

طاهر : محمد بن عبد الله بن طاهر : ۰۷ ۰۳۱ ۹۸ (رئاءک ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۳۰۸ 

طائی : الطائي: EV‏ 


طب: اسماعیل اليهودي الطبیب: ۰۱۷۶ ۳۲۰ 

طبوري: آبو سلیمان الطنبوري: ۳۸۶ 

عروس : ابن عروس: ۲۳۲ 

علوي: يحيى بن عمر : ۷4 (الجيمية الکبری)» ۱۸۳ 

على بن محمد بن العباس : ۳۸۷ 

عمهمة (سيد وحيد المغنية): ۱۲۰ 

عيسى بن شيخ (أبو المهند): ۱۹۳ 

۹٩ عیسی:‎ 

فراس: ابن فراس (ذکرت بعض الروایات أنه دس السم لابن الرومي بأمر من 
القاسم بن عبيد الله بن وهب): ۰۲۰۲ ۳۰۰ 

قاشي : العباس بن القاشي : 1۰1 

قحطبي: خالد القحطبي: ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰44 ۰۱۷۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ ۲۲۱ 


TUE ۰۳۵۰ YAY ۲۷۷ ۰‏ 
قرة: ابن أبي قرة: ۱6۲ 

قنوط: أبو عيسى بن القنوط: ۲۷۵ 

كاتب: أبو الحسين الكاتب: 734 

كنيزة: ۰۷۷ ۰۲۰۰ ۳۲5 

كوكبي : الکوكبي : ۳۵ 

لحياني: اللحياني: ۱۰۸ 

لحية الليف المعلم: o’ Fo‏ فلاو 

مادرائي: إبراهيم بن أحمد المادرائي: ۲۵۷ 

مارمة: ابن مارمة: ۳۰۷ 

مبرد: المبرد النحوي: ۱۳۶ 

محمد بن علي : ۱۷ 

ملبر: إبراهيم بن المدبر: ۲ ۰۱5۵ ۰۱3۹ ۰۱۷۹ ۰۲۲۷ ۲۹۹ 
عرئدي: أبو العباس بن أبي بكر بن عبد الله بن بشر المرئدي: ۳۹۲ 


۳۰ 


مسیب: علي بن عبد الله بن المسیب (من رواة الدیوان رغم القذع الذي ناله فیه, 
العقاد يجعل الراوي عبيد الله بن المسيب» ثم في صفحة قريبة يجعله علي بن 
عبيد الله بن المسیب. ثم يورد الاسم كما أوردناه في فاتحة هذه المادة» وهذا 
أدعى إلى الاطمئنان لما أوردناء»: ۰۲۰ ۱۳۷ 

معتضد: المعتضد الخلیفة: ۳۳۲ 

معلى: محمد بن أحمد المعلی؛ أبو الحسين: ۲۷۶ 1 

مغني : أبو شيبة سلامة بن سعيد المغني: ۱۸۸ 1 

منجم: علي بن يحيى المنجم: ۰۲ 0147 ۰۱۷۷ ۳۱۹ 

منجم : يحيى بن علي المنجم : ۸ 

منصوري: المنصوري الهاشمي المحتسب: ۰۲46 555 

ناجم: آبو عثمان سعيد بن الحسین بن شداد المسمعي الناجم (تلمیذ الشاعر 
وراویته): ۰۷۸ ۲۸4 

نجح الخادم: ۸۶4 

نصر (الغلام): 4۰ 

نضر الجهید وأخوه: ٠١١‏ 

نوبخت: آل نوبخت: ۳4۱ 

نوبختي: آبو جعفر محمد بن علي بن إسحق النوبختي: ۳4 

نوبختي: آبو سهل بن نوبخت: ۰۲۸۵ ۰۳۰۲ ۰۳۳۵ ۳۸۷ 

ماشمي: آبو العباس آحمد بن صالح الهاشمي: ۱۷۲ 

هاشمي : عبد الله بن صالح الهاشمي : ۳۹ 

۱۲۰ 

وراق: أبو حفص الوراق: ۰۲6 ۰۱۱6 ۰۱۲۵ ۰۱۵۷ ۰۲۱۸ ۰۲۹۶ ۳۱۹ 

الوزنيني صاحب الزنج : ۳4۶ 

وهب: وهب بن سلیمان بن وهب بن سعيد (صاحب البرید): ۰۱۵ ۰۱۱۳ ۰۲۱۹ 
۳۲ 


وهب: آل وهب: ۰۳۸۸ ۲۸۷ 

وهب : القاسم بن عبيد الله بن سلیمان بن وهب: ۰۱۰ ۰۵۸ 4۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۸ 
AY ۷ 6 ۳ 1۲‏ ۳ ۲ ۰۲۸۸ ۰۳۰۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ 
۸ ۳۹ 

وهب: عبید الله بن سلیمان بن وهب: ۰۱۱۲ ۱۸۰ 

وهب: الحسن بن عبید الله بن سلیمان: ۰6 ۰۱۱۲ ۲۲۱ 

یزداد: عبد الله بن محمد بن یزداد: ۸۱ 


۳۹۹ 


فهرس الأغراض 
الرقم هو رقم القطعة لا الصفحة 


شتم وشماتة 

OEY ITT AYA ۰۱۲۵ IT IIE CAY ۰۸4 لمجاء: ۵۲ 1 كل‎ 
۱۹۲ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ IIT حمل حك‎ oY NOT ۳ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲۲۱ CEY ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ YT ۸ 
۱۳۹۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ 0۳۵۰ ۰۳۸۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۰۱۹ ۰۳۰۱ ۸ 
۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۷۶ ۶ 

هجاء بالابنة/ باللواط : ۰۲۰ ۰۳۵ ۰۱۳4 ۰۱۵ ۱3۵ ۱۲۰۸ ۰۲۷۸ ۰۳۳۷ ۳۸۵ 

قذف آم اللسهجو: ۵۳۰۱۲ ۰۵۵ ۰۱۸۲ ۱2۰ ۰۱۱۱ ۰۲۵۸ ۰۲۷۹ ۳۲۰ 
۰ ۳4۲ (البورانية الکبری)» ۳۵۰ 

تذف زوجة المهجو: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۹6 ۰۱۱۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۷۶۰۶ ۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۸۲ ۳۸۴ 

فرن (الزوج الفافل/ المتفافل): ۰۱۳ ۵۳ ۰۷۲ ۰۲۳۷ ۲۱۹ 

۳۹۵ ۳۲۸ ۱۳ (AF ۳ ea 

۲۱۵ ۰۲۱۹ ° IAA AAA «17A 41554 هجاء مغن/بة: ۱6 لاه‎ 
۳۹۳ ۰۳۸۶ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۲۳۷ ۶ 

شتم محض : ۰۱۱ 1۳ 

ضرطة: ۱۵ وى ۱۳ ۰۲۱۹ ۳۱۲ 

صفع : ۱۳۰ 

CVT 1°71 44 40 AY وول لضن‎ YY oF [1 ىناء 1« لا‎ 
FAA ۳۵۷ PET ۳۳۷ ۳۱۳ ۳۰۸ ۳۰۲ Ao ۲۵ ۶ 

شماقة: سا Feo ۳ AT (TIT‏ ووم 


¥ 


مجون وخلاعة 

شبق الرجل: ۲۵۲۰۱۲۰۰۷۱۰۱ 

شبق المرأة: ۵٩‏ ۰۷۰ ۰۷۷ ۳۷۲ 

استهنار ومجون: ۰۳۵۶ ۰1٩‏ ۰۷۱ ۰۸۵ ۰۸۸ ۰۱۲۰ ۰۱۸۹ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۰۳۰۱ 
۷۲۳ ۰۳۲۹ ۰۳4۰ ۳4۲ (البورانية الکبری) ۰۳۵۵ ۰۳۷۰ ۳۷۲ 

رقفة دیسن: ۲۳ °« اقل °°( لحلل ۱۰۹ IE‏ هلال EA IE‏ 
۵ ۳ ۰۲۵۱ ۰۲۸۵ ۰۳۰۱ ۰۳۳۰ ۰۳۸۲ ۰۳۵۵ ۳۹۵ 

خمر وسكر: ۰۱6 ۳۷ لاق ۸۸ ۱6۰ ۰۱۹ ۱۹۹ ۰۲۱۱ ۲۵۱ TIT‏ 
۰۵ ۰۳۳۱ ۰۳۸۰ ۳۸۸ 

رمضان: ۰4۲ ۰۲۷۱ ۳۱6 

۳۹۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۱6۲ ۰۲٩ سخریة:‎ 

۰۱۱۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ AMEY ۰۱۳۵ ۰۱۲۵ ۰۱۱6 ۰۸6 ۰۷۱ ۰۱۱ ۰٩ فكاهة:‎ 
۱۳۵۳ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۵۸ ۰۲6۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۶ 
۳۷۳ ۰ 

1۰۱ ۰۲۲۸ ۰۱4۸ ۰٩۰ ۰8۷ طیلسان:‎ 

غزل حسي: ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۱۲۰ ۰۱64 ۰۱۵1 ۱۲۷ (حسي وعاطفي): ۰۱۸۰ 
۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۲۵۲ (أنشوطة الوهق)» ۰۲۵۷ ۰۲۲۰ ۲۹۵ (باب الطاق)؛ 
۶۰ ۳4۸ (ونزعهن آلیم» ۰۳9۷ ۰۳۹۲ ۳۲۷ (الروحان یمتزجان)» ۰۳۹۹ 
۳۹۱ 


بين المدح والقدح 

إلحاح واستجداء: ۰۳۱ ۰۸۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۱۱۳۱ 
۸ ۰۱۸۱ ۰۱81 ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲8۷ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ 
۵ ۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ ۳۷ 

بثر وحبل: ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۹ ۰۲6۱ ۳۰۷ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۹۵ ۰۸۲ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۵۹ ۰4۱ ۰۳۹ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۱۰ ۰۵ عتاب:‎ 
FAT ۰۳۷۹ ۰۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۰۰ ۰۲۵6 ۰۲۲۷ ۰۱۷۲ ۰۱۳۱ ۱۲۳ ۸ 
۳۸۹ 

اعتذار: ۹۷ ۰۱۲۲۸ ۰۳۲6 ۳۹۰ 

۰۱۳۰ ۰۱۱۵ ۰۱۰۲ CAT ۰۵۹ ۰۳۹ ۰۳۷ تحذیر وتهدید: ۰۱۰ ۰۲۷ ۰۳۶ الال‎ 
oY ۳ الالال افك‎ TEA ۲ ۷ IVY AYY ۸۳ 
۳۹۸ ۳۷۲ ۵۵ 


۳۸ 


هاعر يرز آنیابه: ۰4 ۰۱۳ ۰۳۰ ۵۸ ۰۱۱۵ ۰۱۵ ۲۳۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ TEY‏ 

یدح ۲ ف A‏ حل OSA IOV AY OF CET FF FY NY‏ لاقل 
AY AMY 6 ۵ AFF‏ ۰۸ ۰۱۸۷ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ ۲۳۲ ۲۱۷ 
CTE ۳۳۲ ۳۰۷ ۳۰۰ ۰۲۹۹ TAT ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۵۷ Yor‏ 
۷ ۳۵۸ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 

بلح للد ف ۱۵۳ ۰۱34 ۲۵۲ ۰۳۷۲ ۳۷۹ 

طلب کساءء طعام شراب: ۰۸ ۰۳4 ۰۱۳۸ ۳۷۳ 

شکر : ۸ 

زهد وفناعة 

قضاء وقدر : ۰۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۲۸٤‏ 

TAT (TIT ۰۲۵۰ ۰۲۳۹ ۰۱۱۳ cE CFA ۵ : فباعة‎ 

إيمان: ۵ 

زهد: ۰۷۶ ۰۱۲6 ۰۱۲ ۰۱۳۹ ٠٤١‏ (بذيل القصیدن) ۰۱۵۲ ۰۱۸۵ ۲۰۵ 
5 (قيام الليل). ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۰۲۸۱ ۰۳۳۱ ۰۳:۳ 544 (رثاء البصرة)؛ 
FAY ۳‏ 1۰۲ 

TEE ۰۲۳۱ ۰۲۱۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۱ ۰۱۵۵ ۰۱44 ۰۱۲ حكمة:‎ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۰ ۰۳۱۳ ۰۳۵۲ ۰۳۸۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹ ۰۲۱ ۶ 
1۰۲ ۰۳۹۵ ۶ 

حماية الله: ۵ ۱۰ 

رثاء: ۰4٩‏ 1۷ ۰۷ 45 (واسطة العقد)» ۰۹۸ ۰۱۲۲ ۱۳۷ (رثاء بنت)) ۱۸۲ 
(خاله). ۰۲۰۲ ۰۲۵۹ ۳۳۰ (أقه)» ۳46 (راء البصرة)» ۳۷۷ (ابنه هبة الله) 


شكوى وضراعة 

فقر الشاعر : ۰۱۰ ۳٩‏ 15 ۵۸ ۸۰ ۲۵۱ ۳۰۶ 

عذاب العاشق: ۰۲۵۷ ۰۳۵۹ ۳۹۹ 

صلعة: ۰۱۱6 ۰۱۵۷ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۲۹۲ 

شيب: قل لل (EF‏ او ¥1 ofl ITY AYY IY AY‏ فا ككل 
۸ ۶ مول ۰۲۱۵ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۸ ۰۲۹۷ ۰۳۰۸ ۰۳۲۵ ۳۲۷ 
Tot ۰۳۸۳ ۳۳۹ ۶‏ 1۰۰ 

WY YT HIT ۱۳۰ ۱۱۲۹ «1°71 ۱۰۱۳ ۰۱ ۰۷۹ شکوی السزمان:‎ 
۳۹۹ ۰۳۳۳ ۲ 

حسد: ]۱۰ 


۳۹ 


حسرة على الشیاب: ۰۵ ۰۵۰ ۰16 ۰1۷ ۰۸ ۱ ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ ۱۵۲ 
حقد: ۰۱۱۰ ۱۵۳ ۲۰۳ 


تحلیل نقسي: ۰۱۰ ۲ 45 0ه 
دهاء: ۵ ۰۲۲ ۳۳۸ 


اجتما. اعیات 
الشاعر يصف جسمه: ۰۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۳۱۹ 
حياأةيومية: 4۰ ۱ 1°(« 1 ۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ TV VT MET‏ 
۶ ۰۳۱۷ ۳۳۳ 


شطرنج: ۰۵ ۰۷۰ ۲۹۳ 

صداقة: ۵ ۲۲ 4۵ 4۸ ۵4 ۰۲۲ الكل ۰۲۸۷ ۰۳۳۷ ۰۳۸۷ ۳۸۹ 
طقس : ۰۱ ۰4 ٠١١‏ 

صید: ۰۱4۵ ۲۲ 

طبیپ: ۵ فى ۰۳۰ ۹۷ ۱۷ 

آعمی : ۰۹ ۱۰ 

طمام : ۱ ۵5 ۵ ۵ ۲ ۰۳۳۷ 1۰۳ 

هم ۶ ۲ ۲۷۱ ۰۳۱ ۰۳۳۳ ۳۳۷ (وقد خالف الایتیکیت): ۰۳۹۶ 1۰۳ 
دجاجة: ۰۷۱ ۰۱۱۹ ۱۳۸ 

نبات: ۰0 ۰۲۱ ۲۲ 

ناکهة: 4 ۰44 ۰۱40 ۳9۷ (دار البطيخ» 


وصف وكاريكاتير 

کاریکاتیر/ وصف فوتوغرافي: ۰۲۳ ۳۵ 4۷ ۵6 وف ۰1۱ ۰1 ۰۷۲ ۰۷۸ 
۰4٩ ۰‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ككل ۰۱6 ۰۱۹۵ ۰۱۱۸ 
۳ (الخباز) ۱۹6 (ولا آری لك تجلس). ۰۲۰۰ ۰۲۰6 ۰۲۰۲ ۱۲۰۹ 
۲۲ ۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۰۳۰۹۱ ۰۳۲۰ ۳۸۵ 

وصف الطبیعة: ۰۱۸ 55 (سفر البر والبحرک ۱8۵ العنب» ۰۱8۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ 
Yor ۶‏ ۳۱۲ 

سفر: ۰41 ۰۱۰۱ 

سحاب: 47 ۲۵۳ 

٠١١ آسد:‎ 

غناء جميل: ۰۱۲۰ ۰۲۲۹ ۰۳۹۱ ۳۷۰ (العازفات) 

لحبة: ۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ ۰۲۳۸ 


۳۰ 


سياسة ورياسة 
تشيع: ۷٤‏ (الجيمية الکبری» ۱۸۳ 
اسياسة : ۷۶ ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ ۰۲۹۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۳4۶ (رثاء البصرة) 
حرب وضرب: ۰۲۹٩‏ ۳44 ۳۸۲ 
خر : ۰۱۲۱ ۰۲4۱ ۰۲۷۹ ۳۰۸ 
فخر بالروم/ والفرس : ۰۶۱ ۰۱۵۱ ۰۲۹۹ ۰۳۳۵ ۰۳۶۱ ۳۵۷ 
فنه الشعري 
حوار: ۵ ۰۳۱ FEE ۰۳۰۳ ۰۱۱۱ ۰1۹ cE‏ 
حرفة الشعر : ۰۵ ۰1 ¥« ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰8۱ ۰۵۲ çor‏ 
۷۸ ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ ۰۱۵۱ ۱۵۲ (وصف حرفة الشاعر). ۰۱۵1 
۷۷ ۲ ۷ ۸ ۰۲16 ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ 
TEY 6۰۲ ۲۱‏ ۰۳۷۵ ۳۹۲ 


۳۳۱ 


اء 
والبْضَراء 
الجاء 
لشعراء 


YY 


14 
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۳۳۸ 


ابن المعتز 


(۲:۷ه - ۲۹۹ھ( 


المقدمة 
في المقدمة شيء عن المرآة المهشمةء وشيء عن حياة ابن المعتز» وقدح 
فی الأكاديميين. 


عن شعره 

شعر ابن المعتز مرآة مهشمة؛ ترى فيها عيناً جميلة هناء وخدّاً نضراً 
هناك وشفة لعساء ههناك. تتأمل فيعجبك ما ترى» ويظل في نفسك شوق أن 
ترى الوجه كاملاً في مرآة صحيحة. 

قد فتنث لبه التشبيهات» فراح يجتهد في التقاطهاء فغاب عن قصيدته 
اكتمال الوجه. على أن له من الأبيات ما سار مسير الشمس. 

رووا أنه قال عن نفسه: «إن قلت «كأنَ» ثم لم آتِ بتشبيه فنض الله فاي». 
وذكروا أنه قيل لابن الرومي: لم لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال لهم : 
عندما يقول ماذا؟ فقالوا له إنه يشبه القمر بمنجل من فضة يحصد النجوم التي 
كالبنفسج» ويشبه القمر تارة أخرى بزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. 
فصاح ابن الرومي: واغوثاه! تالله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ذاك ابن خليفة 
يصف ماعون ع 

ولا نمضي في تحلیل شعر ابن المعتز فهذا نتركه للثقلاء من دكاترة 
الجامعات. وسنهتك أعراضهم الأكاديمية بعد صفحات» بل نعرض عليك 
مصارة شعره» ونشرحه لك بقدر. لکن» نقص عليك أولاً قصة حياته. 


۳۹ 


قصة حیاته 

ابن المعتز ابن خليفة حقاً. هو ابن الخليفة العباسي «المعتز بال». لیس 
هذا فقطء بل إن جده المتوکل خليفة وأبا المتوکل المعتصم خليفة» وأباء 
هرون الرشید خليفة» وأباه المهدي خليفة» وآباه المنصور خليفة. فابن المعتز» 
شاعرنا» سلیل ستة خلفاء متعاقبین . وسيأتيك أيضاً أنه هو نفسه كان خليفة. 

هو عبد الله بن المعتز بن المتوکل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب جد 
الرسول. وندعوه عبد الله كيلا نخلط بينه وبين أبيه المعتز . 

كان لعبد الله شاعرنا - من العمر شهران عندما قتل جده الخليفة المتوكل 
(۲۷ه). قتله القادة الترك متآمرين مع ابنه المنتصر . 

وتولى المنتصر الخلافة (۲۶۷ه) بعد تآمره على أبيه. ودامت له ستة 
آشه مات بعدها. قیل مسموماً وجاء بعده المستعين (118ه)ء, وتولى 
الخلافة آربع سنوات ثم ثار به جنده» وحملوه على خلع نفسه بعد معارك؛ 

ثم تولى الخلافة المعتز (۲۵۲ه) والد شاعرنا عبد الله . كان المعتز في 
نحو الثالثة والعشرين من عمرهء وكان لقي في صباه الذل والقهر على أيدي 
القادة الترك وعلى أيدي آقاربه من البيت العباسي. فقد كان أمراء البيت 
العباسي يتعرضون للحبس أو القتل كلما انتقلت الخلافة من رجل إلى رجل» 
ونال المعتز نصيبه من الحبس والرعب. فلما تولى الخلافة كانت نفسه مشحونة 
بالعنف . كان المعتز شاعرآ وكان صاحب شطرنج ولهوء غير أنه لم يلق رقة 
عند أسلافه فیرثها» فنفی أخاً له. وقتل أخاًء وارسل قائداً من قادته إلى عمه 
0 الخليفة المخلوع. لیذبحه في سجنه. فذبحه» وجاءه پراسه. جاءه 

سه والمعتز يلعب الشطرتج: :فقيل له: هذا رأس المستعين» فقال: ضعوه 
8 حتی أ دّستي. وما التفت إليه إلا بعد أن فرغ من دست الشطرنج. 

كان شاعرنا عبد الله في الخامسة من عمره عندما تولی أبوه الخلافة. ولم 
نعرف شيئاً عن أمه سوى أنها كانت جارية رومية. نعرف أن جدته أم أبيه المعتز 
كانت حفيّة به . 


وهذه الجدة جارية رومية أيضاً واسمها فبيحة» سميت هكذا لفرط 


۳۳۰ 


جمالهاء وكان لها تأثير كبير على ولدها الخليفة الشاب. كانت توعز إليه بتقتيل 
الناس . قيل أخرجتٌ لولدها يوماً قميص أبيه المتوكل الذي قتله التركء تحرضه 
على قتلهم؛ فقال لها: أرفعيه حتی لا يصير القمیص قمیصین. وکانت قبيحة 
خرن الأموال الطائلة والجواهر النادرة. 


كان العمال یجبون صنوف الضرائب من خراج وجزية وعشور من 
الأقاليم» بحتجنون شيئاً ويرسلون ما لا يستطيعون احتجانه إلى الخليفة في 
بغداد فيجعله في بيت المال» فینفق منه على لهوه وجواهره وجواهر آمه» وعلى 
شعرائه» وینال من ذلك ابن الجصاص تاجر المجوهرات نصیبه» وینال الجند 
أعطياتهم. فان نفد ما في بيت المال ثار الجند بقادتهم فثار قادتهم بالخليفة 
وطالبوه بالمال. 

حدث هذا کثیراً ف في العصر العباسي. 

وحدث هذا في شعبان من سنة (۲۵۵ه) في سامراء» وبها كان الخليفة 
المعتز . جاءه القادة یطلبون المال؛ وکان بيت المال فارغاً. فطلب خمسین ألفاً 
من آمه قبيحة» فلم تعطه. فجره الترك وضربوه. وأعطشوه حتی مات. كان 
الابن» عبد الله. في الثامنة من عمره عندما قتل أبوه الخليفة المعتز. ولعله كان 
منزوباً مع مدب له في مکان بيغداد أو سامراء. يأخذ عنه الشعر والادب. لکنه 
آحس أن الدنیا انقلبت. فهذا الصبی كان یلقی من والده الخليفة الحب 
والرعايةء إذ لم يبلغ من العمر ما يستوجب استعمال القسوة في تربيته. وجدته 
قبيحة كانت تحوطه برعایتها . 

قتل آبوه فخبأت الجدة المال والجواهر واختبأت هي أيضاً في سرداب. 
وجدٌ الترك في البحث عنها فوجدوها بعد شهرء ووجدوا في حوزتها مئات 
الألرف. وجواهر مخبوءة في زنابیل» فجردوها من مالهاء وآوعزوا إلى الخليفة 
الجدید. المهتدي, بنفیها إلى مکة. 

حملت قبيحة حفیدها عبد الله بن المعتز وهو في الثامنة من العمر إلى 

مكة. وملأت قبيحة الحر م المكي: بالدعاء على من جردها من مالها وقتل 
وندها ٠‏ واستجيبت دعواتها. فلم تمض أشهر حنى قُتل صالح بن وصيف الذي 
أوعز بنفيها بنفیها إلى مكة. وبعده بأشهر قتل الخليفة المهتدي (۲۵۹ه) ولما يمكث 
في الخلافة ستة. وتولى الخلافة المعتمد. 


تقرف 


مکثت قبيحة وحفیدها عبد الله بن المعتز في مكة بضع سنین؛ ثم آعادهما 
المعتمد إلى العراق. وماتت الجدة ولحفیدها ثلائة عشر عاماً. 

للقاری أن يشعر الآن ببعض الاستقرار؛ فسوف تدوم خلافة المعتمد ثلاث 
وعشرین سنة (۲۵۲ - ۲۷۹ه). ولا بد أن الشاعر الامیر استرد آنفاسه في هذه 
المدة» واسترخى. ١‏ 

والخليفة المعتمد أيضاً استرخى. كان رجلاً لاهياً يقرض الشعر» ويعيش 
حياة الترف. وترك لأخيه طلحة أن يدبر الجيوش. وكان لا بد من كثير من 
التدبير» ففي كل مكان ثورة وخروج. كان الزنج قد خرجوا على الخلافة في 
البصرة» وثاروا ثورة جياع» ولبثوا يقتلون ویقتلون خمس عشرة سنة. ورثى ابن 
الرومي البصرة ووصف ما حل بها من خراب وصفاً بليغاً . 

كان عبد الله بن المعتز في هذه السنين صبياً فيافعاً فشاباً يرى الدنيا من 
بغداد وسامراء. فيقربه الخليفة المعتمد ويجالسه» ثم يبعده ويصرف وجهه عنه؛ 
والمعتمد نفسه لا يملك من أمره شيئاً» فالجيوش بيد أخيه طلحةء والحكم بيد 
آخیه. وهو يأخذ مصروفه من الخزانة معدوداً عليه ويشكو حاله بأشعار نقلها لنا 
المؤرخون. على أن ابن المعتز الشاب كان ينهل من علم كبار العلماء» ويسمع 
شعر كبار الشعراء» والبحتري في هذا الزمن ما زال يملا بغداد وسامراء 
بأشعاره» وابن الرومي قاعد في بغداد لا يبرحها ويرسل القصائد في مدح 
الوزراء من آل وهب وال ثوابة وآل طاهرء وابن المعتز يقترب من هذه الأسر 
التي كانت بمثابة المنابع الوزارية للخلافة العباسية في ذلك الزمن. ویتلقی 
عبد الله بن المعتز علوم العربية عن المبرد الذي كان يكثر صحبته. وثعلب الذي 
رآه مراراً وراسله مراراًء والبلاذري وأحمد بن سعيد الدمشقي مؤدبه الذي لم 
يكن یفارقه. ويلتقي بأعراب كانوا يلمون بسامراء كما قال لنا الصولي في 
«أوراقه». لیس أن عبد الله فتح عينيه على العلم يافعاً» لا بل هو كان يتلقى 
العلم صبياً صغيراً ووالده ما زال في الحياة. كان في نحو السابعة من عمره 
وهو يقرأ القرآن على محمد بن عمران الضبي. ولعله التقط جرثومة الشعر 
وأغرم به في هذه السن أو بعدها بقليل. ولا نعرف إن كان أخذ شيئاً من العلم 
في منفاه بمكةء غير أنه سمع القرآن والحديث في مكة. ويغلب على الظن أن 
جرثومة الشعر كانت قد تمكنت من نفسه قبل النفي وهو في الثامنة من العمر. 

ظل الخليفة المعتمد يعيش في ظل أخيه طلحة» حتى مات طلحة فاستراح 


۳۳۲ 


منه. ولکن ابن طلحة تولی قيادة الجیوش بعد أبيه» فضيق على المعتمد. وفي 
رة ولاه عزل الخليفة. وشهد على نفسه بالعزل. ثم مات في هذه السنة 
زفسها. عزله ابن أخيه طلحة ونصب نفسه خليفة باسم المعتضد باله. 

كان الشاب عبد الله بن المعتز في الثانية والئلائین من عمره عندما تولی 
الخلافة المعتضد (۲۷۹ه). وكان قد بلغ آشدی. وسار في الناس أن البیت 
العباسي نبغ فيه شاعر كبير. ولم يكن شاعرنا حِلْس أشياخ. فالعصر عصر كتب 
أيضاً . 

قبل مولده بسنتين كان قد مات الجاحظ تاركاً في خزائن الأمراء والخلفاء 
كتبه الكثيرة التي أوعبها تراث أمته. وكان المبرد قد كتب «الكامل» وكتبه 
الأخرى» ولم تكن كتب الأصمعي وأبي عبيدة مفقودة في ذلك الزمن. وكان 
الوراقون ومن يوظفونهم من التُساخ ينشرون الكتب والدواوين» ولا تكاد مكتبة 
وزير أو أمير تخلو من أمهات الكتب. وكان أبو بكر الصولي» صديق عبد الله بن 
المعتز وراويته» یجمع أشعار المحدثين في دواوين. فأما أشعار الأقدمين 
فكانت متيسرة قبل هذا الزمن» جمعها ابن حبيب والأصمعي وخلف والضبي. 

أحب ابن المعتز الغناء» وقيل كانت له فيه صنعة. لكنه كان مغرماً 
بالشعر: بقرضه ويتعمق في فهم أسراره. رأى ما في شعر أبي تمام وبشار من 
المحسنات من جناس وطباق وقلدهما واستحضر من محفوظه الواسع من الشعر 
والقرآن والحديث ما يشبه تلك المحسنات. فهي كانت موجودة إذن قبل هذا 
الزمن! وطفق ابن المعتز يضم الشيء إلى مثيله حتى خرج بكتاب «البديع». وبه 
قعد ابن المعتز هذا العلم الذي سيظل جلي وعلة للأدب العربي ألف سنة. 

ومنذ أن بلغ ابن المعتز العشرين أو نحوها أخذ يشرف على آملاکه 
ویحاسب وكلاءه؛ ولم يكن ذا ثروة عريضة. له دار ببغداد غمرتها دجلة ذات 
سنة فأتلفت ما أتلفت» وله فى سامراء دار أو قصرء وله من الأطيان ما يدر 
عليه مالا يمكنه من العيش عيشة أمير له مجلس فيه شراب وسماع. قالوا تزوج 
دقالوا لم. وقالوا له ولدء وله بنت» وقالوا بل لم يكن له. وقيل لم يعاشر 
النساء. لعله عاش حياته يعابث جؤاريه ويحلم بالحب العميق» ولعل ار 
كانت الحبيبة الافتراضية» وهي في شعره شر حيناً وحن ومن ريي في 
جر قبيحة لا غرابة أن يسمي حبيبته "الافتراضیة» شرّة. أم أنها كانت جارية 


من لحم ودم؟ 
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كان الشعر العربي قد رحل عن موانته الأولى مع استهلال الخلافة العباسية 
فجاء بشار بن برد بالجدید. وتبعه أبو العتاهية وأبو نواس ثم آبو تمام فالبحتري 
فابن الرومي. دخل الشعر عصر الصنعة. ورأى ابن المعتز الدارسین الشعرٌ 
يؤرخون للشعراء القدمای قرأ طبقات ابن سلامء والشعر والشعراء لابن قتيبة. 
وبذوقه الأدبي آدرك أن القدم ليس معیار الجودة. فصنم کتاب طبقاتٍ للشعراء 
المحدئین. ووصلنا هذا الکتاب الذي ضمنه آخباراً وأشعاراً تنبین عن ذوق 
رفيع . 

تركنا ابن المعتز فى الثالثة والعشرین من عمره وقد تولی الخلافة المعتضد 
(۲۷۹ه). وکان المعتضد مختلفاً . كان صاحب جيوش» وذا همة عالية وقسوة» 
وكان حقّانياً. لقبوه بالسفاح الثاني لأنه جدد الخلافة العباسية وأعاد للخليفة 
هيبته» فان يكن الترك قادة جندٍ فهو أيضاً قائد» والناس تحب الزعیم القوي. 
وأحبت الناس المعتضدء وأحبه عبد الله بن المعتز. 


نهاه المعتضد عن مجالس الشراب فانتهى أو ارعوى بعض الشيء» 
والمعتضد يكبره بخمس سنين» ثم إنه أمير المؤمنين. ومدح شاعرنا المعتضد 
بقصائد لم ننقل شيئاً منهاء وقال في عهده أرجوزة مزدوجة طويلة نقلنا أبياتاً 
منها في ختام مختاراتنا. وعاش ابن المعتز في خلافة المعتضد آمناً بقدر ما 
يمكن لسليل ستة خلفاء أن يكون آمناً. وفي شعره ما يشي بأنه يتمنى شیناً؛ 
وبرى يونس السامرائي الدارس المحقق» الذي درس شعر ابن المعتز وكتب فيه 
كتاباً جيداً» أن هذه الأمنية نما كانت الخلاقة» وليس ذلك ببعيد أبداًء بل بعيد 
ألا يكون ابن المعتز قد كان يعيش على هذا الأمل. وقد أخبرنا الصولي أن ابن 
المعتز قال يوما إنه لو نال الخلافة فسوف يزوج كل عباسي بطالبية وكل طالبي 
بعباسية حتى ينهي إلى الأبد هذا الخلاف المستحكم بين بني علي بن أبي طالب 
وبني العباس. لكن شاعرنا رأى في المعتضد مثله الأعلى. واكتفى من السياسة 
بأن يجادل في بعض شعره الطالبيين الذين لا يفتأون يخرجون على الخلافة 
العباسية رائين أنهم أحق بالخلافة لمكان علي بن أبي طالب ومكان فاطمة. 

ومات المعتضد على فراشه في عام ۲۸۹ه. وبويع لابنه المكتفي بالخلافة 
وهو بالرّقة» أخذ له البيعة ببغداد الوزير القاسم بن عبيد الله» وبادر الوزير 
فحبس ما تيسر له من الأمراء العباسيين احتراساً. وكان من بينهم ابن المعتز. 
وشق الحبس على شاعرناء ونقل عنه أنه توجس شرا فقد قيل إنه رأى في 
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يه طائراً في السحر فتمنی لو كان طلیقاً كهذا الطاتر. . وقدم الخليفة الجدید 
إلى بخداد وأطلق الأمراء» ومنح كلاً منهم آلف دینار. فشکر ابن المعتز 
للمكتفي هذه الید» وعاتب الوزير الذي حبسه بشعر ختمه بقوله: 


فيا جود كفيه امح آثار بأسه فان عليه أرش حبسي ولم أجن 


وعاش ابن المعتز ست سنین يملح الوزراء ویتقبل عطایاهم ویمدح 
المكتفى. وکان مجلسه عامراً بأهل الأدب یطارحهم الشعر؛ وینقلون آشعاره. 


مم مات المكتفي في آواخر سنة ۰۲۹۵ وعهد بالخلافة لولده البالغ ثلاث 
عشرة سنة. وبایعه الناس وسمي المقتدر. وکان ولداً يلهو مع جواري في 
القصرء فاستصباه أهل الحل والعقد» واجتمع نفر منهم على خلعه بعد نحو 
أربعة آشهر من تولیه الخلافة» وکلموا عبد الله.بن المعتز فماشاهم» واشترط ألا 
يكون في الأمر دم. غير أن هذا الجلف لم يكن قوياً. فقد تخاذل أطرافه. هذا 
ابن الفرات يقول للعباس بن الحسن الوزير عن عبد الله بن المعتز: «وأي شيء 
تعمل برجل متأدب قد تحنك وتدرب. . وحاسب وكلاءه على ما تولوه 
وضايقهم ونافشهم وعرف خیاناتهم واقتطاعاتهم. أنسيت أنه منذ ثلائین سنة 
يكاتبك في حوائجه فلا تقضيهاء ويسألك في معاملاته فلا تمضيهاء وعمالك 
يصفعون وكلاءه فلا تنكر» ويتوسل في الوصول إليك فلا تأذن؟» واتفق ابن 
الفرات والعباس بن الحسن على أن يخرجا من حلف ابن المعتز. 


هذا نقلناه عن يونس السامرائي الذي نقله عن تحفة الأمراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي. 

على أن ابن المعتز كان قد تورّط» فعين قاضياً ووزيراً وتقبل البيعة من 
أنضاره. وصلّى بهم في ۲۰ ربيع الأول عام 147. ولقبوه بلقب اختلف فيه 
المؤرخون كثيراً. ودعا ابن المعتز الخليفة الصبي إلى ترك دار الخلافة» فأغلق 
الصبي ید وقعد يلعب مع جارية من جواري القصر. وجرت مناوشات 
قليلة تبين فيها أن الکثرة التي ناصرت ابن المعتز كانت متخاذلة» والقلة التي 
ناصرت الخليفة الصبي كانت مصممة.: فالتجأ ابن المعتز إلى دار ابن الجصاص 
الجوهري. فوشى به خادم فاخذوی وحبسوه. وبعد عشرة أيام سلموا جشمانه 
إلى من دفنه. فکانت خلافة شاعرنا يوماً وليلة. وعاد المقتدر إلى سدة 
الخلافة, وظل بها إلى أن قتل بعد أربع وعشرین سنة. 


re 


وهكذا مات عبد الله ابن المعتز في ربيع الآخر سنة ۸۲۹۷ قتيل أمنيته التي 
عاش عليهاء ولم يجعله المؤرخون ضمن الخلفاء العباسيين رغم مبايعته وتوليه 
يوماً وليلة» ذلك أن الخليفة القائم استرد الخلافة فلم ينقطع خيطها. 

ما كان لشاعر حي أن يكون خليفة» هذا ليس في طبع الأشياء. منذ 
أفلاطون وحتى أول أمس والمثقفون يحلمون بأن يتولى الحكم عاقل» ولكن 
ربك شاء ألا يتولى الحكم إلا فظ أو آبله. 

لم نختر لابن المعتز من شعره إلا ما يدخل في عيارنا لما هو شعرء فأما 
سيرته فرويناها هنا بما استطعنا من إيجازء والمرجع في أخباره وأشعاره وما له 
من نثر جميل كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي الذي عاصره ولازمه. فقد خصه 
بنحو مثتي صفحة في طبعة الصاوي .1۹۳١‏ 


الأكاديميون 

بقي أن نسلق الأكاديميين ببعض ما تعودنا أن نسلقهم به. 

هذا رجل زعم أنه حقق ديوان ابن المعتزء وذكر أنه استند إلى كذا وكذا 
من المخطوطات. ولسنا نكذبه في هذا. ثم صنع مقدمة جاءت في مئتي صفحة 
زعم فيها لابن المعتز العصمة في كل شيء» وراح ینافح عنه شاهراً سيفاً صقبلاً 
يلوح به في وجه كل من انتقد الشاعر من قدماء ومحدثين. وكاد يعلن ابن 
المعتز أميراً على شعراء العربية في كل تاريخها. وفي أثناء هذا كله لم يترك 
أحداً من المحققين إلا عابه» ولا غادر طبعة إلا ثلبها. وتاه تيهاً» ومدح نفسه. 
وهو في كل ذلك يكتب بلغة تكاد تتثنى غنجا وقلة فائدة» ويغلط في الإملاء 
أغلاطاً لا تجوز من ابن المدرسة. وتداركه مصححو المطبعة فصنعوا جدولاً 
بالأغلاط وتصحيحهاء ولا فائدة. فأغلاطه أضعاف ما جاء في جريدة التصحيح 
تلك . 

وجاء إلى القصيدة الاولی بعد مقدمته النافلة تلك. فحشر فیها اثنتي عشرة 
غلطة» آشارت جريدة التصحیح إلى غلطتين منها فقط . ومضینا نقرأ «تحقيق» 
هذا الفهّامة» وهو يقع في أكثر من ألف صفحة فإذا صاحبنا لا يقيم بيت 
الشحرء وإذا به يتذاكى فيقطع البيت في منتصف الكلمة فيصيب مرة ويخيب 
مرة» ويصر على أن يزيدنا من فوائده فيكتب في صدر القصيدة اسم بحرهاء 
وما كان أغناه عن ذلك» فهو دخيل على العروض يغلط المرة تلو المرة من 


۳۹ 


الصفحة الاولی إلى الصفحة الألف. وما كنا لنتعرض لهذا «الدکتور» الفاضل 
لولا ما صدع به رؤوسنا من الزهوء وما أغثى به تفوسنا من ثلب من هم خير 
منه علماً وأدباً . 

قد رأينا من أمثاله كثيرين. وخليق بمن يحمل شهادة الدكتوراه أن يكون 
أحنق مني على هؤلاء المدعين ممن يتزينون بلقب دكتورء فهم يسيئون إلى 
اللفب ويجعلونه أضحوكة. بل قد أصبح لقب الدكتور» أضحوكة فعلاً. أُمُرٌ 
بالكتاب وعلى غلافه اسم المؤلف مسبوقاً بلقب الدكتور فتصدف نفسي عنه» 
فإذا راوغثُ نفسي عنه وفتحته فځت في وجهي أفاعي السقم الأكاديمي» 
وانبشت روائح كريهة. 

هذا الفساد في حياتنا الأكاديمية ابن شرعي للفساد في شتى مناحي حياتنا 
العربية. ولا يخطرٌ ببالك أنني أكتب هذه الأسطر كي أصلح حالاًء أو أشن 
حملة. أنا رجل ناقم من طراز قد لا تكون ألفته. 

كان لي قريب يجلس في المجلس من غروبها إلى ما بعد العشاء يقيء 
مرارة نفسه فتخرج الکلمات من فمه صفراء مخضوضرة کأنها سم الافعی. لا 
: يغادر زعيماً ولا عظيماً إلا مرغ بسيرته التراب» ولا یژتی في محضره على ذکر 
شيء إيجابي إلا قلاه وأخرج منه قملاً. كان كله سلبیا وكفى. وكان يريح 
صدره المليء ببلغم الاستياء بأن ينفث في وجوهنا. 

طرازي أنا غير ذلك الطراز. 

أنا مستاء غاية الاستياء من نفسي. فاجأتني الشيخوخة وأنا ألهو ببنيات 
الطريق. وأفقت على عمر ضاع وأنا أصانع الناس لغيرما غرض» وغيرما منفعة 
تعود علي من مصانعتهم . فقط أجاملهم وأوزع الابتسامات» وأحتمل دعاواهم 
العريضة» وأكبح نفسي فلا أسد منخريٌ إذ تنبعث من أفواههم روائح الزهو 
والعُجب. وانتهبت متأخراًء فإذا اللطف الزائد قد صار طبعاً فيَ لا أملك له 
غييراً. 

وأنا مستاء من الزمن الذي وجدت نفسي فيه. 

وك ذا ييه لحان يتالح فى شدي الل او غير أنني 
من طراز مختلف. . آنا أنفث مرارة نفسي على الورق فقط . وهنا خيار للقاری؛ 
ن شاه انوا شاد 


PY 


إن وصلت إلى هنا فاعلم أن ما سيأتيك بعد ذلك مجموعة صغيرة من 
أشعار ابن المعتز. وهي صغيرة لأنه لم يتميز في القصائد الكبيرة» وتميز كل 
التميز في التشبيهات اللطيفة التي عاشت مثات السنين على ألسنة وأقلام الناس» 
ودارت في مجالسهم» وكانت تحفاً أدبية أنيقة. 

عاش ابن المعتز خمسين سنة هي أول عقود سقوط الخلافة العباسية 
وضياع هيبتها. وعندما اكتمل هذا السقوطء وقامت الدويلات في المشارق 
والمغارب» ولم يعد للخليفة إلا داره في بغداد يقيم فيها لاهياً أو غاضباً إلى أن 
يحين موعد قتله أو سمل عينيه» جاد الزمان بالمتنبي» ثم جاد الزمان مرة أخرى 
وأخيرة بالمعري. ثم أظلم وجه الأدب. 


١‏ أعين في السماء تراقبنا 
داو اله موم بقهوةٍ صفراء ‏ وامرخ بنار الراح نو الماء 
وتوفدث في ليلةٍمن فارها کترئد المزیخ في اللماء 
توهجت الخمر إذ خرجت من الدن المطلي بالقار (الزفت)ء فهي کالمریخ متومجاً وسط ظلام الليل 
کم ليلةٍشمّلَ الرقا؛ عذولّها عن عاشقین تواغدا لِلِقَاءِ 
النوم شغل العذول عن العاشفین 
عقدا عناقاً طول لیلهما معاً قد ألصقا الاحشاء بالاحشاء 
ما رانا تحت الدُجى شية سوی ‏ َه النجوم بأمیُن الرّفباه 
۲ اترکوها لنا 
الا من یمین وتسکابها نشکی القذى وبُكاهابها 
تشتكي العين من القذی وإنما بکاها هو الذي بها (بها : تعني يؤلمهاء کفولك بي ألم) 
وياربٌ ألسنةٍكالسيو ف تقطم آمناق أصحابها 
وما يفصن من شباب الرجال يَزذفي شهاها وألبابها 
الثهى: العقول 
دموا الأَسْدَ تسكن في غابها ولا تدشلوابین آنیابها 


یخاطب العلویین الذين یسرون أو یعلتون آنهم أحق بالخلافة من آبناء عمومتهم العباسیین 


TA 


ونحن ورئنا یاب النبي فم تسجزبون بآهدابها 
رکم رَجم يا بسي بنیه. . ولكش بنوالعمٌأؤلى بها 
نها بني عشنا نها عطيَّةُربٌ خبانابها 
راتَیسم انم تعلمون پآئالهاخیر أربابها 


۳ تهين یاب الوشي 

وق ت إلى الکوم الصّفايا بمُنضلي فصيّرئُها مجداً لقومي وأحسا 

قمت إلى الكوم (النياق ذوات الأسنمة العالية» الصفايا (النياق الغزيرة اللبن» بمنصلي ني کي 

أذبح للاضیاف. وأجعل من هذه المأدبة مجداً لقومي 

وَخِلْتُ نجوع اللي في ظلم الدُجى خخصاصاً أرى منها النهارٌ وأنقابا 

كأن النجوم خصاص (ثقرب) وأنقاب (ثقوب) أرى من خلالها النهار. التشبيه طريف 
وكأس تلقَّيتُ الصباح بشربها وأسقيتُها شَرْباً كراماً وأصحابا 

الشرّب: الشاربون 
و تحت ليل القار خمسينَ َة تَرُدُمُهوراً غالياتٍ ابا 
وت (مكثت) هذه الخمر داخل الدن المطلي بالقار (الزفت) خمسين سنةه وهي تأبی أن تمنح 
نفسها لمن یدفعون فیها المال الکثیر وترد هؤلاء الخطاب ردا 

وکنث كما شاء التّدِيمُء ولم أكُنْ عليها سفيهاً يفرِسُ النامن صاب 
ومُمْرِيةٍ 2 الأصواتٍ حمر ثيابُها تُهِينٌ ثيابَ الرشي جرا وتشخابا 
هذه المغنية لها صوت كالقمرية (الحمامة)» وثيابها حمرء والثياب الحمر دليل على الثروة عند 
البدوء قيل لغلاء الصباغ الأحمرء وهي تهين الثياب الموشاة بجر ذيولها وسحبها على الارض 
وثلفظ يُمْناها إذا ضَربَتُ به ونر يُسراها على العُودٍ ابا 


وتضرب العود بالتقاط أوتاره باليمين» وتنثر رؤوس أصابع بسراها الشبيهة بالمُئّاب على أصل 
الأوتار بالضغط عليها 


؛ الزفت في القاع 
وشباب كان يُعجبني وبوقدكنثلّكابا 
جاه نحشن مارُوذْتُ بو وشفيعٌقَظماتًابا 
الشباب جاه» لکنه جاٌ ليس من نسب ولا حسب بل من حسن» وهو شفيعي إلى الحسانء ولم 
يكن یخیب 


۳۹ 


نم ای نارلی قي مشیل في انرا آهدابا 
الشمط اختلاط بياض الشعر بسواده. والمعنی الملموح: كأن انشعرات البيض أهداب وسط هذا 
السواد 

حَصَبَتْ رأسي نقلث لها: . إخحضبي قلبي فقد شابا 

فأمامي الشر ین ثري وورائي مئْهُماطابا 
ه مرفق بالرسالة 

یت أن الرسول كان يُوَدّي لخظ عيني كما يوي كتابي 
5 للدمع لا للنوم 

لاحل هبارق فَارََهُ فبات يَرعَى النجوم مُکتنبا 
البارق: غيمة یتخللها برق 

يُطيِعْهُ الظرف عند دمعیه حتى إذا حاول الرقاة أَبَى 

الطرف (العين) يطيعه بالبكاء» ویعصبه إذا آراد نوماً 


ميت فراقاً 
لني يا مُسيء والذَّنْبُ ذنبلك ‏ ويخ نفسي! عَسيبُكَ الل ربك 
لا تحاول بحبْسٍ كُنْبِكَ قتلي» قد تولّى الفراق قتلي» فُحلْبْك 
۸ «قف يا زماني» 


ول 22 


جاء الرسول مبشراً بزیارة ین بعدٍ طول تهجر وتقضب 


با ليُلتي بالگرخ ُومي هکنا يا ليلتي لا تذهبيء لا تذهبي 
هذا التکرار في آخر البيت يحمل دفقة فرح 


٩‏ مواقعة الذنب 
آتانا بها صفراءَيَرَتُمٌ نها لیب فَصدَّقْناكُ وغو کذوب 
يشبه الخمر بالتبرء أي الذهب 
وما هي إلا ليلةٌ طاب نجمُها أواقِعٌ فيها انب ثم أتوبُ 


f° 


۰ عناق الأرواح 
با رت إخوانٍ صحبكُهُمٌ لایملکون لسلووقلبا 
قلبهم لا یطاوعهم على نسیان الصداقة 


لو تسعطيعٌ توت او قدت أجساتماءوتمانقث حُبًا 


۱۱ مدح علي بن أبي طالب 
يوضح ابن المعتز موقفاً يجاهد كثيرون من أهل السنة في توضيحه حنی اليوم لإخوانهم الشيعة» 
وهو أنهم يحبون علياً 


Roar 2 ۰‏ و 8 
رن لا تفشني عدا كمّهٌ من الحوض والمَشرّب الأغْتّب 


فعلي سیکون على الحوض يوم القيامة مع النبي 
ورد صن فطل في موقفٍ بصلي معَ الطاهرٍ الطيُبٍ 
يشير إلى سابقة علي في الإسلام 


وفي ليئةٍالغارٍ وثی النبی عشّاء إلى المَلَّقٍِالأشهّبٍ 
علي بات في فراش الرسول ليلة هجرته السرية إلى يثرب ووقاه بنفسه حتى الفلق الأشهب (الفجر 
الأبیض) 


۲ اقعدوا يا جنادب 
آبی اللّهُ لا ما نزن فما لكمْ عتابٌ على الاقدار» يا آلَ طالب 
ظل الطالبیرن طوال الدولة العباسية یخرجون على السلطة استناداً إلى آنهم أحق 
بالخلافت. وظل العباسیون یقولون: الخلافة حقناء فنحن ننتمي إلى العباس عم الرسول» 
وأنتم تتمون إلى علي ابن عمه. وإلى الحسین ابن بته» والعم أحق بالوراثة» فیما قالوا 
تركناكمٌ حيناً فهلا نم ترات النبی بالقنا والقواضب 
ترکناکم في زمن دولة بني أمية التي استمرت ٩۰‏ سنةه فلم تأخذوا إرث النبي منهم بالقنا (الرماح) 


والقواضب (السیوف) 
زمان بني حرب ومروان يكو أُعِنةِمُلْكِ جائر الحکم غاصب 


م حرب : فرع معاوية بن آبي سفیان وابنه يزيد من الامویین» بنو مروان: آبناء مروان بن الحکم؛ 
وهم الفرع الاموي الذي تولی الخلافة بعد بني حرب 


۱ 


ألا زب يوم قد كَسَوْكُمْ عمائماً يِن السرب في الهامات خر التوانب 
كان الأمويون يضربون هاماتکم (رژوسکم) بالسیف فتصیح الدماء على رژرسکم عماتم ذات ذوائب 
(أهداب) حمر 


وليس يريدٌ الاس أن تَملِكوهُم فلا تَيِبُوا فیهم وُلوبَ الجنادب 
كان الطالبيون ‏ العلويون ‏ يخرجون على السلطان باستمرار في العهد العباسي» والجندب حشرة 
بقدر عقلة الإصيع كثيرة الوب 
۳ المحد والحساد 
فد عضّني صرف النّوائب ورأيتُ آمالي كويب 
وإذا مت المجدّلم تملك مسولاتِ الأقارِب 
والس چا والحتاه مَقُا ونان ذهبوافدَامِبٍ 


٤‏ سفرة بغير إياب 
آو ین مَضُجعي وحيداً فريداً فوق فرش ین 1 الخَصَّى والشراب 
۰ نقر العصافیر 
في «المصون» للعسكري البیتان لابن المعتز: 


وم ناق لساوگم فل مُخْمَلَسَاتٍ جذاز سرتقب 
9 
تشر العصّافير وهي خائفة ین السواطیر بان الرطب 


15 الکسروية المشکوك في وجودها 
وقد يباكزني الساقي فأشرها راحاً ریخ من الاحزان والگزبب 
وا انکام مان نارفه َأَنْبَتَ ار في أرضٍ من الذهب 
الساقي أمطر الكأس ماء من إبريقه فكأنه سقى هذه الأرض الذهبية فأنيت فيه الدر أي اللؤلؤ لما 
توئد على سطحها من فقاقيع 
وسبّحَ القومُ لما أ رأؤا عجباً نوراً مِن الماء في نار مِن العِنَب 
لم بی فيها البلى شيناً وی شبح يُقِيمُه ال بِينَ السدق والكذب 
الخمر قد عتقت زمناً طويلاً فكأنها مدفونة في دنانهاء وعلى هذا جاز عليها البلى (تحلل 
الجسم)؛ ولم يبق منها سوى شبح . والواقع أن كمية عصير العنب لا تنقص كثيراً مع 
التضير» ولكن العصير يصفو اتید وبالتحول إلى همه فهي شبح من حالتها الال 


۱۹۲ 


شلافةٌ ورئنها عاد عن رم 


كانث ذخيرة كسرى عن أب وأب 


۷ أمنيات 


عَرفتُ زماني: بوْسَه ورخاءة: 
وأميبّةٌ لم أمنع التَفْسَ رَوْمَها 


ولاقیث مكروة الخطوب وعانيْتُ 
بلغْتُ» وأغِرى بعدها قد تمنَيْتٌُ 


رومها : طلبها 


وحرب عوان یل الارض حملها 


ويلمَعُ في أطراففٍ آرماجها الموث 


حرب عوان: حرب ذات معارك يأتي بعضها بعد بعض 


شهدث بصبر لا ولي جنوه 


فْحَاسَيْتٌ أكوابّ المنايا وساقَيْتٌ 


كان صبري ثاباً لا تهرب جنوده. فكأنَ صبري جيش» وقد اشتركت مع الأعداء في احتساء أكواب 
المنایا(الموت) وكان بعضنا يسفي بعضاً 


وقالوا: مَشببٌ الرأس يحْدُو إلى الرّدى 


لا تلن يا صاح في حب مَځتو 
ما قلبيء ۰ فة لَؤْماً نان أن 
أيُها القلبُ هل تُطيِقُ اصطبارا 
قاس كينت ماه قبل هنذا 
ما أرى في الهوى لإبليسٌ ذنباً 
دق الحت. قد هی فخالف 


ا 


فقلتُ: آراني قد قَرْئْتُ ودانیث 


مه نفسي لها الفِداء وأنها 
طالما قد أَظَفتَني فَصَبرتا 
عن حبالٍ الهوى فكيف وقعتا 
إل عيني قادّثء وأنت الَّبِعتًا 
ست. أَلَسْتَ الذي عصیت ألستا؟ 


14 غسيل وتلويث 


لي في التصابي واللّهِوٍ حاجاتٌ 


كثيراً ما تبث ثم فضضت خاتم التوبة (كسرت توبتي) 


۲۰ رثاء 
أبا خسن قرا الله شتا یر علی المکارم أن تموتا 


پرثیه , قراك الله (أطعمك طعام الضیف) حستا . المعنى الملموج أنه يدعو له بأن يحسن الله زلیب 
فقد كان صعباً على المکارم موته 


YE 


۲۹ مدح وزير 
يا ات الوْزَراءِ کم من حَلْقَةٍ إِلكزْب والأحزانِ قد فرَجْتَها 
وید بوجه مُلن تيمها كَبْرَتْ على عافيك. واستصهُرتّها 
رب يد (منحة) شیعتها (بعتتها) بوجه طلق» وقد رآها عافيك (سائلك) كيرة» ورآیتها آنت صغيرة 
فسیتها. وأعدتهاء نسیتها. . حتی مخت پذکرها فذكرتها 
ورب معتى جکنمءة آفرفته ‏ في قالب ین له آزجزئها 
ویزارة كانت عليك خَريصَةً حتى آنشك» فلم نز 


7 آنا كالمنيّة 


يامَنْ يَدْسُ لي العداوة صَنْعَةً أَسْرَيْتَ لي فاصيرٌ على الإذلاج 
يا من صارت صناعته أن يدس لي العداوة» لقد أسريت (سرت ليلاً)ء فانتظر الإدلاج (التوغل في 
اللیل) 


آنا كالمَئِيَةٍسُقَمُهانُدَامَها طوراًء وطوراً تبتدي فثفاجي 
آنا کالموت ياني المرض قبله» ولکنه أحياناً يفاجئ 
۳ شباب زائف 
قَبْحَتْ طلعةٌ المشیب كما أنَّ- الخضابّ الكُْمَيْتَ أيضاً قبي 
الخضاب الكميت: الصبغ الداكن 
ذا شبابٌ مُلَفَّقُ لیس يخقّى ومُضى ذلك الشبابٌ الصحبحٌ 
۲ لا يرعوي 


فتئث فلبّك المیون اليلاح وانشیباق بِقَهُوةٍ راضطباخ 
الاغتباق: الشرب مساءء الاصطباح: الشرب صباحاًء والقهوة: الخمر 


وفُدودٌ کنو فصون وعدو کات هاالتفاخ 
آنت في الأربَعِينَ مخلك في العش سرین. كُلْ لي متی یکونْ الفلاخ؟ 


Ef 


٥‏ طار نومي 


طا نؤمي وعاوَد القلبٌ ید 
جل ما بي وقلْ صبري ففي قل 
سهه يَنْمُوًا لجفون. ونيرا 
ی 


وآبی لي الرّقاة حزن شدیدٌ 
سبي جراخ وحَشو جَفني السُهودٌ 
ن‌تلظی قلبي لهّنَّ وَقُودُ 


ان شا جريب اة 


؛ وما عيبي لسن ۰ مسوم فری ودهرٌ شري 
ا المتتابعةء والدهر المريد: الشيطاني 


5 الرحیل 
قالوا: الفراق غداً لا لگ قلث‌لهم: ‏ بل موت نفسي من الفراتي عَدَا 
اي إِذن لصبو إن بقیث وقد قالوا الرّحيلَ» ون لم یرحلوا آبدا 
٠‏ سأعتبر نفسي صبوراً (ذا عشت بعد قولهم سنرحل.. حتی لو لم يرحلوا أبداً 


بشني 


۷ اختلاس 
رد الَرْفَ ین خدري عليه وأمنجْه التجئّبٌ والصدودا 
وارد عُفْلة الرقباء عه لِتَسرِقَ مقلتي نظراً جدیدا 


۸ عن طول اللیل وقصره 
ما أقصرّ اللیل على اراق وأهونَ النّقمَ على السائا 
النائم لا يشعر بطول الليلء والعائد (زائر المريض) لا يتألم من المرض 
يفديك ما أبقيتٍ مَنْ مهجني لسث لِماأوْلَيْتِ بالجاحد 
القليل الذي ترکیه من مهجتي (نفسي) أفديك به» وعموماً لا أجحد (أنكر) ما أوليت (منحت) 


9 من صفات الليل 
الق إلا بلَبْلمَنْ ثواصله فالشمن نامه واللبل قَوَّادُ 
سودنا البیت لشهرته» وتشيه الليل بالقواد طريف بعد 
کم عاشت وظلامٌ اللي يِسكُرُه لاققى أحيّمّه والناسسُ رُقَادُ 


1۰ 


۳۰ صبّاغ الحیاء 
يامَنْ يَجودُ بموعدٍ من لحظه. ویضْد حین أقولٌ: أينَ السوعذٌ 
ويل صَبَاٌ لخباء بخله ‏ تَهِبِاًيُعَضْفِرٌ تارةويُوَرَهُ 
جعل شاعرنا للحياء صبّاغاً يعمل عمله في الخدود» فيصبغها بصفرة العصفر حيناً وبحمرة الورد حير 
ماذا يضُرِّكَ لو رَنَيْتَ لعاشتي ملق یقوم به هواك ويَقَعُدُ 


۳۱ تراب حارتي وحصاها 
ليت شعري أفي المنام أرى ذا: قمراً زارني على غير وعلٍ 
صار ثُرْبُ الصّراةٍ مسكاء وکافو را خصاهاء وماژها ماء ورو 
شاطی الصراة ببغداد» وفيه بيت لابن المعتز ورثه عن جدته 


۲ تشرب عقلي 
عللاني بصوت ناي وعودٍ واسقياني دم ابنة المُنقود 
شرب الراح وفي تشربُ عقلي. وعلی ذاك كان قشل الولیار 
الوليد بن يزيد الخليفة الاموي الشاعر قتلوه بعد أن أسرف في الشراب والملاهي 
۳ الشيب 


قد رل الشببُ في رأسي وقفرقه بُرَانَهُ البیض في غربانه السود 
البزاة: شواهين الصيد البيض. وكلمة مفرقه» حشو لإقامة الوزن» ولولا هي لسودنا البيت 


۰ ۰ 
۶ المجبوذ جبذا 
وتحليل صاف نی مري جبّذنه الایام يشي جَبِنا 
جبذ: جذب 
و ۴ 4 - ده 5 مر 6 
سره الله حيتٌُ كانَ. فماكا اسر الدنیابه ولا 
كانت الدنيا بوجوده سارّة ولذيذة 
وأنا الواضحٌ الذي إن تَبَدَّى یحرفوة ولا يقولونَ مَنْ ؟ 


۳:۹ 


ومشی الشَِّبُ قبل عَقد اللاي سنّ فلا انتهی إليهاآمَدًَا 
قبل الثلاثين كان الشیب يمشي في رآسي فلما انتهی إليها (وصلها) أغدَّ (آسرع) في سيره 


۵ نحن وبنو عمنا 
و رب يوم لا وَزي نجومه ‏ مدت إلى المظلوم فيه يد النصر 
أي لا تضيء نجومه» فهو یوم مظلمء وفيه نصرت المظلوم 
فسبحان ربي ما قوم أرى لمم گواین أذ اضغان عقارِيُها نسري 
إذا ما اجتمعنا في ال تضاءلوا ‏ کماخفیّث مَرضَّى الكواكب في الفجر 
كثيرون كانوا يشبعون عن ابن المعتز أنه يشتم علياًء ووكان يتأذى بذلك کثیرآه كما 
يفصل الصولي في كتاب «الأوراقة. وابن المعتز كان يشكو أنه يدافع عن بني 
العباس بكلام متزن فيتأولوت كلامه ويجعلونه انتقاصاً لعلي. وهؤلاء الاعداء 
يتضاءلون عندما يجتمع بهم في الندي (المجلس)؛ كأنهم الكواكب المريضة (الضئیلة) 
التي نكون أول ما يختفي فجراً 
بنو العم لا بل هم بنو الغمٌ والأذى» وأعوان دهري إن تظلَّمْتُ ین دهري 
بنو العم: أي الطالبیین؛ فأبو طالب أخو العباس؛ وهما عمًا النبي 
مني إلى عم النبی خلاین ‏ عَلَّوًا فوق أفلاكِ الكواكب والبدر 
خلائق: آفراد من خلق الله. هم أسلاف ابن المعتز الذي يرتفع نسبه إلى العباس عم النبي 
ونحنٌ رنفنا سيف مروانَ عنكُم فهل تم يا آل أحمّدَ في الشکر 
نحن» بني العباس. أنهينا الدولة الأموية المروانية» فوجب أن تشكرونا يا آل النبي 


۲ الباصق على الكوكب 
دبا عائبي والعيبٌ حشو فؤادو تأمَّلْ رُويداء لسك من أُحَاذرُة 
وكنت كرام كركباً ببُْصاقِه قرو مدب وة ومَوَاطرُة 
۷ أنا الجيش 
آنا جي إذا دت وحيداً ووحيدٌ في الججحفل الجرار 
هو وحده عن جيشء وإذا كان ضمن الجيش فهو وحيد متمیز بشجاعته 


۳:۷ 


۸ ذلك دهر وهذا دهر 
هي ادا أنّها مهم قَفْرٌ وأني بهائاو راهم نهر 
هذه دار الأحبةء وأنا واقف بإزائهاء ولکنهم ارتحلوا عنها. ثاو: مقيم» سفُر: مسافرون 
حبست بها لحظي» وأطلقتٌ عبرتي وما كان لي في الصبر .لو کان لي» عُذّْرُ 
تفسیبر الشطر الثاني كما فهمته: وما كان لي عذر في الصبر . هذا لو كان لي أصلاً صبر 


فَدَعْ ذکر نی قد مضى ليس راجعاً فذلك دهرٌ قد تولّىء وذا دهد 


۹ فخر 
سقی الاله سر من را» القظرا 
والکرخ والخمس القری والجسرا 
هذه قری حول سامراء كانت فیها الحانات؛ والجسر قرية منها 
قد قجموا عودي وکنث شرا 
حرا إذالم یسك حرّخخحرًا 
لا تاتنوا ین بمدِحِلْمشَرٌ 
كَمْ فصن آخضر صاز جمرا 
لا نظنوا حلمي سیدوم» فالغصن الأخضر يتحول إلى جمر بعد حين 
۰ قف لنا 
باهلالاً يدورٌ في فلك الما وَرْورفقاً بِأَمِيِنٍ التَظَارَُ 
أليست الجميلة العطرة تكتنفها هالة من الماورد (ماء الورد)؟ 
قف لنا في الطريت إن لم تنا وَكْمَّة في الطريق نصف الزبارة 


١‏ العاصرة نفسها 
صَبزث إلى السُدامّی والقار وشرزب بالشفار وبالكبارٍ 
وساقي حانة یم علینا بزشار وأَْبِيَةسِعَارٍ 
آفیة جمع قباء أي ثوب» والزنار كان يتخذه النصاری وهم أصحاب الحانات 
ویخجل اذ بلافيني كاي أمظ عل؛ بالجآنار 
الجلنار : زهر الرمان 


۲:۸ 


وتیضاء الجْمَارٍ إذا اجعلشها یو الشرّب. صفراء الازار 
للخمر خمار (شال) أبيض هو الرغوة على وجه الکاس» ولکن |زارها (ثوبها) أصفر 

نضضث ختامها عن ژوح راح لها جتدان ین رب وقار 

الخمر روج داخل جسد هو الدنء وجسد الدن جسدان: خزف (فخار)» وقار (زفت) بطلی به 

الخزف 
شاهاب کی رب گرم يُعَدُمِنَ الفلاسفة الکبار 
زارع کرم العنب فیلسوف لا شك عند المدمنین 
افر غراتهابتری وی وألهار كَحَياتٍ مسوار 
زرع الزارع کرومه في تراب سهلي» وبين آنهار تسري ملتوية کأنها الافاعي 

52 كه ا 5 ۳ A‏ ۳ 

نواعم لا تذل بوظء رجل وتعصر نفسّها قبل اعيِصَارٍ 
العناقيد ناعمة لا تتعرض لذل العصر بالارجل» فهي ناضجة إلى حد آنها تعصر نفسها 
قبل اعتصارهاء ذلك أنهم يضعون أكوام العنافید في حوض» فيبدأ سریان العصیر بفعل 


ثقل العناقيد قبل الدوس بالأرجل» وهذا الذي يأتي قبل الدوس يسمى السلافة» وقالوا 
هو أجود الخمرء فلا يصحه الطعم المز الناشئ عن ضغط القشور والبزر والعراميش 


۲ خيل الملاهي 
شربنا بالصغير وبالكبيرٍ ولم نحفل بأحداثِ الذهور 
وقد رکضث بنا خیل الملاهي وقد طزنا بأجنحهة الشرور 


۳ موعد في الدير 
ك الل والجر ودير عبدود مَطَالٌ ن المطر 
هتني ج في غُرّةِ الفجر والعُصفورٌ لم بطر 
آضواث ژهبان دير في ضلایهم ‏ شود المَدَارع نَعّارِينَ في السَحَرٍ 
نعارین: مصوتین في صلواتهم 
مُرْنْرِينَ على الاوتاط قد جَعَلوَا على الروُوسٍ أكاليلاً ین الشَعَرٍ 
الرهبان حلقوا شعورهمء وتركوا أعاليها كأنها أكاليل فوق رؤوسهم 
كُمْ فيم ین مَليح الوجه د مُكتجل بالشخ یبن جَفْتَئْهِ على حَوَرٍ 


۲:۹ 


لاحفثه بالهوى حتى استقادَ له طوعاء وأسلفني الميعادٌ بالنّطر 
استقاد: استُدرج 
وجاءني في قميص اليل مستتراً يستعجلٌ الحَطو ین خوف وین حَذَّرٍ 
فق رن في اطي له لآ وأسحَبُ أذيالي على الأئر 
يحب أذيال ثوبه على أثر الأقدام ليخفيها 7 
وا زه ما كلة فضا بقل الملائة قد قف یناث 
فکان ما كان مما لسث أَدَكُرْهُ فَظنّ حيرأ ولا تسال عن الخبر 


هذه القصيدة من أشهر ما قال ابن المعتزء وهي شديدة الشبه بشعر أبي نواس الذي مات قبل مولد 
شاعرنا بنحو خمسین سنة. ولعل أبا نواس بتقلب في قبره حسداً لابن المعتز على بيته الأخير 


٤‏ زورق من فضة 
أهلاً بفظر قد آناز هلاه فالآن ناد إلى المُدام وبَكْرٍ 
قد بدا هلال شوال» وجاء عيد الفطرء فاد (يكر) إلى الخمر ١‏ 
وانظز إلبه کرو من فِضَّةٍ فدآلقلنه محمولَّة ین علبر 
يشبه الهلال بزورق فضة والنجوم فيه بالعنبره أو لعله پشبه ما بقي من القمر بالعنبر. 
عليٌ أن آشاهد الهلال كي آفسر البيت» ولكنني أكتب هذا في ۱۵ رمضان ۱1۳۲+ 
والقمر بدر ولا سبیل للفحص. من سیثات كتب المدارس آنها تكتفي بمثل هذا اليت 
لابن المعتز» فيظن التلمیذ طول عمره أن ابن المعتز هو هذه الصورة المصنوعة 
فحسب. قد وصف کامل كبلاني هذا البیت بالسخیف وتعجب كيف أن کل من 
تعرض لابن المعتز قد ذکر هذا البیت. واستطراداً فقد نسب كيلاني لابن المعتز 
البوشحة المشهورة: أيها الساقي إليك المشتکی» ولم نجدها في الدیران 


to‏ بوابة جهنم 


كأئما صَبَعَبَهُ ومنتا خجل لذخل عفد سراويل زأزرارا 
فلورا؟ حبیس فوق صَوْمَعَةٍ لَقَالَ: في يشل هذا فادحُلوا النارا 
الحبیس: الراهب الحابس نفسه في صومعته على العبادة 
5 ليلة 
باليلةًنَسِيَالزمانُ بها أحدائه كوني يلا فصر 


۲۵۰ 


راح الزسان ببدرهاء ووش فيهاالصّبا بمواقع القظر 
ربح الصبا وشت (أخبرت) بالأماكن التي نزل فيها المطر 


لم انقضّث والفجرٌ ینبم ۱ في 9 ا سَقَطَّتْ ین الدهر 
۷ رثاء 
كُ مُستسقياً لقبرك شا كيف يَظمَا وقد تضهن بخرا 
1۸ غبار وقائع الدهر 


صدّث شیر وأزسعث مجري وضفث ضمانزها إلى الغدرٍ 


شُرير: صاحبته شر صفت: مالت 
فالث کبرت وشِِبْتَء فلت لها: مذاشبار ونانسع الدمر 
4 منحل من فضة 


انز إلى مسن هلال بدا يهيِك مِنْ آنواره الجئیسا 
الحندس: الظلام 


كبنج قد صیغ مِنْفِضَّةٍ يَحْصُدُمِنْ زهر الدُجى ترجسا 
۰ أسنان المشط 
نع الران قشيباً واکتسی لول السشتظ 


ریت یه واه :ور اس انال شط 


۱ السیر والسر 
بط ما شدت. ويز سیر وئيداً لد سیر الدهرٍ بالمرء سريغ 
داکشم السُرٌ حبيباً وعدواً قَهْوَمِنْ هذا وهنا یشیم 
۲ أنا والعاذل 
يستيةٌ عندي وأنا أخضَعُ إن كان ذا بحُت فماذا أصنمٌ 
باعاذلي! نلک لي ضائعٌ اسمفتني والح لايَمَمُ 


Yer 


۳ قلبي يراك 


أيَامَنْ فؤادي به منك بت قلي سما ترف 


مدئف: مريض 
إذا مَنعُوامّقلتي أن تراك فقلبي يراك ولا يرف 
٤‏ كذبوا على علي 
لقد قال الرَّرَافِضُ في تَلِيَ مَقالاً جايعاً كُفْراًوموقا 
قال الروافض (المتشددون في التشيع) عن علي فقولا جارفا فيه كفر وموق (حمق) 
رَنَادَةٌ أرادث كشب مالي هِنَالجُهَالٍفَائَحْنئهُسُوقا 
وأشهدٌأنهُمنهُمْبَرِية وكا بِأنْيُمَئْلَهُمْخليقا 
كما گنذبوا عليوِرَهْوَ حي فأفقم نازه نم فریتا 
تقول بعض المصادر إن علياً حرّق بعض الزنادقة 
۰ هالك عند هالك 
قلا جر ان رَابَ دهرٌ بصَرفِهٍ بل حالاً. نالحُطوبُ كذيكِ 
وما العیشن مد سوق تنقضي وما المال إلا مالك عند مالك 
٩‏ أنت الخمر 
أراك بعین فلب لاثراها عيونٌ الناس ین در علیُکا 
نان الحم لاعفا بحُن وأنتَالحَمْرٌلامافي پلیکا 
۷ قصيرة وان طالت 
ألا عللاني. رما العيشُ تملیل وما لحباز بمتها یبا طُولُ 
عللاني: سلياني 
دعاني ین الدنيا أُثّلْ مِن نعییها . فلي عنها بعد ذلك مشمُول 
۸ في وصف جبل یسیر ۱ 
قد استوی الناسن ومات الکمال ونادت الایسام: ایس السرجسال 
بموت المرثي أصبح الناس متساوین في نظري» فهو وحده كان المتفرد 


YoY 


هذا آبو القاسِم في نعشه فُوموا انظروا کی تسبرٌ الجبال 


۹ النار تأکل بعضها 
اصبز على كيد الحسو د فسإن صسبسر قایله 
نالنارٌتَأكُلُبممّها ان للم تسجدماتسافلة 
هل بقي بعد هذين البيتين الشهیرین شك في أن ابن المعتز ملك التشبيهات في شعرنا العربي؟ واقرا 
الكلمة الأخير «تاكله؛ بغير همزة حتى لا تقع فيما يسميه العروضيون سناد التأسيس 


۰ بين شقي الرحى 
دام کر النهارٍ والليل مَحْثُو نَيْنِءذامُئْيِةٌوهدَامُيِيمْ 
محثوثين: مدفوعين باستعجال 
وزخی تحتنا وأخرى علينا كل مَرْءِ فيها طحین مَشِيمْ 
طحين: مطحون 
رشغافی وذو سَقام وحيٌ وحبیس تحت الشراب مُمَبمْ 
وتخيل وذو شخاي ولولا بُخْلُهذاماقيلّهذاكريمٌ 
وترى صَنْعَةٌ تُكَبّرُ عن تا بهناال لطیفث حكيمٌُ 
با بني عمّنا إلى گم وحتی. ليس سا تظلبونه يمَسعقِيمُ 
يخاطب العلویین المطالبین بالخلافة. وحّی: حتی متى. وحذت 
أأبو الب كمشل آبي الفض ل ما منم بهنا علیم 
آبو طالب عم النبي» وأبو الفضل هو العباس عم النبي 


IE 


سائِلوا مالكاً ورضوان عن ذا: أينّ هذاء وأينَ هذامُقَيم 
اسألوا مالكاً (خازن جهنم) ورضوان (حارس الجنة) عن هذا الأمر. ففي معتقد بعض 
أهل السنة أن أبا طالب لم یسم فهو في النارء وأن العباس في الجنة. والشيعة 
يقولون بل أسلم أبو طالب وأخفى إسلامه كي يتمكن من حماية النبي. وقد جر هذا 

ابیت على ابن المعتز لوماً شديداً من قبل الشيعة في زمنه وبعده 

فَدَمُوا المُلْكَء نحن بالمُلْكِ أَؤْلّى قد آَقَيَتْ لنا بذاك الحُصُومُ 

واحذّروا مَاءَ تَابَةٍلم یرل طا نز جرص عليه منم يوم 
تحومون حول الخلافة التي هي مئل الغابة» وأنتم كطائر (والطائر هو الحرص والطمع» 
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إنَّ فيها أشداً ضَراغِمَ اثبا 3 رَعيل لم یج منها كليم 
في الغابة أسود لا ينجو كليمها (جريحها): ولعله يقصد بالرعيل العباسيين الأوائل الذين أنهوا 
حكم بني أمية 
وزير علی أن یصبع الار ض دم مت منم علي کریسم 
۱ الشمس وقد سخت 
أقولُ وقد طال ليل الهُموم وقاسیث خرن نواوٍ سیم 
هل الشمسن فد مُسخث كوكباً وقد طْلَمثْ في هداد التُجوم؟ 
1۲ بات حبيبي معي 
اوق افلی سفنت ۰ وال رز في‌نلتنم؛ 
الببتسم : الابتسام الملشم: التقبیل. ابتسامته بنبمث منها برق لبیاض أسنانه 


ووخ قي تهر رف اا 
نا رفيسبي گرا يحرشني في جلية 
الرقيب نائم» ویسخر منه قائلاً إنه يحرستي في أحلامه 
وباتٌ من أهوى مسعي نيسفسي ریق سیب 
۳ صرعى الخمارة 
۹3 و و م 3 2 وم ؤك بستم 
صاحبة الحانة قتلتهم بخمرها ولم تؤخذ (لم تعاقّب) يدم (بقتل) 

و او هنن مس واه 3 ققدت ن ارم 
مشمولة: خمر. وهي قديمة وتروي قصة إرم ذات العماد 
لماأرئهُمْكأسَها ربوا وساتالوابکم 
5 الداء القدیم 
یارب سوم قسد شضی بال او یه لو بسدومْ 
في سل گم لایسطو ف به الهجیر ولا السَُمُومْ 
وسماژه حورن الجديا د وارشه ال وَرَق القديمٌ 
إذن فالوقت آخر الخریف 
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۳ ني بالک اس شا ق تخظ مقلیه سقیم 
یامن يلوم على الهوىء دصتسي فسلا دا قسدیسم: 
6 المال والنسب 
إذا كنت ذا رو ين نی فانت المَُسُوَّدُ دفي العام 


وحسبّك ين نشب صورة سر اس ین آم 
تكفيك من النسب صورة وجهك الني تلبت أنك من نسل آدم 


٣‏ سهري ونومهم 
أَسْرَرْتُ خزناً بها والقلبُ مضْطربٌ وراح يبي بغيرٍ الحم إعلاني 
وقد آرفث برقي طارَ طائرّه والنومٌ قد خاظ أجفاناً بأجفان 
هو يأرق والنوم يخيط أجفان الناس فهم نائمون 


۷ المجانين في نعيم 
قالوا جُننت بلا شك» فقلث لهم: ما لذةٌ العيش إلا للمجانین 
۸ آخرستنا قبلة 
ولمّا التقینا بعد حین ین الحَبِنٍ حَلفسا بأنّا لا نعود إلى البَيْنِ 
بعد فترة من الحيْن (الموت/یقصد الفراق المميت) التقيناء وحلفنا لا نعودُ للبين (الفراق» 
وقد أخرّسيْنا ثُبلةٌ من حديثِنا إلى الصبح حتى خر الديك صوتينِ 
وقلتُ تعاليٰ يا شُرَيْرَةُ نمعزخ كمثل امتزاج الماء والخمرٍ نصفین 
وول عتاب في التلاقي يريبن ويُنْبي بعجزء أو تُغَيْرٍ قلبئن 
4 جلاء الهم 
من عاښدي م الهموم والخَرَّدٍ وؤِكْرٍ ما قد مضى م من الرَّمنِ 
شرب کاس في مجلس وچ لم آز فیه ها ولم يَرّني 
من کف ظبِي ری يج يعشقه من علیه يعيني 


مقرطق: يلبس قُرْظقَاً اي بجامة. القرطق قمیص كان یلبسه الصيية والبنات 
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6 زيارة ليلية 
صَحَوْتُء ولکن بعد أي فُسون فلا تسأليني ضَبوة واعيني 
صبوة: عودة نلهو الصبا 
ودب مشيبي بعضّه فوق بعضه وأخرجني ین لس وعیون 
وخَمَارَةِء تَعْنى المسیح بريّهاء َلرقُ» وض الصبج غير بين 
طرقت (أتيت ليلا) بائعة حمر نصرانية ممن يتماهى عندهم الرب والمسيح 
فجاءث بها ني كأسِها ذهبيّةَ لها حَدَقٌ لم تنَّصِلْ بجفون 
للكأس عيون هي الفقاقيع» غير أنها عيون بلا جفون 


١‏ إيقاع الزمان 
إذا احسسك في حلي مُشوراً وخئلي والبلاغة والبيان 
فلا ترب بقهمي» إن رفصي على ی قدار إيقاع الرّمان 
۲ راحة الموت 
يا شاكيّ الدهر لد الدرّ ألوانٌُ فيو بصاحبه بو وأحزانٌ 
وفي الممات غِْنَىَ للمرء بسثره ‏ ولیس مستغنياً ما عاش انسانٌ 


۳ قهقهة الابریق 
ود بریق المُدامَةٍبيئنا ظبيٌ على شرف أناف مُدَنّها. . 
يشبه الإبريق بظبي يقف على شرف (تلة) وقد آناف (أشرف) مدلهاً (عائقاً) 
لما استَحَئْئْه السْقاءٌ حنی لها فبكى على قدح النديم ونّهقها 
لما استحثته (باشرته) السقاة حنی الإبريق رأسه فسالت منه الخمر فكأنه بکی» وصدر لجریان 
الخمر صوت فكأن الإبريق يقهقه. صورة مصنوعة. . لكن مصنوعة باتقان 
۷ یرٹ نفسه 
ألا مَنْ قلب في الهوی غير منت وفي الق يطواع» وني الژشد مره 
أشاوزه في توبةٍ فيقولُ: لا فان قلث: تأني فعنة؟ قال: أبنَ جي 


كه 


ويا ساقِيَيَ البوع غُودا وئئیا 


ات نفسي مالها قبل وارئي 


بيريق راج في الکزوس مُقَهْقهِ 
وأئفقة فيما تحب وتشتهي 


هلا حتی القبيحة 
قال وقد عبت جارية دميمة فسأله جلسه عن ذلك: 


تسین وتات ای ذا وفا 


لیس بری شیشاً قابا 
ویرخم القبخ فنیهواه 


كما ينبغي: كما هو معتاد 


۲ لحية القاضي 


سارت ور طويل 
تخا تحت وله إذا عرق 


ینم الرَّادَ علی الأكيلٍ 
لحيّة قاض قد نجا من الغرّق 


عندما يصبح التشبيه صناعة! 


۷ أرجوزة في التاريخ 


لابن المعتز أرجوزة طويلة 


من المزدوج» ملح فيها الخليفة آبا العباس المعتضد وحكى 


ما بحدث في ذلك الزمن: 


باسم الاله المَلِكِ الرحمن 
هذا کات سیر الإمام 
آعني آبا العباس خير الخلق 
فام بامر الملك نا ضاعا 
مُدَلْلا نيس ندمَهابَة 
وكل وم مَبيِكٌ مفعَرلٌ 
وکل یسوم شَقَبٌ وعَسضبٌ 
ويطلبرة كل يوم یزقا 
كذاك حتى آنقرا الخَلاقة 


ذي العِرٌ والقدرة والسلطان 
مهئبا؛ من جوهر الکلام 
لَلمُنْكِء قزل عام بالحقٌ 
وکان تقباً في الوّری مشاعا 
یّخاف ان ّث به ذبابَة 
أو خسائش مُرَوَّءٌ اسیسل 
وانشس EEE‏ وحربٌ 
وعوّدوها الب والمخاقة 


دكان الجند الأتراك طلبوا من واند شاعرناء الخليفة المعتزء المال. فلم يعطهم فقتلوه. وتكرر 
ذلك قبل المعتز ويعده 


لاه ؟ 


فهرس القواقي 
(القافيةء فرقم القطعة) 


۳ شديد 
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آبو الطیب المتنبي 


(ao: - -۵۲۰۳( 


انقضت آلف وإحدى وخمسون سنة شمسية على مقتل المتنبي» وما زال 
مالثها وشاغلهم. وقد صقلت شعره محاريبٌُ الادب ومنابر الدرس فصار قرآن 
الشعر. بنشأ الفتی العربي وهو يحفظ منه عشرات الابیات ومثات أنصاف 
الأبيات» ویئکی عليه کتاب المقالات لاقامة حججهم أو لتزیین کلامهم؛ 
ویغترف منه کل العرب» واعين أو غافلین» مواقف یقفونها من الأشياء. فهو ما 
زال مؤثراً في النفسية العربية. 

هذه النفسية العربية التي تنتقل بسهولة ما بين التذمر والمکابرق بين 
الشکوی والاعتزاز؛ بين التسلیم برداءة الدنیا والتصمیم على خلق الظروف 
تجد تعبيراً قوياً عنها في أبيات المتنبي. 

ولكن المتداوّل المفهوم من شعره قليل. ولغته صعية» وكانت صعبة حتى 
في زمانه. كان يلتوي في تعبيره متعمداًء يباهي النحاة وأهل اللغةء ويتفاصح 
على الشعراء في بلاطات أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشيراز. 

انتقيت لك من شعر المتنبي ۱۸۳۳ بيتاً هي العصارة. وتمثل ربع ديوانه. 
ثم شرحتها شرحاً وافياًء فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة 
غامضة إلا فسّرتها تفسيراً. وجعلت شرح كل بيت تحته» على طريقة القدماء. 
وجعلت الشرح بخط دقيق حتى ينماز عن الأبیات؛ فمن استقام له المعنی 
واستغنى عن الشرح هان عليه أن يقفز بعينيه إلى البيت الذي يليه. 

اسمع كيف يقسّم ابن الأثير في المثل السائر شعر المتنبي: «وجدهُ أقساماً 
خمسة: حمل في الغاية التي انفرد بها دون غيره» وحمس من جيّد الشعر الذي 
یساویه فيه غيرٌه: وشمس من متوسّط الشعرء وشمس دون ذلك» وحُمس في 
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الخاية المتقهقرة التي لا يُعبأ بهاء وعدها خيرٌ من وجودهاء ولو لم فلا أبو 
الطیب لوقاه الله شرَّها.» اه کلام ابن الأثير. 

الشكوى المرة من الحاسدين» وامتهان إلقاء اللوم على الآخرين حاضران 
في شعر المتنبي حضورهما على ألسنة العرب اليوم. لكن المتنبي لم يخلد بهذا 
وحسب. 

اجتمع العرب عليه كما لم یجتمعوا على شاعر . وظلت شهرته تزید. 

سأحاول في هذه المقدمة استکشاف آسباب خلوده. وبعد ذلك سأكتب 
ملخصاً لحياته . 

وکتابة سيرة للمتنبي آهون من تجفیف الغسیل في جهنم. فهي وقائم محددة 
متفق علیها ونکاد نعرف بدقة نسبة الاسطورة ونسبة الحق في کل عنصر من 
عناصر هذه الوقائع. لكنني سأظل آرجشها مشلما یرجی التلمیذ المذاكرة 
لامتحانه . 

لا أستغرب أن العرب یعدونه أعظم شاعر. هو يشبهنا جداً. الزعامة 
طموح حیاته» ولا يرضى أن يكون أي شيء سوى زعیم. 

كان دونكيشوتاً؛ ولم يضحك منه العرب» بل أحبوه. 

كل شعره عنتريات» وكل أخلاقياته تقوم على حماية الشرف بحد السيف. 
وما الشرف عنده؟ هو الأناء ليس الأنا القبليّة القديمة التي نعرفها جيداًء ولكن 
«أنا» جديدة علينا وعلى الشعر العربي» أنا الفرد. والفرد بمعنى من المعاني 
المعاصرة أيضاً. الفرد الوجودي الذي يتشهّى الانفصال عن جسم مجتمعه مثلما 
تجاهد دفقة اللهب كي تتخلص من أسر الشمس وتنطلق في الفضاء وحدهاء 
لكنها تحمل في داخلها كل عناصر الا وتذهب وتفنى وتبرد في الفضاءء لكن 
بعد أن تشع إشعاعاً یذفی كرتنا الأرضية. 

لهذا جعل المعاصرون ديوان المتنبي قرآن الشعر القديم؛ لأنهم رأوه مشبهاً 
ما قرأوه في الأدب الأوروبي (كافكاء دستوييفسكي» كاموء سارتر). وعلى 
هذاء فجزء من إعجاب المعاصرين بالمتنبي إنما هو اشتياق للصيغة التي وضعها 
الأديب الأوروبي لعلاقة الفرد المميز بمجتمعه. 

عقيدة المتنبي الغزو. فحتى في ذلك الجزء الكبير من ديوانهء الذي وصف 
فيه حروب العرب والروم» لا نجد سوى إشارات ضثيلة إلى الدين. حتى تلك 
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الحروب كانت عنده غزواً. ليست عنده مواقف فروسيةء بل هناك تنکیل» 
واحتقار للعدوء وتمجید للسیوف التي تطیح بالجماجم. وهناك أنشودة ملحمية 
نادرة المثال في الضرب والقتل. . لیس فقط على جماجم الروم فجماجم 
الاعراب نالت نصيبها من قوافي سيد القوافي. 

یقول مظفر النواب: «لأمر یهاجر هذا الذي اسمه المتنبي» وتعشقه 
بالعذاب النساء». ولا نعرف أن امرأة عشقت المتنبي» ولا تخبرنا سيرته أنه 

عشت امرأق ودح عنك ما كان یصتّر به قصائده من غزل قد يأتي سمجاً. أما 
الهجرة فنعم. أرى مُشابه بين حياة المتنبي وحياة أولئك الرجال الشّعث الذين 
انضموا إلى الجماعات المتشددة في الدين ورحلوا إلى أفغانستان فالبوسنة رحلة 
المثالي الذي استطاع أن لب الفكرة الحافرة نفسها في ذهنه كالدودة على 
مقتضیات المعيشة. ماجسهم فكرة» وهجرتهم ضیاع وخطتهم . . الفوضى. 
وكأن وضوح الفکرة الواحدة في ذهنهم - بغض النظر عن قیمتها - ناب مناب 
واقعیتها وقابلیتها للتطبق. 

المتتبي رجل یتکبر على الملوك ثم یمدحهم للمال» ثم يهجوء ثم يرحل. 

رجل قلق. 

كانت له طريقته في اعتداده بنفسهء وفي تيهه. کال العبقري لا بد أن یکون 
متغطرساً! كرهوه في كل محل» وكادوا له عند ذوي الأمرء وتوجَعَ من 
المكائد. كان يريد أن يسحق الجميع تحت قدمه. لم يكتف بأن يكون أكبر 
وأهم شاعر في بلاط سيف الدولة؛ بل ظل يردد نغمة أن زملاءه: مداحي 
السلطان الآخرين» يسرقون معانيه. كان نکدا بارعا في استقطاب العداوات. 
في كل محطة يجمع على نفسه الأعداء مثلما يجمع العسل الذباب؛ ولم يكن 
عسلاً ولا كانوا ذباباً. وكان إذا أحس أن الحصار النفسي بلغ مداه رحل. ثم 
يقول لك في شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لکرامته. ولا يقر أبداً با 
كان كما يقولون «فاشلاً اجتماعياً». لکن» منذ متى كان شرطاً على الفنان أن 
يكون ناجحاً اجتماعياً؟ 

أحببناه لأنه آمن بشريعة الغاب؛ ونحن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً إلى 
الایمان بشريعة الغاب. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. لست متأكداً. 


على أنني أحب المتنبي. ولا أرى شعراً أقوى من شعره. 
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فإذا آردت أن تحل هذه المعادلة الصعبة (بين هجوي المتقدم له» وبين 
إعجابي بشعره) فواصل القراءة لعلك أن تهتدي» ولعلني. 

معجزته البارزة الایجاز: يعطيك النتيجة النهائية في كُليمات» ویوفر عليك 
المقدمات. یفکر في المعنی كثيراً ویخرجه كالرصاصة. وآنت تتلذذ بالمفاجأة» 
وتفکر في البیت أو في نصف البیت» وتقول: ما أصدق ذلك! 

آلیس قد سألوه: كيف تنيّات؟ فأجاب: تنبأت على الشعراء. فقيل بماذا؟ 
فقال: بقولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد. 

هذا بيت يلخص تجربة في الحياة كبيرة» وکتبناه كما يكتب النثر لأننا نكره 
الاستشهاد بالشعر ونحن نتكلم على الشعراء. فمن أراد أن يقرأ الشعر 
فالصفحات المقبلة عامرة بأجمل وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب المتنبي. ولا 
تذهب إليها الآنء فثمة أفكار في هذه المقدمة لم تأتني إلا بعد كدء وأريدك أن 
تسمعها . 

اشدد يدك على كلمة الایجاز» ففيها سر من أسرار آبي الطیب . وقف معي 
ننظر فيما کیب عنه. 


كلمة عن الكتب والشروح 

فأما الكتب القديمة فلها شرف القدم» وما وصلنا منها طيب. لم ينل 
شاعر آخر مثل هذا الاهتمام. لن تقف كثيراً بعبارات صاحب «اليتيمة» المليئة 
بالمجاملات» وما كان أخلقه ‏ وهو المعاصر لشاعرنا - أن يقول لنا أشياء ثمينة 
عنه كانت معروفة في ذلك الزمن ثم طوتها القرون. لن أترك الثعالبي قبل أن 
أنقل لك عبارة له في وصف المتنبي: «يدور حب الولاية في رأسهء وَيُظِهرٌ ما 
يضمر من كامن وسواسه في الخروج على السلطان والاستظهار بالشجعان 
والاستيلاء على بعض الأطراف». 

حقاً كان المتنبي ایظهر ما يضمره» كان صدقه في التعبير عن عواطفه 

(الوساطة) كتاب طیب. وكاتبه قاض أبى في كتابه أن يقضي. كان ككاتب 
المحضر: عرض لنا أقوال الادعاء والدفاع» وتهرب من الحكم. 

و(الموضحة) كاسمها تصل العظم. ولن يعرف أحد إن كان ما قصّه 
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إلحاتمي عن لقائه بالمتنبي صحيحاً» فهو على مدی صفحات كثيرة يقول: قال 
لي العتتبي» وقلت له. على أن الرجل يعرف الشعر العربي معرفة نادرة. وكتابه 
مرجع في السرقات الشعرية. ومثله في الضفينة وفي قوة المعرفة بالشعر العربي 
این وکیم» ومثلهما العميدي. وألاحظ هنا أن الاختلاف على المتنبي» وما 
تكته شخصیته القلقة وكِبْره من عداوات صیّر موضوع السرقات الشعرية في 
رلنقد العربي القدیم جلماً قائماً برأسه؛ فقد تکالب آدباء مصر وبخداد والري» 
فى حياة المتنبي وبُعيد موته. على التألیف في سرقاته. وعادوا إلى ما کتبه 
الأقدمون ففصلوا آنواع السرقات» وأبانوا مستحسنها ومستقبحهاء وضربوا لكل 
نوع آمثلة من شعر المتنبي ومن شعر غيره» وصنعوا سلسلة نسب لكل معنی. 
وأخذوا يدققون في المعاني ویحصونها. ویجمعون کل طائفة منها في ناحية. 


ورسالة الصاحب «الکشف عن مساوی المتنبي» لها لذع الخر؛ وفیها 
حلاوة التهکم وروح العداء الصارخة. وفیها نظرات نقدية صائبة موجزة 
كقوله» يبكت المتنبي على البيت (إني على شغفي بما في شُمرها/ لأاع عما 
في سراويلاتها)» «كثير من العهر أحسن من عفاف هذا الشاعر». وكوصفه 
المتنبي ب (المتکلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف)» وذلك تقريعاً 
للمتنبي على إبراده الألفاظ البدوية التي قد لا تكون معانيها متمكنة من نفسه بما 
يسوغ استخدامها؛ يقول الصاحب: «وین أَظمّ ما يتعاطاه التفاصُح بالألفاظ 
النافرة» والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليدٌ خباء وغني لبن» ولم يطأ الحضر 
ولم يعرف المدر.» وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب: «هذا التحاذق 
كغزل العجائز قُبحاًء ودلال الشيوخ سماجة.» وعن ضمائر متشابكة وردت في 
بيت للمتنبي يقول الصاحب: «لو وقع قوله هذا في عبارات الجنيد أو الشبلي 
لتنازعته الصوفية دهراً طويلاً.» والمتنبي عند الصاحب على الإجمال: «يأتي 
بالفقرة الغَرّا مشفوعةٌ بالكلمة العوراء.» وتعليقاً على بيت رثاء يقول: «وأظن 
المصيبة في الرائي أعظم منها في المرئي». 

وإنما أوردنا كلام الصاحب تلذذاً باستعادته. وأهم من بلاغة الصاحب 
روحه الموتور. 


ويُشْبهه صاحب المثل السائر في حرارته» وان يكن ابن الأثير محباً 
للمتنبي. قادراً ‏ لعدم العداوة - على أن يستمتع بشعره. وكنا نتمنى لو أنه كتب 
عن المتنبي أكثر. وصاحب العمدة ترك للناس كلمته المشهورة «ملأ الدنيا 
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وشفل الناس»» ومضی حميداً. والشیخ یوسف البديمي مؤلف متأخر؛ وهو 
أقرب إلى عصرنا منه إلى عصر المتنبي. ولکن کتابه «الصبح» سیظل خير کتاب 
قدیم عن المتتبي رغم أنه أو لأنه ‏ محشو بالنقول. وفي «شرح المشکل» صنع 
ابن سيده ما یجدر بصاحب لغة أن يصنع. وکما تتوقع فهو قد استفرغ جهده في 
الأبيات العصيّة التي ليس فيها رواء. وكذا الأصفهاني في كتابه عن أبيات 
المتنبي المشكلة. 

وأما الشروح الأربعون لديوان المتنبي» فاستعنتُ بستة منها مشهورة 
مطبوعة . 

أبو العلاء المعرّيء المونود بعد وفاة المتنبي بتسع سنين» صنع شرحاً 
مدهشاً عُمْقَ فهم وإفراطاً حميداً في إيراد الأوجه المختلفة. ومما يؤكد نسبة 
هذا الشرح؛ المطبوع في أربعة مجلدات إلى زاهد المعرة أن له فيه طريقة 
وروحاً يشبهان ما تراه في رسائله وکتبه. . فهو متحرّز لا یقطع بشي»؛ يورد لك 
الأوجه المختلفة والاقوال المتضاربة» وقلما یغلّب وجهاً على وجه؛ شنت 
نعرفها من صاحب الغفران. لکن آبا العلاء محبٌ للمتنبي مقدُم له على 
الأولين والاجرین؛ والمعري عرف العريية كما لم یعرفها أحد. ولسعة علمه 
شرح بعمق» ولانه أديب وصاحب قلم جمیل كان یلتقط روح البیت ویلخصه 
بعد أن يشرحه» وسمّى شرخه «معجز آحمده فظرف راش ویبدو أن 
مخطوطات شرح المعري كانت بأيدي الناس قبل طبعهء فقد قال لنا شكيب 
أرسلان إنه امتلك النصف الثاني من نسخة» ورأينا اليازجِبَيْن ينقلان کثیراً عن 
أبي العلاء في شرحهما «العرف الطیب». 

وقد درى الواحدي بشرح أبي العلاء» وقالهاء ولا أتذكر إن كنت ضبطته 
ناقلاً عنه. على أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة التي انخذت اتجاهاً أدبياً 
واهتمت بالمعنى؛ والواحدي ضيق العطن» ملول؛ يرى الضمائر تشابكت في 
البيت فيكسل عن إحالة كل ضمير على صاحبه؛ وتراه في الحين بعد الحين 
يلخص المعنى برماً بما في البيت من تعقيد؛ ولم أستعمل طبعته الاوروبية إلا 
قليلاً في زمن غابرء فلا تعليق لي عليهاء وأما الطبعة اللبنانية فكثيرة الغلط» 
على أنها هي التي رافقتني وأنا أشرح ما اخترته. 

وشرح العكبري ثمین؛ وفيه نحو كثير على طريقة الكوفيين 

وشرح البرقوقي رائق» وموجه لقارئ مهتم بالمعنى. وقد كتب البرقوقي 
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لشرحه مقدمة تُقرأ لجمالها وحلاوتها فضلاً عن جودتها. وقد صحبت مجلدي 
ح البرقوقي في آول رحلاتي إلى صحراء الخلیج» وکنت في العشرین من 

زلعمرء ولهذا الکتاب في قلبي موقع . 

اليارَجِيّان برعا في الاندساس في تلافيف البیت» وفي ربط البيت بأخيه» 
حتى لو كان قبله بعدة أبيات. ولشرحهما ذيل فيه حديث طيب جداً عن أدب 
المتنبي ومنزلته . 

وقد ظفرت - بعد فراغي من شرح ما اخترته من أبيات المتنبي - بشرح ابن 
جني المسمی «الفسر» في طبعة دمشقية تقع في بضعة آلاف من الصفحات يسّرها 
لى مشكوراً أخي الأديب الشنقيطي محمد المختار» وهي صادرة عام ۲۰۰۸. 
وعرفت منها الكثير عن ابن جني» لكنها لم تزدني معرفة بالمتنبي. ربما لأن 
المؤلفين القدامى لم يغادروا موضعاً في شرح ابن جني فيه كلام عن لسان 
المتنبي إلا نقلوه ثم نقدوه. وقد أحسن محققها رضا رجب في ضبطهاء وفي 
ضبط كتاب القشر على الفسر للزوزني الناقد لشرح ابن جني المطبوع في السنة 

أما الكتب التجارية التي صدرت وفيها شعر المتنبي كله أو بعضه فلم 
تضف شيئاً سوى مقادیر من الأغلاط. 

ما أشد سروري في هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصوير» 
ومطبوعاً بالاوفنست. أو عندما آعثر به في الانترنت على هيئة صورة ا 
الأصل (بي دي إف). لا أعبأ بما في أحرفه من تنقیر» وما في آسطره من 
اعرجاج. يكفي أنك تقرأ كلاماً صححه ناس كبار من جلة العلماء من مثا 
عبد السلام هارون ومحمود شاكر. أما الصرعة الصارعة التي خرج بها علينا 
الناششرون؛ في زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة. فهي أن واحدهم يأتي 
بالفتيات اللائي يهطل وابل أصابعهن فوق لوخة المفاتیح؛ ويضع أمامهن الكتب 
القديمة لإعادة صف أحرفها؛ ولا ألوم أولئك الفتيات على كثرة الأغلاطء وإن 
كنت أرحمهن مما في النصوص القديمة من فحش. ثم يتخذ الناشر من أحد 
صبية الجامعات» ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الأدب العربي؛ أجيراً 
بع الملازم» وجدير یمن خان العلم وهو يشتري شهادته أن يخونه أجيراً في 


ولا أقول شيئاً عن تحقيق المحققين لشروح ديوان المتنبي» ولكل مجتهد 
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نصیب . غير آنني ریت السقا وشلبي والأبياري أحسنوا للعكبري. 

والکتب العربية المعاصرة التي درست المتنبي هي کتب شاکر وعزام وطه. 
وثلائتها ثمينة» وکلها صدر في بين عامي 1۹۳١‏ و۰۱۹۳۷ في غمرة الاحتفال 
بمرور آلف عام قمري على وفاة الرجل . وقد لاحی شاكرٌ طه آربعین سنة بعد 
صدور كتابيهماء ولكنهما جميعاً آسرفا في حراثة سبخة. وأنفقا 2 
آحب لو کانا استثمراه نیما هو خير مما فعلا . فشاكر تعجبه نفسه كثيراً ‏ وا 
ألوم شاباً في الخامسة والعشرين يكتب بقلم جميل» لور 
- أقول تعجبه نفسه إذ يفبّر قنبلة صوت عندما يخبرنا أن أبا الطيب كان علوياً 
من الأشراف. فهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت مثلاً أن 
السياب كان علوياً أو سنياً أو مسيحياً؟ أقول لك الحق: قد والله قرأت 
السياب» واهتممت به» ولست للآن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر 
مذهَبَوياً من حمقى الانترنت ليخبرني بمذهب الرجل» فهزلاء المذهبويون 
المرضی لا شغل لهم إلا تلك القشورء ومنهم ننتظر کل معلومة سامة. 

راح طه يلوك النظریات عن القرامطة على نحو مرهق للاعصاب. وزاد 
علیها کلامه الطویل عن اجازته الصيفية فأمَل وکاد يَصرفء لولا ما حباه به 
الأزهر من عربية متينة» وما أملاه عليه الإملاء من التذاذ جرس الکلام. على 
أن لکتاب طه خصلة أخرى» فالاستطاعة بغیره جعلته یأخذ الشعر باذنه فده 
ویعرفه في صورته الأصلية مسموعاً. وما آشد ما شاهت تلك الحالة الأصلية 
للشعر بما نفعله الآن من تلقي الشعر بالعین» فقد تعودنا إهمال صوت 
الکلمات. طه حسین یذوق الشعر وهو بين الفينة والفينة في کتابه یحدثنا بکلام 
حلو - من مثل کلامه في حدیث الاربعاء - عن شعر الرجل. وإذا شثت أن 
تضحك كثيراًء وأن تشمت بطه حسین, فاقرأ نقد مارون عبود (في کتابه 
«الرؤوس») لکتاب طه ولن تندم» ستقضي سويعة حلوة. 

ولا أدع کتاب طه حسین قبل أن أستدرك بأن الرجل نابغة» وبأن في کتابه 
علماً وفناً وذوقاً . فلئن كنت أحب المُرجة على مبارزات کبار أدبائنا - ومارون 
عبود من رژوسهم - وأحب ما فیها من ضفينة وملاسنات لا يندر أن تهبط إلى 
ما دون السفح؛ فانني حریص على ألا تنسيني تلك الفرجة قيمة کل واحد 
متهم . 

وکتاب عزام لیس عندي الآن» ولكنني قرأته قبل خمس وعشرین سنة» في 
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لليعة مطبعة الجزيرة ببخداد. وأعجبت بما فيه من سهولة وسلاسة وقلة ادعام 
زنقلت منه نتفاً في أوراق حرصت على تجلیدها في دفتر» وبقیت معي إلى يوم 
الناس هذاء ورغم أنني الآن فرغت من شرحي هذا لمختاراتي - فأنا أكتب 
المقدمة بعد الانتهاء من كل شيء سيأتيك بعدها - أقول رغم فراغي من الشرح 
و«اضطراري» بسببه إلى قراءة كل ما تيسر عن المتنبي» فما زالت تلك الأوراق 
إلبى نقلتها من كتاب عزام هادياً لي في معلوماتها. وإذا شئت أن تقضي سويعة 
ضاحكة أخرى فانظر في هجوم شاكر على عزام» في الطبعة المضخمة التي 
أصدرها لكتابه عن المتنبي . 

وثمة كتاب رابع حديث عن المتنبي لأحمد على محمد اسمه (المحور 
التجاوزي في شعر المتنبي)» وللاسم ذيل هو (دراسة في النقد التطبيقي). ولغة 
الكتاب كلغة عنوانه مسرفة في اصطناع المصطلح الأكاديمي الحديث. لكن 
المؤلف تذوق شعر المتنبي وأحبه» وأسرف في مدحه على طريقة شاكر في كتابه 
عن قصيدة (إن بالشعب الذي دون سلع)» وهي طريقة تخلو من السماحة» 
وتقدس النص تقديساً يوحش اللفوس. 

على أن المؤلف فسر لنا في قطعة صالحة من كتابه خلود شعر المتنبي في 
قلوب العرب؛ وسلط ضوءاً قوباً على نزوع المتنبي الدائم إلى الخروج عن 
المألوف في اللغة والتعبير. ويبدو أن الكتاب رسالة أكاديمية» فهو مقسم 
بالسكين. على أنني فرحت به بعد سبعين سنة كانت الدراسات المتنبئية فيها 
مضغة في أفواه الأكاديميين السطحیین - وأستثني من استثنى نفسه فصنع بحثا 
عميقاً. ولا أزعم أن قد أحطت بكل ما گتب» أو اطلعت على كل جهد أمين 
-» وداح كل ولد امتلك آبوه قرشين وأرسله بهما ليُخْضِر له شهادة ماجستير 
يكتب عن المتنبي غثاء أحوى. وكان أجدر بأولئك الفتية» وأجدى على آبائهم» 
لو جلسوا في دكاكينهم يبيعون ويشترون ويرتزقون بالحلال. وكهؤلاء السراق 
الذين يعششون في الجامعات في زمنناء أولئك الأدباء الذين دبجوا مقالات 
بالمئات عن المتنبي تفيض إعجاباً وتمتلی بصرخات الاستحسان. فأما من كان 
من کتاب المقالات راسخ القدم» فأعطى فكرة جديدة ‏ كمارون عبود 
والمقدسي والعقاد والمازني - فقد آفاد بما سمح به وقته. ولسنا نطالب أحداً 
بأ يعشق المتبي. وأما أولئك الذواقون الذین آحبوا أبياناً للمتنبي وکتبوا عنها 
باعجاب فحسابهم حساب فتية منتديات الانترنت الذين ينقلون ما يعجبهم من 
أشعار ويتبادلونها . هواية جميلة» ولا تخلو من فائدة. 
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وقد آذاني وأنا في معرض مطالعتي ما یتعلق بالمتنبي ظاهرة النقل 
والتقول. فنحن العرب منذ أن مات الجاحظ قبل آلف ومتتي سنة احترفنا 
التقل؛ وتری الناقل يذكر المصدر مرة ویغفله مرات. وفي الذکر إثم لا يقل عن 
إثم الإغفال» فهو یذکر المصدر مرة ليوهمك أنه في المرات التي لا يذكره فيها 
يكون أبا عذر الفكرة ومبدعها. أرى العرب بعامة قليلي الابتکار» مذهولين عن 
التفكيرء خائفين من قول شيء لم يقله أحد قبلهم. خائفين من الفكرة الجديدة» 
يطلبون فتوى في كل أمر. وهذا جاءهم من قلة العلم» ومن سطوة القمع 
السياسي. وقد ساق الله غوغل عقوبة للسارقين. 

أصلح الله حالنا. أقولها وما أملي في أن يأتي هذا الصلاح في عمري 
سوى أمل إبليس في الجنة. 

وساق الله في المثتي سنة الماضية جماعة من المستشرقين فتحوا لنا النوافذه 
واخذنا نقترب من ضوء الشمس وأيدينا على أعينناء نرفض أن نحلل ونفهم» ونرید 
أن نظل نائمين في العسل. ونشط في العالم العربي والاسلامي أشخاص احترفوا 
المزاوجة بين تحليل المستشرقين الهادئ» وبين المسلمات الثقافية والدينية. 
وأصاب دراسة المتنبي من ذلك ما أصاب كل مناحي الحياة الثقافية القديمة. 

درس المتنبي بلاشير وماسینیون» فروى لنا الأول قصة حياته وتحدث عن 
عصره فأثر كثيراً في الدارسين العرب؛ وحق له» وسأرجع إليه. وكتب الثاني 
قصة بوليسية عن عصر إسماعيلي. ولا ندري! لعلنا لو درسنا تاريخنا دراسة 
حقة نخرج بنتائج قريبة. 

نحن في الوقت الحاضر تركنا المستشرقين بعد أن شتمناهم الشتمة 
الأخيرةء وغلدنا إلى انتقاء البقع المضيئة من تاريخنا بعناية وتوسیمها والإضافة 
إليها بالحق وبالباطلء وقررنا أن خير أمة أخرجت للناس أخرجت للبشرية 
تاريخاً نظيفاً هو بأساطير الأولين أشبه منه بتاريخ الامم. 

ولي على المستشرقين والعرب جميعاً مأخذ في إعادة كتابة تاريخنا. فهم 
يقرأون حوليات ابن الأثير في الكامل فيرون الرجل يحشر كل البلايا والمصائب 
في صفحاته ولا يورد غيرهاء فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان 
مضطرباً أكثر مما على الحقيقة كان. فابن الأثير والطبري وكل أصحاب 
الحوليات هم كالقناة الإخبارية: تشاهدها أياماً فتحسب أن القيامة أوشكت. 
وتنصرف عنها أياماً فتحسب أن العالم نائم في سلام. 
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رجع الکلام إلى نفس المتنيي 

هو قلق وضعیف. ونحن نحب شكواه المتصلة من الدنیا. وهو قلیل اليقين 
الآخرة؛ ونحن کلنا نحاول جهدنا أن نؤمن بالاخرق ونلوم آنفسنا على عدم 
الوصول إلى اليقين» فاذا رأينا من يشبهنا فرح ذلك عنا. 

والمتنبي اختزن في عقله موسيقى الشعر العربي» وظل يدرسها درساً في 
أشعار الصائغين الذين سبقوه: أبي تمام والبحتري وابن الرومي. ظل يتفقد 
شعرهم بالدرس وظل يباريهم» سارقاً في طريقه كثيراً من معانیهم» متجاوزاً 
اعوجاج طريقتهم في الوصول إلى تلك المعاني» وملتمساً الطريق الأقصر. 
الأمر لا يقتصر على صوغ المعنى بكلمات أقل. المتنبي يجتهد كي يقول الشيء 
بعبارة أحلى وأقوى. 

وهنا آشبهه بالملحن الذي يسهر الليالي وهو يبحث عن الجمل الموسيقية - 
الخواطر كما كان محمد عبد الوهاب يسميها ‏ ثم يضعها جانباً بعد أن تتمكن 
من نفسهء وتتشربها أعصابه. فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية 
بدأت الجمل الموسيقية التي اختزنها تأخذ مواقعها داخل إطار اللحن. هكذا 
كان عبد الوهاب يشتغل. كان يشتغل بطريقة تشبه كثيراً طريقة المتنبي في 
الشعر. 

كان المتنبي يدرس أشعار القدماء. ليس فقط من ذكرنا. بل لقد تقل عنه 
أنه قال: «لا يغرب علي بيت شعر قدیم» أو كما قال. ولو لم نصدق ما نقل 
عنه» فلنصدق مناظرته مع الحاتمي» وما تشي به من سعة اطلاعه. أو لنصدق 
القصص الكثيرة التي رويت عن قوة ذاكرته. وعن حفظه» وعن شرائه الکتب؛ 
وعن مطالعته الكتب في جوف الليل على شمعته. 

ومن أسباب عظمة شعره التكريس. فهو لم يهتم بشيء من العلوم والفنون 
إلى جانب الشعر؛ وان كان قارثاًء وان كان مثقفاً. كان أبو الطيب من عبيد 
الشعر. 

كانت قريحته طيبة» وكان صاحب ارتجال. ولكن كل شعره العظيم وليد 
الليالي الطوال. ولا أشك في أن كل قصيدة من خوالده كلفته شمعات كثيرات. 

ومن أسباب قوة شعره أنه كان «كالملك الجباره - والعبارة لناقد قديم - 
#جم على المعنى ويسوقه آمامه سوقاً غير عابی باللغة: لا بالنحو ولا بالصرف 
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ولا حتى بدقة المعاني الفرعية. كان یتجاوز الصواب في النحو والصرف. لکنه 
كان يغلط عن وعي كما آخبرنا ابن جني. وعذا آمر عرفه النقاد المحبون 
وقرروه. وقد يأخذ أضعف الأوجه» وقد يركب آخشن مركب في استعمال 
اللغة. كل ذلك وهو يوجه الجهد نحو إخراج معنى قوي في صيغة لغوية قوية. 
والنتيجة: صيغة غير معهودة في العربية» ولكنها تصبح جزءاً من اللغة لأن 
المتنبي استعملهاء وقال فيها كلاماً بارعاً أصاب كيد المشاعر المشتركة بين أبناء 
هذه اللغة. 

لكنه تعسف في استخدام الألفاظ» وتفاصح وتبدّى. وعندما سأله ابن جني 
عن شيء قال له أبو الطيب ما معناه: أوّتظن أنني أقول هذا الشعر لهؤلاء 
الملوك والامراء» بل إنني أنظر فيما أقول إلى أولئك النحاة واللغويين. ولهم 
أقول ما أقول. 

كانت نتيجة هذا التفاصح» والتحدي لأصحاب اللغة أن بضع مئات من 
أبيات المتنبي جاءت مرذولة مصطنعة لا روح فيها. وقد يسر هذا علينا الاختيار 
كثيراً. 

المتنبي لص المعاني ليس كل المتنبي. ولو نظرت إليه من ثقب السرفات 
لما رأيت سوى جانب منه» وهذا ما صنعه جل منتقديه القدماء. هناك المتنبي 
الذاتي. وها قد دخلنا باباً جديداً يفضي إلى عظمته. 


عاد المتنبي بالشعر العربي إلى عصر الذاتية الجاهلية. فالشاعر الجاهلي 
كان يقول الشعر بنفسه وبقومه» حراً. وجاء المتنبي فكان جاهلي التفكير» 
أنانياً. ولم تكن له قبيلة يضطر إلى أن يدافع عنها. بل كان ما يحركه طمعه 


وحبه وغضبه وطموحه. 


في عصر المتنبي استرخى عنان القصائد ولانت» وبدأت تسير كالقطيع 
المطيع في طريق ممهد. فالشعراء متعلمون» حضروا دروس الفقه والحديث» 
وشهدوا مناظرات النحاة والمتكلمين. أصبحوا مثقفين. وصار شعرهم مملوءاً 
بالمنطق. لم یعودوا مثل مجانین الجاهلية. وجاء المجنون الأكبر المتنبي فكان 
مثقفاً مثلهمء وأوسع وأعمق ثقافة منهم لکنه كان مجتوناً في نفسیته» أقصد: 
كان متميزاً متفرداً غريباً . 


آحسب أبا الطيب كان رجلاً قليل الكلام. هذا ما تثبی به مطارحاته 
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المبتسرة مع ابن جني ومع الحاتمي. وأحسبه كان يعاني جنون عظمة سريرياً؛ 
واقرأ ما اخترته لك من شعره ففيه البرهان. . وأحسبه كان قليل الاحتفال 
بالنساء» ليس فقط لأنه قال ذلك كثيراًء ولأن معاصريه قالوا ذلك عنهء بل 
إيضاً لأننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته في الترحال وفي ملاحقة سراب آخر هو 
السلطة. 

كان عطشان للمال وللسلطة. وظل إلى أن مات عن خمسين سنة شمسية - 
طفلاً لا برضى أن يلعب مع أقرانه إلا إذا كان زعيم اللعبة. وكان ذكياً. لقد 
سد بالشهر لشهرة الكبيرة» ولكنها زادته عطشاً . لم يستطع أن يترك السعي وراء 
السلطة» بمعنى التسلط والتحكم في أقدار الناس. كان قلقاً يريد الوصول 
بشخصه إلى التفوق في كل شيء. 


محاولة لكتابة سيرته 
ولد سنة ۳۰۱۳ه. 


نراه صبياً صغيراً في الکوفت على حافة الصحراء؛ وهي بلدة عامرة ببقایا 
العلماء ومجالس العلم. 3 سقاء» في آغلب الظن؛ يبيع الماء ویستأجر صبياناً 
يحملون الماء للبيوت ‏ وهذا محض افتراض وافتراء من عندي - فهو من شريحة 
متدنية من الطبقة الوسطی؛ فلست أصدق أن الطبقة المدقعة تستطيع إنتاج شاعر 
أو أي فرد متميز. ولعله فعلاً كان من أسرة علوية محترمة النسبء فجدته تقرأ 
وتفك الحرف. وهي ترعاه وترسله إلى الكتاب. وفي الكتاب ينبغ صغيراء 
ویلقط سريعاً جرثومة الشعر. ويقرأ كثيراً ويرتاد دكاكين الوراقين. 
ويضطرب الوضع السياسي كثيراً على الصعيد المحلي» فالفئات الخارجة 
على السلطان ‏ من القرامطة - تخیر على البلد مرة بعد مرة» والخلافة مفككة 
والدولة الإسلامية في هذه الفترة من العصر العباسي فيها فلتان أمني وسياسي. 
وأريدك ألا تندهش من كلمة «قرامطة» اندهاش ماسينيون وبلاشير وطه 
حسين. ونحن قد شهدنا في جيلنا الشيوعيين والبعثيين والناصريين والفتحويين 
و المسلمين وعاشرناهم» فوجدنا العقيدة أقل الأوجه أهمية في نفسيات 
أمل تلك الشيع . . تری الشيوعي یحتفظ في مکتبته بالبیان الشيوعي لکارل 
ماركس. ولكنه يعيش حياته ويمارس تجارته ويتخذ الحزب الشيوعي عائلة 
آخری لم. أو قل جمعية يمارس فيها طموحه السلطوي» فإذا أمسك الشيوعيون 
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بالحکم تحسن وضع تجارته إن كان تاجراً» وضمن لولده وظيفة في الحكومة. 
واذا ظلوا خارج السلطة فهو رجل معارض یدخل السجن مرة أو غرات ثم یمود 
لمواصلة حیاته» ویتزوج من ابنة رفیق له ویستفید من العلاقات داخل هذه 
المنظومة الاجتماعية التي اسمها الحزب الشيوعي. ولیعذرنا الشیوعیون على 
اتخاذهم مثلاً. ولك أن تضع مکانهم أياً من آهل الاحزاب التي ذکرناها آنفاً. 
هذه العقائد تفقد داخل أحزابها کل مضمونها الأيديولوجي ویبقی لها الجانب 
الاجتماعي - الا قتصادي. ومثل حزبيي جیلنا كان القرامطة. وکانوا قطاع طرق 
من بدو الصحراء یغیرون على المدن التى على آطراف الصحراء للنهب؛ 
ويغلفون هذا الفعل الاقتصادي بغلاف عقائدي . وقد تنشأ علاقات بینهم وبين 
فقراء المدن المنكوبة بهم. ولعل أسرة المتنبي كانت فعلاً من الطبقة المتوسطة 
التي تنحدر بالتدريج ‏ وهذا قدر الطبقة الوسطی: إما أن يكون الفرد. فيها 
منحدراً ببطء نحو الفقرء أو صاعداً بسرعة نحو الثراء » ولعل آبا المتنبي رحل 
به للصحراء مرافقاً القرامطة بعد غزوة من غزواتهم للکوفة. 

يأخذ الأب ابنه إلى الصحراء وهو في سن الثالثة عشرة. ويعيش شظف 
العيش ویعرف شريعة الصحراء من کثب. ویتعلم الابن الكثير عن الصحراء: 
عن الخيل والابل» وعن الطرق؛ ويتعلم الصبر على العطش؛ ويعرف الناقة 
والجمل معرفة ستنفعه في المستقبل عندما سيقطع سيناء هاربا من وجه كافور. 
ويقيم علاقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم في رحلات كثيرة له بعد أن 

يعود إلى الكوفة» ويعود إلى مدرسته. ويبدأ يقول شعراً. ويكبر» ویحس 
أكثر بمدى أهمية المال وبمدى فداحة فقدانه. فأسرته لا تعيش في الجاهليةء 
بل في مجتمع حضري مادي يحترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً. 

المتنبي رأى الأرض تهتز من تحت قدمي أبيه. رأى العائلة تنحدر. 
وشخنه هذا بشِحنةٍ قلق كبيرة. ولعل عدداً كبيراً من الادباء القلقين يستمدون 
أسباب قلقهم من نشأتهم في أسرة تتحدر طبقياً . 

كان واضحاً ا للمتنبي أن ذكاءه وقوة تحصيله الدراسي يعطيانه فرصة لما هو 
أفضل من ورائة صنعة أبيه أو وضعه الاجتماعي . 

غادر العراق إلى الشام يافعاً. ونم يكن العراق عراقاً ولا الشام شاماً 
أيامئذ» بل كانت بادية الشام - العراق مساحة رمادية واسعة. وفي هذه البادية 
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وجد المتنبي مجالاً للمغامرة. فراح يغامر ویلعب مع البدو» واستغل سذاجتهم 
وهو ابن الكوفة العارف بدهاء الحضرء وابن الصحراء المتمرس بها وهو صبي. 
ولعله اتخذ سمت الرجل الداعية إلى مذهب جديدء أو لعله شكل فرفة غازية 

الطرق وتتخذ لنفسها توليفة من الأفكار الإسماعيلية لتكون بمثابة فرقة 
سياسية دينية. فالغزو برضي البدو لأنه يعود عليهم بالمال. والأفكار الغريبة في 
الدین لا تهم البدو كثيرآء لأن الدين في حياتهم ‏ كان وما زال ‏ حاشية قليلة 
الأهمية. 

وعندما ألقى أمير حمص القبض عليه وجده فتى في العشرين أو تحتها 
فحبسه. وكان في حاشية الأمير بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له: 
هذا يقرل في قصيدته إنه مثل عيسى ومثل صالح نبي ثمود؛ هذا يدعي النبوة. 
وبعض الفقهاء يحبون تكفير الناس - هواية أزلية فيما يبدوء أو طريقة للحفاظ 
على موقعهم وإثبات أن هناك شغلاً يشتغلونه -۰ فكفّروا المتنبي. يظهر أن صغر 
سنه شفع له بعض الشفاعة» على أن الأمير حبسه سنتين. وقال المتنبي في 
حبسه شعراً جميلاً» وأعلن توبةً غيرٌ نصوح. ولكنني لم أجد من الدارسين من 
تعمق في درس أثر هاتين السنتين في نفس المتنبي. 

ليس عندي من الخبرة في هذا المجال ما يُعينني على درس كهذا. ولكنني 
أظن أن سنتي الحبس هاتين علمتاه الاحتياط؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه 
بالثورة والغضب واحتقار من هم أقل منه ذكاء وتحصيلاً. صار الرجل ذاتياً على 
طريقة نيتشة» يحتقر الضعيف والاقل قدرة وذكاء. أصابته لوثة جنون العظمت 
وآمن بأن الغاية تبرر الواسطة. 

بعد السجن طاف بالأمراء الصغار یمدحهم ویتزلف إليهم ویستعطیهم . و 
شعره ببطء يلفت الأنظار. وكان بدر بن عمار الأميرٌ الذي فجر قريحته. وعلى 
جانب بحيرة طبرية عاش أبو الطيب المتنبي في حاشية بذر بن عمار يقول الشعر 
ويرافق الأمير 

مر به قبل بدر ولاة وحكام وقضاة وتجار حاول الوصول الیهم؛ فنجح 

2 باع بيب نالا باه ا ليس لقن قوسي وت اولي ی هت 
أذكى. وأوفر علماً على صخر سنه ويجد نفسه أقصح منهم لساتاء وأقرى 
عزيمة. فكان بركان غضبه لا يكاد ينطفئ. ينطفئ. وظل ينسى أن الحكمء وإدارة 
البشرء يحتاجان إلى هدوء نفس ومعالجة للخُلْق وفهم لتوازن القوىء وأناةٍ 
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وحصافةٍ وقدرةٍ على القرار السریع الجريء» وقدرة على التمهل في اتخاذ القرار 
أيضاً. لم یفهم الفتی الغر ذلك» لانه في آوائل العشرینات من عمره. كان - 
وسیظل - نزقاً شدید الاعتداد بنفسه. كان قدره أن یکون شاعراً لا أميراً. 

ولم يكن میسوراً له أن یمود إلى الكوفة ریما لعداوات خلّفها هناك. 
فماتت جدته وهو بعيد عنها فحزن لموتها . 

واتصل بأبي العشائر الحمداني ابن عم الأمير سیف الدولة» ومدحه في 
أنطاكية. ووصل إلى سيف الدولة الأمير الشاب وهو لِدَّتهء فمدحه وحارب 
معه» ووصف معارکه مع الروم ومع الأعراب المتمردين» وظل عنده تسع سنين 
قال فيها شعراً عظيماً. . ثم ازداد توتره» وطلبت نفسه التغيير. رخا نیمه 
الذرائع لقلق نفسه فيزعم أنه لا يأخذ حقه مع أن سيف الدولة جعله شاعره 
المفضل وأفاء عليه مالاً وفيراً؛ ولكن نفسه القلقة» وعقله الذي لا يحب التكرار 
أمراه أمراً بان یغاد فأدخلته نفسه في شجارات» وصنعت له عداوات. وغادر 
المتنبي سيف الدولة بلا وداع ولا استشذان» والتمس دعوةً من کافور حاكم 
مصرء فجاءته سريعاً فرحل إلى مصرء وأقام بها آربع سنوات ونصفاً يمدح 
كافوراً الاخشيدي. ويطالبه بتوليته بلداً أو ناحية. ولكن كافوراً ظل يمطله» ففر 
المتنبي من مصرء وقطع صحراء سيناء ثم بادية الشام في نحو ثلاثة أشهرء 
ووصل إلى الكوفة مسقط رأسه. وزار بغداد ومكث بها أشهراً. وانطلق إلى 
أرجان» وهي اليوم حصن خرب في غرب إيران» وكان ينتجعها آنذاك ابن 
العميد وزير ركن الدولة» فمدحهء وأقام عنده شهرين. ثم انطلق جنوبا إلى 
شيراز فمدح عضد الدولة ومكث عنده ثلاثة أشهر. ثم عاد إلى العراق. وقبل 
أن يصل إلى بغداد بمرحلة خرج عليه الأعراب فقتلوه وسلبوا ماله. 


ديوانه 


يضم ديوان المتنبي بحسب إحصاء شارحه الواحدي ۵4۹6 بيتاً. وقد قرئ 
عليه ديوانه في شيراز في شعبان قبل مقتله بشهرء وكان قرئ عليه في بغداد 
والكوفة. ولشهرة المتنبي الكبيرة ظل ديوانه بين الايدي» ولم یکت الناس عن 
انتساخه وروايته طوال الألف سنة المنصرمة. على أن عكوف عدد من أصدقائه 
- الذین قرأ علیهم دیوانو في أواخر حياته - على شرح الديوان والعناية بهء 
وتوفر أعدائه ‏ وکانوا كثراً» وناصبوه العداء حياً وميتاً ‏ على الطعن في دیوانه 
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واقتباس أبياته في کتبهم» كل هذا آسهم في تخلید الدیوان. ولم یختلف الرواة 
إلا على كلمة هنا وكلمة هناك. وديوان المتنبي الذي بين أيدينا من أصح 
الدواوين التي وصلتنا. 


سيرة المتنبي في صياغة أخرى 

ولد أحمد بن الحسين الجعفي الكِنْدِيَ الكوفي» المكنى بأبي الطيب» 
والملقب بالمتبي؛ في عام ۵۳۰۳ وقتل في ۲۸ رمضان عام ۳۵6ه. 

ولد في محلة كندة بالكوفة» ودخل الکتاب فتفتح ذهنه على المعارف 
صغيراًء وقال الشعر صغيراً. وخرج مع والده إلى الصحراء مرتین لاحقيّن 
بالبدو الذين أغاروا على الكوفة: مرة والصبي في التاسعة من عمره» ومرة وهو 
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وذهب المتنبي وهو في نحو السادسة عشرة 
إلى بغداد مرة أو أكثر» ولعله التقى ببعض علمائها. ومدح في العراق وهجاء 
وقال شعراً أثبته لنا في ديوانه» ريما من باب الاعتزاز بهذا الشعر الباكر. ثم 
رحل إلى شمال الشام وهو في الثامنة عشرةء ومر بمنبج. ثم ساح في الصحراء 
مع البدوء منخرطاً في نشاطات قد يكون من بينها قطع الطریق» ولكن من بينها 
ممارسة التطرف الفكري مع شبان ورجال سمعوا أطرافاً من الأفكار الدينية غير 
المألوفة في المدن الكبرى. وظفر به وبجماعة من صحبه أمير حمص لؤلؤء 
الذي كان يتبع الإخشيد صاحب مصر. وحبسه لؤلؤ نحو سنتین. 

خرج من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذر. وراح يمدح الأثرياء 
والقواد في منبج وأنطاكية واللاذقية وطبريا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق 
والرملة. مدح منهم ۳۲ رجلاً. مدح عرباً تنوخيين وطائیین في شمال بلاد 
الشام» ثم صحب بدر بن عمار قائد الجند في طبرية زمناً وعانى من دسائس 
حاشينه؛ وعانوا هم من قلقه وعجبه. فانصرف إلى شمال بلاد الشام من جديد 
مادحاً القادة والكتاب والقضاة. 

في عام 777 اتصل المتنبي بأبي العشائر والي أنطاكية التابع لابن عمه 
سيف الدولة أمير الحمدانيين في حلب. ومدح المتنبي أبا العشائر. ثم انصرف 
إلى الرملة بفلسطينء ثم عاد في السنة التالية ۳۳۷ إلى أنطاكية فقدمه أبو 
العشائر إلى سيف الدولة الذي حل بأنطاكية سنتتذ. 


مع سيف الدولة: انقطع المتنبي إلى سيف الدولة نحو تسع سنوات» قال 
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فیها قريباً من سبعین قصيدة وقطعة. وقد آکرمه سیف الدولة وأقطعه قرية اسمها 
سبعین - وجاء اسم القرية مع السبعین قصيدة في سطر واحد بمحض الصدفة» 
ولا آحس في نفسي نشاطاً لكي أفصل بینهما » وأعطاه الأمير مالاً كثيراً 
وفضّله على كل الشعراءء وكانوا في بلاط سيف الدولة كثراً. وحسده الشعراء 
والعلماءء وملوا من قلقه ومن اعتداده بنفسهء ومل سيف الدولة أيضاًء فكان 
بين الفينة والفينة يسمح لهم بالتطاول على المتنبي» فيتوتر شاعرنا ويشكو 
ويتألم» ويقول شعراً في ذلك كله. وكان المتنبي شجاعاً» وقد وکل به سيف 
الدولة من علمه ركوب الخيل واستخدام السلاح كأحسن ما كان يكون ذلك 
زمانئذ. وصحب المتنبي أميره في حملاته على الروم وعلى الأعراب. وكان 
المتنبي يحترم سيف الدولة لكرمه وشجاعته وحلمه؛ ولثقافته» وكان يحب فيه 
أيضاً تذوقه لشعره. 

كان سیف الدولة یحکم شمال سورياء بینما يحكم أخوه شمال العراق» 
وکان بینهما صلة ود في الغالب» وکانا یتبعان الخليفة العباسي في بغداد 
ويحكمان باسمه مع استقلال ذاتي كبير جدا. والدولة الحمدانية الغربية في ظل 
سيف الدولة ‏ وهي التي تعنينا هنا كانت دولة حدودية تنفق قسطا كبيرا من 
مالها في مناوشة الروم البيزنطيين شمالاً» ولا تدخر جهداً في حماية المدن 
والقرى من غارات البدو. ولعل مصدر الدخل الرئيسي للجيش والبلاط كان 
الإناوات الكبيرة التي يفرضها سيف الدولة بوساطة ولاته على القرى والمدن 
المزدهرة في منطقة خصبة تمتد من حمص إلى حلب ومن شاطئ المتوسط إلى 
الجزيرة الفراتية. 

عاش المتنبي في كنف سيف الدولة راضياً بالحرب والضرب سعيداً بهذا 
القلق الخارجي الذي يخفف من قلق داخلي كانت تعج به نفسه. كان الخطر 
أفيون روحه» وكان لعبته. 

لقد رأى المتنبي في صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال 
عاديين مثله: رأى مؤنس الخادم يتولى الأمر في يغدادء ويتسمى بأمير الأمراء 
(وكان المتنبي في الرابعة عشرة)» وفي السنة نفسها رأى بني حمدان يؤسسون 
دولتهم في الموصل بشمال العراق. وعندما بلغ المتنبي السابعة عشرة سمع 
بتولي محمد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إلى حد كبير عن دار 
الخلافة. وفي السنة نفسها (۳۲۰ه) رأى دولة البويهيين تنشأ في فارس ثم تمتد 
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الی العراق» وتتحکم في عاصمة الخلافة انعباسية بفداد بعد سنوات قلائل . 
ورأى ابن العمید الأديب الکاتب یتولی الوزارة في ناحية بفارس للبويهيين 
(وکان ابن العمید آنذاك في الثامنة والعشرین من العمر بينما المتنبي في الخامسة 
والعشرین). وعندما بلغ المتنبي الثلاثين» وكان يمدح الكبراء في سوريا 
وفلسطين» رأى سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء الحمداني يستولي على حلب. 

كان عصراً أسرع فيه التفكك إلى جسم الدولة العباسية. ليس آنها لم تشهد 
من قبل استقلال بعض الأمراء في المناطق البعيدة عن بغداد» ولكن الاستقلال 
الآن كان أكبرء وازدحمت الحرکات الانفصالية الناجحة في فترة تشکل وعي 
أبى الطیب المتتبي. فکان طبيعياً أن يتجه طموحه إلى أن یکون أميراً أو وزيراً 
أو والياً. 

قرأت في بعض كتب الإدارة أن شهوة التحكم في الناس؛ والتصرف 
بأرزاقهم وعزلهم وترقيتهم» شرط مهم للمدير الناجح. 

ولا أكاد أشك في أن المتنبي امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه 
الشهوة. وقد شهد أمثلة حية» في سنوات تكوينه» على نشوء الإمارات. لكنه 
لم بمتلك من الشروط الأخری. للمدير الناجح أو للأمير الناجح» إلا القليل. 
فهو يقول إنه فاتك شديد البطش» وهذا سبب يدعونا لتكذيبه» فالفاتك البطاش 
لا يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول إنه حليم وحکیم؛ فأما الحلم فلا نظن 
صاحبنا ذاقه أو أذاقه أحداء وأما الحكمة فكانت تتدفق من فمه مع الشكوى 
كأثر جانبي. أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن يخفق في مسعى من مساعيه. 
والحكيم من يتعلم من أخطاء غيره» لا الذي يتوجع من سقطاته. كانت له 
فلسفة في الحياة والموت معجونة عجناً بالتذمرء وهذا ‏ أيضاً ‏ شيء غير 
الحكمة. فإذا قرنت إلى كل تلك النواقص والعاهات في شخصيته ذكاء حادأء 
وعلماً غزيراً وفصاحة نادرة المثال» ونفساً قلقة خِلْمَة فالنتيجة شاعر عظيم. 

كنا نقول إن المتنبي حارب الروم والأعراب مع سيف الدولة. وعمل في 
الوقت نفسه وزيراً للإعلام عنده. كان كوزراء الإعلام في الدولة المتخلفة في 
زمننا الحاضر. يمجد زعيمه» ويصفه بكل ما يمكن وما لا يمكن أن يكون في 
البشر من محاسن» ويبالغ ما شاء له. ويبرر هزائمه» ويرافقه في جولاته» 
ويحضر مجلسه. وكان سيف الدولة يعرف أثر ذلك في تكبير صورته» وتعظيم 
أفعاله في عیون منافسيه وأعدائه وحلفائه. كان المتنبي موظف علاقات عامة 
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ممتازاً . وکانت شهرته قد توطدت فلم يعد ینافسه أي شاعر في المشرق ولا 
في المغرب. كان يوجه وخزاته إلى بغداد وأمير أمرائها البويهي معز الدولة 
وخليفتها المطيع لله ويذكّر البغداديين الرافلين في حياتهم الهانئة بأن هناك قوماً 
في الثغور يصدون الرومء وأنه لولا سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل 
العراق وسدر مصر. 


عاش المتنبي حياة حافلة في بلاط سيف الدولة» لكنها لم تكن هادئة ولا 
هانئة. فهو لا يحتمل حياة الاستقرار. ولولا ما كان يناله من سيف الدولة من 
مال جزیل؛ وما كان أبو الطيب يكنه لأميره من حب واحترام لما دامت إقامته 
في حلب التسع سنوات. 


عند كافور: تفاقم شعور الحصار داخل نفس المتنبي» فرحل عن حلب 
دون استئذان. تسلل إلى ضيعته سبعين» ومنها انحدر جنوبا فوجد نفسه في 
دمشق التي تقع تحت حكم الدولة الإخشيدية بمصر. ثم انحدر جنوباً فوجد 
نفسه في الرملة بفلسطين وهي أيضا تحت حكم المصريين» فمدح واليها ابن 
طغج» وفيها تلقى دعوة للالتحاق بعاصمة الأخاشدة الفسطاط؛ وهي القاهرة 
القديمة» فوصلها عام 741ه. وكان الحاكم في مصر كافوراً. وهو نوبي تدرج 
من العبودية إلى السلطة بعد موت الإخشيد عن ولدين صغيرين. كان كافور 
حكيماً رزيناً عاقلاً حلیماً تقی. أكسبته سنوات العبودية معرفة بالبشر وصلابةء 
وكان داهية. وقد أدرك قيمة المتنبي. وأراد أن یکسبه؛ وأن يسلب منافسه سيف 
الدولة هذا الصوت الرنان المؤثر. 

بدأ المتنبي فوراً يطالب كافوراً بمنحه ولاية يديرها. وتحير الرجل في هذا 
الشاعر الأحمق الذي يريد الولاية مثلما يريد الصبي لعبة. ولعله وعده «خيراً»» 
دون تحديد طبيعة هذا الخير. أغدق عليه مالاًء ورفع عنه الحجاب» وحاول 
استرضاءه. ولكن المتنبي جاء كافوراً وفي نفسه اشمتزاز. لم يطق رؤية 
عبد سابقء أسود اللون يحكم بلاداً واسعة. فمدحه مدحاً فاتراء وتأفف كثيراً 
وشکا الزمان شکوی مرة. وبعد سنتین مل انتظار کافور فاستأذنه في أن یمدح 
وزيره فاتکا الذي كان اختلف مع کافور فاعتصم باقطاعیته الفیوم. فأذن له 
کافور فمدح فاتكاً. ولکن فاتكاً مات بعد أقل من سنتین. وبعد موته بشهرین 
دبر المتنبي أن یرحل عن مصر هارباً. فقد عرف أن کافوراً لن يأذن له 
بالرحیل» خاصة بعد أن جهر بتنمره من كافورء وبعد أن شاع أنه هجاه. 
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بعد أربع سنين ونصف مكثها في مصر رحل المتنبيء تارکاً فیها شعراً في 
مجاء كافور عند أصدقاء له كي يذيعوه بعد فراره. وكان المتنبي صنع شيئاً 
مشابهاً في طرابلس قبل سنين كثيرة. وفي الحالتين نجا من عواقب هجائه. وان 
ليالث الحالين شأناً آخرء وسيأتيك خبره. 

سار المتنبي سيراً حثيثاً قاطعاً سيناء. ثم قطع بادية الشام» متجنباً مدن 
فلسطين ودمشق التي كان يحكمها ولاة كافور. وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى 
الكوفة مسقط رأسه. كان قد حمل معه من مصر كل ثروته» وكانت طائلةء رغم 
شكواه من أن كافوراً كان يأكل زاده بدل أن يطعمه. أراد أن يستقر في الكوفة 
التى غاب عنها ثلاثين سنة. وهو الآن رجل في الثامنة والأربعين وله شهرة 
عريضة وعنده مال وفير. 

تسلى المتنبي في الكوفة بهجاء كافور. وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة لاذعة 
بعد أن تعرض له ولأصحابه في طريقٍ وشتمهم. ومدح القائد دلير بن لشكروز 
الذي جاء على رأس جیش إلى الكوفة لصد غارة شنها البدو. 

وزار أبو الطيب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها في مسقط رأسه 
الكوفة» زار بغداد وأقام بها بضعة أشهر. لم يمدح الخليفة العباسي لأنه لم يعد 
أحد يمدح الخليفة. ولم يمدح أمير الأمراء البويهي معز الدولة لأنه فيما يظهر 
لم يكن يكترث للشعر. على أن شاعرنا لم يمدح أيضاً وزير المعز محمداً 
المهلبي. وتلك مسألة آخری» فالمهلبي رجل أديب شاعر. تجاهله المتنبي» 
فحنق الوزير وأغرى من في حاشيته من الأدباء بنقد المتنبي والغض من شعره. 
وغمز شعراء بغداد عليه فشتموه» فلم يعبأ المتنبي بهم. والتقى في بغداد بعشاق 
شعره الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه. وكان ممن قرأه عليه ابن جني اللغوي 
المعروف. 

وأرسل المتنبي إلى سيف الدولة بضع قصائد مدح» وقصيدة في رثاء أخته 
الكبرى. وأرسل إليه سيف الدولة الهدايا الثمينةء ووجه إليه دعوة مكتوبة بخطه 
للعودة إلى حلب. ولكن المتنبي تردد. ثم آثر عدم الذهاب متعللاً بأن 
الحاسدين ما زالوا يترصدونه. ولكن المنبي ما كان ليعود إلى حلب» فهو كان 
تركها مللاً وقلقاً. كان الحاسدون الذريعة لا السبب وراء تركه حلب. 

وفي سنة 04 غادر المتنبي الكوفة وانطلق إلى الأهواز فأرّجان داخل بلاد 
فارس. وفي أرجان أقام شهرين عند أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة 
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البوبهي. ومدحه بثلاث قصاند. وآراد القفول إلى الکوفة» ولکن آمیر شیراز 
عضد الدولة البويهي» ابن عم معز الدولة آمیر الأمراء في بغداد. استدعاه. 
وشیراز تبعد عن أرجان نحو ربع المسافة التي قطعها المتنبي من الكوفة إلى 
آرجان. فليذهب كي یمدح الامیر عضد الدولة. 

آقام المتنبي في بلاط عضد الدولة ثلائة آشهر قال فیها ست قصائد وقطعة 
وآرجوزة طريفة سجل لنا فیها خروجه ضمن حاشية عضد الدولة في رحلة صید 
بمنطقة دشت الأرزن على بعد کیلومترات إلى الشمال الغربی من شیراز؛ كانت 
له المشاركة المتوقعة في حياة البلاط . ونال من عضد الدولة مالاً كثيراً. وفي 
شیراز فرئ عليه دیوانه. وفي شعبان من سنة ۳۵۶ استأذن عضد الدولة 
بالمغادرة على آمل عودة سریعة» ورحل. 

وفي العراق؛ غير بعيد عن بغدادء خرج عليه فاتك الأسدي في جماعة من 
البدوء فقتله وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله. 

وأوثق ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر محمد اجب ر وهذا رجل 
من معارف المتنبي في مدينة واسط. نزل به المتنبي في الطريق فحذره أبو نصر 
من أن فاتكاً الأسدي» خال ضبة الذي كان المتنبي هجاه هجاء مقذعاًء 
يترصده. ونصحه أبو نصر باصطحاب حرس. ولكن المتنبي أبى مستهيناً 
الخطر. 


المتنبي والنقاد 

مرت على رأس المتنبي أنماط من النقد كثيرة وهو حي» ومرت على 
جمجمته أنماط أكثر وهو ميت. فلم تبق نزعة نقديةء ولا طريقة تذوقية إلا 
وضعت ديوان المتنبي على منضدة التشريح . 

ثمة الناقد المژرخ. الذي يسجل مراحل حياة المتنبي» ويعقد الفصول 
الضافية لحياة ممدوحيه» وللسياسة في عصره. ويفتح الأبواب لدرس تطوره 
الفكري وعلاقاته بالرجال والنساء. وهذا نمط جاءنا من الخرب» من 
المستشرقين. وفتح أبوابه ريجيس بلاشير بكتاب له كبير ومهم عن المتنبي. وقد 
تُرجمت من هذا الكتاب فصول بُعيد صدوره عام ۰۱۹۳۵ وانتظر بضعة عقود 
حتى ترجمه إبراهيم الكيلاني الحموي الدمشقي ترجمة كاملة ممتازة. اتكأ على 
بلاشير طه حسين الذي أصدر كتابه (مع المتنبي) بعده بسنة. وسار على هذا 
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النهج النقدي (التاريخي) محمود شاکر الذي نشر کتابه قبل طه وبعد بلاشیر 
على أنه لم یطلع على کتاب بلاشیر لعدم معرفته بالفرنسية» وان كان ألم بمنهج 
المستشرقين الذین عرف منهم في الجامعة المصرية اثنين على الأقل هما نلینو 
وجويدي؛ وعرف ثالثاً هو مرجولیوث الذي قرأه بالانجليزية. 

وثمة الناقد المشرح. وآول ما یفعله المشرح أنه یقتل الارنب قبل البده في 
تشریحها. ومن النقاد المشرحین معظم شراح المتنبي. ویختلفون في تشریحهم: 
فبعضهم ينقد اللغة کالعكبري؛ وبعضهم ينصرف إلى المعنى كالواحدي. 
وبعضهم يلتفت إلى المحسنات اللفظية والمعنوية. وكلهم مجهري في نقده» 
ينظر إلى الكلمة والعبارة لا إلى القصيدةء ولا إلى روح الشاعر. وسترانا في 
شرحنا لهذه المختارات نصنع صنعهم» فنحل البيت حلاً» أي نقلبه إلى نثر» 
وبلغة معاصرة طلباً لإيصال معناه دون أي شيء آخر إلى القارئ المعاصر. 
والناقد المشرح دارس لناحية معينة» ولا لوم عليك إن أخرجته من جملة النقاد 
ووضعته في زمرة الشارحين. 

وثمة الناقد صاحب الميزان. وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر 
من حرصه على الحق. فهو مثل تلفزيون البي بي سي العالمي في حرب إسرائيل 
على غزة (۲۰۰۸ - ۲۰۰۹) إذ قتلت إسرائيل فوق ال ۱۸۰۰ فلسطيني جلهم 
مدنیون» وفقدت ستة جنود ولکن تلفزیون البي بي سي خرج بعد انتهاء 
المذبحة متوازناً : أنحى باللائمة على الجلاد وعلی الضحية بالقدر نفسه. تری 
النافد صاحب المیزان یوازن بين شاعرین» فيزيد في حسنات المقصّر ویقلل من 
حسنات المتفوق حتی تعتدل کفتا میزانه. ویمیل يمنة ويسرةء ویختبی وراء ستار 
ثم ييدي لك نصف وجهه. ثم یخرج عليك خروجاً مسرحياً: کل ذلك لكي يزيد 
من الدراما ویجعل مسرحیته «تحرز؛ سعر بطاقة الدخول. فان اخترت على هذا 
التشبیه أن تشبهه بالقرد الذي احتکم إليه الهرّان في قطعة جبن فقسمها قسمین 
وظل يقضم من هنا ومن هنا حتی أتى عليهاء فلم تبتعد كثيراً. 
۱ وأشهر آمثلة ذلك كتاب الآمدي في الموازنة بين البحتري وأبي تمام. فقد 
سرف فيما ذکرت لك حتی إنني حمدت کسل الناشر الذي أخرج جزأین؛ ونام 
عن الثالث زمناًء ثم جاء الثالث فلم نجده خيراً من آخویه. آما آبو الطیب فقد 
نال هذه المعاملة من القدماء كثيراً. کانوا يتسلون في مجالسهم بعقد المباریات 
والتصفیات بين الشعراء» وعندما جاء الجرجاني لبتوسط بين أبي الطیب 
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وخصومه لم يزد على أن عقد مباراة كبيرة. والخطورة في مثل هذا النقد أنه 
يميل إلى «حساب الکمیات». وأبرز أركان هذا النوع من النقد كشوف 
السرقات. وقد نال المتنبي من هذه الكشوف عدداً كبيراً. ترى صاحب كشف 
السرقات يذكر بيت المتنبي ويذكر ما يشبهه من بيت قديم. ويسرد عليك الأدلة 
على أن المتنبي أخذ المعنى» أو اللفظء أو كليهما من البيت القديم. ثم يوازن 
بينهماء ثم يحكم إن كانت سرقة أم لم تكن» ثم يحكم بمسامحة السارق - 
ولهذا شروط -. أو بلومه - ولهذا دركات -؛ وتخرج أنت من جلسة المحكمة 
هذه وقد تبدد في نفسك روح البیت. لکنه نمط من النقد. ولست ضد اتباعه 
حتی في زمننا المعاصر. لكنني قد ذکرت عیوبه. وما أحبه في هذا النمط من 
النقد عند القدماء أنه یطوف بي على معاني الشعراء فى رحلة سريعة أحس لها 
بإيقاع مطرب. لذا لم أكن شدید الاستیاء من الحاتمي في رسالتبه ومن ابن 
وكيع» والبديعي وصاحب اليتيمة» وکثیر من الشراح. کل القدماء أقاموا آبا 
الطیب على هذا انطع . 


وثمة الناقد القادح. فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر لا غير. 
وفي نقده فائدة: للشاعر وشهرته أساساًء وللقارئ ثانياً. هذه أحسن وسيلةٍ 
دعاية. ولم يعرف الشعر العربي شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي 
المتنبي. وقد أعطاه القادحون» بخلاف الشهرت هدية ثمینة. لقد لفتوا النظر 
إلى محاسته ببيانهم عيوبه. لكثرة كلامهم على عيوبه» يأخذ المرء یلتفت إلى 
شعره العالي فيقدره حق قدره. ولا تعدم» حتى عند أكبر القادحین؛ ومنهم 
الصاحب والحاتمي وابن وكيعء أقول لا تعدم عندهم التفاتة عدل. فتراهم 
يقرون في سطر مختبئ بين مئات سطور القدح بأن للرجل إحساناً. وترى هذا 
السطر يبرز بروزاً قد لا يكون مرضياً لهم. ولكن. . تلك شهادة الأعداءء 
توه في ظلام نقدهم. 

وثمة الناقد المادح. وهذا الناقد قد تأخذه الحال. فيصبح درويشاً 
للمتنبي» فلا یمود یری له شيئاً یعاب . وقد ينزلق فيرى محاسن غير موجودة. 
وقد صنع مارون عبود هذا الصنيع عندما بدأ يغني على قيثارة عروبة المتنبي غناء 
في غاية الجمال» وانحرف فيه عن الحق كل الانحراف. على أنتي - وقد ذكرت 
مارون عبود ‏ لا بد أن أقول إن الصفحات التي كتبها عن المتنبي في 
(الرؤوس)ء الصادر عام ۰۱۹4۵ من أعمق وأقوى ما كتب عن الرجل في قديم 
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وحدیت. نعم قد خاض مارون خوضاً دونكيشوتياً في المحاماة عن الرجل» 
ولكنه صَدَر في فصوله تلك عن فهم عميق للمتنبي وللشعر العربي. ومن سوء 
حظ المتنبي أنه كبير جداً إلى درجة أن كثيرين من النقاد المحبين له كانوا 
پجتنبون تمجيده خوف أن يخرجهم القارئ من زمرة النقاد» وأن يسلكهم في 
زمرة المادحين. كان كثيرون يعبرون عن إعجابهم في الفلتة بعد الفلتة» ثم 
پفیلون إلى رصانة مصطنعة. . أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ وأجد لهم العذره 
كل العذر. فهم یهربون بسبعتهم من وصمة الناقد المصفق. 


وقد فرأت کتابین صدرا في عامي ۰۲۰۰۵ و۲۰۰ يحتويان على کثیر من 
التصفيق للمتنبي. وکلاهما وضع تزلفاً لمن يملك المال؛ وکلاهما رديء. وقد 
غثيت نفسي بهما إلى درجة أنني انصرفت عن دراسة المتنبي وشعره بضعة 
أسابيع بعد أن قرأتهما. ولا آطیل عليك في الحدیث عن شعوري بتأنيب 
الضمیر على الساعات التي قضيتها فيهماء فقد عددت ذلك واجباً علي قبل أن 
أنجز شرح مختاراتي هنه. ألوم نفسي وأقول لي: أما كان يكفيك أن تقرأ 
صفحتين من كل كتاب؟ قد حرمني ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت البديع 
للمتنبي علانية. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصين. ألا لعنة الله على 
التفاهة . 


وثمة الناقد الذي أسميه الخرمنجي. والخرمنجي هو المتذوق للمنتجات - 
ولا سيما التبغ - يتذوقها قبل طرحها في السوق. والخرمنجي يجمع من عيوب 
أنماط النقاد المختلفة الكثير. لكنه مضطر بحكم المهنة إلى العودة سريعاًء بعد 
كل انحرافة» ليذوق ذوقاً» وليغمض عينيه نصف إغماضة ويصدر رأياً. وقد 
صنعت كثيراً من ذلك. ولكنك ستشعر بجهدي هذا دون أن تراه. صنعت ذلك 
وأنا أختار الأبيات التي عرضتها عليك في هذا الباب؛ فكنت أتذوق البيت ثم 
القصيدة. ثم أختار الاطایب. وأطرح ما ليس بطيب. فما تراه من شعر المتنبي 
هنا هو نتيجة تذوقي لديوانه. وقد يفلت مني بيت طيب لأن معناه مرتبط بخمسة 
أبيات من الحَشّف. فلا أنا قادر على فصله عنها ولا على إيرادها كلها. ولولا 
هذا لكنت اقتطفت لك ثلائة أرباع ديوان المتنبي. فلا يعود هذا کتاب 
مختارات. بل فضلة يغني عنها الغناة كلّه دیوانْ الرجل. على أن ما تركته من 
الابیات الحسنة ليس من اللامع العزيزء ولا المعجز الذي لا يتعلق بغباره 


أحد. 
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وآمضي في تصنیف النقاد درجة أخرى» ولعلي آجعلها أخيرة» فأذکر 
المحترف الهادی المنزه عن الهوی. وقد نعمنا بائنین من هژلاء. فقد نشر 
العقاد والمازني فصولا عن المتنبي في العشرینات وآجادا درس آسباب 
شهرته ودفعا عنه تهماً كثيرة كالبخل (المازني حصاد الهشيم)؛ وشبّهاء 
پشخصیات عرفاها مما تثقغا به من ثقافة غربية. فکتب عنه العقاد فصلاً طيباً في 
البلاغ آعاد نشره مع فصول آخری عنه في کتابه مراجعات» یوازن بين فلسفته 
وفلسفة نيتشة. وینحو المازني أكثر نحو التذوق. ولکن ما حال بين الرجلین 
وبين الهوى في تناول المتنبي هو أن هواهما كان مع شاعر آخر هو ابن 
الرومي . فاذا قرأتهما وهما یتکلمان عن ابن الرومي فانت بازاء الناقد المادح. 
آما کلامهما عن المتنبي فکلام عن الجار البعيدء فيه رصانة. 

والمحترف الهادی. الذي كان إلى ذلك مزرخاً وصاحب ذوق عالٍ في 
الشعر» عبد الوهاب عزام. كان في كتابه عن ذكرى أبي الطيب (۱۹۳۱) مرخ 


ولنذكر ختاماً عودة محمود شاكر إلى المتنبي بعد أربعين سنة. فقد عاد 
ليكتب كتاباً حر (المتنبي : ليتني ما عرفته). 

ليته ما كتبه . 

على أن شاكراً يُقرأ لاسلوبه. فإن كنت ممن يحبون الفصحی. فلا يهمك 
إن قال شيئاً أو لم يقل. وكذلك طه حسین» يقرأ لأسلوبه. ولأسلوبه فقط 


احتمل الناس سبعمثة صفحة من صفحاته عن المتنبي كان يمكن إيجازها في مئة 


عملنا فى هذه المجموعة 
عند رقم تسعة وتسعين وقبل أن تصل إلى المربع الأخير هناك رأس حية 
قد يدحرجك إلى المربع رقم واحد. وأنت وحظك. اقرأ المعوذتين وارم نردك. 


هكذا أنا في عملي على الحاسوب الشخصي» بي سي. أكتب الأبيات 
وأشكلهاء وأنفق من ضوء عيني ما أنفق وأنا أصححهاء مرة ومرة ومرة حتى لا 
يعود ثمة من غلطة؛ ثم أرسل الملف إلى الطابع فيرميه رمي الثمامة على برنامج 
الماك. وتنقلب الدنياء ویتزلزل النص. وأعود بقلب مخلوع إلى التصحيح. 
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وازددت واحدة في معاناتي مع المتنبي. فقد كنت شرحت مختاراتي منه 
وطبعتها وشکلتها قبل ثماني سنوات» وعدت [لیها فإذا برنامج الحاصوب قد 
نغير» وإذا الضمة والفتحة فوق الميم صارتا تحتها. فعدت إلى النص بکامله 

مرة أخرى مدققاً حركة حركة وحرفاً حرفاً وكلمة كلمة. 

لكن الأبيات التي تراها في هذه المجموعة تظل ‏ رغم كل ما سیفاجتنا به 
الطابع ‏ هي ما اخترته لك من ديوان المتنبي. رض ر چن اوي وهلي 
لشعر الرجل. ولا ای ید فاك حلم ره آبیات فدیوان المتنبي 
موجود في كل مکتبة» وعلی کل رصيف» فان شثت الاستزادة اين نسختك. 

اخترت ربع شعر الرجل تقريباً. وشایعت معظم الشراح في ترتیب القصاند 
بحسب زمان قولها. فأنت تمضي من شعر الصبا إلى شعر الشباب فالكهولة» 
قصيدة بعد قصيدة. ولا یخلو أن تتقدم قصيدة أو تتأخر درجة أو درجتین؛ فعند 
الشراح في الترتیب الزمني بعض الاختلافات . 

وقسمت المجموعة ثلائة آقسام: الشاعر الشاب. فالسیفیات وهي ما قاله 
عند سيف الدولة» فوحي الاربعین وهو ما قاله بين سن الثانية والأربعين وسن 
الخمسين التي مات عنها 

كنت في اختياري أحرص على البيت الجميل كل الحرص؛ وأحرص على 
ربطه بالأبيات الجميلة الأخرى في القصيدة حتى لو كلفني ذلك اختيار أبيات 
أقل بهاء كي يبقى المعنى متسقاًء وكي يسلم للضمائر ما. تعود إليه. 

وقطعت كل بيت شطرين كما يجب أن يكون؛ وقطعت البيت في المكان 
الصحيح . ٠‏ فإن كنت تعرف الغلطة الشائعة في قسمة بيت المتقارب شطرين فاعلم 
أنني تنبهت إليها . وقد يقعد بين الكرسيين حرف مشدد فعندئذ أضع في الفراغ 

بين الشطرين شرطة (). وفي الكلمات المنتهية بياء من قبيل (عندي) كنت أضع 
الكسرة تحت الباء تفسهاء حتى تفرق بينها وبين (عندي) المفتوحة الياء. وكلتا 
الكلمتين صحيحة في كل موضع في النثرء ولكنهما في الشعر ليستا بمنزلة؛ 
فوزن الشعر قد يقتضي الفتحة لا غيرء أو ي يقتضي الكسرة لا غيرء أو يبيح 
أيهما . قرا نك لل را امد الي وشكلت 
(منهم) بسكون على الميم إن اقتضى الوزن السکون» ويضمة على الميم (منهم) 
إن اقتضى الوزن الضمة. والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا 
هذه الميم أحيانا لتنطق (منهمو)ء ولم أكتب منهمو هذه بواو. لأنها ليست 
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الحرف الوحید الذي یصادف إشباعاً في الشعر. مثل هذا الاشباع يرد في أحرف 
آخری: فقد يجب على القاری الشعر أن ينطق (فیه) باشباع الهای فكأنها 
(فيهي). وقد يجب عليه أن يشيع آلف (آنا) اللينة في أحوال» وآن یخطفها 
خطفاً في أحوال. هذه مسألة في ضبط الخط والكتابة أتركها لمن يريد أن يسعى 
في حلها . 

على أنني بذلت ما في وسعي» وما في وسع صندوق الأحرف المتاح» كي 
أرشدك إلى القراءة السليمة. 

وكي تقرأ المعنى بعينيك وضعت لك الفواصل. فلا تقف في قراءتك 
الجهرية إن قرأت جهراً عند كل فاصلة» فما هكذا يقرأ الشعر؛ لکن. لَوّن 
صوتك بحسب الفواصل. وإن كنت تقرأ قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك 
في فهم المعنى . 

أقللت من الفواصل على أطراف الأشطرء » فالفراغ بين الشطرين فاصل 
کاف إلا أنني وضعتها هناك كلما شعرت آنها تقرّب معنى أو تدرأ لبساً. 

كما آخبرتك في موضم سابق من هذه الصفحات فإنني استعنت بستة من 
شروح ديوان المتنبي. قد رأيت الشارحين يمدون أيديهم إلى شرح أبي العلاء 
المعري» ویأخذون العبارة تلو العبارة؛ ولا تثریب علیهم. وان لم أكن فعلت 
فعلهم فليس تعففاً. لکن؛ لانتي کتبت شرحي لقاری معاصر. وقد رکبت في 
عبارتي الركاكة ركوباً» ولم أربأ بنفسي عن تعبیر عامي أو صحافي؛ کل ذلك 
في سبیل إيصال المعنی . 

یقول المتنبي: (نم الليالي) وآقول أنا شارحاً : (یجب أن تلوم الزمن). 
فأي شيء أركُ من قولي! لکنه السعي إلى فضح المعنی . 

والمتنبي صعب . والتعرض لنص قدیم يكبّدك غرم قراءة لغة أجنبية. فانت 
منذ البده في موقع المتعلم المتحفز لحل الالغاز. فإذا كان هذا النص القدیم 
شعر أبي الطیب المتنبي فالغرم أفدح» لأن المتتبي صعب في لفته. وصعب في 
معانیه. واراحنا آبو العلاء المعري في شرحه كثيراً. فهو من هو في اللغة» وهو 
من عصر المتتبي» ولد بعد موته بتسع سنین. 

رأيت کثیراً من حكم المتنبي التي تأتي في الاشطر حشوات بستریح بها في 
النظم. وهي في جلها حشو اللوزینج. تعقبتها» وحرصت علیها. 
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فد يأتي مدحه بارداً سخيقاً . أليس معظم المدج هکذا؟ فکنت آتجنب ما 
هو بارد وسخیف» الا أن یکون فيه فن كثيرء فأحتيله وأحملك برده في سبیل 
فنه. والمتنبي كان في أحيان كثيرة ینظم تحت الحاح الأمیر. أرأيت آسخف من 
أمير يلح على الشاعرء ویقول له أسبوعاً بعد أسبوع: منذ زمن لم تمدحني» 
فمتى تكون قصيدتك المقبلة؟ هکذا كان يفعل سيف الدولة» وغيره. ذلك أن 
مدح المتنبي كان بمثابة تثبيت لصورة الزعيم في أذهان أنصاره ومنافسيه على 
حد سواء. والمادح والممدوح والسامعون جميعاً يعلمون أن الأمير ليس أسداً 
ولیس بحراً. ولكن» هي الدعاية. وهل تومن أنت أن صابون (الحياة السعیدة) 
یسعدك حقاً؟ لکنك تری الدعاية ثم تهوي بيدك على الصابونة المذکورة 
وتلتقطها من على رف السوبرمارکت. وقد رأيت في السنوات العشر المنصرمة 
(وأنا أكتب في ربیع ۲۰۰۹ ثلائة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إلى 
مساعدیهم الا تنشر صورهم في المیادین والصحف بشکل مبتذل. ورآیتیم 
جميعاً تخلوا عن هذا الطلب؛ وعادوا إلى سيرة أسلافهم. يحثون المداحین من 
مرتزقة الصحافة على إغداق الأوصاف علیهم. ونشر صورهم في كل مکان. 

عرفوا قيمة الدعایة. 


(ملاحظة في سنة 70107: بعض أنصار هؤلاء الزعماء بلغ بهم أن یجبروا 
الناس على السجود لصورة الزعيم؛ وبعضهم وضع صورة الزعيم على ألواح 
الشوكولاتة), 

من هذا الفهم لشعر المدح كنت أسعى إلى التقليل منه. لكن مدح أبي 
الطيب مخلوط بفن کثیر» وبحديث صادق عن نفسه وعن همومه. وبعض هذا 
المدح صادر عن حب» ككثير من مدحه لسيف الدولة. 

قصيدة المتنبي «متعددة الأغراض» كما يقولون في كتب المدارس. ولكنك 
تجده في داخل الغرض الواحد يأتي بالمعاني المتنافرة المتباعدة» فإذا أنعمت 
النظر وجدت البيت موصول المعنى بجيرانه إما بتيار يجري عميقاً تحت 
السطح» وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله مباشرة أو قبله بعدة أبيات. 

وعندما اخترنا واجتزأنا من هنا وهناك تعبنا كثيراً في الحفاظ على بنية 
القصيدة مع استبعادنا الكثير من أبياتها. وقد ترانا في أحوال كثيرة تأخذ من 
القصيدة بيتين أو ثلاثة ونهمل الباقي. ولا يندر أن نمر بالقصيدة مر الكرام فلا 
نأخذ منها شيئاً. ومن قال لك إن 2 شعر المتنبي درر كله؟ لعل شوقي كان على 
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حق عندما قال: #وللمتنبي درة وحصاة». وما آکثر ما في شعر آبي الطیب من 
الحصی . 

آنا ماض في شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراًء من امرئ القیس إلى 
ایلیا أبو ماضي» يضاف إليها مختاراتي من ثمانية من كتب الشعر المهمة التي 
تضم أشعاراً لشعراء مغمورين أو قدماء لم تصنع لهم دواوين. فهذه في المجمل 
خمسون باباً» ستقع في خمسة أجزاء. ودون هذه الغاية أن يأذن صاحب الدهر 
ورب الكون الجليل» وأن يعطي فسحة في العمرء وأن يهبنا قدراً من القبول 
لدى القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع. فأما إن ظننت أنني أنتظر قرشك كي 
آخضّر به مائدتي فهذا لأنك لا تعرف حال التأليف والنشر في الوطن العربي. 

وقد وال - ولست في حياتي الشفهية بحلاف؛ فقط إذ بيني وبينك ستر هذه 
الورقة - ناولني ناشر قبل سبع سنين مكافأتي عن كتاب عدة صفحاته ثلاثمثة 
وثمان وعشرون صفحة فما غربت شمس ذلك النهار الا وکنت تصدقت بهاء 
ولا أظن أنه حصل لي بها كبير ثواب. . لضآلتها . 

قد بسطت لك القول في عملي في هذه المجموعة. وقد كلمتك بما هو 
من ثوب هذا الكتاب وبما هو من غير ثوبه. ولئن كنت أنوي ألا أمعن في 
الشرح والتشكيل فيما سيأتي من هذه السلسلت .فإنني رأيت المتنبي محتاجاً إلى 
الشرح المستفيض والتشكيل الکامل. 

وفي ذيل هذا الباب عن المتنبي فهرس للقوافي» وفهرس للأغراض. فإن 
طلبت قصيدة تعرف قافيتها وجدتهاء وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنبي من 
أبيات عن (الشيب) أو عن (القلق والترحال) وجدته. وجعلت لكل قصيدة 
رقماًء واعتمدت أرقام القصائد لا أرقام الصفحات حتى لا يتغير الترقيم بانتقال 
النص من برنامج حاسوبي إلى آخر. ووضعت لكل قصيدة اسماً من عندي» فلم 
يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم. 

أشكر للصديق أحمد ولد الدين فال الشنقيطي أنه أعانني بوقته وبحبه الكبير 
للمتنبي؛ وبفهمه العميق لشعره. فقرأ المسودة وصحح أغلاطي. وقوم ما اعوج 
من لغتي» ومن تفسيري. . ولم أكد أترك من ملاحظاته شیناً إلا أخذت به 
ومعظمه تصحيح لغلط صريح أو وهم رکبته؛ وبعضه تحسين لتعبيري» وهذا 
أخذت به أيضاً. فما بقي من خطأ أو وهم فعليّ وحدي وزره. 

كتبت المقدمة عام ۰۲۱۰۸ وحررت عام ۲۰۱۱۹ 
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المتنبي في شبابه 


المختار من شمر المتتبي من البدایات حتی بلغ الرابعة والثلاثين» وقاله في العراق و الشام 


۱ هاي.. باي 
أول شعر نظمه المتنبي قوله وهو صبي: (المختار من القصيدة/ عدد آببانها) ۲/۲ 
بأبي من زيشه. نافترفنا وئضی اللَّهُ بعد ذا الجيماعا 
بأبي (أفدي بأبي) من أحببته: ثم افترقنا؛ ثم بعد ذلك قضى الله أن نجتمع 
فافترفنا ول فلمًا التَقَيْنا کال ئَسْليِمُه علي وَدَاعا 
قد افترقنا حولاً (عاماً)» وعندما التفينا كان تسليمه علي وداعاً» وتمهيداً لفراق جديد 
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۲ المختفي عشقا 
قال المتنبي وهو صبي: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصیدة) ۳/۳ 
أَْلَى الفوی اسف يوم النّوى. بدني وفرّقَ الهجرٌ بينَ الجفن والوَسَنٍ 
أبلى (أنهك) الحب بدني لحزني في يوم النوى (الفراق) وفرّق الهجر بين جفني وبين الوسن 
(النوم)ء أي حرمني النوم 
درخ تَرَدَدُ في يِل الخيالء إذا أَطَارَتٍ الريح عنه النَّوْبَ لمْ یبن 
ددحي نتردد (تضطرب) داخل جسم صار هزيلاً كأنه الالء ولو طيرَتِ الریخ ثوبي عن جسمي لم 
ین (لم بظهر) جسمي للعيان 
کفی بجسمي تُحُولاً ني بل لؤلا خاي راد لم 
وصل نحول (هزال) جسمي إلى درجة أنك لم تعد تستطيع أن تراني: لولا أنك 
تستدل على وجودي بصوتي. المعنى ساذج كما ترىء ولكتنا سوّدنا البيت لشهرته» 
ولكي تری كيف أن المبالغة الشديدة بدأت في شعر المتنبي وهو بعد صبي 


۹۱ 


۳ المنتعل ناقته 
قال المتنبي في صباه یمدح محمد بن عبید الله الملوي المشطب: 1۲/5 
با عازل السائ ین دغ وه أضَلَّهِا الله كيف تزیشا؟ 
يا عاذل (لائم) العاشقین دع هذه الفئة» فالني أضلها هو الله» فکیف لك أن ترشدها؟ 
لیس يُحِيِكُ المَلامُ في مِم آقربها منك عَنْكَ ابغذها 
لا يُحيك (يؤثر) اللوم في همم (عزائم) أقربها منك جسماء أبعدها عنك روحاً . . نقل ابن جني عن 
المتبي أن قال في شرح الشطر الثاني: (أقربها منك سمعاًء آبعدها عنك طاعةً 
پل الليالي سَهِدْتُ ین طرّب شَوقاً إلى مَنْ يَبِيتُ یفده 
بست الليالي التي سهدتها (سهرتها) من الطرب (الحزن) شوق إلى المحبوب الذي بيت راقداً هلم 
الليالي 
EEG‏ ورد قر کیره و 
أَخيَيْئُها والدمييٌ تُنجدني شؤونهاء والظلام ينجدها 
أحبيت اللبالي (سهرتها) والدموع تساعدني شؤونها (مجاريها) في تخفيف حزني» والظلام يساعد 
الدموع في النزول لأنه يسترها 
لا ناقتي تَفْبَلُ الرییت. ولا بالشوط یوم الرزمان ألجهثها 
ناقتي لا تقبل الردیف (الراکب الإضافي)ء ولا آنا أجهدها (آرهقها) بالسوط يوم السباق. وهله 
الناقة ما هي إلا نعله» فهو فقير لا يملك مركوباً 
A‏ او مق و و و 2500 # و هو و رو 
شراكها كُورهاء زیشنزها زمامهاء والششوع بفرذها 
شرا نعلي (الشریط الجلدي لها) هو کورها (رحل/ أو خرج الناقة)؛ وزمام النعل 
(مقدمة النعل) هو مشفر الناقة» والشسوع (الجلدات التي بين الإصبعين في النعل) هي 


مقود الناقة. يشبه كل جزه من نعله بشيء من لوازم الناقة» والخلاصة أنه رجل فقير 
ولا ناقة له» بل يمشي على قدمیه وناقته هي نعله 


٤‏ الفرید 
قال المتتبي في صباه: ۵/۱ 
یط منک تشبيهي یما واه فما أحَد قُوْقي» ولا أَحَدٌ مِثْلٍ 


أمظ (أبيذ) عنك تشبيهي بغيري مستخدماً كلمة «ما آشبهه بفلان؛ء أو كلمة «كأنه فلان»؛ فما أحد 
فرقي» بل لا أحد مثلي 
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» الفراق القاتل 
قال المتنبي یمدح سعید بن عبد الله بن الحسین الكلابي المنبجي: ۲۱۰/۳ 
أَحيا؛ وَأَيْسَرُ ما قَاسَيْتُ مَا قَتَلا والبیْنْ جار على ضَعْفي وما عَّلا 
أنا آعیش. بينما أيسر (أهون) ما قاسيته هو مما يقتل» والیین (الفراق) جار (جنى) على ضعفي 
ولم يكن عادلاً 
الوَجْدُ يَْوَى كما تفزی النَوَى بدا والصّبْرُيَْحَلُ في جنمي كما تجلا 


والوجد (الشوق) بقوی؛ مثلما تقوى النوی (الفراق)ء وصبري ينحل (يضعف) في جسمي مثلما 
يهزل جسمي نفسه 


لَؤُلا مُفارئَةٌ الأخباب ما وَجَدثُ 2 لها المنايا إلى أرُْواحِنا سبلا 
لولا مفارقة الأحياب ما قاسيناء ولا عرفت المنايا (الموت) طريقاً إلينا 


> لا كرامة لنبي في وطنه 
قال في صباه: ۳۹/۱۷ 
0 هو 2 15 2 2 
سا مُقابي بارض تخلةإلا كمُقام المسيج بينَ الیهود 
ليست إقامتي في أرض نخلة (مكان بالكوفة) إلا كإقامة المسيح بين اليهود الذين كانوا له ظالمين. 
نقل المعري في شرحه «معجز أحمد» أن هذا البيت جر على المتنبي لقبه 
مُفرشي صَهوةٌ الحصان. ولكنٌ  -‏ قميصي منود ین خدید 


مفرشي (مکان نومي) هو صهوة (ظهر) الحصان؛ ولکن قميصي مسرودة (منسوجة) من حديد» فهي 
ليست قميصا بل هي دیع 


مه ف اضء آضا؛ لا أخخكَمَّث نسجهایدا داژد 
نها لأمة (درع) فاضة (واسعة). أضاة (ملساء) دلاص (لامعة)» نسجتها بإحكام يدا داود النبي؛ 
وقيل إنه أول من صنع الدروع 
ین فده ي اذا قَفث ِن ال ر بعش مُمَجُلٍ الشنکسا 
أين تميّري إذا قنعت من الزمن بعيشةٍ عاجلني النكد فيها من بداینها 
ضاق صذري. وطال في طَلَبٍ الرّرْ | في قياميء وقلٌ عة شصودي 


ضاق صدري. وطال سعبي في طلب الرزق» وقلّت راحتي 


۹۳ 


ادا أقطَّعٌ البلاد وتجمي في نخوس وهِمّتي في مود 
باستمرار أتتقل في البلاد» ولكن نجمي (حظي) منحوس» وهمتي (طموحي) في سعود (محظوظق: 
لأنها كبيرة 
ع ل ا 2 0 ع 0 00 7 
مشن زیر او مت وأنت كريمٌ بين طغن القنا وخفقي البنوو 
القنا (الرماح)ء البنود (رایات الحرب) 
رووس الرّماح أدْمَبُ بلخت لظ واشمی بل صَدْرٍ الحشود 
فإذا أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر (ذعاباًلفیظك. وأكثر شفاء لغل (حقد) 
صدرك. ني رواية (آذهب بالغیظ)» وهذه رواية ابن جني. على أن دیوان المتبي قرئ 
عليه أكثر من مرة. وما آوردناه هو الرواية الاشهر 
لا كما فذ خییت غبر حميدٍ وذا نت مت فیرفقید 
هذا خير من حياتك حتی الآن وأنت غير محمود من الناس» وکذلك فلو مت على حالتك 
الحاضرة فلن يفتقدك أحد 
9 ی E‏ 1 2 5 
فاطلب الم في لظی. وَدَع ال - ولو كان في جنان الخلوو 
أطلب العز ولو في جهنم» واترك الذل ولو في الجنة. . صديقي أحمد فال وسم هذا البیت بوصم 
«السجدة؛ في المخطوطة لما رآه فيه من إعجاز 
یل العاجرٌ الجبانُ» وقذ يع جر عن قطع بُحْنْيٍ المؤلود 
العاجز الجبان الذي لا يستطيع فطع بخ (خرقة) المولود قد يكون مصيره أن بقتل. . 
يُوَنّى القّعى المخش وقذ خو ضّ في ماء لس االشنیید 
والفتى المخش (الجريء)» الذي خاض برمحه في ماه (دم) لب (عنق) الصنديد (الشجاع) قد یولی 
(ينجو). يقول: البعد عن مسرح القتال ليس ضامناً البقاء 


لا بقومي شَرْفْتُء بل شَرّئوا بي وبتفيي نَخَرْتُ لا بجخدودي 
ليس بسبب قومي شرفت (أصبحت شريفاً) بل هم شرفوا بي؛ وقد فخرت بنفسي لا بجدودي» وهنا 
خروج جامح عن إرث عربي راسخ يجعل الشرف كله في الفخر بالأجداد 
وبِهِمْ خر كل مَنْ نطق الصّا :و الجانيء وغوت الطَّريِدٍ 
ومع ذلك فان قومي هم فخر كل من نطق انضاد (العرب)ء وهم عوذ (ملجأ) الجاني المستجير 
بهم» وغوث (نجدة) الطريد (المطلوب بجنایة) 


+ کا PO EY‏ ® 
إن أكُنْ مُفْجَبا نَمُجْبُ ¥ فَعَجُبٌ عجیب لم بجذفوق نفيه ين مزيد 
إن أكن معجباً بنفسي نهذا اتب (الافتخار) هو تيه رجل عجيب (مميز) لم يجد مجالاً لزيادة 

فضله لانه بلغ المنتم 


44 


آنا يَرْبُ النّدىء ورب القوافي ویمامٌ الجدی. وی الحشود 
آنا ترب الندى (قرين الکرم) ورب (صاحب) القوافي» وسمام (سُمْ) العدى (الأعداء)» وغیظ الحاسد 
انا في أَنَّةٍ تدازکها الل بث غريب صالیح في َنود 
أنا في آمة - أصلحها الله - غريب كالبي صالح في قومه ثمود النین ظلموه 
۷ العاذل عاشقا 
قال المتنبي في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزدي: ۲۶/۱۵ 
أرَقْ على أَرَفِء ومِنْلِي یار وجوی يَزِيدٌ وعَبِرَةٌتَقرقرَة 
حالتي سهر على سهر» ومن كان مثلي عاشقاً فهو يأرق (يسهر)؛ وحالتي جوى (لوعة) يزيد وعبرة 
(دمعة) تترقرق 


و قد هدهع 


عَهَدُ الكنابة أن تکون» کما آری: .عقو مت وول یفن 
جهد الصبابة (منتهى العشق) أن تكون (توجَدٌ) ‏ مثلما أرى آنا - عن مسهدةٌ (ساهرة) وقلب يخفق 

مه قد« لاد د ۲ مه و 1 2 
مالاخ برق أو ترم اشر إلا انْنْست ولي فوا شبن 

ما لاح لي برق ولا ترنم طائر إلا انثنيت (رجعت إلى نفسي) ولي قلب مشناق. يرتبط 

البرق في ذهن العائق البدوي بمحبوب ارتحل مع قومه لارتیاد العشب الذي يأتي 

بعد برق ومطر. التسويد لصديقي اللغوي أحمد عبد الرحيم 

12 ی °4 ETO‏ ع e‏ 
جَرَبْتُ مِنْ نار الهوى ما تَنْطَفِي ناژ القضّی وتکل ما یُخرق 
جربت من نار الحب ما تنطفئ نار الغضى (شجر حطبه صلب) دونه؛ .وتكل (تعجز) عن إحراق ما 

تحرقه نار هذا الحب. التسويد أ. عبد الرحيم 


03 


كنت قد عذلت (لمتٌُ) العشاق حتى ذفت العشق؛ فصرت أعجب كيف يموت من لا يعشق» فمن 
لا يعشق لا یمان شب فَحَريٌ به أن يعيش للأبد 

وِعَذَرْئهُمْ وعرفث دلبي: آنّني یرهم قَلَقِيتُ ينه ما لَقُوا 
عندئذ عذرت العشاقء وعرفت ذنبي: لقد عيرتهم فلقيت من العشق مثلما لقوا 

أبني أبينا! نَحْنٌ آمل مَنَازِلِ أبداً عُرابٌ الب فيها يَنْعَدُ 
يا أهلي! في منازلتا دائماً غراب البين (الفراق) ینعق إيذاناً براق الاحبة 

لكي على الدُنباء وما ین مَعْشَرِ جْمَمَنْهُمْ الدنيا فلم يَتَفَرَّقُوا 

فعلام البكاء على الدنيا؟ وما اجتمع فبها معشر إلا فرقهم الموت 


۹۵ 


ین الأكاسِرَةٌ الجبابرَةٌ الأئى كَتَرُوا الور فما بَقَينَ ولا بَقُوا؟ 
أين الأكاسرة (حكام الفرس) الجبارون الألى (الذين) کنزوا الكنوزء فما بقيت الکنوز ولا هم بقوا 
مِنْ کل مَنْ ضاق المُضاءً بِجَيْفِهِ حى نَوَى نَحَواهُ لخد ضصَبِىُ 
الواحد من هؤلاء الأكاسرة كان يضيق الفضاء بجيشه المنشور على الافق» ثم ثوى زا فحواء 
لحد (قبر) ضیق 
حرس إذا نُودُواء كَأَنْ لم يَعْلَمُوا أنَّالكلامَلَهُمْ خلال ملق 
هؤلاء الأكاسرة خرس الآن؛ إذا ناديتهم لا يجيبون» أيظنون الكلام حراماً عليهم؟ بل هو حلال» 
ولكنهم موتى 
مالموث آتء واللفوس نَفَائِسٌ والمستَهِرٌ يما لدي هٍالأحمَئٌ 


الموت قادمء والنفوس نفائس (درر ثمينة) يأتي الموت للاستيلاء عليهاء والأحمق هو المستعز 
(المعتز) بما عنده من أموال» فالمطلوب روحه 


والمرء يَأْمُلُء والحياةشهيةٌ والشَّيْبٌ أوْقَرُ والشبيبة نرق 
لكن الانسان دائماً على آمل» ويشنهي الحياةء والشبب وقار» والشباب ترق (طیش) 
ولقدْ بکیث على الشباب ومُتي ‏ منود ولماءِ رجهي رَوْنَقُ 
بكيت على الشباب حتى عندما كانت لمتي (شعري) سوداء» وفي وجهي طراوة 
حَدَرَا عَلَبْهِكَبْلَ يوم فرافه حثّی لکذث بماء جَفني اشرق رق 
يكيت حَذَّراً على الشباب قبل فراقه» وکدت أشرق (اغص) بدموعي لغزارتها 


۸ موقف وداع 
قال المتنبي في صباه یمدح علي بن أحمد الطاني: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة /۳۰) 
حْمَاسَةُ تفس ون بوم وَدَمُوا فلم آذر ی الشایتبن شبن 
حدانة نفسي (يتيتها ودعتني يوم ودعوني ورحلواء فلم أدرٍ (لم آعرف) أي الظاعنین (الراحلین) 
آشیم (أرافق مودُعاً). يقول: روحي فارقتي عندما فارقوني» فتحيرت هل أودع روحي: أم أودعهم 


آشاژوا بتنلیم؛ 2 فَجُذنا بائشی تسیل من الما والسم أذمعٌ دمم 
آشارت الحبيبة بتسلیم َة الوداع)» فجدنا بأنقستا (بذلنا أرواحتا حزناً) وهذه 0 
الآماق (العیون» والسم (الاسم) دموع» لكنها في الحقيقة روحي 


۹۹ 


حَشَايَ على جَنْرٍ ذَكِيٌّ ین الهوی ‏ وَعيناي في رَوْضٍ من الحسن تَر 
ساي (قلبي) يتقلّى على جمر ذكي (متّقد) من الهوی» وأما عيناي فترتعان (تسرحان) في روض 
من الجمال هو وجه الحبيبة 
ولو خُمَلَتْ صم الجبال الذي بدا عد افقرفدا أَوْشَكَتْ تََصَدَمٌ 


ولو تحميل الجبال الصم (الصلبة) الحزن الذي حل بنا غداة الافتراق (صباحه) لأوشكت 
تتصدع 


٩‏ نائب عزرائيل 
قال المتنبي في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلك: ٩/۰‏ 
ماع تَعْلَّمُ آئي المْتی ال ذي اذَخَرَّتْ لِِصُرُوفٍ الرّمانِ 
فبيلة فضاعة تعلم أنني الفتى الذي ادخرته (خبّاته) لصروف (لمصائب) الزمان 
أنا ابن اللاي آنا ابن السَّخَاءِ آنا ابْنُ الصّراب» آنا ان مان 
أنا ابن اللقاء (لقاء الأعداء) وابن السخاءء وابن الضراب (المبارزة بالسيوف)» وابن الطعان 
(الطعن بالرماح) 
يمُسَابِقُ سيْفي مَنايا الهِبَادٍ سوم كألهُسا في رصان 
سيفي يسابق منايا (ميتات) البشر إلى آجسامهم؛ فسيفي يسابق الموت ليخطف أرواحهم وکأنه 
والمرت فرسا رهان 
ری حَدَهُ غَايضَاتٍ القُلوبِ إذا نت في بو لا أراني 
بری حد سيفي غامضات القلوب (القلوب المخنبئة) فيصل إلى قلوب الاعداه» في حين أنني أنا 
في هيوة (غبار المعرکة) ولست آری نفسي 
سأَجْمَئْهُ حَكَماً في التُْمُوسِ ولو ناب عة لساني گفاني 
ساجمل سيفي حكماً يقرر مصائر التفوس» مع أنتي لو استعملت لساني لناب عنه وكفاني القتال 


٠‏ حياض الموت 
قال المتنبي في صياه: ۳۱/۸ 
لیس التُعَُلُ بالآمالٍ من أربي ولا القناعةٌ بالافلال ین شِيّمِي 
ليس التعلل (التصبّر) بالآمال من أربي (شأني)ء ولا القناعة بالاقلال (الفقر) من شيمي (خصالي). 
يقول: لا أريد أن أعيش على أحلام اليقظة» ولست قنوعاً 


YAY 


ولا أظنُ بنات الدّهر تَمْرْكُني حتى تشد عليها ظرقها مممي 

لا أظن أن بنات الدهر (المصائب) ستركني إلا بعد أن أسدّ علیها الطریق بهممي (بعزانمي 
ونصيمي) 

َم إلليالي التي آشتث على چدتي برفُةٍ الحالي» واغزني ولا تلم 


بدل أن تلومني يجب أن تلوم الليالي (الزمن» التي أخنت علي (أرهقتني) برقة الحال (بالفقر) 
ويجب أن تعذرني 


سيصحب نصل السيف مني (إذ يصحبني) شخصاً مثل مضربه (حَذّْه)ء فأنا حاد وماض كالسيف» 
وسينجلي خبري (یتکشف) عن صمة الصمم (شجاع الشجعان) 


لقد تصبَرْتُ حتى لات مُصْطّبَر فالآنَ قحم حنى لات مُفتحم 
لقد صبرت حتى لات مصطبر (لم يعد مجال للصبر)؛ والآن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام 
لأنَرْكَنّ وجوه الخیل ساهمة والحربٌ أقْوَمُ ِنْ ساقي على قم 
والله لأتركن وجوه الخيل ساهمة (مذهولة) لشدة بأسي إذ الحرب حامية وقائمة مثلما تقوم الساق 
فوق القدم 
دي جياض الرّدَى با نف وا کي جياض خوف الرّّی لِلشّاءِ الم 
ردي (كوني واردة) أحواض الردی (الموت) يا نفسي؛ واتركي أحواض الخوف من 
الموت للشاء (للأغنام) والنعم (الإبل). جعل للموت حوضاً ومذا معقول. فأما أن 
يجعل للخوف من الموت حوضاً فهذا هو المتنبي الذي درس أبا تمام جيداً 
إن لم در على الأرماح سائِلّة قلا دُمِيتٌ ابنّ آم المجد والكرم 
والله إن لم أذرك (أتركك) يا نفسي تسيلين على الرماح فلا ذعيت (لقبت) ابن أم المجد والكرم 


١‏ اجتراء 
قال المتبي: ۳/۲ 
تسخل رن نسي مسظیسم قتي 
أرتقي : أصعدء أثقي: : أخاف 
ول سای الا اوسالم بت خئق 


لكي یخرجه آبو العلاء المعري من الکفر جعل قي تفسیر البیت عبارة (ما لم یخلق الله بعد 
وكلمة (بعد) هي شهادة البراءة. والواحدي في شرحه جلا هذا الدفاع وأكده 


۳۹۸ 


1 تقر في ۾ عي غرفي مفرفسي 
كل ما خلق الله وما لم يخلق ابمد» محتقر (صغير) بجانب همتي (طموحي) كشعرة 
في مفرقي (رأسي). لون جديد من الفخر بالذات: فخر ذاتي محض» لا بقبيلة ولا 
بعلم ولا بخلق. ولولا ما فسره لتا المعري لقلنا إن في هذه الأبيات الثلاثة «قلة 
أدب» تجاه الخالق» ونبه القارئ إلى أن كلمة «محتقر» معناها الاساسي «مستصفراء 
ولم تكن تعني "المرذول" بنفس القدر الذي تعنيه في استعمالنا اليوم. وتأسّياً بنقادنا 
القدماء وفيهم الفقیه والعابدء الذين کانوا يقيسون جودة الشعر بمعزل عن رسالته» 
نقول: هذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية لم يعرفها الشعر العربي من قبل. 
فإن أردت أن تعرف لماذا فتن المتنبي الناس ألف سنة فهذا مفتاح من مفاتيح الجواب 


۲ فيلق من حديد 
وقال المتنبي یمدح جعفر بن یل (ولم بنشده إياها): ۳۵/۳ 
إذا خَلَْثْ مك جِمْصٌء لا خَلَتْ بدا فلاسقاها من الوَسْمِيٌ باکر 
إذا كانت حمص خالية من وجودك وادعو ألا تخلو أبداً» فعندئذ لا سقاها ما ينزل مبكراً من 
الوسمي (أول المطر) 

دغلتها وشعاعٌ السَّمِسٍ مُتَّقِدٌ ونور وجهكت. بین الَلْقِه بِاهِرُهُ 
دخلئها أنت والشمس متوهجة» ولكن نور وجهك» من بين وجوه كل الناس؛ يغلب شماع الشمس 
۳ من حديدٍ لز كَلَقْتَ به صَرْفَ الزمان لما دارث دوائِرَة 


«غلت بض في فیلق انی يراه الرائي فیری حديداً» ولو قذفت بهذا العسکر صرف (قسوة) 
الزمان لما دارت دوائر الزمان (لما نفذت أحكامه) 


١‏ مشغول بالعشق 

وفال بمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي: 4/4 
عير سا مَنْ دَاوْهُ الق اج . عَيَاءٌ به مات المُّحِبُونَ من قبل 
عزیژ إساً (فليل دواء) ذلك الذي داؤه (مرضه) الحَدَق (العیون) التجل (الواسعة)؛ وهذا المرض 

عياء (يميي الاطباء) وقد مات به من قبل المحبُون 

ال ٠‏ فمنظري ‏ یر إلى مَنْ نآ الهوى هل 

فمن شاء فلبنظر إل فمنظري نذير (إنذار) لمن ظن أن الهوی سهل 
ا ند لحف إذا تورث في قلبه رَحَلَ العفل 

إن هي إلا لحظة (نظرة) بعد لحظة» قاذا نزلت النظرة في قلب المحب رحل عقله 


۹۹ 


ری ها مجری دمي في تفاصلي ‏ فأصبح لي عن كل ثغل. بها شفل 


5 قلادة من دمي 
قال المتنبي یمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي: 101 
إن التي سَمَكَتْ دمي بجفونها لمْتثر اق يي الذي تَتَقَلْدُ 
إن التي سفكت دمي (يقصد قتلتتي عشقاً) بجفونهاء لم تدر (لم تعلم) أن القلادة التي 
تتقلدها (ولعلها من عقيق أحمرء أو من ذهب أحمر) إنما هي دمي» فدمي في رقبتها 
وهي تبوء به. الشارحون الستة الذين أنظر في شروحهم الآن (اليازجي والمعري 
والعكبري والواحدي والبرقوقي وابن جني) يقولون إن معنى البيت: إن التي سفكت 
دمي تقلدت هذا الدم» أي باءت بی» وابن جني لم يشرحه أساساً. وهذا التفسير 
مقضّر عن لفظ البيت. ولا أرى إلا أن أبا الطيب أراد ب «تتقلده معناها الحسي» أي 
تلبس في جيدها قلادة. ولیست هذه المرة الوحيدة التي يصف فيها المتنبي حلي 
البدویات بالحمرة: مَنِ الجآذر في زي الاعاریب/حمر الحلى والمطايا والجلابیب. 
ومفتاح اختلافي مع الشراح كلمة «الذية 
قالث وقذ رب اضغراري: مَنْ بو؟ وِنَنَهَّدَتْء فأجَبْتُها: المُتَنَهّدُ 
قالت المحبوبة وقد رأت اصفرار وجهي: من به (من صنع به ذلك؟) ثم تنهدت. فأجبتها: الذي 
صنع به ذلك هو المتنهد (أي أنتِ) 
م الحياءً يَياضَها لَْنيء كما صَبّعَّ الْلْجَيْنَ العَسْجَدُ 
فمضت وقد صبغ الخجل بياضها بلوني أنا الا مثلما يصبغ العسجد (الذهب) 


اللجين (الفضة) إذ تطلی بالذهب . بقول الشراح إن المحبوبة اصطبغت بائلون الاصفر 
خوفاً. فاقتیغ بقولهم إن شنت 


عَدَوِبَةٌ يَدَوِيَةٌ ین دونها ‏ سلب النُفوس ونار حَرْبٍ تُوقُدُ 

محبوبته عدوية (من بني عدي) بدوية» وین دونها (قبل الوصول إليها) سلب النفوس (القتل) واتقاد 
نار الحرب 

كُنْ حيثُ شنت یز الیک ركابنا فالأرض واحدة. وانت لاخ 

يخاطب المتبجي الممدوح: كن حيث شئت فستصل إليك ركابنا (نياقنا)ء فالارض واحدة مهما 
بعدت المسافة» وأنت واحد لا مثيل لك في كرمك 
رشن الحسام» ولا تُذِلْهُ كَِنّهُ یذکو یمین والجْماجم هد 
صن (احفظ) الحام ولا تذله (لا تمتهنه) فإنه يشكو يمينك لكثرة ما ضرَبّت به» وجماجم 
أعدائك تشهد بذلك 


۳۰۰ 


2 رو درا ذه ده ٤‏ رو 
5 النْجِيعُ عَلَيْوء وَهْوَ مُجَرّدُ مِنْغِمْيوء وكَأْلماهُوَمُفْمَدُ 
یس التجيع (الدم) على السيف وهو مجرد من غمده (قرابه) فصار كأنه محفوظ داعل غمد من 

الدماء المتيسة عليه 


عو م 


بان لو قذة الذي أَسْقَئِتَهُ لجری من المُّهَجَاتٍ بَخْرٌمُرْبِدُ 
ينك ريا (مرتو) من الدمء ولو قَدَفَ بالدم الذي أسقيته إياء لجرى مما عليه من المهجات (دماء 
1 القلوب) بحر مزبد (يعلوه الزيد) 


۰ قاتل الزمن 
قال المتنبي وقد عذله معاذ بن (سماعیل اللاذقي على ما كان شاهده من نهوره: 1/۲ 
ايندي ناح التَكَبَاتُ بنه وَيَجْرَعُ ین مُلاقاز الجتام؟ 
شخص منلي. . هل تأخذ التكبات منه (من عزمه)؟ وهل یجزع (يرتيك) من ملاقاة الحمام 
(الموت)؟ 
ولو بَرَرَ الزّمانُ إلى شَخْصَاً لَحَضَّبَ شفر مَفْرِفِهِ حُسَابِي 
ولو برز (ظهر) الزمان إلي شخصاً (في صورة إنسان) لخضّب سيفي (صبغ بالدم) شعر مفرقه (رأسه) 


۲ بكاء الغيوم 
قبل إن القصيدة قيلت سنة ۰۳۲۱ ولم يظهرها المتنبي إلا بعد سنوات كثيرة: ۳۳/۷ 
زر الب ومرایم الآرام جَلَبَتْ جمامي بل وقتِ جمامي 
ر (ذكريات) الصبا ومراتع (مراعي) الآرام (الغزلان البيض) جلبت حمامي (موتي) قبل وقته 
ف عم وم TIE‏ 1 ۳ 1 1 
دِمَنْ تکارت الهموم عَلَىَ في عرصایها. کتکائر اللرام 
تلك دمن (خرائب) أتيت آزورها فتکاثرت الهموم على في عرصانها (ساحانها) کتکاثر اللائمين» 
الذين يلومونني للإسراف في التوجع على أيام الأحبة 
وک كل سخابة. وثفث بها تَبْكي بِعَيِنَيْ غُروة بن جزام 
وكأن كل سحابة قد وقفت تمطر فوق تلك الديار الخربة كأنها تبكي بعيني عروة بن حزام (العاشق 
الشاعر انقدیم) 
ولْطَالْمًا أقْئَيْتُ ریق كَمَابها فِيهاء وأَنَّنَثْ بِالمِتَابٍ گلامي 
دكثيراً ما آفتیت (استنزقت) في هذه الديار ريق كعابها (فياتها) بقبلاتي» وأخرستني أولتك الفتيات 
بكثرة عتابهن . 


اقا 


قذ نت نهر بالوراق مَجَانَةً وتضر لین درو ورام 

كنت يا هذا - يخاطب نفسه - تهزأ بالفراق وأثره على سيل المجانة (الاستخفاف) وتجر ذيل التهرر 
والشراسة. یقول: إنه كان يهزأ بالفراق ویتصرف باستخفاف وتهور وشراسة 

لیس القِبَابُ على الرّكاب. واما هن الحیا ترحلت بسلام 

والآن يرحل الأحبة. وما تراه ليس القباب (الهوادج) فوق الركاب (الإبل)ء بل هذه حياتي ترحل 
عني برحيلهنَ. التسويد من أ عبد الرحيم 
ليت الذي خَلَقَ النَوَى جَعَلَ الحَصّى لِجْمَافِهِنَ مَفَاصِلي وعِِظامي 
ليت خالق النوى (الفراق) جعل بدل الحصى الذي تدوسه الابل مفاصلي وعظامي لكي أموت 
وأتخلص من هذا العذاب 


۷ لا لشيء إلا لأني غريب 

قال المتنبي وكتب بها إلى الوالي وقد طال اعتقاله: 4/۳ 

بدي أيُهَا الأميرٌالأرِيبُ لا لستسيي لا لا لأئي ريب 
بيدي (اي خذ بيدي) أيها الأمير الأريب (الذكي)ء لا لشيء إلا لأني غريب. هذا بيت نادر: لن 
تری المتتبي رقيقاً هذه الرقة أبداً بعد ذنك. کان» عندما قالهاء فتئ ناشت 
او لأمٌ لهاإذا درني َم لب في ني ین يَذُوبُ 
أو کرام لأمي » التي لها - عندما تتذكرني - دم قلب يختلط بدمع عينها إذ تبكي دما 

ان أكُن قَبِلَانْ رابشت أخطأ له في على يَدَيْك نو 

إن كنت أخطات قبل أن أراك فأعطني فرصة لأتوب على يديك 


۸ اضطرار الأسد 
أهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمصء فقبلها على الرغم من 
أن مهديها كان انتقص منه عند الوالي الذي اعتقله . فكتب المتنبي إليه من السجن : ٤/٤‏ 
هون بظولٍ الُواء والثّلّفٍ والسّججن والقّيِدٍ يا أبا دلف 
ما أهونَ طول الثواء (المکوث) والتلف (الانهاك) والسجن والقيد يا أبا دلف 
غير اخیبارٍ قبلث بر بي والجوغ يُرْضي الأسوة بالجیّف 
دون أن أكون مخيراً قبلث برك ((حسانك) بي؛ فالجوع یجعل الاسود ترضی أكل الجیف (الجثث) 


كُنْ آیها الجن گیّت شدت. فَقَدْ ون لِلْمَوْتِ نف مُعْتَرِفٍ 
كن آیها السجن كيف شثت فزنني وطنت (هیّأت) للموت نفسي معترفاً بالحقيقة المرة 


۳۰۲ 


لو كان سُكُْتَايَ فيك مَنْمَصَةً لم یک الد ساکن الصَّدَفٍ 
أبها الجن لو كان سكناي (إقامتي) فيك منقصة (عيباً) لما كان الدر (اللؤلؤ) يقيم مسجوناً داخل 
الصدف 


٩‏ عند انقطاع الرجاء 
کتب المتتبي من السجن یستمطف الوالي الذي حيسه: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصیدة) ۳۰/۸ 
8 شا ا 7 .9 
سالك رفي! ومن شائ هبات اللجَيْنٍ وعِِنْنُ العَبِيدٍ 
يا مالك رقي (عبوديتيی)» ويا من شأنه (عادته) هبات اللجين (هدایا الفضة) وعتق العبيد. . 
دنک عند انقطاع الرّجا ء والموث مني كَحَبْلٍ الورید 
دعوتك (ناديتك) عند انقطاع رجاني من الثاس» وعندما صار الموت قريباً مني قرب الورید 
دوک لما براني البلا وَأَوْمَنَ ری یل الخدبد 
دعرتك (ناديتك) لما براني البلاء بزياً» وأوهن (آرهق) رجليٌ ثقل حدید القیود 
وقد كان مسب في الد الي 1 مد صارٌ مشب 0 في ال 8 
وقد كان مشي رجليٌ في النعال» وصارنا تمشيان في القيود 
وكُنْتُ من النَّاسٍ في مَحْفِلٍ فهاأنا في مَحْفِلمِنْ تُرُودٍ 
وکنت أعاشر الناس في محافلهم (مجالسهم)ء وانا الآن في مجلس من القرود (نزلاء السجن من 
الأشفياء والمجرین) 
E Re Re EOE ETE‏ 
فمالك تمبّل زوز الکلام وقَذَرٌ الشهنادةٍ قدر الشهود 
فما لك تفبل زور الكلام (الكلام الباطل)» وقيمة الشهادة بحسب قيمة الشهود» والشهود مغرضون كاذبون 
فلانَشْمَعَّ ین الکاشجین ولانَعْسَأنَ بیجل الجَهُودِ 


فلا تسمع کلام الکاشحین (مضمري العداوة»» ولا تعبأ (لا تهتم) بعجل الیهود (أي بانباطل الذي 
يشبه عجل الذهب الذي عبده البهود في غيبة موسى النبي) 


دشن فارفاً بين دغوی (أرَدْتُه وتَعْوَى (فَعَلْتُ) بأو عبد 


وکن فارقاً منت بين دعوی تقول إثني «أردت» فعل شيء۰ ودعوى تقول إنني 

«فعلت» ذلك الشيء ء حقاء بشأو بعيد (بمسافة بعیدة). يقول: عليك أن تفرق بين 

زعمهم أنني (قلت) شيئاً وزعمهم أنني (فعلت) ذلك الشيء» فأنا برئ تقل عني قول» 
ولكتني لم أفعل شتا 


۳۰۳ 


۰ شارب شرابها 
قدم له بعضهم خمراً فقال المتتيي: ۲/۰ 
إذا ما شرنت الحَمْرَ صرفاً مها شرننا الذي ین مثله شَرِبَ الكَرْمُ 


إذا انث شربت الخمر صرفاً (خالصةً غير ممزوجة) وأنت مهنأ (منشرح)» فنحن نشرب من الماء 
الذي شرب مثلة الکرم (بستان العنب). المتنبي يشرب الماء فقط 


۲١‏ نهر الدموع 
قال المتنبي یمدح محمد بن زریق الطرسوسي : ۳/۲ 
إن کشت ظایتَ؛ٌ فن شداييي نَحُفِي مراکم وتزوي الهيسًا 
إن كنت ظاعنة (راحلة)» فان مدامعي (دمرعي) تكفي مزادکم (َریتکمْ)» وتروي العیس (الجمال). 
يقول: إن دمعه غزير برحیل المحبوبة 
20 ع و موم رم #ر ره ۴ ء ومع 1 
بَبْضَاءء يَمْنَمُهَا التَكَلَُمَ دلّها نِِهَأءويَمْتَمُها الحباء تییتا 
المحبوية بيضاء يمنعها دلها (دلالها) من التكلم تبهاً (فخراً)» ويمنعها الحياء من أن تميس 
(نتبختر). ولم ير شراح المتنبي تناقضا بين التيه والحیاء. ولا نحن نرى 
۲ النسخة الأصلية للمجد 
قال المتنبي یمدح عبد الله بن بحیی البحتري: ۱۹۱/۴ 
یت للشغراء المّعْرَ فامَدَحُوا جمیع مَنْ مَدحُوهُ بالذي فِيكًا 
أنت با عبد الله بن يحبى أحييت للشعراء الشعرء إذ اهتدوا بسببك إلى الصفات الكريمة وصاروا 
يخلعونها على جميع الأمراء الذين مدحوهم 
وعَلَمُوا لاس منك المجدّ» واقتَدّروا على دقيتٍ المعاني من مَعَانِيكًا 
وعلَّم الشعراء النامسَ المجد بذكر صفاتك؛ وصاروا قادرين على صياغة المعاني الدقيقة لأنهم 
رأوها ممثلة فيك 
فحن كَمَا شدت. يا مَنْ لاشبية لَه وکیف شت. فما حلی بُدانیگا 
فکن كما شنت يا من لا يشبهه أحدء.وكن كيف ششت. فليس هناك خلق (أحدٌ) يدانيك 


يقرب منك) 


r€ 


۳ شحر ینوح مع الحمام 
قال المتتبي یمدح مساور بن محمد الرومي: ۳۶/۳ 

لَعِبَتْ بِِشْيَتِهِ الشَّمُولُ وغَادَرَتْ صَنمَاً من الأصنام لولا الروخ 
لبت بوشية المحبوب الشمول (الخمر)ء وغادرته (تركته) بعد ذلك نشوان ساكتاء فهر کالصنم لولا 

أن فيه روحاً. وكانوا يصفون المرأة الجميلة بأنها كالصنم» وحماتي كانت تشبهها باللّعبة 

ماباله! لاخظله فَتَصَرَّجَثْ وجناثه وفوايي المجروخ 
ما بال المحبوب! لاحظته (رمقنه) تضرجت (احمرّت) وجناته (خدوده)؛ مع أن المجروح بحیه 

والاحق بالاحمرار قلبي 


جذ الحَمامٌ ولو كَوَجْدِي لانبرى شَجَر الأَرَاكِ تح الخمام ینوخ 
جد (يتألم وَخداً وعشقاً) الخمام. ولو كان وجده مثل وجدي لانبری (تصدی) شجر الأراك 
للتواج مع الحمام 
٤‏ التمادي في التمادي 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 4۳/۱۲ 
إلى كم ذا لكلف والنّواني وگن هذا التّمادِي في التّمادِي 
حتى متی اتخلف وأتوانى عن طلب المجد» وكم يطول بي التمادي في التمادي (يقصد الكسل) 
وشفل انس عَنْ طلب المَعَالي بِبَيْع الشفر في سوق الگساد 
وإلى متی أشغل نفسي عن المعالي ببيع الشعر في سوق کاسدة لا ينفق الشعر فیها 
وما ماضي الشباب بِمُسْصَرَدٌ ولاو بقع او 
الايادي: اليْعَم 
نلف جثشه آغلی مَحخلي وأَججلمني على السبْع الذاد 
رفع الأمير محلي» ی فوق السبع الشداد (السماوات السبع) 
هَل قبل ننييمي غلبه یه والْقَىمَالَهُقَبِل الوسَادٍ 
كان بشوشاً بي قبل أن ألقيَ السلام» وقبل أن يلقي لي وسادة اجلس علیها ألقى بعاله وعطایاه 
تلونق با یی یر کلب 2لأنَّكَ قد ررك على الیباد 


نلومك ولیس لك ذنب» فقط أنت زریت (حقرت) الناس لان عظمتك آبرزت دناءتهم 


۳۰۵ 


كان الما في المَيْجَاعُيونٌ وقد طبعث سیرفك من زفاد 

کان الهام (الرؤوس) ‏ في الهیجاء (الحرب) عيون» وسیوفك مطبوعة (مسيوكة) من الرقاد (النوم» 
فهي تدخل العيون 

وقد صُعْت الأسِنَةَ من موم َمايَحُشْوْنَ إلا في المُوادٍ 
وقد صنعتٌ أسنة رماحك من الهموم فلهذا نراها تخطر في الفؤادء أي تطعن الاعداء في قلوبهم 

نلاتَمْرْرْةَ ینم وال ئشلب من انیت آغاد 

فلا تغتر بألسنةٍ مَوَالِ (انصار) لان القلوب التي تحرك هذه الالسنة قلوبٌ أعداء 

وَكْنْ كالموتء لايَرئي لِبَالكٍ بَكوىمِنْهُ وروی وَمْوَصَادٍ 

كن كالموت لا يحزن على الذين بیکون وهو مقبل عليهم» ويرتوي من البشر ويظل مع ذلك صادياً 
(عطشان) 

فلا الجُرْحَ يَنْفِرٌ بَعدَ جین إذا ان السنا؛ علی فاد 

فالجرح ينفر (ینفتح) بعد حين إذا كان مضمداً على فسادء وکذلك المرازون فهم» على حلاوة في 
آلستهم» بحملون في فلوبهم الحقد انقدیم الذي لم یندمل 


6 داحي الأرض 
قال 1 الم بسح ل اليد بن إسحق 2 ۳۹/۳ 
يحذر حتفي ويي مني كانتي آنا حتف له» وتتكزني (تلسعني) الان فيقتلها سمي 
طِوَالُ الرُدَئْنِبّاتٍ يَنْصِفُها دمي وبيضٌ السُرَيْجِيَّاتٍ يَقْطَمْها لخمي 
طوال الردينيات (الرماح الطويلة) تتقصف ني إذ تصييني» وبيض السريجيات (السيوف الییض) 
يقطعها لخمي 
اي دَحَوْتُ الأَرْض ین خبرتي بها كأئي بَنَى الِاسْكَنْدَرُ السَد ین عَزمي 
كأني آنا الذي دحوت (بسطت) الارض من شدة خبرتي (معرفتي) بتضاریسها وکان 
الاسکندر ينى السد (بين يأجوج ومأجوج) من عزمي (تصميمي). كان في المتنبي؛ 
وربما في عصره أيضاًء اجتراء على الدين. فانقرآن يقول: «والارض بعد ذلك 
دحاها»؛ والمتنبي يقول «كأني دحوت الأرض». وأما الشطر الثاني فمن فاخر الشعرء 


وجاء في القرآن أن ذا القرنين (الإسكتدر) بنى سداً من الحديد والنحاس: وفسر 
المفسرون أن غرضه كان صد آفوام نصف بشر 


۳۰۹ 


۲٣‏ سادة وعبید 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 14/۷ 
اح عاف بتنیك الهتَم آأخدث شي: عَهْداً بهاالقِدمُ 
أحّ عافٍ (موقع متهدّم) بدمعك هو الهمم (الطموحات) فالهمم زالت متذ زمن بعيد 
وصار أحدث شي» » بها عهداً القدم نفسه. يقول: : الطموحات الكبيرة التي تجعل الناس 
پترفمون عن سفاسف الأمور زالت» حتى إن آقرب شيء لها زمناً هو القِدّم نفسه, طريقة 
غريبة في التعبیر . وهذه الطموحات هي آجدر الأطلال بالدموع» فلنترك البكاء على 
أطلال المحبوبة في بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراء ولنبك أطلال الهمم 
وإنّما الشاس بالملوك» ومًا ئفیم مر رت ب مُلوكُهاهَجَمُْ 
الناس بملوكهم ولا يفلح العرب إذا كان ملوکهم عجم. لست متأكداً من صحة هذا. 
التقیت وزملاء لي برئیس الجامعة الاميركية بالقاهرة - وهو أميركي ‏ ومعه عدد من 
مساعديه ضمن وفد. وتحادثنا حديث مؤسسات ومجاملات. لكنني لم آملك نفسي أن 
أساله: لا أكاد أرى لامعاً في البلد إلا وهو آستاذ عندکم. يبدو أنكم تدفعون كثيراً! 
غمز الرجل بعينه بخبث وأجاب: بل لنا عين تلتقط المواهب. وأظن أنَّ کلیْنا صادق. 
كلما رأيت الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأميركية في القاهرة وأختها في بيروت 
باركت لهماء وزادت نقمتي على جامعاتنا العربية التي تمولها الحكومات 
لا أدب تشم ولاخسب ولاعهودَلَهُمْ ولافِمَمُ 
آرلئك الملوك لا أدب عندهم ولا حسب (مجد موروث)۰ ولا كلمة لهم يحافظون عليها 
هر مو و و 4 2 و2 522 مع 
بحل ازض وطنشم انم زعی بمبه غآتماغنم 
في كل أرض وطتتها (دستها) آمم يرعاها (یسوسها) عبد فكأنها غنم (ماعز) 
يَسْئَخْشِِنُ الخَرَّ یه يله وکا يُبْرَى بظضره الم 
هذا الحاكم العبد يجد الخز (الحرير) الآن خشناً لطيب عیشه لكنه في أيام العبودية كان هو نفسه 
خشناً إلى درجة أن القلم (عود القصب) كان يُبرى بظفره 
اي وان لنت حاسدي فما آنکزاني مضوبلهُم 
رغم أنني آلوم من يحسدونني فانني لا آنکر أن مجرد وجردي هو عقوبة لهم 


وکیت لا بت امر عَلمْ 4 عصلی کل اس للم 
وکیف لا يُحسَد شخص علم (مهم) ارتفع فصارت قدمه فوق کل هامة (رأس) 


۳۰۷ 


۷ نحو أنطاكية على ناقتین 
قال المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي: ۳۹/۹ 
هام المُؤادُ بأعرابیَةٍ کت تا مِنَ القلب. نم تَمْدُدُ له ظئُبا 
هام الفؤاد بأعرابية جملت من قلبي بيتاً لها با لم تمد هذه الحسناء له طنباً (حبل الخیمة) 


مَظلومة اد في تشبیهه عُصناً ‏ مظلومةٌ ارب في تُشبيهه ضزها 
نظلم قدها إذا شبهناه بالغصن» ونظلم ریفها إذا شبهناه بالضَرّب (العسل) 

بْضاء نیع في ما خت خلیها .ور دق مَظلوباً إذا یبا 

هذه الاعرايية بيضاء تُطيع الناس (تجعلهم یطمعون) في ما تحت حلتها (ثوبها) ‏ بدلالها تجعل 
الناس یطمعون في جسمها -» وهذا الجسم عزیز (صعب المنال) 


نما آقنت بأنطاكيّة اعتلنث إليّ بالحبَر الرُكُبانُ في علبا 
عندما آقمت أنت (مکثت) في أنطاكية أيها الممدوح اختلفت (توافدت) ال الرکبان (المسافرون) 
في حلب يحملون الخبر 
قَسِرْتُ نَحَوَكَ لا آلوي على أحَدٍ أَحُتْ راجئتی: الففر والأمبا 
فسرث نحوك لا ألوي (لا الْفث) على أحدء أحث راحلتيّ (نافنيّ): وهاتان التاقتان ما هما إلا 
فقري وأدبي» فهما الدافع الذي يدفعني نحوك. تسويد أ. عبد الرحيم 
ون عَمَرْتُ جَمَلْتُ الحَرْبٌ وین والسَّنْهَرِيَ أخاء والمَشْرّفيَ أبا 
وان عمرت (عشت) فسوف أجعل الحرب أمّي» وسأجمل السمهري (الرمح) آخي؛ والمشرفي 
(السیف) أبي 
کل آفغت يَلْقَى الموت مُبْئَسِماً حتى کاد ده في قشیه آزبا 
سأذهب للحرب مرافقاً کل شخص أشعث (مغبر) یلقی الموت مبتسماً حتى كأن له في قتل نفسه 
آرباً (هدفاً» 
ْح بَا ضهیل الیل یفده عن سَرجه مرا بالیژ آز طربا 
ورفيقي في القتال قح (عربي صمیم) يكاد صهیل خیل المعركة يقذفه عن سرجه لکثرة مرحه وطربه 
بالعز 
فالموث أُعْلَّرُ لي» والصَّبْرٌ أُجْمَلُ بي والبَرٌ أَوْسَعُ» والدُئیا لِمَنْ غلبا 
الوت عذر كاف لي إذا لم أحقق طموحاتي» والصبر أليَنُ بي» والبّر واسع لكي أفر من الذل» 
والنجاح في الدنيا لمن يحقق الغلبة 


۳۰۸ 


۸ ناس صغار 
قال المتنبي یمدح المغیث بن علي بن بشر العجلي: 1۳/۱۱ 
فوااس ات یو ال متام ومشرّیثل مسائْهب اللْشامْ 
فؤادي فؤاد لا تسلیه المدام (الخمر)» وعمري قصیر ضثيل کضالة ما تهب (تعطي) لثام الناس 
وتف ناش نا قار وإذكانث لهم مق ضِخَمُ 
وهذا الدهر ناسه صفار النفوس» وان كانت لهم جثث ضخمة 
وما أنا یه بالمیش فیهن ولَكنْ مَمْدِنُ الذَّمَبِ الرَّغامٌ 


وما أنا جزء من 0 الناس لكوني أعيش فيهم (بينهم)ء فمعدن (خام) الذهب الرغام (التراب). 
يقول: وجودي بين الناس اللثام كوجود الذهب الثمين في خام من التراب 


4 و و و 


آرانسب غير أنهم ملوك مفحه یرهم ز نِسيَامُ 
هم کالارانب - وقالوا الارانب تنام مفتوحة الأعين -. فهم منفلون وان ظهر غير ذلك. ۳۳ مع 
ذلك ملوك 
غلیلث آنت. لامن ثُلْتَ جلي وان کر ادج مُل وال کلام 
خليلك (صاحبك) هو نفسك؛ ولیس من تظنه صاحبك» مهما کثر التجمل (التملق) من جانبه 
والکلام 
ولو جیز الجفاظ بر عَفْلٍ تَجَنّبَ غنق صَبْقَلِهِ الختام 
لو حيز (اکُسب) الحفاظ (الشهامة) بدون عقل لكان السیف تجنب أن بقطع عنق صبقله (صانعه) 


وشِبْهُ الشيء مُنْجَذِبٌ إليهٍ وأَمْبَّهُنا بدُنيانًاالطّمَامٌ 
كل شيء منجذب إلى شبیهه وأشبه الناس بالدنيا الطغام (السفلة). يقول: السفلة ينالون خير الدنيا 
لأنهم يشبهونها في سفالتهاء وکل شيء منجذب إلى شبيهه 
ولولمْيَعْلْإِلّادُو مَل تَعَالى الجیش والْحَطٌ القَّحَامٌ 
ولو لم يعل (يصعد عالياً) إلا ذو محل (صاحب فضل)ء لكان الجيش تعالى (ارتفع)» 
ولکان القتام (الغبار) انحط (میط) يقول: الفاضلون يهبطون في هذه الدنياء فليس 
كل مستحق ينال المكانة التي يستحقهاء انظر إلى الغبار التافه في المعركة تره يرتفع» 
وأما ا عل ار 
ساكل بمشكُور ببخل ولا کل على يشل يلام 
لیس كل إنسان معذوراً على بخ ولا كل إنسان يستحق اللوم. فالیم لا لوم عليه لانه لیم أما 
الكريم أو ذو الأصل فلا عذر له على البخل 


۳.۹ 


لعد خشتث بك الاوفاث حتی ‏ كاك في فم الرمَن انیسام 

یمدحه: حسنت (طابت) بوجودك الأوقات» فکانك في فم الزمن ابتسام- تسوید آ. عبد الرحيم 

وأمولیت الذي لم يُعْطَ خَلْقٌ عليكَ صلا رئت. والسَّلامُ 
وأعطاك الله ما لم يعطه أحداً من الخصال الكريمةء قعليك صلاة الله (رحمته) وسلامه 


4 زخات المصائب 
قال المتنبي بمدح علي بن منصور الحاجب: 1۰/۱6 
بأبي الشموسُ الجانحاث غَوَارِبا اللابساث من الحرير جُلاببّا 
بأبي (أفدي بأبي) هؤلاء الحسان اللائي يشبهن الشموس الجانحة (المائلة) للخروب فهن على 
وشك الرحیل» واللابسات جلابيب من الحرير 
التَاعِمَاتُ القاتّلاتُ المُحُييا ثٌُالمُبْدِياتٌُ ین الدّلال غَرائِبا 
أفدي بأبي انناعمات القاتلات المحييات المبدیات من فنون اثدلال کل غریب. . التسويد لاحمد 
عبد الرحيم» وفوقه: «یا عيني اه 
حاولن تفییتی. وجفن مُراقبا ‏ قَوَضَعْنَ أَبِدِبَهُىٌ فزق ترایبا 


حاولن القول #فدیناك» وخفن أن يراهن رقیب» فوضعن آیدیهن فوق الترائب (اعلی الصدور)؛ 
فهن يقلن هذه العبارة بالاشارة 


وبسنن عَنْ برد خییث أذيبُةُ ین خر انفاسي. فَكُنتُ الذَائِبا 
وابتسمن فظهرت آسنانهن التي تشبه اد وخشیت أن أذيب هذا البرد بحر آنفاسي؛ فکنت أنا 
الذائب ألما لفراقهن 
E ۲‏ 
كيف الرجاء ین الخُطوب تَحْلصاً ین بَعْد ما أنْشَبْنَ نی مَحَالِبًا 
كيف ارجو أن أتخلص من الخطوب (المصائب) من بعد ما آنشبت (غرزت) المصائب في مخالبها 
آزخدنني وَوَجَدْنَ حُرْناً واجداً مُتَتامبّا فَجَمَلْنَهُ ِي صاحبّا 
المصائب أوحدنتي (جعلنني واحداً مفرداً لا يختلط بي الناس)ء ووجدن حزناً كيرا متناهياً في 
الإيلام فجعلن هذا الحزن صاخباً ملازماً لي 
وَنَصَبْئَي عُرَضَ ماو تُصيبّني خن أَحَدٌمِنَ النَّبِوفٍ مَضَارِبَا 
ا (هدفا) للرماةء فالمحن تصيبني» ا بو ی 
2 الدنيا (أعطشتني)ء فلما جنها مستقیاً (طالياً الشرب) أمطرت علي مصائبٌ 


۳۹۰ 


حال مَتَى عَِم ان مَنْصورٍ بها جاء الزمانْ إليّ ينها تایبا 
وهذه حال إذا علم بها ابن منصورء الممدوح» فان الزمان سيأتيني تائباً. أي أن ابن منصور 
سيكاقئني مكافأة تجعل الزمان يضحك لي مكفراً عن سالف ذنوبه 

هذا الذي أَقْنَى التُضارَ مَوَاجِباً وَحِدَاهُ كَثْلآَه والزمانَ تَجاربًا 

هذا الرجل أفنى النضار (الذهب) مواهبَ (عطايا وهبات)ء وأفنى عداه (آعداءه) قتلء وأفتى العمر 
تجارب 
هذا الذي آبصرث له حاضِرًاً مِثْلَ الذي آبصرث منه غَائِبًا 
هذا الشخص هو الذي رأیث خيره وأنا عنده مثلما رأيته وأنا غاب عنهء لشدة كرمه 
كالبدر من حيتُ التفتٌّ ریت يُهُدي إلى 
الثافب: المتقد 


ك ورا ناقِبًا 


کالبخر ذف للقریب جَوَامِراً جُوداً ویبْمث للبَعِيدٍ سَحایبّا 


إنه كالبحر: يغذف الجواهر (اللؤلؤ) تلقريب لشدة جوده. ويبعث للبعيد السحب الماطرة 
كالشّمس في كيد السمای وضَُوُها يَعْشى البلان مَشارفاً ومَغاربًا 


إنه كالشمس البعيدة في كبد السماء (وسطها» ولكن ضوءها يغشى (يأتي) مشارق البلاد ومفاربها. 
تسويد الأبيات الثلائة الأخيرة أ. عبد الرحيم 


۰ سره في جفنه 
بمدح عمر بن سليمان الشرابي وهو پومذٍ بتولی الفداء بين العرب والروم: ۳۹/۸ 
نْرَى عِظَمَاً لین والصَّدُ اعظمْ دئئهم الواشِيي, والدّمعٌ هم 
نستعظم البين (الفراق)ء ولكن الصدٌ (الهجران المتعمد) أعظم من. ونتهم الواشين (النمامین) 
بإفشاء أسرارناء مع أن دمعنا هو أحد الواشين فهو يفشي ما بنا من شوق 
دمن لب مغ خَثِرِه یف حاله؟ ومَنْ سره في جفیه كيف کم 
ومن كان لبه (قلبه) مع غيره فکیف یکون حاله؟ ومن كان سره مملوكاً لجفنه فکیف یکتم ما به من 
حرقة (فالعین تکشف السر من خلال البكاء» 


ولا التقيْناء والنّوى ورَقيبُنا غَفُولانٍ عَنّاء ظَلْتُ أبكي وتبیم 
ولما التقيت مع المحبوبة» وكان النوى (الفراق) والرقیب غافلين عناء ظلت (ظللت) أبكي وظلت 
هي سر 
ولم آز بَدْرَاً ضاجکاً قبل وجهها ولم تَر قَبْلِي مَيِتَأًيَكَكُلُمْ 
لم آر بدراً يضحك قبل وجهها (بريد أنها قمر)» ولم تر هي قبلي مت يتكلم (فأنا ميت عليهاء ميت منها) 


فا 


نز كان قلبي دارّها كاد خَالِيَاً ‏ ولك جَيْشَ الوق فيه عَرَمْرُمُ 
وهله الحستاء» ككل حان المتتبي» أعرابية وبينها صار قارغاً لان قومها رحلوا. ولو كان تا 
مثل بيتها لكان فارغا من الهوى. ولكن جيش الشوق في قلبي عرمرم (کبیر) 


ا ور 


آثافب بها ما بالفژاد مِنَ الصْل وزشم گچنمي ناجل مه 
ويصف بيتها الآن: أثاف (حجارة موقد) بها من آثار الصلی (الحَرّْق) مثل" ما بقلبي» ورسم 
مئل جسمي ناحل (مهزول) ومتهدم 
للت بها رذني والعَيِم ميدي وَعَبْرَئْهُ صرف وفي عَبرتي َم 
بلاثٌ ردني (كُمّيْ ثوبي) من دموعي ومن المطرء فقد كان الغيم مسعدي (ساعداً لي) ولكن عبرته 
(دمعته) صرف (صافية)ء أما دمعتي ففيها دم 
بتفسي الخيال الزَّائْرِي بعد هَجْعَةٍ وكَوْلَتُهُ لي : دتا "عقف َعَم 
أفدي بنشضي الخيال الذي يزورني في أحلامي بعد الهجعة (الإغفاءة)» وأفدي قوله لي معاتاً : نراك 
بعد فراقنا تم (تذوق) الغمض (النوم)! 


۱ قمران وأربع ليال 
قال المتنبي يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبي الاصبع الكاتب: ۳۷/۲ 
نَسَرَثْ ثلاث نَوائِبٍ ین شَمْرِها في لَبْلةٍنَأَرَتْ ليَالِيٍ آزبما 
نشرت ثلاث ذوائب (حصلات) من شعرها الاسود في اللیل» فارتتي بذلك آربع لیال» خصلاتها 
الثلاث والليل الحقيقي 
اسْتَفْبَلَتْ قَمَرَ السّماءٍ بوبجهها قَأَرَنْنِيَ | لمَرین في وَفْتٍ مَعَا 
وبرزت بوجهها والقمر في الماء؛ فجعلتني أرى قمرين في وقت معاً 


۲ معاهدة مع الأسود 
اجتاز المتنبي بمكان يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زثیر الأسدء فقال: 4/4 


أجارّكِ با أسْد القراديس مُْرَمْ كَمَسْكُنَ تفسي. نهان قَمُْلَم؟ 
هل جارك (الملتجئ إليلكِ) يا أسود منطقة الفرادیس موضع تكريم» فبذلك تسكن (تهدأ) نفسي؟ أم 
هو مهان (معرض للهوان) ومسلّم (معرض لتسليمه لمن يطاردونه)؟ 


ورانسي وشدامي مدا كعبر حانژین بصن وینید ریم 
ورائي وقدامي عداة (أعداء) كثيرون» وأنا أحاذر (أخاف) من اللصوصء ومئكِ أيتها الاسود» ومن 
آعداتي 


۳۹۲ 


فهل لك في جلفي على ما أريثهُ فإنّي باشباب المعيشة أَعْلَمٌ 


فهل لك في (هل تقبلين) حلفي (التحالف معي) لكي أحقق ما آریده» فإنتي آخبر منك بأسباب 
(وسائل) المعيشة واكتساب الرزق. . 


إذن لأناكِ الرَّرْقُ من کل وجهة اریت جما که تیه دأغتم 
في هذه الحالةء إذا تم الحلف» ميأتيك الرزق من كل وجهة (جانب)» وستصبحین أيتها الاسود 
ثرية مما تحصلين عليه أنت وأنا من غنائم 


۴ ركب م الجن 
قال المتنبي بمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: ۳۷/۱۲ 
له الهقجر لي» وعجر الوصال تكساني في الثم تن الهلالٍ 


صلة الهجر (مصاحبة الهجر) ليء وهجر الوصال (اللقاء) نكاني في السقم (أرجعا إلي المرض) 
كما يعود القمر للهزال فيصبح ملالاً ویضمحل 


فَنَدا الجسم ناقِصاًء والذي يل شص مِنْهُيَزِيدُ في بَلبّالي 
فجسمي ناقص ومهزول. وما ينقص من جسمي يتحول إلى بلبال (حزن) 


فك على امین بالدّوٌّ من رب اء الي في وَجْنَةٍ جَنْبَ خَالٍ 


قف يا صاحبي بالدمنتين (الخربتين» بالدوٌ (بالصحراء) وهما منزل المحبوبة ریا. وهما مثل الخال 
(الشامة) في الوجنة (الخد) الذي بجانبه خال آخر 


يلول هن نجُوم في عِرَاص کانمن لَيَالٍ 
فف بطلول (خرائب) كأنها نجوم؛ وهي موجودة وسط عراص (ساحات) كأنها 
اللبالي . ذلك أن الساحات مملوءة بالحجارة السود من أثر المواقد» ولکن الخرائب 
فيها بقایا عظام وما شابهها فهي بیضاء وسط هذا السواد 


وني كانه یهن عنام حرس سوق تال 
قف بالني (الخنادق المحفورة حول الخيام) وكأنها حول الخيام خدام (خلاخيل) 
خرس بسوق (بسیقان) خدال (غلاظ). پشبه النؤيّ وهي تلك القنوات التي كان البدو 
يحفرونها حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر ولا یدخل الخيمة» يشبهها بالخلاخیل 
الخرساء» وهي خرساء لأنها تحيط بسیقان سمينة. والعرب تحب ساق الخرأة صمينة 
مملوءة» وتتغزل بالخلخال الاخرس الذي لا يتحرك ولا بصدر صوتاً 


نحل رب م الجن في زِيٍّ ناس فوق طبر لها شُخُوصٌ الجتال 
نحن رکب (مسافرون) من الجن ولکن لنا زي الناس. ونرکب طيراً لكن شکلها شکل الجمال. 
یصف صحبه الهائمین في الصحاری 


۳۱۳ 


مِنْ بات الجَدِيل » تمشي بنا في ال سِيِدمَشي الابام في الاجال 
نياقنا من حفيدات الجديل (آدم الابل)» وهي تمشي بنا في ابید (الصحارى) كما تمشي الأيام في 
الآجال (الأعمار). فالجمال تنهب الصحراء كما تنهب الأيام الأعمار 
رل یش ین العَنْبَرٍ الور د وطِينُ الوبادين صَلْصَالٍ 
الممدوح مخلوق من طين لكن طينه من العثبر الورد (الوردي اللون في حين الطین الذي خلق 
منه الناس من صلصال (طین الارض) 
ت طینه لاقت الما 2 فَصَارَتْ مدرب في ال لاب 


وما تبقی من ين عنبري بعد خلق هذا الرجل اختلط بماء الأنهار والينابيع» ومن هنا صار عندنا 
ماء عذب زلال 


وبَقَابا وقاره عافت النا س قَصَارَتْ رَكَانَةٌ في الجبّال 
وقد خلق الممدوح من الوقار» وما تبقی من الوقار بعد خلقه لم يذهب للناس الآخرين 
بل عافهم (أنف منهم) وتحول إلى ركانة (رسوخ) في الجبال. هذا الخلط بين المادي 
والمعنوي شيء يحسنه أبو الطیب كما لم نشهد في کل ما سبقه من الشعر : هذا مفتاح 

آخر لعظمة المتنبي وغرابته وجدتی وهذا مفتاح من مفاتیح سر إعجاب المحدئین به 
لنت ین یره حبك الم م» وأذ لا شزی شذوه الفسال 
آنا لا آغتر بحبك السلم» وبأنك لا تری (لا تقرر) شهود (حضور) القتال. فالأمر لبس تجباً 
نلقتال» بل.. 

ذاكَ شي؛ ماه بش شانب ك وليسلاًء ول الأشکال 
إن القتال شيء کفاکه (جنبك إياه) عيش شانيك (کارهك) ذليلاً» وجبك إياه أيضاً فلة 
الأشكال (الأنداد). فعدوك ذلیل» ونظراؤك قلیلون ولذا لا حاجة بك للقتال» ولکنك 


بالطبع بطل عظیم لو دعت الحاجة. وهکذا فالمتنبي يجد العذر للممدوح إن لم يكن 
قاتلاً فانک فكأن القتل والفتك هما المحمدة الکبری 


٤‏ بضدها تتبين الأشياء 
قال المتتبي بمدح آبا علي هارون بن عبد العزیز الأوراجي الکاتب وکان يذهب إلى 
1 التصوف: 1۷/۱ 
آنا صَخْرَةٌ الوادي اذا ما زوجم واذا نطفث فرندي الجَوزاه 
أنا راسخ كصخرة الوادي (فالسيل یجرف كل الحجارةء أما الصخرة التي بقيت في 


الوادي فهي الراسخة) إذا ما زوحمت (تعرضت للمزاحمة والمدافعة) فهي تلبت 
بالطبع؛ وإذا نطقث فكلامي عالٍ كالجوزاء (نجوم برج الجوزاء) 
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وإذا حَفِيِتُ على الَبِيْ فافز ألا َراي فلء شیاه 


وإذا خفيثٌ (كنت مجهول القدر) على غبِيَء فأنا اجد عذراً للمقلة (العين) العمياء أن لا تراني 


یم اي ان فشك تاقعي: صَدْرِي يها آنشی أم البَيْدَاء 
شيم اللبالي (طباع الزمن) أن تشکك ناقتي: هل صدري أفضى (آوسع) بها (بطباع 
HERT‏ فتاقة آبي الطیب متعبة وهي تقطع الصحراه التي لا تنتهي» 
وهي تشك: هل الصحراء أوسع آم صدر هذا الرجل العنید؟ 
بني وین أبي علي مِثْلَهُ شم الچبّال. وینلهن زجاء 
تفصل بيني وبين الممدوح أبي علي جبال شم (عالية) مثله» فهو عالي القدرء وبيني وبينه من 
رجائي في كرمه ما هو مثل الجبال في الضخامة 


من يَظْلِمْ انلوماء في تَكْليفِهِمْ آن بضبُواومم له فا 
ا من (الذي) يظلم اللؤماء لو كلفهم (أجبرهم) أن يجاروه ليصبحوا 1 له (أنداداً له» 
وَنَذِيِمُهُمْوبِهِمْ مَرَنْنا نَظْلَهٌُ وبضِدهاتئَتبَينُ الأشيك 
آننا بسببهم عرفنا فضله» فالأشياء تتبين (تصبح واضحة) بمقارنتها 
مع ضدها (عکسها) 


۳۵ الحكم قبل المداولة 
قال المتتيي یمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومثل بنولی 
حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق سنة ۳۲۸: ۲۰/4 
كأنَ نوالك بعش القَضَاءٍ فمائفوط ین نجله جوا 
كأن نرالك (عطاءك) قضاء وقدرء فالذي نناله منك نجده (نعتبره) جدوداً (حظوظاً) 


ورئشما خ ناه ني الوغی ‏ رَكَدْتَ بها اللبْل الشمر شوتا 


وربتما (رب) حملة شنتها أنت في الوغی (الحرب) رددت بها (عَول بها) الیل السمر (الرماح 
السمراء) إلى اللون الاسود لما تجمد علیها من الدم 


ونحن نذیم (نذم) اللؤماء» مع 


وهُوْلٍ كفت ونضل قضفت ورج تَرَفت مُبادا مبیتا 


ورب هول (كارثة) قد كشفته (أبعدته)» ونصل تقد تمت ورمح قد تركته مباداً (مكسوراً 
قد فتي) مبيداً (مبيداً للأعداء قبل أن يتكسر) 


ومال مت بلا مَوْعِدٍ وقِرُوِسَبَفُتَ إِليْوالوَعِيدَا 
درب مال وهبته دون موعد (وعد)؛ ورب قرن (خصم) عاجلته بالقتل فسبقت إليه الوعيد (التهدید) 


Pie 


۶ كن نفسك 
قال المتنبي في بدر بن عمار» وقد فصده الطبيب فغاص المبضع في جسمه فأضرٌ به 44 
ومَهْمَوِجبِنَُهُ على دمي جر عة الغراین اند 
ومهمه (رب صحراء) جبته (قطعته سيراً) على قدمي» مع أن العرامس الذلل (النياق الصلیة 
المروضة) تعجز عنه 
بصارمي مُرْنَدِء بمَخْبَرّتىي مُجْتَزِكٌ بالطلا نی( 
قطعت الصحراء مرندیاً صارمي (سيفي) ومجتزناً مكنا بمخبرتي (بمعرفتي) بتضاريس الأرض» 
ومشتملاً (محاطاً) بالظلام 
إذا ديق نکر جِانِبَهُ لمتُغيني في فراقه الجیّل 
إذا نكرت جانب صديق (لمست تغيره علي) لم تعيني (لم تُعجِزْني) الحيلة في فراقه» ووجدت 
طريقة لذلك 
في سَعَةٍ الخافِقَيْنِ ضطرّت ‏ وفي بلاوین أخيها دل 
في سعة الخافقين (الشرق والغرب) مضطرّب (مكان)ء ولكل بلد بديل. تسويد أ. عبد الرحيم 
مددت في راحة الطبيب يَداً فمادَرَى كيفايُقظَعٌالأمل 
أبها الممدوح لقد مددت يدك (وهي آمل الناس لأنها معطاء) فأمسكها الطبيب براحته» يريد فصد 
الشريان» ولكنه عجز عن قطع الامل 
امسر إذ لها جر كالَهيِنْحَدَقَةَعجِل 
خامره (داخله) الجزع (الرهبة)» وصار مستعجلاًء فكأن عجلته دليل على الحذاقة (البراعة) لكنه في 
الواقع مضطرب 
أبْلَمُ ما يُطْلَبُ الجا به الل جع وعند الْمَمُق الرَكَل 
أبلغ (أقصى) شيء يطلب بواسطته النجاح الطبع (التصرف على الطبیعة)؛ وعندما 
يتعمق الإنسان (يبالغ ويخالف طبعه) فان مصيره الزلل (الخطأ)ء وكان الطبيب إذ فصد 
الممدوح خرج عن طبعه لاضطرابه قزل 


۷ الضائعات في شعورهن 
قال المتبي بمدح بدر بن عمار: 15/1 
بقائي شاف لیس مه ارتحالا وشن الصَّبْرٍ رما لا الجمّالا 
بقاني (وجودي في الحیاة) أراد الرحيل وليس هم (أهل الحيية)ء والذي زموه (ربطوا به الزمام) 
ليرحلوا ليس الجمال بل حسن الصبر. يقول: برحیلهم رحل وجوديء ورحل أيضاً صبري 


۳۹۹ 


ولا بفتة فَكَأنَبَيْناً تَهَيّبَني ففاجاني اغییالا 
تولوا (ذهبوا) بغتة (فجأة)» فكأن البين (الفراق) تهيبتي (خاف مني) ففاجأني واغتالتي اغتيالاً 
فكان مَسيرٌ عييهم دییلاً وسیو رُ التنع رهم انهمالا 
فکان مسير عيهم (إيلهم» ذميلاً (نوع من السیر البطيء)» وأما سير دمعي إثرهم (بعدهم) فكان 
اتهمالاً (هطولاً» 
كاد الييس كائث فَوْقَ جَفُني مُتَاخاتء فَلَمَائُرْنَ سالا 
كان العيس (الإبل) كانت مناخة (بارگ فوق جفني» فلما ثرن (قمن) عن جفني بقصد الرحيل سال 
جفني بالدموع 
بت النّوى اباب عنّى فسَاغدت البَّراقِعَ والحجالا 
حجبت النوى (الفراق) الظببات (الغزالات/ الحبيبات) عني» فساعد الفراق البراقع (أغطية الوجه) 
والحجال (الستور) في تحجيب الفتيات 
لَبِسْنَ الوّشيء لام مُتَجَملاتٍ ولکن كَيْ ب بصن به الجمالا 
الحبيبات لبسن الوشي (الثياب المَوْشِيّة) لكن ليس للتجمل بل لصون جمالهن عن العيون 
وضَفَرْنَ المَدَائِرَ لالِحُئن ولكِنْ خِفْنَ في الشَّمَرٍ الضَّلالا 
وضفرن غداثرهن (خصلات شعرهن) ليس لاجتلاب الحسن»ء ولكن خفن أن تضل (تضیع) 
وجوههن في الشعر الكثيف 
بَدَتْ قَمَرَأَء وال خُوط بان وفاخث صَدْبّراً ورَنَبْ رّالا 
حبيتي بدت کالقمر» ومالت خوط بان (غصن بان)؛ وفاحت عنبراً» ورنت (نظرت) غزالاً 
وَجَارَتْ في الحُكُومَةٍ ثم لد لناین حُسْنٍ قَامَيِها اعيدالا 
وجارت (ظلمت) في الحکومة ی ثم أظهرت لنا من حسن قامتها اعتدالاً. . فهي ظالمة لنا 
۳۷ في استقامة قدها 
كأ الخژن مَنْعُوفٌ بقلبي ‏ ماع مَجرِهايَجِدُ الوضالا 
كأن الحزن مشغوف (مفرم) بقلبي» وعندما تهجرني هي يجد الحزن لحظة للوصال فیحل في قلبي 
آیفث لفث قحلي وجعلث آزضي فشودي والمُرَيْرِيٌ الجُلالا 
ألفت (تعودث)؛ على الترحال حتی لقد جعلتٌ أرضي القتود (أخشاب سرج البعیر) 


والغريري الجلال (البعیر الكريم النسب؛ الضخم). یقول : إنه لشدة تعوده على 
الترحال صار ظهر الجمل أرضاً له 
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ما خاولث في أزض مُمَامَاً ولا آزت فث مَل أزض رَوَّالا 
ا 
فما حاولت أن أقيم في أرض» ولا أزمعت (نويت) عن أرض رحيلاً لأنني أصلاً لا أقيم في أرض 


على قَلَقٍء كَأنَ دی تختي أوجههاجئوبا از شتالا 
آنا على قلق (حركة مستمرة فكأن الریج هي التي تحملني وأنا أوجهها جنوباً أو 
شمالاً كما أوجه خصاني. يكحب اس بولا الي لعل ». على أن 
١قلقاً»‏ هنا تعني الحركة الدائبة وليس القلق الوجودي. ومن الظلم للمتنبي أن نعجب 
به للبب الخطا. هو وجودي بطریقته. وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها في سياق 
اللغة التاريخي. وها نحن سودنا البيت» وأحمد ولد الدين فال يَسِمُهِ بسجدة. وأحمد 
عبد الرحيم بناقش ويجد أن «قلق الروح» مما يحتمله نص البيت 


أرَى المُتَشاعِرينَ عُرُوا بذَمَّى ومن ذا يَحْمَدُالدَّاة العُضَالا 


أرى المتشاعرين (مدّعي الشعر) عُرُوا (وجدوا إغراء) بذمي» ومن هو الذي يحمد 
(یمدح) الداء العضال (الذي لا شفاء منه). يقول: المتشاعرون مغرمون بشتمي» 
ولت آلومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً آشبه الداء العضال بالنسبة لهم 


ومَنْ بسك ذا قم مر مسریسض یجد مرا بو الما ال الا 


من يكن في فمه مرارة يسبب المرض: فسیجد الماء الزلال (العذب) مراً. فالمتشاعرون لا بتذوقون 
شعري لأن أذواقهم فاسدة 


۸ مواجهة مع الأسد 
خرج بدر بن عمار إلى أسدٍ فهر الأسد منه. وكان قد خرج قبله إلى سار آخر فهاجه 
عن بقرة افترسها بعد أن شيع وثقل. فوئب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيف 
فضربه بالسوط ثم تكفل به الجيش» فقال المتنبي بادثاً بالنسيب» ثم واصفاً ا الاسد: 
شب ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) 4٩/۳۹‏ 
في الحدٌ؛ أن عَرْمَ الخلیظ رَحِيلاء مَطرٌ تَرِيدُ به الحُُدودُ مُحُولا 
في حدي» بسبب نية الخليط (القوم) الرحيل» مطر من الدموع. ولکنه - خلافاً لكل 
مطر - يزيد الخدود محولاً (قحطاً). يقول: بسبب رحيل قوم المحبوية لانتجاع الکلا 
الذي يأتي به مطر السماءء فان في خديّ مطراء لكن هذا المطر يزيد خديّ فحطا لا 
خصباء فالدموع تزيد وجهي شحوباً 
يا نَظرةٌ نت الرّقادٌ» وغَادَرَثْ في حَمدٌ قلبي ما حَيِيتُ دُنُولا 
يا لها من نظرة صوبتها الي الحبية! فقد تفت (أبعدث) را عني» وغادرت (ترکت) في قلبي 
فلولا (تثليماً). شبّه قليه بسیف تثلم حده من نظرته للحبيبة 


۳۸ 


أجدُ الجَفَاءَء علی ماگ مُرُوءَة والَبْر الا في نواك. جمبلا 
يبدأ پالمدح: : آجد الجفاء (الابتعاد) مروءة (شرفا) الا عنك آیها الممدوح» وأجد 
الصبر جميلاً إلا الصبر عن نواك (فراقك). فالابتعاد عن الناس وعدم التقرب لهم من 


سمات الشرف» ولكن الأمر مع الممدوح مختلف 
انعر الّليْثِ الهِرَّبْرٍ بسوطه لِمَنٍ اذَحَرْتَ الصَارِم المَصْقُولا 
ينتقل إلى المدح: يا معفر (ممرّغ) الهزبر (الاسد) عندما ألقاه أرضاً بسوطه (کرباجه»» قل لي: 
لمن ادخرت (أبقيت) الصارم المصقول (السیف) 1 
وَكَمَتْ على الأَرْدُنُ مِنْهُ ية تُضِدَتْ بها هام الرْماي ولا 
RE‏ ا الاسد نضدت (صُلَّتْ) بها 
(بسببها) هام الرفاق (رؤوس المترافقين في سفر) تلولاً (تلالاً). يقول: كان الأسد 
يفترس المسافرين المترافقين في ترحالهم ويترك جماجمهم ثلالا 
ورد إذاوّرَة البُْحَيْرَةَ شَارِباً ورد الشرات رْثيِرْهُ وانشبلا 
هذا ورد (والورد من أسماء الأسد)ء وإذا ورد (جاء) بحيرة طبريا ليشرب» ورد (وصل) زثیره إلى 
الفرات وإلى النيل 
مُتَخَضِّبٌ بِدَمٍ المُوارس. لابن في فیله ین لِبِْدَنَيْوِغِيلا 
والاسد متخضب (مصبوغ) بدم الفرسان» ملسن وهو في فیله (غابته) غابة أخرى ما هي سوى 
لبدتیه (الشعر على جانبي رأمه» 
سا ئوبٌث عِبِنَاه إلا ّا تحت الدُجّى. نار المَّرِبِقٍ حُلُولا 
ما قوبلت (شوهدت) عیناه الا ظن المرء آنهما تحت الدجی (في اللیل) نار الفريق (الفوم) حلولاً 
(نازلین). بقول : إن عيني الاسد کأنهما النار التي يوقدها القوم عندما یحلون بالمکان 
في وة ارب ان إلا أنَهُ لايَمْرِف الشحریم والخلیلا 
0 کالراهب» لكنه لا يعرف 0 والحلال 


يطأ ا الأسد الثرى (التراب) مترفقاً (متأنيً) من تيهه کر وه وهر في هذا ارق کالاسي 
(الطبیب) إذ يجس (یمس) جسم العليل (المریض) 
يرد الأسد عفرته (شعر مؤخرة الرقبة) إلى يأفوخه (رأسه) حتى يصير على رأسه ما بشبه الإكليل 


وه مولا 
ونفس الأسد. . هذه النفس تظنه لكثرة زمجرته مشغولاً عنها لشدة الغيظ 


۳۹ 


قَصَرّث مَحَافَئُهُ الحُطىء فَكَأنّما رکب الکمی جواد؛ مشکولا 

الخوف من الاسد جعل خطوات المتجهین نحوه قصيرةء فکأنما قد رکب الكمي (المسلح) حصانه 
والحصان مشکول (مکبل) 

آنقی فربنته. ورن وها وفرنت زا حال تظوی لا 

ألقى الاسد فريسته وبربر (همهم) دونها (بقربهاک وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قرباً خاله (ظنه) 
الاسد تطفيلاً (تطقلاً على طعامه) 
فعشابه الخلمّان في إِفْدَايه رئخالفا في بَذْلِكَالمأكولا 
فخلقك وخلق الاسد متشابهان في الاقدام (الشجاعة)» ومختلفان في أنك تبذل (تتخلی عن) 
المأكول (الفریسة) 


ند يَرَى عُضْوَيْهِ فبك کلیهما: . متا 
هذا الاسد يرى فيك عضوین بشبهان عضوین لدیه: المتن الازل (انظهر اثرشیق). والساعد المفتول 

في سرج ظاینة | ۱ لفضوص طیرةٍ یابی تَفَُرُدُمالها الشنییلا 
وأنت اقتربت منه وأنت تركب سرج طمرة (فرس وثابة) ظامئة الفصوص (رشيقة الجسم)؛ ويأبى 

تفردها أن نشبهها بشيء آخر 

باه ادشقیباب. لؤلا نها تُغطي مَكانَ لِجَامِهاء ما نيلا 

هذه الفرس نيالة اللبات (تنال كل ما تلحقه)» ولولا آنها تخفض رأسها لكي یضعوا لها اللجام 
لما نيل رأسها 
تندى سوالفها إذا امْتَخْضَرْتها وَيُطظَنُ عَفْدُعنانها مخلولا 


تندى (تترطب) سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرتها (رَكُضْمتَها)ء ولأنها مطواعة وأصيلة لا تحتاج 
إلى جذب مقودهاء حتى ليظن المرء أن عفدة عنانها (مقودها) محلولة 


رن وسَاعِداً مُفشولا 


مازال يَجْمَعُ نَفْسَهُ في وره حتی حَسِبْتَ العَرْضَ منهُ الطولا 
الأسد ظل يجمع كل جسمه في زوره (في رقبته)» حتى صار عرضه مثل طوله 
ويَدُقَ بِالصَّدْرٍ الججاز که يَبْفِي إلى ما في الحَضِيض سَبِيلا 
ويدق صدره بحجار الأرض غضباً وكأنه يريد الوصول إلى ما في حضيض الارض 
وكأنما غرته (خدعته) عينه فادنى (اقترب) وهو لا يبصر الخطب الجليل (الخطر الکییر) المقبل 
کیا 


۳۲۰ 


آتف الكريم ی الدَنِيئةٍ تارك في عيدو الَدة الکشیر ليلا 

أنف (ترقُع) الكريم عن الدنيئة (العار) يجعله يرى العده الكثير قليلآء فلا يالي بكثرة الاعداء لانه 
يغضب لشرفه 
والمار مَضَّاضَء ولیسن بخَائف ین حَنْفِهِمَنْ خال ينا قيلا 
العار مضاض (مؤلم)ء والذي يخاف على سمعته لا يخاف الموت 

سبق التَقَاءَكَهُ بوَنْبَةٍهاجِم ‏ لولمتُصِلهيمْهُ لجارك يلا 

سبق الأسد اللقاء بينك وينه بوثبة» وكانت توية إلى درجة أنك لو لم تصادمه لجازك (لتجاوزك) 
بميل (ميل ذلك الزمان في ذلك المكان نحو ثلاثة کیلومترات) 

دنه فُوَّنهُ وقدكاقَحْتَهُ فاسْئَئْصَرٌ التَسْليمَ والتَّجْدِيلا 
خذلته قوته عندما كافحته (واجهته)» فاستنصر (استعان ب) الاستسلام والتجدیل (السقوط أرضاً» 

تبشث مبیه بنیه وة فكائّماصائئكَهُ مرك 
كانت ميته (مونه) مقدرة عليه فكأنما هذا القدر قبض يديه وعنقه. فأنت لقيته وکانه مغلول (مکبل) 


مه ور و 7 


سم ان ميو به وبحَالِه فنجایهزول آنس ينك مَهُولا 
بعد مقتل الاسد سمع آسد آخر (وآراده المتتبي أن یکون ابن عمته لان ابن عمه تکسر وزن البيت) 
بما جری له. فنجا منك مهرولاً ومهولاً (فزعاً) 
ديعا قي یه یرال وگقنیه ان لا يموت ييا 


وأمرٌ من الذي فر منه ذلك الاسد الثاني حقيقة أنه فرء ونجاته من القتل هي کالقتل نفسه لما في 
ذلك من العار 


تَلَفُ الذي انحَدَ الجَراءةً خُلَّةَ وَعَطَ الذي الخد الفرار یلا 
إن تلف (هلاك) الاسد الذي اتخذ من الجرأة خلة (طبعاً)» هذا الهلاك وعظ الاسد الثاني الذي 
اتخذ الفرار خليلاً (صديقاً» 
لو كان مك بالائه مُمَسَّماً في الناس. ما بَّعَتَ الإلهُ رَسُولا 


يا بدر ابن عمار! لو كان علمك بالاله (بشؤون الدين) مقسماً بين الناس لما كانت هناك حاجة 
للرسل 


لو كان فشك فِيِهِمْ ما أَنْرَكَ ال رقا والتَّوْراةٌ والإنجيلا 
ولو كان كلامك موجوداً بين الناس يتداولونه منذ القدم لما أنزل الاله الكتب السماوية 


۳۳۱ 


لو كان ما طبهم ین قَبل أن تُعْطِيهمٌ لم یغرفوا الٌأیی لا 
ولو كان المال الذي تعطيه لاس موجوداً بأيديهم قبل أن تعطیهم لما عرفوا معنی للامل؛ فمطاؤك 
کثیر يلبي کل الامال ویزیلها إذ تتحول إلى واقع 
فلقد مرفت. وما مُرفت حَقِبقة ولقد هلت ومَا هلت حُمُولا 
قد عرفناك ولکننا لم نعرف حقيقة أخلاقك لأنها فوق تصور البشرء ولهذا جهلناك؛ لکننا لم نجهلك 
لخمولك (الخمول عکس الشهرة). التسويد لأحمد عبد الرحیم مع تعلیق : هذا عالٍ جداً!» 
نَْقَتْ بِسْؤْدَوِكَ الحمامُ تَعنِْياّ وبماتُجَشّمُها الجیاد ضهبلا 
نطق الحمام متغنياً بذکر سؤددك (كونك سيداً). ونطفت الجياد (الخيول) صاهلة بكثرة ما تجشمها 
(تتعبها) في المعارك 
ما كل مَنْ طَلَّبَ المعالي نَافِذاً فيهاء ولا کل الرجال نُحُولا 
لیس كل شخص آراد المعالي (الأمجاد) ناقذاً (واصلاً ومخترقاً)» وليس كل رجل فحلاً 


۹ احذر عداوة الشعراء 
سار يدر بن عمار إلى الساحل؛ ولم بسر أبو الطيب معه . لم بلغه أن ابن كروّس الاهور کتب 
إلى بدر يقول له إن أيا الطيب نما تخلف عنك رغبةٌ بنقسه عن المسير معك. ولما عاد بدر 
إلى طبرية ضربت له قباب عليها آمثلة من تصاوير فقال أو الطیب المتنبي: ٩۱/۱۲‏ 

۳ مم 2 ا 4 هه او 
الحبٌُ مامتع الکلام اشنا والذ شکوی عائیق ما آفلنا 
الحب الحفيفي هو ذلك الذي يمنع اللسان من الكلام» مع أن آنذ الشکوی بالسبة الاي 
الشكوى العلنية لانها تريح القلب 
َيْتَ الحبيبَ الهاجري عَجْرَ الگرى» ین غير جزم وَاصلي صِلَةٌ الضنى 
ليت الحبيب الذي هجرني مثلما هجرني الکری (النوم) بغير جرم (ذنب) من جانبي» ليته واصلي 
(منعم علي بالوصال) مثل صلة الضنی (العذاب) لي 
بثناء ولوْحَلَيْمَنَالمتَنْرِمَا. ألوائناء مما اسْتُمَعْنَ ئلونا 
بت مع المحبوب ولو أنك حليتنا (أردت وصف حليتنا وملابسنا) لما عرفت ألوائنا لكثرة ما 
استفعن (تغيرن) من العشق 
وتَوَمَّدَتْ انفاشناحتی لقذ أَنْمَقْتُ تخترق المواذل بَيِْتَنا 
توقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت (خشيت) أن تصل حرارتها إلى العواذل (اللائمات) فتحرقهن 
آرج البق كَمَا مَرَرْتُ نوضع لا اقام بو الا منتوطتا 
آرج الطریق (تعظَرٌ باریج طيب)ء فلا تمر ها الممدوح بموضع الا استوطن فيه الشذا (العطر) 


۳۳۲ 


لو تَعْقِلُ الشَّجَرٌ التي قابلتها ‏ مَدَّثْ ١‏ إليك لاصتا 


يمدح بدر بن عمار: لو كان الشجر عاقلاً لمد إليك أغصانه وأنت تمر محيباً 


طَربَث مرایبتا» فَخِلنَا أنّهاء لولا حياء عاقّهاء رَقَصَث بسا 
طربت مراكبنا (نياقنا) فخلنا (ظننًا) آنها كادت ترقص بنا لولا أن الحياء عاقها (منعها) 
فلت تیم والجيادُ عَوَابِسٌ ‏ يَحْبّئْنَ بِالحَلّقٍ المُضَاعَفٍ والقّنا 
لقد أقبلت باس والجياد (الخيل) عوابس (مكشرات) من التعب وهن يخبين (يسرن سير الخب 
المعندل) وعليهن فرسان بدروع منسوجة من الحلقات المعدنية» وهم يحملون القنا (الرماح) 
سنابك الخيل (حوافرها) أثارت العثير (الغبار) فانعقد فوق الرؤوس» ولكثافته فإنك لو شنت أن 
تمشي عليه عنقا (سيراً سريعاً) لأمكنك ذلك 
والأمرٌ مرك والقلوبٌ حََوافِقٌ في مَوْقِفٍ بِينَ المنِيّةِ والمُنى 
أمرك مطاع في موقف الحرب الذي فيه تخفق القلوب وهي بين المنية (الموت) وبين تحفيق الاماني 
اة المُثِيرَ عَليك في بِضِلَّةٍ فالحُرٌ مُمْتَحن بِأوْلاةٍالرّنى 
انه (امنع/ اجعله ينتهي) الذي يشير عليك بضلة (بدسيسة) في شأني» فأنا من الأحرار والله يختبرني 
بدسائس أولاد الزنی 
وماد السْمُهاء واقِمَةٌ بِهِمْ ععَدَاوَةُ الشَعَرَاءِ بعس المُمْتَنَى 
ومكايد (دسانس) السفهاء ستنقلب على رؤوسهم» وعداوة الشعراء أسوأ ما يقتنيه المرء 


۰ من يهن يسهل الهوان عليه 
خرج أبو الطيب إلى جبل جرش فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» 
وكان بينهما مودة بطبرية فقال المتني بمدحه: 1۳/۱۰ 
لاانتخارٌِلالِمَنْلايُضَامُ ملك أَوْمُحَارِب لا يسام 
ليس الفخر إلا للرجل الذي لا يضام (لا يُظلم)؛ وهو دوماً إما مدرك (محطل) ثأرهء أو محارب 
في سبيله لا یتوانی ولا ينام عنه 


ليس مَرْمَاً ما مَرض المََزِءُ فيه ليس معا ما عاق عنةُ الظلامٌ 
ليس العزم الح ما مرض (تردد) المرء قیه وليس الهم (الطموح) الحنُ ما حال دونه 


الظلام والعوائق. يقول: إن العزم الحقيقي لا يكون مربوطاً بالعلل والأسباب التي 
تفسر التقصیر» والطموح الحقيقي لا يبائي بالظلام وسائر المعوقات 


۳۲۳ 


واشیمال الأنّی» ورؤيَةٌ جانب .اه تضوی بو تام 
احتمال (تحثل) الاذی» مع كوتك تری جانیه (مرتکبه) بسقك. هذا يشبه الطعام. . لکنه طعام 
تضوی ور و 


وَل من بفبط الدّلیل بِمَيْشٍ رب عَيْشٍ أَحَفُ ینه ا 
كلل عو م ایر مار . قرب عيشة يكون الحمام (الموت) آهون مها 
كل جلم أنى بِمَيْرٍ اقيدار حُجَد لاجىّ إلنِها النُعَامٌ 
الحلم (الصفح) الذي يأتي من شخص ليست عنده القوة ليس حلماً بل هو حجة اللثام. ٠‏ تری 
الرجل يقول إنه سامح شخصاًء والواقع أنه لم يستطع تحصيل حقه منه 5 
مَنْيَهُنْيَسْهُلٍ الهّوَانُ مَلَيْهِ مالِجُرْحبمَبد لیم 
الذي بون (بهين نفسه) يصبح الهوان (الذل) سهلاً عليه . مثل الميت الي لا يؤلمه أن يصاب بجرح 
ضاق ترا ا بان اقيق ةدو َا رماني» وَاسْتَكُرَمَمْني ني الكِرَّامٌ 
نفد صبر الزمن واستسلم من محاولته نفاد صبري عليه» ووجدني الکرام كريماً . یفول: : عجز 
الزمان عن أن يبتليني بأمر لا أحتمله» ووجدني الکرام کریم الخلق 


۶ 


واقِمَاً د ت آخمصی قَدْرِ نز واقِفاًد تا َي لانا 
وأنا واقف عند مكانة متدنية جداً عما أستحق فكأنني واقف تحت أخمصي (اسفل قدمي) قدري 
الحقيقي . . يكون الأنام (البشر) واقفين تحت قدميّ أنا في القيمة 
2 م‌ِ 4 ا ۳ 
أقرَاراً آلذ فوق شَرَارِء ومَرَاماً هي وظلمي يُِرَامُ.. 
هل ألذ (أتمتع) بقرار (بهدوء) فوق الشرار (قدح اللهب)ء وهل أطلب مراماً (هدفاً» 
وإلحاق الظلم بي يُرام (يُطلب)؟ يقول: كيف لي ان أعيش هانتاً وسط الأذى» وكيف 
أسعى لهدف والمطلوب إلحاق الظلم بي 
ُو أن ضرق الحجارٌ ونَجْدٌ والهراقَانِء بالقّناء والشَّامٌ 
لن أستقر على حال الأذى والظلم دون (قبل) أن يشرق (يغص في حلقه) الحجاز 
ونجد وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا (بالرماح). يقول: لن آهداً إلا عندما 
آملا كل هذه البلاد بالرماح لكثرة غزواتي وجيوشي 


۱ مشرد فى البوادي 
قال المتتبي يصف مسیره في البوادي وما لقي في أسفاره» ويذم ابن كروّس: ۱۱/۱۳ 
َو في بُيوتِ اليَذو حلي وون على قَبَدٍالبَّعيِرٍ 
أواناً (أحياناً» آضع رحلي (متاع السفر) في بيوت البدو (والبیت في العربية القديمة هو الخيمة)» 
وأحياناً يكون متاعي فوق قتد البعير (خشب السرج) 


۳ 


أَعرض للرّماح الم تخري وأنْصِبٌ خر رجهي بلهچیر 
آعرض نحري (ما بين العنق والصدر) للرماح الصم (الصلبة)ء وأنصب حر وجهي (ما ظهر منه 
وتحرر من اللثام) للهجير (حر الظهیرة) 

5 د 07 16 E‏ بر اقا 
وأشري في لام الليلٍ وحدي كأني مِنْهُ في مر شیر 
أسري (أسبر ليلا» في الظلام وحيداًء وكأنني أسير في قمر منير لأنني لا آبالي بالظلام وأعرف 

مجاهل الصحراء 


تَمُلْ في حاججةٍ لم أَمْضٍ ینها. . على كفي بهاء شَرْوَى نَقِيرٍ 
فقل (فما قولك؟) في حاجتي هذه التي لم أقض منها سوى شروى نقير (أقل القليل). شروی 
(مثل) نقير (نقرة في نواة التمرة): أي شيء تافه جداً 
وئفس لا تُحِيبُ إلى تحسيس وَين لاثتاژ على ظیر 
وما قولك في نفسي التي لا تجيب (لا تستجيب) للخسيس (الأمر التافه)» وفي عيني 
التي لا أديرها على نظير (مشابه لي). يقول: نفسي لا تأيه بتحصيل الأهداف 
الصغيرة» وعندما أدير عيني في البشر لا أرى فيهم نظيراً لي 


وف لا د شنازغ من آناني يُنَازِمُ زغني سوی شرفي وجري 

وما فولك في گمي كمي التي لا تنازع (تخاصم) من جاءني يريد أخذ ما بيدي» ٠‏ مع استثناه 

شرفي وجيري (گرّمي). يفول: إنه لا ينازع الناس في صغائر الأمور فليأخذوها منه 
كما شاءواء ولکنه لا يسمح لأحد أن يمس شرفه ولا کرم أصله 


وقِلٍَّناصِرٍ. جوزیت عئّي بشوینك. باشر الدُهورٍ 
وما قولك في قلة من يناصرني؟ ألا جازاك الله عني (أي بسبب ما فعلته بي) بشيء أكثر شرا منك 
يا شر الأزمان 

عَدُرَيَ كل شيءِ فيك حتی لَخِلْتُ لاف مُوغرَة الصُدُررٍ 
كل شيء في هذا الزمن عدوي» حتى إنني خلت (ظننت) الأكم (التلال) موغرة 
(مشحونة) الصدور حقداً علي. تأمل هذا البيت: يرى المتنبي الناس كلهم ضدهء 
وعندما يرى التلال منفوخة الصدور یحسبها مملوءة حقداً علیه. هذا النوع من الکلام 
كان جدیداً على شعراء ذلك الزمن؛ وأحسوا بکل هذا الدفق من المشاعر والتعبیر 
عنها بكل هذا الایجاز. لا أكتمنك أنني ‏ وأنا اشرح بعض الابیات - آحس بإحباط 
کثیره وأقول في نفسي: يا رجل! تضیع وقتك في شرح کلام رجل ليس عنده سوی 
أن يقول أنا آنا أناء وهو يريد أن یغزو العالم. هذا کلام هتار آحمق. ثم يمر بي 
بيت كهذا اثبیت» وأحس ما فيه من وثبة خيال ومن دفق شعور ومن متانة لغة فأراجعم 
نفسي» وأقول: وهل الشعر عقل ورزانة؟ أليس أحلى الشعر ما انبثق من شعور 

قیاض. سواء أكان هذا الشعور شعور رجل عاقل أم شعور شخص مضطرب؟ 


۳۵ 


فلو آني خسذث على نف لَجْدْتُ به لِذِي الجَدٌ العَثُورٍ 
لو أن ما حسدوني عليه شيء نفیس (ثمين) لجدت به (تکرمت به) لصاحب الجد (الحظ) العثور (العائو) 
ولكني حُسِذتُ على خياتي ومَاخَيْرٌ الحیا بلا شرور 
ولكن ما يحسدونتي عليه هو حياتي» وحباتي على کل حال لا خير فيها لانها خالية من السرور 
فيا ابنّ كَرَوْسِ! يا ضف أعمى وان تَفْخَرْء فيا يضف البَصِيرِ! 
يا ابن كروس (وهو رجل أعور من مهجوّي المتنبي) يا نصف آعمی» وان أردت أن تفاخر فانت 
نصف بصير 
تعادينا شاغیرلکن وتا آنا عبر مور 
آنت تعادينا لأننا فصحاء غير تُكن (ثقال الألسنة). وتکرهنا لأننا غير عور (جمع آعور) 
فلو كُنْتَ افرءا يهْجَى مَجَوْنا ولکن ضاق فشر عَنْ مير 
لو كنت ممن يستحق الهجاء لهجوناك ولكن أنت ذو نفس صغيرة تافهة فمسافة الفتر (ما بين 
رأس الإبهام ورأس السبابة) لا مجال فيها للسير 


4۲ في سبيل التاج 
قال المتنبي بمدح أبا عبد ال محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب الخصيبي؛ وهو 
یومذ يتقلد القضاء بأنطاكية: 1۲/۸ 
أَنَاضِلُ النّاسٍ أغراض یا الزّمَنِ يَخْلُو ین الهَمٌ أَحْلامُمْ ین الفِطَنِ 
الناس الفضلاء أغراض (أهداف) لذا الزمن (لهذا الزمن)ء وأكثرهم خلواً من الهموم أكثرهم خلواً 
من الفطن (الذکاء) 
وإنّما نَحْنُ في جيل سَواسِبَةٍ شَرٌ على الحر م مِنْ سُفْم على بَدَذٍ 
ونحن نعيش في جيل كل من فيه متساوون في الدناءة» وهم أشي على الشخص الحر من السقم 
(المرض) على البدن 
حولي بل مَكانٍ هم جل تخي إذا جلت في اسْيَفْهايها پمَنِ 
آری حولي في كل مكان خجلقاً (مخلوقات) هم آقرب للمخلوقات غير العاقلة حتى 
إنك تخطی في اللغة لو استعملت معهم كلمة 'مَنْه الاستفهامية. بل يجب أن تستعمل 
معهم أداة الاستفهام ماه التي لغیر العاقل 
فْقرٌ الجَهولٍ بلا قلب إلى أدب َفْرٌ الجمار بلا رس إلى رَسَنِ 


الجهول المفتقر إلى قلب (عقل) من الطبيعي أن يفتقر إلى الآدب» فهو كحمار بلا رأس فمن 
الطبيعي ألا يكون له رسن (مقود) 


۳۳۹ 


وحَلَّةٍ في جَلِيِسٍ أَلْتَقِيهِ يها كَيْما يَرَى أنّنا مِنْلانٍ في الوّمَنِ 
ورب خلة (صفة) من صفات جليس ألتقيه أنا بها (أدعي وجودها عندي آنا أيضاً) 
وذلك كيما (كي) يشعر آننا مثلان (متمائلان) في الوهن (ضعف العقل). يقول: إنه 
يتظاهر بالحمق حتى لا يشعر جليسه بتفوقه 


e 


وكِلْمَةٍ في طَرِيقٍ خِفْتُ أفرئها نیهتدی لي ء فََمْ قز على لح 
ورب كلمة قلتها في طريق (وأنا مسافر) وخفت أن أعربها بالحركات الصحيحة حتى لا يهتدي 
الناس إلى هويتي» إلا أنني لم أستطع اللحن (الغلط في اللغة) لفصاحتي سليقة 


ند هَوَّنَ الصَّبْرٌ عندي 6 نازلة ولَبِّنَ العَرْمُ حَدَّ المَرْكَبٍِ الخَشِنٍ 


الصبر هون عندي كل نازلة (مصيبة)؛ وعزمي جعلني أجد خشونة المركب (ما أركبه من المشقات) لیا 


لابُمْجِبَنٌ ضما خسن بر ومَلْ تروق دز قينا جُوَْةُ الكَمّنِ 
على المضيم (المظلوم) ألا يتباهى بحسن بزته (ثوبه)» فهو عندئذ كالميت الذي تروقه (تعجبه) 
جودة الکفن 


۳ رثاء الحدة 
ورد على أبي الطیب المتنبي کتاب من جدنه لامه تشکو شوقها إليه وطول فیبته عنها 
فتوجه نحو العراق» ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك . فانحدر إلى بغداد 
وکانت جدته قد پشست منه. فكثب إلبها كتاباً بسالها المسیر إليه. فقبّلت کتابه وحمت 
لوقتها سروراً به. وغلب الفرح على قلبها ففتلهاء فقال برئیها: ۳4/۲۳ 
لك الل مِنْ مَفجوعَة بخبیبها ‏ فتیلة ی غير مُلْحِقِها رَضْمَا 
لك الله يا جدتي» أيتها المفجوعة (المنکوبة) بحبییها الذي هو أناء والتي ذهبت قتيلة 
شوق» ولكنه شوق لم يلحق بها وصمة عار (فالحبيب هو حفيدها). والشاعر العربي 
القديم ‏ كما رأيت ‏ يرى شوق المرآة إلى حبيبها عاراًء وأما هو فيشتاق لحبيبته كما 
شاء ويتغزل كما شاء. لا شيء تفیر! 


أَجِنُ إلى الكأس التي شربث بها وأَهْرَى لِمَنْوامًا الثراب وما نا 

أحن إلى کاس الموت التي شربت يها جدتي؛ وأحب التراب لأنها دفنت فیه» وأحب ما ضمه 
التراب من جثمانها 

عرف اللبالي بل ما تعث پدا قَلَمًا ني لم زاني يها ملما 

لقد عرفت الليالي (بلوی الزمن) قبل ما حل بي وبجدتي من نكبة موتهاء قلما دهتتي الليالي 
(نكبتني) لم تزدني علماً بها 


۳۳۷ 


آتاما تابي بَعْدَ یاس وتَرْحَةٍ فناتث سُرُورَاً بي ف 
ورد على جدتي كتابي (خطابي) بعد البأس من عودتي والترحة (الهم)ء فأنعشها 
الخطاب فماتت به فرحاء فکدت آنا أموت من الغم علیها . الهم والغم : الغم هو 
الحزن على ما مضى» والهم هو انشخال الفکر بما سيأتيء ومن هنا یکثر استعمال 
المتنبي لكلمة الهم بکل مشتقاتها (هموم/همة/ هم/ما بهمني» الخ) بمعنی الطموح 

إلى مستقبل كبير وعظیم EY‏ 
تَعَجَبُ مِنْ لَفْطي وحَطي» » كأنّما تَرَى بحرّوف السّظرٍ أَعُرَة عُضمًا 
تعجب جدتي من كلماتي ومن خطي في الکتاب. فكأن الحروف غربان عصم (بيض) عجيبة. . ولم 
تكن جدته تتوقع أنه حي ولا أنه سيعود إليها لكثرة ما سمعت عن مغامراته وسجنه وكثرة آعدائه 
وتلینمه خی آضارز یناه محاجر عیتنها» وألْيّابَهاء سم 
وتلشم جدتي (تقبل) الخطاب حتی آصار (جعل) مداده (حبره) محاجر عینیها (حلقة العظم حول 
العين) وأنیابها (أسناتها) سحماً (سوا) 
را نها الجاري. وجَمُث جُقُونْها وفارق ق خبي قلبها بنتما أَدْمَى 
رفا (انقطم) دمعهاء وجفت جفونها بالموت؛ وبالموت ذهب حبي من قلبها بعد أن آدماها بسهمه 
ولم بُنْلِهَا إلا المتایا: وإِنّما أشّدٌ من السفم الذي أَذْمَبَ الما 
ولم یلها (نیها) ذكري إلا الموت» وهکذا فالأي آذهب سقمها كان آشد من السقم 
ظَلَبْتُ لها فا ففائث. وفاتني ‏ وفذ رَضِيْثْ بي لو زضیث بها يِسْمَا 
طلبت لها حظاً (رزقاً ومکانة) ففاتت جدني (ذعيت) وفاتتي الحظ . وکان من شأنها أن ترضی بي 
على أنني فسمتها ونصیها لو نني كنت رضیت بنصيبي وترکت المغامرة 
فأصبَخْتُ أسْتَسْقي العمام لِقَبرِها وقد كنت أَستَسْقي الوَغَى والقنا الما 
والآن أصبحت آستسفي الغمام لقبرها (أدعو بان يبل مطر السحاب قبرها) وكنت قبلئذ أثناء 
مغاعرائ تي أطلب من الوغى (الحرب) ومن القنا الصم (الرماح الصلبة) أن تهطل» بالدم طبعا 
وكُنْتُء یی الموت. أستَعْظِمْ الوى فقدْ صارت الصّعْرى التي كانّتِ العُظُمَى 
وقبل موتها كنت أستعظم النوى (أجد الفراق فظيعاً)» والآن صار الفراق صغيراً في عيني بعد موتها 
بيني أَحَدْتُ انار فيك ین الهيتى فكي بأغذ ال فيك ین الحُمّى 
هبيني (افرضي أنني) أخذت الثأر لك من الأعادي الذين فرقوناء فكيف آخذ الثأر من الحمي 
(المرض» الذي مت به؟ ١‏ 

وما انس لیا عَلَىَ لِضِيقِها ولكِنٌ طرفاً لا أَرَاكِ به أعمّى 

الدنيا مسدودة في وجهي ليس لضيقهاء ولكن لأن انطرف (العین) الذي لا أراك به أعمى 


۳۳۸ 


فراأت فا ایب شفبلً إرأيك رالشنر ال ملا حزما 
با أسفي أن لا أكب (آنحني بوجهي) وأنا بل راسك وصدرك اللذین امتلآ بالحزم! يا آسفي 


لعدم وداعك! 
وألا ألاقي رُوحَكِ العَّبّبَ الذي كأ دكي السك كاد لَهُ جشما 
ويا أسفي أن لا آلاقي روحك الطيب الذي كان يسكن جسمك الطيب كأنه المسك 


ولو لم وني بت أكرم ود لكان اباك الضَّخْمَ كوك لي أن 
لو لم تكوني بنت ناس کرام لكفاك نسباً کونك لي اماً (اي جدة): فالحفيد العظیم 
بمثابة النسب الضخم (الشريف). كنت أشتغل في جريدة» وكان لا يكاد يمر أسبوع 
إلا وننشر إعلاناً لرجل ثري كثير التبرع للجمعیات» وکان الاعلان دائماً مصتْراً بعبارة 
«المحسن الکییر فلان الفلاني» وذات يوم أبدلت لفظ الکبیر بلفظ الضخم». وکانت 
ستکون فضيحة تفقد الجريدة مورداً مهماً لولا أن ابن صاحب الجريدة تدارك حمافتي 
في المطبعة . دفعت التهمة عن نفسي ببيت أبي الطیب هذاء ولکن الرجل فهم بالطیع 
ما أبطنه من قصد التهكم. ثم رحم غرارتي» وفوتها لي وتغمدني. وظللت بعدها 
ثلاثاً وثلاثين سنة أتحرق غيظاً أن نجوت من عاقبة حماقتي. حياتي مملة 


لین ند يَوْمُ لشایتین بيَومِها لقدوَلَدَتْ بلي لأَنْفِهِمْ رَهُمَا 
لثن لذ (طاب) يوم الشامتين ببوم موتهاء فإنها ولدت بإنجابي رغماً لأنوفهم (مُمَرٌغاً لأنوفهم في التراب) 
نرب لا مُسْتَمْظِمَاً مَبْرَ فيه ولاقابِلاًء الا لِخَالِقِوحُكْمَا 


يتحدث عن نفسه: تغرب هذا الرجل الذي هو أنا وهو لا يجد عظيماً غير نفسه ولا يقبل حكم 
بشر سوى حكم الله 


ولا سايكا لا نوا مَجَاجَةٍ ولاواجدا. إلا لِمَكْرْمَةٍءطَمْمَا 
ولا يسلك إلا قلب العجاجة (غبار الحرب)ء ولا يجد طعماً إلا لمكارم الأمور 


يَقولونَ لي: ما آنت؟ في کل لدو وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يُسْمَى 
في كل بلدة يسألونني: أي شيء أنت» وما هدفك؟ وعدفي خطير. . أخطر من أن 
يمى (يذكر). هدف أبي الطيب كان المُلك. ولكن الله كتب على الشعراء والفلاسفة 
ألا يذوقوا طعم السلطة. وقد رأيت الباحثين يتخذون هذا البيت دليلاً على أن المتنبي 
كان صاحب دعوة باطنية» ولا أرى ذلك؛ نرى في زمننا هذاء وأكتب في عام 
۸ رجلاً منتسباً إلى حزب» ويعرفه الناس بهذه الصفة فيتعاملون معه بحذرء ولا 
برون فيه شيئاً من الإنسانية إلا أنه «فلانٌ الحزبی» وهو يكون شخصاً عادياً له من 
المطامع والمطامح ما لكل أحدء يسعى لاهثاً للحصول على ترقية في عمله؛ ويريد 
أن يعلم أولاده. وان یتسلی بالنظر إلى انفاتنات. وأن یمیش ولعله يوجه أولاده 
وجهة غير حزبية. ولعله يكون برماً بهذا الحزب. قرأت مرة أن فلاديمير إيلبتش ينين 


۳۳۹ 


فکر. وهو طرید في سویسرا» في الهجرة إلى أميركا وترك البلاشفة والمناشفة وروسیا 
وکل القضية. وهذا لينين» فلماذا لا تفهمون المتنبي إلا من خلال الدعوات الباطتية 
والاسرار؟ والمتنيي» بعد» رجل شفاف لأنه شاعر؛ ولانه شاعر کبیر وشدید الذاتية 
كان یندفق بعواطفه. كان ذاتياً إلى أبعد حد وصل إليه شاعر عربي بين امری القیس 
وبدر شاكر السياب؟ تعليق من أحمد عبد الرحيم: [غلا في هذا عبدالله العلايلي 

فاعتبر أن بيت المتنبي: «أنا الذي نظر الأعمى. . ٠.‏ رسالة باطنيةء تلقفها أبو العلای 
متأئرًا طريق أستاذه الباطني الأعظم الذي لم يلقه! لكنه يؤكد كثيرًا على أن باطنية كل 

منهما باطنية خاصةء لا تلك المألوفة حتى زمانيهما. 


لكن. . بعيدًا عن الغلو: لا أنفك أفكر في أن جذور المذهب العلائي هي. بوضوح» لدی أبي 
الطيب! المرأةء الخمرء الدنياء الدهر. . وربما: الشك! وبالطیع: اللعب اللغوي والفني!] 
وائي لَمِنْ قَوْمٍ تكن نُفُوسَهُمْ بها نف أن تَسْكُنَ للم والمَظْمًا 
أنا من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأنها تأنف (تترفع) أن تكون ساكنة في الأجسام 
كذًا آنا یا دُنْياء إذا شش شنت فانقبي ويا نَفْسِ زيدي في كَرَائِهها نما 


هكذا آنا أيتها الدنیاه فان شنت فاذهبي عني؛ ويا نفسي! زيدي قدماً (اکثر) في كرائه الدنیا 
(مصائبها) بسبب طموحك 


تلا عَبَرَتْ بي ساعةٌ لا يزني ولا صجبشني مج بل الما 
أدعو ألا تعبر بي ساعة ليس لي فبها عزء وألا تصحبني مهجة (قلب) تقبل الظلم 


6 شهادة بالکمال 

قال المتنبي یمدح القاضي آبا الفضل آحمد بن عبد الله بن الحسین الأنطاكي: 1۳/۱۱ 

لك يا مَنازِلُ في القلوب مناز الْمَرْتٍِ انت ومن منك ال 
يا منازل الحبيبة لك في القلوب منزلة كبيرةء وأنت قد أقفرت (خربت برحيلهم)» ولكن مكانتك في 

القلوب آهلة (عامرة) 

وأنا الذي الب المنِيّةَ طرُْهُ قَمن المُطَالَبُ؟ والقتبلٌ القايل 

طرفي (عيني) جلب لي المنية (الموت) عشقاء فمن أطالب بالثأرء والذي قتلني هو نظري؟ تسويد 
آ. عبد الرحيم 

تخلو الدّيارُ ین الظباءِء وعنتهُ من كل تَابِعَةَتَيَالَ ال 

الديار تخلو من الظباء (الحسان) لرحيل القوم. وعندي يدلاً من كل تابعة (غزالة صغيرة تتبع آمها) 
خيالها الخاذل (المتخلف المتعوق عن بقية الركب) الذي يزورني في المنام 


۳۳۰ 


کم وَففةٍ محر وف بَعْدَما غَرِي الرّقيبُ بناء ول الاو 
ما آکثر الوقفات التي سجرتك (ملاتك) بانشوق بعدما غري (تحمس) الرقیب بملاحقتتا» ولج 
(تمادی) العاذل في لومنا 

دون اللْعاي تاجلین كمكلتن تضب انقَهُما وَضَعّ الشاکل 

وتفنا دون (قبل) العناق ناحلین (نحيفين من العشق) كشكلتي نصب )) جعلهما الذي يشكل 
الحروف دقيقتين ومتفاریتین 
انعم وتا لامور أَاجر أبَداإذا كانث له ارانل 
فلتنعم بالا ولتلذ (لتطب نفاً)! فكل شيء له آخر إذا كان له آول, ولا بد لالم العشق من أن 
يقد يي 
بِنهِرتونة ئر كائها فل بُررئماخبيب راجل 
للهو آونة (أوقات) تمر سريعاً كأنه قبلات وداع يأخذها المرء من حبيب 

جََمَحَ الوْمان. لا لذي حالش مما يَشوبُء ولا سرورٌ كايِلٌ 
جمح (استعصی) الزمان» فلا يوجد شيء لذيذ خالص من الشوائب» ولا يوجد سرور كامل 
لا تخر الفُصحاء یذ مَهُنا بَيْنَأ ولكني الهِرَّبْرٌ البایل 

ا الفصحاء أن تنشد هنا بيت شعرء وأما آنا فالهزبر الاس الشجاع. آنا جري» 

على الانشاد لفصاحتي فلا أخشى نقداً ولا منافساً في الشعر 

ما نال آمل الجَامِلِبَةٍ غلهم شغريء ولا سَیعث بيخري بابل 
لم يبلغ أهل الجاهلية مستوى شعري» ولا عرفت بابل» المشهورة بالسحرء كسحر بياني 
e ۳‏ ۳ ری 1 
وإذا تشک مَدَمّسي مِنْ نایم هي الشهادا لي بائي کایل 

إذا أتتك مذمتي (ذمي) من شخص ناقص فهي شهادة لي بالکمال 


0 الغريب 
قال المتنبي بمدح آبا سهل سعيد بن عبيد الله بن الحسن الأنطاكي: 1۱/۰ 
قد كنت هن ین معي على يضري فاليوم کل مَريرِ تدم هاا 


كنت أشفق (أخشى) من كثرة البكاء على بصري» واليوم بعد رحيلكم لم يعد يهمني شيء. لقد 
رحل قوم المحبوبة ‏ وهي بالطیع بدوية - في طلب العشب 


۳۳۱ 


تُهِدِي البّوارق أخلاف المیاه لَكُمْ وبِنْمُحب من التذکار يراتا 
تهدي البوارق (الغيوم الماطرة التي يلمع فیها البرق) أخلاف (أثداء الناقة) المياه 
لکم. لكنها تهدي المحب الذي يتذكر عهدكم نار العشق. شبه الغيوم الماطرة بضروع 
أو أثداء الثاقة» وهي تدر مطراً لأولتك القوم الرحل 
نی ید من پالشوء يكي قلا ایب صَنْحَاً وإمرانًا 
ينتقل لوصف حاله مع الناس: آظهر فیسجد الذي يشتمني إجلالاً لي ونفاقاً؛ ولا أعاتبه على ما 
سلف منه صفحاً عنه واهواناً (استهانة به) 
ومكذا کنث في أهلي وفي رَطني لد اتيس غريبٌ حيثُّما كانًا 
هكذا كان حالي بين أهلي وفي وطني» فأنا كنت غريباً في وطني وفي كل مکان» وهذا شان 
النفيس من الرجال (الكير القيمة» 
لا أُشْرَئِبُ إلى ما لم یف طمَّعاً ولا آبیث على ماقَاتَ خشرآنا 
لا أشرئب (أتطلع) إلى ما لم يفتني نیله. ولا أبيت حراناً (متحسراً) على ما فاتني. یقول: إنه لا 
يطمع في تحصيل الممكن؛ ولا يتحسر على فقد الفائت من الفرص 


1 لا تخرج الأقمار عن هالاتها 
قال المتنبي بمدح أبا أيوب أحمد بن عمران: 10/۲۰ 
سِرْبٌ مَحَاسِئَهُ خر وانها داني الصَّفاتٍ بَمید مَوْصوفَاتِها 
هذا سرب من الحسان» ومحاسن المرب أنا محروم من صاحباتهاء والسرب داني 
(قریب) الصفات؛ ولكن الموصوفات بها بعيدات لا سبيل إليهن. يقول: أرى 
جمالهن قريباًء وأما الوصول إلى ذواتهن فشي» بعيد 
أؤنى, فَكُنْتُ إذا رمیث بمُقلتي بشراً را أرق من عَبَراتِها 
أوفى السرب (اقترب)» فكنت أرمي بعيني بَشَّرهن (جلدهن) فأراها أرق من عبرات (دموع) عيني. 
يقول: بشرة هؤلاء النسوة أرق من دموع عيني 
يَسْتَاقُ عبِسَهُمٌ أنيني خلفها؛ ‏ تَنَوَُمُ الرَقُراتِ زمر خذانها 
أنيني يستاق (يسوق) عيسهم (جمالهم) من خلفهاء والجمال تتوهم زفراتي (تنهداتي) زجر حداتها 
(صوت سانفیها) 
وكأنها سجر بَنَتْ ليها شمه الموت ین تَمَزَاتها 
كأن هذه الابل عندما ظهرت شجرء لكتها شجرات جنيت (قطفت) الموت من ثمرها. فرحيل 
الأحبة بالنسبة لي مثل الموت 


۳۳۳ 


لا سرت من إبل! لَوَ اي وقها - لَمَحث عراره مَدْمَعَيّ سِمَاتِها 
أدعو الله ألا تسیر تلك الإيل التي لو كنت راكباً نوقها لاتحت من حرارة مدمعي (مجريي الدمع في 
العينين) سماتها (علاماتها المطبوعة على جلدها بالكي) 
وَحَمَلْتُ ما ما حَمَلْتِ ین هَذي المّها وحَمَلْتِ ما مت ین عترایها 
ليتني حملت أنا ما تحملين أيتها الابل من المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش)۰ وليتك أيتها 
الابل تحملین أنتٍ ما آحمل في قلبي من الحسرات على فراقهن 
2 ۳ 2 1 ۳ ۹1 
وتَرّى السُرُرٌةَ والمّمُوَّةَ الأب ءفي کل مَلِبِحَةٍضَرَاتِها 
ترى كل مليحة (حسناء) مروءتي وفتوّتي وشعور الابوة الذي عندي بمثابة ضرات لها 
(منافات). فهذه الأخلاق العقيفة تملا قلبي؛ ولا تترك مكاناً للغرام» لذا فكل 
حسناء تحس بالغيرة من هذه الخصال الحميدة عندي 
مَنَّ الكلاثُ السانمايي لَذّني في خَلْوَتيء لا الخَوْفٌ ین تبمانها 
هذه الخصال الثلاث - المذکورة في البيت السابق ‏ تمنعني من لذة أستطيع الحصول 
عليها في خلوة؛ وليس الذي يمنعني الخوف من التبعات (النتائج). البيتان السابقان 
من تسويد أحمد عبد الرحيم» وتعليقه «هذان عاليان جداً!» 
رنطایب. فيها الهلاگ آنیثها نَبْتَ الجََنَانٍء كاتني لم آنِها 
ورب مطالب (أهداف) تؤدي إلى الهلاك» ولكنني اقتحمتها ثبت الجنان (راسخ القلب) وكأنني لا 
أقتحمها 
ومَقَانِبٍ بمشانب فائزنها آفوات وخش» كُنّ من أفواتِها 
ورب مقانب (کتائب) واجهتها بكتانبي» وترکتها أقوات وحش (طعاماً للنباع) فبعد أن كان جنود 
هذه الکتائب يصيدون السباع صاروا طعاماً لها 
أنْبَنْبُها عُرَّرَ الجيادء كأنّما يدي ب بني عِمْرَانَ في جَبّهاتها 
هذه الکتانب أقبلتها (جَبَهُْها ب) وجوه الخیل التي فیها بیاض» وکان هذا البياض في جبين كل 
فرس هو أيدي (أفضال) بني عمران 
الاين قرو كَجُنُويها في ظَهْرهاء والطَّمْنُ في باه 
بنو عمران ثابتون لفروسيتهم فوق الخيل فكأنهم جلودهاء لا ينزلون عنها بينما الطعن 
بالرماح متواصل في لبات الخيول (صدورها). يقول: بتو عمران ثابنون على ظهور 
الخيل لمهارتهم في الفروسية» رغم اشتداد المعركة واتصال الطعن في صدور الخيل 
المارفین بها كما عَرَمْتْهُمُ والراکبین جَُدُوكُفُمْ أنَاتِها 
دهم عارفون بها جيداً والخيل تعرفهم» وأجدادهم کانوا يركبون أمات (أمهات) هذه الخيول أيضاً 


۳۳۳ 


وکام ولوا على صَهَوايها 
ولشدة التصاقهم بالخیل والفروسية كأن الخیل نتجت (وُلدت) واقفة تحتهم. أو كأن بني عمران 
ولدوا هم آنفضهم على صهوات الخیول 
لك الثفوسُ الغالباث عَلى العُلا والمجدٌيَعْلِبُها على مَهُواتِها 
نفوس بني عمران تغلب الناس وتاخذ العلا (المکارم)» ولكن المجد يغلب بني 
عمران ویمنمهم من الشهوات. یقول: هم غالبون یأخنون المجد. والمجد يغلبهم 
فیجعلهم یترفمون عن الشهوات الدنيئة 


سقِیث منابثها التي سَمّت الوری. ‏ بندی أبي أَيُوبَ خر نبانها 

سُقبت متابت هذه الفوس» التي سقت الوری (الناس)۰ من ندی (کرم) أبي أيوب الذي هو خير 
نبات آنبعه منابت بني عمران 

عجَباً 4 حفط المنان بانمل ماجفظهاالاشياء ین عاذانها 

عجباً كيف يمسك آبو أيوب المنان (مقود الفرس) بانمل (بأنامل) لم تتعود الاحتفاظ بالأشياء» 
فأنامله تعطي کل شيء نلناس لشدة کرمه 

گرم نَبَيِّنَ في کلامك مَاثلاً ‏ وَيَبِينْ ملق الخيل في أضواتِها 
كرم الى بدا واضحاً في كلامك يا آبا آبوب» وعتق الخيل (أصالتها) يبين ويظهر في أصوانها 

رز ود و ره ۶ م و 4 

آَفبّا رانک من مَحَلْ نله لاخر الأقمارٌ عن هالايها 

أعيا (استحال) زوالك عن مكانتك التي نلتهاء فأنت کالقمر والمکانة التي نلتها كهالة 


القمرء والقمر لا يخرج عن هالته. قل لي بربك من كان يحسن أن يقول ١لا‏ تخرج 
الاقمار عن هالاتها»؟ وأراك مشغولاً بالمفاضلة بين المتنبي وغيره من شعراء عصره! 


در لانام لنَاء نکان قصبداً كَنْت البّدیع القَرْدَ مِنْ أبياتِها 
ذکر لنا الأنام (الناس) فکانوا قصيدة» وأنت في هذه القصيدة البیت البدیع المنفرد 
بالحسن. وکما قال النقاد القدامى فهذا البیت الذي بتحدث عن بيت منفرد بالحسن 
هو البیت المنفرد بالحسن في هذه القصيدة 


۷ أنا الحبال 
قال المتتبي يمدح علي بن آحمد بن عامر الأنطاكي: 4۱/۱۵ 
این یلا ین فواریها الدّهْرُ وجیدآ+ وما فزلي گذا! وَمَعي الصّبرُ 
أطاعن (أطعن) خيلاً فرسانها لیسوا سوی الدهر نفسه. آطمنها وحيداً. . لکن لماذا 
آقول هذا؟ آلیس الصبر رفيقي؟ جعل الزمن فارساً راکباً حصاناً وهو يحاربه» لکن 
المتبي ليس وحيداً في معرکته مع الزمن فالصبر رفیقه 


۳۳۶ 


5 ۳ ب 
ریغ ٽي كُلّ یوم تلامعي وما تَبَعَتْ الا وفي نَفْسِها أمْرٌ 
ولمل سلامتي التي ظلت ترافقتي آشجع مني» فقد ثبعت للدهرء وما ثبتت الا لامر 
عظیم. هذا بالضبط شعور المصابين بجنون العظمة. یبدآون بالتعجب من سلامتهم 
من کل الأخطارء ویتسلل إلبهم (حساس بأن الله ساقهم ليؤدوا رسالة علوية» وهو 
الذي يضمن سلامتهم. ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبيرة يستغربها من حولهم. 
موسوليني كان کذلك؛ وانتهى به الامر معلقاً من كعبيه مقتولاً شر قتلةء وقل في عتلر 
الشيء نفسه. وميتة المتنبي من هذا الباب. . مع أن شاعرنا المسكين أخفق في مسعاه 
للملك ورأى ثمرات الخيبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس في سنواته الأخيرة» 
لكته ظل يأبى الرضا بما حقق من مجد أدبي 


5 ۳ 5 روو ۳ 5 7 5 1 
تَمَرَّسْتُ بالافاب حتى تَرَكْتُها نَقُولُ: آمات الموث أم دی الذغر؟ 
تمرست بالآفات (بالمشكلات) حتى تركثُ هذه المشكلات وهي تقول: هل مات الذعر (الخوف): 
أم أن الخوف خاف من هذا الرجل ومن عزيمته؟ 
وأقدمتُ إقدام ای گان لي يوی مت أو كان لي دما ور 
وأقدمت إقدام الاتي (السبل) کأن لي روحاً انا غير روحي» أو كأن لي عند روحي وتراً (ثأرأ» 
فأنا آرید إزهاق روحي بکل وسيلة 
َر اس أذ وُسْمَها قَبْلَ بها فَمُفْتَرِقٌ جاران دارُمُما اضر 
ذر (اترك) النفس تأخذ وسمها (طاقتها) قبل بينها (فراقها» فالجاران (الجسم والروح) اللذان 
یسکنان في «العمره لا بد أن یفترقا عاجلاً أو آجلاً 
ولا تسب المجد زَا وَقَيْنَةً فما المجِدٌإِلًا ای والمنگة البكرُ 
ولا نظن المجد زفاً (قربة خمر) وقينة (مغنية)؛ فالمجد هو السيف والفتكة البكر (البطش الذي لم 
بسبق إليه أحد) 
وتَضْرِيبُ أعناتي الملوك وأن تُرَى لَك الهَبَّواتُ السُودُ والعَسْكرُ الجر 
والمجد هو ضرب أعناق الملوك» وهو أن يكون لك هبوات (سُحُب غبار) سود في المعارك 
وعسكر مجر (كبير» 
وتَرْكُكَ في الدّنْيا وبا كأنّما تَتَاولُ سَمْمَ المره أنْمُلهُ العضر 
والمجد هو أن تترك في الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بانملتین من أنامله» والمرء 
يسد أذنيه بإضبعين فقط فكيف لو سدهما بالأصابع العشر! 
إذا المَضْلُ لم یقن عَنْ شر ناص على جِبَةٍء الضل فِيِمَنْ له الشْكُرُ 
إذا لم يمكتنك فضلك من الترفع عن نيل هبة (هدية) رجل دتيه وشكره عليها فالفضل له لا لك 


۳۳۵ 


ومَنْ ينهي الساعات في جنع ماله مخافة قفب فالذي فمل الفَمْرٌ 


يكل وف جم ان خرف افر فيا بهدلا عو ار م لان يمع ات ا اد 
يجمع المال ولا ينفقه 


وكَمْ ین جبال مب نهذ آي ال جبال. وخر شام أنّني البَخْرُ 
تشهد الجبال التي جبتها یه آني أنا الجبال. والبحر يشهد انیا آنا البحر . فالمتنبي کالجبال 
ثباتاً وكالبحر كرماً 


وما فلث ین شِغْرٍ تکاه وئه إذا كُيِبَث يَبْيَضُ ین ُورها الجبْرُ 
شعري تكاد أبياته تحول الحبر الأسود إلى اللون الأبيض لما فيها من نور اليان 
كأ المعاني في قُصاحة لفظها نجوم التُربّاء أو حلايِمُك الدْهْرٌ 
كأن معاني شعري وألفاظه نجوم الثريا (مجموعة نجوم) أو خلائقك (خصالك) الزهر (النيرة» 
وجَنّبَنِي فرب السّلاطين مَقْئّها وما يَفْتضيني ین جَمَاجِيها ار 
الذي جنبني قرب السلاطين مقتي لهم. وما يقتضيني النسر (يطالبني) من فطع جماجمهم› فالنسور 
تحب الجثث لانها تتغذی بها 
0 1 م عم ۶ ا یط ۳ ۳ 
وائي ربت الضّرّ ان مَنظراً وأْمُوَّنَ ین مُرأى صَفیر به بر 
وقد رأيت الضر (الفقر) آهون على الانسان من رؤية رجل صغير اللفس به كبر (تكثر) 


8 المحسود الفقير 
قال المتتبي یمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي وكان يحب الرمي بالنشاب 
وینعاطاه» وكان له وکیل یتمرض نلشمر فأنفذه إلى أبي الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه في 
مجلسه» ثم كتب إلى علي يقول: 4۳/۸ 
أَعَرْمِي ! طالّ هذا الليلُ فانظز أيِئْك الصُبِحُ يَفْرَُ أن وربا 
يا عزمي (عزيمتي) قد طال هذا الليل فانظر لمل الصبح يفرق (يخاف) منك فهو لذلك ليس يؤوب 
(يرجع) 
لب فيه أجفاني كأني أَمُدُبها على التمر الدُنوبا 
أقلب اجفاني في الليل ساهراً فكأنني برمشات عيني أعد ذنوب الدهر التي ارتکبها بحقي 
وما ليل باطول ین نهار يطل لظ خشادي مشوبا 
والليل بطوله وقسوته ليس أطول من نهار يظل مشوباً (مختلطاً) بلحظ (بنظرات) حسادي 


۳۳۹ 


وما مَوْتٌ بِأَبِْعَضٌ ین حياٍ آری لَهُمْمَعي فیها نصیبا 
وما الموت عندي بأيغض (أسوأ) من حياة يعايشني فيها الحساد 
عَرَنْتُ نَواِتَ الحَدَئانٍ حتى ‏ لَوالْتَسَبَتْ لَكُنْتُ لها نَقِيبا 
عرفت نوائب (مصائب) الحدثان (الزمن) حتى لو أنها انتسبت (ذكرت لنفسها نباً) لكنت أنا نقيها 
(والنقیب رئيس العشيرة العارف نسبها) 

ودتّانلّت الإبلُ امتطبنا إلى ان آبي سُلَّبِمانَ الحُطُوبا 
ولما صارت الإبل قليلة امتطينا (ركبنا) إلى ابن أبي سليمان الخطويا (المشكلات). 
يقول: اتخذنا من مشكلات الزمن مطية نركبها إلى الممدوح فنحن بسبب هله 

المشكلات نلجأ إليه للمساعدة. تسويد أ. عبد الرحيم 

ابا لا تز من عليها ‏ دولا بغي لها اعد زشوبا 
وهذه المطایا (الإبل) لا تذل (لا تكون طيعة) لمن يركبهاء ولا أحد يحب أن برکبها أصلاً 

ورتم دون نت الارض فينا فسافارفشهاللا جییبا 
وهي لا ترتع (ترعى) في الارض بل ترتع في نفوستاء فما آفارق هذه المشکلات إلا 
وأنا جديب (مجدب فقير). يقول المتسولون كلاماً کهذا على أبواب الجوامع كل 
یوم لكن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا نختاره ونشرحه بعد أكثر من آلف سنة من 

موته. إن من البيان لسحراً 


٩‏ ومن نکد الدنيا 
تال المتتيي یمدح علي بن محمد التميمي : ۳۷/۰ 
مَل فعالي بله آغتر مد وا الجذ فیی نلث ام لم أَئَلْء جد 
أقل فعالي (أفعالي»: بله (دع عنك) أكثره» مجید؛ وذا (هذا) الجد (الاجتهاد) في 
تحقیقه ‏ سواء نلت ما آرید أم نم آنل - جد (سعد وحظ). یقول: أقل ما صنعت؛ 
ناهيك بالكثير منه» هو من المجد» ومجرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر 
إن نلت ما آرید أم أخفقت 
FA EELS‏ 0 2 5 موه م ۶ ۶ و وو 
لب حفي بالقنا ومشایخ ‏ كَأنَّهُمُ ین ظولٍ ما الكَكَمُوا مُرْدُ 
ساطلب حقي بالقنا (بالرماح) وبمشايخ (رجال من السادة) الذين الشموا كثيراً (شموا وجوههم في 
المعارك) ولهذا فوجوههم قليلة الشعر کأنهم مُرد (فتية لم تطلع لحاهم) 
اي إذا آاقزا. جفاف إذا دُُوًا كير إذا اشْعَدُواء قلي إذا عُدُوا 
هم ثقال قساة عندما يلاقون العدو» ولكن إذا دُعوا للحرب كانوا خغافاً سريعي الاستجابة. وهم 
كثر بشدة بأسهمء لكنك إذا عددتهم رأيت عددهم قليلاً 


۳۳۷ 


إذا شعثُ شثث حَنّتْ بي على كُلْ سایچ رجا كَأنّ الموت في نیها شَهْدُ 
إذا شتت حفت بي (أحاطت بي) على ظهر كل سابح (فرس) رجال الموث شهد بالنسبة لهم 


اذم إلى هذا الرّمِانء أُمَبْلَهُ نافلمهم قذي وأَحْرَمُهُمْ رَد 
أذم أهل هذا الزمان فأكثرهم علماً قدم (غبي)» وأكثرهم حزماً وغد 
وأفرئهم کلب وأَنِصَرْمُمْ عم وَأْسْهَدُعُمْ قَهْدٌ وَأَشْجَعْهُمْ یره 
وأكرم (أشرف) هؤلاء البشر کلب» وأحدهم بصراً آعمی؛ وأسهدهم (أكثرهم نَهّراً) فهد (والفهد 
مشهور بكثرة النوم)» وأشجعهم قرد 


وین نَكَدٍ الدُّنيا على الحْرٌ أن يَرَى نوا دماین صَدَاقَيِوِبَدُ 


من نكد هذه الدنيا على الرجل الحر أنه مجبر على التظاهر بصداقة من يعاديه. كنا 
في الصف الحادي عشر عندما درسنا هذه القصيدة في المدرسة. وخرجنا بعد الدرس 
إلى الساحة في فرصة الضحى» وقلت لصديقي نزار هل انتبهت إلى ذلك البيت؟ فقال 
لي: ومن نكد الدنيا؟ ونظر أحدنا في وجه الآخر. أستذكر هذا الموقف» وأسال 
نفسي: هل الجيل الجديد مستعد لان يتذوق المتنبي تذوقاً فطرياً كما تذوقناه؟ وهل 
يمكن لفتية لم يجربوا من الحياة شيئاً أن يحسوا بمثل هذه المعاني؟ عندي ثقة في أن 
شباب العرب لن يستمروا في |همال هذا التراث الفاحش الثراء من الحكمة والأدب. 
نحن نبعث أولادنا وبناتنا إلى المدارس التي تدرسهم باللغات الأجنبية والتي تجعلهم 
يزدرون ترائهم؛ وهم هناك يدرسون قليلاً من شكسبير ومن قصص وروايات الشعوب 
المبطرة علينا وعلى العالم. ولكنهم لا يتمكنون من النص الشكسبيري ولا يتمثلون 
الثقافات الأخرى. يخرجون من تلك المدارس مخلوقات مشوهة في وجدانها. 
ويصبح خريجو المدارس الأجنبية وزراء للمعارف» ويفرضون على كل طلبة هذا 
الوطن مناهج كالتي درسوها. وهذا الشيء قد بدأ فعلاً. ولست ضد هذه المدارس 
الأجنبية» لا بل أريد من كل مدرسة أن تعلم أبناء العرب اللغة الإنجليزية ومنذ سن 
مبكرة. لست ضدهاء أنا ضد شموبنا نفسها. إنها شعوب مستمجلة تريد أن تتاجر 
فقط. ولا تريد أن تصتع ولا أن تزرع. ولذا فهي تدفع المال الكثير لتعليم أولادها 
في مدارس تقوم يتخريج طبقة من السماسرة. كنا في الماضي وسطاء بين الشرق 
والغرب بحكم موقعنا الجغرافي» واليوم صارت أوروبا تستورد من الصين والهند 
بدون المرور بأراضينا. فصرنا وسطاء بين ثروات أرضنا وبين الغربيين» ونحن نقوم 
بتهريب خيراتنا إليهم. وخير ما يدرسه أولاد الماسرة اللغة الأجنبية» والقليل القليل 
من تراث الأجانب. أما تذوق الشبان الصغار لمعاني المتنبي وحكمته فأمر يعود للغة 
وتذوقها. وليس كثيراً على فتى في السابعة عشرة من عمره أن يحس بمعنى بيت 
المتنبي. ولكن فتيان زمننا هذا ما عادوا یحشُون باللغة العربية الفصحى إلا قليلاً 


وائي لتُغْنِيني من الماء نُعْبَةٌ وأَصْبرٌ عَنْهُ مِنْلَما تَصْبرٌالرُبِدُ 
وتغنيني عن شرب الماء نغبة (جرعة) منه» وأصبر عن الماء صبر 111 


FTA 


وأمضي كما يَنْضي السْنَانُ لوي وآظزی كما تَظّی المُجَلّحَةٌ العُقْدُ 


وأمضي لطيتي (في سبيل هدفي) مثل الستان (سن الرمح)ء وأطوى (اجوع) مثلما تجوع المجلحة 
(الذئاب) العُقُْد (ذوات الأذناب التي فيها عُقّد) 


حدم ماله ید 


وء 

یز تفسي عَنْ جزاه ببَة وکل افییاب جُهْذ مَنْ ما له جهد 

وأكبر نفسي أجل تفسي) عن مجازاة آحد باغیابه» وکل اغتیاب هو جهد (آقصی استطاعة) من 
ليس له قوة 


۰ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى.. 
قال المتنبي يهجو ابن کلم سنة ست وثلاثين وثلالمثة» وكان بريد السير من الرملة 
إلى أنطاكية فأخذ ابن كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إلا أن یمدحه. فقال المتنبي 
بهجوه. وأملاها على من يثق به في طرابلس ثم سار وأفلت: ۳۷/۲۶ 
لِهَرَى النْفُوسٍ سَرِيرَةٌ لائنتم عَرَضَاً تظزث. وخلث آني سم 
لهوى القلوب سريرة (سر) خفي» فقد نظرت لتلك الفاتتة عَرَضاً وخلت (ظننت) أني سأسلم 
من العشق 
نا اش ممق الق 22 ۰ هم و 
با أَحْت مُْتَيقِ اراس في الومّی! ‏ لاو نم أرق ينك رام 
با آخت معتنق الفوارس (الرجل الذي يشتبك مع خصمه وهما على الخيل) في الوغى (في 
الحرب). والله لأخوك نَم (هناك: في الحرب) أرق منك قلباً. تسويد أ. عبد الرحيم 
رَاعْكِ رام البَيَاضٍِ بمفرقي ولو انها الأولى؛ لَرَاعَ انح 
راعتك (أخافتك) رائعة البياض (الشعرة البيضاء التي تروع الناظر) بمفرقي (برأسي)» ولو أن هذه 
هي الشعرات الأولى أيام الشياب لراعك الأسحم (الاسود) 


ولقد رأَئْتُ الحَادِنَاتٍء قلا ی يَقَّقاًيُمِيتُء ولا سَوَّادايَعْصِمُ 
قد رأيت أحداث الزمن» فلا أرى يققاً (أبيض) يميت» ولا سواداً يعصم (يحمي) 
دالهُمٌ يَحْتَرِم الجییم نَحَاقَةً وِيشِيِبٌ نَاصِيَةَ الصَبِيّ؛ وَيُفْرم 
والهم يخترم (يهلك) الجسيم السمين فيجعله نحيفاًء ويُشيب ناصية (سالف) الصبي ويهرمه 
(يجعلم هرماً» 
نو العَقْلٍ يَشْقَى في النَّعِيم بِعَفْلِهِ وأَحُو الجَهَالَةٍ في الشَقَاوَة يَنْمَمْ 
دالاس قد نَبَدُوا الحِمَاظَء تلظلق يَنْسَى الذي يُولَىء وعَافٍ یندم 
الاس نبذوا (ترکوا) الحفاظ (حماية الشرف) فهم بين مطلق (أطلق سراحه من حیس) ينسى الذي 
يولى (یعقلی من إحسان)ء وبين عاف (الذي عفا عنه) نادم لأنه عفا 


۳۳۹ 


2ه عام 


لا د تمه وازحَم شَبَابَك مِنْ عَدُوٌ َر 
لا وارحم شبابك من العدو الذي ترحمه وتشفق عليه 

لا یلم ارف ارف مِنَ الأَنَى حتى يُِرَاقَ على جوانبه الم 

تعلیق آحمد عبد الرحیم: [رغم يشاعة بعض معاتي الشعر. . الا آنك تجد نفسك 


منسائّاه بقضاءٍ لا ندري كيف هوإء للاعجاب بقوي نظمه» أو بديع صوره أو 
بعذوبة إيقاعه. . أو بها جميعًا! وكثير من هذا لدى صدیقنا أبي الطيب!] 


الم نیم اقوس تن تجذ امه نبیلء لابفیم 
الظلم من شیم (طبانم) النفوس» فان تجد ذا عفة (صاحب عفة)» فلعلة (سبب ما) لا يظلم» 
ولیس هناك عفة حقيقية 


يحمي ان كَبْمَلَعَ الطریق وعِرْسُهُ بَيْنَ ِجُلَيْهَا الطَّريقٌ الأ فظَمْ 
ابن کل يحمي الطريق (يمنعني من مغادرة ابل وعرسه (زوجته) تفتح الطریق 
للجميع. بنطق المتنبي اسم ابن کیخلغ؟ بإسكان الياء» وستجده في قصيدة أخرى 

يفتح الياء وشكلنا الاسم بالطريقتين هنا ثم هناك 
وین البَلِبّةِ عَذْلُ من لا زعوي عَنْ جَهْلِ وخطاب من لا بَلْهَمْ 
من البلية (المصيبة) عذل (لوم) من لا يرعوي (يرتدع) عن جهلهء والتحدث إلى من لا يفهم. 
تسويد أ. عبد الرحيم 

واشئر باق فد أضلك میم 

فيا هذا ارفق بنفسك ولا تعرضها للشتم» فخلقك ناقص (عندك عاهات/ويري أحمد 

عبد الرحیم أن المتنبي بومی إلى أن الرجل يفتقد ذلك الشي» الذي بكون للرجل دون 

المرآة)» واستر أباك فان أصلك مظلم (ليس نسبك معروفاً» 


عا ع ا مدر الها زور و 9 و ۸ و ر و 2 

وجفوئه ما تشتهر كألها مطروفة» أو مت فيها حِضرمٌ 

جفون هذا المهجو لا تستفر فهر يرمش باستمرارء فكأنها مطروفة» أو مت فیها الحصرم (العنب 

الفخ الحامض) 
وإذا أَمَارَ متا فُکانه قَرْدٌيُقَهْقِفُ ار عجرژتنطم 
وعندما يتكلم يلوح بیدیه كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 

وراه آضنر ما ثرا ناطقاً ویکون أغب ما يكو ریضیم 
یکون في أصغر (أحقر) حالاته متكلماًء عتما يكذب الكذبة الکيرة يكسم مها 
وال يُظْهِرٌ في لبیل موه وأو بقن شن يرق و 
الذل يجعل الذلیل يبدو ودوداًء ولکن وده - لمن يُظهر له الود کرد الارتم (التعبان) 


۳ 


۳:۰ 


انك َة وین السّدَافة ما یَضر رئزیم 
قَنَمَدّما جاوزت فذرة صَاعِتاً وِلَعَدَمَا قَرَْتْ عَلَيْكَ الأنجُمُ 
ما أكثر ما جاوزت قدرك» وأنت تحاول أن أمدحك. وما أكثر ما ظننت النجوم قرية من يدك 


ومِنَ المَدَاوَةِ تا 


أَرَغْتَ ما لأبي العَشَائِرٍ خایصاً إِنَ الشناء یمن بُرَار فَيُنْهِمْ 
وأرغت (طلبت) المدح الذي هو خالص لأبي العشائر؛ إن المدح هو لمن نزوره فينعم علينا 
رِمَن یُهینْ المال» وَهْوَمُكُرّمٌ وِلِمَنْ يَجُرٌ الجَيْشَء وهو عَرَمْرُمُ 
والمدح لمن يهين ماله ويكرم نفسه؛ ولمن يجر الجيش والجيش عرمرم (كبير) 
وَلِمَنْ إذا التَمَتٍ الكْمَاه بِمَأَزِقٍِ میب ِلْهَا المي المُعْلَمْ 
والمدح لمن إذا التقى الكماة (المدججون بالسلاح) في موضع ضیق» فهو يبارز المسلح المعلم 
(الشجاع الذي يضع ريشة أو علامة يعرف بها) 
ولَرْبمَاأَظرًا نقَنَاءَبِمَارِسِ وئئی فَقَوَّمَهَابِآخَرَيِلْهُمُ 
وربما أطر القناة (قوّس الرمح) عندما يطعن فارساء ثم ثنى (انعطف) وقوم الرمح بفارس آخر من 
الأعداء 
آفعال مَنْ ید الكِرَامُ كَرِيمَةٌ وفتال من تیه الأَمَاجِمْ آَمْجَمْ 
أفعال الأصيلين أصيلة وأفعال الأعاجم أعجمية 


۱ حب يزيد ويشتد 
قال المتنبي یمدح الحسین بن علي الهمذاني: ۳۷/۸ 
إذا غَدَرَتْ خشتاء وف بِعَهُدِها فُین عهدها أن لا يَدُومَ لها عَهْدُ 
إذا غدرت الحسناء فهي توفي بعهدها الأنثوي» فعهد المرأة (عادتها) ألا يدوم لها عهد 

َإِذْعَشِقَتْ كانث أَسَدّ صَبابة ون فرگث ادعب فما كَرْكُها قَضْدُ 

إن عشقت المرأة كانت أشد صبابة (شوقاً) من الرجلء وأما إن فركت (کرهث) فاذهب عنها فليس 
فركها (كراهيتها للرجل) قصداً (معتدلاً» بل متطرفاً 

وان حَقَدَتْ لم يَبْنَ في كَلْبها رضی وإن رَضِيَتْ لم ببق في كُأبها فد 

كذلكَ أخلاقٌ النّسَاءِء وما يَضِلُ بها الهادي. وی بها لش 
هكذا أخلاق (طبائع) السای والهادي (العاقل) ريما ضل طريقه في التعامل معهن؛ وربما خفي 

عليه الرشد (الصواب) 


۳۶۱ 


ولكق با حامر القلب في الا يزيد على مَرٌ الزسان ويَشْمَدُ 
ولکن الحب الذي خامر (خالط) القلب منذ الصّبا يزيد كلما مر الزمن 


وني | ستفاة النامنٌ كل غَرِيبَةٍ. قَجارُوا بر الم إذْلم يَكُْ خن 

لقد استفاد (أخذ) الشعراء مني كل المعاني الغريبة» ولهم آقول: جازوا (كافئوني) بان تترکوا ذمي م 
إن لم يكن منكم الحمد لي 

قَوْمِهِ وهم خیر وم واشتوی الخحرٌ والعَبْدُ 
ویمدح الحسین بن علي المنبجي بقوله إن علیاً وابنه الحسین هما خير (أفضل) 
قومهما بني طیّء» وبنو طيّء هم أفضل الأقوام؛ وبقية الناس أدنى من طي» والفارق 
بين طيء وبين كل الناس كبير إلى درجة أن يستوي بعدهم الحر والعبد (ألا تری أنك 

إذا آدرکت حجم الشمس وعظمتها تجد کل الکواکب السيارة سواء في الحقارة؟) 


رَجَدْتُ عَلِياً واب * 


واضبخ شغري نما في مَكايه ‏ «في علق الحشناء بسن الق 
وقد أصبح شعري من علي وابنه في المكان الصحيح لأنهما يستحقان المدح. مثلما أن العقد 
جميل على المرأة الجميلة 


۲ المزاحمة 
قال المتنبي بمدح الأمير آبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طفج بالرملة: ۳۹/۱۰ 
ا 0 و OE‏ ف ع | 
ما لي وللدنيا! طلابي نَجُومُها وملماي ينها في شثرق الاراقم 
ما لي ولهذه الدنيا! أنا أطلب الكثير فكأني أريد نيل نجوم السماء» ومسعاي (مطلوبي) منها 
موجود في شدوق (أفواه) الأراقم (الأفاعي) لصعوبته 
و و وی وج إذا انسَعَتْ في الجلم طرق | لالم 
من الحلم (العقل) أن تستعمل الجهل (الغضب) دون الحلم (حراسة له)ء ذلك مطلوب إذا 
كان الحلم بجر عليك الظلم 
وان ترد الماء الذي شطه نم قشنقی» إذا لم يُسْقَ مَنْ لم یراجم 
ومن العقل أن ترد (تأتي) الماء الذي شطره (نصفه) دم فتصر على أن تشرب عندما لا 
يكون ثمة سبيل للشرب إلا المزاحمة. صورة بديعة لصعوبة الحصول على أساسيات 
الحياة في الصحراء: الماء الذي يرده الناس نصفه دم بسيب القتال عليه 
وتن عرّف لیا مرفي بها وبالنّاسِ َو رُنْحَُ غيِرَ راجم 
من عرف الأيام (الدنیا) معرفتي بها وبتاسها روّى (سقى) رمحه من دمهم غير راحم إياهم 


۳:۲ 


فیس بتزشوم إذا ظَفِرُوا به ولا في الرّتَى الجاري عَلَبِهِمْ بآئم 
فالمرء لا يجد رحمة إذا ظفر به الآخرون» وهو غير آم مذنب) إذا فتل احد فالردی (الموت) 
جار على الناس جميعاً ومصيرهم كلهم للموت 
إذا صُنْتُ لم أَنْرُكُ مَصَالاً لمَاتِكِ وان فلت لم أَنْرّكُ مثالاً بغایم 
إذا صلت (هجمت) لم أترك فرصة هجوم لفاتك (شجاع قاتل)ء وان فلت کلاماً لم أترك مجالاً 
لعالم يتقدني أو يجاريني 
وزي لجب: لا دو الجناح أمامَة بناج ولا الوّحْشن الْمُثَارٌ از سالج 
ورب جيش ذي لجب (ضجة) لا ينجو آمامه الطیر لکترة ما يصيد جنوده الطیور» ولا الوحش 
المثار (الخارج من بیته) پسلم منه 
ند یه دشن وفي مب ثطایفا ین بين ريش القتایم 
تمر الشمس ضعيفة فوق هذا الجیش وتتسلل من بين ريش القشاعم (النسور). والنسور ترافق 
الجیش لانها تعرف أن القتلی سیسقطون بعد قليل وستأکل من جثثهم 


إذا ضَوْئْها لاقى ین الطَيْرٍ قُرْجَةٌ تَنَرّرَ كَوْقْ البَبْضٍ یل التُرایم 
فإذا كان ضوء الشمس سعيد الحظ وتسلل من فرجة (فتحة) بين النسور» فإنه يشكل بقعا مثل 
الدراهم على ایض (الْحُوَذْ التي على رؤوس الجنود) 
ويَخْنَى عَلَبِكَ الرّعْدُ والبَرقُ قوف ین اللّمْع في خانانه والهمامم 
ولا نميز صوت الرعد ولا صورة البرق فوق هذا الجيش لكثرة ما تلمع سيوفه ولكثرة الهماهم 
(همهمة الجنود وأصواتهم المختلطة) 


۲ كمين في كفر عاقب 
قال يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي: 1۰/۸ 
أعیذوا صبّاحي هو ينْدَ الكَوَاعِبِ ورُدُوا رُقَادِيء كَهْوَ لخظ الْحَبَائِبٍ 
أعيدوا ال صباحي الذي فقدته بسبب السهر الطوبل» وصباحي موجود عند الكواعب (الفتياث اللائي 
برزت صدورهن أول بروز) وردوا علي رقادي (نومي) ولا نوم لي إلا بلحظ (برؤية) الحبائب 


فَيَالبْتَمًا بني وین بتي مِنّ الب ما ی وین المَصائب 
ليت البعد الذي بيني وبين | الاحية موجود بيني وبين المصائب 
يَهْون على مِثْلي إذا رام حاجة وُقوحٌ العوالي دُونّهاء والقَوَاضِتٍ 
بهون على من كان مثلي في الطموح إذا رام (طلب) حاجة وقوع العوائي (الرماح) والقواضب 
(السیوف) دون هذه الحاجة (بسبها) 


rer 


كَثيرٌ حَيَاةٍ الْمَرْءِ یثل قَلِييِها يول وتافي عَيْشِهِ 3 عَيْشِهٍ یثل ذایب 
طالت الحياة ام فصرت سيان فهي زائلةء وما بقي من عمرك لن يكون خيراً مما ذهباء فلا تامل 
في الكثير 
لیك! كي َنْب یمن إذا ای عِضَاضَ الأفاعي نامع فوقٌ العتقارب 
إليك! (في عني با لائمتي) فإنني لست الذي يتفي عضاضص (عض) الافاعي ثم ينام فوق 
العقارب» فأنا جربت الحياة وتمرست بها 
أتاني وَعِيد الأذعِياء وأَنَّهُمْ اعدا لي السُودَان في گر عاقب 
جاني وعيد (تهديد) الأدعياء (المنتسبین لغير آبائهم)» وعرفت أنهم أعدوا لي كميناً 
من السودان (الرجال السود) في قرية كفر عاقب وكان قوم يزعمون أنهم من نسل 
علي بن أبي طالبء قد أعدوا له کمباً 
ولز درا في جَنمم لخیزئهم هل في وخيي فَْلْهُمْ غَيْرُ كاذب 
لو صدقوا في نسبهم لکنت أخذت حذري من تهديدهمء فهل بکونون صادقين في هذا التهدید 
فقط؟ 


باي بلاولمأبجرٌ ذَُابستي؟ وأيّ مَكانٍ لم ناه رَكَايبي؟ 
باي بلاد لم أجر ذؤابتي (طرف نعلي)؟ لقد تجولت في كل البلاد! وأي بلد لم تطاه (ندسه) 
ركائبي (جمالي)؟ 


o4‏ النجوم هدفي 
هاجم الروم با وهو فيهاء فقال التي : 14/3 
إذا عَامَرْتَ في شرف مَرُوم فلائفتغ بسا ئون الشجوم 
إذا غامرت في سبيل شرف مروم (مطلوب) فلا تفنع بما هو أقل من النجوم 
قَطَمْمْ الموتٍ في أَمْرِ خقیم كَطَّعْمٍ الموت ف في آثر عظيم 
يَرَى الجْبَتَاء أنَّ العَضْر عشل ولك خدیمَةً سب اللشیم 
الجبناء يرون العجز (القعود عن المغامرة) تعقلاً. لا » پل یخدعون أنفسهم لتر لؤمهم 
وكُلُ شَجَامَةٍ في المره ثفني م ولا یل الشَّجامَةٍ في الخکیم 


الشجاعة وحدها تكفي» ولا 9 أفضل من اجتماع الشجاعة والحكمة 


وك ین عايب كَؤْلاً ضجیحاً وآئثین الفهم لشیم 
كثيرون يعيبون القول الصحيح (يقصد الشعر الجيد)ء وآتهم (مشكلتهم) أن فهمهم سقيم 


۳ 


وتكن تاش الاذان نة على قذر القٌرائح والشلوم 


فالأذن تفهم الشعر بقدر ما عند المره من قريحة (طبع) ومن معرفة 


۰ ذليل قبل الهحاء 
پلغه وهو بدمشق أن إسحق بن طا يتوعده في بلاد الروم؛ فقال المتبي: 1/0 
آناني لام الجَامِلٍ ان كَبَمْلّعْ يجوب خوونا بَيْئَنا رشهولا 
جاءني كلام ابن بعل قاطعاً حزوناً (تلالاً) وسهولاً. . كان المتنبي سماه ابن کِعلغ» 
بسكون على الياء» في قصيدة سابقة (رقم ۰ ولا نعرف أي الاسمين الصحيح. 
ولعل الرجل كان ينطق اسمه بطريقة ثالئة لم تصلنا. ويجوز للشاعر لكي يقيم الوزن 
ما لا يجوز لغيره 


ولز لم يَكُنْ بَيْنَ اب صَفْراء حَائِلُ وبَيْني سِرَى نحي لكان طويلا 

ولکن؛ حتى لو كانت المسافة بين ابن صفراء (لقب ابن كيغلغ عند المتنبي) وبيني هي طول رمحي 
لكانت مسافة طويلةء فهو لا يقدر أن يصل إليّ 

وسح مَأْمُونْ على مَنْ أَمَانَهُ ولکن تَسَلَّى بالبّكَاءٍ قَلِيلا 
واسحق بن کیغلغ مأمون ولا خطر منه على من وجه إليه إهانة» فأكثر ما يفعله أن يبكي ليسي نفسه الاهانة 

ولَبْسَ جيبلا مضه نَبَصُوئَهُ وین جيبلا أنْيَكُونَ جيبلا 
عرضه ليس جميلاً حتى يستحق الحفظ» ولیس أمراً جميلاً ولا صحيحاً أن يكون عرضه جميلاً 

ويَكْذِبُ مَا نله بهجایه لقذ کان ین كَبْلٍ الهِجَاءِ لبلا 

وهو كاذب» فانا لم ألحق به الذل بهجاني لهء فهو ذلیل اصلاً 


5 نصرة بالرعب 
قال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدويّ: 
۳۹/۳ 
راما یک نره ادمشاي ‏ تَحْسَبُ الدَنْعْ جلف في الماني؟ 
هل هي لكثرة عشاقها» ورژیتها لهم ییکون من ألم العشق. صارت تظن أن الدمع يترقرق في 
الماقي (العيون) خلقةً وبشکل طبيعي؟ 
خلت دون المَزارِء فاليَوْمَ لو رز ت لَحَالَ الشُحُولُ دون الهِنَاقٍ 
أيتها المحبوية خلت (وضعتٍ حائلاً) بيني وبين زيارتك» والان لو آمکنلي أن تزوريني نب لأصبح 
نحولي (هزالي) حائلاً دون معانقتي إياكِ 


۳:۰ 


نَاقِبُ الرّأي تابث الجلم. لا يف زانرف عصلی فلا 
یمف ممدوحه بأنه اقب الرأي ثابت الحلم (اتشامح) لا يقدر آمر أن یقلقه (یضعضعه) 
يا ني الحارِث بن لُقْمانَ! لاف نکم في الوغی مُشونْ التاقی 
يا بني الحارث بن لقمان أدعو أن لا تعدمكم (لا تخلو منکم) في الوغى (الحرب) متون (ظهور) 
العتاق (الخيل الاصیلة) 
عدوا الوب في لوب الأمادي _ كا القِمَالَ قَبْلَ الثّلاقي 
لقد بعثوا الرعب في قلوب الاعداء فكأنهم حاربوهم قبل أن يلقوهم 


e 


وكا الظُبَىءلِمَا نوها تنتضي تفتهاالی نان 


وتكاد الظبى (شفرات السیوف) - لكثرة ما عودوها الضرب - تتضي نفسها (تسحب نفسها من 
أغمادها) لتضرب الأعناق 


ع معو 


كَنَّ ئفغ الخدید فيك قما ی شلد الا من سَيْمُهُمِنْنِمَاقِ 


لا ینفع السیف الحديدي فيك (في مواجهتك) نذا أصبح الاعداه یلاقونك بسیوف من التفاق» أي 
آنهم يسايرونك اتقاء بطشك 


(ذف هذا الهواء أَوْنَعَ في ال شس أنَّ الجتام مر المَذَاق 
إلف (ألفة) هذا الهواء الذي نتنفسه آوهم الناس أن الحمام (الموت) مر المذاق 
والأسَىء قَبْلَ فُرَْةٍ الرُوح. عَجْرٌ والأسَى لايَكُونُ بَمْدَ الفراني 
الاسی (الحزن) قبل مفارقة الروح للجسد عجز من المرء» والحزن بالطبع لا يحدث بعد الموث» 
إذن فلماذا الحزن أصلاً 
كم راء رت بالزنح عنه كان من بحل یه في وئای 
كثيراً ما فرجت بالرمح راء (أطلقت سراحه) كان محبوساً في وثاقي (قبد) هو بخل أصحابه؛ 
فحاربتهم وأخذت مالهم 
والفنی في ید اللنیم قبیخ قذر بح الگریم في الائلاق 
الغنى قبيح على البخيل قبح الاملاق (الفقر) على الكريم 
شَاعرٌ المجد دنه شَاعِرُ الل ظ كِلانَارَبُ المَمَّاني الدقاق 
أبو العشائر بمثابة شاعره ولكن قصائده هي أمجاده» وخدنه (صديقه) أنا شاعر اللفظء وكلانا له 


معان دقيقة وفنان في مجاله 


۳:۹ 


لم َوّلْ د تَسْمَعٌ المدیخ وَلَکنْ - صّهیل الج انجیّا عبر الشهان 
أنث تسمع مديح الشعراء منذ زمن» ولكن الصهيل (شعري العظيم) مختلف عن النهاق (شعر غيري الرديء 


۷ الدر در 
قال المتبي بمدح ابا العشاثر أيضاً: ۳۸/۵ 
لا نوا تلع ولا تنل آول خی فرافشم فقله 
لا تظنوا ربعكم (مکان نزولکم) ولا طف (خرائبه بعد رحیلکم) آول الاحیاء الذين قتلهم الرحیل؛ 
فرحيلكم قتلني أنا قبل أن يخرب المكان 
تَدْتَيِفَث قَبْلَهُ النْفُوسُ بِكُمْ وَأكتَرّث في هَرَاكُمُ العَدَلَةُ 
وقبل الرحيل تلفت (هلكت) النفوس بكم (بسيكم)ء وقالت العذلة (اللائمون) الكثير عن حبي لکم 
إن اد کستاب الذي أكادُبهٍ أَهْرَنُ عِنْدي ية الذي نله 
لاب (الافتراء» الذي يوجه إلي کید آهون (أتفه) منه بالنسبه ی الشخص الذي افتراه 
ريسا يُشْهِدُ العام معي مَنْ لا يُسَاوي الحُبْرٌ الذي أل 
وربما (كثيراً) ما يُشهد الأمير الطعام (يدعو إلى طعامه) شخصاً لا يساوي الخبز الذي أكله. وهو 
يعني ذلك الشخص الذي وشى به للامیر» وقيل اسمه المسعودي 
ويُظهِرٌ الجَهْلَ بيء وأغرقة وال كر برغم من جهله 
هذا الشخص يدعي أنه يجهلني رغم شهرتي» وأنا أعرفه وأعرف وشایاته» والدر (اللزلز) يبقى له 
فدره ولو جهل قدره الجاهلون 
۸ نشيد الملابس 
قال المتبي یمدح آبا المشائر أيضاً: ۱۰/۳ 
الساسن. سا لم يروك آشبا؛ والتغر نف وانت مَعْنَاهُ 
الناس كلهم متشابهون ولکن من رآك منهم فقد تميز عن بقية الخلق» قأنت بالنسبة لهذا الزمن 
جوهره. فکأن الزمن لفظ وأنت فيه المعنی 
والججودٌ عَيِنٌء وأئت ناظِرُها والبّا بَاعٌ وانث يُمْنَاهُ 
الجود (الكرم) كالعين وأنت البصر لهاء والبأس (الشجاعة) مثل الباع (امتداد الذراعین) وأنت 
اليمين منهما 
مُنْيِدُأنْوَهُنَامَنَافِحَهُ بالسن تال من آفنواه 
هذا الممدوح یخلع علینا الثباب» نلبسها ویراها الناس فهي التي تمدحه بالکرم إذ يراها الناس 
علینا» تمدحه مجازاً بأئسن ليست لها آفواه 


۳:۷ 


السیفیات 
المختار من شعر المتنبي وهو عند سیف الدولة الحمداني في حلب (۲۹-۳۳۷ه) 


0۹ سر يسري في الصحر اء 
قال المتبي يمدح سيف الدولة (أبا الحسن علي بن عید الله بن حمدان العدوي) عند منصّرّفه 
من الظفر بحصن بِررُوَيْهِ وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فازةٍ (خيمة) من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصور وحش وحبوان» وكان ذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثلالین 
وثلاثمثة: 417/15 
وَفَاؤْكُما کالرنم» أَشْجَاهُ ظَاسِمُة بأن تُسْعِدَاء والدَمْعُ أَشْمَاهُ سَاجِمُدْ 
با صاحبي إن وفاءكما بأن تسعداني (تساعداني بالبکاء) مثل ربع (منزل) الحبيبة: 
فالريع آشجاه (أكثره تسیب في الحزن) طاسمه (المطموس منه)» وكذا وفاؤكما فكلما 
ضعف كان حزني أكثر؛ وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم (المنسكب) 
وتا أَنَاإِلَامَاشِقٌ. فل اي ام خَلِلَيْهِ الصَّفِيِّيْنٍ لائِمة 
لست سوى عاشق. والعاشق إذا كان له خليلان (صاحبان) صفيان (مخلصان) فالأكثر 
عقوقاً منهما هو الذي يلومه. في العربية أسلوب بائد جميل تقول مثلاً: ١الغربة‏ 
أصعب الموتين؛. والموت واحد» ولكتك جعلته موتين وجعلت أحدهما الفربة. 
وعليه ما جاء في هذا البيت 
وَقَدْيَتَرَيًا بالهوی فَيْرُ مه وِيَسْتَصْحِبٌُ الانسانْ مَنْ لا يُلائِمُهُ 
وما أكثر ما یزیا (يلبس) الهوى من ليس عاشقاً حقبقباًء وكثيراً ما يصاحب المرء من لا يوافقه 
لیث. بى الأطلال, زن لم أف بها وفوف شَحِبح ضام في الب خی 
محاني الله مثل پلی (احاء) هذه الأطلال إن لم أقف عندهاً طويلاً كوقوف الشحيح 
(البخيل) الذي سقط خائّمه في التراب فوقف طويلاً يبحث عنه. هذا بيت مشهورء 
وللشراح والنقاد كلام فيه كثير نعقيك منه» إلا كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على 
الشطر الثاني: «هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان المكتب الأدباء» 
کییبا نَوَئَاني العَوَاؤِلُ في الهوی ‏ كما يَعَوَنَى رَيْضَ الخَيْلٍ حارم 
سأقف بالأطلال كثيباً والعواذل (اللائمات) يتجنبنتي لشدة حزني مثلما بتجنب الحازم (المروض) 
انحصان الريّض (الجامح) 
وما اسر بَثْ عَبْني فِرَاقاً ریش ولا عَلَمَنني غَيْرَ رما الب عاِمهُ 
لا أستغرب الفراق» وعيتي لا تعرّفني بجدید» فقليي من نوی بالفراق 


TEA 


فلا يَتَهِمْني الكَاشِحُونَ نَإنني رَعَيْتٌ ای حتی حَلّتْ لي عَلاقِئة 


فليسكت الكاشحون (مضمرو العداوة) عن اتهامي بالجزع من الفراق» فلقد رعيت الموت في 
حقول الحرب حتى صارت علاقمه (طعمه المر) حلوة في حلقي 


مُشِبٌ الذي التبا مييه مَكَيْفَ تَوَئیی وَبَانِيهِ مَادِمُهُ 

الذي آسبغ اتتباب علی باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب» فكيف نتجنب الشيب؟ والذي 
يبني الشباب هو نفسه الذي يهذعه 

وما حصب الاس البیاض لأ كيح ولکن أَحْسَنُ الشَّمْرٍ فَاحِمُهُ 

لا يخضب (يصبغ) الناس بياض الشعر لقبح البياض» على أن أجمل الشعر ما كان أسود فاحماً 

آنا شانمه 


وأَخْسَنٌ ین ماء القَّبِيبَةٍ له حیابارق في فار 
وأجمل من ماء (رونق) الشباب حيا (مطر) سحاب بارق داخل فازة (خيمة) أنا شائمه 
(ناظر إليه). وما السحابة البارقة الفاعدة داخل الخيمة سوى سيف الدولة الذي يرجو 


المتنبي أن يمطر عليه ذهباً» وقد فعل 
لها رِيَاضنٌ لم تَحُْكْها ساب وأَعْصَانُ دَرْح لم ثمن حَمَايمة 
على قماش الخيمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحب ككل الرياضء وعليها رسوم 
لأغصانٍ دوح (شجر) لكن الحمام الذي على هذا الشجر لا يغني» فهو مجرد رسم 
رى حَيَوانَ الجر مَُضْطَلِحَاً بو يُحَارِبُ ضد له ریالم 
وترى حيوان البر مصطلحاً (مترافقاً) على هذا الفماش» وترى الحيواتات متحاربة ومتسالمة 


وفي صُررَةٍ الرُويِيَ زي الاج له لالح لا تِيِجَانَ الا غمایمة 
وترى صورة لملك الروم بتاجه» ولکنه ذلیل أمام الابلج (المشرق) الذي لا تاج له 
سوی العمامة. ما آری ذلك القماش الا من بعض البسط التي غنمها سيف الدولة من 
الروم وصنع منها خيمة» فالعرب لم یبرعوا في الرسم. والمتنبي یری صورة الرومي 
على القماش ویقارنها بسیف الدولة بشخصه قاعداً داخل الخيمة 
لَهُ عشکرا خير وطّيْرِ إذا رَمَى بها ءَ عَسْكَراً لم بو الا جَمَاجمَة 
له عسكران: خيل اوه فالنسور ترافق الجیش لتأكل من الجثث یمد المعركة . وإذا رمی سیف 
الدولة بالخيل وبالطير عسكرٌ الأعداء لم یبن منهم إلا الجماجم 
غضِبث له لمارَائْتُ صِفَاتِهِ بلاواصف. والتّخْرُ تَهْذِي طَماطكة 


غضبت لما رأيت صفات سيف الدولة العظيمة لا تجد من يصفهاء بینما الشعر الذي يقال فيه تهذي 
طماطمه (رطانته) هذياناً 


۳:۹ 


وکنث إذا يَثَنْتُ أَرْضَاً بَمِيِدَةٌ سَرَيْتُء فَكُنْتُ اسر واللیل كاتِمُهُ 
كنت إذا يممت (قصدت) أرضاً بعيدة سريت (سرت ليلاً) فكنت مثل السرء وكان 
الليل يواريني فهو مثل كاتم السر. علق أبو الملاء المعري - وقلما يعلق في شرحه 
لدیوان المتنبي الذي طبع في أربعة اجزاء ‏ على هذا البيت بقوله: وهذا البيت من 
بدائع هذه القصيدة وسيدهاء وواسطة قلادتها (أي الجوهرة التي في وسط العقد, 
وتكون أفخر جواهره) 


۰ جسم أرهقته روحه 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: 1١84/4‏ 
این آزتفت؟ أَيهَذا الهُمَامُ! نحي تبث الربی وأَنْتَ النمام 
إلى أبن أزمعت (نویت السفر) آیها الهمام (العظیم)؟ نحن کتبات الربی (الهضاب) 
وأنت بالشبة لنا کالغمام (الغیم) فلا حياة لنا بدونك. ونبات الربی بالذات يستقي من 
الغيم وليس من نبع أو نهر. تسوید أ. عبد الرحیم 
یت أنّا. إذا ازتخلت. لَكَ الخب ل وآنا. إذا نزنت. الخِيَامُ 
ليتنا خیل لك لا تفارقك في رحيلك. ولیتنا خيام تکون معك في نزولك 


کل یم لك اغیمال جَدِيدٌ ومَسِيرٌء للمَجْدِفِيدِمُقَامُ 
في کل يوم لك احتمال (تحميل المتاع فوق الخيل للرحیل) ومسير؛ ومسبرك هذا فيه ثيات للمجده 


فأنت ترحل لكي تجاهد 
وإذا کات النُفوسُ کبّاراً تمبّث في مُرَايِهاالأجسَام 
التفوس الكبيرة تتعب أجسامها في تحقیق مرادها (طموحها) 


١‏ خوض الموت وخوض الوحل 
وقال عند رحيل سيف الدولة من أنطاكبة» وقد كثر المطر: ۱۷/۲ 
إذا افتاة الفعی خَوْضَ المَنَايَا فَأَمُوَنُ مايَمُرٌ بو الوخول 
الذي يخوض الحروب ويلاقي المنايا (الموت) فإنه يجد خوض الوحول أمراً هياً 
وَمَنْ أَمَرَ الحُصُونَء كَمَا عَصَئْهُ أَطَاعَتْهُ الحُرُوبَةُ والسُهُولُ 
والذي أمر الحصون بان تنفتح له فما استطاعت أن تعصي أمرهء فان الحزونة (التلال) والسهول 
أحرى أن تطيعه 


۳۵۰ 


۲ تکسرت النصال علی التصال 
قال بر والدة سيف الدولة» ویعزیه بها في سنة سبع وثلاثين ولالمتة: 44/۱۸ 
يذ المَشْرَفِيَةَ والتوالسي رفن المَنُونُ بلاقنا 
مد المشرفية (السیوف) والعوالي (الرماح) ثم تقتلنا المنون (الموت) بلا قتال 
وتَرْتبظ السوابق مُقُرَبَاتِ وماینجین من تَحبّب الليّالي 
ونربط السوابق (الخيل السریعة) قريية منا استعداداً للحرب. ولكن الخيل لا تُنجينا من خبب 
(رکض) الليالي (الزمن) التي نلاحقنا وتهددنا بالموت 
ومَنْ لم يَعْشَّقٍ الدّنْيا قَدِيماً! ولکن لاسبیل إلى الوصا 
لا أحد إلا قد عشق الحياة» ولكنها معشوقة لا سبيل لوصالها 
نَصِيبُكَ في حَيَاتِك ین خبیب ‏ نَصِيبكَ في مَنايِك ین خَبالٍ 
نصيبك في هذه الحياة من حبيبك قليل ووهميٌ كنصيبك في المنام من الخيال (طيف الحبيب) 
ساني الدَمُرٌ بالأرْزَاِ حعمى قُؤادِي في فشاء یمن یبال 
رماني الزمن بالارزاء (المصائب) حتى صار قلبي كأنه مغلف بغشاء من السهام 
نَصِرْتُ إذا آصَابئْني هام نَكَسَرَتٍ النْصَالُ على التَضَالٍ 
وصرت إذا آصايني سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصال السهام التي تغلف قلبي. هذا 
خيال حلو 
وماد فسا أبَالي بالرّرّبا لأني ما انتفنث بان ابالي 
هان الدهر علي فصرت لا أبالي بالرزايا (المصائب» لقلة تفع المبالاة 
جاءنا خبر موتها فكان مؤلماً حتى كأن الموت لم يفجعنا (ینکبنا) بنفس قبلهاء وكأنه لم يخطر یبال أحد 
صلا اللي خَالِقِناء حَنُوظ على الوجه المْكَمّنِ بِالجَمَالٍ 
صلاة الله (رحمته) بمثابة الحنوط (مسحوق الطيب الذي يرش على الميت) على 
وجهها المكفن بالجمال. والجمال في الفصحى القديمة هو الوقار وهو الرزانة وهو 
أيضاً الخسن . . فمن أراد أن ينتقد على المتنبي أنه وصف والدة الممدوح الميتة 
بالجمال فلیعلم أن «جمال» القدماء غير جمائنا 
على المدفون. قَبْلَ انه صَؤْناً وقبل اللخده في گرم الخِلالٍ 
رحمة الله على هذا الوجه الذي كان مدفوناً قبل التراب وقبل القبر في الخلال (الخصال) الکريمة 
صوناً (حفظاً) له 


Fo 


اب الَف أنَّكِ مُث مَوتا تمه البرّافي والخوالي 
أطاب النفس (جعلها تطیب) أنكِ مت ميتة تمتها النساء البواقي (الاحیاء) والخوالي (الماضیات), 
فقد عشت كريمة ومت كريمة 

وت ولم تري يَوْمَأًكرِيهاً تُسَرٌالئَفْسُ فِيهبِالرَّوَالٍ 

وزلت (متّ) ولم تشاهدي مكروهاً من المكروهات التي تجعل الانسان يتمنى الزوال (الموت) 

رواق الجِرٌ فَوْقَكِمُسْبَطِرٌ ومُلْكعَلِيٌ اليك في كَمَالٍ 
مثْ ورواق (سقف) العز فوقك مسبطر (ممدود)» وملك ابنك علي (سيف الدولة) كامل 

ولو كان الا کمن مَقَدْنَا لَمُضُلَتٍِ اللتا؛ على الرّجالٍ 

لو كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجال 

وما الَأنِيتُ لاسم الشمس عَيْبَ ولا التذكيرٌ فهر لهال 

فالتأنيث بحد ذاته ليس معیبً» فاسم الشمس مؤنث في اللغة» وهي أعظم من القمر مع أن اسمه مذكر 

يُدَفْنُ بَعْضَنَا بَعْضَاًء وتنشي ارفا على هام الأوّالي 
يدقن (یدفن) بعضنا بعضاً والأواخر (المعاصرون) يمشون على هام (رۋوس) الأوالي 
(الأوائل) التي اختلطت بتراب الارض. يلاحظ طه حسين أن آبا العلاء أخذ هذا 
المعنى من المتنبي وصنع منه العجائب. وأشار إلى ذلك مارون عبودء ونقول إن عمر 

الخيام أخذ المعنی وبنى منه صرحاً في رباعياته 

رأیثك. في الذين أَرَى مُلُوكَاًء ان مُنْتَقِيمٌ في مُحَالٍ 

یمدح سيف الدولة: رأيتك بالنسبة للملوك الآخرين كأنك مستقيم وسط المحال (الاعوجاج) 

كَإِنْتَمُقِالأنَام» وانت مِنْهُمْ فَإِنَا لمِسْكَ بَعْضٌ تم المَرَالٍ 

فإذا فقت الأنام (تفوقت على الخلق) رغم أنك واحد منهم» فانت كالمسك الطيب رغم أنه ججزء 
من دم الغزال 


۳ مشغول بالشوق 
قال المتنيي يمدح سيف الدولة ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من 
آسر الخارجي سنة سبع وثلاثين وثلائمثة: (نسبة ما اخترناه إلى عدد آبیات القصيدة) 9/ °۲ 
لام مت امه الازل ‏ ولارأي في الحُبٌ لِلْماقِلٍ 
إلى متى يطمع العاذل (اللائم) في أن أنصرف عن عشقي؟ والعاقل العاشق لا يملك لنفسه رأيا» 
فالحب یغابه على رأيه 


Tor 


يْرَادُمِنَ القَلْبٍ نِسْيَائَكُمْ وتأبی الطَبَاعٌصلى النَاقِلٍ 
يريد العاذل من قلبي أن آنساکم» ولكن حبكم طبع من طباعي» والطباع تأبى مطاوعة الذي يريد 
أن یتحلی بها نقلاً لا أصلاً 

وثي لاف من جیهم خولي. وغل اریز تاجل 
ولان نحولي (هزالي) بسیکم فأنا آعشقه» وأعشق كل شخص نحيل 

وَمَبْتُ السُلُوٌ یمن لاقني وب من الشزق في شاغل 
وهبت (آهدیت) السلو (النسیان) لمن يلومني» وبت مشفولاً بكم 

تَأوَ الجُفُونَ فا بياب خینن ۱ تال 


كأن جفرني وهي مفتوحة من السهر متقرحة من الیکاه؛ كأنها ثياب شقتها اكل (فاقدة ولدها). 
تشبيه بعید یحتاج إلى إعمال فکر 


٤‏ أجر الجیاد 
قال المتنبي عند مسیر سیف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولةء لما قصده معز الدولة بن 
الحسین الديلمي: إلى الموصل. تسج وثلاثين وئلائملة: ۲۸/۵ 
آغنی المَمَالِكِ ما یی على اسل وان ند مُحِبيهِنٌ» الیل 
عم ناكما على سل( رما الف عدي الماك لقتو ام بل 
لَمَدْ رأث کل عَبْن بت مایتها وجردث خر سَيْفٍ خَيْرَةُ دول 
كل عين وجدت أنك تملؤهاء وخير دولة (الدولة العباسية) جردت خير سيف فكان 
سيف الدولة الحمداني» وكان سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة نصرا الخليفة العباسي 
وأعاداه إلى بغداد بعد أن شرده أعداؤه عنها 
دَكَمْ جال بلا آزض یرهم نرفت جَلْمَهُمْ أَرْضَا لا رجل 
كثيراً ما رأينا رجالاً ضاقت بکثرتهم الأرض» ثم ترکتهم آنت موتی والارض خالية 


اد السّعَادَة نیما آنت فَاعِلُهُ وْفت مُرتجل أو غَيْرَ مُرنجل 
إن السعادة (التوفیق) مرافق لك فیما تفعله» وفقك الله في ارتحالك وقي إقامتك 
۳۵ الاد على ما كُنْتَ مُجْرِيَهَا وغذ بتفیكک في آخلافک الاو 
أجر الجیاد (اجعل الخیل تجري) كما كنت تفعل» وابق على طباعك الأولى من الجهاد. وکان 
سیف الدولة توقف عن الجهاد حيناً فالتتبي يحثه على مواصلته 


ror 


۶ السارق الخفی 
قال يرثي آبا الهيجاءء عبد الله بن سيف الدولة» بحلب. وقد توفي بميافارقين في صفر 
سنة ثمانِ وثلاثين وثلائمثة: ۳۲/۹ 
نامگ فوّق الرّمْلِء ما بلگ في الرَّمْلٍ وغذا الذي يُضني كذاكَ الذي يُبْلي 
بنا - ونحن فوق الأرض - منك (بسبب ما أصايك) مثل ما بك وأنت في بطن الارض. والذي 
يضني (يرهق) يشبه الذي يبلي (يحلل الجسم) 
تَرَكْتَ دود العَانِياتِء وها دُموعٌ تُذِيبُ الْحُسْنَ ف في الأغّن الب 
بموتك تركت خدود الحسان وعليها دموع تذيب جمال العيون النجل (الواسعة)» فيسيل الکحل 
متها مزيلاً جمالها 
فإف تك في كَبْرٍ فك في الحَشَا ولد تك طِفْلاً فالآسَى لیس باللفل 
أنت في قبرك ولكنك أيضاً في الحشا (القلوب)» ولئن كنت طفلاً صغیراً فالاسی (الحزن) عليك 
ليس صغيراً 

ومِثْلُكَ لا يُبْكَى على قنر سنه ولكِنْ على قذر ا لمَخِيلَةٍ والاضل 
ومثلك لا يبكى قليلاً لسنه الصغيرة» ولكن يبكى بقدر المخيلة (التأميل منه) والاصل (كرم اللسب) 


وما الموث إلا سارق دق شَحْصُٴ يَصُولُ بلا کث. ويَسْعَى بلا جل 
الموت كالسارق الذي دق (صغر) شخصه (جسمه) فلا نراه» وهو يصول (يهجم) بلا کف؛ ويسعى 
(يمشي) بلا رجل 
رد بُو المْبُلِ الخمیس عم انيه وَيُسْلِمُهُعِِنْدَ الرلاهة نلشنل 
يرد 7 الشبل (الاسد) الخمیس (الجیش) عن اينه الصغيرء ولکن إذا داهم النملٌ شبله عند ولادته 
فهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً. قيل إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليه 
بكي لِمَوْنَانَا على غَيْرِ رَعْبَةٍ فوت من الدُنْياء ولا مزمب جََزْلٍ 


بكي (بكي) على موتانا مع أنه لا توجد بنا رغبة في هذه الدنيا نخشى فوتها (زوالها) ولا فيها 
موهب (غتيمة) جزل (عظیم) 


إذا ما تَأَمَلْتَ الرَّمانَ وصَرْقَهُ تَبََنْتَ أنَّ الموت ضَرْبٌ مِنَ القَثلٍ 
الزمان وصرفه (نكباته) یحارب الانسان ات خر عملية قتل يقوم بها الزمان للإنسان 

وما الدَّهْرٌ آفل آذ ومل عِنْدَهُ حباه وآن يُعْتَاقَ فيه إلى ال 
وليس الدهر أهلاً (مستحقاً) أن تأمل عنده الحياة» ولا يستحق أن نشتاق فيه إلى النسل 


۳۰ 


٩‏ ما لنا عليك اختیار 
سال سيف الدولة المتتيي عن صفة فرسٍ برسله إليه فقال ارتجالاً: ۳/۳ 
مَوْقِمُ الخیل ین ندال ييف ولو اد الجِيَادَ نیها ألوف 
مکان الخیل من نداك (کرمك) طفیف. ولو أن الجیاد (الخیل الاصیلة) ضمن ما عندك من خيل 
هي بالالوف 
وین اللّنْظِ لَفْطَةٌ تجْمَ الّض ‏ ت: وا المُظَهّمْ المعروف 
وهناك لفظة تجتمع فبها أوصاف الخیل الکریمة: وهي المطهم (الحصان التام الحَلْقَء الذي کل 
عضو فيه کامل) 
مانا في التّدَى علیک اختیار كُلُ ما يَسْتَحُ المرب شریف 
ليس من حقنا أن نختار عليك» وكل ما تمنحنا أيها الشريف شريف مثلك. تسويد أ. عبد الرحيم 


۷ سلاف الكلام 
قال المتنبي یمدح سیف الدولة: 1۱/۸ 
لد اسْتَقَدْتُ من الهزی. رادقم ین عِمُتي ما دفث من بَلْبَالِهِ 
استقدت (انتقمت) من الهوى» وجعلته يذوق من عفتي مثلما أذاقني من بلباله (حزنه) 
ولْفذ دعر کل أرض ساعَةً تَسْتَجفِلٌ المُرْعَامَ عَنْ أسْبَالِهِ 
ولقد ذخرت (ادخرت) لكل أرض ساعة أذيقها فيها الحرب والویل» وهذه الساعة تستجفل 
الضرغام (تجعل الاسد يجفل ويبتعد) عن أشباله 
تَلقّى الوُجُوهُ بها الوّجُوة» وبَيْنَها ضَرْبٌ يَجُولُ الموتُ في أَجْوالِهِ 
في هذه الساعة يتلاقى المحاربون وجهاً لوجه» وبين الوجه والوجه ضرب بالسبوف یتجول الموت 
في أجواله (نواحیه) 
ولفذ حَبَأتُ ین الگلام شلافهٌ وسَمَیْث مَنْ ناتنث من جِريَالِهِ 
وقد خأث (خيّات) من الکلام سلافه (السلاف: أصفى الخمر): وسقیت ندمائي بجریال الکلام 
(الجريال: الخمر العادیة). فعنده شعر أعظم مما قاله حتی الآن. صَتَقَ 
وإذا تَعَئَّرَتٍ الجیاه بسهله ‏ بَرَرْتُء غَیر شعش بجبّایه 
إذا تعشرت الجیاد (الشعراء) في سهول الکلام فانني آبرز وأتميز ولا آتعثر في جال الکلام 
يا سيف الدولة! الجیش جيشك ولکنك تحميه کانك آنت جيشهء وانت موجود في قلبه وقي الميمة 
والميسرة منه 


Foo 


تَر الظَعَانَ المُرَّ عَنْ فُرسانه وئنازل الأبطالَ عن آبظایه 
ترد (تأتي) إلى المطاعنة الْمُرّة بالرماح نيابة عن فرسان الجيش. وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال 
.ند و3 2 اذ اه 2 
خل برد رجاله بخیایه یامن یربا خبانهً برجاله 
كل الزعماء يريدون رجالهم لحماية حياتهم» يا من یقف حياته على رجاله! تسوید آ. عبد الرحیم 


۸ زناز من عیون 
قال المتنبي یمدح سيف الدولة» وقد أمر له بفرس وجاریه: 40/١١‏ 
دري الرَّئِمُ آي تم قفا واي قلوب هذا الرَّكب انا 
هل يعلم الربع (منزل الحبية المهجور) آي دم قد سك وقلب أي شخص في هذا الركب قد 
حرك؟ 
نناولاهبِوابَداً لوب ثلائى في جوم مائلافی 
لنا ولاهل هذا الربع قلوب تتلاقی في المشاعر ولكنها موجودة داخل جسوم لا تتلاقى في الوافع. 
يقول: إن قلبه وقلب محبویته يتلاقيان في الحب ولكن جسمه وجسمها دوما مفترقان 
نیت موی الأحِبَةٍ كان عَدلاً نحل هل قنب مااتانا 
ليت الحب كان عادلاً فحمل کل إنسان من الحزن ما یطیق فقط 
وظرت. إن سَقَى العْمّاق اسا بهانفض, سقانیهایفانا 
وطرف (نَظّر) الحبيبة يسقي غيري من العشاق من الالم كأساً ناقصة. ولکنه بسقيني کاساً دهافاً 
(مملوءة) 
وَخَصْرٌ تبث الأبِصَارٌ فيو كأنّ ملبء ین ختق ننطانا 
وخصرها ينظر إليه الجمیم» فكأن الحدق (العيون) تشکل نطافاً (زناراً) لهذا الخصر 
تَعَسَبَّتٍالمُدامُ وقد خساها ‏ فقَلَمْيَسْكَن وجا فما اقا 
المدام (الخمر) تعجبت عندما حساها (شربها) الممدوح فلم يسكر منها؛ ولکنه جاد 
(وهب المال) فلم بفق من سكرة الکرم. یقول: هذا رجل لا تسکره الخمر ولکنه 
مصاب بسکر الکرم فيعطي بلا تفکیر وبلا تردد 
ولم تأت الجمیل إِلَىَّ سَهُْواً ولم آشفز بو منك اسیراقا 
وانت أيها الممدوح لم تأت (تفعل) الجمیل إليّ سهواً (عشوائياً). وأنا لم أظفر بالعطایا منك 


استراقاً (سرقةً ومخالسة» 


كوم 


سِدِيّ عليك آلي با برق یحاون بي نخاشا 


ند يحسدونتي على علاقتي بك آنتي السريع في العلياءء وأنا الذي كبا (سقط) أي برق 
یحاول اللحاق بي 


ومل تُمْني الرسایل في عَدُوٌ إذا مالم يَكُنٌ ظُبَى رقافا 
والرسائل لا تتفع في الأعداء إلا إذا كانت ظبى (نصالاً) رقا (رقيقة). فالعدو لا يفهم رسالة 
سوى حد اليف 


إذا ما الشامن جَرَّبَهُمْ لَبِيبٌ فاني فد آقلشهم رانا 
إذا جرب اللبيب (الماقل) الناس» فأنا زدت عليه وأكلتهم آكلاء بینما هو قد ذافهم وحسب 


فلم روم لا جداضا ولم آزینهم.لانقت]انا 
فلم أجد ود الناس إلا خداعاء ولم أجد دینهم (تدينهم) إلا نفاقاً 


1۹ ظلام المعركة 
قال المتنبي یمدح علي بن عبد الله سیف الدولة الحمداني وقد آمر غلمانه أن يلبسواء 
وقصد ميافارقين في خمسة آلاف من الجند لبزور قبر والدته» وذلك في شوال سنة لمان 
وثلاثين وئلائمثة: 1۲/۱۰ 
إذا كان مخ َالنَسِيِبٌ المُقَنَمْ افل مصِبح ال شِنرأَمْتَيم؟ 
كلما آراد شاعر أن يمدح كان اللسیب (الغزل) مقدّماً (موجوداً في مقدمة القصيدة)؛ فهل كل شاعر 
فصيح يجب أن یکون متيماً (عاشقا؟ 


لحب ابن عبد اله أؤلى. فَإِنَّهُ بِوِيِبِدَأ الذّكُرٌ الحمبل ويُخْتَمْ 
لحب (والله إن حب) ابن عبد الله أولى بان أبدا به من العشق» فبذكره یت الكلام 
الجميل وبه يختم . تعليق أ. عبد الرحيم: [أحب» على طريقة أبي العلاءء أن أقول 
بعد هذا البیت: اللهم صل على سيدنا محمد!] 


تَعَرَّضَ سَيْفُ الدَوْلَةِ تفر له يُطَبّقُ في أَوْصَالِوء ریم 
تعرض (واجه) سیف الدولة الدهر كله يطبق (يصيب) في أوصاله (آطراف) ويصمم (يعمق ضرباته). 
يقول: سيف الدولة يواجه الزمن محارباً إياه معملاً فيه سيفه 
قْجَازَلَهُ حتى على الشمسء مه وبَانَ لَه حتی على البَثْرِءِ میم 
فجاز (فنَقَذ) آمره حتى على الشمس وبان ميسمه (ختمه) على صفحة البدر. يقول: 


سيف الدولة نافذ الكلمة يطيعه الجميع من آفراد ودول حتى إن الشمس تنزل عند 
حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر 


Tov 


كَأنَّ الى في آَرْضِهِمْ ُلناژء ‏ فلن شاء حاژوها وا شاء سَلَّمُوا 
فالأعداء كأنهم خلفاؤه (مندوبوه) في أرضهم» فبحسب مشيئته يحوزونها (يملكونها) أو يسلموتها له 
0 0 مه مه 6 2 > رو 2 2 
ولا كثب إلا المَشْرَفِيِّةَ عِنْدَهُ ولا سل إلا الحَمِيِسُ المَرَمْرَمٌ 
ولا كتب (رسائل) عند سيف الدولة يرسلها للأعداء سوى المشرفية (السیوف) ولا رسل سوى 
الجيش العرمرم (الجرار) 
مه هه وم و REE HE‏ رو هم هی مه مه و و 
كُلَمْ بَخْلْ ین نضر له مَنْ لَهُيَدَ ولم بَخْل ین شکر له من لَه قَمٌ 
کل من له يد نصر سيف الدولة» وکل من له فم شكرهء أي کل الناس 
o‏ 7 و E‏ اه وم 
ولم يَخْلْ ین آنمایه مود مِنْبَرٍ ولميَخْلُ دبنارٌ ولم بحل د 
وعلى كل منبر تراه مذكوراً بالتعظيم» وخطباء الجمعة يدعون للحاکم بالنصر والتوفیق» ولامتداد 
ساطته على البلاد صار كل دینار ودرهم يحمل اسمه 
روت وما بَيْنَ الُسَامَيْنِ ضبق بصین وما بَيْنْ الشْجامین مُظْلِمُ 
ضروب (كثير الضرب) رغم أن ما بين السيفين ضيق للقرب بين المتبارزین؛ وبصير 
بما يجري رغم وجود ظلمة من غبار المعركة بين هذين الشجاعين. هذه ال «وما بين 
الشجاعين مظلم؛ لا يعرف يقولها سوى أبي الطیب؛ فقف بها سويعة وردد البيت على 
نفسك فالشعر غناء والكلام الحلو قليل» والحياة قصيرة 
إذا نَحْنُ سَمَيْناكَ جلنا سُيُونَنَا مر البو في أغمايها تَكَبَسُمُ 
إذا نحن ذكرنا اسمك (سيف الدولة) توهمنا أن سيوفنا تبتسم داخل أغمادها فخراً. 
والمرء إذا مدحته صادقاً أو كاذباً يبتسم: يكون مسروراًء وكل امرئ يحب المديح. 
ولفد والله يعرف الحكيم الأريب أن المديح الذي يسمعه رياءء وأن المادح كذاب» 
ولكنه برتاح للمدح ويشعر أن قلبه يرفص على نغمة المدیح؛ والكرام أكثر من ينخدع 
بالمديح كاذباً وصادقاً. وما أكثر من پمرفون هله الخصلة فيالناس فيستعملونها 
استعمالاً . . وأنت تنظر في عين المادح المرائيء وتقول له بلسان ثابت فصيح: يا 
أخي إني والله أعرف حسناتي وعيوبي خيراً منك» أرجوك! كفى. وتراه لا يرمش 
ويواصل الملیح. وفي النهاية يحصل» في الغالب. على ما يريد. هؤلاء هم الذين 
قال عنهم المتنبي إنهم يأنون وبأيديهم سيف من نفاق. كلنا نحب من يمدحنا صادقاًء 
والملوك والمدراء يفضلون المدح الکاذب لأنه برهان خضوع 


۰ النكسة 
قال المتنبي في هزيمة مني بها سيف الدولة على آيدي الروم. وقد خذله بعض جنده 
ورقدوا بين قتلى الروم طلباً للنجاة فأسلمهم سيف الدولة وتركهم لِيُؤْسروا: 14/10 
عَيْري بافتر هذا الئاس بح إن قاتلُوا جوا أو حَدَنُوا َجُمُوا 
غيري ینخدع بأكثر هؤلاء الناس» والحق أنهم جبناء في القتال شجعان في الكلام فقط 


۳۵۸ 


بالجيشي تَمْعَيْعُ الساداث كُلَّهُمُ وَالجَيْشُ باب آبي الیجاء میم 
بالجيش يمتنع (يحتمي) السادة والزعماءء ولکن الجيش هو الذي يحتمي بابن أبي الهیجاء ء (سیف الدولة) 


لغد اقا على أَرْئَاضٍ خَرْفَنَةٍ تَتْقّى به روم والصّلْبَانُ رایع 
القد أقام (مكث) سيف الدولة على أرباض (آسوار) خرشنة (بلد من بلاد الروم) وکان 
الروم وصابانهم وبيعهم (کنانسهم) تشقى (تتعب) بسببه. قد يتعب صديق لي مسيحي من 
هذا البيت» ولكته يعرف أن المسألة في ذلك العصر كانت صراع أمتين لكل منهما رموز 
دينية» ولعله يجد بعض السعة عندما يعلم أن المتنبي لم يكن بالمتعصب دينياء لا ولا 
بالمستمسك بعروة الدین؛ وقبله قال أبو تمام في الصلبان والکنانس ما قال وأوردنا 
بعض ذلك في كتابنا «تجدید الشعره ‏ وما كان آبو تمام بصاحب صلاة» لا بل زعم 
بعضهم ‏ وملنا إلى هذا الزعم - أن أهله كانوا مسيحيين» فأما إن أراد بعض أبناء زمتنا 
هذا أن يقولوا عن رموز المسبحية وعن رموز أي دين آخر ما كان يقوله الناس قبل ألف 
REET‏ و ٠‏ بل ندعو الله أن يخلصهم من هذا المرض 
.. العيش في الماضي. وإنك لترى الواحد من هؤلاء المرضى يتقرب إلى 
ا 
دولة مسيحية. وسترانا في تحليل فكري لشعر أحمد شوفي ‏ هذا عندما يصدر کتابنا 
الرابع في هذه السلسلة الخماسية - - نقر بأن الغرب والشرق مستمران بعض الاستمرار 
في الحروب الصليبية . ليس أن إسباغ لبوس ديني على هذا الصراع مما نراه مفيداً» بل 
لان في الغرب وفي الشرق ناساً يعانون من مرض التعصب والعنصرية 


مُخلی له المَرْجُ مَنْصُوبَاً بِصَارِحَةٍ لَه المَنَابِرٌ مَشْهُودَاً بها الجُمَعُّ 
مكث هناك والمرج (السهل) قد أخلاه الروم خوفاًء ومنابره منصوبة في مكان اسمه «صارخةه» 
وتقام هناك في أرض الروم صلاة الجمعة 
يُطَمْعُ الطّثِرَ فيِهِمْ طول هم حتی تکاله علی أحبَائِهِمْ تَمَمُ 
الطبر تطمع في الروم» ولكثرة ما تعودت النسور أن تفع عليهم وتأكل تحومهم وهم جثث فهي تكام 
تقع عليهم وهم أحياء 
ولو رآ حَوَارِيُوهُمْلَبَنَوًا على مَحَبَّيهِ الضَّرّعَ الذي شَرَعُوا 
لو رأى الحواريون (تلاميذ السيد المسیح) سيف الدولة لبتوا على محبته شريعتهم 
فل لِلدُمْمْئُق قي: لد المُسْلَمِينَ لَكُمْ انوا الأميرّء فَجَازَاهُمْ بما نوا 
قل للدمستق (قائد الروم) إن المسلّمين لكم (الذين سلمناهم لكم) هم من انوا لمیر فجازاهم بذلك 
وَجَذْثُمومُمْ نِيَامَاً في ومام كأ فلكم اهم فَجَعُوا 
وجدنموهم نائمين قرب جثث قتلاكمء كأنهم يتمسحون بهذه الجثث حزينين على مصير أصحابها . 


وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أنهم قتلى وارتموا قرب الجثث للنجاة من القتل 


وهم 


لا تَحْسَبُوا مَنْ أَسَرْثُمْ كان ذا رم كَنَئِسَ يَأَكُلُ إل انیت الصَّبُمُ 
لا تظنوا أن الذين أسرتموهم كان بهم رمق لابقية من حا فهم موتى يجيتهمء وأت نتم بأسركم لهم. 
مثل الضیع» وليس يأكل الميتة (الجنة) إلا الضیع 
وإنَّما عَرّضَ اللَّهُ الجنود کم لِكَيْ يَكونُوا بلا فشل إذا رَجَعُوا 
واه قد عرض (امتحن) جيش سيف الدولة بکم» حتى تقتلوا أو تأسروا الجبناء» وحتی يكون 
الجيش خالياً من أي فسل (ضعيف جبان) عندما يرجم 
َكل عزو إِلَنْكُمْء بَعْدَذاء كُلَهُ وگل غاز سیب الدُوْلَةٍ العم 
سيكون كل غزو لبلدكم بعد هذا الغزو لسيف الدولة (النصر فيه ۱6۵ وان كل غاز هو مجرد تابع 
لسيف الدولة سيد الغزاة 
تنشي الكِرَامُ على آثار عبرم وائت تَخْلُنُ ما تأني. وتبتوغ 
الکرام من الناس يقلدون من سبقهم من الکرام. ولکنك يا سيف الدولة مبتدع في أفعالك. تسوید 
أ. عبد الرحیم 


: ایس وكان یر فِيهِالعَاجِرُ الصُرَمُ 
وهل يشينك (يعيبك) وفت كنت فيه الفارس وكان غيرك العاجز الضرع (الضعيف)؟ 
۰ و ی وت 9 of‏ موه و مر د 
مَنْ كان فوق مَحَلْ الشْمس مَوْضِعُةُ فَلَيْسَ يَرْقَمُهُ شية ولايَضَعُ 
أنت لست في معرض تقييم. مكانك فرق الشمس فلا شيء يرفعك ولا يضعك (بخفضك) 
تفر َير والئیث مُْتَظِرٌ - وأَرْضُهُمْ لَك مُضطائ ومُرْتبَع 
الزمن يعتذر إليك ‏ عن هذه الهزيمة التي لحقت بك والسيف منتظر الَرّاة المقيلة» 
وأرض الروم لك مصطاف (مكان اصطیاف) ومرتبع (مكان قضاء الربیع). المننبي في 
كل القصيدة لا يصرح بالهزیمت ولكن التاريخ عرفنا بهاء على أن جو القصيدة ینبی 
عن أنها كانت هزيمة نكراء 
1 م2 رم هو .ا راظك +4 ا 7 
إن السْلاح جَمِيعٌ الناس نله ولَيْسَ کل ذَوَاتِ المخلب السَبْعُ 
کل شخص يحمل السلاح» ولیس کل من له مخلب من الحیوان سبع. وما بعد ليس كلها خبرها 
واسمها ضمير الشأن. وقیل غير ذلك 


و 
۱ هلما 
عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السَّتبُوس سنة أربعين وثلاثمئة ء وبلغه أن العدو في أربعين 
لا تهيثهم أصحاب. ید ابو الطيب : (نسبة ما اخترناه إلى عدد آبیات القصيدة) ۰/ ٠١‏ 
نَرُوْر یار ما نُحِبُ لها مَعْنَى وتساأل فيها غَيْرَ ساکیها الاذنا 
نزور بلاد الروم غازین ونحن لا نحب مغاني (ربوع) تلك البلاد» ونستأذن في زیارنها فاندنا سيف 
الدولة لا سکانها 


۳۹۰ 


te Br 


وقدعَلِمَ الرُومُ الشَّقِيُونَ آنّنا إذا ما تَرَكْنا عا مُا 
وآنّا إذا مَا الموث صرح ف في الوعی ‏ لَبِسْنَا إلى حاجاینا الضَّرْتَ 
إذا الموت صرّح (برز واضحاً) في الوغى (الحرب) اتخذنا الضرب بالسيوف والطعن 0 وسيلة 
لتحقيق حاجاتنا 
قضدنا لَهُ كَصدَ الخبیب یاف إِلَبْناء وثُلْنَا بدسیوف مَنُمئًا 
قصدنا للموت كقصدنا للقاء شخص حبيب (محبوب) لقاؤه إلينا (إلى نفوسنا)» وقلنا للسيوف هلم 
(هيا) 


ERs 


وما الخوف إلا ما تَخَوََّهُ الَتّی وما لاس إلا ما رَه الفتی أثنًا 
الأمر نسبي ويعتمد على نظرة الانسان لما هو خطر ولما هو آمن 


۲ مطاردة مع الليالى 
قال المننبي» وقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: 1۳/۲۳ 


عَواذل داب الخال في حَوَاسِدٌُ ون ضجبع الحَوْدٍ مني لَمَاجِدُ 
عواذل ١‏ (عاذلات) صاحبة الخال فيّ (بسببي) ما هن الا حاسدات لهاء ولن كنت 
ضجيعاً (خليلاً) للخود (الفتاة الناعمة) لظفرث مني (اي ممثلاً بي) بخلیل ماجد 
(شریف). یقول: لائمات تلك الفتاة في صلتها بي حاسنات لهاء وانني لخلیل 

شریف لمن أعشق 

رو ها E OT‏ کن 7 و ور E‏ 

برد بدا عَنْ نوبها. وهو فادر وَيَعْصي الهّوی في طَيْفِها. وَهُْوَرَاقِدُ 
هذا الخليل الشريف يرد يده عن جسم المحبوبة رغم قدرته على مباشرتهاء ويعصي هواه (انجرافه) 
حتی عندما يرى طيقها في المنام؟ تسويد أ. عبد الرحيم 


1 


إذا گنت تَحْنَى العار في کل خَلْوَوِ قیم تَتَصَبَّاك الحِسَانُ الْكَرَائِدُ 
يا آیها الرجل - یخاطب نفسه - نت تتجنب العار (العلاقة الجنسية) في كل خلوة. فلماذا إذن 
تتصباك (نجتذبك) الحسان الخرائد (الناعمات)؟ 
َع مَلَيّ السْفم حتى أَلِفْنُهُ مَل طبيبي بجانبي» والعَوَائِدُ 
ألح علي السقم (مرض العشق) حتى صار مألوفاً لي» ومل طبيبي والعوائد (زائرات العریض) 
الجلوس بجانبي 
مَرَرْتُ على دَارٍ الخبیب. نَحَمْحَمَثْ جوادي, ول ُنجي الجيّاة د المَمَامد 


مررت بدار الحبیب (خيامه) بعد أن هجرها القوم» فحمحمت (صهلت صهيلاً خفيفاً) جوادي 
(فرسي)» فهل تشجي (تحزن) المعاهد (الديار المتروکة) الجياة أيضاً؟ 


۳۱ 


وما تُنْكِرٌ الدّعْماءُ ین رَسْم مَنْزِلِ سعنها ضَرِيبَ الول فيه الوَلائِدُ 
لا تنكر (تجهل) فرسي الدهماء (السوداء) رسم (بقايا) منزل كانت قد سقتها فيه الولائد (الفتیات) 
ضریب (حليب) الشول (التباق) 
هم بشيء. والليالي كأنّها تُطَارِدُني من کونه وأطارة 
أهم بتحقيق شيء عظيم ولكن الزمن يطاردني عن كونه (حصوله) وأطارده 
ويد ین الشلان في كَل بَلْدَوٍ إِذَاعَظُمَ المَطلوبٌ كَل انامه 
آنا وحيد بلا خلان (أصدقاء) في کل بلد. واذا كان طموح المرء کبیراً لم يجد من 


پساعده. تعليق أحمد عبد الرحیم: [یقول العلايلي للمتنبي: قد ولد مساعدك بعد 
وفاتك بضع سنين!] يعني العلايلي آبا العلاء المعري 


وتُسْهِدُني» في غَمْرَةَ بَعْدَ خَمْرَةِه سبو لهاء مِنْهاء عَلَيْهاء سَوَاهِدُ 
وتسعدني (نساعدني) في غمرة (مأزق) بعد غمرة سبوح (فرس) لها من جسمها شواهد (علامات) 
على أصالتها 
نی على قذر الطَعَانِء كَأنّما مَفَاصِلُها تحنت الرماح مَرَاوِدُ 
تثنى فرسي بحسب الطعان (الطعن بالرماح) فكأن مفاصلها لليونتها مراود (حلقات اللجام التي 
تدور بحریة) 
وأوره ند تفسي. والمُهَنّدُ في يَدِي» مَوارِدَ لا يُضِيِرْنَ مَنْ لا یُجالدٌ 


آورد نفسي (أرمي بنقسي)» وسيفي بيدي» موارد (أحواضاً) لا يصدرن (یُرجعن) من لا 
يجالد (يفائل). والمرء ايرده الماء ليستفي. ثم ابصدر؟ عن الماء بعد أن يشرب . والمتنبي 
يورد نفسه موارد الحرب. وهذه الموارد لا تصدره (تعيده سالماً) إن لم يحارب بقوة 


ولَّكِنْ إذا لم يحمل القَلْبُ كَمَّهُ على حَالةٍ لم يَحْمِلٍ الك ساعِدٌ 
إذا قلب المرء (جرأته) لم ب التي تقاتل فان ذراعه لن تحمل هذه الكناء فالمرء یقاتل بقوة 
قلبه وليس بقوة جسمه 

حلي ئي لا أزى کر قامی َلِمْ مِنْهُمْ الدَعوّى ومني القّصَّائِدُ؟ 
صاحبيٌ! ما أراه هو شاعر واحد فقطء وهو أناء فلم (فلماذا) نسمع منهم الدعوی 
تا الشعر) بينما مني أنا تأتي القصائد؟ وكان الشاعر أبو العباس النامي في بلاط 
سیف الدولة وکان قوي الشعر: وکان بطيثاً لا يصف المعركة الا بعد آشهر من 

وقوعهاء ولسیف الدولة معه نوادر في هذا البطء 

فلا تَعْججبًا: إِنَّ السُيوف كُثيرَةٌ ولك سيف الدولة الیرم واجدٌ 

لا تعجبا فسیف الدولة مثلي في التفرد» السیوف كثيرة ولکنه هو بینها المتفرد الحقيفي 


FY 


ولمًا ری الناس دُونَ مَحَلَّهِ تَيَقَّئْتٌ أن الدَّهْرَ بلناس نَاقِدُ 
وعندما رأيت الناس كلهم دون محله (أدنى منه مرتبة) تيقنت أن الزمن ينقد الناس (يفرزهم فرزاً 
ويبرز الجيد منهم) 
أحَمُهُمُ بِالتَيفِ مَن ضَرّبَ الُلَى وبالأمنٍ من هَانّتْ عليه السَّدَايدُ 
أحق الناس بحمل السيف من ضرب به الطلى (الاعناق) وأحقهم بالأمن من هانت عليه شدائد 
الحرب 
وأشْنَى بلاد اللَِّ ما الرُومُ لها بهّذاء وما فیها میا جَاحِدُ 
آشتی (أتعس) البلاد بهذا (أي بالسیف) بلاد اثروم» ومع ذلك فليس فیها من یجحد (ینکر) مجدك 
يا سیف الدولة 
رتضحي الحون جرا في لا وب في فتاه لاه 
وتصبح الحصون المشمخرة (العالية) في الذرا (القمم) وقد أحاطت بها خيولك كأنها قلائد (عقود 
في المنق) 
E‏ موه SE‏ مه عم واد يده ا 0 0 
للم ببق الا من حَمَاها ین الظَبّى لَمَى شْفتَیُها والشييْ التُواهِدُ 
فلم يبق من الروم سالماً الا من حماها من الظبی (نصال السیوف) لمى شفتیها (سمرة 
شفتیها) والثدي النراهد (الائداء المشرئبة). يقول: فقتل رجال الروم وبقیت الفتیات 
المسبیات اللائي حمتهن أنوثتهن من القتل 
يکي عَلَبْهنَّ طاريق في ای وهن تبث مُلْقَيَاتٌ كَوَاِدُ 
بكي (تبكي) على هؤلاء النسوة البطاريق (زعماء الروم) في الليل» ولكنهن ملقيات عندنا كواسد 
(کاسدات) 
بذا نَضَّتٍ الأيّامُ ما بَيْنَ لها مَصَائِبٌ قوم مند قَوْم قَوَائِدُ 
کا عدر اه ينك عاك 2 و و۵ E:‏ 
وکل يَرَى طُرْقَ الشَّجَاعَةٍ والنّدى ولَكِنَّ طَبْعَ الَفْس تفس قائِد 
كل شخص يبصر الطرق نحو الشجاعة والندى (الکرم)» ولکنه يعجز عن سلوكها إن لم يكن طبعه 
موانيً» فالطبع يقود المرء لا مجرد الإدراك. تسويد أ. عبد الرحيم 
مب من الاعمار ما لو حَوَيْئَهُ هنت الدُنبًا بائك ايد 
يا سیف الدولة! نهبت آعمار الاعداء نهباًء ولو أنك حویت (ضممت) إلى عمرك ما نهبت من 


الاعمار لكانت بشارة للدنیا بأنك خالد لا تموت 


۹۳ 


۳ لو دامت لغيرك.. 
قال المتنبي يعزي سیف الدولة بعبده «يماك»» وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين 
وثلالمثة: ۳۱/۸ 
لا يُحْرِنٍ اللَّهُ الاير فإنّني دی حالایه بتصیب 
أدعو الله ألا يحزن الأميرء فأنا أحزن | لحزنه. يقول: أدعو له بذلك وأنا مستفيد من 
هذا الدعاء لأني أحزن لحزنه. وقد فهم بعضهم البيت على أن معناه: لا تحزن أيها 
الأميرء فأنا المتبي بكل عظمته حزين مثلك. وهذا فهم من لم یی النظر في البيث 
وهدانا إلى مقصد المتبي شرح المعري. وغاط الصاحب بن عباد غلطة أفدح في فهم 
البیت» ففهمه على أنه يعني: الله لن يجعل الأمير يحزنء لأنني أشاركه الحزن. ونبه 
الراحدي على غلط الصاحب. واعتدى اليازجي بشرح المعري آخذا بعض عبارته. 
ولمن العروض من همه فالبيت فيه خرم في أوله» مطية قلما ركبها أبو الطيب. ولمله 
ما ركبها الا تبیها على عرفانه وجوتها 
عن r 2 RE Sao RR.‏ 3 
ومَن سر ال الازض ثم بکی آسن بکی بعیون شرها وقلوب 
وسیف الدولة سر كل الناس» لذلك فعندما يكي اس (حزناً) فهو يبكي بعیون وقلوب الئاس 
وإنّيء وإِنْ كان الدَّفِينُ حَبِيبَةُ حَبِيبٌ إلى قلبي حَبِيبُ خبيبي 
وإنني حزين رغم أن المدفون حبيب لسيف الدولة لا لي ۰ ولكن من كان حبيب حبيبي فهو حبيبي 
أيضاً 
وقد قَارَقَ الناسّ الأَحِبَةُ با ومُيَادَواهُ الموت کل طبيب 
فارق الأحبةٌ الناس من قبل» وأعيا (أعجز) الاطباء الحصول على دواء للموت 
سْبِقْنَا إلى الدُنباء َو عاش أهلّها مُيِمْنَا بهاین جيئة وتضوب 
سبقنا الكثيرون إلى هذه الدنياء فلو ظل الذين سبقونا على قيد الحياة لما بقي لنا مكان نروح 
ونجيء فيه من الازدحام 
تنلکها الآني تم تایب وفازقها الماضي فِرَاقَّ لیب 
الآتي للدنيا يتملكها كأنه سلبها وصارت له» والماضي (انذاهب) یفارقها کانها سلبت منه غصباً 
ولا نَضْل نیها لِلشَّجَاعَةٍ والنّدَى وصَبْرٍ المَتَىء لولا لِقَاءُ شموب 
ولو لم يكن هناك لقاء شعوب (الموت) لما كان لمقاهيم الشجاعة والندى (الكرم) والصبر أي قيمة 
وأَؤْنى حياةٍ الغَابِرِينَ لاجب یا افری خانثه بَعْدَ مَشِيبٍ 


وأكثر حياةٍ وفاء لصاحبها هي حياة تخونه ولج يط الد فالإنسان المحظوظ من وصل إلى 
عبر يشيب فيهء هذا هو أفضل ما عند الدنیا للمرء 


۳۹ 


۶ الغنيمة الوخيمة 
فال المتتبي یمدح سیف الدولة» ویذکر بتاءه حصن مرهش في المحرم سنة ۳4۱: 
4« 

قَدَيْناكَ من رَبْعء ول زفتنا ربا َك كُنْتَ الق لِلنَّمْسٍ والعَرْبًا 

فديناك يا ربع الحبيبة وان زدتنا كربا ب (إحزنً) لأنك مهجور» فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلهاء وأيضاً 
الحبية كانت شمساً تشرق وتغرب فيك 

وکیف عَرَفْنا رَسْمَّ مَنْ لم يَدَعْ لنا فُؤاداً لِعِرْفَانٍ الرسُوم ولا ثبٌا؟ 
وكيف ميزنا رسم (بقايا) الحبيب الذي لم يترك لنا قلباً لعرفان (تمييز) الرسوم الممحوة ولا لبا (عقلاً» 

رلا عَنِ الأكُوّارٍ نشي كَرَامَةً لِمَنْ بَانَعَنْهُ أ ثم به ركبا 


نزلنا عن الاکوار (سروج النياق) وترجلنا كرامة (إجلالاً) للمحبوب الذي بان (ابتعد) عن الربع: 
جل أن تم به (نانيه» رکا (راکیین) 


نذم السحب الفر (البیض الماطرة) لأنها أمطرت وغيرت معالم الربع» وكلما رأينا سحباً في السماء 
ْنَا بوجوهنا عنها عاتبين عليها 
ا ل EE TE‏ ۳ ۰ ۳1 
ومَنْ صَّحِبٌ الذنیا طویلا تلبت على عَيّنِهِ حتی يَرَى صدنها کذبا 
من يعش طويلاً تتقلب الدنیا آمامه فيعرف من حقائق الامور ما یجعله بری الصدق كلباً 
وکبف اليَذّاذِي بالأصَائِلٍ والُحی ‏ إذا لم يَمُدْ ذا النَسِيمُ الذي مَبًا 
وكيف استمتع بالاصائل (أوقات الغروب) والضحى رآنا لم أعد أشم نسيم الأحبة 
ذُكَرْتُ به وَضْلاً كان لم فز به ومَيِشَاً كني کت كنت أَفطْفه نبا 
وأنا أزور الربع المهجور تذكرت وصلاً (علاقة) مضى وصار ينا كانتي ما كنت فزت به 
وتذکرت عيشاً أيام الشباب مر سريعاً كأنني كنت أقطعه قفزاً 
قَثَانَةٍ الهوی ‏ إذا من شَبْخاً زوایخها با 
درب فتاة فتانة العینین قتالة الهوی إذا هبت روائحها على شيخ شب (عاد لشبابه). تسوید الثلاثة 
السابقة لاحمد عبد الرحیم 
لقد لیب البَيْنُ المد لمشت بها وبي وزّرّدنِي في ١‏ لسَيْرٍ ما رَوّدَ الضّبًا 
لعب البين (الفراق) المشت (المشتت) بها وبي؛ فهي رحلت وأنا رحلت. ولم أتزود 


من فراقها لا نظرة ولا قبلة بل تزودت لسيري ما يتزود الضب (من زواحف الصحراء) 
وهو الحيرة؛ وقالوا إن الضب يبتعد عن جحره فيضل ولا يهتدي البه 


1 


ومَنْ تن الأسْدُ الصّواري دوه يَكُنْ ليله صُبْحاًء ومَظعَمُهُ عضبا 
من كانت جدوده كالأسود الضارية أي أنه من قوم آشداء فان ليله بهيج کالصیح؛ وینال ما يناله 
من مطعم (طعام) غصباً (بالقوة) 


ولشث أبالي بَعْدَ إذراكي العُلى أَكَانَ تراثا ما تداولث أم نبا 
بعد أن درك المجد لا يهمني إن كان ما أحرزته موروثاً أم من كسب يدي 

فرب مُلام عَلَّمَ المجدّ نفسَهُ كتعليم سَيْفٍ الدَوْلَةٍ الطعْنَ والضّرْبا 
فهناك من يصنع المجد بيده كما فعل سيف الدولة إذ تعلم الطعن والضرب وحده 


ئهاب سيوف الهند. هی حَدَائِدٌ فكيف إذا كانت 
يهاب الناس السیوف وهي مجرد حدائد (من حديد)ء فکیف عندما تکون السیوف 
ناساً عرباً من نزار (جد العرب)» يعني سیف الدولة. والحمدانیون من تخلب» وتغلب 
من فبائل ربیعةء ودربیمة الجد الاکبر ابن نزار وأخوه مضرء فبعد نزار تفترق قبائل 
ربيعة عن قبائل مضر. ومدح التغلبيين بأنهم «نزاریة» يجعلهم ضمن النطاق الذي يضم 

قریشا والرسول 
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ويُرْمَبُ ناب الليثء والليثُ وَحْدَهُ فكيف إذا كان اللیوث لَه صَحْبًا 
وناب الليث مرهوب واللیث وحده» فكيف والليوث تصاحبه» يعني جنود سيف الدولة 


عَلِيمٌ بأشرارٍ الدّياناتٍ واللمی لَهُ خظراث تَفْضَح الناس والكُئْا 
سيف الدولة عالم متبحر بأسرار الديانات واللغات (أي الأوجه المختلفة للكلمات في اللغة 
العربية)» وله خطرات (أفكار) تفضح جهل الناس وقلة ما في الكتب من عمق 
فبُورِكْت من یب كأن جلودنا ‏ به تنبت الدَيبَاجَ والوَشْيّ والعَطْبًا 
بوركت يا سيف الدولة أيها الغيث (المطر) الذي يهطل على أجسامنا فتنبت الحرير 
والرشي (القماش المنقوش) والعصب (قماش يمني)» أي أن سيف الدولة يكسوهم 
كل هذا. والقماش في الماضي غالٍ وعزیز لانه نسج يدري؛ ولذا كان 1 إذا 
سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليهء ومن هنا تسميتنا الهدية بالخلعة 
يبنا ال النْمْرٍ راك یه وك جب الل صرت لَهُمْ جزبا 
نهنی أهل اللفر (الموقع الحدودي) لانك سررت منهمء ولأنك ‏ با حزب الله (أي المنتصر بالله) - 
صرت ناصراً لهم 
یوم بل تَظرُهُ الرُومَ عَنْهُمُ ويوماً بشود نَظرُهُ المَفْرَ والجنبا 
فأنت يوماً تأتي بخيلك وتطرد الروم عن بلدهم» ويوماً تأتي بجودك (کرمك) وتطرد الفقر والجدب 
(القحط) 


۳۹۹ 


سَراياكَ تثزی» والتْمُْتُنْ ار وأصحايةُ قثلی» وأمِوالَهُ هِب 
سراياك تتری (منتابعة)» والدستق (قائد الروم) هارب وأصحابه قتلی وأمواله منهوبة 
غذا یرد الاعداء مَنْ يَكْرَّهُ المّنا ویففل مَنْ كانت عَيِيمَيُهُ ژغبا 
مکذا بترك الاعداء وشأنهم الجبان الذي يكره القنا (الرماح)ء ویقفل راجعاً من كانت غنيمته من 
الحرب أن يحمل رعباً في قلبه 

مَضَى بعدّمَا ال الرّماحان سَاعَة كما يَتَلَقّى الهُْبُ في الرَّقدَةِ الهُدْبا 
فر قائد الروم بعد أن تشابكت الرماح ساعة» وكأن تشابکها التقاء الرمش بالرمش 

۶ و ,۴ ۰ جر ورف مك رع زور واه بي جا ۰ 
ولكنَّهُ وّلی ویلقنن سَوْرَةٌ إذا نها تفه لمس الجَنْبّا 
ولکنه عندما ولى (ذهب) كان للطعن سورة (هجمة) وکلما ذکرها لمس جنبه خوفاً لیطمتن أنه لم 


ازی كُلَّنَا يَبْغي الحَبَاةَ بتشیه حریضاً قلیها مُسْتَهَامَاً بهاء صَبًا 
أرى کل واحد فينا يبغي الحياة ویحرص عليها مستهاماً بها (هائماً بها) صباً (محباً» 


قح الجبان انس أؤْرَتهُ التُقّى وخ الجاع اس أوْرَتَهُ الحَدبا 
فحب الجبان للفسه جعله برد (يأتي) التفى (التجلب)» وحب الشجاع لنفسه جعله يأتي الحرب. 
فالشجاع لا بری لنفسه حياة مع الجبن 


Vo‏ واحر قلباه 
قال المننبي وقد جری له خطاب مع قوم متشاعرين وظن الحیف عليه و التحامل : ۳۸/ ۱۳۷ 
عبارة اليازجي: «کان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح المتنبي شق عليهء وأكثر أذاه؛ 
وأحضر من لا خير فيه. وتقدم له بالتعرض له في مجلسه بما لا يحبء فلا يجيب أبو 
الطيب أحداً عن ث » فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ويتمادى أبو الطيب على ترك 
قول الشعر ویلجْ سيف الدولة فيما كان یفغله إلى أن زاد الأمر وكثر عليهء فقال هذه 
القصيدة» 
واحَرَّ كَلْبَاه! یمن لب شب ون بجنمي وحالي عدت سم 
واحر قلباه (يا لحرقة قلبي) من الذي قلبه شبم (بارد)ء والذي لحق بجسمي وأحوالي وأنا مفیم 
عنده سقم (مرض) 
ا لي ْم با قد بَرَى دي ودعي حك سيف الدولة الأتم؟ 


مالي أكتم حبي الذي برى جسدي برياً لسيف الدولةء يبنما تدعي أمم من الناس أنها تحبه 


FY 


إن کان يَجْمَمُنَاحُبٌ بشتیه بت أَنا بقذر الحُبٌ نَفْمَسِمُ 
ان دافا ارد ی و جز سا بذك مت لت ها عير مکی 
عر ع 
قد زره وسيوف الهند مُعْمَدَةٌ وقد نظرث إِليْوء والشی وف کم 
EAS‏ ا ای 
فكانَ خسن خلي الل مهم وكانأَحْسَنَ ما في الأَحْسَ الي 
فكان دائماً أحسن خلق اللهء وأحسن ما فيه الشيم (الأخلاق» 
قَوْتُ العَدُرٌ الذي يَمَمْنَهُ ظَمَرٌ في طبه نت في طیّه نم 
إن فوت (إفلاث) العدو الذي يممته (قصدته) هو ظفر (نصر) لك وفي طي (بضمن) هذا النصر 
أسف على إفلاته» ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه 
قدَابَ عنكَ شَّدِيدُ الخوفي» واضْطََعَثْ لَك المَهَابةُ ما لا تَضْنَعٌ البّهَمُ 
الخوف منك كان نائباً عن وجودك في مواجهة العدوء وقد اصطنعت (صنعت) لك المهابة (لهیبت) 
ما لا تصنعه البهم (الأبطال». بقول هزمت العدو بالرعب» وهيبتك قامت مقام جنودك البواسل 
نت نَفْسَكَ شيعا ليس يَلْرَمُها: أن لا تُوارِيَهُمْ أَرْضٌ وَلاعَلَمُ 
ألزمت نفسك بأكثر مما يجب إذ أقسمت ألا تواري (تخفي) العدو أرض منبسطة ولا جبل» فانت 
تلاحقهم دوما 
أَكُنْمَا ژنت جیشاً التي مَرَّباً ‏ تَصَرَّفَتْ بك في آثاره الهِمَمْ 


هل كلما رمت (طلبت) جيشاً فانثنى (انكفأ) هارباً منك تصرفت بك (ألزمتك) هممك (عزائمك) 
للحاق به؟ 


عليك (لزام عليك) أن تهزمهم في كل معركة؛ ولكن لیس عليك عار إذا هم اهزموا ولم تتبعهم. . 
لكنك تتبعهم حتى يكون التصر تاماً 
آما تَرَى ظفْراً حُلواً وى ظَفْرٍ تَصافحخث فِيِهِ بيص الهند واللّمُمْ 
ألا ترى الظفر (النصر) حلواً إلا إذا تصافحت فيه بيض الهند (السيوف الهندية) مع اللمم 
(الرژوس) 
يا فد الناسٍ. إلا في مُعَامَلَتي» فیک الصا وانت الم والحَكُم 
كما في کل بلاط كانت الحاشية تتافس على رضا الأمير. وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر 


علیك مَرْمُهُمٌ في کل مُعْتَرَكِ وما عليك بِهِمْ عارٌإذا الْهَرّمُوا 


A 


أميدُها تظراب ینک صايقَةً ان تخب الم فیمن شحف وََمُ 
العياذ بالله أن تغلط نظراتك الصادفة فتحسب شحماً في الذي شحمه ورم ا ۹ 9 
المرء والورم مرض» وبعض الناس متفخ ولكنه قارع 


وما انیشاغ أخي الدّنيا بِنَاظِرو إذا استوّثْ عندهُ الأنوَارٌ والظّلَمْ 


وما نفع أخي الدنيا (الإنسان) بناظره (یصره) إذا تساوى عنده النور والظلمة؟ 


سَيَعْلَمُ الَنغ یمن صم مَجْلِسْناء بائني یر من تَسْمَى بو فد 
سیعلم الجمع» ممن ضمهم هذا المجلس. . آنتي عير من يمشي علی قدمین. (البیت 
ساقط من شرح أبي العلاء» لهذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات القصيدة 

كلها عند أبي العلاء يبيت واحد. فنحن - كما لا یخفی - اخترنا القصيدة برمتها) 

آنا الذي نَظَرّ الأعُمّى إلى أدبي وأُسْمَعَتْ كَلِمَاتي من بوصم 

آنام یله جُفُوني عن شَوَاروها ويَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاها ويَخْنَصِمُ 
أنام ملء جفوني (مرتاحاً) غير مفكر في شوارد اللغة (كلماتها الشاردة الغريبة التي 
أستعملها في شعري)ء ويسهر خلق الله جراها (بسببها) ويختصم هذا الخلق وكان من 
طبع المتنبي ألا يشرح شعره» على كثرة غوامضه. وكان إذا سئل» وهو بالعراق 

وبقارس» عن معنى أحال الناس على ابن جني 


وجال مَلَهُ في جَهْلِهِ ضيكي حتى أنَنْهُ ید فرَاسَة ونم 
رب جاهل مده في جهله (جعله يتمادى) ضحکي» ا 
إذا ریت تيوب اللَّيْتِ بَارِرَةَ فَلانَظُئَنَ او اللَِّتَ يَبْتَسِمُ 
مج هجتي ین هَمْ صاجيهاء رم 


ورب 0 صاحبّها يريد إهلاك مهجتي؛ لكنني أدركتها بجواد سریع؛ ظهره حرم (آمن). 
فجواده يعطي راكبه الأمان لأنه لا يلحق به عدو 


رِجْلَاهُ ني الرّكْضٍ رِجْلّ» واليّدَاوِيَدَ وَفِسْلُهُ ما ثري الكَفْ والقّدمُ 
رجلا الجواد كأنهما رجل واحدة في ركضهء ويفعل الجراد ما تريد كفي وقدمي منه أن يفعل 
لاستجابته السريعة لأوامري التي أعطيها له بنخسة الكعب أو تحريك المقود 
ورف سِرْتُ بَبْنَ | لجَحْثَلَيْنِ بو حتى ضَرَئْتُء ومَوْجُ المَوْتِ يَلتَطِمْ 
وت شبك مرحت زغ6 ات وا ان ين ن الجحفلين (الجيشين) حتى آنست فرصة للضرب به 
بينما كان موج المؤت يتلاطم قي المعركة 
الخیل والليلٌ والبيداء قرفي والسیف والرمحٌ والقِرْطَاسُ والقلم 


القرطاس: الورق 


۳۹۹ 


صَحِبْتُ في القُلَوَاتِ الوخش مُتْفَرداً | حتى تَعَجََبَ ملي القُورُ والاکمْ 
صحبت في الفلوات (الصحاری) الوحش وأنا وحدي؛ حتى تعجبت مني القُور (المنخقضات) 
والأكم (التلال» 


۳ مر 


یامن يَعِرٌ عليِنا أذ تُمَارِكَهُمْ! وجدائنا كُلَّ شيء بَعْدَكُمْ عَنَمُ 
يا من بعز علينا فراقهم - تهدید بأنه سيفارق سيف الدولة - إن وجداننا كل شيء (حصولنا على كل 
ما نطلب) بعد فراقكم هو مثل العدم 
ما كان أَحلَّمَما مِنْكُمْ بِتَكْرِمَةٍ لوأنأمْرَكُمٌيِنْأمرنَاآمم 
ما كان أخلقنا (أجدرنا) بتكريم منکم لو أن شأننا من شأنكم أمم (قریب). أرى أن 
المتنبي هنا يعبر عن شعوره بالنقص لأنه مجرد شاعره ويقصد إلى القول: لو كنت 
والیاً أو أميراً صغيراً لكان شأني قريباً من شأنك يا سيف الدولة ولكنت كرمتني» 
ولكنني بالنسبة إليك مجرد شاعر من شعراء بلاطك 
إنْ كان سَرَّكُمْ ما قال حاسِدنًا فمالِجرْح إذا ارام الم 
"۳ مم موه ری مه 32 4 مرگ ا م مرو 
وبَبْئناء لو رَعَبْثُمْ ذاك مَعْرِفَة إن المَعَارِفُ في أَمْلٍ النهی فم 
بيني وببنك» لو كنت تحفظ ذلك» طول عشرة ومعرفة. والمعرفة عند أهل النهى (أصحاب العقول) 
ذمم (عهود) 
دق ی موی ما رم 
كم تَطْنْبُونَ نا یبا فَيْمْجِرُكُم ويره الله ماتأئون والكَرمٌ 
كثيراً ما تبحثون عن عيب لي فتعجزون» والله يكره التفتيش عن المعايب» وكرم الأخلاق يأبي ذلك أيضاً 
ما أَبْمَدَ الب والتُقْصَانَ ین شَرَفي أنا الشُرَبّاء وذان الشَّيِبُ والهَرَمْ 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي! فأنا مثل نجوم الثريا وذان (هذان/ أي العيب والنقصان) مثل 
الثرى (التراب) 
لَبْتَ المَمَامَ الذي مدي صَوَاعِقُهُ يُزِِلُهُنٌَ إلى مَنْ منت اليم 
ليت الفمام (السحاب/ يقصد سيف الدولة) الذي يرميني بصواعقه» ليته يزيل الصواعق 
عني ويرمي بها من ينال الديم (المطر). يقول: سيف الدولة سحاب وهو يرميني 
بالصواعق ويعطي غيري المطر فليته يعطي الصواعق لمن ينال المطر 
أرَى النّوى َمْتَضِيني كل مَرْحَلَقٍ لا تَسْتَفِلُ بها واه الم 
أرى النوى (الفراق) تقتضيني (تكلفني) كل مرحلة (مسافة بين استراحنین) لا تستقل 
بها (تتكفل بقطعها) الوخادة (الإبل السریعة) الرسم (الابل). يقول إن الفراق سيكلفني 
قطع مراحل الطريق الطويلة التي تعجز عنها الابل السريعة 


ین نَرَكْنَ «ضمبراه عَنْ مَيَامِينا لیخد یمن وه نتم 
إذا ترکت الابل جبل صُمير عن يميني وتوجهت بعيداً عنك فسوف بشعر من ترکتهم وودعتهم بالندم 


۳۷۰ 


إذا ترخلت عن قَوم» وقذ قَدَرُوا أن لا تُقَارِقَهُمْء فالرهیلون هُمْ 
إذا رحلت عن قوم وهم قادرون على إرضائك وجعلك تبقى» فالراحلون هم هؤلاء القوم لا آنت» 
أي أنهم هم الذين قرروا الفراق قلا لوم عليك 
شر اللاو مَكَانٌ لا صَّدِيقَ به وشَرٌَمايَكُسِبٌ الإنانٌمَايَصِمُ 
يصم: يعيب 
َر ما فتصنه راختي قصل شهب البُرَاةِ سوام فيو والرَّحَمْ 
قنصته (صادته) راحتي (يدي) صيد تتساوی فيه شهب البزاة (الجوارح البيض/ 
وهي من أكرم الطير) والرخم (نوع ضعيف من النسور). يقول: زا 
يتاوى مع غيره في العطاء والمعاملةء لأنه متميز 
با و تَقُولُ امغر زِشیفهٌ نجوز عِنْدَكَه لا عرب ولا عَجَمْ 
ما هذه الألفاظ التي يستعملها شاعر زعنفة (ساقط) يجوز عندك (يمَبّل لديك)» وهو ليس من العرب 
ولا من العجم 
هذا مات إلا آله بقه قَدْصُمْنَالنُنٌ الا ان كَيِمْ 
هذا هو عتابي لك إلا أنه مقة (محبة) وقد ضمنته الدر (اللؤلؤ) غير أنه کلام 


1 محاولة اغتيال 
اجتمع على المتنبي فضب سيف الدولة وفضب أبي العشائر. أرسل آبو العشائر غلماناً 
له لبوفعوا بالمتتيي فلحقوه بظاهز حلب ليلاً. فرماه أحدهم بسهم» وقال: خذه وأنا 
غلام أبي العشائرء فقال آبو الطیب: ۰/4 
رئنئیب عندي إلى ین أجِبْة ‏ وللبْلِ خولي مِنْ يَدَيْهِ حفِيف 
رب شخص نسب نفسه إلى شخص آحبه في وقت كان فيه للنبل (للسهام) التي يرميها حفیف 
(صوت خافت) حولي 

یج ین شَؤْقيء وتا ین مَذَلُقِ خننث ولَكِنّ الکریم لوف 
فهیچ بذکره لسیده شوقي إلى أبي العشائرء ولم يكن حنيني لأنني ذليل» لکن الكريم عنده ألفة ووفاء 
وکل وِدَادِء لا يَدُومُ تحلى الأذّى رام ادي للحُسَيِنْء ف 
والوداد الذي لا يستمر برغم الأذى استمراز ودادي للحسين (أبي العشائر) هو وداد ضعيف 
َإِنْ ین الفِعْلٌ الذي سَاء واجداً فَأَنْمالَة اللائي سَرَرْنَ ألوف 

فإذا كان فعله الذي ساءني (أحزنني) واحداً فإن له ألوف الأفعال التي سرئتي 


لشظة 


۷ كأنك ما صغرت عن الهجاء 
لما آنشد المتتبي قصيدة (واحر قلباه) وانصرف. اضطرب المجلس. و کان فيه نبعلي من 
كبراء کتاب سیف الدولة يقال له آبو الفرج السامَرّي» فقال له: دعتي أسعى في دمه» 
فرخص له في ذلك . وفیه يقول أبو الطیب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۴/۲ 
ساتري! شخ کء فل رای قطنت وکنت أَعْبَى الاغبیّاء 
أيها السامري (المنسوب إلى مدينة سامّراء) أنت ضحکة كل من براك والآن فطنت إلى الشجاعةء 
وقد كنت غبياً 
صَُرْتَ عن المدیح. تفلت: اجى كَأنَّك ما صَعُرْتَ صن الهجاء 
آنت أصغر من أن تمدح» فقت لنقسك: حستاً فلاتعرض للهجاء. کانك ما صغرت 


عن أن تهجى أيضاً . آقول» لن تراني يوماً أصف بيت هجاء ء بأنه أقوى من هذا 
البيت. هذا هجاء فادح فداحةً. . وقد فتشت عن كلمة تقدير لبيت الهجاء هذا عند 


الشراح الستة الذين أديم النظر في شروحهم وأنا أشتغل في هذا الکتاب؛ وعدمتها 


الحالمة بالجمل 
رضي سيف الدولة عن المتنبي بعد الجفوة فقال المننبي بمدحه: 1۸/۲۱ 
أجابَ دَمْعي» وما الدّاعي وی ظَلَلٍ دا قَلَبَّاهُ قَبْلَ الرّكب والابل 
أجاب (لبى) دمعي الدعوة فنزل» وليس الذي دعاه سوى طلل (خربة)» وقد لبى 


الدمع النداء قبل الركب (الرفاق) وقبل الابل. (الرفاق جاجزو عن ازول اليل 
تأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل فور رؤيتي طلل الاحبة 


تبث بَيْنَ أصَيخابي أكفكِئَه ول یسم بَین الغلر والعلّل 
ظللت بين أصحابي أكفكف الدمع» وظل یسفح (یسیل) بين إبدائهم العذر لي والعذل (اللوم) 


ومَاصَبَابَةُ مُشْتاقٍ على أمَلٍ ین اللْفاء كُمُشتاتي بلا أمَلِ 
وصبابة (حرقة) المشتاق الذي له أمل في اللقاء تختلف عن حرقة من لا أمل له 

ی هه موه و و و 22م ۰2 9 

مَتى تژز قَوْمَ مَنْ تَهُوى زِيَارَتَها لا يُنْجفوك بِغَبْرٍ البيض والأسَلِ 

لا أمل لي في اللقاء لأنني إن زرت قوم المحبوبة لا يتحمُوني (بمعناها المعاصر) إلا بالیض 

(السيوف) والاسل (الرماح) 

والهَجْر افتل لي بش أَرَاقِبُهُ آنا المَرِيقُ قما حوفي ین بل 

والهجر آشد قتلاً لي مما أراقبه (احذره) من سيوف قومها. فأنا مقتول على كل حال کالفریق الذي 
لا يخاف البلل (التيلل بالماء) لان ما يحف به أشد من مجرد البلل 


۳۷۲ 


لع عوج 


ما بَالُ کل مَُادٍ في عشیرتها به الذي بيء وتا بي عبر مُنْمَقِلٍ 


ما لي أرى كل قلوب شبان عشيرتها مغرمين بهاء وبهم مثل الذي بي منها؛ ومع أنهم يشاركوني 
في حبها فالذي بي من حبها لا ینتقل (لا يزول» 
قد دفث دة أيّامي ولَذَّتَها فما عَصَلْتٌ على صاب ولا عَسَل 
ذفنت الشدة واللذة في زمني» ولكنني لم أحصل على شيء يبقى معي: فالصاب (الشجر المر) زال 
والعسل زال أيضاً 
وقد طرَفْثْ فَعَاةً الحَيّ مُرْئَدِيَاً بصاجب غَيْرٍ عِرْمَاةٍ ولا غزل 
وقد طرقت (زرت لبلاً) المحبوبة مرتدياً سيفي وهو صاحب لا يوصف بأنه عزهاة (كاره للساء) 
ولا بأنه غزل (نسواني)» ذلك أنه سیف 
قَبَاتَ بَيِنَ نَرَتِِنانْدَفْعُهُ ولیس يَعْلَمُ بالشخُوی» ولا القُبلٍ 
وبات سيفي بين تراقينا (عظام أعلى الصدر) ندقّعه (ننحيه مرة بعد أخرى) وهو لا يعلم بشکوانا 
التي نتبادلها. . ولا بالقبلات 
ضَاقَ الرّمانء ووّجْهُ الأرض عَنْ مَلِكِ ملء الرّمان» وملء السَّهْلٍ والجَبّل 
الزمان والمكان لا يتسعان لهذا الملك الذي ملا الزمان والأرض» سهلها وجبلهاء بذكره وأفعاله 
E‏ د ی ا هك هه ا 
فحن في ڏل والرُوم في وَجَلِ والبَرُ في شُعْلِء والبَحْرٌ في خجل 
فنحن في جذل (فرح) والروم في وجل (خوف)ء والبر مشغول بخيلنا وجيوشناء والبحر خجلان 
لأن سيف الدولة فافه كرماً. هذا ابو الطيب يقلد أبا تمام. . تدبير معتصم إلخ 
بت المَدَائِحَ توفي مانب كما کیب ول اضر الأوّل؟ 
لبت المدائح (قصائد المدح) تكفي لتعداد مناقبه (محاسنه) وحدهء فلماذا نذکر كليباً 
(البطل العزيز الكريم من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة) والقدماء؟ بقول: 
المدائح لا نكاد تأتي على محاسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءه في العصور 
القديمة؟ وكان بعض الشعراء في بلاط سيف الدولة فعلوا ذلك 
خُذْ ما ترا وئغ شيعا سمفت بو في للع ابر ما يُِْبك عَنْ رل 
خذ ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القديم» فعندما يطلع البدر يستغني المرء به عن كوكب 
بعيد مثل زحل 
وقد وَجَدْتَ مَكانّ القَوْلٍِ ذا سَعَةٍ فان وَجَنتَ بساناً قالا نشل 
وقد وجدت أيها الشاعر مجالاً واسعاً للمدح» فان كان عندك لسان فصيح فقل شعراً 


۳۷۳ 


مسي الامانیخ صَرْعَى دون مَبْلَغْهِ | قم يَقُولُ بشي: لَيْتَ لك لي 
الاماني تصبح صرعى (هالكة) دون (قبل) البلوغ إلي فهو إذا تمنى شيئاً حققه فوراً قبل أن يقول: 
ليته لي ٠‏ لذلك فالاماني تنتهي بتحقیقها قبل أن تصبح أمانيٌ 
جار ارب إلى مَا خَلْفَ خَرْشَئَةٍ ورال عنها. وذاك الرَوْعٌ لم رل 
جاز (قطع) الدروب (الطرق المؤدية إلى بلاد الروم) وتجاوز حصن خرشنةء ثم زال (رجع) عن 
الدروب ولكن الروع (الخوف) الذي تركه في قلوب الروم ظل موجودا 


e 


َكنم حَلَمَتْ عذره مِنْنَمُمٌ ألما خََمث بالسْبّي والجم 
والقتاة من بنات الروم عندما تحلم في نومها تحلم بالسبي وبالجمل العربي یحملها مسبية بعيداً عن اهلها 
ان فك تزضی بان نوا الچزی ینود ينها رِضَاكَء ون لور بالخول 
إن كنت يا سیف الدولة ترضی بالجزية فهم يبذلون (یعطون) منها ما يرضيك» وهم محظوظون إن 
ترکتهم مقابل جزية» والمور (ذوو العين الواحدة) یتمنون الحول بدل العور فالحول احف وطأة 
وما سَمِعْتُء ولا غيري بمُفئیر أدب ينك لژور القَوْلٍ عَنْ رَجْلٍ 
لم أسمم» ولم يسمع غيري» بشخص مقتدر أكثر ذباً منك (آکثر رداً) لكلام الزور (الافتراء) عن 
رجلء هو آنا. یقول: آنت أكثر الناس تكذيباً لما بقال عني من افتراءات 
لن جِلْمَكَ جنم لا نَكَلَّمُهُ ليس النَكَحُلُ في العیلین الکخل 
ذلك أن حلمك (سماحتك) ليس فيه تكلف بل هو طبع فيك» والتكحل ليس في جمال الكل 
(الكحل الرباني) 
وما تالا گلا الناس عَنْ گرم وم ید ریق العَارِضٍ الهَطِلٍ 
كلام الناس لم يثنك (لم يمنعك) عن كرمك» فأنت کالعارض (السحاب) الهاطل الذي لا یمنمه 
من الهطول شيء 


۷۹ موتوا حسداً 
قال المنتبي وقد استحسنت قصیدته السابقة (أجاب دمعي): ۳۱۳ 
إن هَذاا لشْغر في المَّعْرٍ مَلَكْ سان قَهْوَ الشمس. والدُنیا قَلَكْ 
شغري بالنسبة لشعر الآخرين هو مثل الملاك بالنسبة للبشرء وهو قد سار (انتشر) فكان كالشمس 
وفلكه (مداره) هو الدنيا كلها 
عَدَلَالرّخمنٌ فيوبَيْئَنا فَقَضَى باللفظ لي» والحَمْدٍ لَكْ 
الله وزع الأمر بالعدل بينناء فانلقظ نيء ولكن الحمد في هذا الشعر هو لك 


۳۷ 


فا مر بای خاسد صار ین کان عم نهلف 


فإذا مر شعري بأذنن حاسد وسمعه» مات من حسرته 


۰ افهم ما يقال 
قال وقد عجز قوم عن فهم بيت له: 4/۲ 
تبث بِمَنْطِتقٍ العَرّبٍ الاصبل وکا بقذر سا این قبام 
أنا قلت کلاماً فصيحاًء وکان قيلي (كلامي) مطابقاً للواقع الذي عاینته 
وليِسّ يَصِحُ في الأَْهَامٍ شية إذا اختَاج الها إللى ليل 


ولا یمود شيء في الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين المنطق إذا احتاج المرء إلى دليل في ضوء النهار 


١‏ من يزحم البحر يغرق 
فال المتنبي. وقد کاب الرومٌ سیف الدولة يطلبون الصلح: 4۳/۱۵ 
میت ما يَلْقَى القُواكُ وما قي وِلِلحُبٌ ما لم يَبْقَ مني وما قي 
لاجل عينبك ما يلقى قلبي» وما لقي» من عذاب؛ ومنذور للحب كل ما بقي من روحيء والذي 
ذهب إنما ذهب في سبيل الحب 


عو م 


وما لت یمن يَدْخُلُ الیش لب ولکن من يُبْصِرْ جْفُونكِ يَمْشَوٍ 

وبين الرَضَى والخط والفزب والئَوَى مَجَالُ تع المُقْلَةٍ متفر 
هذه الحالات المختلفة تفتح مجالاً لدمع المقلة (العین) 

وأخلی الهَوى ما شل في لول وني الجر هو ال برجو ويئقي 


أحلى الهوى الذي بشك ربه (صاحبه) في الوصل والهجرء فهو الدهرّ (طولّ الدهر) على رجاء 
اللقاء واتقاء (حذر) الفراق 


وغضبی من الإذلالٍ» سَكْرَى ین الصّبًا ‏ شَفَعْتُ الیهاین شبابي بِرَيّقٍ 
ورب فتاة غاضبة غضب دلال. ومنتشية بصباها؛ شفعت إليها (توسطت لديها) وجعلت واسطتي 
ریق شبابي (مطلع شبابي» 


زأی مَبِكُ الرُوم ازتباخت لِلنَّدَى عنام مَقَامَ المُجْتَدي المُعَمَلُيٍ 
رأى ملك الروم ارتياحك (اريحيتك) للندی (للعطاء)۰ فوقف منك موقف المجتدي (المتوسل) 
المتملق لینال رضاك: عليه 


۳۷۵ 


وحَلّى الرّمَاحَ التّمْهَريّة ضاغراً انرب من بالظعان وأخدّق 
وترك الرماح السمهرية (المنسوية إلى مقوم الرماح القدیم سمهر) وهو صاغر (ذلیل)» ترکها لمن هو 
أكثر دربة وحذقاً منه في الطعن 
وکاب من أزض بیید مراشها ‏ قرب على حَيْلٍ حَوَالَنِكَ شبن 
وراسلك من أرض بعيد مرامها (بعيدة على من طلبها)؛ ولکن مرامها قريب على الخيل البق 
(السابقة) التي عندك يا سیف الدولة 
وقد سار في مرا منها َسوله . فما سار الا َوْقَ مَاممُمَلقٍ 
وقد سار في نفس مسراك (طريقك) داخل هذه البلاد رسول ملك الروم آنياً اليك في حلب وفي 
طريقه كان يسير فوق هام (رژوس) مفلوقة بسبب معارکك داخل أرضهم 
ولم يَنْنِكَ الأعدَاء عَنْ مُهَجَاتَهِمُ بهنل مخضوع في كلام مُنْمُنٍ 
ولا يتيك (بمنعك) الأعداء عن مهجاتهم (نفوسهم) بشيء أفضل من خضوع لك يُسَاق في كلام 
منمق 
وفنت. إذا كَائَبِمَهُ بل مى ككَبْك إِلَيْهِ في كَذَالٍ المُسئن 


وأما أنت فكنت إذا أردت الكتابة لملك الروم جعلت رسالنك في فذال (قفا) الدمستق (قائد جيش 
الروم)ء أي أنك كنت تأسره ثم تعيده إلى مليكه مصفوعاً على قفاه أي مهاناً 
فان وه مِنْكَ الأمانَ مَسَائِلٌ وإِنْتُعْطِهٍ حَدٌ الحُسَام خی 
فإذا أعطيت ملك الروم الامان فأنت كأنك تعطي مائلاً (متسولاً) وان قررت إعطاءه حد السيف 
الق بك (فما أجدرك بهنا» 
َلَنْتُ سيف له الور ره آرت بها ما بَيْنَ عرب وتضرق 
ر 0 ر 
بلغت آنا - المتنبي - باتصالي بسیف الدولة» الموصوف بالنورء رتبة صار فيها ذكري ينير بين 
الشرق والغرب 
إذا شَاءَ آن يَلْمُوْ بِلِحْبَةٍ أَحْمَقَ أَرَهُ مباري, ثم فلا لَهُ: الْسَي 
فسيف الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أحمق» أراء غباري (غيار حصاني) وقال له: الحق به. 
يقول: سيف الدولة يقول للشعراء ها هو شعر المتنبي! فهل من يستطيع التفوق عليه؟ 


وما كَمَدُ الخاد شي قَصَدْه ولَكِنَّهُ مَنْ برخم البَحْرّ رق 
وأنا لم أقصد كمد (غيظ) الحسادء ولكنهم هم زاحموني؛ ومن يزاحم البحر يغرق 


۳۷۹ 


۲ ليل العاشقین 
فال المتنبي یمدح سيف الدولةء وقد انتصر على الروم وأسر قسطنطين اين رئيس الروم 
الدمستق: 55/797 
لَيالِيَ بَمْدَ الطَّاعِيِينَ شُكُولُ طوال ولَبْلُ العاییین طویل 
لياليَ بعد الظاعنين (الراحلين) شكول (متشاكلة؛ متماثلة»: وهي طويلةء وليل العاشقين دائماً طويل 
يُبنَّ لي البتر الذي لا رنه وَيُشْفِينَ ذأ ما له سبل 
يبن (يظهرن) لي البدر الذي لا أريده وهو بدر السماءء ويخفين البدر الثاني الذي لا سبيل للوصول 
إليه أي الحبية 
وما مثث ین بَعْد الأَجبَّةِ سَلْوَةَ ولكئّني لِلنَائِبِاتِحَمُولُ 
ولم أبق على فيد الحياة بعد رحيل الحبيبة سلوة (نسياناً لها)» ولكنني حمول للنائبات (المصاتب) 
وان رَحيلاً واجداً حال بَيُتَنا وفي الموت من بَعْدِ الرّحيل رَحِيلٌ 
رحیلها حال بيني وبين تقائهاء وسیکون هناك على کل حال رحیل آخر هو الموت 
إذا كان شم ارفج أذتى إِلَنِكُمْ فلا برخشني ررض وبول 
إذا كان شم الرؤح (الریح) القادمة من مكانكم يدنيني إليكم فلا برحتي (لا فارقتي) 
روضة آشم فیها القبول (الریح القبلیة). احتفل بهذا البیت ابن جني أيما احتفال» 


وتعجب من جمال عبارة «لا برحتني». وأنا آراما كقول من قال: ا يځگني»» 
بدل أن بقول «أحكُ أنفي١‏ 


وتا شرفي بالماء إلا تَذَكُراً لِمَاءٍ به افل الخبیپ نُرُولُ 
رانا شرقت وأنا آشرب الماء فما ذلك إلا لانتي أتذكر الماء الذي به أهل الحبیب نزول (نازلون) 
مَهُلَمْمُ الأسِنَّة قَوقَهُ تلیس لِظَماآن إِلبِهٍ وضول 
وهذا الماء محرم وروده لأن أسنة رماح فرمك تلمع فوقه» فلا يصله الظمآن 
أمَا في النُجوم السَّائِراتِ وعَيْرها لِعَيْني علی ضَوْءِ الصّباح دَليل 
أليس في النجوم السيارة وغيرها (الثابتة/ وكذا كانوا يعتقدون) ما يدلني على وشك طلوع الفجر؟ 
يتشوق لانتهاء ليله ويراقب نجمة الصباح 
۳ اک اه اور ET‏ #۶ + و 1 
ألم يَرَ هذا اللَبْلُ عَيْنَيْكِ رويتي فتظهر فبورفاونخول 
ألم ير هذا الليل الطويل عينيك كما رأيتهما آنا.فیصبح نحيلاً مثلي قينقضي ويزول 


رنه 


۳۷۷ 


لقث پذزب الَو الَجْرَ لفیا شقث كدي والليلُ فيه فيز 
لقد لقيت في درب القلة (اسم مكان ببلاد الروم) الفجر لقيةً شفت كمدي (غيظي) من الليل إذ 
رأيت الليل قتيلاً بطلوع الفجر. وكان المتتبي مصاحباً في ذلك المكان لجيش سیف الدولة 


ويَوماً اد الخنن فيِهٍعَلامَةٌ بَعَنْتِبهاء والشمسٌ مِنْكِ رَسُولُ 
ولقيت يوماً كأن حسنه (جماله) علامة بعشت بهاء وكان رسولك الشمس 

وما قَبْلَ سیف الدّولةٍ از عَاشِقٌ ولا تبث عند الطّلام حول 

ولم يحدث قبل سيف الدولة أن انار عاشق (أخذ ثأره من الدهر الذي عذبه بالعشق)» ولم يحدث 
أن للبت ذحول (ثارات) من الظلام 

ولَكِنَهُيَأني بل غَرِيبَةٍ تروق على اشیفرابها وتهول 

ولکن سیف الدولة يأتي بکل أمر غريب یروق الناس رغم استغرابهم له ویهولهم (یدهشهم) 

رَمَى الدَّرْبٌ بِالجُرْدٍ الجا إلى الهذی وماعَلِمُوا أن السَّهَامَ شیول 

رمى سيف الدولة الدرب (درب القلة: مكان ببلاد الروم) بالجرد (الخيول القصيرة 
الشعر) الجياد (الأصيلة) بسرعة فائقة كما يرمي المرء سهماًء وما كان الروم یعلمون 
أن السهام يمكن أن تكون على هيئة خيول 

شَوَائِلَه تفوال الغقارب بالقنا لَهَامَرَحٌ ین نخیه وضهیل 

رمی الخيل وهي شرائل بالقنا (رافعات بالرماح) مثل تشرال (رفع) العقرب بلنبهاء والخيل نسح 
(تشط) وتصهل تحت القنا 

مر 3 1 24 يد 1 2102۰ ۳3 ۰ 2 4 

تمل الحُصُونُ الشُم طول رانا قلقي ردب آمتلهاوئزول 

تمل الحصون الشم (العالیة) طول نزالنا (حربنا) فصارت تلقي إلينا ساکنیها ثم تنهدم وتزول 

فلمّا رازه وخده قَبْلَ جبیه را ان کل الغالمین فضول 
عندما رأوا سیف الدولة وحده قبل لحاق الجيش به عرفوا أنه خير الناس؛ وأن کل العالمین فضول 

(زيادة لا حاجة نها) 

وأنَّ رماح الخظ عنه قَصِيرةٌ وان خبیة الهند عنه كليل 

وعرفوا أن رماح الخط (المنسوية إلى «الخط» بالبحرین) قصيرة لا تصل إليه» وأن حدید الهند 
(السیوف الهندیة) كليل عنه (ضعیف لا يقوى علیه) 


2 ء و و و 


على قلب فُشظنیلین نة تَعَجُْبٌ ون كان في سَائَئِهِ نة كُبُول 
متعجب قسطنطين (ابن الدمستق قائد الروم) من سيف الدولة؛ وفي ساقيه من سيف الدولة كبول 
(قیود) فهو أسير 


۳۷۸ 


تما ما يا نش عايِدٌ فکم ارب ما الیه بوول 
نعلك يوماً تعود للحرب يا دمستق بعد أن عربت منهاء فكثيراً ما بهرب المرء من شيء سیژول إليه أخيراً 
ع وم ما هو عم مر مه مر Sr‏ همهم ۶ 
نجوّت بإخدى مَهْجَتَيْكَ جَريحخة وخلفت اخدی مَهْجَنَيِكَ تيبل 
لقد نجوت بإحدى روحيك مجروحة؛ وخلفت روحك الاخری (آي ابنك) وهي تسیل عندنا في الاسر 
سیم للحي ابتك ماربا مِيَسْكُْنَ في اليا الب ییل؟ 
آتظن أنك تسلم للخطية (الرماح) ابنك وتهرب» ثم بعد ذلك يسكن (يطمئن) إليك خليل؟ فمن 
يسلم ابنه سيسلم ولا شك أي صدیق 
آنا السَابِقُ الهادي إلى مَا أقونهُ إذ القُوْلْ قَبْلَ القائِلينَ مَمُولُ 
أنا الشاعر السباق الذي يهتدي للمعاني؛ وغيري من الشعراء يقولون قولاً قد قيل من قبل» 
ويسرقون المعاني 
أَمَادَى على ما ُوجب الب إلى وأمدأ. والأنكارٌ فِيَ تَجولُ 
يعادونتي على أمور تستدعي الحب للفتى لا العداوة» وأنا أهدأ ولا أعاديهم ولكن أفكارهم 
مشغولة بي 
وی وَج الحُسَادٍ داو نله إذا حَلَّ في قلب. فَلَيْسَ يَحُوا 
داو أي شيء سوى هذا الوجع الموجود في قلوب الحسادء فهو لن يحول (بزول) 
ما شاه م 4 7-4 0 4 3 1 
ولا تَطْمَعَنْ من حَاسِدٍ في مود وان كنت تُبْدِيِهالَهُ وثجیل 
لا تطمع في المودة من حاسدٍ لك. حتى لو كنت تظهر المودة له وتنيله إياها (تعطيه إياها) 
يَهُونُ علينا أن تُصَابَ جُسُومُنَا وَتَسْلَمَأعرَاضٌ لناومُقُولُ 
نحتمل مصاب الجسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولنا 


۳ المخد عوفي 
وقال المتنبي» وقد عوفي سیف الدولة من مرض : ۸/۲ 
المجذ مُوفِيَه إِذْ موفیت. والكَرّعُ ورال عنك. إلى آعدانك لالم 
لست أنت فقط من عوفي (شفي) بل المجد والکرم. وأدعو اله أن يزول عنك الالم ویرحل إلى 
جسوم أعدائك 
وما مك في بُرْءِ بِتَهْيمَةٍ إذا سینت فَكْلُ الناس قد سَلِمُوا 
ولا أهنتك وحدك في البرء (الشفاء)ء فسلامتك هي سلامة لكل الناس 


۳۷۹ 


۶ الازورار 
قال المتنبي» وقد استبطاً سيف الدولة مدحه وتتكّر لذلك: ۱0/۱۵ 
أَرَى ذلك الشرّب صار اژوزارا . وصَّارَ طویل السْلام اخیصازا 
أرى قربك مني صار ازوراراً (إشاحةً عني)» وصار سلامك الطویل مختصرً 
تَرَكْفَيِيَ الیوم في خَجْلَةٍ أموث برارا رایس یسرارا 
تركتني خجلان من الناس لإعراضك عني» أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشرتي لهم 

ارفك النّخظ مُسْتَحييَاً وارْجُرٌ في الخَبْلٍ مُهُري سزارا 

أسترق النظر إليك بخجل. وإذا زجرث أنا مهري (صحت به) وسط الخيل - وكان المتنبي يركب 
مع سيف الدولة في ميادين حلب فعلت ذلك سراراً (بالسر) 
وآفلَمُ أي إذا ما شتتزث البک. اراد اصجذاري اشتذارا 
كَمَرْتُمَكَارِمَكَالبَاهِرًا ت إِنْ كان ذلك مني اخییارا 
كفرت (جحدت) مكارمك الباهرة إن كنت ابطات في مدحك عمداً 

ولَكِنْ حَمَى الشّْعْرَ إلا القَلِي ‏ سل هم خی الوم الا غِرَارا 

ولكن» حمى (منع) الشعر عني» سوى قليل منهء هم منع أيضاً التوم» سوى غراراً (خطفاً) 

وماأنا أنقنث جلمي به ولا أنا أضْرَنْتُ في القَلب لارا 

ولت أنا الذي أسقمتُ جسمي بذلك الهم ولست أنا الذي أضرم (آوقد) في القلب ناراً 

فلا ئلزمنني وب الرّمان إِلَيّأساء. واي ضارا 

فلا تلزمني (لا تجعلني مسؤولاً عن) ذنوب الزمان. فالزمان آساء إلي وضارني (ضرني) 

وعندي لَك الشُرّدُ التَائِرًا ت لا يَحْتَصِصْنَ مِنَ الارض دارا 
وعندي لك القرافي الشرد (الأشعار الساثرة) التي لا تختص ببلد دون غيرهء بل يتناقلها الناس في 

كل مكان 

وا إذا رن عَنْ مِقُوّلي وَِنَبْنَ الجبّال ونغضن البخارا 

هذه القوافي (الاشعار) إذا خرجت عن مقولي (لساني) تنب فوق الجبال وتخوض البحار 
: قَائِلُ ومالم یر فتَر ید مارا 
فلز شیق الناس ین تَمْرِجِمْ لكائوا النْلام. وكُنْتَ الثّهارا 


الدهر مقسوم إلى نهار ولیل» ولو كان الناس مخلوقین من الدهر لکانوا مخلوقین من اللیل» وأنت 
وحدك من التهار 


۳۸۰ 


آتستضم في النَنَى هة وأَبع تشم في عَثُْرٌ مُفَارًَا 
أنت أشدهم قي الندى (الكرم) اهتزازاً (تحمساً)ء رأکرهم إيخالاً في الغارة على العدو 
تمابث عَمّي فزق القُموم فلك أعدُيَمَاراًيَسَارا 
ارتفع بك همي (طموحي) فوق كل طموح؛ فما عدت أعتبر اليسار (الغنى) العادي يساراً لكثرة ما 
اعطيتتي 
ومَن هنت بخراً له با یی لميَفْبَلالئُرَإلُا كارا 


من كنت بحراً له صار طامعاً ولا يقبل من اللؤلؤ إلا الكبيرة 


٥‏ إذا آنت آکرمت الکریم ملکته 
قال المتنبي یمدح سیف الدولة ویهته بعيد الأضحى سنة النتين وأربعين وللاثمئة» 
وآنشده إياها في میدانه بحلب وهما على فرسبهما: 4۲/۱٩‏ 

و را 32 lu‏ میم و یی و ۳ 
لكل امرك ین دهرهو ما تمودا وعادة سیف الدولة الطمَن في الیدا 
ينال كل شخص من زمنه ما تعود عليه» وعادة سيف الدولة هي أن يطعن الأعداء 
سيف الدولة ذكي. وتظنيه (حدسه) بمثابة الطليعة (كتيبة الاستکشاف) لعينه» وقلبه (عقله) بری البوم 
الاشیاء التي ستراها عينه غداً. هذا أحسن وصف للفطنة 


با غجبا ین دَائِل آنت سَيِفُهُ ما يَتَوَكَى شفرنی مَا تَقَلَدَا 
عجیب الدائل (صاحب الدولة/ الخليفة بیغداد) الذي أنت سیف له آما یتوفی (بحذر) شفرتي 
(حدي) السیف الذي تقلده (اتخذه) 

ومَنْ بَجْمَلٍ الضْرْغام لِلِصَّيْهِ بَارَهَ تَصَبِّدَهُ الضْرفام فيا تَصَّيِّدَا 
والذي يجعل الأسد بمثابة باز (صقر) يصيد بواسطته صاده الأسد ضمن ما يصيد. 
وهذه حكمة يعرفها المدراء الضعاف؛ فهم لا بعینون إلا الموظف الضعيف حتي لا 
يكشف ضعفهم ولا يطمع في الحلول محلهم؛ ولذلك نرى الشركات والدواثر 
الحكومية التي فيها أمثال هؤلاء تنحدرء وقد عرفث بعض هؤلاء وغییّث نفسي بهم 


وراه 


رای مخض الجلم في مخض درو ولو شنت كان الحِلْمْ ی ال 


رأبتك محض الحلم (أي الحلم المحض: التسامح الخالص) مصحوباً باقتدار خالص على 
الانتقام. ولو أنت شكت لأبدلت بالحلم السيف. لكنك عفوت قادراً 


۳۸۱ 


ومَا قَعَلّ الأخرارٌ كَالمَفْوِ عَنْهُمُ ون لَك بالحُرٌ الذي يَحْمَظُ الیدا؟ 
والعفو يقتل الأحرار (المقصود يزيل كل شر من جانبهم» ويقتل عداوتهم لك)۰ ولكن من أين لك 
بر حقيقي يحفظ اليد (النعمة)؟ 
إذا نت أكْرَمْتَ الكريمَ مَلَكَْهُ وان أنتَ اکرفت اللشیسم تَمَرَدًا 
إذا أكرمت الكريم ملكت ولاءه» وأما اللئيم فإذا أكرمته تمرد عليك. قال المثل: كل شيء زرعته 
قلعت إلا ابن آدم تزرعه فیقلعك 
ووضع ای في مَوْضِع اسف بالفلی .مره رضم اليف في مضي ای 
ولکن استعمال الندی (کرم الأخلاق) بدل السیف مضر بالعلی (بالمجد)؛ تماما کضرر استعمال 
السیف في المواقف التي بحسن فيها استعمال کرم الاخلاق 


ولکن؛ توق الناسَ رأياً وجعْمَ كما فُفْتَهُمْ خالا نَفْسَاً ومَحْيِنًا 
ولكنك يا سيف الدولة تفوق الناس رأياً وحکمة. كما فقتهم في أحوالك وإنجازاتك وفي عظمة 
نفسك وفي محتدك (اصلك) 
rs‏ او 2 ۳ ۳ وی 3 راو ك8 7 
يدق على الافکار ما أنتٌ فاعِلٌ قَبُئْرَكُ ما یخی وُوخذ ما با 
يدق على الافکار (یصعب على العقول) ما تفعله. فالناس لا تفهم القصد الخفي منه 
وتری ما یظهر من فعلك فقط . یقول: لك تدبیر دقیق وتخطیط لا یعلم الناس منتهاه» 
فیرون الظاهر لهم فقط. ما أكثر الحکام والمدراء والازواج الذين یخفون مقاصدهم 
عن الآخرين» لا لشيء إلا للحفاظ على سيطرتهم؛ یبرعون في إبقاء الآخرین في 
الظلام» فيحسب الآخرون أن تصرفات آولئك المتسلطين جاءتهم بوحي 
آزل حَسَدَ الحَُادٍ ني بِكَبْيِهِمْ فائت الذي صَيِّرْتَهُمْ لي حُسَدَا 
أزل (امځ) حسد حسادي بأن تكبتهم (تذلهم)» فسبيك حسدوني 
إذا سَدَ لدي خسن رَأَيِكَ في يَدِي ضرنث بِسَيِفٍ يَقْطمُ الهام مُهْمَنَا 
إذا فى فراعي حسن رأيك في بدي (ثقنك بثبات يدي) فإنني سأضرب بيف يقطع الهام 
(الرؤوس) وهو لم يخرج من غمده بعد. يقول: ثقنك بي تفويني 


وما أنًا إلا سَمْهَرِيٌ حَمَلْتَهُ فقَرْيِّنَ مغروضاآ. وزاع مُسَدَدًا 
وما أنا إلا سمهري (رمح) بيدك آنت» وهو زينة لك وهو معروض يراء الناس» وهو أداة تروعهم 
(تخیفهم) إذا سددته (صوبته). يقول: أنا زينة لمجلسك ساكتاء ومرعب لأعدائك إن فلت الشعر 
وما الدّهِرٌ إلا ین روا قصَایدي ‏ إذا قُلْتُ شغراً أصبّح الدّهْرُ مُنشِدَا 
ليس الدهر إلا راوياً لشعري» فأنا أقول الشعر والدهر ينشده. بعد ألف سنة ونيف 
نقول له: صدقت. قیل: اما خلق الله الکون الا لياتي بيتهوفن ويؤلف السيمفونية 
التاسعة» وقول المتنبي عن شعره يشبه هذا 


FAY 


سار بو من لا سیر مُشمراً وى به من لايْمني مُمَرَّدَا 
فسار بشعري مشمراً (مُجِدَا من لم يكن یسیر» وغنى به من لم يكن يغني. کان 
المتنبي في الشهرة كنزار قباني في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد جعل كثيرين 
ممن لا يقرأون الشعر يقبلون على الشعرء لجدة معاني شعره» وللشهرة التي نالها بما 

حصل عليه من مدح وقدح (الكلام يصدق على كلا الشاعرين) 
آچژني إذا آئنینت شِغراًء ما بغري آنا المایون مُرَئَا 
آجزني بالجوائز والعطایا إذا أنشدك الآخرون شعراًء فشعرهم مسروق من شعري» وهم برددون ما 
كنت قلته آنا من دقیق المعاني 

ودغ کل صَوْتٍ غَيْرَ صَوتي فَإنّي اا لیر المخکن والاعر الصَّنَى 

اتر كل صوت سری صوتي فأنا الطائر الذي يحاكونه (يقلدونه)» والآخرون صدی لصوتي 

ترخث السُرّى خلفي لِمَنْ قَل ماله وانعلث آفراسي بِنُمْمَاكَ مَسْجَدا 


تركت السرى (سير الليل) خلف ظهري لمن كان فقيراً ويريد السفر لمدح الامراء ومكثت عندك 
وجعلت لخيولي نعالاً من العسجد (الذهب) من النعمى (الإحسان) التي نلتها عندك 


0 


فد نَفْسي في رل مَحَبَّةٌ ومَنْ وجة الاحسان قدأ تَقَيّدَا 
وتیدت نفسي في ذراك (حمايتك) ولكن بقيد المحبةء والاحسان خير قيد 


85 وأتعب من ناداك من لا تجيبه 
قال المتنبي بمدج سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 1۳/۱۰ 
رو لِمَلْكِ الرُوم هَذِي رسای يرد با هن نَفْسِد ويُشَافلُ 
هذه الرسائل التي يرسلها ملك الروم لك هي دروع يحتمي بها ويشاغلك كسباً للوقت 
وای اهتدّى هذا الرَّسِولُ بِأَرْضِهِ وما سكت مد یرت فيهاء القَسَاطِلٌ 
ليت شعري كيف اهندى رسول ملك الروم ورأى الطريق وهو يسير داخل آرض الروم؛ فما سكنت 
(هدات) منذ سرت في أرضهم غازياً القساطل (سحب الغبار) 

ومن أي مَاءِ کان يقي چیَّاَه ولم تضف ین مزج الذَمَاءِ المَتَاهِلٌ 
وكيف كان يسقي خبوله وجميع المناهل (عيون الماء) معكرة بالدم» ثم تصف بعدُ لكثرة ما قتلتٌ منهم 
آزی کر ذِي مُنْكِ إِلِيْكَ مَصِيرْهُ کائك بش وانغنوك جَدَاوِلُ 
كل صاحب ملك مصيره أن يأتي إليك» فأنت كالبحر وهم كجداول الماء التي تصب في البحر 


۳۸۳ 


دا البود! أغط النّاسَ مَا آنت مالك ولا تُعْطِيَنَ الناس ما آنا فایل 
ی ی ی 


أفي کل بوم تخت تخت ضبني شونیر ضَمِيفٌ يُقَاويني. تصبر يُطَاوِلُ 
أأظلُ كل دم آری تحت ضبني (إيطي) شویعراً ضعيفاً في الشعر يقاويني (يبارزني)» وقصيراً 
يطاولني (يباريني في الطول) 
ساني بنُظقي صَايِتٌ عنه. عَاوِلٌ وقلبي بضفتي ضاجك من ازل 
لساني عندما أنطق یکون في الواقع صامتاً عنه» عادلاً (مبتعداً) وقلبي إذا مت ضاحك منه 
هازی به 
وآئعب مَنْ ناد مَنْ لائجيبهٌ ورافیظ مَنْ ادا مَنْ لانتایل 
وأكثر من بناديك تعباً مَنْ تهملّه ولا تجیه؛ وأکثر الذين یمادونك شعوراً بالغيظ من یکونون على 
غير شاکلنك؛ فهم جادُون في العداوة» ولکن هم في واد وأنت في واد 


وما اليه بلجي فیهم غَيِرَ اني بَغِيضٌ إليّ الجَاهِلُ المُتَعَاقِلٌ 

والتيه (التكبر) ليس طبي (طريقتي) في معاملتهم» ولكن الجاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض (كريه) 
إلى نفسي 

وأكْبَرٌ نيهي لني بك وق وأكْثَرٌ مالي آنني نک یل 


وأكبر نيهي (انتخاري) نقتي بك وأكثر مالي أملي فيك. تعلين أحمد عبد الرحیم» مع التسويد: 
انأل عالٍ. . على المذهب العلائي] 


۷ جواب الصحراء 
أحدث بنو كلاب حدثاً بنواحي (بالس) وسار سيف الدولة خلفهم وأبو الطيب معه؛ 
فأدركهم بعد ليلة بين ماثين يعرفان بالبّارات والخرّارات فأوقع بهم؛ وملك الحريم 
فأبقى عليهن. فقال آبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة وأنشده إياها في جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وأربعين وثلائمئة: 417/15 
عبر رعِياً عبت دناب «هِعَيْرَكَ صَارِماً تلم الضرابٌ 
الذئاب لا تعبث بك يا راعي الرعية بل بغيرك من الرعاةء وأيها السيف الصارم (انقاطم) لا يثلمك 
(يفسد حدك) الضراب (الضرب بالسیف) بل يفل سيوفاً أخرى 
وما تَرَكُوكَ مَعْصِيَةَ ولَّكِنْ يُعَافُ الوز والموث الشَّرابٌُ 
وما ترکوك وفرّوا من وجهك عصياناً تك» ولکن یُماف الورد (ورود الماء) إذا كان ما سيشربه 
المرء موتاً 


۳۸ 


مه و و 


طَنَبْتَهُمُ على الاموا حتى نوف ان مت التحاب 
لقد لاحقتهم على الأمواء (المیام يقصد المواقع التي فيها آبار) حتی لقد خاف السحاب أن تفتشه 


لقد 9 با سيف الدولة عدة يال ساهرآ» والمسومة العراب (الخیل الأصيلة المعلمة بعلامات) 
تخب (تسرع) بك في طلبهم 
يَهُرُ الجَيْشُ حولّك جانْبِيْهٍ كَمائَمَضَتْ جَناحَيْها المُقَابُ 
العقاب: طير من الجوارح 
وتنا عَنْهُمْ الفلواب حتى أَجَابَك بَءْ بَعْضُهاءوَمُم الجَوّابُ 
سألت عنهم الفلوات (الصحارى)ء ثم جابتك واحدة منهاء فكان بنو كلاب هم الجواب. يقول: 
بحثت عنهم حتى عثرت عليهم 
إذا ما سِرْتَ في آثارٍقُوْم تَخَائَلَتٍِالجَمَاجِمُ والرّقَابُ 
إذا ما لاحقت قوماً فإن رقابهم وجماجمهم تتخاذل (بخرن بعضها بعضاً: فتخون الرقبة اللجمجمة 
فتسقط الجمجمة بضرية السيف) 
و كيف يَيِمُ بأشك في أُنَاسِ تُصِبِبْهُمْ نَيُؤْلِمُكَ المُصَابُ؟ 
ولكن» كيف يتم بأسك (تکتمل شدّتك) في ناس تصيبهم فتألم لنكبتهم لانهم عرب مثلك؟ 
ترئن ايها المَوْلَى عَلَبْهِمْ فلا الرّفق بالجاني مِنَابُ 


فارفق بهم أيها المولی (السید)۰ فالرفق بالجاني بمثابة عتاب له 


الُم عبیلً حيبت كانوا اذا شذشو لِحَاونَةٍأجابوا 
وهم عبيدك ویجیبونك إذا دعوتهم لأمر 
وما جلث آباییک البّوايي ولکن ربَمَاخَفِيَ الصَّوَابُ 
وما آنکرت البوادي أياديك (تعمك)ء ولكن ریما كانت مجرد غلطة من أولثك القوم 
دم سب مول لال وكَهْبُنْدِمُوَلْكهُ افيراب 
وكثيراً ما یکون سبب الذنب الدلال (الاحساس بعلو المنزلة لدی الشخص والتدلل عليه) 


وكثيراً ما یکون سبب البعد شدة الاقتراب. تعلیق أحمد عبد الرحیم: [یقول بعض کبار 
الصوفية: التصوّن حال البسط أصعب منه حال القبض! ولا یت على البسط إلا موفّق1] 


وزم جر شفها؛ فوم وحل بفیر جاریه العَذَابُ 
ورب جرم كان السبب فيه سفهاء القومء ولکن العقاب حل بغیر من ارتکب الجرم 


۳۸۰ 


رَمَبْعَهُمُ ببخر من عیید ‏ لهٌّفي ابر خَلْمَهُمُْعْبَابُ 

لقد رميتهم ببحر من حدید (جيشك المدجج)» ولهذا البحر عباب (هدیر الموج) ولکن في البر 

ی ر ول E‏ 

لقد مساهم سيف الدولة (جاءهم مساء) وبسطهم التي فرشوها في خيامهم من الحریر» وطلع علیهم 
الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب آموالهم 


وصار من في کفه قناة (رمح) مثل الذي في کفه خضاب (حناء)» أي صار رجالهم کسائهم فهم لا 
يحاربون ولا جدوی من سلاحهم أمام جيشك القاهر 


۸ على قدر أهل العزم 
قال المتنبي یمدح سیف الدولة ویذکر بناءه حصن الحدث سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثمثة : 15/78 

على فُذرٍ ال العزم تأني المَرَائِمُ وتأني. على قثرٍ الكرامء المَكَارِمُ 

foc 0 9 shes‏ نو 
وتفظم في مین الصفیر صِثَارُها وتَصُْْرُ في مین العَظيم المَظَائِمُ 

الصفیر الهمة يرى الأمور الصغيرة عظيمة» والعظيم يستصغر الأمور العظيمة 

يُكُلّكُ سيف الدولةٍ الجَيْشَ هَمَّهُ وقد جر عنه الجیوشن الحُضَارِمُ 

يكلف سيف الدولة الجیش مشقة بقدر همه (طموحه)ء وقد عجزت عن تحقيق هذا الطموح 

الجيوش الخضارم (الكبيرة» 

ویب عند الناس ما ند نفسِهٍ وذلكَ مالا تَدَّعِيهٍالضٌراغِمْ 

ويطالب الناس بأن يكونوا مثله في العزم والشجاعة» وهذا شيء لا تدعيه لنفسها حتى الضراغم 
(الأسود» 

ُمَدي نَم لیر مُمْراسِلاحَهُ شود القّلا: أحدائها والقَشَاصِم 

يقول أتم الطير عمراً (النسور» وهي طويلة الاعمار): نفدي سلاحك يا سيف الدولة؛ تقول ذلك 
أحداثها (صغارها)» والقشاعم (النسور المسلّة» 
وما ضَرَّها خَلْقٌ بِمَبْرٍ مَخَاِبٍِ وقدعُلِفَث أَسْيائُهُ والقوانمْ 
ولو كانت النسور قد خلقت بلا مخالب لما ضرها ذلك فقد خلق الله أسياف' هذا 


الأمير وقوائمها (مقابضها). فسيف الدولة یقتل الأعداء والنسور تقتات بجتثهم فهي له 
شاكرة. علق آبو العلاء بقوله: (القوائم) فضلة لا فائدة فيها إلا إتمام القافية 


۳۸۹ 


هل الحَدَثُ الحَثراء تفرگ نوتها _ وتَعْلَّمٌ اي السَاقِيَيْنِ المَمَائِم 
هل قلعة الحدث (ببلاد الروم) الحمراء (من الدم) تمر لونّها؟ وهل تعلم أي المصدرين اللذين 
سقياها هو السحاب: هل سقتها السحب آم سيوف العرب؟ 
سَقَمْها المَمَامٌ المُرُ قَبْلَ نُرُولِهِ لها دنا مِنْها سَقثها الجَمَاجِمُ 
لقد سقتها السحب القر (اليض) قبل مجيء سيف الدولة؛ فلما اقترب منها سقتها جماجم الروم 
بالدم 
بَنَاها فأَعُلَىء والقّنَا يَفْوَعٌ القَّا ومَوْجُ المَنايًا حَوْلَهامُمَلاظِمُ 
بنى سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها عالية في الوقت الذي كانت فيه أمواج المنايا (الموت) 
تلاطم حولها 
وكَانَ بها مِئْلُ الجُُونِء فَأَصْبَحَثْ وین مُنّثِ القنلی عليها تَمَائِمُ 
كان بالقلعة حال أشبه بحال الجنون إذ هدمت؛ ثم أصبحت جثث القتلی بالنسبة لها کالتمائم 
(التعویذات التي تعلق بصدر المجنون لیشفی) فهدأت 
ظريدة تفر سَاقّها فردتها ‏ على این بالخولی. والدَّهْرُ رام 
هذه القلعة هاربة من الزمن الذي يطاردهاء وقد ساقها الزمن للروم فرددتها أنت إلى حظبرة الدين 
بالخطي (الرماح) رغم آنف هذا الزمن 
يث اللّيَالي كُلَّ شيء آخذنه ره یمایاشذد منك عوارم 
أنت تفيت (تحرم) الليالي (الزمن) استرجاع کل شيء أَخدْتهُ منهاء والزمن إذا أخذ منك شيناً فهو 
له غارم (مدین) وعلیه أن برجعه إليك 
إذا كان ما نویه ففلاً مُضَارِعَاً مَضَى قبل أن تُلْقَى عليه الجَوَازِمُ 
إذا كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل المضارع (مثل ينتصر) مضى (أصبح فعلاً ماضياً 
مثل: انتصر) قبل أن يأتي قبله حرف جزم (مثل: لم بنتصر). يقول: آنت تحول 
الفعل المضارع إلى فعل ماض بتحقيقك إياه؛ ولا تسمح له بالتحول إلى النفي وعدم 
التحقق . هكذا كان يتنطع مثقفو ذلك الزمن 
وكيف برجي الرُومٌ والرُوسسُ عَذْمَهَا وذا الطَعْنُ آسَاسسٌ لهاء ودَعَائِم 
وكيف للروم والروس أن يأملو! هدم قلعة الحدث وآماسها (أسسها) ودعائمها من الطعن والحرب 
نود يَجُرُونَ الخدیت. كانّما سرا بِجِيِاوٍمَالَهُنَ قَواقِمُ 
لقد جاءوك وهم يجرون الحديدء وخيولهم عليها حمايات من دروع الخیل التي تجلل جسم 
الحصان. فكأنهم سروا (مشوا) بخيول ليست لها قوائم 


FAY 


میسن نرق الأرض والقرب رَحْقُهُ ‏ وفي ُو ادجوزه یه رازم 

هذا خميس (جیش) يزحف على مساحة واسعة تمتد بين المشرق والمفرب. وتصل أصوات زمازمه 
(صخبه غير المفهوم) إلى آذن نجوم الجوزاء 

تَجَنْم نیو فل یسب ود تنایُفهم ادخذات إلا اسراجمْ 

لقد اجتمع في جيشهم کل لسن الف“ وکل أمةء فما یتفاهم جنوده المتحادثون إلا بواسطة التراجم 
(المترجمين) 

قح ما لا بَقْطَعُ الدَرْءَ والشتا. ورن المُرْسانٍ مَنْ لا يُصَاومُ 

كل سيف لا يستطيع قعلع الدرع تكثرء ۰ والقنا (الرماح) كلها تکسرت؛ وفر كل فارس لا يصادم 


وَكْنْتَ وما في الموتٍ شل لِوَاقِفِ کاک في جفن الرّی. وَفو ای 
وقفت وسط الخطر فكأنك في داخل جفن الموت؛ ولكن الموت كان نائماً عنك 
تَمُدٌ بک لابطال كَلْمَى هَرِيمَةٌ وَوَجْهُكَ وَضَاحٌ وتنرد بَاسِمُ 
تمر بك الأبطال كلمى (جرحى) هزيمة (مهزومة)؛ ووجهك وضاح (مشرق) رئخرك 
(فمك) باسم . صاغ أصحاب القصص من التفاد الذين یمانون من الفراغ في القديم قصة 
نقدية طويلة حول البيتين السابقین؛ وهي مصنوعة باردة حميناكهاء اقرأ هذا الشعر العظيم 
وتمتع بهه فان طلبت قصة ترويها في مجلس - - وتلك القصص ما كانوا يضعونها إلا للنفكه 
في المجالس» عارفين» قائلاً وسامعاًء أنها محض اختلاق - فعليك الب غوغل فاقصده 
تَجَارَرْتَ مِقْدَارَ الشجاعة والنْهَى إلى قَوْلٍ قوم: أنت بالقیب عَالِمُ 
تجاوزت كل حدود الشجاعة والنهى (التعقل) حتى لقد قال بعضهم إنك تعلم الغيب» وتعرف أنك 
ستبلغ السلامة ولهذا فقد وقفت بكل رباطة الجأش تلك 


aê 


ضَمَمْتٌ جَنَاحَيِهُمْ علی مب ضَمَةَ تموث ث الحوافي تختها والقَّوَادِمُ 
نقد ضممت جناحي جيشهم على قلبه (وأقسام الجیش خمسة: جناحان وقلب ومقدمة 
ومؤخرة» ولذا سمي خميساً) وهذه الضمة تموت تحتها الخوافي (الريش المخفي) 
والقوادم (الریش البارز في جناح الطائر) 
بضرب أَنَى الهاماب والنّضْرٌ ایب وضار إلى اللبَّاتِ والنَّضْرٌ قَادِمْ 
ضممت الجناحين بضرب بالسيوف على الهامات (الرژوس) والنصر مشكوك فيهء وما وصل 
الضرب إلى اللبات (الرقاب) حتی كان النصر قادماً مؤكداً 
حَقَرْتَ الرُدَيْنِيَاتِ حتى رها وحتی كأنَ المَیْت لرنج شاق نایم 
احتقرت الرديتيات (الرماح) حتى رميتها جانباًء وحتى كأن السيف يشتم الرمح ويعيره 
بالجین. فالسيف سلاح المقاتل الجريء» لان المقاتل باستعماله یکون قریباً من 
الخصم؛ والرمح يطعن من بعيد وصاحبه في آمان نسبي 


۳۸۸ 


ومَن لت الفشخ الجَلِيلَ فما مَفَاتِيحُهُ البیض الخّاث الصّوَارِمُ 
مفاتیح الفتح الکبیر البیض (السیوف) الخفيفة الصوارم (القاطعت) 
نتزتهم فوق الأَحَبْدِبٍ كله ما ثیر 


ث فوق المَرُوسِ الدَرَاهِمْ 
ثرت جنودهم فوق الأحيدب (اسم الجبل الذي فوقه القلعة) كما تَر فوق العروس (الرجل عروس 
والمرأة عروس) الدراهم (نسميها في فلسطين النقوط) 
دوس بك الخَيْلُ الكو على الا وقد کر حول الؤكور المَطَاهِمُ 
تدوس خيلك» وأنت فوقهاء وكور (أعشاش) الطيور على الذرا (القمم» وقد كثرت حول 
الأعشاش المطاعم (الجثث التي ستصبح طعاماً للنسور) 
قطُن ور دفنخ اک رها بأمّاتِهاء وَمْيَ المتاق الصَّلايمُ 
فراخ الفتخ (الجوارح) تظن آنك زرتها ومعك آماتها (آمهات ما لا یعقل)» وما هذه الامات إلا 
العتاق (الخیل الأصيلة) الصلادم (الصلبة» 
إذا رَلِقَتْ مَشَيْتَهَا ببُطونها كماتَتَمَشَّى في الصَّمِيد لارام 
إذا انزلفت حوافر الخيل جعلتها تمشي فوق الجبل على بطونها كما تمشي على الصعيد (التراب) 
الأراقم (الحيات) 
أفي كل يوم ذا ال مُق مشیم قَمَاهُ على الافدام لِلوَجَه لايم 
أفي كل يوم نری هذا الدمستق (قائد الروم) مقدماً (هاجماً) وقفاء يلوم وجهه على الهجوم؛ لأنه 
سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن في قفاه 
او ا ان كا E‏ ا i‏ 
يكر ریخ الليِْ حتی یذوفه وقد عرفث ريح الليوث البَهَايِم 
آهو يغالط نفسه فیجهل ريح (رائحة) الأسد حتى يذوق أنيابه» مع أن البهائم نفسها تشم رائحة 
الأسد وتهرب قبل لقاته 
وقد فَجَعَبْهُ بابِه وان صهرو ,«بالصَّهْرِء حفلاث الأمیر العْوَاشمْ 
وقد فجمّه (نكبته) في ابنه وفي ابن صهره وفي صهره حملات الأمير الغاشمة (العشوائية التي لا 
تبالي بمن قتلت) 
مَضَى یمک لاضخاب في وهای یما نها مهم والمَعَاضِمْ 
صار الدمستق یشکر أصحابه الجرحی لفوته (تجنبه) الظبی (نصال السیرف) وذلك لان هامهم 
(رژوسهم) ومعاصمهم شغلت السیوف عنه 
ويَفْهَمُ وت المَشْرَفِيَّةِ فيهمٌ على أنَّ آضوات السيوفٍ أَعَاجمْ 
ويفهم صوت المشرفية (السیوف) وهي تلخن في أصحابه فيهرب وينجوء مع أن أصوات السيوف 
أعاجم (غير فصیحة) 


۳۸۹ 


یُسَرٌ يما أعطاك. لا عن جَهَالَةٍ ولك مَعْنُومَاً تَجَامِئْكَ عَایمْ 
وهو مسرور بما أعطاك من جماجم صحبه ليس لأنه جاهل» ولكن المغنوم (المغلوب) الذي نجا 
منك غانم (فاتز) 


ولنت مَلِيكَاً مَازِماً بتظبره ولکْك الئزجیذ یلشرٍ هَازِمُ 
ولست مجرد ملك هزم نظيراً له» بل آنت التوحيد يهزم الشرك 
لَكَ الحمدُ في الر الذي لي له قنك لیب من ي نام 
الحمد الذي ورد في هذه الدرر التي أنظمها هو من نصيبك؛ فأنت تعطيني المعاني وأنا فقط 
آنظها 
وإنّي لَتَعْدُوْ بي عَطَايَاكَ في الوَعَى فلا آتا مَلْشوم ولا نت نايم 


وتعطيني أيضاً الخیل التي ترکض بي في الوغی (الحرب)ء وأنا في أخذ عطاباك غير مذموم لانني 
آحارب بها أعداءك. وأنث لا تندم لانني آستحقها 


4 شر الحمامین 
قال المتنبي. وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف 
الدولةء وأنشده إياها بحضرنهم وقت دخولهم لثلاث عشرة بقين من محرم افتتاح سنة 
أربع وأربعين وثلائمثة: ۳۱/۹ 
نام لدَيْكَ الرّسْلُ أمتا وغبْطَةَ وأمجفانُ رَبٌ الوشل لیس تنام 
الرسل الذين بحملون رسالة ملك الروم ينامون في حلب عندك بأمان وسرورء ولكن أجفان (عبون) 
رب الرسل (صاحب الرسل) لا تنام خوفاً منك 
جذاراً لِمُعْرَْرِي الجِيَاد نُجَاءَةُ إلى الطعْنٍ تُبْلاًء مَا لَهُنَّ لِجَامُ 
ملك الروم يحذر سيف الدولة معروري الجیاد (راكب الخيول عارية بلا سروج)؛ يركبها مج 
ذاهباً بها للطمن وهي مقبلة على هدفها بدون لحم لسرعة الإعداد للهجوم 
نف فيي والأَعِنَةُ شغرها وتُضُرَّبُ فبه والسْیّاظ كلامم 
تتعطف الخيل وتنتنى في الطعن وليس للفارس من عنان (لجام) يمسكها به سوى شعر رقبتهاء ولا 
يضربها الفارس أثناء الطعن إلا بسياط من كلامء لأنها أصيلة ومتعودة على الحرب 
وما تلم الخيل الكرامء ولا القّنا إذا لم یک فوق الكرام کرام 
الخيل الكرام: الكريمة الأصيلة» القنا: الرماح 


۳۹۰ 


2 اا ۳ ۰ ۳ ا 5 2 و ۳ 
وشرٌ الحِمَامَيْنِ الروَمْن مِبقَة ‏ بل الذي يَخْكَارُها ويُضَامٌ 
لو افترضنا وجود این (موتین) ذؤامين (سريمين) فشرهما العيشة التي يذل من يختارها ویضام (يظلّم). 
یقول : إن خيرت بين موت حقيقي» وموت آخر هو العیش بذلة» فالحياة بذلة هي الموت الاصعب 
ورب جوّاب من كتاب بَعَنْتَهُ ونوا یدشاضرین نام 
زت جواب آرسلته على خطاب جامك» ولکن جوابك عنوانه فتام (غبار). یقول : أنت ترد على 
مراسلات الأعداء بشن غارة عليهم» فيكون غبار خيلك هو عنوان جوابك 


۰ صحبة 
قال المتبي يمدح سیف الدولة» ويذكر قصة حرب جرت: 4۷/٩‏ 


تَذَكُوْتُ ما بَيْنَ العُذَيْبٍ وباق مجر غوالینا: ومَجرّی السَّوَابِق 
تذكرت المكان بين العذيب وبارق (وهما مكانان)» وهناك كان مجر عوالينا (حيث كنا نجر 
رماحنا) ومجرى السوابق (حيث كانت تجري خيولنا السریعة) 
وصخْبَة قزم يَذْبَحُونَ نَنِيِصَهُمْ بِمْضْلَةٍ ما قد روا في المَفَارِقٍ 
وتذكرت صحبة قوم کانوا يذبحون فنيصهم (صيدهم) بفضلة (ببقية) السبوف الني كسروها في مفارق 
(رؤوس) الاعدام 
E aR‏ ی 9 يك مور 2 م 
وأَغْيَدُ يَهْوَى نَفْسَهُ كل عاقلٍ عَفِيفٍء ويَهْوَى جِسْمَهُ كَل اس 
وهذا شاب أغيد (ناعم) بهوی روحه كل رجل عاقل عفیف» ويهوى جسمه الرجل الفاسق 
۰ ای a‏ 0 عم وا و وه ۳ 
وما الحُسْنْ في وجو القتی شَرَفا له إذا لم یکن في فِمْلِهِ والخلایق 
والجمال في وجه الفتى ليس شرفاً له. بل الشرف الفعل. والخلائق (الطبائع» 
وما بَلَّدُ الانسان غَيْرُ المُوافِقَ ولا هله نو بر الأَصَادِقٍ 
بلدك هو البلد الذي يوافقك» وأهلك الأدنون (الأقربون) هم الصادقون في ودهم 
وجَائرَةٌ موی المَحَبَّةٍ والهَرَى وانْ كان لا يَخْمَّى كَلامُ المُنَافِقِ 
وجائزة (ممكنة) دعوى (ادعاء) المحبة والهوی؛ ولكن كلام المنافق لا يخفى 


١‏ الموت اضطرار 
قال المتتبي يمدح سيف الدولةء وقد أوقع بقبائل ثارت عليه» ولم يكن المتنبي حضر 
الواقعة فشرحها له سيف الدولة: 55/9 
شریق و سیوفه شهج الأعادي رل م رنه جب از 
تريق سيوف سيف اندولة الحمداني مهج (آرواح)الاعداء» وکل دم تريقه جبار (یذهب عدرا/ لا ثأر له) 


۴41 


إذا اوا الرّماحَ تتاوتشهی بازتاح و مِنَ العتلش. القِمَارٌ 
إذا فاتوا (فروا من) الرماح تناولتهم القفار (الصحاری) برماح أخرى هي المطش 
يَرَوْنَ و المَوْتَ دابا وخَنْفاً مَیَخْتَارَون والموثٌ اضرا 
يرون الموت أمامهم وخلفهم» فيختارون إحدى الميتين 
إذا سک ال سمّاوة عَيِرٌ مار ۹ خلامم بعیتبه مار 
فإذا مشی في صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهندي بقتلاهم التي تکون بمثابة منار له 
وجْفل بالشرات بنو ۳ رازم الذي رَأَرُوا وار 
اجفل (ذعر وفر) بمنطقة الفرات بنو نمیر» وکل الزئير الذي زآروا تبين أنه كان خواراً (صوت الثور) 
قَلَمْ يَسْرَح لَهُمْ في السْبح مال ولم ثوقذ لَهُم باللیل نار 
فلم تسرح ماشیتهم في الصبح» ولا أوقدوا نارهم ليلا على عادتهم» إمعاناً في إخفاء مکانهم. . 
حِذَارَ قتی إذا لم يَرْضَ عَلْهُمْ فُلَيْسٌ بنافم لَهْم الجلاز 
وذلك حذراً من أن يكشف مكانهم فتى (سيف الدولة) إذا لم يرض عنهم فلن ينفعهم الحذر 
ثبیث وُفودُمُمْ شري له وينوا العي الوا افیفاژ 
يبعثون الوفود إليه» وکل ما بطلبون أن يغتفر ذنبهم 
وتا في سطوة الأرْبَابٍ بت ولافي وة المُبدان مار 
ولا عيب في أن بسطو الارباب (السادة)؛ ولا عار على العبيد في أن یکونوا أذلاء» فهذا هو 
المتوقع 
۲ آلة العيش صحة وشباب 
قال المتنبي يرثي أخت سيف الدولة الصغرى ویسلیه ببقاء الکبری. وأنشده إياها يوم 
الأريعاء النصق من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلائمثة: 4۲/۱۰ 
ِنْ يَكْنْ صَبْرُ ِي الرّزيتة ضلا نکن الانضن الاعرّ الاجلا 
إن يكن الصبر على هذه الرزيئة (المصيبة) فضلاً (حسنة) فأنت الأفضل الاعز الاجل لقوة صبرك 
أنْتَء یا قوق أن تُعَرَى عَن الأخ جاب. قوق الذي يُعَرَّيِكَ عَفْلا 
يا من أنت فوق التعزية عن أحبابك» أنت أكبر عقلاً من الذين يغزونكٍ 
وإذا لم تَجِدمِنَ الناس كُفْنَاً داب جنر أَرَادَتِ الموت تلا 
وذات الخدر (صاحبة الستر: المرأة» إذا لم تجد كفتاً يتزوجها رضيت بالموت بعلاً لها 


۳۹۲ 


وید الخباز لقن في الَف مس وآشهی ین أن بُمَلّ. واخلی 
يستذرك الشاعر ويراجع نفسه فيقول: لکن لذیذ الحياة (الحياة السهلة) ألذ في النفس من أن یملها 
اس 
وإذا البح قال: أف!قمامل- حاف وشساالضنف ملا 
والشيخ العجوز عندما يقول أف فليس معنی ذلك أته مل الحياةء وانما مل الضعف 
الَا المَبْشٍ وة وباب فَإِذاوَلَيَامَنٍِ السمه وَلَى 
آلة العيش (ممدَّة الحیاة) الصحة والشباب» فإذا ذهبا عن الإنسان ذهب 
آندا ترذ مانهب لد با قَيَالَيِتَ ججوتمًا كان بُخْلا 
دائماً وأبداً تسترد الدنیا ما تهب (تمنح)ء فيا ليت کرمها كان بخلاًء ولم تمنحنا الحياة أصلا 
وهي مَعْشُونَة على الث لا تخ لظ عَهْدا ولائتنم وَصْلا 
والدنيا معشوقة رغم غدرهاء ولا يكتمل وصالها فهي تقطعه بالموت 
مه ار 1 5 2 ب 0 
كل تنع َسيل ینها غلیها. ‏ وبمك البَدَيْنٍ منهائشلی 
کل بکائنا منها (من شرور الدنبا) هو بكاء علیها (حزن لفراقها المقبل)؛ والمره 
متشبث بها فلا يخليها من بين يديه الا بأن مك یداه بالقوة عنها. یقول: المره یفقد 
حیاته غصباً عنه. وینمسك بها لآخر رَمّق 
و 2 9 E‏ 5 £ 0 ى الاج ره هه ۳ 
شِيَمٌ الغانیات فيهاء قَمَاأَدْ رِي یذ نت اسْمَهَا الناسُ» أمْ لا 
الدنیا لها شيم (طبائع) الغانيات (الحسان)ء وما أدري آلهذا جعلوا اسمها مؤئاً؟ 


۳ شريعة الغاب 
قال المتنبي يملح سیف الدولة ویذکر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم 
احاطت به» وذلك في جمادی سنة آربع وأربعين وثلائمئة: 4۵/۱۸ 
ذي الممالي, َلْيَمْنُوَنْ من تمالی مَكذامَكىذا وال سلالا 
هذه هي المعالي فلیمل من شاء أن يعلو؛ هكذا يكون العلرء وزلا فلیس علواً 
شرف بطح السجوغ روفي ووژیتنیل الألجبالا 
هذا هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقیه (بقرنيه)» وهنا هو العز الذي یزعزع الجبال 
حال أعداينا تَظيمٌء وسيفٌ الد - ولة اب الشُیوف اعظم حالا 
حال آعداتتا عظيم» ولكن سيف الدولة أعظم متهم حالاً 


۳۹۳ 


کلم جوا التنيرَ مَسِيراً آغجلنهم جياه لاملا 
كلما أعجلوا (سبقوا) نذیر سیف الدولة (طليعة الاستکشاف لدیه) وهجموا قبل أن یوصل الخبرء 
سبقت خیول سیف الدولة سَبْقَهِم فرکضت إليهم ولافتهم 
َأَتَنْهُمْ خوارق الارض. ماخ مل إلا الحديد والاتنالا 
فأتهم خیول سيف الدولة خارقة الارض (قاطعةٌ البلاد) وعلیها الأبطال المدججین بالحدید 
«نح) 
خافیّاب الألوانء قد تسج الَف م عَلَيِهابَرَاقِعَاً وجلالا 
وألوان الخیل خافية (غير واضحة) ققد نسج النقع (الغبار) علیها البراقع (الأفنعة) والجلال 
(الأغطية» 
الوم ان لَاوْنِءمَلِك السرّو مءوإن كان ماتَمَنَى محَالا 
لا آلوم ملك الروم ابن لاون على أمنيته بأن يهدم-القلعة. وان كانت أمنية مستحيلة 
أفْنَمَئْهُبَيِيّةٌبَئِنَأَدْنَيِ بان نمی السّماهئتالا 
أزعجته بنية (بناء)» والبناء كأنه مبني على رأسه بين أذنيه» وأزعجه بانٍ آراد أن ينال السماء ففعل 
٤ 7‏ ا َة م ۶ ۳ د 000 
کلمارهم حَطها تسم الجن ي فعطی جَبِيِنَهُ والشالا 
کلما رام (آراد) ملك الروم حطها (هدمها) اتسع البناء فغطى جبینه وقذاله (قفاء» 
ادوا الق یعون بها الزن لّء فكانَ انیتلاشها إِرْسَالا 
استولوا على الطرق فانقطع قدوم الرسل إلى سيف الدولةء فعرف من انقطاعهم أن الروم فعلوا 
ذلك؛ فكأن انقطاع الرسل كان بمثابة الإرسال للأخبار 
مامُضوا لم يُقَايَنُوكَ ولَكنّ- القَِالَالذي كَمَاكَ القِتَالا 
لم يمض الروم وينسحبوا بدون أن یقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولکن قتالك السابق لهم علمهم درساً 
فانسحبوا وكفوك القتال هذه المرة 
نمض الرَّوْحٌ ییا لیس تذري: أشيوفاً حَمَلْنء ام أغلالا 
يتفض الروع (الخوف) أيديّهم التي لا تعرد تعرف لشدة الذعر أهي تحمل سيوفاً آم أغلالاً (قيوداً) 
تشل حرکتها 
وَوُجوهاً اعافها منك وة ترکث خشنتهالنه رالجنالا 
ووجوههم آخافها وجهك. وزال عنها كل جمال بشاعة الخوف. والجمال كله حل بوجهك أنت 


۳۹4 


وَالعِيَانُ اللي يُحْدِثُ للطّن - وال ونلمراد انیقالا 
والعیان الجلي (الرؤية الواضحة) يزيل الظن» ويسبب انتقال (تحول) المراد (المقصد). یقول: 
عندما رأوا بسك عياناً زالت ظنونهم بنصر سهل» وتحول مقصدهم إلى الانسحاب 
وإذا سا خَلَا الجب ان بأرض طَلب الطَّعِنَ وحن والشرالا 
عارص 
والجبان عندما يكون وحده يتخيل المواجهة سهلة: ويطلب الطعن والنزال (المبارزه) 
اما انش الأنيس بَا بتفازشن جَهْرَة وافتی‌الا 
نفوس الانیس (البشر) مثل السباع (الوحوش المفترسة)؛ وهي تتفارس (یفترس بعضها بعضاً) جهرة 
(علانية) واغتبالا (غدرا) 
مَنْ اطاق اليِمَاسَ شيء غِلاباً وافيِصَّاباًء لم يَلْتَمِسْهُ شوالا 
ومن أطاق (استطاع) التماس (طلب) شيء غلاباً (بالقوة) والاغتصاب لم يطلبه بالتراضي 


كن غاد بخاجوبعمنی ان يعر القمكة الرنبالا 
كل غاد (ذاهب) لتحقیق حاجة یتمنی أن یکون الغضنفر الرتبال (الاسد) 


45 الابصار بالاذان 
قال المتنبي یمدح سیف الدولة وأنشده لها بآمد. وکان منصرفاً من بلاد الروم. وذلك 
في شهر صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمثة: 1٩/۱۲‏ 
الرّأي تبل شجاعة الشجمان و اول وَهِيَ E‏ الثاني 
الرأي (الفهم العمیق) مهم قبل الشجاعة 
فإذامُما اجتمما نی حَرةٍ بَلَمَتْيِنَ المَلْياءِ كل مَكانٍ 
وربا طعن الفتی أقرَّانَهُ بالرّأيء قَبْلَ تظاغن الأفران 
ريما تغلب المرء على آقرانه (انداده) قبل أن یصل الأمر إلى الاحنکام للقوة 
لولا العقولٌ لكان دی ضَيْمَم اذى إلى شرف من الانسان 
لولا العقول التي يتحلى بها البشر لكان أدنى (أقل) ضيغم (أسد) أدنى (أقرب) للشرف من 
الانسان» فالإنسان أفضل من الاسد بعقله لا بشيء آخر 

قا الجيّاد إلى الطّعَانِء ولم يَقْدْ الا إلى السعادات والأوطان 

قاد سيف الدولة الخیل إلى الطعان (الحرب)» وما قادها إلا إلى ما تعودلّه» حتى لكأن الحرب 
وطن لها 


۳۹۰ 


في جَخْمَلٍ حَمَرَ المُيونَ باه قکال مایب صن بالآذان 
الخيل موجودة ضمن جحفل (جيش) غباره ستر عيونهاء فكأن الخيل تبصر بآذانهاء وتتحرك داخل 
الجيش بحب ما تسمع من ضجيجه 


حتى عَبَرْنَ ِأَرْسَنَانَ سَوّابحاً يَنْشُرْنَ فِيوِعَمَائِمَ الفُرْسَانٍ 
حتى عبرت الخيل نهر أرسناس سباحة» ولسرعتها كانت عمائم فرسانها تنحل عن الرؤوس وتعشر 
والماء بَيْنَ عَجَاجَنَيْن ن مُخَنْصٌ تتفرفان به.وتلْتقِيان 
ومجری لیر نخاش (اصل) بين عجاجتین (غبارين) تتفرفان عنده» فوقه . 
فالوا لابي الطیب : ما هكذا بثور الغبار في الشتاء (والقصيدة تصف غزوة شنویة): 
فقال: نما وصفتُ ما عايْت 
ل السيوق نع الذين تُلوبُهُمْ كلوه إذا الْتَقَى الجنتان 
السيوف مع (نصيرة ل) الذين قلوبهم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي الجمعان في الحرب 
تَلْقَى الحُسامً. على جراءة حو یل الجبان کف کل جبان 
والسيف في يد الجبان جبان؛ رغم حده المرهف 


يامَنْيُقَمْلُ مَنْ آرا: بِسَيْفِهِ اصبحث ین تثلال بالاخسان 
يا سيف الدولة» با من يقتل من شاء بیفه» آنا قتلتني باحسانك 
فإذا رأَئْثُكَ حار دونك ناظري واذا مَدَحْتُكَ حارٌ فيك لِسَاني 
أراك فبتحير نظري أين يذهب أمامك لهيبتك. وإذا مدحتك تحير لساني ماذا بقول 


۰ عقبى اليمين 
قال المتنبي وقد قبل بحضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند مليكه أن بعارض 
سیف الدولة في الدرب. وسأله أن بنجده ببطارقته وفتیه ففعل. ثم خاب ظنه. آنشده 
إياها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وهي آخر ما آنشده بحلب: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد آبیات القصیدة) ۵6/٩‏ 
2 عفبّی اليَمِينِ »على مُقْبَى الوَعَىء تدم مَاذا يزيد في إقدايك المسم 
عقبى (نتيجة) حلف اليمين بالنظر إلى عقبى (نتيجة) الوغى (المعركة) هي انندم» وهل 


زادك الم شجاعة؟ يقول: أقسمت يا قائد الروم أن ستنتصره فانهزمت فكانت 
التتيجة السيئة مضاعفة: هزيمة ونكثاً باليمين 


كوع 


وقاعل ما اشْتَهَى یُذنیه عَنْ خلف ‏ على الفِعَالٍ حُضُورٌ الففل والكَرّمُ 

والذي يكون فاعلاً كل ما اشتهی - وهو سيف الدولة - يغنيه فعله وكرمه الحاضران» لا 
الموعودان. عن الحلف بأن يفعل كذا وكذاء فالفعل حاضر 
کل السيوفب إذا ال الاب بها يَمَسُّهاء غَيْرَ تیف الدولةء السام 
كل السیوف التي يطول الضرب بها يمسها السأم (والسأم للسيف التثلم) ولكن سيف الدولة لا 
يصيبه سأم من الحرب 

سدنهم بخییس انت غْرَئهُ وسَسْهَرِيْتُهُ ني وَجْهِهٍ همم 
صدمت الروم بخمیس (جیش) أنت غرته (طلیعته)» وسمهرية الجیش (رماحه) في 
مفدمته مثل الغمم (شمر رأس الفرس). شبه الجیش بفرس: فسیف الدولة غرته 

(البیاض في جبینه)» والرماح المشرعة کالشعر على رقبته وأعلى رأسه 
فکا أنْبَتُ ما فيه مومهم يَسْمُطْنَ خونك. والاددخ تمرم 


كان أثيث شي» فبهم أجسامهم ومع ذلك كانت تسقط حوئك أرضاًء آما آرواحهم فتنهزم قبل 
موتهم بالرعب 


آنقث إليك یناه الروم طاعتها فَلَو «عَوّث بلاضَزب آجاب نم 
شا روز سارت ره يا مها تة لك فر انف قلت لاني لمتكت بوذ مرب 
بالسیوف 

بُسَابق الق نیهم كَل حَاوِنَةٍ قمابْصیبهم موت ولاهرمٌ 
يبق القتل كل الحوادث لیهم فلا بأتي علیهم موت طبيعي ولا هرم (شیخوخة) 
لا نَظْلْبَنَ کریما بَعْدَ ژونیه إن الکرام باسخاهم یا خینوا 
بعد أن تری سيف الدولة لا تطلب أن تری كريماً غيره» فهو خاتم الکرام وأسخاهم 
لا با بشِعْرٍ بَمْدَ ناعرو قذأفيد القول حتی أخية الصَمْمْ 
ولا تبال بأي شعر بعد شاعره - المتنبي - فقد فسد القول (الشعر) حتى صار المرء 
يحمد (يشكر) الصمم. وعن هذه القصيدة قال ابن جني: قلت لأبي الطيب وقت 


قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس في جميع شعرك أعلى من هذه القصيدةء فاعترف 
بذلك وقال: كانت وداعاً 


۳۹۷ 


وحي الأربعين 


المختار من شعر المتتيي منذ اتصاله بکافور في مصر حتى وفاته ۳4٩(‏ - ۳۵4ه) 


5 قواصد کافور توارك غیره 
تشاجر المتنبي في مجلس سيف الدولة الحمداني في حلب مع ابن خالويه النحوي. نشج 
ابن خالويه رأسه بمفتاح كان في يده فلم يتصره سيف الدولة» فرحل المتتيي إلى دمشق لم 
الرملة بفلسطين . ثم إلى مصر بدعوة من حاكمها كافور الذي كان عبداً لحكام مصر من بني 
الاخشيد ثم صار حاكماً لا بنارّع . فلما ورد المتنبي كافوراً أخلى له داراً وخلع عليه» وحمل 
إليه آلافاً من الدراهم فقال بمدحه. وذلك سنة ست وأربعين وثلائمثة : : 1۷/۲۵ 
كَفَى بك داء أن تَرَى الموت شافیا وحشب المنایا أن يَكُنَّ آمانبا 
يخاطب المتنبي نفسه: كفاك من الداء أنك وصلت درجة أن ترى الموت نفه شفاء مما أنث فيه 
ويكفي أن تتحول المنايا (الموت) إلى أمنية 
تَمَنَيْتهالمَاتَمَئَِتَ آن ثری صدیفا نمیا او ما داجیا 
تمنیت المنية با هذا - یخاطب نفسه - عندما تمنیت أن تری صنيقاً فأعيا ذلك 
(استحال)؛ وبلغ بك أن تتمنی أن تری عدواً مداجياً (مخفياً عداوته) فحتی هذا 
استحال» فأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر 
إذا كدت ترضی أن تهیش بِذِلُةٍ قلا تَسْتَهِدَنَ الخضام اليّمَانِيا 
إذا رضيت العيش بذلة فلا تستعدن (تتخذنٌ 4 الحسام اليماني 
ولا نُسْتَطيلَنٌ الرّماحَ لِغَارَةٍ ولا تَسْتَجِيِدَنَ الیثاق المَذَاكِيا 
ولا تستطيلن الرماح (لا تختر الرماح الطويلة) لشن الغارة» ولا تختر الجيد من العتاق (الخيل 
الأصيلة) المناكي (التامة الأسنان» 
هُمَا ینم لاد الحياء ین الطْوّى ولا شقی حَنى نَكُونَ ضَوارِيا 
فلا سود لا يحميها الخجل من الطوى (الجوع) ولا قى الأسود (ثُهاب) حتى تكون ضواري (مفترسة) 
حَبَبِك قلبي .بل حُبّكَ مَنْ تأی وقد كان دار نکن آنت وانبا 
حببتك (أحببتك) ايا قلبي قبل أن تحب أنت من نأی (ابتعد/ يعني سیف الدولة). وقد كان غداراً 
بي“ فكن أنت وافياً لي. تسويد آ. عبد الرحیم» وتعليقه «ما أرق هذا وأعذبه!» 
واَعلم اد البَيْنَ پشکیك بَعْدَهُ فلت مُؤادي إن رآیثك شاکیا 
وأعلم يا قلبي أن البين (انفراق) يشكيك (يؤلمك ويجعلك تشکو) بعد فراقه» ولن أعتبرك قليي إن 
رأيتك شاكياً 


۳۹۸ 


فشوع العين عُذْرٌ برنها ‏ إذا تح إِثْرّ التادرین جواییا 
فدموع العين غدر (غدارة) بربها (بصاحبها) إذا كانت إثر (على) الغادرين جواري (جاریة» 
إذا الجُودُ لیر خَلاصَامِنَ الأتى لا لحم مَكْسُوبَاً ولا الما بَاقِيا 

إذا الجود لم يكن خالصاً من الأذى والمنّ فلا يأتي لمن يجود بحمدء ولا المال الذي جاد به 

سییقی لمن آخذه 
ولِلئفْس آخلاق تَدُلُ على المُتی ‏ آکان سَحْاء ما أَنَى أم تساجیا 
وأخلاق الانسان تدل إن كان سخاژه حقيقياً ام كان تساخیاً (ادعاء للسخاء) 

أَِلّ ایبافاً ها القلبُء رما راآیئك تُضفي الود مَنْ ليس صافیا 

قلل من اشتباقك يا قلبي» فریما (كثيراً ما) ما رآينك تخلص في ودك لمن لم يكن مخلصاً 


fas‏ م 


حلفت لوف لو رجف إلى الصّبَا لفارفث شَيْبِي مُوجَعَ الب بَاكيا 
خلقت ألوفاً (شديد الألفة) إلى درجة آنني لو رجعت إلى صباي وفارقت شيبي لتوجع قلبي على 
فراق الشيب 
وک بِالمُسْطاطٍ بحرأ أَزَرْئُهُ حياتي ونُضحي والهوى والقَوَافِيا 
ورغم ألفتي فان هناك في الفسطاط (القاهرة القديمة) بحراً أزرنه حياتي ونصحي وحبي وشعري 
(جعلتها كلها تزوره) 
وجوداً مَدَدْنا بَيْنَ آذانها القنا قبشن خِمَافاً بسن المَوَالِيا 
ورب جرد (خيول قصيرة الشعر) مددنا بين آذانها القنا (الرماح) قباتت الخيول خفيفة الحركة تتابع 
حركة العوالي (الرماح) وتمشي بحسبها متجهة إلى النمدوح 
نماتی بأد كُلّما وان الصّمَا نَقَشْنَ به صَئرّ البُرَاةِ حَوَافِيا 
نتماشى الخيول بأیدیها التي كلما وافت (وصلت) الصفا (الصخر) نقشت عليه وهي 
حواف (بلا حذوات) نقوشا كصدر البزاة (المقور). يقول: الخيل لتصمیمها على 
الوصول تحفی وتذوب نعالها الحديديةء ومع ذلك فهي تنقش على الصخر بحوافرها 
نقوشا مرقطة تشبه صدور الصقور 
ونر ین سود وا في الشجی ین یبدا الشُخُوص كما هیا 
وتنظر بعيون سود تصعُها الرژية في الدجی (الليل)ء وتری بها الشخوص البعيدة بدقة 
تَنْصِبٌ یلجزس الحفيْ سَوَايِعَاً يَخَلْنَ مناج الضمیر تایبا 


وتنصب للجرس (انصوت) الخفي سوامع (آذانً) یخلن (یحسین) مناجاة المرء لضمیره مناداة بصوت 
عالٍ 


۳۹۹ 


تُجَاذِبُ فُرْسَانَ الصّياح من كأنَّ على الأنمناقٍ ينها نامیا 
وخيولنا تجاذب (تجذب) فرسان الصباح (المتأهيين للإغارة صباحاً) أعنتها (مقاودها» التي تتلوى 
على أعناقها كالأفاعي 
عَم یر الجنم في الشزج رَاكَِاً ‏ بو ويِيرُ القلبُ في الجسم مَاشِيا 
لقد سرنا بعزم فوي يجعل الجسم يسير بهذا العزم قوق سرج الحصان» والقلب يتمشى داخل 
الجسم ماشیاً 
ومَنْ قَصَدَ البَخْرٌ اسْتَقَلَّ السَّواقِيا 


وهذه الخيل قواصد (قاصدة) کافورٍ وتوارك (تاركة) غيره» والذي يقصد البحر يجد السوافي 
(القنوات) قليلة التفع 


قَوَاصِدَ کافور» ثوارك 


جائ بنا اسان عَيّْن زمانه ولك بَبَاضَاً غلمها رمآنیا 


فجاءت الخیل بنا رجلاً هو إنسان (يؤبؤ) عين زمانه» وترکت بیاض العین والمآقي (مجاري الدمع» 
خلنها . فکافور هو الاهم مثلما بؤبؤ العين أهم جزء فیها 


نَجُورُ عليْها المُحْسِنينَ إلى الذي رى عِنْدَهُمْ إحسائَهُ والأيَادِيا 
نجوز (نجتاز) على الخيل المحسنين العاديين ونمر بهم (بقصد سيف الدولة) قاصدين. 
الشخص الذي نرى أن ما عند سيف الدولة من خير هو من إحسانه وأياديه (أفضاله). 
يقول: نذهب إلى من هو منبع الخير الذي يستقي منه سيف الدولة. كانت العلاقة بين 
دولة الحمدانيين والأخشيديين علاقة شد وجذب» وكانت فلسطين والشام تروحان 
وتجيئان بين مصر وحلب» واستمر هذا الوضع طويلاً بعد زوال الدولة الإخشيدية 
وقدوم الفاطمیین» وبعد زوال الحمدانيين وقدوم المرداسيين 


فتی ما سَرَيْنَا في هور جُدُووِنَا إلى عضره لا نُرَجَي التَّلاقِيا 


هذا الفتی ما سرينا (سرنا) في ظهور جدودنا إلى عصره (ما سارت نطفنا في أصلاب الاجداد» ولا 
خفن الله وأوصلنا إلى زمنه) إلا نرجّي التلاقي (إلا أملاً في نقانه) 


رف عن ون المَگارم كَذْرُهُ كَمَايَفْمَلٌ القغلاب الا غذاربا 


ترفع قدر کافور عن عون المکارم (المکارم التي سبق إليها) فهو لا یفعل الفعلات (المکارم) إلا 
عذاریا (مبتکرة لم یفعلها أحد قبل) 


آباالیشل! ذا الوجة الذي كنت تیا الیه» وذا اليومُ الذي کنث راجيا 


يا آبا المسك (كنية كافور)! هذا هو الوجه الذي کنت أتوق إليهء وهذ! هو الیوم الذي كنت آرجوه 


fo 


۷ قلب ملك ولسان شاعر 
بنى کافور داراً بازاء الجامع الأعلی» وطالب آبا الطیب المتنبي بذکرها فقال بهنته بها: 
”> 
نما الئَهْسِمَاتٌ للاكْمَاءٍ ولمن يَدَنيِمِنَّالبُعَدَاءِ 
تکون التهنتات للأكفاء (النظراء)» ولمن يدّني (يكون مقرباً) من البعداء (غير النظراء» والبعيدين في 
القيمة) 
وانابنك لایْهنی مضوٌ بالمسرَاتٍ سائم الأفضاء 
ولكنني أنا منك (جزء منك)ء والعضو في الجسم لا بهنی بقية الاعضاء بالمسرات (بالأفراح)» 
فكيف أهتثئك 
مُنتیل نک الذیان ولو كا و جوا جر هدا البتاء 
مستقل لك الدیار (اجدها قليلةً عليك)ء حتى لو كان آجر (طابوق/ طوب) هذا البناء من النجوم 
آنت اعدی مَل ان نها بمَكانٍ في الارض أو في الماء 
أنت اعلی محلة (مقاماً) من أن تهنا بمکان (قصر) في الارض آو في السماء (في الجنة التي فیها 
تصور للمتقين» 
ولك الناس والبلا وما ي سرخ بیس العَبْراءٍ والخضراء 
والناس لك والبلاد لك» ولك کل ما يسرح من طير وحبوان بين الخضراء (السماء) والغبراء (الارض) 
وبساییشك الجیاف, وما تخ مل من سَمْهَرِيَةسَمْرءِ 
وصهوات الجياد (الخجول) هي بسانبنك الحقبقيةء وما في هذه البسانین من شجر وثمر هو في 
الحقيقة سمهرية (رماح) سمراء 
نما يَفْخَرُ الکریم آبو الی لك بمايَبْتَنيمِنَ الغلیاء 
وفخر کافور هو بما يني من العلياء (المجد) لا بالقصور 
وبِأَيّامِهِ العي انس لخن عل 4 وَمَادارَُهُ سوی الهیجاء 
وفخره بأيامه التي انسلخت (مضت) ولم تكن داره فیها سوی الهیجاء (الحرب) 
وبا ائرت خواركةالييا كاله في ججماجم الاغتاه 
وفخره بالاثر الذي تركته صوارمه (سيوفه) البيض اللامعة في جماجم الأعداء 
وبمك يُكُنَى بی لیس بالينا ك ولکنه اریج الشناء 
وفخره بمسك یکنی به» وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو آریج (عطر) الثناء (الحمد الذي بتلفاه من الجمیع) 


4 


مر و 


تشخ الشمس. كلّما درب ال ية فس مُيِيرَةٍ و سوداء 
يا كافور آنت تفضح انشمس كلما ذرت (طلعت) بشمس أخرى منیرة سوداء هي وجهك 
يا رَجَّاء العُيُونٍ في كَل أزضٍ a2‏ ر أن اراك زجاني 
ولقد آنئت المَمَاوِرُ خَبْلي تب أن تلفي » وزادي ومسائني 


أفنت (آهلکت) المفاوز (الصحارى) خيلي 1 قادم إليك. ونفد زادي ومائي 


ازم بي مَاأَرَدْتَ ٽي ٠‏ فَإني تد القلب. ادي اليَاءِ 
اجعلني كالسهم طوع بمينك؛ وارم بي أي شيء تريده من المهام» فإني أسد القلب» وان كنك 
ری الرواء (المنظر) 
وتُؤادي م ین الشلوك وا كا نَإِسَاني يُرَى یس النشتراء 
وفزادي فزاد ملك (نفسيتي نفسية حاکم)» وان كان لساني لسان شاعر 


۸ حنين للأعرابيات 
قال المتبي یمدح كافوراًء وأنشده إياها في رمضان سنة ست وأربعين وثلائمة: 45/117 
مس الجَآذِرُ في زي الأعاريبٍ حُمْرٌ الخلی والمَطَايا والجلاپیب؟ 
مَّن هؤلاء الجآذر (صغار بقر الوحش) اللائي في زي الأعرابيات؟ إنهن يلبسن اللي 
الحمر (الْحُلِيَ التي من الذهب الاحمر) ويركبن المطايا الحمر (النياق الحمر/آغلی 
النیاق) ويرتدين الجلابيب الحمر (الأحمر لون ملابس الأشراف) 
إن كُنْتَ ينال شک في مَعَارِفِها فمن بَلاكَ بِتَسْهِيدٍ وئغذیب؟ 
يخاطب نفسه: إن كنت يا هذا تسأل لانك شا في معارفها (معرفة نفسك بهن) فالأجدر أن 
تسأل: من ذا الذي ابتلاك بتسهيد (سهر) وتعذيب؟ أليس هؤلاء الأعرابيات؟ 


كَمْ زور لَكَ في الأغراب خافِيّةٍ نمی وقد رَقَدُواء ی 
ما آکثر ما كانت لك زورات (زیارات) للاعراب خافية (سریة): وکانت - بعد رفاد القوم - آدمی 
(أخبث) من تسلل الذئب 


آزوزشم. وسَوادُ الیل یشم لي وآنتني, وبَاضُ الصّبْح يُغْري بي 
سواد الليل یشفع لي (يحميني) في الزيارة» وأنتي (أعود) وبياض الصبح يغريهم بملاحقتي» لان 
الصبح يكشفني 
اجه العضر الستختناث بو كَأَوْجُه البَدَويّاتٍ الرعاپیب 
ليست وجوه الحضریات (بنات المدن) الستستة به (بالحضر) مثل أوجه البدویات الرعابیب 
(الممتلتات) 


f 


خسن الحَضَارَ رو مَجْلوبٍ بِعَطْرِيَةٍ وفي البَدَاوَة خسن غَيْرٌ مَجْلوب 
حسن (جمال) الحضارة (التمدن) مجلوب جلباً بتطرية (بتدليك وتجمیل)۰ وقي البداوة برجد جمال 
غير مجلوب یل طبيعي 
أَيْنَ السَعِيِرُ ین الارام» نَاظِرَةَ وغَيْرَ ناظرَةه في الخشن والظیب 
الفرق شاسع بين المعيز (حيوان القرى ومدن ذلك الزمن) وبين الآرام (الخزلان البيض) من حيوان 
الصحراء سواء أكانت مقبلة تنظر إليك ام مدبرة عنك» ثمة فرق في الحسن وفي الطيب (الرائحة) 
آفيي ظبّاء ء فَلَاوَمَاعَرَفْنَ بها مَضع الكلام» ولا صَبْعَّ الحَوَاجيب 
أفدي بنفسي ظباء فلاة (غزلان صحراء) ما عرفن فیها مضع الکلام ولا صبغ الحواجب (تشقیر 
الحواجب كان معروفاً آنذاك إذن؟ لکن لعله كان تسويدا) 
لَيْتَ الحوادت بَاعني الذي أَخَدَتْ ی بجلمي الذي أطت وتجربي 
ليث حوادث الزمن أعطتني شبابي الذي أخذته منيء ولتأخذ ما أكسبتني من حلم (تسامح) ونجریب 
نما تاه ین جلم بِمَانِمَق قد يُوجَدُ للم في الب ویب 
فالحدائة (صفر السن) لا تمنم کون المرء حليماًء فالحلم مرجود في الشبان والشائين؛ ولذلك 
فلست آقر بأن الحلم كان نتيجة لمرور الزمن 
ترعرع الملك الاستاذ (كافور» وكان یلقب الاستاذ» والاستاذ كلمة عامیتها الأسطی) مكتهلاً 
(واصلاً نفج الکهولة) وذلك قبل وصوله فعلاً سن الكهولةء وترعرع أديباً قبل التأديب (التعلیم 
يُدَبْرٌ الملك مِنْ مِضر إلى عَدَنٍ ‏ إلى الهراي فَأَرْضٍِ الوم قَالنُوْبِ 
النوب: أرض النوبة بين مصر والسودان 
إذا أتنها الرّياحُ الُكُبُ من بَلَدٍ فنا تهب بها إلا بتقرتيب 
حتى الريح تتبع أمرة وتدبيره» فاذا جاءت الریاح الب (غير المنتظمة) إلى بلاده من بلد آخر فلا 
تهب إلا بترتیب 
ور رو e‏ م ی عع را و 
يُصَرْفُ الأمرٌ فيها طین امه ولو تظلس یله کل مکنوب 
يصرف الامر في بلاده ختمه (وکانوا یختمون بخاتم من معدن على شيء طري کالطین) حتی وان 
تطلس (امّحى) الکلام المکتوب. في الختم» فمجرد رؤية ختمه تجعل الأمر یتحقق 


م هم 


كاد كل سوال في مَسَايِهِهٍ قَميصٌ یوس في أَجْنَانِ یوب 
وهو يجيب كل سائل أي متسول؛ وكل سوال فان في مسامعة (كيه) لب منده مل فص 
يوسف في عيني يعقوب (وقميص بوسف عندما ألقي على وجه أبيه يعقوب أعاد إليه بصره) 


f۴ 


إذا رنه آعاییه بمشالة فقذ غزنه بجیش غَيْرٍ مَعْلوبٍ 
اعداژه لو غزوه بمسالة (باستعطاء) بدل الحرب فهم منتصرون؛ لأنه يلبي حاجتهم 
قالوا: هَجَرْت له الب قلت لَهُمْ: إلى 2 عُيوثِ يَدَيِهٍ وال آبیس 


يقولون لي: هجرت الغيث (المطر/ سيف الدولة) وجثت إليه» فقلت لهم: جنت إلى الغيوث التي 
تنهمر من يديه والشآبيب (الزخات) 


٩‏ المال والمحد 
قال المتنبي بمدح كافوراً في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلائمتة: 1۸/۸ 
رَد یسن ایام مَالانَوَئهُ وآشکو إلبّها بَيْتَنَاءوَهْيَ جُنْدهُ 
آود من الایام أن تفعل شيئ ولکن هي لا تود ذلك» وأشکو إليها بيننا (فراقنا) مع آنها جند 
الفراق (الزمن جندي في خدمة الفراق) 
آبی خُنُْقُ الدُنيا حَبِيبَاً یمه فماطلبي ينها حَبيبا تَر 
أبى خلق (طبع) الدنیا أن ندیم حبيباً (تجعله بدوم) وترکه على حاله» فکیف اطلب منها (من 
الدنیا) أن ترئه بعد فراق 
وأنرغ مَفْعُولٍ فَعَلْتَ تنیرا ‏ تکلْث شيءء في بلبامك له 
وأسرع شيء فعلته إلى التفیر هو تکلف تصرف ضد طبعك؛ فأنت تتکلف الشي» ولکنك بسرعة 
تمود إلى طبعك 


TIRE 51 5‏ 2 وت مخ 1 هه عمو 2 
رَعَى الله يميساً فَارَفَئْنا وفزفها ‏ مها كُلّها يُولَى بجفتبه له 


حمى الله عيساً (جمالاً) فارقتنا وفوقها مها (بقر الوحش) وجميعها يولى (یمظر) بجفنيه خده؛ 
یقول: المحبوبات كن يبكين وتمطر جفونهن الدمع على خدودهن 
بوادٍ به ما بالقلوب كائ وقَذرَكَلول جِيدٌ تناثر فده 
فارقتنا في واد به قحط كما في قلوبناء وكأنٌ الوادي عند رحیل القوم جيد (عنق) تناثر 
العقد الذي يزينه . يقول: فارق الأعراب المكان بسبب القحط» کعادتهم. فالوادي ماجل 
كقلبي» وشكل جمالهم وهي تسیر متفرقة في الوادي مثل العقد الذي انشر على العنق 
لا مَجْدَ في الدُنْيا لِمَنْ قلْ ماله ولامَالَ في الدُنيا لِمَنْ قَلَّ مَجْدَهُ 
لا مجد لمن لا مال له» والعکس بالعكس 
sè‏ و عم عنم مر مح 2۶ وه ق 7 
وفي الاس مَنْ يَرْضَى بِمَيْسُورٍ عَيْشِهِ ‏ ومَرْكُوبُُ رجلا والئوب جلدة 
هناك من يرضى باليسيرء ويركب رجليه لأنه لا يملك مرکوباً؛ وثوبه هو جلده. إذ لا ثوب لديه 


1*5 


ولم قلباً بَئْنَ جَنْبَيَ مَالَهُ عدی يهي بي في مراد حه 


ولكن قليي طماع ولا حد لمراده (مطليه» 


۱۰.۰ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 


قاد كافور إلى المتنبي فرساً فقال يمدحه: Nt‏ 


فِرَاقَءومَنْ فارفت عبر مُدَمَم وأمّءومَنْ يَمَلْتُ حير مُيَعم 
كان فراقاً لسيف الدولة. ولست أذم الرجل؛ وكان أمّ (ذهاب) لكافور» وهو خير ميمم (مقصود) 


وما مَمْزِلُ اللات مِنْدي يمرل إذا لم أجل ع 1 ننه رام 
وليس المنزل الذي تتاح فيه لي كل اللذات منزلاً مناسباً إذا نم أحصل على التكريم والتبجیل 
رَحَلْتُء ُكَمْ بَاكِ بِأَجَمَانٍ ادن عَلَيَّء کم بالٍ باجفان شیم 


برحيلي ما كان أكثر الباكين علي بأجفان شادن (ولد الغزال» وما أكثر الباکین بأجفان خیم 
(أسد). بقول: بکت علي إذ رحلت نساء ورجال کثر 


فلز ڪان ما بي ین خبیب منم عَذْرْتُ ول ین خبیب مُمَمُم 
لو كان ما بي من الشعور بالظلم سبيه حبيب مقنع (امرأة) لعذرت؛ ولکنه من حیب معمم (من 
رجل يلبس عمامة). فهو رحل غاضباً من سيف الدولة 


ری وی رَمِْيِ؛ وَمِنْ ُون ما القَى َو کار كفي وقؤْسي وأنهمي 
لقد رماني بسهم ظلمه» واتقى رمي (كان محمياً مني)» فمن دون ما اتقى (حال دون 
ما احتمى منه) هوى كسر كفي وقوسي وأسهي. يقول: هو أساء إلي موقناً أنني لا 
أستطيع أن أسيء إليهء لأن حبي له يمنعني ويكسر كفي 
إا سَاءَ فِغْلُ المَرْءِ سَاءَتْ ظُنَوئُهُ وصَدَقَ ما فتاه من تو تَوَمُمٍ 
المره عندما يسيء للناس تسوء ظنونه بهم» لأنه بحس أنهم حقدوا عليه؛ وهو إذ يسيء لهم يصدق 
ما يعتاده (يراوده) من أوهام بأنهم سیسیئون إليه 


وغادی مجبیه بقول عدانه وأصْبَحَ في لَبْلٍ ب يِنَ السك نظیم 
والمسيء للناس يعادي المحبین له بسبب آفوال یسمعها من آعدانه, فهو یصدق عدوه 
ولا يميز صديقاً من عدو» ويصبح حکمه مضطرباً على الأشياء فکأنه في ليل مظلم 
من شکوکه. تحلیل نفسي دقيق وعميق في إيجاز مذهل. في الایجاز عبقرية المتنبي. 
أما التحلیل النفسي ففيه کلامان:: العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء في زمن بدأ فيه 
انحدار الشعر وتقولبه في قوالب جامدةء فقال شعراً ذاتياً عبر به عن خلجات فؤاده 
بقوة وصدق وحرارة. والكلام الثاني: أن كل موظف خائب» وكل تلميذ خائب بقول 
هذا الکلام» ویحلل هذا التحليل. ولست أشك لحظة في أن سيف الدولة تحمل 
المتنبي بكل غروره وطمعه وحمقه أكثر مما ينبغي 


fo 


تا ۰ و #۶ 
َفْسَ العَزء ین بل چشمه رها في نفیه رالشکلم 
و من ی وآمْ 0 مَتَى جز مه حِلْمَاً مَلى الجَهْر یندم 
أكون حليما (متسامحاً) عن خلي (صديقي)» عالماً 7 إذا جزيه على الجهل (التعدي) E‏ 
ون بَذَلَ الاشسان لي جود ایس جَریث بجو الَارِك تشم 
وإذا اعطاني ایدم عة ومو عابس» جازيته بتركها وأنا مبتسم 7 
وتا کل مار بلجمیل بقاعل ولا کل قَمَالٍلهُبئتئم 
ولیس كل هاو (محب) للجمیل فاعلاً له. ولا كل من يفعل الجمیل یکمله 0 
قد اترك الأنلاك» ات لهم با حَدِيئَاًء وقد کت رای اکم 
یخاطب کافوراً: اخترتك الأملاك (من ب بين الملوك)» ومزکد آنهم سیعلمون بما جری 
لي معك» وسیتحدثون به» فاختر لهم حديثاً . یقول: اعطني عطاه جزیلاً يكون حدیث 
الجميع» وقد ترکت لك الحکم في ذلك فافعل ما يليق بك 
لِمَنْ يطلب دیا إذا لم ترذ بها سُرُورَ مُحِبٌءأو مَسَاءةَ جرم 
لمن تطلب الدنيا والمال إذا لم يكن قصدك أن تسر المحب وتغيظ المسيء؟ يقول: خير ما يصنعه 
المره بماله أن يكافئ المحب ويعاقب المجرم 
ولو کنث آذري کم خياتي كَسَمْتُهَا وصَيَّرْتُ تُلْئَنِهَا اليظارَك, فاغلم 
ولو كنت أعلم كم ستطول حياتي لخصصت ثلثيها لانتظار وفائك بوعدك؛ فاعم 


ذلك. ويزعم المتنبي في شعره أن كافوراً وعده بأن يوليه ولاية يحكمها. وأغلب 
الظن أن كافوراً وعده نصف وعد 


۱ إذا صادئثْ هوى في الفؤاد 
جرت وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم مدة ثم اصطلحاء فقال المتنبي: ۳۹/۹ 
سم السْلخ ما اه الاعادي واه أل لخاد 
حسم الصلحُ الخلات الذي اشتهت الاعادي وقوعه» والذي آذاعت آلسن الحساد أنه وفع فعلاً 
وكلامُ الوّشَاةٍ لیس علی الأخ باب سُلْطائَهُ على الأصَّدادٍ 
كلام الوشاة لا ينطلي على المتحابين: وسلطانه (تأثيره) على الاضداد (المتنافرين) فقط 
ما ثنجخ المَقَالَةُ في المَرْ ١‏ إذا وان هوق في المُؤاد 
المقالة (القول) جح (تثمر) في نفس المرء إذا صادفت هوى في فؤاده» بغض النظر عن صدق 
القول أو كذبه 


£ 


ولَعَمْري لقدهُزِرْتَ ماقي ل فاأنلفیت آزئن الانلواد 
ووالله لقد حاولوا هرك بما تقلوا من أقوالء فألفیت (وُجدت) أوثق الاطراد (ارسخ الجبال) 


وأشارّث بمَاأبَيْتَ رجا کنت أَهْدَى ینها إلى الازشاد 
وآشار عليك بعضهم بمشورة ضد نيتك» فکنت أكثر اهتداء منهم إلى الرشد 
أنثماء ما عنم الجسم والرّو ‏ خ. فلا اخششما إلى الغراد 
آنت وأبو القاسمء ما اتفقتما (ما دام اتفاتکما)؛ کالجسم والروح» فلا أحوجكما الله إلى زيارة 
العواد (زاثري المریض) 
مَنَعَالوُدُ والرَّعَابةٌ والس ند ان با إلى الأختاد 
الود بينكماء ورعاية آحدکما لحقوق الآخرء ووجود السژدد (السیادة)؛ منعتکم جمیعها من 
الوصول إلى الاحقاد 
هذه نو الک ارم وال را فَء والسجدٍ والدّی والأيَادي 
1 الايادي: اليعم 1 
كَسَمَتْ سَاعَةٌ كما تیف الم سل وعادث ووژها في اژدیاد 


هذه الدولة كسفت (انکسفت) قليلاً ككسوف الشمسء ثم عاد نورها وقد ازداد. أطال 
طه حسين الوقوف عند هذه القصيدة» وهذا من شغفه بأمر المؤامرات والدسالس؛ 
ومن خوضه المعارك والتصاقه بساسة عصره 


فإني أغني منذ حين وتشرب 
قال المتنبي بمدح كافوراً في شوال سنة سبع وأربعين وثلائمئة: 1۷/۲۰ 
أَغَالِبُ فيك الشَّوْقّء والشَّْقُ لب وأَعْجَبُ ین لهج والوَضلٌأَعْجَبُ 
أصارع بسبيك الشوق ولكنه يغلبني؛ وأتعجب من هذا الهجر ولكن الوصل كان سيكون أعجب» 
لندرة وقوعه 
أمَا ملظ ایام فی بان آزی بفیضاً تائ أو حبيباً نرب 
ألا تغلط ی في شاني فثتني بغيضاً (ُبعد شخصاً کریها) وتقرب حبیاً 


یذ کتبر المَاشِقِينَ كَمَنْتُهُ أَرَاتِبُ فَِيهِ الشَّمْنَ بان تَظْربُ 
رب یوم مثل ليل العاشقين في الطول کمنت فيه وأئا آراقب الشمس آیان (متی) 
تغرب. . قال المتنبي لصاحبه وشارحه ابن جني إن كافوراً عندما سمع هذا الييت علق 
بقوله : غيرك بستطیل اللیل! وقال المتتبي: قبحاً له. كيف عرف معناه؟ 


۰۷ 


رضيتي إلى أذئي مر كا ین الیل بای ببْنَ یه رکب 

وعيني مصوية إلى أذني حصاني الاغر (ذي الفرة البیضاه في جبینه) الذي كأنه بقي 

من الليل کوکب مضي» بين عینیه. إنني أنظر إلى آفنیه لاستدل بحرکتهما على ما 
يجري حولي فهو حركهما لاي استشعار بخطر 


له قضْلة من جنمه في لابه تجيء عَلى صَدْرٍ زجیب وتَذْمَبُ 
في إهابه (جلده) فضلة عن جسمه (يزيد جلده عن حجم جسمه) ولذا فجلده بروح ويجيء بحرية 
على صنره الرحيب (الواسع) 


شَقَفْتُ به الظَّلْمَا أذني نان فَبَطْمَىء وأزجمه را بمب 
شققت بحصاني الظلماء وأنا اقب ان (مقوده) فيطغى (یهز رأسه بقوة)؛ وأرخي المقود فيلعب 
الحصان بحرية 


وص أي الوس فة به وانزل عَنْهُ یفله جيل رکب 


وأصرع أي وحش ففيته به (آلحقته به) لان الحصان آسرع من أي وحش؛ وآنزل عن الحصان وهو 
مرتاح کحالته عندما رکبته 
وما الخیل لاه كالصديقء قلیلاً وإنْ کرت في عبن مَنْ لا بجر 
الخيل الأصيلة كالصديق (كالأصدقاء) قليلة» وان ظنها غير المجرب كثيرة 
إذا لم تُشَامِدُْ غيرَ خسن شِبَاتِهَا ‏ وأعضانها. فَالحُسْنُ عدك مُنَبِّبُ 
إذا لم نشاهد يا هذا غير جمال شياتها (ألوانها) وحسن أعضائها فقد غاب عنك الجمال الحقيقي 
لَحَى الله ذِي الدُنيا مُئَاحَاًلِرَاكْبِ کل بَعِيدِالهمٌفيهامُعَدّبُ 
لحی الله (قبح الله) هذه الدنيا من مناخ (منزل) ينزل فيه الراكب» فكل شخص بعيد الهم (كبير 
الطموح) معذب فيها 
الا لَيتَ شغري! هل اقول تَصِيدةٌ كلا أشتكي فِيهاءولا أَنَمَنَّبُ؟ 
هل ثراني أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟ 
وبي تا َوه الشفر عي قله ولك قبي يا ابتة لقزم كلب 
وبي هم آقله يذود (يطرد) الشعر عني» ولكن قلبيء يا بنت الناسء فلب (مجرب) وصبور 
وأخلاق کافور إذا شثث مَدْحَهُ وإنْلم شاه تُملي عَلَيَّ ایب 
وما يجعلني أقول الشعر أيضاً» سوى صبري وحنكتي, أن أخلاق كافور تملي علي إملاء: سواء 
شنت مدحه أم لم أشأء فهي تفرض علي الشعر لعظمتها 


A 


إذا ترك الانسس ان أملاً وراءهُ ریسم کانوراً قَمَایتَضوَّب 
یمم: قصد 
اتا الك ! هَل في الکاس قضل نله ئي أقَني مُنْدُ حین وتضرّب 
يا آبا المسك (کافور) هل في کاسك فضل (بقية) أناله؟ فإنني أغني لك (أقول الشعر) منذ حين 
وأنت تشرب وحدك 
إذا لم تنظ بي ضَيْعَةً أو ولايَةَ ‏ فَجُودُكَ يَكْسُوني وسُْغْلُكَ يَْلْبُ 
إذا لم نط بي (تكلفني) ضيعة أو ولاية فجودك (كرمك) يكسوني» بينما شغلك (انشغالك عن 
شأني) يسلبني 
يُضَاجِكُ في ذا العِيدٍ کل حَبِيبَُ جڌاتي» وأنكي من أَحِبُ وأندبُ 
حفاتي: بقربي 
أَجِنُ إلى أَمُليء وهی لِقَاءَهُمْ وین مِنَا لمُفتاق عَنْقَاءُ مُعْرِبُ 
عنقاء مغرب: طير خرافي؛ وقيل إنه موجود ولكن لا سبيل إلى صيده 
فان لم يكن لا : بو الِسْكِ أَوْ هُمْ فلك آخلی في فُؤادي وأَغدّبُ 
فان كان علي الاختيار بينك وبين أهلي فإنك أحلى في قلبي وأعذب 
و 5 7 ی ۵ #6 و 2 وه و 5 
وکل ارئ بُولي الجیبل مُحَبّب وکل مکان ینب الهِرَّ طَبْبُ 
وكل امرئ بولي الجمیل (يُحسن) محبب؛ وکل مکان فيه عز للمرء طيب 
للم آغل الم من بات خایناً بمَن بات في نَعْمَائِهٍ يَكَثَلْبُ 
وأكثر الظالمین ظلماً مَنْ حسد شخصاً وهو یتقلب في نعماء ذلك الشخص. یقول: آنا لا أحسدك 
على مكانتك وملکك. وأکون ظالماً لو فعلت: فأنا أتقلب في نسمتك 
رت الذي رَيْيْتَ ذا المُلْكِ مُرْضَعَاٌ وليس لَه ام سالك ولا أب 
وأنت الذي ربى ذا الملك (صاحب الملك/ ابن الإخشيد) وهو مرضّع (رضيع) فكنت له الأم 
والاب. تعليق أحمد عبد الرحيم: [لم يزد على أن جعله مرضعًا أو جليس أطفال!] 
ومَاطّرّبي لما ربك بذعة لقد کنث أرجوٌ ان ارال فَأَطْرَبُ 
وليس طربي عندما رأيتك بدعة (أمراً غريباً) فقد كنت أرجو أن أراك فأطرب بلقائك. قال أبو 
العلاء في شرحه «معجز أحمد»: «هذاء وان كان ظاهره مدحاً» فان باطنه إلى الهزء أفرت» 
رتغذلني فيك القوافي ومجشتي ‏ گأئي بِمَدح قبل مج مُذْنِبُ 
تلومني القصائد وتلومني همتي (طموحي) لأنني رضيت أن أمدح من هو أقل منك شأناًء فكانتي 


E 


ولَكَنَّهُ طال الری. ولم رل و قَئْشُ عنهذا الگلام وَيُنْهَبُ 
ولكنه طال الطريق إليك» ولم أزل (ظللت) آفتش عن آقوی الکلام فأمدح الملوك يه» 
وينهبه الشعراء مني. المثل القديم يقول: «رمتني بدائها وانسلت»» والمتنبي لا يمل 
من الزعم بأن را يسرقون شعره. ولو نظرت في شعره لرأيته من أسرق خلق الق 
ولكنه فاتك شرير بسرق معاني المتقدمين ويضعه في کلام أقوى من کلامهم» وهي 
سرقة حلال في عرف النقاد القدامى. آلق نظرة على رسالة الحاتمي. أو على 
الوساطة. أو الصبح المنبي. أو ما شنت من کتب الأقدمين النقدية ترهم لم یسلموا 
للمتنبي ببیت. هم يظلمونه في آحیان؛ لکنهم محقرن في الغالب 


۳ يما لا تشتهي السفن.. 

اتصل بأبي الطیب ی دار سل جر و عمسن 
ولم ينشدها كافوراً: ۲9۹/۸ 

بم الكَّمَئُلُ؟ لا أل ولا ون ولانَدِيمٌ ولا کاس ولاسَكَيٌ 


بماذا أتعلل (أصبّر نفي)؟ فلا آهل ولا وطن ولا ندیم ولا كأس ولا سكن (زوجة» 


رسد ین ني ذا أن يُبَنْمَني مالي یب ین تضیو الرمن 

أريد من زمني ذا (هذا) أن يبلغني (يوصلني) للاستقراره والزمن لا يحقق هذا المطلب حتی لنفسه 
لانه متقلب 

لائلق مرگ لا عبر مُكْتَرثٍ مادام يَضْحَبٌ فيه ژوحك البَدَنُ 

لا تواجه الزمن الا وأنت غير مکترث؛ ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد الحياة 


مه اضر باغل المد ی أنهُم مورا وما روا انیا وما وا 

أهل العشق غرفوا في العشق وآلامه» وهم لا یعرفون الدنیا ولا يفطنون لتفاهتها . لو 

فراتها "موا كما نا في التسجبل الصوني فلها وجه إذ تعني ستطواه ولکن 

«فَووا» بمعنى عشقوا أصح. فأنا أستدرك على نفسي بعد ثماني سنوات» وأصحح 
هذا الآن في سنة 7١15‏ 


مو قم رشو 


تَفْتی ۶ مُیْوَنْهُمْ تنم رهم في إل كل فَبِيح وَجْهُهُ حَسَنُ 
تفنى میم (وضعث ست ضمات على الكلمة كي أشعد برؤيتها ليس أكثر) بينما نفوسهم تلاحق 
كل محبوب قبیح الفعل حسن الوجه 
یامن ثمیث عَلى بُعْدِبِمَجْلِسِهٍ كَل بما رضم الاو مُرْتَهَنْ 
يا سيف الدولةء يا من کر خبر موتي في مجلسه وأنا بعيدء کل إنسان مرتهن (رهن) بما ذکروا من 
خبر موتي: کلنا سنموت 


۰:۱۰ 


عم قد فیلث. وكَمْ قد مُت چندخم ‏ نم انتفضث. قَرَالَ القَبْرُ والكَمَنُ 
کیراً ما قتلت» وكثيراً ما مت وأنا عندکم بما كان يشيعه الحاسدون عني؛ ثم انتفضتٌ فزال القبر 
والکفن المزعومان 

قد كان شَاهَدَ دفني قَبْلَ تلهم جَمَاعَةٌء ثم مَانُوا قَبْلَ مَنْ دَفَنُوا 

لقد شاهد دفني جماعة آخرون قبل هذه الشائعة الأخيرة» ثم ماتوا هم قبل الذي زعموا أنهم دفنوه 
تال ما يَتَمَنَّى المرء بُنْرِكُهُ تَجْري الرُيَاحُ بما لا تشتهي السْْنْ 
E‏ نْ الیرزض جَارُكُمْ ولا يد علی مَرْمَاكُمُ انلیم 
رأيتك يا سيف الدولة لا يصون العرض جارك (مجاوروك؛ وأهل مجلسك)ء والذي 


يرعى في مرعاكم لا يدر لبنه. الموجودون عندك الآن لا يصونون عرض الناس» 
ولیس في عطائك برکة» فهو كالمرعى الذي ترعى فيه الابل ولا يدر حليبها عليه 


E FOE‏ وا ور ره رر شم ور مش و مر 
جَرَاهُ كل قريب بنکم ملل وَحَظ کل مج ینکم ضَئْنُ 
كل من يقترب منكم جزاؤه أن تملوا منه» وکل من يحبكم حظه (نصيبه) منكم الضفن (الحقد) 


وتَعْضَبُونَ عَلَّى مَنْ نَالَ رِفْدَكُمْ حَنَّى يُعَاقِبِهُ النَّنْفِيصٌ والمِئَنُ 
تفضبون على من تعطونه رفدكم (عطاءكم) فيكون عقابه أنكم نغصتم عليه ومنئتم عليه (آذللتموه 
بالنعمة) 
سَهِرْتُ بَعْدَ زجيلي وَخشة لک ثم اسْتَمَرٌ مَريري» وازْعَوَى الوَسَنُ 
بعد رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك» ثم استمر مريري (قَوِيتُ)؛ 
وارعوى (عاد) لي الوسن (النوم» 


روم و 


وذ بیسیث بو یفل رصم فلي بغراق منیه فین 
طبعي أنني إذا اليب بود مثل ودکم فإنني قمن (جدیر) بمعالجته بفراق كفراقي إياكم 


م 


لى الأجنَّة مُهْري عِنْدَ عَْرِكُمُ وب العُثْرُ بِالمُسْطَاِ والرّسَنُ 
أبلى مهري الأجلة (أتلف حصاني السروج)» ويُدّلت العذر (النّجُم) والرسن وأنا 
بالفسطاط (القاهرة القديمة) عند غیرکم يقول: طالت إقامتي عند غيركم لأنهم 
أكرموني» واهترأ سرج حصاني» وبدلت لجامه لطول إقامتي 
عند الهُمَام آبي المِمْكِ الذي عرقت في جُوده مُضَرٌ الحَمْرَاءُ واليَمَنُ 
نا مقيم عند الهمام (السيد) أبي المسك (كافور) الذي غرقت في جوده (كرمه) مضر الحمراء (قيلة 
مضر وارئة الذهب الأحمر) والیمن؛ يقول: أغرق هذا الرجل بكرمه كل العرب من مضرية ويمنية 
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وان تأر علي بفض مومیه فتائاشر آمالي ولا هن 
وإذا تخر عني في وعده فآمالي لا تخر ولا تهن (تضعف)ء فالمتنبي يظن أنه موعود بولاية عند 
كافور 
هُوَالوَفِيُء ولكئي ذَكَرْتُ لَه مود فهو يَبْلُوهَاء ويَمْتَحِنُ 
كافور وف بوعده» ولكنني كنت قد ذَكَرْتُ له مودتي فهو يتأخر ليبلوها (يختبرها) ويمتحنها 


6 غدار يا زمن 
مما قال المتنبي بمصر ولم ينشدها کافورً؛ ولم يذكره فیها: ۱۰/۱۰ 
صَحِبَ النَّاسُ قَبْلَنَادًا الزَّمَانَا وَمَنَاهُمْمِنْ شأنه ساغنانا 
قبلنا صحب الناس ذا (هذا) الزمان» وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا 
ولوا بِمُصَةكُلهُميِءْ + وان سد بَعْضَّهُمْ آخبانا 
وئولوا (انصرفوا) كلهم بغصة في الحلق من غدر الزمان» وان سَرَّ الزمان بعضهم حيناً 
ریما ین المّنيعَ ليالي ي وتكِن نکدر الإخسّانا 
تحسن ليالي هذا الزمان» ولكنها تكدر إحسانها بالتكبات 
وكَأنا لم يَرْضَ فِيِنَا بِرَيْبٍ الد هر خی آصانه من آمانا 
وكأن غدر الزمان لا يكفي» فجاء بعض البشر وأعانوه في الشر 
كُلَمَاأَئْبَت اسان قنا رکب المرء في القّناؤٍسِتانا 
كلما آبت الزمان فناة (غصناً) ركب الإنسان في رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رمحا 
وثرا النُفوس أَصْمَرٌ مِنْ أن تتماتى نیو وان تتفانی 
ومراد النقوس (هدفها) أصغر من أن تتعادى فيه (بسبیه) وأن يفني بعضها بعضاً 
عَيْرَآنَ الفتی بُلامي المتابا قالخات ولا يُلاقي الهّوّانا 
لکن الفتی یفضل أن يلاقي المنایا کالحات (المیتات وهي عابسات) على أن يلاقي الهوان (الذل) 


وَلَوَانَ الحَبَاةً تبفی لحي لعتشا أَضَلَنَا الشختانا 


ولو أن الحياة تبقى لاي من الأحياء لاعتبرنا الشجمان اضل الناس (أجهل الناس). 
فلو كان المرء لا يموت إلا إن قتل قتلا» فعتدتذ يكون الشجاع ضالاً إذ يعرض نفسه 
لموت كان يمكن أن يتجبه أبد الآبدين 


1Y 


وإذا لم يَكُنْ مِنَ السوت بد َم العجز ان تَكُونَ جبّانا 
ولكتنا سنموت جميعاً على أي حال» لهذا فمن التقصير أن تكون جباناً 
كل ما لم يكين الصَّمْبٍ في الآ س سَهْلٌ فِيهاإِذَاهُرَ كانا 
كل شيء لم يكن (يحدث) بعد صعب على اللفس» فإذا كان (وقع) صار سهلاً 


6 المتحكم في الأنلاك 
قال المتنبي يذكر قيام شبيب العقيلي على الأستاذ كاقور وقتله بدمشق سنة ثمانٍ 
وأربعين وثلائمتة: ۲۷/4 
منود منشوم بل سان ولو کان من أعدائِك القمران 
عدوك ينمه الجمیم؛ حتی لو كان القمر والشمس؛ لانك محبوب جداً 
وله سر في علاك روما کلام الهِدّى ضَرْبٌ من الهَذَّيانِ 
لله سر في علاك (مجدك) وکلام أعدائك هذيان 


أذ لي جَمِيلاً؛ جُذت أولم تجذبه فك مَاأَحْبَبِتَ فی أثاني 

ارد لي (انو لي) جميلاً (معروفا) سواء جدت به (تکرمت به) أم لم تجد» فزن نيتك بمثابة القدر 
وهي تتحقق. وکل شيء أحببت أن تراه بشأني سبأتيني 

و لك النَوَارُ بُنْضت سيه لموفه شسيء من السدوران 


لو أنك کرهت سعي الفلك الداثر لعوقه شيء وتوقف 


الزائرة الخحول 
نالت آبا الطیب بمصر حمى» فقال يصفها ويعرّض بالرحیل عن مصر؛ وذلك في ذي 
الحجة سنة لمان وآربمین وثلائمثة: 4۲/4۲ 

مثرئغنا یجل عن السلا وَوَفْعُ كَعَالِهِ فوق الگلام 

ملومكما (الذي تلومانه) يجل (يرتفع» عن الملام (اللوم) ووقع (أثر) آفعاله فرق (اعلی مستوی) من 
كلام اللائمين 
راني والقَّلاء بلا تسیل وَوَجْهِيَ والهُجيرّء بلا يتام 
اتركاني والصحراه بلا دلیل؛ واترکا وجهي والهجیر (حر الظهیرة) بلا لام 

فَإِنْي آنتریم بذي وا وأشعب بالاتاحه وانششام 

فانني آستریح بذي (بهذه: أي الصحراء) وعذا (الهجیر : حر الظهيرة»» وأتعب بالاناخة (الحلول بالمکان) 
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ین َواجلي إن جزث عیني رل ام راز تفاي 
عیون رواحلي (إبلي) إن حرت (فللت الطریق وتحیرت) هي عيني» وکل بغام 
(الأنين المتقطع للناقة) رازحة (ناقة متعية) هو صوتي» یقول: إنه متوحد مع ابله 
بهندي بهاء أو يهديهاء وأنينها یمثل ما في نفسه من مشاعر. وقد ضرب الشراح في 
هذا البيت في كل وادء ويبقى المعنى في بطن الشاعر 
فقدأرِدُ المِيَاءَبِمَيْرِهَادٍ يوَىعَدي لَهابَرْفَ العام 
فقد أرد (آني) المياه بغير هاد (دلیل) سوى عدّي بروق الغمام (السحب)» وهي طريقة لمعرفة مكان 
هطول المطر 
یم بشهجتي ربي وسَيِفي إا احاح الوَجِيدُ إلى النْمَام 
یلم (یسفظ العهد والذمة) لمهجتي (لقلبي) ربي وسيفي. هذا إذا احتاج الوحيد إلى ذمام (عهد بالحماية) 
ولا أنسي لأمل البُحْلٍ ضَيِفَاً ولیس قِرَىَ وى مح التّمَامٍ 
ولا أنزل ضيفاً على البخلاء» حتی وان كان القری (الطعام) الوحید لدي هو مخ النعام زوم 
كرأسه صغير جداً). يقول: لا أنزل على البخيل حتى وان عدمت كل زاد 


وا ارو الئاس با جَرَيْتُ قلی ابُهسام بانیتام 


عندما صار ود الناس خباً (غشاك» جزیت (کافأت) على الابتسام الخادع بمثله 
وصِرْتٌ امك فِيمَنْ ل آضطفبه بيلمي أنه بض ز لاسام 
وصرت أشك فيمن أصطفيه (أختاره) لانني أعلم أنه بعض الأنام (الخلق) فهر إذن مثلهم 
يحب العَاقَلُونَ على التّصافي وحُحبٌ السَجَاهِلِينَ على الوم 
يحب العاقلون بسبب تصافي القلوب» والجاهلون يحبون على الوسام (المظهر) 
وآتف يِن أخي لاسي وأشي إذامَا لم أجذهُ من الکرام 
آلف من (أترقع عن) أخي الشقيق إذا لم يكن كريم الخلق 
أرَى لأجتاد تَعْلِبهَا كييراً على للازلا: ألحلاق اللشام 
أخلاق الأجداد تغلبها في أحفادهم ما اكتسبه الأحفاد من خلاق اللثام 0 
ولنث بقانم من كُلْ تضل بأ افی إلى متام 
لست مكتفياً با من الفضل بان أعزى (اتیب) إلى جد همام (سيد کریم) 
عجبث من له دود ويَنْبَُونَبْوَةَ القَضِمالكَهَامٍ 
عجبت لمن له قد (قامة) وحد (قوة)ء ثم ينبو (بخطی) نبوة القضم الکهام (السیف المتلم غير القاطع) 
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ومَنْ یچ الریق إلى المَعَالي فلا يَذَرُ المطی بلاستام 
وعجبت ممن يجد طريق المعالي (الأمجاد) فلا يسلكها ولا يترك مطبته (ناقه) وقد 
ذاب سنامها من طول السیر. یقول: من وجد طریق المجد فلیمش فیه» وليبذل كل 
شيء ولیتعب ناقته وليترك سنامها پذوب 
ولم آز في مُْيُوبٍ الناس شيعا کنفص القابیین على التّسام 
آکبر عيب في البشر قلة القادرین على إكمال المعروف» فهم یحسنون للمرء إحاناً ناقصاً 


2 
0 


بازض بضی كلا وراي ٠‏ تخب بي الات ولا تامي 
آقمت في مصر فلا آمامي ولا ورائي تخب الرکاب (تسیر الابل). آي: حالي واقفة بت 


ب و ا ل الت TE TE‏ 
ومَنَّنِيَ الفِرَّاشُ وکان جنبي يَمَلْلِقَائءَهُ في فل تام 


ملني الفراش وكان جنبي يمل من الفراش ويكرهه رغم أنني لا أنام عليه إلا مرة في العام» فقد 
كان نومي منقطعاً وأنا أسير في البوادي 
یل عاندي سَقِمْمزادي كَثِيرٌ حَاسِدِيء ضغب مَرّامي 
قلبل عائدي (زواري في مرضي قلیلون)» سقم (مریض) قلبي من احباطه» وحسادي كثيرون» 
ومرامي (هدفي) صعب 
عَبِيلُ الجشم. مُمْنَيِعٌ القِيَام مديد الشْكْرٍ من غَيْرٍ المُدَام 
جسمي عليل ولا أقوى على القيام» وسكري شديد لكن بغير المدام (الخمر) 

59 جَ “ff ۳ f‏ مه رل ۲ 
وزابزني كَأنبهاحَيّاة لیس تَرُورُ الاني لام 
وزائرتي (الحمی» السخونة التي تعتاده) کأنها خجلة» فلا تزورني إلا في الظلام 
بَدَلْتُ لها المَطَارِفَ والختابا ‏ لعائنها. ربانث في عظامي 
بذلت لها (أعطيتها) المطارف (الملابس) والحشایا (المساند المحشوة)» فعافتها (رفضتها) وباتت 

داخل جسمي وفي عظامي 
نمسي ومنها قُتوسغة 4 بانسواع الشتام 
جلدي يضيق فهو لا يتسع لنفسي وللحمى» لذا فتتفسي ضعيف» ولكن الحمى مع ذلك توسع 
(تملا) جسمي بأنواع السقام (المرض) 
كأ انَصُبْعَ بطرنما نتخري مدیشها بازتسیجام 
كأن الصبح یطردها عنيء فتألم لفراقي فتجري مدامعها بأربعة (آطراف العینین الأربعة) سجام 
(جارية). ودموعها العرق الذي يسيل مه صباحاً 


fo 


اذا ما فازقنني لني كانًا عایتان على حرام 
عندما تفارقني الحمى تغمرني بالعَرّق» فكأن ذلك اغتسال بعد ممارسة محرمة مع تلك الزائرة 
راب وفتها ین بر شوق سُرَاقَبَة المَشُوقٍ الشنتهام 
آراقب وتها (ننظر زيارتها) کانتظار المشتاق المستهام (الهائم) لعشيقته لکن مع فارق. . آراقب 
الحمی بدون شوق 
ره وید ره وم اند دة ذا تال ذ 2 1 2 
ويَصّدق وغذها والصدق شر إذ في الكرّب لیظام 
ويصدق وعد الحمّى فتجيء» والصدق شر إذا رماك في الكرب (المصائب) العظام (العظيمة) 
أبنت الدَّمْر ! مِنْدي کل بنْتٍ نَكَيفٌ وَصَلْتٍ نت ین الرّحَام 
يا بنت الدهر (أيتها المصيبة)! أنا عندي كل مصيبة» فكيف وصلت أنت في زحمة المصائب 
المجتمعة على قلبي؟ 
جَرَحْتٍ مُجَرَّحَأًلم يَبْقَّ فيه مَكَانٌ بلشیوف ولا الشهام 
ألا با يَالَيْتَ غر يدي نسي تضصرّث في متا أو زام 
متی تصبح بدي متصرفة في عنان (مقود الفرس) أو زمام (مقود الناقة) فأرحل عن هذا المكان؟ 
ا 2 ۳ a‏ 
ول أزمي مراي برافضات مُخَلَاةَالمَقَاوةٍبِاللمَام 
وهل سيأتي يوم أكلف فيه النياق الراقصات فوق الرمل التي تتزين مقاودها (أعنتها) 
باللغام (الرَبَد) بتحقيق رغبتي في الرحیل؟ يتلذذ بتخيل النياق ترقص به وهو يغادر 
مصرء ويرى الزبد الذي يخرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة لها. يحسن بنا أن 
نفهم «الراقصات» على أنها راقصات فالصورة جميلة؛ وأما الرقص في المعجم القديم 
فهو (ضرب من سير النیاق) 
فَرْبَكَمَا شَفَيْتُ غلیل صنري بیس أو فناز آو حسام 
فریتما (ربما) شفیت غلیل (عطش) صدري بسیر في الصحراء أو بقناة (رمح) أو حسام» فهذا هو ما 
1 
حب 
وضاقث حُطّةٌ فَخَلَضْتٌ منه حلاص الحم من تنج القِدَام 
وریما ضاقت علي خطة (أمر)ء فخلصت منها كما يخلص الخمر من نسج الفدام (قماشة المصفاة) 
وفارفثك الحبیب بلاوداع ووَدفث البلا بلا لام 
يَقُولُ لِيَ الطّبیب: أَكَلْت شینا؟ ودَاؤْكَ في شرابك والطتام 
يسألني طبيبي إن کنث آکلث شيئآء ويقول إن الداء أصله من الأكل والشرب 


£1 


وقافي طِبو آني جوا ضير بجنیء طُولُ الختام 
ولیس موجوداً في طبه أنني حصان أصيل آلحق الضرر بجسمه طول الجمام (الاستراحة) 
تعَوه آن مُمَبَرَ في السَّرايَا ویذشل ین َتام في قتا 
تعود هذا الحصان أن یغبر في السرایا (الكتائب)» ويدخل من تتام (خبار) في قتام (غبا) ٠‏ 
فانیك لايُطَالُلَهُ فَيَرْعَى ولا هو في العَلِيقٍ ولا اللّجَامٍ 
ثم سك هذا الحصان» فلا بطال له الحبل ليرعى» ولا وضع ا (المخلاة المعلقة 
برأس الحصان) ولا في انلجام استعداداً للسفر 


إن مرخ فا مَرِضَ اضطبّاري ‏ ولذ أحمَمْ» فما شم اميزامي 
ی ۲ وان خممت فعزمي لم يصب بالحمی 
وان آشلم فما أب بقى» ولکن ‏ سَلِمْتُ ین الجنام إلى الجفام 
فاذا سلمت بعد هذا المرض وعشت فلن أخلد. سلمت من الموت إلى الموت 
نتشغ من شها از زا ولا نأمل گرئ نخت الجا 
تمنع يا هذا من السهاد (السهر والتعاس) والرقاد. فلا کری (نوم) تحت الرجام (حجارة القير) 
فَإِنَ یایب العالیُن شغنی ‏ سوی مَعْئَى الْيَبَاهِكَ والمتام 
فثالث الحالین ۰ سوى السهاد واثرقاد. وهو الموت له معنی مختلف تماما عن الانتباه (اليقظة) واللوم 


1۰۷ خير جلیس 
قال المتنبي یمدح كافوراًء وأنشده إياها في شوال سنة نسع وأربعين وللاثمثة» وهي آخر 
ما آنشده ولم يلقه بعدها: ۳/۲۹ 
نی كُنَّ لي أذ البَيَاضَ غِضَابُ ‏ فَيَحْفَى بتبییض القُرُونٍ شَبَابُ 
منى (آمنیات) كانت لي في سن الشباب أن يكون هناك خضاب (صبغ) أبيض للشعرء فأصبغ 
شعري به لتبييض القرون (الخصلات) وإخفاء صغر السن 
لبايي عَنْدَ البیض فَؤْدَايَ ف ومَحْرٌء وذَاكَ المَحْرُ عِنْدِيَ عَابُ 
هذا الشعور خالجني ليالي (في زمن) كان فوداي (سالفاي) فيه فة عند البيض (النساء الييض» 
وفخراً لاي شاب ولكنني كنت آری سواد السوالف عاباً (عيباً» 


وفي الجسم تفل لا تیب يِنَب ولو أن ما في الوجه یله جِرَابُ 
نفسي لا تشيب بشیب شعري» حتى لو انغرست في الوجه» بدل الشعرات اليض» الحراب (السکاکین) 


۷ 


لهاشفن ان کل نف ایثه هُه وناب ذا لم يبق في القّم ناب 
لنفسي تفر إن کل (ضعف) ظفر أعِدّه (أهيئه للمواجهة). ولها ناب إذا لم يبق في فمي آنياب. 
يقول: في نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة الجسم 
یر بئي الدَّهْرُ ما شاء عَيْرَها وآَبْلُعُ آفضی الثثر وَهْيَ كَمَابُ 
يغير الدهر مني ما يشاءء إلا نفسي» فأنا بلغ أقصى العمر وهي كعاب (شابة) 
EE‏ ل دا للف شرع و 
وٳٺي لْنَجْمْ تَهْتَدي صُخبَتي بو إذا حال مِنْ دون النجُوم سَحََابٌ 
أنا أهدي أصحابي برأبي عندما تختفي طرق الهداية الاخری. فكأنني النجم يهتدون به عندما تحول 
السحب دون رؤية النجوم التي يستدلون بها في الصحراء 
َي من الأوطان. لا خفني إلى بل حانرزث عَنْهُإبابُ 
غني (مستغنٍ) آنا عن الأوطان» ولا يستخفني (يستهويني) الإياب (الرجوع) إلى بلد كنت سافرت عنه 
وأضدى» لا أبدي إلى الماء اج وللشنس قَوْقَ اليَِمْمَلاتِ غاب 
وأصدى (أعطش) فلا أبدي حاجة للماءء بينما الشمس تلقي على اليعملات (النياق) لعابها (خيوطاً 
يراها من يمشي في القیظ نازلة من الشمس) 
و لیر يئي مَوْضِعٌ لا ناله ندیم ولا به فضي الیو شراب 
لا ينال النديم الذي يجالسني ما عندي من سر ولا الشراب (الخمر) يفضي (يؤدي) إلى کشف السر 


ویلخزد يئي ساعة ثم فلا إلى غَيْر اللْماء جاب 
وللخود (المرأة الناعمة) مني ساعة ثم تکون بيننا فلاة (صحراء) أجوبها (أقطعها) فلا یکون لقاء بعدها 
وما الق إلا غِرَةُوظَمَاعَةَ يُعَرَّضُ كَلْيٌنَفَْهُفَيُصَابُ 
العشق غرة (خداع) وطماعة (طمع) والقلب هو الذي يعرّض نفسه فيصاب بالعشق 
وغَيْرُ فُؤاوي لِلْمّواني رَمِيِّةُ وعَْبْرُ اني للرْجَاجٍ رِكَابٌ 
غير فؤادي للغواني (الجميلات) رمية (هدف)» وغبر بناني (أصابعي) للزجاج (يعني الکاس) ركاب 
(مطية». يقول: فؤادي ليس هدق يصاب بسهام ترميها الحسان» وأصابعي لا تحمل كأس خمر 
تَرَكْنَا لأظرَّافٍ القنا کل حَهْوَةٍ قَلَيْسَ لَنَاء إِلَّابِهِنَءلِمَابُ 
ترکنا كل الشهوات لكي نتفرغ لاطراف القنا (الرماح)» فنحن لا لعاب (لعب) لنا إلا بالسلاح 
ا 2 عا 
َر مَكَانٍ في الدنی سرخ سایچ وخَيْرُ لیس في الرّمان كاب 
أعز (أمنع وأحصن» مكان في الدنی (الدنياوات/ يعني الدنیا) سرج سابح (فرس)» وخير جليس 


کتاب 


4148 


وبَخْرٌ أبي المشكِ الخِضَمٌ الذي له على کل خر زره ومبّاب 
بحر أبي المسك (كافور) هو البحر الخضم (الكثير الماء) الذي لهء أكثر من كل بحر آخرء زخرة 
(نداقُمُ الماء) وعباب (ارتفاع الموج) 

ری ليء بقزبي منك عَبتاً هريره و كان قُرْباً بِالبِعَادِيُسَابُ 
عيني فريرة (باردة بلا دمع) بقربك» وان كان القرب منك يشاب (یخلط) بالبعاد لعدم تلبيتك مطلبي 
وعل نَافِعي أذ تُرْفْعَ اجب ییا ودُونَ الذي أَمَلْتُ ينك ججاب 
هل يتفعني أن تسمح لي بالدخول عليك كما أشاء» بينما يحول دون ما أؤمله منك حجاب هو 

تقاعسك عن تلبية طلبي؟ 

قل نلامي حب مَا - حف عنم واشت كَيْمَا لایکرن جَوَابُ 

أقلل من القدوم للتسليم حباً في التخفيف عنکم» وأسكت كيما (كي) لا أكلفكم الجواب 
وفي النَّفْسِ حاجاتٌ, وفيك فَطَانَةٌ سكوني بيان مشتها وخِطَاب 
وفي نفسي حاجات» وفيك فطانة (دکاء» وسكوتي هو بمثابة بيان ((فصاح) وخطاب (كلام) يشرح 

حاجاتي 

وما آنا بالبّافي على الحُبٌ رشُو: ضیف هوق يُبْمَى عَلبْهِ نَوَابُ 

الست أبغي (أريد) رشوة منك لأنني أحبك» فالحب الضعيف هو الذي یب عليه الثواب 

(المكافأة)؛ أي أن حبي لك خالص من المصلحة. تسويد البيتين لأحمد عبد الرحيم 
وقاشتتت ث إل أنْ أل عواذلي على أن أي في هواك صَوابُ 
وکل ما أريده هو أن أثبت ا E‏ أملي .فيك 
وغل د قُوْمَاً غالژوني ف فَمَرُقُوا وعرنْث اني قد ظَفِرْتُ» وعابوا 


وأردت أن أفهم الناس الذين خالفوني» فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إلى مصرء أنني ظفرت 
(نجحت) وخابوا هم 


جری الخلف لا نبك: أَنْكَ وَاجِدٌّ رانك لَبْتْ. والملوك داب 
الخلف (اختلاف الرأي) موجود في كل شيء إلا في حقيقة أنك متفرد متميزء وانك ليث (أسد) 
والملوك الآخرين ذئاب 

ع 55 5 ار و موق وت 

إذا بل ینت الود تالسال مَبّنْ وكُلٌ الذي قَوْقَ الشرّاب تراب 
إذا نلت ودك فالمال هين (تافه)» وكل ما فوق التراب تافه كالتراب. تسويد أ. عبد الرحيم 

ما کنث ولا آنت. إلا مهاجرا له کل ی یم بت رحاب 

ولولا أنت لما كنتٌ أنا إلا مهاجرآء في كل يوم له بلد جدید وأصحاب جدد 


لحطف 


وک الدُنياء إلى حَبِيبةٌ فَمَاعَنْكَ لي إلا الیك ذَعَابٌ 


ولكنك أنت الدنياء وهي حبيبة إلى نفسي + ٠‏ فليس لي أن أذعب عنك إلا إليك» والدنيا لا يسم 
أحداً أن يخرج منها 


۸ لولا المشقة ساد الناس كلهم 
قم آبو شجاع فاتك» المعروف بالمجنون» من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيب» 
وحمل إليه هديةٌ قيمتها آلف دینار: فقال یمدحه: 45/8 

لا حَيْلَ مِنْدَكَ تهییها ولا ال فيد الط إن لم نید الال 

یخاطب المتنبي نفسه: لا خبل عندك تهدیها أيها الشاعر ولا مال» فليسعدك (ليساعدك) النطق إن 
لم تساعدك حالتك المادية 
والمجز الأميرٌ الذي نُعْمَاهُ كَاجِكَةٌ بير قَوْلِء وئغمی الاس أقوال 
واجز (کافی) الأمير الذي نعماه فاجئة جاءت بغير قول (مكرمته تلقائية بلا وعد مسبق)؛ بینما 
مكرمات الناس آقوال. تعريض يكافور الذي يعد ولا يفي 
ما شَكَرْتُ لاد المال فرحني سيان مِنْدِي نار ولا 
لكن رای قبیخاً آن یْجَاة لنا وأنَّنَابقضَءِالحَيَبُخَالُ 
قبيح أن يجاد لنا (يبذل لنا المال) ونکون بحالاً بقضاء حق الشکر 
لا يُئْرِكُ المجد لا سيد قطن لِمَايَشُقُ على السادات فَعَّالُ 
لا پحقق المجد الا سيد فطن (نیه) فعالٌ لما بشق (يصعب) حنی على السادات 

ولا المََفَّةُ ساد الاس كُنَّهُمُ الجِودُيُفْقِرٌ رالافدام ال 
لولا المشقة (الصعویة) لأصبح کل الناس أسياداً» فالجود يفقر المرء والاقدام (الشجاعة) تؤدي إلى القتل 

إِنَمَايَبْئُعُ الانس ان طافَعَهٌ ما کل مَاشِيَّةٍ بالرْغل شٍنلال 
وکل انسان يبلغ من السيادة بقدر ما بطیق. ولیست کل ناقة ماشية وفوقها الرحل (الخرج) شملال 

(خفيفة سریعة) . 
نا لفي رَمَنِ تَر القییح بو ین أَكْئَرٍ النّاسٍ إِحْسَانٌ واجمَال 
نحن في زمن رديء؛ ومجرد ترك الفعل القییح» من جاتب معظم الناس» هو إحسان واجمال 
(صنع الجمیل) 
کر ای عُمْرْهُ الثاني وحَاَجَحُهُ ما فاته وضو العبي آننال 


سمعة الفتی هي العمر الثاني له بعد موته» وحاجته تقتصر على ما یقوته من أکل: وفضول الیش 
(الکمالیات) هي انشغالات لا ضرورة لها 


شيف 


4 ويزيدني غضب الأعادي قسوة 
توفي أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسين وللائمئة» فقال المتنبي يرثيه بعد خروجه 
منها: 4۱/۲6 
الخزن يُفْلِنُ والْجَمُل يَرْدَمٌ والتنغ بَيْتَهُمَا عَصِيْ َب 
آحس توتراً من الحزن ثم بردعني التجمل (التصبر)ء وبين الحالین فدمعي عصي (ممتنع) وطيع 
(سهل التزول) 
بعنازغان دُمُوعَ عَيْنِمَُيّدٍ هَذايَجِيءُبهاء وغذا يرجم 
هاتان الحالان تتنازعان دموع عين رجل مسهد (ساهر)ء حال تجيء بالدموع وحال تُرجعها إلى 
مکانها داخل العين 
اللوم عد ابي شجاع نانز وائلیل شني والكَوَاكِبُ فلم 
النوم نفر مني بعد موت ۳ شجاع: والليل مني (متعبء سیب الاعباء) رالکراکب ظلع (عرجاء) 
تسیر بيطء والليل لا بتهي 
ني لجن تمن هراق أ 3 وت اند بالجنام قاش 
او كو ا E‏ 
ويَزِبدني عَضَّب الأعَادي وا یم بي عَنب الصَّدبقٍ اجر 
بزيدني غضب الأعداء علي قسوة ف ر الم اج ا 
تَضصْمُو الحَياةٌ لجَامل أو مَافِل عَعَامَضَى فيهاءومَاَُِوَقُُ 
ولِمَنْ بالط في الحَقَائْقٍ ويَسُومُها طَّلَبَ المْحَالٍ نَتَطْمَعُ 
تصفو الحياة أيضاً لمن يغالط نفسه ويسومها (يكلفها) المحال (المستحيل) فتطمع النفس في 
الخلود؛ ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وکانه لا يقر بان كل هذا السعي عبث 
أبْنَ الذي الهرمان من بُنْيَانِهِ. مَاقَوْمُُء ما یوم ما المع 
أين مُن بنی الهرمین؛ وما شأن قومه» ویومه (يوم موته) ومصرعه (طريقة موته)؟ 


تخت لاناژ عن اضخابها . چیناء ويُذركها القَئاء مَتَمْبَعُ 

تتخلف (تتأخر) الاثار عن أصحابها حيناً (زمناً)» ثم یدرکها (یلحقها) الفناء فتتبعهم 

لم يْرْضٍ قَلْبَ آبي شجاع مَبْلَعٌ قَبْلَ الما ولم يَسَعْهُ مَوْضِعُ 

لم يكن برضي قلب أبي شجاع قبل موته مبلغ (هدف) لشدة طموحه» ولم يكن أي موضع يسع 
نفسه الكبيرة 


فق 


فقا تنظ وبا لو ذقنا قات وغل دار يَلْمَمُ 
ظنتاه غنيآء فإذا داره بعد موته بلقع (خالیة) 

ت ا ن و < ۳ او زمر ا 

وإذا المَكَارِمُ والصَّوَارِمُ والقََّا وبناث آغوج كل شيء يَجْمَعٌ 

ورأينا المكارم والصوارم (السيوف) والقنا (الرماح) وبنات أعوج (الخيل) هي كل ما جمعه 


IR 


المَجِدُ آختر والمكارِمُ صَفْقَةً من أن یبیش لَهَا الهُمَامُ لوغ 
المجد والمکارم آخسر صفقة (أتمى حظاً) من أن يعيش لها الهمام (السيد) الأروع (المهیب) 
والامن آنرّل في رَمَانِكَ مَنْزِلاً من آذ تمایشهم. وقلزة رم 
الناس أحط من أن تعيش بیتهم 
برذ خشاي ان استظفت بلفظة فلقذ تَضّراذا تشاء رتنفع 
برد حشاي (قلبي) بكلمة لو تستطیعها» ۰ فأنت من كان يضر وینفع. السید عند العرب ممدوح بأن 
في يديه النفع والضرر ایضاً» وترسخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو آميراً 


و 


بامن بل فل یوم خلء آنی ریت بخْلْة لا 
مع سورع ب وم SEE‏ و E‏ 
ما زلت تَحُلَعُهَا على من شَاءَمَا حتى لبشت الیو ما لا تَخْلَمُ 
PE‏ حي E‏ و 
ما ولت تذقغ كل أمرٍ فایج حَنَّى آئی الأئرٌ الذي لا يُدْمَمُ 
ظللت تدفع كل أمر فادح (مصية) حتى أناك أمر لا سبيل إلى دفعه (الموت) 
فطل ففیلت تنظر لا رماخت شم فيمَاعَرَاكَ ولا سیوفك مُطمُ 


فظللت تنظر والموت يقترب منك فلا رماحك شرع (مُشرعة مسددة) في الأمر الذي عراك 
(انتابك)» ولا سيوفك فطع (قاطعة) فيه 
ومن انَخَذْتَ علی الصبوف خَلِيقَةَ ضاعواء ومئلك لا يَكَادُ يُضَبْعُ 
من جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضیوف؟ لقد ضاع الضيوف. وكنت لا تضيع أحداً 
بحا یوجهت یا زمان! مَإِنّهُ مه له ین هل بح بر 
قبحا لوجه الزمان فله من كل القباتح برقع (قناع) 
أَيَمُوتُ یثل آبي جاع قَاتِكِ ویعیش حَاسِدُهُ الحصی الأؤْكمُ 


أيموت مثل أبي شجاع وییش حاسده الخصي (المستأصّل الخصيتين) الأوكع (المنحرف إصبع 
القدم نحو الداخل/ وتلك صفة أقدام العيد والاماء لکثرة الکدح)» يهجو کافوراً 


داوع م 


يفف 


ید مُفَطعَةٌ خوالن رای فا میم بها: ألا مَنْ يَصْفَمْ؟ 
الايدي حول رأس کافور كأنها مقطوعة لانها لا تستطیع صفعه» بینما قفا عنقه 


یصیح: هيا اصفعرني؛ فکافور بمصر متحکم بالبلد. وکبار أهل مصر مقطوعر 
الايدي لا یفعلون ما يجب فعله لتنحيته عن السلطة 
أَنِقَيِت آفذب كاذب أَبِقَيِتَهُ وآخذت أضدّقٌ مَنْ يَقَولُ ويَسْمَعُ 
أبقيت أيها الزمان أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم على قيد الحياة» وأخذت أصدق إنسان 


۰ أنينا زماننا في شيخوخته 

قال المتبي بالكوفة يرثي آبا شجاع فاتكاً. ويذكر مسيره عن مصر: ۳۹/۱۸ 

ع مدع ثم O‏ ۳3 وف ف 0 ی 
حتَّامٌ تن نُسَاري النَجْمَ في الظلّم ومَاسُرَاهُ على حف ولا قَدَم 
حتى متى نساري النجم (نصاحب النجم في سير الليل) وليس سراه (سيره الليلي) على خف (قدم 

البعير) ولا على قدم. فالنجم لا يتعب ونحن نتعب من السير 

شوه الشْمسٌ ما بیض أَوْجُهنَا ولاتُسُوَّهُبِيض الغذر واللْمم 
في سير النهار تسود الشمس وجوهنا البيض» ولكنها لا تسود العذر (السوالف) واللمم (الشعر) 

التي وَخَطها الشيب 

لا نض اليس لكي وَقَيْتُ بها قلي ین الحزن» أو جنمي‌ین الم 
لست نیب العيس (الإبل) لانني أبغضهاء ولكنتي بواسطنها وقيت (حميت) قلبي من الحزن: 

وحميت جسمي من السقم (المرض). فالمتنبي يمرض إذا طالت إقامته بمكان 

طَرَّدْتُ ین بضر أَيْديهَا بِأَرْجُلِهَا حَنَّى مَرَفْنَ بنا ین جزئن واللّم 
طردت من مصر آيدي العیس (الایل) بأرجلها (جعلتها تسرع فکان قوائمها الخلفية نطرد نحو الامام 

قوائمها الامامية)» حتی مرقت بنا (مرت بسرعة) من جوش والعلم (من هذین المکانین) 


لا قَاتِكُ آكرٌ في یضر تفصله ولا له في الئاس كلهم 


لم بعد في مصر فاتك آخرء بعد موت فاتك الاسدي حتی نقصده؛ ولیس لفانك خلف (بدیل) في 
الناس جميعاً 


مَنْ لا تُمَابِهُهُ الأَحْيَاءُ في شِيّم آنسی تُشَابِهُهُ الامواك في الرّمَمٍ 


فاتك الذي لم يكن يشابهه أحد من الأحياء في الشيم (الأخلاق) أصبح وقد شابهه الاموات في 
الرمم (العظام النخرة) 


4Y 


ما زث أضجك نلي كُنْمَا نَظَرَثْ إلى من اتشبّث آغفافها بتم 

ظللت أضحك إبلي كلما نظرت الابل إلى الشخص الذي اختضبت (اصطبفت) 

آخفافها (آقدامها) بدم. . وهي تمشي للوصول إليه. یقول: إبلي تضحك مني إذ 
أرهقها وأدمي أخفافها تلوصول إلى أمير لا يستحق مشقة الرحلة 


يرما بَيْنَ آضتام: : آقامثما ولا أَشَامِدُ يها عِنَّةَ الشنم 

أسير إبلي بين أمراء کالاصنام» أراهم ولا أرى فيهم عفة الصنم (فالصنم عفيف لا يأتي ذاه 
والحكام معبودون کالاصنام لكنهم پرتکبون الموبقات 

حنَّى رجف ث وأثلامي رال لي: المَجْدُ لیب ليس المجدٌ للقلم 

حتى رجمت وأقلامي تقول لي: المجد للسيف وحده لا لأصحاب القلم» فالقلم لا ياتي بمجد 

أغثب بنا أبَدَآَء بَعْدَ الکتاب به فَإِنَمَا لخن لِلأَسْيَافٍ گالخنم 

تقول الأقلام: أكتب بنا بعد الكتاب (الکتابة) به (بالسیف)» فالقلم يخدم اليف 1 


ولم تَرّلَ یل الانصاف قَاطِعَةٌ ‏ ین الرجال. ولو كانُوا دوي جم 
قلة الإنصاف لم ترل (هي دائماً) قاطعة الوداد بين الرجال ولو کانوا ذوي رحم (آقارب) 


هَوّْنْ علی بَصَرٍ مَا شَق منظرء؛ ما بَفاث العین کالخلم 
هون على بصرك ما شق منظره (صعُبت رؤيته) من أحوال التاس۰ فيقظة العين (الحياة الحقيقية) 
کالحلم؛ وکل شيء تافه في هذه الدنيا 


ولا نَشك إلى خن فَتُشْمِنَهُء شکوی الجریح إلى الفِرْبَانٍ والرّحَم 
ولا تشك (لا تشتكِ) إلى أي مخلوق فيشمت بك» فتكون شكواك كشكوى الجريح 
إلى الغربان والرخم (النسور) التي تنتظر موته لتأكل لحمه وهو قاعد يشكو إليها 
حاله. وتريد أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثير عن المتنبي ونشتكي من حمقه ومن 
تناقضه ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قرأت قبل سويعة قول ابن شرف 
القيرواني وهو يصف أبا نمام والبحتري ثم يرفعهما رفعاً عن صاحبناء والآن أتمنى 
لو يكون ذلك الناقد القديم حياً لأدس هذا البيت تحت أنفه وأقول له: انظر يا هذا . 
يا ابن شرف! يشكو المرء ما حل به من سوء حال إلى زملاء له في العمل فيهزون 
رؤوسهم رياء» ويُظهرون التوجع لحاله؛ ولسان ضميرهم يقول: زادك الله مما بك» 
ولتذهب في داهية حتى نحن وضعنا بعدك. فهو يشكو حاله إليهم شكوى الجريح 
حاله إلى النسور التي تتظر الانقضاض على جثه 


ES 2‏ 3 هم و و ود 
وکن علی حَذَرٍ لئاس تسثر؛ ولايَقُرَكَ منهم تَفْرٌ مُبْتَسِمٍ 
احذر الناس واستر حذركء ولا تغتر منهم بثغر (فم) مبتسم لك 


{4 


عاض الوَفاف قما تَلْقَاهُ في نو وعو الصَّدْقُ في الاشبار والشنم 
غاض (اضمحل) الوفاء فما تلقاه في عدة (وعد)» وأعوز (انعدم) الصدق في قل الخبر وقي القسم 

سْبْحَانَ خَالِقٍ تفسي! كيف لها وبا النْوس تَرَاهُمَايَةَ لالم 

سبحان من خلقني» وکیف أن لذة نفسي هي في الامور التي تراها النفوس الاخری مولمة غاية 

الألم 

وت بيع ونر لت مُدَنَهُ في عَبْرٍ یه ین ساف شم 
هذا وقت يضيع؛ وعمر يذهب سدی. فلينني آنفقت عمري في أمة من الامم السالفة غير هذه الامة 

نى الرّمان بَنُوهُ في شبیبیه ‏ فسَرّضم وأَنَيْنَاهُ على الهَرَم 


الماضون من آبناء الزمن (الیشر) جاءوا إلى الزمن وهو في شبابه فعاشوا عيشة كريمة وسرهم 
الزمان؛ ونحن أتيناه وهو هرم (شيخ فان) 


١‏ ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة 
قال المتنبي بهجو کافورً؛ وكان قد نظر إلى شقوق في رجلیه: ۱۰/۹ 
ریک الرَضَّىء لَوْ آَخْمَتٍ ال افیا وما أنا عَنْ تفسي ولا عنک رَاضِيَا 


أظهر لك الرضاء هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعري» ولكنني لست راضياً عن نفسي 
ولا عنك 


أَمَبِنَاً وإتلاقاً ودرا رش «ِجُبنا؟ أَشَحْصَاً لخت ليء أَمْمَخَانيًا 

أميناأ (كذباً) وإخلافاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك. هل أنت إنسان لحت لي 
(ظهرت لي) أم أنت مجموعة من المخازي؟ 

تن انيساماتي رَجَاء وَغِبْطَة وما أن الا ضَاحِكٌ ین رَجِائِيًا 

تظن ابتساماتي رجاء لكرمك وغبطة بحضوري مجلسك» وما أنا في الوافع إلا ضاحك من هذا 
الرجاء 

وتُغجبُني رجلا في ال انني رَأَئْمُكَ ذا تغل إذا نت حَافِيًا 

تعجبني رؤية رجليك في النعل» أراهما وأتخيل منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل لأن جلد قدميك 
غليظ کالتعل 
وإنَّكَ لا تذري: ألزئك انود من الجهل. ام كذ صَارَ اض ضصَافِيًا 


ولجهلك لست تدري أأنت آسود أم قد صرت أنيض لمجرد وصولك للحکم 


لقف 


ويُذْكُرُني تخبیظ كنبك َه ومَشْيَكَ في توب مِنَ الرّيْتِ عَارِيَا 
يذكرني كعبك المخيّط ما به من شقوق. وأنذكرك وأنت تمشي عارياً وتحمل الزيت لمالكك تاجر 
الزیت» والزيت يتصبب على جسمك: فكأنك تلبس ثوباً من الزيت 


ولولا مُصُوِلُ الاس جفثك مَادِحَاً پما كُنْتُ في سِرّي به لَكَ مَاجِيًا 

ولولا فضول الناس (تدخلهم فيما ليس من شأنهم) لجنتك مادحاً بالصفات التي كنت أهجوك بها 

في ضميري فانت لن تفهم شيئاً من قولي» لكنني لم أفعل لان الناس قد يبلخونك بما أعنيه 

نان نث لا حَبْرَاً قدت فَإِنّني أُنَذتُء بلخظي مِشْفَرَيِكَ المَلَامِيًا 

فان كنت لم أمتفد منك شيئاً» فعلى الأقل استفدت الملاهي (اللهو) بلحظي (بمشاهدتي) مشفريك 
(شفتيك الغليظتين/ والمشفر للبعير) 

رینلک يُؤْتَى مِنْ بلاوٍبَهِيِدَوٍ لِيُظْحِك ربا الجدَادٍ الوا 


ومثلك يأتيه الناس من بلاد بعيدة. ولا سيما ربات الحجال (ربات الستور/ النساء) الباكيات كي يضحكن 


۲ با أمة ضحكت من جهلها الأمم 
قال المتنبي بهجو كافوراً: (نسبة ما اخترناه إلى علد أبيات القصيدة) ۸/4 
من أب الزن ي يَأني نخوة الكَرّمْ؟ أيْنَ الَحاجم يا كاقُورٌ والجَلَم؟ 


ی طريق سبأتيك الكرم (علو المنزلة)؟ قل لي: أبن المحاجم (قواریر الحجامة) وآین الجلم 
(المقص)؟ يقال إن الذي كان يملك رق کافور كان حجاماً» وقیل كان زياتاً 


جار الألى مَلَّكَتْ كَنَّاكَ نَدْرَهُمُ؛ قَعُرّفُواء بت أن الکلب رهم 
الذين ملكتهم بكفيك من الناس تجاوزوا قدرهم وتجبروا وظلموا؛ فجاءهم الله بك لكي يعرّفهم أن 
الكلب فوقهم قيمة 
سَاداث كَل أناس ین تُمُوسِهِمٌ وسا المُسْلِيِيِنَ الأَمُبُدُ القَرّمْ 
كل قوم ساداتهم منهم» والمسلمون سادتهم العبيد القزم (السفلة) 
أا لین أن تُخمُوا مَوَاربَكُمْ؟ يا أ ضَحِكَتْ من جَهْلِهَا الأ 
يمضي في مخاطبة المسلمين: هل منتهى الدين بالنسبة لكم حَفُوُ الشاربين (أي حف الشاربين 
وتشهما)؟ يا أمف. . 
۱۱۳ الحر يتيم 
قال المتنبي يهجو كافوراً: N‏ 
أمافي نو انیا ریم تَرُولُ به من القَلب الهُمومٌ 
أمافي هَذوالدُّنيامَكانٌ يُسَرٌ بِأَمْلِوِالجارٌالمُقِيمْ 


لحف 


تَشَابَهَتٍ البَهَاتِمٌ رالیبتّی عَلَيْناء والمَوَّالي والصَّمِيِمٌ 
تشابهت (اختلطت) علينا البهائم والييدّى (العباد)» واختلط الموالي (العييد) بالصميم (بالاصيلي 
الب» 
وما آذري: آذا ۶6 عییسث أضَابَ النَّاسَ أم داء قدیم؟ 
آذا : آمنا 
حَصَلْتُ بازض مِصْرَ على عَبِيدوٍ كا خر بیتهمبییم 
كان الأسْوّد اللابی یهن شراب حول رضم وسومٌ 
کان الأسود اللابي (المنسوب إلى بلدة اللاب بالنوبة) بینهم غراب وحوله الرخم (طیور جارحة 
خسیسة) وطیور البرم 
أعذث بذجي فرایث لَهُواً مَقَالي بااحییي‌یا خلیم 
بدات بمدحه فرایت آنتي آمارس ضرباً من اللهو بقولي للاحمق يا حلیم 
ردنا ان مجَوث رت ميا مقالس لابن آوَى با لیم 
ولما مجوته رأيت عياً (نقصاً في الفصاحة) أن أقول لابن آوى: يا لثيمء رأي فصاحة في هجاء 
رجل بكلام لا يعبر سوى عن بعض ما فيه من لؤم 
فهّل من عَاذِرٍ في ذا وفي ذا مَنَدْفُوعٌ إلى ١‏ لما اب EE‏ 
فهل هنال من يعذرني في الحالين» في مدحه وفي هجائه؟ فأنا كنت مضطراء والسقيم مدفوع 
(مجبر) إلى سقمه 
إذا أت الإسَاءةُ نويع ولم ألم المُييء فَمَنْ أَلُوم؟ 


وإذا صدرت الإساءة عن شخص وضيع (حقير) ولم أوجه إليه اللوم فمن ألوم إذن؟ 


٤‏ مرت يد النخاس في رأسه 
خرج المتنبي من عند كافور يوماً فقال: ۱۰/۲ 
أنْوَكُ ین عَبْدٍومِنْعِرْسِهٍ مَنْحَكُعَالعَبْدَ على نفیم 
أنوك (أشد حمقاً) من العبد ومن عرسه (زوجته/ يقصد الأمّة) الذي حکُم العبد على نفسهء يلوم 
المتنبي نفسه لأنه قصد كافوراً 
فلار الحَيْرَعِنْدَامرئ مرت ید النّخَّاسٍ في رَأْسِهٍ 
لا ترج (لا ترجخ) خيراً عند شخص مرت على رأضه يد النخاس (تاجر العبید) 
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۰ محال ضيمي 
استأذن المتنبي کافوراً في الخروج إلى الرملة ليقضي مالاً کتب له به» وإنّما آراد أن 
يعرف ما عند كافور في مسيرهء فمنمه وحلف عليه أن لا بخرج. وقال: نحن نومه من 
یقضیه لك فقال في ذلك: 4/۲ 
إذا رتا عن الفُنْطَاطٍ يَوْماً فلميي ال فوارس والرّجَالا 
إذا رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تُتبعني بالرجال والفرسان لبلاقوني ويُرجعوني إليك 
بئفلم فدر من فارفت مني رانك ژنت من ضيمي مُحَالا 
فستری أن من المستحیل على أحد أن يلحفني» وستعلم قدر من فارقت مني (بمفارقتك إیاي)» 
وأنك رمت (طلبت) من ظلمي المستحيل 


٩‏ أعانه الله وإيانا 
قال المتتيي في کافور: ۳/۳ 
دوک ان ذا الک ل آژزانفا سیفآ لازسنتا سانا 
لو كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جنا به ضيفاً علینا لاوسعناه (لملاناه) (حسانا 
لَكَئَنَاء في المَیْن. أَضْيَاقُهُ يُوسِعُنَاؤورَا رئفخانا 
لكننا فيما يرى الرائي ضيوفه؛ وهو يوسعنا (يملأنا) زوراً (كذباً) وبهتانا (كذبا» 
فلبته غلی تنافرفنا امن له رانا 


ليته ترك لنا الطریق مفتوحة فنغادره. ویکون کل منا متوكلاً على الله عندئذ 


۷ لا تشتر العبد الا والعصا معه 
قال المتنبي قبل خروجه من مصر بیوم واحد: ۳۰/۲۸ 
يدا بأیْةٍ حَالٍ مُدْتَ يا یذ؟ پما مَضَىء آم لأمر فبك تجدید 
إنه عيدٌ! فبأية حال عدت يا عيد! أعدت بما مضى لتتكرر الاحداث: أم لسبب ما؛ 
فيك تجديد؟ والبب الغامض هو رحيل المتنبي سراً في اليوم التالي عن مصر. هذا 
البيت» الذي يكثر الاستشهاد به كلما جاء العيدء يحمل في صرغه شحنة براءة. . بدأ 
المتنبي بكلمة عيد. . فهي أول ما يخطر بالبال ليلة العيدء وتنهد بعدهاء وسأل: بأية 
حال عدت إلينا يا عيد؟ هل عدت بالحال الماضية التي نعرفهاء وهي البقاء في شبه 
سجن في مصر؟ ام أنهء لامر ما من الأمور. سيكون لديك تجديد على الحال في 
هذه المرةء فيمكتني أن أفر من مصر؟ 
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أمَا الأَحِبَّةُ فالبَيْداء كُونَهُمُء فقَلَيِتَ ونك بیدا وتهابید 
أما أحبابي فالییداء (الصحراء) دونهم (بيني وبينهم)؛ فليت دونك يا أيها العيد بيداً (صحارى) 
دونها صحارى أخرى. يقول: ليتك يا عيد بعيد عني لأنني لا أفرح بك لبعدي عن أحبتي 
ولا العُلَى لم نَجْبْ بي مَا أجوبٌ بها وَجمَاءُ حَرْفٌء ولا جَرْدَاءُ فَبِدُودُ 
لولا السعي للعلى (للمجد) لم تجب (تقطع) بي ما آقطعه أنا بواسطتها من مسافات 
هذه الوجناء (الناقة الكبيرة الوجنات) الحرف (الناقة القوية)» ولا تلك الجرداء 
(الفرس القصيرة الشعر) القيدود (الفرس الطویلة). يقول: ولا سعيي للمجد لما 
قطعت المسافات 
وکا أظيَبَ من سَيْفي مُعَائَقَةَ أسْبَاهُ رَوْنَقِهِ الغِيدٌ الأمَالِيِدُ 
وكان يكون أطيب لي من مضاجعة سيفي (النوم وهو بجانبي) مضاجعة من يشبهن رونقه (صفاءه) 
من الغيد (الجميلات) الأماليد (النواعم) 
لم یر الدَّهْرُ ین قلبي ولا كيدي مامه مین ولا جید 
تیمه: تلوعه» جید: عنق 
>) مويسم تت 4*٠‏ 2 وه 1 0 2 4 4و 
ا سَاقِيَيَ ! عفر في کزوسکما أ في كُوْوِسِكُمَاهَمٌ وتَسْهِيدٌ 
يا ساقبي! هل هذا الذي في الكؤوس خمر أم هم وتسهيد (سهر)؟ 
أَصَخْرَةٌ آنا؟ ما لي لا تْحَرّكُني هَني المُدامء ولا هذي الأَارِبِدُ 
المدام: الخ الأغاريد: الاغاني 
إذا اذك كُمَيْتَ اللّوْنِ صَافِجَة ‏ وَجَذئهاء وحَبِيبُ اللَفْس مَفْقُوهُ 
إذا أردت كميت اللون صافية (الخمر الداكنة ليس لعكورة بل مع كونها صافية) فإني أجدهاء ولكن 
حبيب النفس مفقود 
مَاذًا لَقِيتُ ین الدُّنيا؟ وأَعجَبُهُ أني با آنا شالك نة مَحْسُودُ 
ما هذا البلاء الذي لقينه من الدنيا؟ وأعجب البلاء أنني محسود على أمور أنا آشکو منها 
َنْسَبِتُ أَرْوَعَ مُذر: خَازِئَاً ویدا. ‏ أنَا المَنِيُء وآنوالي المَوَاعِيدٌ 
صرت أروح مثر (أكثر الأغنياء راحة): خازني (مُحايبي بلغة عصرنا) ويدي مرتاحان» فأنا غني 
ولكن آموالي هي مجرد مواعيد (وعود) 


إني نَرَلْتُ بِعَذَابِبنَ ضَيْقُهُمُ عَنِ القِرَى و التَرْحَالِء مَحْدُودُ 
حللت بكذابين ضيفهم محدود (ممنوع) من القرى (طعام الضیف) ومن الترحال 
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جود الرّجَالٍ من الب وجِوثُمُمْ ین اللسان؛ فلا کائوا ولا الجُودُ 

کرم الرجال یکون من الايدي. وآما هؤلاء فکرمهم من اللسان؛ فلا کانوا ولا كان الجود 

ما قيضل الموث تفساین نثوسهم الا وفي یی يو مِنْ نشنها ضود 
لا يفبض ملاك الموت نفاً من نفوس هؤلاء إلا وبیده عود يتناول به نفوسهم النتة 

ما اغتال عبد السُوءِ سَيّدَهُ أو ان كَلَهُ في یضر تمهیز 
آکلما اغتال العبد سيده أو خانه فله في مصر تمهید (ترتیب لحکمه بإبداء الطاعة له)؟ 

صَارَ الخصی إِمَامَ الأبقین بها فَالحُرٌ مُلْكَعْبَدّه والعَبْد مَعْبُودُ 

صار الخصي إمام (رئیس) العبيد الآبقين (الهاریین) بها (بمصر)ء وغدا الحر مستعبداً والعبد معبوداً 


نَامَتْ تواطبر مِضْرٍ عَنْ ثمالبها فد بیمن وما تفتی المَنَاقِبِدُ 
نامت نواطبر مصر (أث شرافها/ يشبههم بحراس البساتين) وتركت ثعالب البلد تنهب. وبَیْمت الثعالب 
(أتخضت): والعنافيد لا تنفد والنهب متمر 
العَبْدُ لیس لحر صَالِحٍ بأخ لَوْأَنّهُ في یاب الخر مَوْنُودُ 
العيد لا يصلح أن يكون أخاً لرجل حرء لو أن هذا الحر مولود حقاً في ثياب الحر (أصيل في 
حریته) 
لا ئشتر المَبْدَ إلا والمَصامَعَهُ إل العبید لکجام مَناكية 
آنجاس: قذرون؛ مناکید: لا خير عندهم 


ماو و 


ما كلت أَخْسَبْني أخيًا ی رَمَنِ يُسِيِة بي فيه ده وَهْوَ مَحْمُودُ 
ولا تَوَمَّمْتٌ أنَّ النّانَ قَذ مُقِدُوا وان مغل بي البَيْضَاءِ مَوْججُودُ 
ما خطر ببالي أن تخلو البلد من الأشراف. وأن يكون مثل أبي البيضاء (یتهکم بکافور) موجوداً 
وأ ذا الأسوَّدَ المَمْقُوبَ مشفر؛ ‏ تُطِيعُهُ ذِي العَضَارِيظ الرَّعَادِيدُ 
وما خطر ببالي أن ذا (هذا) الأسود المثقوب مشفره (المشفر: شفة البعیر) تطيعه ذي (هذه) 
العضاريط (الخدم الذين يخدمون مقابل أكلهم) الرعاديد (الجبناء» 

جَوْعَانُ یاف ین زابي ويُنْسكُني لِگي يُقَالَ: عم القذر مَقْصُودُ 
كافور جوعان (كما يقال عن الذي نشأ في الفقر إنه «جوعان» أي طماع)ء وهو يأكل من زادي 
الذي أتيت به» ومع ذلك يمسكني ويمنعني الرحيل لكي يقال إنه عظيم القدر تقصده الشعراء 
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یلها حُطَةَ ونم قابیها بیفیها حُيِقَالمَهْرِيَّةُ القُودُ 
ویلمها (رَيْل لامها» من خطة (حالة)ء والویل لام قابلها (من يقبل بها)ء وللفرار من مثل هذه 
الحالة خلق الله المهرية القود (الأبل الاصيلة الطریلة» 


ويِنْدَها لد طفم الموت قارب لاله من الثْل فنیید 


عندها (بإزاء حالة كهذه) لذ الشخص الشارب طعم الموت «تلتذ به). طعم المتية (الموت) قندید 
(عسل القصب) عند حصول الذل 


مَنْ علَم سود المخصی مَكْرّمَةَ أَنَوْمُهُ البيضٌء ام آبَاؤْهُ الضید 
من أين لاسود المخصي بالمکارم؟ من قومه ايض (یتهکم بکافور) أم من آبائه الصید (أجداده 
الأسياد)؟ 


أ دنه في ید النّخَّاسٍ داي آَم َذْرُف وَهْوَ بِالمَلْسَيْنٍ مَرْدُودُ 
أم علمته المکارم أذنه وهي في يد النخاس (تاجر العبيد) دامية (لكثرة ما يعركها 
النخاس: أو لانه يثقبها)» أم علمه المکارم قدره الحقیر إذ يساوم فيه المشئري 

وبسبب زيادة فلسين على الثمن برده ويرفض شراءه؟ 


أوْلَى اللكام كُوَيْفِيرٌ بِمَحْيِرَة ‏ في کل لم وتغض العْذر تَفْيِيدُ 


أحق اللثام بالعذر في كل لم كويفير (كافور). فهو عبد ولا لام على ما بدر مه ولكن بعض 
العذر تفنيد (توبيخ)» فأنا أعذره لانه لثيم ولیس هذا عذراً حقيقياً 


وا أنَّ المُسُولَ البیض عَاجِرّةٌ عَن الجمیل» فَكيف الخِضْيَةُ السود 
ويفسر لنا كيف یلتمش لكافور عذراً: الفحول (غير المخصيين) البيض (غير العبيد) . 
عاجزون عن الجميل (المکارم)» فكيف بالخصية (المخصبين) السود؟ وكافور رجل ذو 

همة عالية وذو فهم عميق للبشر» وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة» وكان 

عادلا ولم يكن متوحشاً كعصره» بل كان ميالاً إلى الحلول الوسطء وکان ذكياً . وراینا 

المتنبي یمود لهجائه مرة بعد مرةه في شعر من أقوى الشعر وهذا الشعر صادق في 

التعبير عما في نفس المتنبي من تناقضابت» وما المتنبي عليه من قلة المبدأء ولكنه كاذب 

فيما ادعاء من جهل كافور ومن خسته. ونحن اخترنا هذه القصيدة وكثيراً غيرها لانها 

شعر قوي. ولكننا لا نختار أن ندرسها لأطفالنا. قد كنت في الصف الثالث الابتدائي 

عندما کتب لنا معلم الخط على اللوح بيت: «لا تشتر العبد إلا والعصا معهاء فهمت 

معنی البيت؟ ورأيت ‏ حتى في تلك السن الغضة ‏ التناقض بين ما كنت عرفته من أن 

العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم بالاکراه» والإسلام يقول إن كل الناس ولدوا 

أحراراً؛ وبين ما كتبه معلم الخط . لعل الاجدر بناء ونحن تعرض للطلبة الكبار في السن 

شعرنا القدیم أن نضعه في إطاره التاريخي والنفسيء فلا نكتفي ببيان ما في الشعر من 

بلاغة وقوقه بل نلفت النظر إلى ما فيه من تهافت أخلاقي . نقادنا القدامى كانوا اقل 

احتفالاً بالفصل بين الحق والباطل في نقدهم الشعر. كانوا يدرسونه فا لا اخلاقاً 
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۸ ولکنه ضحك کالیکا 
قال المتبي عند وروده إلى الكوفة بصف منازل طربقه» ویهجو كافوراً في شهر ربیع 
الأول سنة [حدی وخمسین وثلالمثة: ۳6/۱۸ 
آلا مل مایت الحیرلی فِتَىكُلمَاشِيَةَالهَسِلَبَى 
لتكن كل ناقة تمشي الخیزلی (مشية ثقیلة) فدی لكل ناقة تمشي الهیذبی (مشية سریعة). یقول: 
فديت الناقة السريعة بالبطيئة» يريد أن يسرع 
ول تضاء بُجضاویءه حوفي وما بي خن المشی 
وفدیت کل نجاة (الناقة السريعة التي ينجو بها الانسان) بجاوية (من بجاوة بالنوبة) خنوف (تقلب 
خفها في المشي)» وهذا ليس لانني أحب خن مشي النياق. . 
وتو ا0 الحیا وج ةدالدا زنط لازن 
. . ولكن النياق حبال الحياة» وبهن أكيد العدى بالرحیل عن البلد الظالم» وأمبط (أزيل) الانی 
الذي یلحق بي 
ضربث بها اليه ضَرْبَ الما رع (تایه:دا واالستا 
ضربت بالنیاق التیه (صحراء سیناء) ضرب القمار (مقامراً)ء فإما الفوز وإما الهلاك 
لها آنخنارکزن الرما م بسن مَكَارِيِسَاوالمُلَى 
فلما أنخنا (نزلنا) رکزنا رماحنا في الارض مستريحين» قد رکزناها والی جانبها المکارم والعلی 
(المجد) الذي حقفناه بالفرار من ظلم کافور 
وبث نانبل آنبانتا وننت‌خهاین اء الینی 
وصرنا نقبل سيوفناء ونسحها من دماء الاعداء الذين فاتلناهم في الطریق 
لِتَعْلَمَمِصْرُوَمَنْ بالهراق ‏ ون با لعواصم أي | الفتر 
كي تعلم مصر وأهل العراق والعواصم (منطقة بشمال سوريا/ وهي منطقة سیف الدولة) أنني آنا 
الفتی 

وأني وَنیث وآني ابیت وائي عَتَوث نی من منا 
۰ وأنتي وفيت بما عاهدت عليه نفسي من ترك كافور» وایّت (رفضت الظلم) وأني عتوت 


(تجبرت) على من عتا (تجبر) 
وتا کل من قاد قولاونی ‏ ولاغل من سیم عسفا ابی 
ليس کل من قال وفی» ولا کل من سیم خسفاً (كُلّف قهراً) رقض القهر 


يفيف 


5 کی ور چ 7 2 گر ۹ 
وکل ريت آتاء الفتى على قدر الربجل فيو الخظی 
بحسب عزم المرء يمضي في تحقیق طموحه 
ونَامَالخُوَيْدِمعَنْلَيْلِنَا وقدتاي بل غمی لاگری 
فررنا من مصر وقد كان الخوینم (الخادم/ کافور) نائماً عنا» وقبل ذلك كان نائماً من عماه (جهله) 
لا من الکری (النعاس) 
وکا على قُرْبنَاء بَيْثَنا مهاب ین جهیه والعتی 
وکان بيني وبين كافورء رغم قربناء مهامه (صحاری) من جهله وعماه 
ومَاذًا بمَضْر ین المُضْحِكَاتِ؟ ولَكِنَهُ شجل كَالبِكًا. 
ماذا يوجد بمصر من المضحکات؟ (الجواب في الأبيات المقبلة). لكن الضحك عليها كالبكاء 
لأنها من شر البلية 
بَهَانَبَطِيّمِنَالهملالسُوَاوٍ يدرس ألْسَابَأهلالثلا 
بمصر نبطي (من النبط الذين كانوا أقنانً/ المقصود ابن حنزابة وزير کافور وكان عالماً 
بأنساب العرب؛ وهو بغدادي) من أهل السواد (سواد العراق/ المنطقة الخصبة بين 
النهرين وفيها النبط أقنان الأرض) يدرس أنساب أهل العلا (الأشراف) 
وان وهی فق فة بقال که: انث در اند جى 
وبمصر رجل آسود مشفره (شفتاه) نصف جسمه ویقول له الناس: أنت بدر الدجی 
و مه ج مج 22 مه 8 ۳ مه 2 
وشغرٍ دح به الکزگتن - بَيْنَ القریض وِبَيْنَ الرقی 
ورب شعر مدحت به هذا الکرکدن (وحيد القرن/ يقصد كافوراً) هو شيء بين القريض (الشمر) 
والرقى (التعاويذ): فشعره في كافور كان تعاويذ لتحقيق المصالح 
مَمَاكانَدْلك مَدْحَالَهُ وله کاه عضورالوَری 
لم يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للوری (للبشر) الذين بُلجنون شاعراً مثلي لمثل هذا الموقف 
ونن جها نفنه‌نتره رای عبر من مالایری 
من اغتر بنفسه عمِيَ عن عیوبه» ورأی الناس فيه خصالاً لا يراها 


4 أعددت للغادرین أسيافا 
نزل آبو الطیب في أرض حِسْمی برجل يقال له وردان بن ربيمة الطاني؛ فاستفوی وردان 
عبيد أبي الطيب» فجعلوا يسرقون من أمتعته فلما شعر آبو الطیب بذلك ضرب أحد عبیده 
بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان فأجهزوا عليه وقال في العيد الذي قتله: ۸/۲ 
أَعدَذتُ لِلْنَاِرِيِنَ آسیّافا جت مهم بهل افا 
أعددت للغادرين سیوفاً أجدع (أقطع) بها أنوفهم 


۰۳۲ 


إذا انرو راعضي بغنریه ‏ أَوْرَدُهُ المَايَةَ التي خافا 
إذا فاجأني شخص بغدرةء آوردته (أرسلته) إلى الغاية التي یخاف منها وهي الموت 


۰ ولا بد دون الشهد من ابر النحل 
قال بمدح أبا الفوارس یلیر بن لَشْكَرَوَرَ وکان قد أتى الکوفة لقتال الخارجي الذي 
نجم بها من بني كلاب وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها: 4۰/۹ 
كَدَغْرَاكٍ کل يدعي مد العفل .ون دا الذي يَذري بما یه ین جَهْلٍ 
أينها اللائمة دعواك ((دعائك) صحة العقل پدعیه کل الناس؛ ومن الذي يعرف ما لدیه من جهل؟ 
تَقُولِينَ: مَا في الناس مثلك عَاشِقٌ جدي يل مَنْ أَحبَبئه تجدي مِنْلِي 
جدي: اعثري على 
مُجبٌ گی پالییض عَنْ ماه وپالخنن في أَجْسَامِهِن عن الصَفْلٍ 
آنا محب کنی (عبر كنايةٌ) بلفظ «البيض» عن المرهفات (السیوف الحادة)؛ وبالحسن 
في أجسام الجمیلات عن صقل السیف. یقول: عندما أتغزل «بالبيض» فانما أعني 
السیوف» وعندما أصفهن بالحسن فإنما أعني الصقل في السبوف 
وبالشْنر عَنْ شفر القاء غَيْرَ اي جناها أَحِبّائيء وأظَرَاقُهَا رُسْلي 
وعبرت بكلمة «السمر؛ عن القنا (الرماح) السمرء ولكن أحبائي الحقيقيين هم جنى الرماح 
(ثمرتها)ء وثمرة الرماح المجد؛ ورسلي إلى المجد هي أطراف الرماح المدية 
عَدِمْتُ فُواداً لم ثبث فيه مَضْلَةٌ لِعَبْرِ لیا الغُر والحَدَقٍ الْجْلٍ 
عدمت القلب الذي لم تعد فيه فضلة (بقیة) إلا للثنايا الغر (الأسنان البيض) والحدق النجل (العيون 
الواسعة). يقول: ليتني أعدم قلبي إن كان لا يحب إلا النساء 
تريني ال ما لا ُنَا ین المُلَى قَصَمْبُ الى في الصَّمْب واه ني اهل 
اتركيني أيتها اللائمة أنال ما لا يقدر أحد أن يناله من العلى (المجد) فالأمجاد الكيرة صعبة» 
والصغيرة سهلة 
ثربدین لُفْيَانَ المَعَالي رَخِيصَةً ولا بت ون الشَّهْدء ین إِبَرِ ال 
تریدین مني لقيان (الحصول علی) المعالي (الامجاد) رخيصة! ولكن لا بد تلحصول على الشهد من 
احتمال لسعات التحل 


۰۳ 


رادت لاب أن ور بِدَؤْلَةٍ من ترکث رَعْيَ نها والإل 
آرادت قبيلة كلاب أن تکون لها دولة وأن تستقل بشؤونها . بالله علیکم لمن ترکت 
هذه القبيلة رعي الشویهات (الماعز) والابل؟ یسخر من الاعراب وهو یمدح رجلاً 
فارسیاً . وستراه یکرر هذا في مدحه لفارسي آخر هو ابن العمید. فرویدکم أيها 
المحبون المتبي للعروبة! لا تقولوا إنه عربي شامخ معتز بعرویته. هذا الرجل شاعر 
عظیم؛ ولکنه عدیم المبادی؛ ویکفیه آنه مدح كافوراً واستجداه طويلاء ثم هجاء 
بأقبح هجاه. فکان في مدحه منافقاء وفي هجائه عنصرياًء وكاذباً. تعقیب آحمد 
عبد الرخیم: [أؤيدك تمامًا. کتبث مرةٌ عن آبي حيان التوحيدي: «هو مثقف عظيم» 

وانسان وضیع». وشي» من هذا يصح مع المتتي!] 

آبی ربها أن یرد الوخشن وَحْدَهَا وأَنْيُؤْمِنَ الب البیت ین الأكل 
يأبى رب کلیب (اله) أن يئرك الوحش بأمان في الصحراء» وأن بجعل الضب الخبیث 
(من زواحف الصحراء وکان الاعراب یأکلونه) في آمان من أن يؤكل» لذلك حرمهم 
الدولة. بقول: مشيئة الله أن تبقی قبيلة #کلاب" في الصحراء لتصید الوحوش 

وتأکل الضباب 


۱ وكثير من السژال اشتیاق 
أنفذ سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفةء ومعه هدية للمتبي» وکان ذلك بعد 
خروجه من مصر ومقارقته لکافور؛ فقال یمدحه وکتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمئة. وفي البداية بتقزل ویصف كيف أن رسوله أتى المحبوبة فعشقها 
فخانه فيهاء ثم يصف الشمس. ثم یمدح: 1۲/۲5 
مر fs‏ 0 2 و BE‏ 
مالاا کلنا جو یا رسول آنا آغوی. وقلبّك المشبول 
ما لنا کلاتا جو (مصاب بالجوی/وجع العشق) أيها الرسول الذي أرسلته آنا لمعشوقتي . آنا 
أهراهاء وتيك متبول (مان) بها ایا 
کلّما ماه من بَمَنْتُ إليها غَارَمِنَيء وخَانَ نیما یشول 
كلما عاد رسولي من عندها كان مصابا با بالغيرة فخان في آداء جوابها 
أفْسَدَتْ بَیْتنا الامانات عَيْنا ها وتحائث مُلُوبَهُنٌ ر العُقول 
أفسدت أمانة الصدافة بيننا عیناها وخانت العقول قلوب آصحابها» فصار عقل الرسول الذي يفكر 
بسرقة المعشوقة يخون قلبه الذي يحضه على الأمانة 
تذتکي ما اشْتَكَيْتُ من لم از تي إليّهاء والشَّؤقُ حيتُ الحو 
آنت أيها الرسول تشتكي مثلما اشتكيت آنا من ألم | الشوق إليهاء ولكن الشوق الحقيقي موجود عند 
انشخص الذي يماني نحولاً (هزالاً) بسیبها وهو آنا 


fe 


وإذا خَامَرَ الهوى لب مس یه بیغ[ مین یل 
إذا خامر (خالط) الهوی قلب صب (عاث اشق) فعلى العاشق دليل واضح تراه كل عين 

زژدینا ین خشن وجُهك مادا ع.فخشن الوجُوه حال تخول 

زودينا من جمالك مدة دوامه» فجمال الوجه حال تحول (نتحول) 
وَصِلِينا تَصِلْكِ في مذه الل ءل الشقام فيهاقَليم 
وصلينا (اعشقینا) نعشقك في الدنياء فالإقامة فيها محدودة 

مَنْ رآها بِعَيْنِها مَاقَهُ المع ان فيهاء كما تشوق الصُمُولُ 
من رأى الدنيا بعينها (وضع نفسه مکانها) نرف يشوفه (يمتعه) النظر إلى القاطنين 
(الساكنين) فيها مثلما نستمتع نحن برؤية الحمول (الإبل المحملة بالهوادج). يقول: 
الإقامة في الدنيا قليلةء والدنيا نفسها ترى سكانها يموتون ويرحلون بسرعة» مثلما 

نرى نحن الأقوام يرحلون» فالمسألة نسبية 


1 يْني آینث بَعْدَ بَياضٍ تعن ةبق انو اشرق 
إن رأیٍ آیتها المحبوبة أنني أدمت (أصبحت أسمر) بعد بياض» فحميد (ممدوح) من القناة 
(الرمح) الذبول فالرمح عندما تجف عصاه يصبح آسمر وذلك آجود له 
صَحِبَئْنِيِ > على الفلاة» كَتَاةٌّ عَادَةُ اللون نها التْبُییل 
صحبتي في الفلاة (الصحراء) فتاة (الشمس) عادتها في الألوان تبديلها فهي تجعل المرء أسمر 
سَتَرَنْكِ الحِجَالُ عنهاء رلک بك بشهاین اللمی تثبیل 
وأنتٍ أيتها المحبوبة مستورة عن الشمس بالحجال (الستور)ء ولكن بك تقبيل من الشمس هو اللمى 
(وهو سمرة محيبة في الشفتين) 
یلها آنب: لوخننی رقف ت وزادث أَبْهَاكُما المُظبُولُ 
أنت مثل الشمس: هي لوحتني (غیرت لوني) وأنت أسقمتني (أمرضتني)» ولکن العطبول (الجميلة) 
وهي أبهاكما (آجملکما) زادت في فعلها عن الشمس 
نَحْنُ آذزی وقد سألنا پتجد: آفویل طریفنا ام بطول؟ 
كنا آدری بالجواب عندما سألنا في صحراء نجد: هل طریقنا طریل حقاً أم نحن فقط نراه طويلاً؟ 

وکنیرز ین السُوال اشتباق رکشی رین رتیل 
وكثيرٌ من الأسئلة إنما يلقيها المرء لا لیعرف شيثاً بل لكثرة اشتباقه؛ وكثير من الردود 
تکون للتعليل (للتصبیر). تعلیق أحمد عبد الرحیم: ها أرق وأعذب!». . تعقيبي : 
كأنتي کسلت وأنا آشرح فلم أقف بهذا البیت لاصرخ صرخات الاستحسان المعهودة. 
هذا البيت وسابقه تحفة من تحف الشعر العربي 


£ 


لا قمنا علی مَكَانِء وان ظا ب ولایْمُکنْ المکان الرحیل 

لم نتوقف في مکان حتی وان طاب (کان طيباً) لانتا في عجلة. وللاسف لا یمکن للمكان الطیب 
أن يرحل معنا 

كلما رَكَبَتْ بنا الرَّوْضٌ كُلْنا: حلب قضئنا. وأئب لبیل 

كلما رحبت بنا الروض (البساتین) قلنا لها : حلب قصدنا (هدفنا) وأنتٍ فقط السبيل (الطربق) نحو 
الهدف 
فِيكِمَرْتَى جياينا والمَطايا والیُها وجیشنا والذَّمِيلٌ 
فيك أيتها الرياض مرعي جیادنا (خيولنا) والمطايا (الابل»» وإليها (إلى حلب) وجيفنا (رکض 
خیولنا) والذميل (سير إبلنا» 


والمُسَمُوْنَ بالأمیر ككثيرٌ والأميرٌ الذي بهاالمَأَمُولُ 
آلذي ژفث عنهٌ شرف وغزباً وتداه م مقابلي ما يَرُولُ 
نداه: كرمه ١‏ 
كيف لاتأنن الهِرَاقُ وير وسَرَايِاكَ هوئهاوالخُيِولُ 
سراباك دونها: كتائبك أمامها تحميها 
دز تفت من طَريق الأمادي بط لسن حَبْلَهُمْ والهبأ 
لو تحرفت (ابتمدت) عن طريق الاعداء (الروم) لب السدر (شجر النبق) بمصر والنخيل بالعراق 
خبلهم (يقصد لربطوا خیلهم باشجار مصر والعراق) 


انت طولٌ الحياؤ للرُوم از قَمَعى الوغد أن بكو المُمُولُ 
طول حياتك وأنت تغزو الرومء فمتى أنث موعود بالقفول (الرجوع)؟ 
ویزی الرُومٍ خَلْفَ ظَهْرِكَ زو فعلى اي جَانِبَيْك ييل 
وهناك روم آخرون خلف ظهرك (هم الاعراب الذين يشئون الغزوات)ء فعلى أي الجانيين تمیل؟ 
تعليق أحمد عبد الرحيم: امن معجز أحمد!» 

06 و و ۳ 5 ۳ 1 
قَعَدَ الناس كلهم عَنْ مَسَاعِي ك وقامث بها القنا والنصّول 
قعد (جبن) الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك (جهودك)ء والذي فام بهذه المساعي القنا (الرماح) 
والتصول (السیوف) 


عم البُمْدُ عنك قُرْبَ العظایا . مزتعي تُخْصِبٌء وجشمي غزیل 
ُعدي عنك نقص علي الاستمتاع بعطاياك القرية التي ترسلها إلي» فمرتعي (مرعاي) خصب لکن 
جسمي هزیل (هداياك تصلني» لكنني من. وحشة البعد نحیل مهزول) 


{TY 


ین عبيدي إن عشت لي. الف افو رء ولي من نذا ريف ونیل 
إن عشت لي يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبید أنف من أمثال کافور» ولي من کرمك 
ديف كريف مصر ونیل كتيلها 


۲ خيراخ.. وخيراب 
توفيت أخت سيف الدولة بميافارقين» وورد خبرها إلى الكوفة فقال أبو الطيب يرثيها 
ويعزيه بهاء وكتب بها إليه من الكوفة سنة النتين وخمسين وللائمثة : (نسبة ما اخترناه 
. إلى عند آبیات القصیدة) 14/۱۸ 


يا خث خر أخ! يا بِنْتَ یر آب! ‏ كِنَايّة بهماعن أشرّفٍ السب 
أعت کے ان وبا شت غ 291 تین فلا کیت كاة لعا من ادرف 
نسبء ولم أذكر اسمك. كلما مررت بهذا البيت تذكرت قصة رواها لي أخي حسين 
صالح عن نادل بمقهى في بغداد كان يحدث زبانته عن عظمة المتنبي» ويروي هذا البيت 
شاهداً. . يغمض عيناً نصف إغماضة وبمیل برأسه ويقول: : فيا أخت خَيْرَاخ. يا بنت 
یراب كأن كلاً منهما كلمة واحدة» ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعر. ونقيض ذلك 
أذكر أيضاً سيدة في الأردن قالت لي» وسمعتني أقرأ على التلفزيون شعراً للمتنبي؛ إنها 
لا تفهم المتنبي إلا قليلاً. وأنا لا ألوم ذلك النادل فهو حر في ذوقه» وللمرء أن يحب 
الشعر لاي سبب أراد. وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت 


طَرَّى الجزیرق نی جاءني خَبَرٌ ‏ فَرِفْتُ فيه بآمالي إلى الکلیب 
طوى (قطع) الجزيرة (منطقة ب بين الشام والعراق) حنى وصل إلي خر فزعت (التجات) 
فيه (في شأنه) بآمالي إلى أن یکون کب تعليق أحمد عبد الرحيم: [لا أظن المتنبي 
إلا أنه بدأ ينظم القصيدة بهذا البيت (هو فيها السادس). . ففيه كل شحنته العاطفیة!] 


حتى إذا لم يَدَعٌ لي صِدْقُهُ آثلا سَرِفْتُ بالنع. حتى كا یرف بي 
فلما لم يترك لي صدق الخبر مجالاً لتكذيبه بكيت حتى شرقت بدمعي» وسال دمعي نهراً حنی كاد 
الدمع نفسه یضیق بوجود جسمي وسط هذا التدفق 


کان فْغْلء لم تلا مَواكِبُها دیاز بَكْرِ ولم تخل ولم هب 
كأن فعلة (یقصد خولة» وصنم صنيع آهل الصرف فجاء بوزن اسمها» والمرأة العربية 
ألحرة يجب أن تکون بلا وجه ويلا اسم. حتی وهي میتة!) كأنهاء وقد ماتت الآنء 
لم تكن مواكبّها تملا بلدة ديار بكرء وكأنها لم تكن تخلع (تمنح) ولم تكن تعطي 
الناس الأموال. تعليق آخر على «فعلة»: يا لسماجتك! 


رى العِرّاقَ ويل الیل مد تيت كَكَيْف لَيْلَُتَى الفِمْيَاذِ في لپ 
ليل العراق كله طويل منذ جاء خبر موتهاء فكيف ليل سيف الدولة بحلب؟ 
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بصن أن وادي عَيْرُ نلعهب ‏ وال تنع جُمُوني غَْرُ منکب 
بَلَى! وحوْمَة مَنْ کانث مُرَاعِيَةَ لِحُرْمَةِ المخد والمٌشّاد والأدب 
بلى فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة (وحق) من كانت ترعى حرمة من يقصدونها من الأدباء 
وان تَكُنْ ملقث أنْنى لقد ملقث كَرِيمَة غَبْرَ أنثى العقل والخشب 
تعليق أحمد عبد الرحيم: [معنى: مرذول! تبقى الأنوثة سُبَةً!] 
وا تَكُنْ تیب العَلْبَاءُ غنضرها لد في الخمر معن ليس في الب 
إن تكن قبيلة تغلب الخلباء (الغليظة الرفبة المشهورة بالفسوة) هي أصل خولة فان 
الحمدانيين فيهم كرم خصال يفوق ما في تغلب وان كانوا منهاء كالخمر التي فيها 
خواص غير موجودة في العنب الذي هو أصلها 
نیت ظالعَة الشنسین غَائِبَةٌ وت غايبة سین لم فب 
خولة كانت شمساً أخرى بجانب شمس السماء» فليت الشمس الطالعة الآن غائبة. وليت خولة لم 
قد کان کل چجاب دود لها فما تیف لها یا أَرْضٌ بِالحُجْبٍ 
كان كل حجاب منصوباً لمنع رؤيتهاء فهي سيدة مصونة» فما قلعت لها الارض بکل هذه الحجب 
فضمتها في بطنها فکان التراب الحجاب الاکبر 


يا خسن الصَبْر ژز آزلی القُلوب بها وفُل لضاجبه: يا نفع السْخب 


يدعو الصبر أن يزور قلب سيف الدولة» ليقول الصبر للرجل: يا أنفع: السحب الما يهطل من يده 
من عطایا) 
وأَكْرّمَ الناس» لا مُنتفیبا خداً مِنّ الکرام سِرَى آبائِكَ اجب 
وقل له: يا أكرم الناس. ولا أستني أحداً سوى آبائك النجب (الكرام) 
قد كان قاسَمَكَ الشَّخْصَيْن دَمْرُمُما وعاشّ كُرْمُما المَنْدِيُ بِالذَّمَبٍ 
كان الدهر قد قاسمك الشخصين (أختيك) فأخذ أخناً هي كالذهب وأبغى أختاً هي 
كالدر (اللؤلؤ)» فكأن الذهب افتدى اللؤلؤ بتفسه. وكانت أخت أخرى لسيف الدولة 
ماتث قبل خولةه ورثاها المتنبي. يقول: إن الزمن قاسمك فأخذ أختاً وأبقى أختاً. . 
وعاة في لب المَمْرُوكِ ناه لا لَتَعْمُلَُء والأيَّامُ في الظلّب 
وعاد الدهر يطلب الشخص المتروك. نحن نفقل (نسهو) ولكن الأيام (الزمن) لا تسهو عنا وتجدٌ 
في طلبنا وملاحقتنا 


:۳۹ 


تالف الداسن حتّی لا اما لَهُمْ لا على مج والحلّف في الب 
الناس تخالفوا (اعتلفوا) في کل شيءء الا على الشجب (الموت) فحصوله مؤكد. ثم وقع الخلف 
(الاختلاف) في حقيقة الموت 
كَقِيلَ: تخلص تفس المَزْءِ سَالِمَةٌ ‏ وقیل: تفرگ جِسْمَ المره في العَظب 


فال قوم إن نفس الانسان تبقى سالمة بعد الموت؛ وقال آخرون: بل تشارك الجسم في العطب 
(اتلف) 


ومَنْ تَفَكَرَ في الدُنباء وئهجیه أقَامَهُ الفِكُرُ بَبْنَ العَجز والنّمَبٍ 
ومن فكر ملياً في الدنيا وفي مهجته (روحه) وقف محتاراً بين العجز عن الإدراك والتعب من 
التفكير 


۳ الثور والجواد 
أنفذ سيف الدولة إلى المتنبي كتاباً بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليه. فاجابه بهله 
القصيدت وأنفنها اليه في میافارقین وكان ذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثمثة : 41/۷ 
قَهِمْتٌ الكتاب ابر الب فسنتا لامر أآمیر العرب 
فهمت مغزی رسالتك وهي أكثر الرسائل برا بما فها من وعدء فسمعاً لامر أمير العرب 
وطوعا له وابیهاجا بو وان سر الفعل سا وجب 
أعدك بالطاعة» واني لمبتهج بكتابك» وان قصرت عما وجب علي من القدوم عليك 


وتَكُبيرٌ قوم وت ۰ وف و وال 
ويعوقني عن القدوم إليك نقل الوم الكلام وزيادتهم وتقليلهم فيه (تحريفه) وتقريبهم 
(سعیهم/ التقریب نوع من سير الأبل) بيننا والخبب (نوع آخر من سير الابل)» يقول: 


الناس ووشاياتهم وسعيهم بيني وبينك بالفساد. . كل هذا يعوقني 


وقد كان يَنْصُرُْهْمسَئْفهُ كشوت تلك ران 
وكان سَمْع سيف الدولة بنصرهم (فقد كان برخي أذنه لنوشأة)ء وكان ينصرني آنا قلبه وحسبه (كرم أصله) 

ومالاقني ب لد بش دمم ولا اغتشث من رب ماي رب 

وما لاقني (أمسكني) بلد بعدکم» ولا اعتضت (استبدلت) من رب (صاحب) نعماي رباً آخر 


۰۰ 


ومَنْ ریب اللَّوْرَبَعْدَ الجوا ‏ ب ألكرٌ لاف والكَبَبٍ 
والذي يركب الثور (كافوراً) بعد الجواد (سیف الدولة) سینکر (یستهجن) آظلافه 
(أقدام الثور المشقوقة) والغیب (الجلد المتدلي تحت رقبة الور). المتنبي ذكي ولا 
يركب حماقة كهذه» بأن یقول لسیف الدولة إنه كان برکبه ثم رکب ثور الا وهو 
يعرف ما يقول. لكنء غلبه حبه لفته ولم یستطع تفويت هذه الصورة. على أنه بلا 
شك أحمق وفتان 


۶ وأراد لي.. فأرذثُ أن آنخیرا 
خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق؛ فراسله ابن العمید. أبو الفضل محمد بن 
الحسين» وزير ركن الدولة من أرجانء فسار إليه وقال يمدحه: 4۷/۱4 
باو مرا صَبَرْتَ أم لم تضبرا وباك إِنْ لم بجر دنك أو جَرَى 
هواك ظاهر سواء أصبرث أم لم تصبز» وبكاءئك ظاهر حتى لو لم يجر دمعك 
کم عر صَبْرُكَ وابْقِسَامُكَ صَاحِبَاً لما رآ وفي الحَضَامَا لا يُرَى 
وكثيراً ما غر صبرك وابتسامك صاحباً لك رآك تبتسم على أن في حشاك (قلبك) ما لا يُرى بالعين 


ولو اسْتَظعْتُء إِذِ اغْتَدَت رُرَّاقُهُمْ لمَتَمْتُ کل سَحَابَةٍ أن تَفْظرًا 
لو استطعت عندما خرج رواد قبيلة المحبوبة صباحاً للبحث عن العشب تمهيداً للرحيل» لو 
استطعت لمنعت السحاب من أن بمطر على الارض البعيدة حتی لا يرحلوا إليها 
لاحاب أَحُو عُرَابٍ فِرَاقِهِمْ جََمَلَ الصَبَاحَ ببَئْنِهِمْ أن يُمْطِرًا 
فإذا بالسحاب يشابه غراب البين» فظهوره ينذر بأنهم سیفارفون ويتبعون المطر. وقد جمل السحاب 
إنزاك المطر طريقته في الصياح والنعيق إيذاناً بالرحيل 
وإذا الْحَمَائِلُ ما یخذن بتفتب لا قفش عَلَيْهِنَوْيَاً أخضرًا 
وإذا بالحمائل (الهرادج) ما يخدن (یمشین) بنقنف (بواد) الا شققن ثوبه الاخضر (فالابل ترعی 
وهي تمشي فتصبح الارض الخضراء مشقوقة في وسطها لغیاب العشب الذي رعته الابل) 
آَفطی الرَّمانُ نما قبلث عَطاء؛ وأرَادَ لي فارنث آن حيرا 
أعطاني الزمان فرصاً فلم أقبلهاء وآراد ثي. سمح لي» بان احصل على الرزق من عدة آوجه» 
لكنني وقفت آتأمل كي أختار الافضل 
آنت الوَحِبِدُ إذا رکنت طبِیقة وَمَنٍ ارف وقذ رت عضنفرا 
با ابن العميد أنت متفرد [ذا انتهجت نهجاً» ومن ذا يكون رديفك (الراکب خلفك) وأنت قد رکبت 
اسدا» وانتهجت طريقاً صعباً 


لحف 


تَطَفٌ الرَجَالُ القؤْلَ وفت تبایه وقنطفت آنت القول لما نوا 

الناس بقولون كلاماً عادياً» وأنت تأتي بالمعاني المبتکرة. فالنبت وقت تضجه رخیص في السوق 
تأکل منه كل الناس» ولکن البواکیر لا تتاح الا للقلة. تسوید أ. عبد الرحیم 

نَهُرَ المُشَيِّعُ بِالمَسَامِع إِنْ مَضَى وَهُوَ المُضاعف خسن إن كُررًا 

فكلامك مشيع (متبوع) بالمسامع (الآذان) إن مضى (انتهی) فكأن الآذان تواصل متابعتها لكلامك 
اشتهاء للمزيد منهء وجمال كلامك يتضاعف إذا تكرر 
ولا سک فَإِنّ أَبْلَعَ حاطب نم نك انَحَذَالأتَاملَ مِنْبّرا 
واذا سكت فزن أبلغ الخطباء هو قلمك الذي اتخذ من صابعك منبراً له 
مَنْ مُبْلِعُ الأنمرّابٍ آني بَمْدَمَا جالسث رسطاییسن والإسْكَثْترًا 


من ذا يبلغ الأعراب الذين عاشرتهم حيناً أنتي جالست أرسطوطاليس والاسکندر المقدوني في 
شخص ابن العميدء فهو فيلسوف كالأولء وقائد ناجح كالثاني 


ومَلِلْتُ تخر عِسَارِمَاء فأضافني مَنْ يَنْحَرُ البدّرَ التُضَارَ لِمَنْ قَرَى 
وأنني مللت من نحر (ذبح) عشار الابل (الابل الحامل لعشرة أشهر)» قأضافني (أنزلني ضيفاً) هذا 
الذي ينحر بدل الجمال البدر النضار (أكياس الذهب الخالص) لمن قرى (لمن أطعم من ضیرف) 


007 زر نی و ۳ ۳ ۳ ۰ ی الاو 0 ۳ 1 
تفت موس دایمن کثبه م 4 بدا ی هت 
وسمعت بطلیموس (عالم الفلك اليوناني صاحب کتاب المجسطي)» سمعته من خلال دارس کنبه 
(ابن العمید). وابن العمید صاحب ملك» وعارف بالبداوة وعارف بالحضارة 
ولقیث کل الماضیین. كالما رَدَالإِلَهُتُمُوسَهُمْوالانحضرًا 
ولقيت في شخص ابن العمید كل الفضلاء فکأنما رد الله نفوسهم وعصورهم في شخص هذا الرجل 


6 غريب الوجه واليد واللسان 
قال المننبي يصف شعب بوّان» وهو واد قَطّمه في طريقه إلى عضد الدولة بشیراز: 
144/1 
مَغَاني الشّغب. طِيبَاً في المّاني ‏ بِمَنْرْلَةٍ الرّبيع ین الرّمَانٍ 
مغاني (بساتین) الشعب (الوادي) هي في الطيب بالنسبة للمغاني الأخرى بمنزلة الربيع من الزمان. 
يقول: إن جمال مغاني شعب بوان بالنسبة للمغاني كلهاء مثل جمال الربيع بالنسبة للفصول كلها 
لَك القَكَى المَرَبِيَ فِيها كريب الوَجُه واليّدٍ واللسَانٍ 
لكنتي أنا الفتى العربي غريب الوجه بين سكانهاء فوجهي أسمر؛ وغريب اليد لأنه ليس في ملك 
يدي هنا شيء: وغريب اللسان لأنهم يتكلمون الفارسية 


4۲ 


مَلامِبٌُ جولو سَارَفِيها سْلیمان لَسَارَ بشزجمان 
هذه ملاعب للجنّة (الجن) ولو سار فيها سليمان الحكيم الذي يعرف كل اللغات 
حتى لفات الطير لاحتاج لترجمان لكثرة ما فيها من أصناف الحيوان» وربما أيضاً 
لان أهلها يتكلمون يكلام غريب لا يفهم المتتبي منه حرفاً 
طَبَتْ فُرْسائَئًا والخَبْلَ حتى خدییث وان كَرْنْنَ؛مِنَ الجرَّانٍ 
طبت (استمالت) هذه المغاني فرساننا وما يركبون من خيل» حتى لقد خشیت - و(ن كانت الخيول 
كريمة ‏ من حرانها (وقوفها وعصيانها الامر بالسبر) 


2ه 


عَدَوْنَا تنفض الأَعْصَانُ فِيها على آفرانهاینل الجخمان 

غدونا في الصباح بینما الأغصان تتقض على أعراف الخيل (شعر أعناقها) ما يشبه اللؤلؤ من ضوء 
يتسلل بين الأغصان 
قسیزث وقد حَبجَبْنَ الحَرٌ عَني وجشن ین الضّياءِ ء بما كقاني 
فسرت وقد حجبت الاغصان الحرء ولكنها سمحت من الضوء بما يكفي 

وآلقى الشّرْقُ ينها في نيّابي لاسرا تَضر ین البَتَانٍ 
ا ی ری رت 

لهاتمزئییر لب ینه بانربهةوقفن بسلااوان 
تلاغصان مر تلفت نظرك إليه باشربة (عصائر) وقفت بدون الاواني . یقول : إن هذا الثمر من عنب 

وغيره رقيق الفشر ویبدو عصيره ضافی واقفاً هكذا دون وجود الاواني 

وأنواهُ تصل بها خَصَاتمًا صَلِيِلَ الحَلَي في أَنِيِي الْواني 

وفيها میاه تصل (تخرج صوناً کصوت الاساور) بها الحصی, مثل صلیل الحَلّي (الحُلِيَ) في آيدي 
الغواني (الجمیلات) 

ولو کانث دمشق نى عناني بین الشردٍ يني الجمّان 

لو كانت هذه دمشق لامسك بعناني (مقود فرسي) وساقه إلى بيته رجل لبيق الثرد (بارع في صنع 
الثريد) صيني الجفان (آوعية داره من الخزف الصيني) 
إذا نی الحَمَامٌ الور فيها أجابشه عابي الان 
في دمشق إذا غنى الحمام الورق (الحمام) آجابته القيان (المغنيات) بأغانیهن 

ومَنْ پالشنب أَحوَجٌ ین خمام إذا نی ونا إلى البَيَانٍ 

ولكن الناس الذين في شعب يوان قي فارس احوج في غنائهم أو نوحهم إلى المترجم من حاجة 
الخمام إليه (فكلامهم أغمض على الفهم من غناء الحمام) 


fF 


وقد يَتَقَارَبُ الوّضفان ًا وَمَوْصُوفَاهُما مشب اجان 
ففي دمشق غناء وهنا غناء» ولكن ما أبعد الفرق بينهماء قد يتقارب الوصفان لكن الشيئين 
الموصوفين متباعدان 
é ۰ 3 2‏ ا أ ه. دع مس و 8 
يَقُولُ بشغب بَوَّانٍ حِصّاني: أَمَنْ هذايسَارٌ إلى الطعان 
يقول حصاني وهو في شعب بوان: أمعقول أن نسير ونترك هذه البساتين ونذهب للطعان (الحرب)؟ 


أَبُوكُمْ آم مَل الستماصي ولتَکُم ارف الجنان 
آبها البشر - بقول الحصان - آبوکم آدم سن (بدأ) المعاصي (بأن أكل التفاحة وخرج 


من الجنة) وعلمکم كيف تفارقون الجنان» فظللتم تفعلون قعله: تترکون مكاناً کشمب 
بوان وتتطلقون إلى الحرب 


لأن رحيلي كان عن حلب غدرا 
قال صاحب «الصبح المنبي»: وقد وَجدتُ له قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف الدولة 
نقلتهما من خط أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النبسابوري وذكر 
ی دس و ۳۱/۹ 
آفیقا» شُمَار الم بَعَضَِي الحْنرّا . وشخري من الایّام + جتني السرا 
يا صاحبيٌ أفيقا من سكركما فخمار الهم (صداع السکران في اليوم اتالي) ار المننبي من 
الهموم لا من الخمر - جعلني أكره الخمرء وسكري من مصائب الزمن جنبني السكر الحقيقي 
تشر عییلی المُدَامَةُ والذي بلبي يَأَبَى أَنْ اسر كنا شرا 
صاحباي يشعران بالسرور بشرب المدامة (الخمر) وما بقلبي من هم يأبى علي السرور كما شرا هما 
لبنث روف الذَّفرٍ أَحْشَن مَلْيَسِ مَعَرّفْئَني نابا ومَرُمُتني طفرا 
لبست صروف (مصانب) الدهر فكانت أخشن ملبس» لقد عرقتني المصائب (نزعت لحمي عن 
عظامي) بأنيابهاء ومزقتني بأظفارها 
سَدِكْتُ بِصَرْفٍ الدَّهْرٍ طفلاً ويَافِعَاً نَأَفْئَيْتُهُ عزما ولم ي 3 
سدكت (لزمت) بمصائب الدهر طفلاً وشاباً» فأفتيت الدهر بعزمي» ولم ین الدهر صبري 


آرید ین الأيام نا لايُرِيدُهُ مواي ولا يجري بخاطره فکرا 
آرید من الزمن ما لا پریده سواي؛ ولا يجري حتی في خاطره 
وخَبَلَ طُولَ الأَرْضٍ في عَبْيِهِ بیو شبرّا 


من كان له عزم كعزمي بين جتيه (في قلبه) فالعزم سیحله على السعي» وسيجعل طول الارض شبراً 
في عينه 
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ویژ عذري أل كُلْ َجِيبَةٍ ولایثل ا الم أمجوبَةٌ يرا 

مصر بلد كل العجاتب؛ ولکن لا أعجوبة فيها مثل هذا المخصي فهو أعجوية بكر (لا مثيل لها) 

ُد إذا مد المَجَائْبُ أوَّلاً كما یتدا في الا بالاضْبّع الصّفْرَى 

ویعد كافور ‏ إذا عددنا العجائب ‏ في المقام الاول» ليس لعلو شأنه. . فنحن نبدأ العد على 
أصابعنا بالاصبع الصغرى 

با جِرْمِلَ الدُنْيّاء ويا عِبْرَةَ الوَرَى ويا أَيُها المخصی! مَنْ أَمْكَ البظرا 

پا هرمل (المرأة العجوز) الدنيا ويا عبرة الورى (البشر)؛ ويا أيها المخصي من هي أمك البظراء 
(ذات البظر المسترخي) 

ُوَيِبِيَةٌ لم ثنر أن بُنَيّهَا الد یی دون ال يُعْبَدُ في یضرا 

إنها نويبية (نوبية/ من بلاد النوبة) لا تدري أن ابنها النوبي یعبد في مصر قبل الله 
ولل آیساث ولیسن هذهو فلك با کافوژ آيَنْهُ الكُبْرَى 
لله آبات (معجزات)؛ وأنت في وضعك هذا معجزة كبرى 


وأففر يا کانوژ حین تَنُوحُ لي ففارفث مدرك الشُرْكَ والكفرًا 
حين أراك كنت أكفر (إذ أرى الله أعطاك الملك بلا استحقاق) والآن بعد أن فارقتك فارفت 
الشرك والكفر 
ذهابي إلى مصر كان عثرة (غلطة) فلا لعاً (لا قومة منها) - يقولون للمتعثر «لعأً كما نقول 
الیرم «الله؛ -» وليساعدني الزمن في السير عن مصر ولا أتعثر 
وفارفث حَيْرَ لاس فاصد شَرّهِمْ وأَكْرَّمَهُمْ مرا ایهم شرا 
لقد فارقت سیف الدولة وهو خير الناس» وقصدت شرهم؛ فارقت أكرمهم طراً (جميعاً) لالامهم طراً 
َعاقبني المَخْصِيُ بالقنر جَازِيَاً ‏ لان زجبلي كان من حَلب غنرا 
فعاقبني کافور بان غدر بي وهذا جزائي لان رحيلي عن حلب كان غدراً بسیف الدولة 
قدا او وگ و هو ره نز مهوت سره 
وقد ري الخنزیر أني مَدَحْنَهُ ولو عَلِمُواء قد كان يُهْجَى بِمَا یطری 
وقد أرى الناس کافوراً آنتي مدحته» فهو لا يفهم مدحاً من قدح» ولكن الناس کانوا يفسرون له 
ولو علم هؤلاء الناس مغزى كلامي لعلموا آنتي كنت آهجوه بما کان یطری (يمدّح) به 
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۷ القاتلة 
قال المنتبي بهجو ضبة العتبى ‏ وكان أبو الطيب اجتاز بالطف فنزل بأصدقاء له وسارت 
خيلهم إلى ضبة فدخل حصنه وشتمهم . وضبة هذا قُتل أبوه وسبیت أمه ثم ولدته وهي في 
السبي» فقال أبو الطيب في جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة: ۳۹/۱۳ 
تاانصتةا شَزم یه و #4 2 0 
لم بنصف الناس ضبة هذاء ولا انصفوا أمه الطرطبة (المسترخية اللدیین) 
وتاعلیّل من الق متام ربا 
يا ضبة! لماذا آنت مفتاظ لقتلهم آباك؟ إنها مجرد ضربة سیف (يسخر منه» قائلاً إن ضبّة لا يعرف 
معنی الثأر للحفاظ على الشرف) 
وتا لد من الند ‏ پا شتامي‌ شا 
ولماذا تخاف أن يقال إنك غادر» هي مجرد سبة (عار) 
وكا شيخ میتی التکنات ب کول ان كلبَة 
وليس يشق (يصعب) على الكلب أن يكون ابن كلبة» فذلك وضع طبيعي 
کا ااافا تاش لب 
وأمك لا يضرها من أتاها من الناس» بل يضر صلبه 
ولبِسَبَيِيَ هلول وضو مسر سب 
والفارق بين الهلوك (العاهرة) وبين المرأة الحرة خطبة 
رئنت تنسضرتیهساً فسصرت تضرظ رَفبهء 
كنت تنخر (تخرج صوتاً من أنفك) تبها (تكبراً) فالآن تضرط رهبة (خوفا) 
وان بسن لیا خلت زنخارخربه 
ان رح منت التغمالي ناه انار زین 
المعالي (الامجاد) موحشة لك لانك غريب نبها 
اة التهازي تسم الا وة 
وأنت تأنس بالمخازي لانها هي نسبك 
وان ء 9 00 رادي عسمث معند قرب 
إن فهمت شعري انکشفت كربتك (ضيقك) فأنت لا تبالي بالشتم 
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سم اي ب نم ]ها تسود کشبهء 
وان جسپت مسرادي تتبد انب هد 
وان جهلت مرادي بهذا الشعر فهذا آشبه بك (أليق بك) لانك جاهل 


۸ ما آجدر الأیام والليالي 
قال المتتيي یمدح عضد الدولة ویذکر خروجه للصید في منطقة دشت الأررّن شمال 
غرب شیراز: ۱۱۸/۲۱ 
ما أجتر الأيامَ والليالي 
بان تقول: مالك وقالي 
ما آجدر الزمن بأن یقول: مالي وللمتنبي ولماذا آعانده؟ 
لا أن ینک ون عکنا متشالسي 
آما آنا فلا آقول ذلك» ولا أشكو من الزمن لقرتي وقوة صبري 
تى بيِيراتٍ الحروب صال 
ينها شرابي وبهّااغتِسّالي 
أنا فتي اصطلى بتار الحرب فمنها آشرب ومنها أغتسل 
وكيف لاء وسسا [ذلالسي 
بشارس «المجروج» و«المّمال' 
أبي جاع قاتِلٍ الألبطالٍ 
كيف لا يكون ذلك وإدلالي (استنادي) هو بفارس المجروح والشمال (اسم فرسين لعضد الدولة» 
فوخش نَجِْدِمِئْهُفي بَلْبَالٍ 
يَحَفْنَ في سَلْمَىء وفي قِيَالٍ 
الحيوانات البرية في نجد في بلبال (خوف) من عضد الدولة رغم بعد بلادها عنهء وهي تخاف في 
سلمى وفي قيال (اسم جبلين في بلاد العرب) 
یمن ین أخبار و الأروَالٍ 
مَايَئِعَتُ الحُرّْسَ على السُوالٍ 
وله وال هنود والمَمالي 
تسمع الحیوانات آخباره الأزوال (العجییة) مما يبعثهاء وهي الخرساء: على السژال 


عن سره: فحول الابل تسأل والعوذ (التیاق الصغیرة) تسال» والمتالي (النياق الأمات 
التي تتلوها وتلحقها صغارها) تسأل 
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وه ری نشج شه. بوال 
رتا بالخظم والرخال 
بوینهاین هنه الأموال 
رتششن الشفت. ولا ثبالي 

تود هذه الحبوانات لو يبعث عضد الدولة إليها وال يجعلها مركوبة ومذئلة بالخطم 

(اللجم) والرحال (السروج)؛ فتعيش آمنة من أهوال الصيد؛ والوالي يخمس (يفرض 

ضريبة الخمس) حتى على العشب. ولكنها لا تبالي بذلك 
لو شنت صِدْتٌ الأسْدَ بالئُعالي 
أو ششت شرفت | لیدی بالال 
لو شئت أيها الامبر لصدت الاسود باللعالي (باللعالب) فانت قادر حتی على المستحیلات» ولو 
شثت غرفت الاعداء بالآل (بالسراب) رغم أن السراب ليس ماء بل وهم 

خر الفتّی بالئُفُس والأفعال 


من تیه بالعم والأخوال 
وفخر الانسان بأفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله 


4 نحن بنو الموتی 
توفيت عمة عضد الدولة ببغداد. فقال المننبي برئیها ويعزيه بها: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ۳۵/۱۳ 


آَعِرُمَاالمَلْكمُمَرٌّىَبهٍ هذا الذيائَرٌ ني قلبه 
لیکن هذا آخر الأحزان التي يعرَّى بها الملك؛ وهو حزن أثر في قلبه 

لاجَرَمَاً بَلْأْئَمَاً؛سَابَهُ آویفیر الدّهْرُ على غضبه 

ولم يؤثر الحزن فيه جزعاً (خوفاً وارتباكاً) بل آنفاً (ترفعاً)ء وقد شابه (أقلقه) أن يكون الدهر قد 

استطاع غصيه (قهره) 

لاب ببانسان ین َجْمء ‏ لانئَمْلِبٌالمُظْجع عن جنبه 
لا بد للإنسان من نومة لا يتقلب فيها المضجع (المتمدد) عن جبه 

يَنْسَى پها ما كان من مب ومَاأذَاقَ السوث من گربه 

نومة ینسی بها ما كان من عجبه (تكبره) ویسی أيضاً ما أذاقه الموت من الکرب 


fA 


ل ور 


بو الموتی. فَمَا بالنا تعاف مَالابدَ ین شربه 
نحن بنو الموتی فكل آجدادنا ماتوا. فلماذا نعاف الموت الذي لا بد من شربه 

بل آبیین بآزوامتا على زان هی ین کنبه 

أيدينا بخل بارواحنا ولا تعطیها للزمان. ولکن آرواحنا هي من كسب الزمان (ملك للزمان) 


هزو وان نجوه وهنه لاسام ین نزبسه 
فالارواح هي من جو هذا الزمان؛ والاجسام هي من ترابه. ما أخلق دارا أن 
يفحص نظرة المتنبي للزمان. فهو يكاد يماهي بين الزمان والمکان على النحو الذي 
يصنعه الفلاسفة والعلماء أيضاًء ويكاد في نظرته للروح یکون من الفلاسفة الماديين. 
ليس بالصدفةء ولا بمحض الغطرة؛ فالمتنبي قاری کب وقد مرت به کتابات 
فلاسفة العرب وما نقلوه عن فلاسفة الاغریق» ولكنه تمثل ذلك وصاغه صياغة شاعر 
عربي قح 
لو تک الما في مُنْتَهَى خسن الذي ي يَسبِي هلم يبه 
لو فکر العاشق في منتهى (مصير) جمال معشوقه - والمصیر هو الموت وتحلل الجسم لما سباه 
(سرق عقله) هذا المعشوق. تسوید أ. عبد الرحیم 
نم بر رن الشمس في شرفه ‏ فشک الانْمُ في ريه 
لم بظهر قرن الشمس في شروقها إلا وتاکد الاس آنها ستغرب بعد حین؛ فکیف نشك في أن 
الحباة ستنتهي بالموت؟ نعم» معظم الناس يعيشون کأنهم خالدون في الدنیا 
يَمُوتُ راي الضَأن في جَهْلِهِ ية جالیشوس في طِبْهِ 
يموت راعي الضأن (ويضرب به المثل في الجهل) ميتة جاليتوس طبيب البونان 
دازا على مشنره وژاد ني الآشن على سربه 
وریما عاش راعي الضأن أكثر من جالینوس» وربما كان آمناً على سربه (نفسه) أكثر من (حساس 
جالیتوس بالامان 
وَمَايَةُ المفرط في ليه كَمَايَّةَالمُفْرِط في خزبه 
ومصير المسالم كمصير الكثير الحروب» فلماذا المهادنة؟ 


و 


فلا قضی حاجتَه لالب واه یخن من سب ه 
أدعو أن لا تتحقق حاجةٌ لجبان یخفق قلبه من الرعب 


لهف 


۰ أذاة أو نحاة أو هلاکا 
قال المنتبي عند وداعه لعضد الدولة في آول شعبان سنة آریع وخسین وثلائمئة» وهي 
آخر شمر قاله: 14/۷ 
إذا التَوْدِيعُ أغرّضّء قال قلبي: عَلِيْكَ الصَّمْتَء لا صَاحَبْتَ فَاكًا! 
إذا أعرض (ظهر) التوديع قال قلبي: عليك بالصمت» لا بقي معك فمك! أي آمره قلبه بالسكوت» 
وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة 
إذا اش شمیت ین اء بتاء ‏ فَأَمْمَلُمَاأعَلَكَمَاهَمَاكًا 
يا قلبي إذا طلبت الشفاء من الشوق للأعل بعفارقة الممدوح فان أقتل ما أعلك (آمرضك) هو هذا 
الذي طلبت به الشفاه 
أَسْئْرُ مِنْكَ تَجواناء وأخفي هُمُوماً قد أظَلْتُ لها الیراکا 
أنا 10 عضد الدولة نجوانا (حديثنا الهامس) أنا وقلبي» وأخفي هموماً كثيراً ما عاركتها 
في ذعني 
وفي الاأخبّاب مُحْنَصٌ بوجي واآخَرُيَدَّعي مَغه اشیراگا 
المعنى الملموح: ومن الأحباب من یکون الوجد (الحزن) لاصفاً به وحدهء وهناك آخر يعي أنه 
يشاركه الحزن 
إذا اب فشوغ في دوو مین من ب> پا 
إذا اشتبهت (تشابهت) الدموع فان من بكى بحرقة يختلف عمن تباكى 7 ایکا 
رل يابمْدُعَنْ أبدي یقاب لهاوفغ الأسِئَةٍ في شا 
فابتعد أيها البعد عن أيدي نياقناء فوقع أيديها وهي تفارق الممدوح مثل وقع أسنّة الرماح في 
الحشا (القلب) 
وآنی شنت شنت با طرفي فُكُوني أذ أو تجا أو مما 
كوني كيفما شئت يا طرفي: كوني أذاة (أفى)ء أو نجاة» أو حتى هلاكاً (موتاً). هذه آخر قصيدة 
للمتتبي وبعدها فتل» فكانت (نبوءته) الأخيرة صحيحة 


fo. 


كماد 5 اض 
(الأرقام هي أرقام القصائد لا الصضحات) 


لا أعرف مدى فائدة هذا الكشاف. ولكنني صنعته منزيّداً ومجرباً. فان 
تفرّی طالب علم أرقامه» ووصل به إلى التعمق في فهم ناحية محددة من نواحي 
شعر أبي الطيب فهذا خير. وإن اكتفى القارئ العجل بنظرة سريعة تعطيه فكرة 
عن موضوعات أبي الطيب ففي هذا نفع. وإلّا. . يكن ما أنفقته من ساعات 
كثيرة في تنضيد هذا الكشاف قد ذهب سدی؛ فلتذهب سدىّ أيضاً بضع صفحات 
ميتة في ذيل هذا الباب. وليكن غرمٌ يحتمل القارئ شطره وأحتمل شطراً 

العشق والفزل وتوابعهما 
عذاب العاشق: ۲| ۴| +| ۷| ۸/ 17/17/14 7°[ [FT‏ ۵۰۱/۵66۳۹۸۳۷ 
VA/VY ۹‏ 

IYE Y3 ۱ ۸‏ 
النحيب على الأطلال: ۳۰/۲۲/۱۳/ ۸6/۳۳ ۹۱۱۸۱۵۹/۵۷ الا ۱۲/۷۸/۷4 
عفة الماشق والزهد في المرأة: ۱۰۷/۷۲/۲۷/4۲/ ۱۲۰/۱۱۷ 
الفراق: ۳۸/۳۷۸۳۰/۲۱/۵/۲/ ۷۸/۸۵۳/۵۱۵ ۱۰۲/۸۲ 
الغرام والوصل : ۷۸/۳۹/ ۱۰۷/۹۸ 
غربة وحنین: ۱۲۵/۱۰۲/۱۰۳/۱۰۲/۹۹ 
غرل: ۳۱/۲۹/۲۷۲۳ ۸/۷/۳۷ ۱۲۱/۹۰ 
غزل في البدویات: ۷/۳۷/۲۹/۲۷/۲۱/۱6ع/۹۹/۹۸ 
عشيرة المحبوبة: ۸۲/۷۸ 
طبع النساء: ۵۱ 
وصف المرأة: 417/14 
مكانة المرأة: ۱۲۷/۱۲۲/۲ 


طبائع ومشاعر 

الصبر : ۶۲/۲۹/۲۵۱۸ ۱/۵۹/:۸/:۷/ ۱۲۸/۱۲۰۸۲۲ 

ANV ۷ fot for [tv ۳ ۱ N : الطموح‎ 
۱۲۰ 

الجبن : ۷۲/۷۱/۷۰/۵۸/ع۹۱/۸۲/۸۱/۷۵۰/۷/ ۱۰/۹۶/۹۳ ۱۲۹/۱۲۷ 

الشجاعة: ۷۲/۷۱/۵ ۹/۷۵/۷۱۷۳ 

الفخر بالتجربة والخبرة: ۷۰/۸/۵۳/۵۲/۳۹/۲۱/۲۵/ ۹۸/۷۵/۷۱ 

[or [44/4 [to [EF ۹ الفخر بالشجاعة والترفع:‎ 
(1 ۱۷۴۲/۷۲ 

الصدیق: ۱۱۰/۱۰۹/۱۰۷/۱۰۲/۳۹/۱/ ۱۱۷ 

٠٠١/۹1/۹۰ ۷۰/۷۵ الوفاء:‎ 

الفقر : ۱۹/۱۸/۶/۳/ ۱۰۸/۲۹ 

الگراء: 5ه 

الطبیب: ۱۰۶۱/۷۲/۳۲ 

الخمر والصدود عنها: ۸/۲۰/ ۱۲۰/۱۱۷ 

السجن: ۱۹/۱۸/۱۷ 

الثقافة والکتاب والمعرفة: ۱۲۹/۱۲/۱۰۷/۸۰/۷۵/۷6 

الهموم : ۳/۳/۰۰ 

الوداع : ۱۳۰/۸۱ 

الشیب : ۱۰۱۷/۵۹/۵۰ 

الشیخوخة: ۱۰۷/۹۲ 
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أبو فراس الحَمّداني 
(۵۳۲۰- — ۳۵۷ه۵) 


آبو فراس ولد مدلل؛ كثير الافتخار بنفسه وبنسبه» وهو ضعيف الشخصية 
لكن يتقاوى» ویلهو بملذاته» ويخوض وقائع دونكيشوتية مع الاعراب» ویشکو 
من ابن عمه سیف الدولة شکوی الولد المدلل المفسّد المتهور. وکان آبو فراس 
متهوراً. وأسره الروم» فأخذ يرسل بأشعار بالغ فیها من الدلال والتوجع. ولکنه 
كان فصیحاً. وکان مملوءاً بالمشاعر. . وکان یعرف كيف يعبر عنهاء كان 
شاعراً تطیعه اللغة. وکان یعرف كيف یصور أعماق نفسه في کلمات فلائل. 

ما أكثر ما یتدفق الشعر من ثقوب الشخصية. وفارسنا الآن أبو فراس 
الحفداني . 

فلماذا يصر الناس على أنه ١‏ لحَمّداني بفتح المیم؟ الناس یقیسون. فقد 
اشتدت ألفتهم بوزن فَعَلانَء لما قر في الجزء الخاص باللغة من أمخاخهم من 
كلمات کالفیضان والفوّران والحَمّقَانَء وأكثر من ذلك «المثنى» ومنه جمَلان 
وخنلان ووّلّدان. وحَمدان ينسبون إليها حَمّداني» يجرهم ما برمجوا عليه من 
الابتدار إلى القياس. فإذا جاءتهم كلمة مضمومة كتُعُمان نسبوها نسبة صحيحة 
فقالوا نُعُماني» أو مكسورة كإنسان نسوبها نسبة صحيحة فقالوا إنساني. وحتى 
حمدان نفسها فالناس لا تخطئ فيها إلا إذا وضعت ياء النسبة ولا أدري 
لماذا. ثمة أسباب غائرة في العيار الصرفي الموجود في عقولنا. 


رجعٌ إلى أبي فراس 
التقوب في شخصية أبي فراس الحَمْداني كثيرة. 
هو نفاجء أي فحّار بأكثر مما فيه» ويستمد مكارم الإخلاق مما سمع من 


f4 


آقوال الشعراء أكثر مما یستمدها من کرم حقيقي کامن في نفسه. تقول لي: 
وکیف عرفت کل هذا؟ وأقول: ويحك! آبو فراس شاعر عظیم. وکلامه یشف 
عن شخصیته. هو يشجُمُ كي يَقولَ في شعره إنه شجاع» وكي يُقال إنه شجاع. 
هو يطلق سبايا العرب» ويستر عليهن كي يقال إنه ذو نخوة. وهو شديد الجزع» 
ورقيق المشاعرء وهو طفل مدللء ويحسن الشكوى والتبرم» ويحسن أن يخلط 
التذلل والضراعة بالأنفة والكبرياء في مزيج مألوف في ضعاف الشخصية لا 
أقويائها . 

وقد تدفق شعره من عيوب شخصيته وثقوبها. عندما كان أميراً في بلاط 
ابن عمه سيف الدولة عرفنا نصف عيوبه» وعندما وقع في أسر الروم وقعد يبكي 
على حاله عرفنا النصف الآخر. وفي الحالين أنتج لنا شعراً جميلاً. 


أبو فراس الحمداني (الحارث بن سعيد بن حمدان) 

كان أبوه (أبو العلاء سعيد) صاحب حرب وضرب وله مآثر في نصرة 
الخليفة العباسي ببغدادء وله وقائع في الروم. . وخاف نفوذه ابن أخيه (ناصر 
الدولة) آمیر الموصل فاغتاله: ولم يكن ذلك غريباً على الاسرة الحمدانية» 
وهي عربية تغلبية. فقد كان یقتل الاخ فیها أخاه» ویسجن الابن أباه. . (هذا 
بالضبط ما سیفعله عَدَّة الدولة ابن القاتل ناصر الدولة. فبعد خمس وثلائین سنة 
سجن آباه الشیخ حتی الموت). وقد رآینا (آبا عبد الله الحسین) أحد إخوة أبي 
فراس الثلاثة» وکلهم آکبر منه» یتولی عملاً لقاتل آبیه. عادي. السياسة 
والمصلحة لا تعرفان المشاعر. 

آما شاعرنا آبو فراس فقد كان في الثالثة من العمر عندما اغتیل آبوه. 
آخذته آمه إلى شمال سوریا مترددة بطفلها بين المدن التي للحمدانیین فیها 
سطوة؛ ثم كفل أبا فراس ابن عمه سیف الدولة الذي تولی إمارة حلب ولشاعرنا 
من العمر ثلاث عشرة سنة. 

كان أبو فراس في السابعة عشرة عندما قدِم آبو الطیب المتنبي إلى بلاط 
سیف الدولة في حلب. رأى آبو فراس هذا الشاعر الکبیر المشهور الذي بلغ 
الرابعة والثلائین من العمرء ضعف عمره هوء یمدح سیف الدولة ويصف 
معارکه. ومکث المتنبي تسع سنین في بلاط سیف الدولة والمتآدبون في حلب 
یحنظون آشعاره ویتعقبونها بالنقد» وکانت للمتنبي صداقة مع بعضهم كأبي 
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الطیب النحوي؛ وعداوة مع معظمهم كابن خالویه النحوي. وکانت آبو فراس 
صديقاً لابن خالویه. وکان في صف خصوم المتنبي؛ ولا نكاد نشك في أنه 
حسده» لكنه كان يافعاً (فإن كنت سمعت بتلك الخرافة عن الملاسنة الأدبية 
المفتراة بين المتنبي وأبي فراس. . فضع ذلك في جراب الأكاذيب). وقد عاش 
ابن خالويه طويلاً وجمع لنا ديوان أبي فراس بعد موته» فقد كان أبو فراس 
يستودع أستاذه ابن خالويه كل شعر یقوله . 

صارع أمير حلب؛ سيف الدولةء الروم طويلاً» ولكنه صارع غيرهم: 
«وسوی الروم خلف ظهرك روم» فعلی أي جانبيك تمیل؟» كما قال المتنبي. 
ومولاء الروم الآخرون هم الأخشيديون الذین أخذ منهم سيف الدولة حلب 
وهم أيضاً قبائل العرب» کلب وکلاب؛ - وفي وقعة كبيرة اجتمعت عليه التزارية 
واليمانية -» وجابه سیف الدولة وأخوه البویهیین الذين ملکوا الأمر ببغداد» 
وجابها القرامطة. 

في هذه المعمعة كان آبو فراس حاضراًء وولاه سيف الدولة منبج وهو 
فتى. وقد غزا شاعرنا الروم مع ابن عمه سيف الدولة مراراً. 

كان من حسن حظ الأدب العربي أن وقع أبو فراس في أسر 0 قيل 
أسر مرة وقيل بل مرتين» وقيل أسر وهو في رحلة صيد» وقيلٍ دام أسره سبع 
سنين» وقيل بل أربع . على آننا رزقنا من وراء أسره شعراً جميلاً حقاً. 

تأخر سيف الدولة في افتداء أبي فراس. قالوا إن سيف الدولة أراد 
التمكين لولده ليتولى الحكم بعده فتلكأ في افتداء ابن عمه الشاعر الطموح» 
وقال بعضهم إن تلك السنين كانت عجافاً على سيف الدولة» وكان فيهن يحارث 
على أكثر من جبهة» وكان مضيقاً عليه في المال» وفدية أمير تستنزف المال. 

في سنة ۳۵۵ افتّدي أبو فراس وعاد إلى حلبء فولاه سيف الدولة 
حمص. ومات سيف الدولة في السنة الموالية 767 وتولى الحكم بعده ولده 
(سعد الدولة)ء وكأنَّ آبا فراس حاول الاستقلال بحمص» فوقعت معركة بينه 
وبين جيش أمير حلب الجديد. وقتل أبو فراس عام ٠۵۷‏ وهو في السابعة 
والثلاثين من العمر. 

لأبي فراس القصيدة المشهورة «أراك عصي الدمع» التي غنتها أم كلثوم 
ثلاث مرات بثلاثة ألحان مختلفة. لكن له غيرها شعر كثير ثمين. 
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الشعر الذي سيرد عليك في الصفحات المقبلة شعر استطاع أن يعيش مع 
شعر المتتبي . 
١‏ أنفذنا كتابا 
وما ئَصَرْتٌ في تنل رع ولکني سألتٌ فما آجابا 
رایث الشيبَ لاخ فقلتٌ آهاك. وودعث الكّواية والشبابا 
وما إن شِبْتُ مِنْ كبر ولکن. رات من الأحبة ما أشابا 
تسوید أ. عبد الرحيم 
ألم تَرّنا أعرٌ الناس جاراً وِأْمْرَّعَهُمْوأمئَمَهُمْ ججنابا؟ 
أمرعهم : أكثرهم خصباًء أمنعهم جناباً: أكثرهم عزاً وحماية لانفسهم ولمن يجاورهم 
ولا أن طعت سفهاء کمب فتخنابیننا للحرب بابا 
فلا اشتلّت الهیجاء كنا أشدمخالباًوأخدٌنابا 
ویاأمرنا» فنكفيه الاعادي همام» لویشاء ی ونابا 
يأمرنا سیف الدولة الهمام؛ والهمام هو الزعيم» فنحارب الاعداء ونکفیه شرهم؛ ولو شاء لفعل 
ذلك وناب عن مساعینا 
فلمٌا اب منوا ان لا یات تقو لِلمَغُوثة ناستجابا 
لما أيقن الاعداء أن لن يغيئهم أحد دعوا سیف الدولة لإغاثتهم ففعل 
وعاة إلى الجمیل لَهُمْه فعادُوا وقدمَدُوا بضاری الرّقابا 
عاد عليهم بالمودة فعادوا ولکن بعد أن بلغ صارمه» أي سیفه» رقابهم 
هم الجزيرة بعديأس آخو جِلمإذا مَلَكَالهقابا 
أمكنهم في منطقة الجزيرة بين الفرات ودجلة وهو صاحب حلم إذا صار قادراً ومالكاً أن يوقم 
العقاب 
ودَارُهُمٌ انمعزعناها انتزاعاً وأرضُهُمْ اغتصبناها اغتصابا 
إذا سا انمض الأمراء جيشاً إلى الأعداءِ نا كتابا 
إذا اضطر الامراه إلى إنهاض جیش وتجریده على آعدائهم فنحن يكفي أن ننفذه نرسل» كتاباًء أي 


خطاباء حتی یخافوا من تهدیدنا 
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۲ هذبتني التجارب 
غريب وهلي حیتما كان ناظري وحيدٌ وحؤلي من رجالي عَصَايْبٌُ 

عصائب: جماعات 3 0 
وشَرعَدُيَئْكَ الذي لاثحارِب وخيرٌ حَليِلَيْكَ الذي لا اسب 
أسوأ آعدائك من لم تحاربهم بعد» لانك لا تدري ما الذي تتوفعه منهم: وخير أصدقائك من لا 
يكون بينك وبينهم تناسب وعلاقة وطيدة فمثل هذه العلاقة تكشف لك عن مساوئ شتى 
لقد زِدْتُ بالأيام والناس يبرةً وجَرَّبْتُ حتى هِذَّبئْني التّجِارِبُ 
ومّن كان غيرٌ السيفٍ كافِلٌ رزقه فَلِلِذْلٌ منه لا مَحَالَةٌ جَانِبٌُ 
من كان يكفل لنفسه الرزق بزراعة وصناعة فلا بد أن يتعرض للذل» والعزة لمن يكفل رزقه بالقوة 

غازياً ومدافعاً 

۳ ليتك نحا 

قال ابن خالویه. قال أبو فراس: امنتع سيف الدولة من إخراج ملك الروم الأسير إلا 
بفداء عام» فَحُملتُ إلى القسطنطينية» وكتبت في ذلك : 
أْمَا لِجَميِل عندکن لواب ولالمُسيء عندکن مَتابٌ؟ 
أيتها الفتيات ألا تعطين وصلاً لمن يصنع جميلاً» وألا تسمحن لمن أساء بالتوبة؟ 
لقد ضَلّ مَنْ تحوي واه حَرِيدَةٌ وقد دل من قضي علبه کاب 
خریدة: فتاة منعمة. كعاب: الفتاة الشابة فد تكور صدرها 

ولكننيء والحمدٌ للّه» حازِمٌ أجِدٌإذا لت لهس رقاب 
ولا تنیك الحَسناءٌ قلبي کل وإن مهارف وقَبابُ 
وأجري فلا أعطي الهوى ّل يفوي رو فلا يَحَْى علي صَوابُ 


إذا جريت» كما يجري المرء بحصانهء قأنا لا أترك مقود الحصان بيد الهوی» أي أنني لا أتهور 
مم أهوائي» وأهفو وأخطی ولكنني أعرف الصواب 


إذا الخِلّْ لم يَهِجُرْكَ را لاه فليس له إلا الفراق ماب 
إذا لم آجذین مُلَةٍ سا آریثه فعندي لأخخرى عَرْمَةٌ وكاب 
إن لم أحظ عند فتاة فأنا أعزم وأمضي لفیرها . والحُلّة هي الصديقة وهي انزوجة 
صَبورٌ وان لم تبق مني بَفَيّةٌ قَؤُولَ ولو أن السيوف ججوابُ 


۳ 


وَفُورٌ وأحداث الزمان تَنُوشُّني وللموت حولي جِيئَةٌ ودَهابُ 
تنهشني من کل جانب 

والخظ أحوال الزمان بِمُقْلَةٍ بها الْدْق صِذْقُء والکذابْ كِذَابُ 
بِمَنْ ین الإنسانُ فيما ينوه وین أينَ لِلحُرٌ الكريم صِحَابُ؟ 
وقد صارٌ هذا الناس 1 ذثاباً ملى أجِسايِجِنَ نياب 
تابث عن قومي فَظَنُوا غباوتي بمفرق أنغبانا خصی وثراب 
رکواقزدرنی هد راي بوخ إذنْ علمُوا آي شهدت وغایوا 


لو عرفوني لعلموا أنني مدرك للامور کمن عاینها وشهدها » آما هم فكمن غاب عنها وسمع بها 
سمعاً لا غير 


وماكُلُ ماب یجازی بِفِْلِه ولاك فوا لدي جاب 
ورب كلام مر نوق مسايعي كما طن في لوح الهَجِيِرٍ كُبا 
اللوح: الهواء بين السماء والأرض» والهجیر: شدة الحر 
إلى الل سكو اننا بمنازل تَحَكمٌ في آسایهسنْ كلاف 
مر الليالي ليس للنفع مَوضع لَدَيّ ولا لِلمُعْتَفيِنَ جَنابُ 
وأنا أسيرٌ تمر الليالي وليس لي ما تعودته من أن آنفع الناس» وليس للمعتفين» الفقراءء من جناب 
عندي أي جوار 
ولا شد لي سرج على ظهْرٍ سابح2 ولا صُربَتُ لي بالغراء قباب 
سابح: حصان. قباب: خيام 
ولا بَرَفَتْ لي في اللقاء تَوَاِعٌ ولا لَمَعَتْ لي في الحروب حِرَابُ 
قواطع: سیوف؛ حراب: خناجر 
ستَذْكُرٌ ایامي نُمَيِرٌ وعامِرٌ وكمبٌ على عِلَاتِها یلاب 
ان الجا لا زادي ي وی ولا دون مالي للحوادث باب 
ولا أظنْبُ العَوْرَاءَ منهُمْ أصیبّها ولا وتي للشَّالِبِينَ تُصَابُ 
۷ أتقصى عواره‌هم. عيبهم عیهم ولا يصيبء أي ینال» عيباً ني من يطلب هذا العیب ويبحث عله 
وأشظو وحُبّي ابث في دوریم وأخلُمٌ عن جهَالِهِمْ وأُمَابُ 
بني عَمنا ما يصنعٌ | لسیث في الوَعَى ‏ إذا قل منهُمَضربٌُ باب 
يا بني عمنا - وسيف الدولة هو ابن عمه .» ما يصنع السيف إذا فل مضريهء أي تثلم حدهه 
وذبابه» أي حده أيضاً 


E 


بني عَمُنَا لا تُنكرُوا الحقٌ» لا شِدادٌء ولا نرضی الهُوان» صلاب 
بني عمتا نحن الوا والُبَى ويُوشِكُ يوماً أن کون ضِرابٌ 
نحن السواعد والظبى » أي شفرات السيوف» وسیکون هناك وشيكاً ضراب» أي عراك» فلا غنی لكم عنا 


وما أي ما یلم اللَّهُغيرَهُ رحاب لس لِلْمُمَاةِرِحَابُ 

رحاب علي» ساحات سيف الدولة واسمه علي» رحاب» أي واسعات؛ للعفاةء أي الفقراء 

وأفعالَهُ للرافبین كريمة وأموالهُ للطَالِبِيِنَ نماد 

ولکن نَبَامئْهُ بکفي صَارِم وأَظْلَّمَ في عينيّ منهُشِهابٌ 

لكن أخطأ من سيف الدولة سيف بكفي أناء أي أنه خذلني» وصار مظلماً في عينيٌ مع أنه شهاب 

ساطع» أي أن نوره لغيري ليس لي 

وأبطأ عنّي. والمّنايا سريعةً وللموتٍ ظَُفْرٌ قد اَل وتاب 

أبطا في افتدائي» والمنايا سريعة فقد يلحق بي الموت قبل الافتداء 
ولكنني راض على كل حَالةٍ لِيُعْلَّمَأيُ الحَالََيْنٍ سَرابُ 
أنا راض فستكشف الأيام ما هو السراب؛ أي الوهمء آهو وجودي أم عدمه 

وما زلث أرضَّى بالقليلٍ محبَّةٌ لديك. ومادونَ الكثير جاب 
تعليق أحمد عبد الرحيم: «عالٍ صوقيًا!» 

كذال الودَادٌُ المَحْضُ لا يُرْتَجَى له ثوابٌء ولا یخی عليه عِمَابُ 

وقد كُنْتْ آختی الهجر والشَّمْلُ جايعٌ وفي کل يوم لَفْنَةٌ وخجطاب.. 

كنت آخشی أن تصد عني وانا معك وأراك كل يوم وتلتفت إلي وتكلمني. . 

فكيفٌ وفيما بيئّنا ُلك قیصر ولِلبَخْرٍ حولي رَخْرَةٌ وبا 

فكيف الآن وأنا في قيضة الرومء وفي القسطنطينية وحولي البحر الزاخرء ولعله كان في الجانب 
الغربي منها مفصولا بمضيق البسفور 

آين بعد بَذْلِ النفس فيماتُريدُهُ أَنَابُ بِمُرٌ المَْبٍ حین أنَابُ؟ 

أتكون مكافأتي العتاب المر بعد أن بذلت نفسي في طاعتك؟ 
فَلَبْتَكَ تحلو والحیا مربر: ولَيْتَك ثرضی والأنامُ غِضابُ 
وليت الذي بيني وبیتگ عايرٌ وبيني وبين العَالَمِيِنَ راب 


آخر بيتين ليس لهما شرح» هما من فاخر الشعر. بف 1 عبد الرحيم «عاليان جدًا صوقيًا!' 
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٤‏ آنا مشهور 
نقل لسیف الدولة أن آبا فراس قال: «إِنْ تَقّل هذا المال على سيف الدولة کانبنا فيه 
صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمیر». فقال سیف الدولة: 
ومن أين لأبي فراس أن یمرفه آهل خراسان؟ فکتب إليه آبو فراس: 
أسيف الهُدَى وقربع العَرَّثْ علام الجْفاء؟ وفیم العْضَبْ؟ 
القریع : السيد 
وفيمَ معني بالخشو "له مولی به یلك أعلى الرّتَبْ؟ 
كيف يوبخني بأنتي خامل الذکر غير معروف هذا المولی. السيد وهو سيف الدولة» الذي نلت 
بقربي منه الرتبة العالية 
وکا تيد لدي الجوابٌ ولکن إهيْبّيولم أجب 
عتيداً: حاضراً 
فلا تسب إلى الخُمولَ حلیت أَففث. فلم آغترب 
لا تتهمني بخمول الذكرء فقد التزمت بك ولم أغترب 
وأصبحث ينك فان كان مَضْلٌ وان كان تفض, فأنت السْبّب 
أصبحت جزءاً منك بما في ذلك مما هو إيجابي أو سليي 
وان راسا إن کسرّث غلاي» فقد مرقشهاخلب 
وین أي يُنكرني الأَبِعَدُونَ آین نقص جد؟ آین تثص أب؟ 
وکنت الحَبيبَ وکنت القریب ليالي أدعوّْك ین عن گئب 
فلشابغاث بدث جوا ولاح یسم الامسر سالاأجبٍ 
جمو اح ين الامسر 
فلولم أكُنْ بك ذا جبرو 7 لقلث: صدیشك مَنْ لم يَغِبْ 
لولا معرفتي بکرم طباعك لقلت إن الصدیق بیقی صديقاً ما كنت حاضراً فان غبت تحول عنك 


© لماذا تغتابني؟ 
يجيب سيف الدولة على عتبه. وهو في الأسر : 


زماني كُلَْهُ عضب رغنب وانت مئي ولی ام الب 
إلب: حلف 


۶۹۹ 


إلى كم ذا العقابٌ ولیسن رم وكم ذا الامِيِذَارٌ ولسيسن ذَنْبُ؟ 

نلا پالم ند لتق شرب ولافي اسر رَقَّ علي قلثٍ 

أيشلي تُقبَّلُ الأقوال فيه ویدلك يكَمِرٌ علیه یَلب؟ 

وزئدي وَمُوَ رَنْدُةَ ليس يبو وثاريء وَفي ناگ لین تَحْبُو 
الزند: آداة قدح الشرر لاشعال التار» یکبو: یخفق 

وفرعي َرْعْكَ السامي المْعَلَّى وأضلي أصِنْكَ الزاكي وحَسْبُ 

نَدَتْ نفسي الامیه كان حي وشريي نله مادام شرب 


كأن حظي الحسن وقربي من الامیر مستمران فقط ما دمت قريباً بجسدي منه: فإن نأی بي الاسر 
فلا حظ لي ولا قرب 


فلمًا حالت الأعداء دُوني وأصبحٌ بیدا بحر وب 
یت تَبَدَّلُ الاقرال عدي ويَبْنُمُني امْیبابك ما یف 
ما یفب: ما يتاخر ٠‏ 
ففل ما ششت في قلي یسان مَل بالئّناءِمليك رب 
ملي : جدیر 
وقايلني بإنصافٍ ولم تجذني في الجميع كما تحت 
> الحرب طعامي 
قال بعد أن شفي من جرح السهم الذي أصابه في فخنه. وکان سبب آسره: 
فلا تَصِفَنَّ الخرب چندي فإنَّهها طنامي مد بغث الصّبا وشرابي 
وقد عرقت وفع المُساميرٍ مُهِجَني وشْقّق عن ررقي النصول (عابي 
المسامیر : تباشیم حديدية في الدروع» أي مسامير غير ناتئة» [هايي: جلدي 
ولَجَّجْتْ في حُلْوٍ الزمان مره وانفقث ین مُسري يغيرٍ جساب 
لججت: خضت في لجج البحر. تسوید أ. عبد الرحیم 


۷ عيد کثیب 
وافاه العيد وهو في الأسر فقال: 
یا عیدٌ مات بتخبوب على مُعَنَى القلب مخروب 


ينف 


یا عید قد شذث على ناظر عن کل خشن فيك مَخجوب 
ناظر: عين 
مالي وللدهر وأختافه لقدرّماني بالاعاجیسب 


۸ للناس فیما يعشقون.. 
کب إلى أخيه أبي الهیجاه حرب بن سعید بعدما لحقه عند أسره من الجزع. ويذكُرٌ 
قوماً زوا رآیه في الثبات بوم آسره»ویفتخر: 
علي لِرَبْعِ المَايِرِبّةٍوَثْمَةٌ ثم علي الشوق. والتنم كاب 
تمل: تملي 
وين مَذمَبي حب الثبار لأملها وللناس فيما يَعشَّقُونَ مَذَامِبُ 
نکانر لامي على ما آضانني كأنْ لم تَكُنْ إلا لاشري النَّوائِبُ 
آری مِلْءَ عَيْنَيَ الرّدى نَأَخُوضَهُ إذ الموث قدّامي وخلفي المَعَايبُ 
الم قرماً لو تَتَمْتَعْتُ دونها لاجهضتي بالذمٌ منم عَصَائْبُ 
تتعتعت : ترددت» أجهضني : أسقطني» عصائب: جماعات 
ومُضْطفِنٍ لم حمل السُرّ قَلبهُ تَلَمَّتَ نم افتابني وَمو ایب 
مضطغن : حاقد 
تَرَدّى رداء الدُلُ نما تفيئه كما تتردی بالعُبارٍ العَناكبٌ 
لبس لباس الذلة والمسكنة لما رآني» مثل العناكب التي تلبس نسيجها وسط غبار البيوت الخرب 
مني عُيِونُ الناس حتى أَظنُها سَتَحْسُدني في ادن الكَواكِبُ 
هُمْ ون المَجْدَ واللَهُ مُوقِدٌ وکم يَنقُصُونَ الفضل واللَُّ واهبُ 
ويَرْجُونَ إدراكَ العلا يِنْفُوسِهِمْ ولم يَعلَمُوا أن المَعَالي مَواهِبٌ 
المعالي مواهب» عطايا من الله لا تكتسب 1 
وهل يدقع الانسانْ ما ُو وَاقِعٌ وهل يَعلّمُ الانسان ما هُوَّ كَاسِبُ؟ 
وهل لقضاء اللَّه في الناس غالب وهل من قَضاءٍ ال في الناس هارِبُ؟ 
لب طلابُ المَجد ین مُنتقره ولا دَنْبَ لي إِنْ خازيشني المَظَالِبٌ 
وهل يُرَْجَى للآمر لا رجاله ويأتي بضزب المُزن إلا السَّحَائِبُ 
صوب المزن: مطر السحاب 


۳ 


A 


إذا كان سيف الدّولةٍ المَلْكُ الي فلا الحَرْمُ مَغْلُوبٌ ولا الحَضْمُ غَالِبُ 
فلا تَحْشَ سَيف الدولَةٍ القَْمَ أتّني سِوَاكَ إلى حلي مِنَ النّاسٍ رَاغِبُ 
القرم: السيد الشجاع 
٩‏ خوف العار 
وكتب إليه أبو الحسن محمد بن محمد الأسمر يوصيه بالصبر؛ فكتب إليه: 
جتنت حرف الجار افق شگو ‏ رآكلت ترا اة غير فرت 
ولِلمَارٍ لى رب عَسَانَ مُلْكَهُ وفارق دیق الله غير مُصيبٍ 
هذا جبلة بن الأيهم الغساني الذي فارق المسلمين والتحق بالروم فراراً من لطمة أوجبها عليه 
عمر بن الخطاب قصاصاً 
۰ بأقلامنا أم بسیوفنا؟ 
وقعت مناظرة بين أبي فراس والامستق. وهو في آسره فقال له الدمستق: نما انتم 
كتاب ولا نمرفون الحرب» فرد عليه أبو فراس: نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة 
بالسيوف أم بالأقلام؟ ثم قال: 
رم يا ضخم الايد انا ونحن سود الحرب لا عرف الخربا؟ 
اللفادید : الغباغب» وهي فضلات جلد تدلی من الرقبة عند الرجل الهرم السمین؛ وعند الثور 
فوبْلَك! مَنْ للحرب إن لم کن لها ومَنْ ذا الذي يُمْسي ويُضحي لها ربا؟ 
ترب: خدين وحلیف. والترب في الأصل صديقك المقارب لك في العمرء الجمع أثراب 
نك مَنْ آزتی أخاك بعرعشي «ِجَلّلَ ربا وَج وَالِدِكَ العشبا؟ 
ويلك. من أردىء أي قتل» أخاك ومن الذي جلل بالعضب» بالسیف: وجه أبيك ضرباً 
لقد جْمَعَنا الحرب ین قبل هذه فكنًا بها شداً وکنت بِهاكَلْبا 
بأثلاينا أَجَجِرْتَ ام بسُبوفنا وأُسْدَ الشّرى فُذنا ولیک أم الکنبا؟ 
أجحرث: آدخلت في جحرك 1 


۱ لا ذنب للجميلة 


آساء واه الإسَاءهُ حُظُوَةً حبيبٌء على ما كان ينه؛ حبيبُ 
على ما كان منه: رغم ما كان مته 


مَمُدُعَلَيَ العَاؤِلُونَ ذُُوبَهُ وین این بلوجه الملیح ذُنوبُ؟ 
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۲ ليلة ناجحة 


بنا رداء اللیل والليلُ رام إلى أن تَرَدَّى ره بمشیب 
مكنا | في الليل نکن لبسنا رداءه» وهو راضع» في بدايته صغير رضيع» ويقينا كذلك إلى أن طلع 
الصبح فكأنه يبياضه كان رداء من الشيب على رأس الليل 


ونا عذضتي بَانَةٍ عَابَكَنْهُما إلى الصُّبْح یبخا شاي مجئوب 
كنا يميل أحدنا على الآخر كغصني شجيرة بان تهب عليهما الريح من اتجاهين متضادين 
إلى أن بدا ضَوْْ الصّباح كانه مبّادي نُصُولٍ في عذار حضیب 
بدا ضوء الصباح کانه مبادي» بدايات» نصول الصبغ إذ يطول الشعر ويبدو الییاض تحت الصبغ 
الاسود في عنار» سالف» شخص خضیب الشعر 
فيا لَيْلُ قد كَارَفْتَ غير مُذَنّعٍ ويا صْبْحُ فد أَمْبَلْتَ غيرٌ حبیب 
۳ رثاء الأخت 
قال برثي آخته» ويحدث نفسه: 
شم انك خن ال وفاء وقذْحَجَبَ التُرْبُ مَنْ قد حَجَبْ 
بخاطب نفسه: أتدعي يا أبا فراس أنك خدن وفاءء أي صاحب وفاء» أي وفي» بعد أن ماتت 
أختك؟ 
فإن كنت تُصْدُق فيما تقول 
يُعَرُونَ نك وأین العَرَاء؟ 
5 ثأر بالنيابة 
لقد عَلِمَتُ قيس بِنُ عَيْلانَ أنّنا 
وآئائتغنا بلاغ ابن رَائِقِ عشِيِّة تب بِالمساهوٍعَفَارِبة 
أحَذْنا لَكُمْ بالثار ثار ممارة . وقد نام لم يَنْهَدْ إلى الثار اجب 
نهد : ينهض 


16 فارس العرب 


ولا صودٌ برنحي غير مُنْحَطِمٍ ولا آروغ پسټفي غير نع 
لا أعود من المعركة الا وقد كسرت رمحي في الاعداء. وخضبت سيفي بدمهم 


f 


حتی تقول لَك الأصداء رَافِمَةٌ 
يا مَنْ يُحَافْرُ أن تمضي عَلَيّ ید 


أَضْحَى ابن عَنّْكَ هذا فَارِسَ العَرَب 
ما لي راك ِييضٍ الهند تنم بي 


حسبتك تخاف علي أن تمسني يدء فإذا بك تسمح بي وتعرضني لسيوف الهند 


ن الداس کلم 


وأنت بي هر 


فكيت بدني بلشنر والقُضُب؟ 


كيف تعرضني للسمرء الرماح» والقضب. السیوف؟ 


عا زلت أجْهله فضلا وانکره 


وا التق ین عُذْرٍ ومن غجعب 


كنت أجهل فضلك في هذا وأنكر تصرفك» وأحاول ا 


ام رد 2 ا 
حتی رأيتك وأنا واقف بعيداً مجتباً . 


و 


ثفني علي بوجه غير مب 


"واكك صر هر بون هی ی مک رو ری 


بل كنت متحمساً لي 


فِعِنْدّهاء وعيونُ الناس تَرمُقُنيء 


عینث اف لم تُخيلئ ولم امِب 


عندئذ رأيت نظرات الناس تتركز علي وأنا واقف بعيداً» فعلمت أنك كنت مصيباً في تعريضك لي 
للقتال وفنونه 


۲ زین الشباب 
قال في الیوم الذي فيه قتل» بخاطب ابته: 


يني لا نجرّصي 


الأيلجليل ین المُصَابٍ 
من حلب ينر والججاب 
رقییت عسن رد السجواب 
س لم یت بالشباب 


۷ فهمتها 


او ۶ ۶ 


الیل ت افشل اففل عابي 
با ليل نام الناسُ عن وجي 


حبائبي فيك وأخبابي 
ناي على مضجهه شاب 


ناب على مضجعه: : غير مستقر في فراشه من الالم 


مت ةربخ E‏ یبدا 


ّث سالات بيب د نا قهنثهاین بين آنخابي 


آخر بيتين كان يرددهما الصاحب بن عباد معجباً بهما 


أفاتئرّيْنَذاالقتى مربسناصاصرضا 


إن كان ماداق الوقوى تلاتجوث ا تجا 


14 بحر من سلاح 
تخر بجبش سيف الدولة وسلاحه: 
دون جوشدا بات مه والبت عند مُشنجر الرّماح 
اعتلینا حصن جوشن بجیش هو آشد من الحصن عند مشتجرء اشتباك» الرماح 
بِجَيْشٍ جَاشَ بالفرسان حنی ‏ ظننت الجر بحرأ ين يلاج 
جاش: تدفق 
۰ لا عتاب 
لم اواج بِالجَمَاءٍ لأئي رای من بالرثاء الصّحيح 
۱ أوصيك بعدم الصبر 
کب إلى سیف الدولة يعزيه عن أخته. سنة ۳۵۳ وهو أسير بالقسطنطينية: 
أوصيك بالخژن لا أوصيك بالجَلَدٍ جل المُصَابُ عن افیف والقئد 
الفند: البخطاً 
بي مثل مَا بك من حُرْنٍ وین جرع وقد لَجَأَتُ إلى صبر فلم آجد 
سويد أن عد لاحم 


يفف 


۲ جهل العشائر 
قال یصف الصفح عن بتي نمیر وکلاب ویحذرهم: 
إلى الله فكو ما أرى ین عشایر إذا ما تنزنا زاة جاوئهم بدا 


وإنّا لَتَئُنينا عَواطف جلینا علیهم. وان ساءث طَرائِقُهُمْ جدًا 
ويَمْتَمُنا طلم العشیره أنّنا إلى رما لو بغي ضُرَّمَا أَمدى 
يمنعنا من ظلمهم أننا نعرف كيف نهتدي إلى أمور تضر بهم لو أردنا ذلك 


ولو عَرَقَتْ هذي العشائرٌ رُسْدَها إِذنْ جَعَلَمْنا دون أعدَائِها سَدًا 
“لاله الارادة 
قال لبعض المنجمين: 
یاجب پسشجویه ‏ لاالئَّخِسٌهِنكولاالسَّعَائَةٌ 
أيها المنجم النحس والسعادة» أي العد والفأل الحسن ليسا منك 
ال نش مایشا ‏ ۶ وفي بل ال له السزیسائهة 
مسا آرید وما تريس ده سس لل والإراكة 
٤‏ لا تقعد عني 
خرج ابن آخت ملك الروم في ألف من وجوه الروم والأرمن إلى نواحي منبج فصادف أبا 
فراس يتصيد في سبعين فارساء فأراد أصحاب أبي فراس له الفرار» فأبى وقاتل حنی جرح 
وأسر. فكتب أبو فراس إلى سيف الدولة يطلب أن یفدیه بأسير رومي من الأمراء: 
دَعَرْئُكَ لِلجَمْنٍ المّريح الْمُسَهّدٍ لَدَيَّ وَلِلنوْم القلیل المُشَرَّدِ 
القريح: المتقرح المشقق» المسهد: الساهر 
وتا آنا إلا بین آنر ووته يُجَدَّدُلي في کل يوم مُجََدَدٍ 
آنا متلاطم المشاعر منتبشر يوماً» يائس يوماً مع كل يوم جديد 
فمنْ حسنٍ صبر بِالسَّلامَةٍ وّاجدي وین رنب دهرٍ بالرّدَى مُتَوَعَدِي 
الصبر يعدني بالسلامة» وريب الدهر ومصائبه تتوعدني بالموت 
ملب طرفي بین جل مُكُبَّلٍ وبین صَفِيٌ بالخدید عفد 
مكبل ومصفد: مقید؛ والصفي : الصديق 


۷۳ 


فلا کنر الأعداء حولي لِيَْرَحُوا ولا تفظم التَسْآلَ عنّي وتشند 
فان مُت بعد اليوم اب کي مَعَابَ النَرَاريِنَ مَهْلَكُ نبر 
إن مت في الاسر سیکون ذلك عاراً عليك كما كان موت معبد بن زرارة في الاسر بعد تلكو أهله 
في افتدائه عاراً عليهم 
ولم بك بذعاً مُلْكُهُء غير أَنَّهُمْ يُعَابُونَ إِدْسيمَ الفِدَاءُ وما دي 
يعابون لان الفداء سيمء تمت المساومة عليه بأربعمثة بعيرء ولکنهم لم يفتدوه 
وان تَلمَولى الذي بك أفكدي ونك نَلئَّجْمْ الذي بك آفتدي 
و مَشِيْتٌ الیها فوق 3 أعناق حُسّدي 
فيا مُلْبسي النُمْمَى التي جل قَذْرُها لقدآَءْ یلك النّيابُ فَجَنَّدِ 
أخلقت: اهترأت 


ولا يَحْرِمَئَي اللَّهُ قُرْبَكَإِنّه مُرادي من الدّنيا وحَطي وسُؤددي 


۵ ابن الأماجد 

قال يصف آسره: 
لِمَنْ جَامَدَ الحُسَادَ أَجْرُ المجاهدٍ وأَعجَرٌ ما حَاوَلْتَ إرضاءٌ حاسد 
أيا جامداً في بل ما نلث ین تملا رُوَيْدَكَ اي ِلها عَيْرَ جَاهِدٍ 
ويا سَاهِدَ العَيْنَيْنِ فيما يَريبني إِنَّ طرفي في الأذى غيرٌ سَاهِدٍ 
يا ساهراً يفكر في مكائد يوقعني فبها إن طرفي» عيني» غير ساهر بل نائم غير مهتم بك رغم 


الأذى الذي أعانيه 
إذا كان فير الله بلمرء مده آننه الرَرَابِامِنْ وجو القَوَائِدِ 
فقد جَرَّتِ الحَنْمَاءُ حَنْفَ حُذَيْمَةَ وكانيَراهاعُدَةَ لِلسَّدَائِدٍ 


الحنفاء فرس لحذيفة بن بدر. وقد سبقتها الغبراء. . وقامت حرب داحس والغبراء وفيها قتل حذيفة 
وجرّث مَنايا مالك بن نویرة عَميِلْتُهُالحسناء یام غاد 
مالك بن نويرة قتله خالد بن الوليد في حروب الردة ثم تزوج من زوجته الحسناء؛ وانثقد على ذلك 


عتی الله أن يَأتي بخیر فَإِن ني عَوائِدَ من تُغماء غير بای 


غير بوائد: لا تفتى ولا تبيد 


Vt 


نکم شاي ین قمر ماه لم يَكُنْ لین ین قُفرها حَشْدُ خانید 

تفث حِمَى تُومي وسُدْتُ ڪَشيرتي وق كلدت آفلي مُرّ مَذي القلابد 
القلائد: العقود. يعني القصائد 

خَلائِىُ لا يُوجَدْنَ في کل اج ولكنّها في التاجد ان الأماجد 
5 إسكار الحبيب 

بات الحبيبٌإلى الصبا حمُعانقي لاخ 

قد کال مولاي الاأجلّ- ‏ فصی رن ارام عبدي: 

مولاي: سيدي 
تسس باوّلٍ يز مَشْكُورةٍ لِلرّاح مسدي 


منة: نعمة 


۷ الصدیق الصدوق 


كتب آبو فراس للقاضي أبي حصین علي بن عبد الملك» وقد عزم على المضي إلى 
الرقة: 


ا طول شَوْقِيَ إن قالوا الرحیل عدا لاقَرّقَ الل نیما بیتنا آبدا 
يَا من أضافیه في فرب وفي بُعُدٍ ‏ ومن أَحَالِصُهُ إن غاب أو شهدا 
داغ الفِراق فواداً كنت تُوْنِسَهُ .ود بِينَ الجُمُونِ الدّمْعٌ والشهتا 
ما زال يَنْظِمْ في آلشمر مُجتهداً . فضلاً ولظم فيه الشمر مُختّهدا 
حتى اعَتَرَفْتُ وعَرّئْني قَضَائِئُهُ وقات سَبْقاً وحار الفضل مُنْمَرٍدا 
7 مزتي: تلبت عل 
ان نَصَّرَ الَجُهْدُ عن إدراكِ غَايَيِهٍ تَأَعْذَّرُ الناس من أَمْطَالَ مَا وَجَدا 
إن قصر جهدي عن إدراك الغاية التي بلغها في جودة شعره فان أفضل الناس عذراً من أعطى بقدر 
ما وجد ندیه 
الحمدٌ لله حنداً دائماً آبدا._أفطايي الدهرٌ ما لم يعْطِه أَحَدَا 


يفف 


۸ جملة القول 
سوه الاذلال ليث عستسدنسا سای 
نبوة الادلال: صدود الدلال 
بجنتدئئه عن التة صیل: مالي مشک بد 
4 نتاجر بالسيوف 
قال يهنئ سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل. ویفخر بنفسه وبقومه الوائلیین: 
ون وقد ضح الحُلِيٌ وآشرفث. ولم ازو مئْهاء لِلصّباح بَشَائْرٌ: 
أفول وقد سُمع لحليها صوت واقتربت بشائر الصبح» ولم أرتو من الحبيبة: 
أيَا رب حى الحلي يما نَحْاقُهُ وحتى بَياضُ الصبح يما تحار 
ولي فيكِ ین فرط الصَبَابَةٍ آهرٌ ودُونَكِ من مخشن الصَّيانَّةٍ زَاجِرٌ 
تأمرني صبابتي وتعلقي بك يشيء ولكن حسن الصیانة. أي مراعاة العفة» تزجرنا عن التمادي 
عَفافبِ َي إِنّما عِنَّهُ المتی ‏ إذاعفٌ صن لَذَاَهِوَهْرَقَايرُ 
عفافك غي» ليس بالعفاف الصحیح. فالعفة هي عفة من يمتنع وهو قادرء وأما أنت فتمتنعين خوفاً 
أوليْك أنهمامي ووالِدِيَ الذي حَمَى جَتَبَاتِ ال والمُلْكُ شَاغِرُ 
أهل أبي فراس حموا الخليفة العباسي وأعادوه بجيشهم إلى بغداد بعد فراره منها وبعد أن ظل 
سرير الحكم شاغراً زمناً 
ومُسْنَرْدَفَاتٍ من نساء وصِبِيّةٍ تَثَنَى على أُكْنَافِهِنَ الضَفَائِرٌ 
رب فتيات مستردفات. قد أردفهن رجالنا خلفهم على المطايا بعد السبي» وضفائرهن على الأكتاف 
فهن حاسرات 
بُتيَّاتٍ أنلاكِ أنينَّ نُجَاءةٌ هرن وفي أَفتانه الجَواهِرٌ 
فان تَمْضٍ أَشْيّاخي فلم يَمْضٍ مَجدُها ولا دَثَرَثْ تلك العلا والمَآبْرٌ 
1 آشياخي: أسلافي 
ففينا بدین الله عو ومَنْعَةٌ وفينا لِدِينٍ ال سيف وناصرٌ 
سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة ردا الخليفة بالقوة لبخداد 


هُماء وأميرٌ المومنین مُشَرّدٌ أَجَارَاهُ تما لم يَحِدْمَنْ يُجَاوِرُ 


ba 


وراه حنّى مَلْكَاهُ سریر؛ بمشرین ألْفاً بینها الموث سَافِرٌ 

وتاسا مور المُسْلِمِينَ سِيِاسَةٌ لها الله والاسلامٌ والدينُ شاكرٌ 

ألا قل سيف الدولة المَرْم ني على كل شيءء غير وَضْفِكَء قَاورُ 
1 القرم: السید 


سقی أَرْسَناسَاً مِثْلَهُ من دِمَائِهِمْ صت بِالقُلُوب الخناجه 


آرسناس: نهر في بلاد الروم» وسقاه سیف الدولة بمثل مائه من دم الروم 


وتات يُدِيرٌ الامز مِنْ کل وِججَهَةٍ وذو الحزم تاهیه وذو العَزم آمِرُ 
الحازم من رجاله ينهاه عن التوغل؛ والعازم منهم يشير عليه بالتقدم 
وقد یکی الحَظبُ اليَسيرٌ وتختني أكَابرٌ قوم ما جنا الأصَاغِرٌ 
قد یستطیر الشر ويجني» ویحصد. سادة القوم العناء الشدید بسبب ما يجنيه صغارهم 

كما أمْلَكَتْ کلبا عُوَاةُ تایه وتم كلاباً ما جَنَنْه الجَعَافِرٌ 

شَرَيْنا وِعْنًا بالسيوف تُفوسَهُمْ ونحن أنامسٌ بالسيوف تُتَاجِرٌ 
۰ فراق 

وكتب إلى صديق جواباً عن قصبدة له: 

وأَشْرَفُ الناس آهل الحت مَنزلَةَ ‏ وأشرّف الحُبٌ ما عَفْتْ سَرائِرُهُ 
سرائره: تواياء 

ما انس لا انس یوم البَيْنِ مَوقِمَنا والشوق يَنْهَى البكا عَنْيٍ ويَامُرْهُ 

يامره: بأمره» ولو قرأنا بهمزة لوقعنا في سناد التأسيس 
وقَولّهاء وموغٌ الحین وَاكِمَةٌ هذا الفراقٌ الذي كنا نُحَازِرُهُ 
۱ نحن رعاياك 

وکا إذا دَعاناالأمرٌ حمّتُ بنا الفِْتيَانُ نبیر ادارا 
تبتدر: تسارع 

بخیل لا ثعاند مَنْ علیها وقسوم لا يَرَوْنَ الموت مارا 

إذا بَقِيَ الأميرٌ قریر عین ‏ قَدَيْنَاهُ اخيياراً لا اضطرارا 


VY 


أب بو وروی وان عم ومُنْكَنَدٌ إذا ما الب جَارا 
يَمُدُعلى أکابرنا جناحاً ويَكْمُلُ في مواطِينا الصَمَارا 


۲ ریق كالخمر 
سَأنْني على تلك الايا لاني أقولُ على علم» وأئطق عن حُبْرٍ 
۱ الثنايا: الاسنان في مقدم الفم 7 
وأُنْمِئهاء لااأَغذب ال آئني رثفث بها ريقاً لد مِنَ الح 


وحَبَرْتُ هذا الدهر خبراً اند حتى نس بخبرو وبشرو 
والّر؛ لیس ببالیغ في أَرْضِهِ كالصّفْرٍ ليس بصَائِدٍ في وَكْرِوِ 
لا يبلغ المرء العز إذا بقي في بلده فلا بد من الترحال. وكذا الصقر لا يصيد إلا إذا ابتعد عن 
وکره 
د أشتري بعد التَّجَرْبِ صاحباً إل وَدِدْتُ اني لم آفرو 
فصبرث لم أفْظغْ جبال دادو وستَرث منهٌ ما اسْتَظعْتُ بِسثْرِهِ 
نيق مِنَ الصّبْرٍ الجمیل فا لم خش فثرا نف ن صبره 
ارب نی الفؤاوكفيئة .بِطلا سل تا في صن 
مضطغن : حاقد 
۶ الاغضاء 
از لم تجافت غن الشو ب‌رجنتهافنبئاکنير 
تجافت: تتجافی وتغضي 
لک عاك المي لآ تفض على بَصِيرَة 
۰۵ الصدور أو القبور 
قال في خرشنة لما اقتيد إليها أسيراً جریحا وقبل أن يحمل إلى القسطنطينية: 
إن زُزثُ حَرْفَئَةَأسيرا فَلَكعْأخظثٌبهائغيرا 
ولسقد رایس اتر حَهِبُ المنازل والقُصورا 


EVA 


ولقد رابت السبي یج لب تحوناضواً وخضوزا 
الحو من النساء: من في شفاههن سمرةء والحور: من اشتد سواد عیونهن في اشتداد بیاضها 
تختاز مه ال ان ال ننا واللبي الشریرا 
الغریر : البري» 
إن طسال يلي في درا لك فقدنیشث به قصیرا 
في ذراك: في كنفك» بقربك» وهو یخاطب بلدة خرشنة 
ولَعِنْ نقيت الحزن فيا ك فقد لّقيتٌ بك الشرورا 
ولشن میت بسصایث تَلَألفْيٌ له فبورا 


سراتناء اي سادتنا» لا تحل إلا صدور المجالس أو القبور 


۳۹ أراك عصي الدمع 
قال وهو في الأسر : 
راك عَصِيّ الدمع شیتك الصبرٌ آنا یلهوی هي عليك ولا آمز؟ 
یسال نفسه: أراك عصي الدمع» صعب الدمعة لا تبكي بسهولة. وشيمتك وطبعك الصبر؛ ألا يؤثر 
فيك الحب ناهياً وآمراً؟ 
بَلَىء آنا مُشتاق وعنديّ لوع ولكنّ يشلي لابُذاغ له سر 
يجيب نفسه: پلی» تعیب پلک مي ی کوت لا بع هي عم ماو وق 
زذا اللبل آضواني بَسطْتُ بد الهوی وأدْْلتُ معا ین خلایقه الكِبْرٌ 
اذا أضواني الليلء أنحل جسمي وأهزلني طول السهر» سمحت للهوی بالتدفق وبسطت له يدأء 
وأذللت الدمع بإسالته مع أن من طباع دمعي الكبر والأئفة 
نكاد لضي؛ النارٌ بين جوانحي ‏ إذاهي أذكنها الصبابةٌ والفِكُرٌ 
أذكها : أشعتلها 
لت بالوضلٍ والموث دونه إذا مُث ظَمآناً فلا نزلٌ القَطْرٌ 
با معلتي بالوصل» يا من تهدثتي بوعد بالوصل» قد يأتي الموت قبل الوصل: وان مت ظماناً فلا 
نزل البطر 


لهف 


حیٍظث وضَيِّعْتٍ الموة بیتنا ‏ وأحسنُ ین بُعض الوفاء لَّكِ ار 
حفظث المودة وأنت ضيعتهاء والغذر آحسن من وفائي لك لانك غادرة 
وحارَنت قومي في هواكِء وَإِنَّهُمْ وباي لولا حبّكِ الما؛ والخمرٌ 
لولا حبك لكنت مع أهلي سمناً على عسل 
وقَيِتُ وفي بعضر الوفاء مَذَلَّةٌ لإِنانَةٍ في الحيّ شِيِمَئُها الغَثْرُ 
ساني من انت وَفي َليمَة ‏ وهل بفتی مشلي على خاله نُكْرُ 
آنا مشهور لا سيل إلى أن ينكرني منكرء وهي تسألني من آنا تيهاً ودلالاً 
فلت كما شاءث وشاء لها الهوى: فعیلك. قالث: أيهُمْءفهُْ کنر 
فقلتُ لها لو شعت لم تََمَنّسي ولم نسألي عني وعنتلا بي بر 
فقالث: لقد أَزْرَى بك التَِّرُ بعدنا فقلث: معاد له بل أنتٍ لا الدهرٌ 
آزری يك: بَهْدَلَكَ 
وَقَلَّنْتُ أمري لا أرى لِيَ راحد» إذا البَيْنُ أنساني أل بِيَ الهجرٌ 
البين» أي الفراق» ينسيني العشق» ولكن کون الحبيبة هاجرة لي يلح علي 
فَعْدْتَ إلى کم الزمان وخکیها ‏ لها الذنبُ لا نجْرّی به» ولي العُلْرُ 
أنا معذور في البعد لانني أسيرء وهي مذنبة لأنها صادة عني» ولا تسال» وهذا حكم الزمن. . وحکمها 
فلا تُدكريني يا ابنة الك له یعرف مَنْ أنكرتِه البَدْوُ والحَضرٌ 
ولا ُنكريني ان غيرٌ مُنْكَرٍ إذا رب الأقدامٌ» واسْمْئْزِلَ النصرٌ 
آنا غير منكرء بل معروف وخصوصاً عندما تزل القدم» يضطرب الموقف» ويستنزل النصرء يدعو 
الناس الله أن ينجدهم وينزل عليهم النصر 
وإني شرا بکل مَحُوقَةٍ كثير إلى ثژّایها ال الشُْرٌ 
أنزل بكل موقعة يخافها الناس» وينظرون إلى النازل بها شزراً منكرين ذلك لخطورتها 
مَأ حتى ترتوي البیض والقّنا وَأَسْعَبُ حتى يشبعٌ الذئبُ وَالنّسْرُ 
أظل ظمآن حتى ترتوي البيض والقناء الرماح والسیوف؛ من دم الاعداء, وأسفب. اجوٌ. حتى 
يشبع الذئب والنسر من آشلاتهم 
ولا أضیخ الح الخُلُوف بغارة ولا الجیشن ما لم تأيه یی ار 


لا أغير صباحاً على القوم الخلوف» الذي تخلف رجالهم وبقیت الساء» ولا أغير حتی على 
الجیش إلا بعد أن أرسل من ينذره بقدومي ثقة بقوة رجالي وبشجاعني 


fA: 


ويا رب دار لم خفني مَنْيِعَةٍ طلغ علیها بالرّدَى أنا والفجرٌ 
وحيّ ردث الخیل حى ملک هَزيماً ورَدنْني البَراقِعُ والحْمُوٌ 
ورب حي؛ أي قومء رددت خيلهم مهزومة. . ولکن ردتني دون أن أكمل الغزوة يراقع النساء 
وخمرهن متعففاً عنهن 
وساحِبَةٍ الأذيالٍ نخري لَقيِتُها فلم يَلْقّها ججافي اللقاءِ ولا وَعْرُ 
ورب فتاة جاءت نحوي تسحب ذيل وبهاء وتطلب العفو عن قومهاء ولم يلقها مني رجل وعر 
جافي شرس 
وهبْتٌ لها ما حَاز؛ُ الجيشنٌُ كلّه ورُحْتُ ولم يُكْشَّفْ لأبياتها سِثْرُ 
ولا راځ يُظلغيني بأئوابه الهِنّى ولا بات بيني عن الكرّمٍ الفقرٌ 
لا يطغيني» يجعلني طاغياً متجبرا؛ » الغنى بما يسبغه علي من أثواب النعمة» ولا يمنعتي الفقر من 
الكرم 
۹1 و ۳ 5 .ما يوءك مع و 
أُسِرْتُ وما صَحبي بِعُزْلٍ لدى الوَّغَى ولا ضرسي مُهرٌ ولارَبُهُ َر 
اح و كو ا غمر: غشيم غير مجرب 
ولکن إذا حُمْ القضاء على اف كتج له بر مكبو زولا زو 
وقال أسبحَابي: الفِرارٌ أو الرّتَى؟ فقلتٌ: هما آمران أحلامُمامُبٌ 
ولكنَّني أمضي لا لا عبني تلك ین أي رگا از 
ولا خير في في الأذى بِمَذَلّةٍ كما رها يوماً بِسَوْأتِه رو 


لا خير في التخلص من الأذى يمذلة الفرار. . مثلما كشف عمرو بن العاص عورته عندما غلبه 
علي بن أبي طالب في المبارزة فکف عنه علي وتركه 


يَمْنُونَ أن خَلَّا ثيابي» وإنّما عَلَيّ ثيابٌ من يمانِهِمٌ خر 
يمنون علي بأن تركوا ثيابي ولم ينزعوها عني» ولكنها حمر من دمهم 

سَيَذكُرُ ي قوصي إذا جد جم وفي اللبلة الظلماء يُفتَقَدُ البَذْرُ 

فان عِنْتُ فَالطمْنٌ الذي يَعْرِقُونَهُ وتلك القّنا والبیض والضّمّرُ الشُفْرٌ 
القنا والییض: الرماح والسيوف؛ الضمر الشقر: الخيل الضامرة الشقراء 

وان مت فالإنسانُ لا بد مَيِّتٌ وإن ظَالَّتٍالأيامُ وانمّسَمٌ الم 

ولو سد غيري ما سَدَدْتُ اکتا به وما كان يَغْنُو ال لو نع الصّفْرُ 


ما كان التبرء أي الذهب» ليغلو سعره لو نفق الصفرء النحاس الأصقرء وسد مسده 


لحك 


ونح أناسسٌ لاتَوَسُط عندنا لا الصَّثْرٌ دون القالّمین أو القَبْرُ 
تهون علينا في الممالي نفوسْنا . ومَنْ خَطَّبَ الحسناء لم يُفْلِها اهر 
لم يغلها المهر: لم يكن المهر غالياً عليها لأنها تستحقه 
َر بني الدنيا ای دوي العلا وأكرمٌ مَنْ فوق التراب, ولا قر 
۷ راء الأم 
قال في آسره وقد بلفه خبر موت آمه: 
أيَا ام لاسیر سقالٍ غیت بکزه منك مالَقِي الاسیر 
إذا انك سَارَ في بر وتحر ‏ فمَن یدضوله آو بستجیر 
حرام أن يَبِيِتَ قرسر عین ولم آن یسم به السشسروزٌ 
وقد دنت الرّزايا والمنابا ولا ولد لدیك ولا شید 
با اما؛ کم بضری بشربي ات رثونها الاجل الفصیر 
قبل البشری بافتدائي جاء اجلك سريعاً 
ا إذا صاقف ما فيها الصدوژ 
ی عنك نا عن قَليلٍ إلى ما صرت في الأخرى نَصيرٌ 
عن فلیل: قريباً 


8 ترحال 
تَلاعَبُ بي على مُوج المَطايا خَلائِقُ لا مر على الصَّمَارٍ 


تتلاعب بي فوق الابل الهوجاء المسرعة وتحثني على الارتحال أخلاق لا تقر على الصغارء لا 
ترضى بالصغائر 


ومايغْنيِكٌمِنْهِمَمطِوالٍ إذا قُرِنَث بأغمارقِصَار؟ 
ما نفع الطموحات الكبيرة إذا كان العمر قصيراً ولا يسعها 
يقول بي انعظز رجا ومن لي بأد السوت يَنتَظِرٌ انتظاري 


عزيرٌ حیث حط السير حلي شدارسني الآنامٌ ولا آذاري 
أنا عزيز في كل مكان آنزل فیه» والناس يلتسمون رضاي ولا ألتمس رضاهم 


وهلي مَنْ آنخث الیو عيسي وداري حیث کنث ین الدّيارٍ 


AY 


۹ عند خمّار 
تسوا ساپس ار تشم فیر شُختار 
آذار : مارس» تواعدنا فيه لغرض لا يختاره الوقور من الناس 
وشنا نب الویسظ ‏ السی حسانسة سار 
الریط : اللوب 
فلم نر وقد قشاع لناین جانب الدار.. 
فاحت رائحة الخمر طيبة عطر فما عرفنا. . 
بسخسار ین الوم لام بسک ار؟ 
.. هل نزئنا بخمار أن بعطار؟ 

با الیش انتيل ناتسا و فا 
لما اشتد سواد الليل فكأنه لبس ثوباً من القارء الزفت. . کمثل الزفت الذي یطلون به دنان الخمر 
وفْلت ا ود الناز لقف يرق وژژّار 
وا اسر ادن فان اسان السشار 

وجا: وجأ أي طعن. . طعن صاحب الخمارة الدن في جنبه. . فنزلت خمر حمراء 


أضاءت المکان فأغنتنا عن النار. . أو آننا شربناها فشعرنا بحرارة في أجسامنا فلم 
نحتج إلى نار للاستدفاء. . وآذار/ مارس في شمال سوریا بارد یلا 


وتافي طلم او على الفتی ان من عار 
4 المعجل والمؤجل 


المر؛ رّمْنَ مصائب لا تَنْقَضي حتى يُوارَى جسمُة في ره 
رمه: قبره 
َمُوَجُلْ یلقی الرّدَى في أهلِه ونعَجُل بلّی الرّدَى في نفیه 
۱ وهبت شبايي 
وَمَبْتُ شبابي. والشبابِ مَضِئَةٌ لح ین ابناء مني أرما 
وهبت شبابي والشباب مضنةء ثمين يضن به المرىء لابلج؛ لشخص مشرق. من آبناء عمي ری 


بهي الطلعة شجاع 


۸۳ 


ابیث مُعَنَىَ ین مَحَاقه عنبه واأصبخ مَحروناً وأنسي مرها 

فلا مَضَى مصرٌ الشبيبةٍ كله وفارَقّني شَزمْ الشباب موم 
شرخ الثباب: آوله 

َطَلَبْتُ بين الهجر والعب قُرْجَةٌ فحاونث امرا لایر مُمَئَّما 

ابن عمي - سیف الدولة - إما أنه هاجر لي أو معانب. . وبين هاتين الحالتین أبحث عن فسحة من 
الرضا. . لکن عبت 


وها آنا قد حلّی الزمانْ مَمارقي ‏ وتوّجني بالشیب تاجاً مُرَّضّعا 
فلو أئسي مخت يمًا أريدّه ین العيش يوماً لم جذ ني مَوْضِعا 
لو تمكنت من تحقيق مبتغاي من الراحة واللذة لم يكن فيي موضع لذلك بسبب ذهاب الشباب 


أمَا تبلةً تمضی ولا بعص ليلةٍ أَسُرٌ بها هذا الفؤاد المُفَجّعَا 


ی 


أمَا صاحبٌ فردٌ یدرم فاه قبَضفي من أضْفَى ویرعی ( 


آفي کل دار لي صديق أُوَكُهُ إذا ما تفازفنا حفِظتٌ وضَيّعا 
وان أَؤْجَمَئْني من أَعَادِيّ شيمةٌ لَقيتُ من الأخباب أَدْمَى وأوْجَعا 
4 و 


ات ر سیف الدين لما عَنَبْتُهُ وعَرَضَ بي نحت الکلام ورّمُا 
نثولا له: ین آصدق الود آنّبي جملتُّك يما رابني الدَهْرَّمَفْرَما 
الدليل على أصدق الود أنني جملتك طول الدهر ملجأي من المصائب 


۲ يا جبل 
قال يمزي سیف الدولة في ولد مات له: 
يکي الرّجَالُ وسيف الل میم حتّى على ايك تُعى الصبر با جل؟ 
یامن انث المنایا حير ایك ابن الع وا الخیل اك 
يخاطب الصبي المتوئّى: أين الخول» أي الخدم والخيل والعيد؟ كيف لم تستطع كلها حمايتك 
من الموت؟ 

أين الیو التي حَوْلَيْكَ ایض أين الصنائغ أين الأهلُ ما فعلوا؟ 

الصنائع: الاتصار 


Af 


۳ الخیل تعرف من علیها 
عَمالِكُنامَكاسِبناإذاما توازتشهارجال هن رجال 
ممالكنا كسيناها بأنفسنا في حين يتوارث غیرنا الممالك عن آبائهم 
إذا لم تخس لي نار فپانسي آبیث ینار غيري غير ال 
کان الحصان يشعر بقيمة راكبه» فالخيول يفتخر ويتعالى بعضها على بعض بحسب الراكب 
ملينا أن ماود كل يوم رخيص عشْدَهُ المُهَجُ القوالي 
نعود مرة بعد مرة على یوم: اي معركة» ترخص فیها التفوس الغالية 
نان مشنا ذغرناها لأٌخری ‏ وان ُشنا وتات الرجال 
فان عشنا ادخرنا نفوسنا لمعركة مقبلة» وان متنا فکالرجال 


6 القِلة الكثيرة 
E: E ad‏ ني وم 
یاجب لاشر بني ُشَبْرٍ أرامُوناوقالوا: القوم فل 
أراعوناء هجموا علینا» وقالوا إننا قل أي أننا قليلو العدد 
سا ۰ 2 م e‏ 
وکانوا الکثر بُومنذ ولك کشرنا ان تغازشنا وئلوا 
کانوا فعلاً أكثر منا عدداء وعندما تعارکنا صرنا أكثر منهم بشجاعتنا. . وبفرار کثیرین منهم 
0 ارتباك 
أراميّني! کل السَّهَام مُصِيبَةٌ وأنت لِيَ الرامي. ولي مَقاییل 
أيتها المحبوبة التي ترميني بسهامهاء كل موضع فيّ هو مقتل لسهامك الصائبة 
واني لَمِقْدامٌ وعندَكِ مایب «في الحيّ سَحْبَانٌه وعندك بَاقِلُ 


أنا شجاع. لكنني معك هائب» وعند قومي فصیح كالخطيب سحبان» وعندك عبي ألكن كباقل 
المشهور بقلة حظه من الفصاحة 


يَضِلٌ عَلَىَّ القول ان رُرْتُ دارَها ويعرْبٌ عي وجه ما آنا فَاعِلٌ 
یعزب: يغرب وییتعد 
وحجّشْها العلياء على کل حَالةٍ فباطلها حى وخشي بالل 


م 


وواللّه ما قصَّرْتُ في طلب الملا ولكنْ. كأنَ الدمر عَنَّيَ خانل 
وما کل طلاب ین الناس بایغ ولا کل سَيّارٍ إلى المجد وَاصِلُ 
وما المرء لا حیث يَجْمَلُ نفتهٌ . وائي لها ین السْماین جَاصِلُ 


السماکان: نجمان 


5 بين الروم والأعراب 
قد ضّجّ جيك ین طول القتال به ةين الخیل والابل 
وقد مَرَى روم ند جَاوَرْتَ أرضَّهُمٌ أن لبس يَمْصِمْهُمْ سهل ولا جب 
في کل يوم تَزورٌ الكّفْرَ لاجر ينيك عن ولا شمل ولامَلَلُ 
الثغر: الموضع الحدودي 
تومّمَبْكَ یلاب غيرٌ قاصِيها وقدتَكَتَّمَكَ الاعدا؛ والشَّمُلٌ 
توهم الأعراب من قبيلة كلاب أنك منشغل عنهم لان الأعداء أحاطوا بك 


ره عورم 


حى رَأَوْكَ آماغ الجيشٍ مه وقد ظَلَعْتَ عليِهِمْ دون مَا أمَنُوا 

فاستقبَئُوكَ بفرسانٍ ايها سود البَراقِع» والأكوارٌ؛ والكللٌ 

استقبلوك ليس بفرسان وأسنة رماح.. بل كان سلاحهم نساژهم. . فقد خرجت إليك النسوة 
ببراقعهن السود وبعضهن يجلسن على أكوار الإبل وعليهن الكلل» أي الستور 


۷ لأمر ما.. 
ومَطاف على الكَمَراتٍ تخوي ‏ تَحُف به المُنَقَّمَهُ الطُوالُ 
رب محارب يميل بحصانه نحوى في غمرة المعركة وتحيط به المثقفة العوالي من رماح قومه 
تَرَكْتُ الوح يَخْطِرٌ في حَشاهُ له‌مابین أَظْلُيِهٍتجال 
جعلت رمحي يمشي في جوفه بين أضلاعه 
يقولٌ وقد نت فيو ژنحي: لأر ما ئحاتاك الرجال 
هذا فخر فاخره وشعر قاخر. لأبيات كثيرة كهذا البيت الأخير عاش أبو فراس على 


ألسنة الفصحاء اء ألف سنة رغم أنه جاء في زمن المتنيي. فأما عند العامة فقد عاش أبو 
فراس لأنه قال شعراً رقيقاً في الاسر 


fA" 


۸ يأس متأخر 
الدهرٌ يومان: ذا بت وذا زنل والعیشن طغمان: ذا صَابٌ وذا عسل 
الصاب: عصارة من شجر المر 
فا الأسَی لهُموم لا بقاء لها وما السرور بلُغمّی سوف تنتقل؟ 
نکن في الناس مَخروراً بنعمَیِه ما جاءه الیأمن حثی جاءهُ الأَجَلٌ 


4 تعسف 
رئفض بِلتَمابَة من جوابي وإن لاله الم الصقيز 
العضب : السیفب 
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فنجَنجم نم فال: کسائشول 
جمجم: نتم 


0۰ اصبري 
قال يصبّر آمه وهو آسیر قد ثقلت عليه جراحه: 
مُصابي جَليلٌ والمزاء جَمِيِلٌ ولي بأ الله سوف يديل 
1 پدیل: يغير الحال 
جراخ تحاماها الأَسَاُ مَحُوفَةٌ وششمان: باو منهُما وديل 
مصاب بجراح تحاماها الأساةء أي يتجنبها الأطباء» لصعوبتها. . ومریض جسدياً ونفسياً 


ونر أقاسيهٍ ولیل نجومُة آری کل شيءٍ فيرَمُنٌ يَرُولُ 


تَطُولُ بي الساعاث وَهْيَ قصيرةٌ 
لب طزفي لا أرى غيرٌ صاحب 
عم دَعَتٍ الدنيا إلى العَذْرٍ دَعوةٌ 


مایت ره فك یز 
وفازق عَمْرُو بنُ الزبَيْرٍ شقیقه 


يَمِيلُ مع النّعْماءِ حیث تمیل 
أجابٌ إليها الم وجَهُولُ 
وخَلَّى أميرٌ المؤمنينَ عقيل ' 


عمرو آخو عبد الله بن الزبير تخلى عن آخیه؛ وكذا عقيل أخو علي بن أبي طالب فقد انحاز إلى 
معاوية 


فيا شتا من لي بل وان 


مد 


أقولٌ ب بجوي مره وقول 


ولد وَراء السَْرٍ شا بکاژها علی. وان طال الزمان» طويلٌ 
ويا اما لا شخطتي لاجر إنه على قَدَرٍ الصبر الجمیل جَزيلٌ 
أمَا لك في ذاب النّظَائَيْنِ أَسْوَةٌ بمَکُة وانحربٍ الوا تَجُولُ 
ذات النطاقين أسماء بنت أبي بکر جاء‌ها ابنها عبد الله بن الزبير وهي عجوز وکان محاصراً 
فاشارت عليه بأن يقاتل حتى النهاية 
أَرادَ ابئها أخدّ الامان فلم جب وِتَعْلَمعِلماًإنَ هلَقَميِلٌ 
تَأسّيْ. كفا اللَّهُ ما تحذَّرِيئَهُ فقد غالَ هذا الناسَ قبِلّكِ عون 
تأسي وخذي القدوةء ولیکن الله كافياً إياك» والمصائب أحاطت بالناس على مر الزمن 
لَقيثُ جوم الأفق وَمْي صَوارِمٌ وَحُضْتُ سواد الیل وف يول 
كنت في معاركي قد رأيت النجوم وما النجوم سوى السيوف اللامعة» وخضت سواد الليل وما 
اليل سوى خيول الأعداء 
ون لم بُوَقْ الله قَهْوَمُمَرَقّ ‏ ومَنْلمبهِرٌ الله هو الیل 
وما لم يُرِدْهُ الله في الامرٍ كله فليس لِمَخلوق إليه سبيلٌ 
١ه‏ أيا جارتا.. 
آتول وقد ناحث پقربي حمامة أياجارتاهل تَشْمُرِينَ بحالي؟ 
معاد الهوی. ما ذُفْتِ طَارِقَةَ النوى ولا خطرث منك الهُمومٌ ببال 
أنحيل محزون الفؤادٍ نوا على عُصْنٍ نائي المَساقَةٍ عَال؟ 
الفوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطيرء وأما الريش المخفي فهو الخوافي. یقول: أيمكن 
للحمامة أن تكون حزينة وهي حرة؟ 
أيا جارتا! ما أنصفٌ الدهرٌ بيئنا نمالن أقاینك الهُسوم تمالي 
يريد أن يلقي نصف همومه على الحمامة لأنه أسير وهي طليقة 
تحالی تَرَيْ رُوحاً لدي ضعيفة رفي جسم يمدب ال 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طلبقة ویسکث محزونٌ ويندُبُ سَال؟ 


سالٍ: ناس 


لقد کنث أَوْلَى منك بالدمع مُقْلَةٌ ولكنَّ دمعي في الحوادثِ غال 


EAA 


۲ يا أمتا 


بلغ أبا فراس أن آمه ذهبت إلى منبج لتلتقي بسيف الدولة وتكلمه في مفاداة ابنها» 
فردها خاثبة: 


با حسرةً ما آکا؛ أحيئلها 
ينبال آم 2 رت 


معللها : 


کرش أحشاتها على حرق 
زذا اطماأتث. واین؟ أو مد 
تسال مسا ال رکب ان جاهدةٌ 


0 
000 


يا مَنْ رأى لي الدُّروتٍ شَايِحَةٌ 


آخضرّها مزرعِجٌ وأوئها 
بات بأيدي اليدى مُمَلُنُها 


ع 


تَظفِثهاء والهموم ثُد تُشْمِنُها 
عْث لها ذفر؛ تتلیلیا 
باسع ما تکائنهلها: 
ند شرق في القیود رجلها 
دون بقاء الحبيب آطوثها 


الدروب: الطرق المؤدية إلى بلاد الروم 


و مرو 


يامَنْ رأى لي القیود مُونْقَةٌ 
با آبها الرَاكبانٍ هل تسا 
قولا لها إن وَعَتْ مقالكُسا 
باأتتاهذهمواردنا 
أسلمنا قوئنا إلى وب 
باسیّدامائما كر 
آنت سما ونحن أنجمها 
باي مذي تفت وة 

معولها : 
جاءنك مكاح رد واحدها 


علی حبيب الفؤاد ألقنُها 
في حمل تجوی يَخِفُ تَحْمَنْها 
وا ذكسري لها تسنیلها 
نعرّكها تسار وننزلها 
3 تاراً ود ٠‏ 0 1 
آیسرها في القلوب آفتلها 
لا دني راعتَبّه آکتلها 
آنت بلادٌ ونحن أجبُلها 
عليك دون الورى مُعَوّلُها 


اعتمادها 


يَنتَظِرٌ الناسنُ كيف تیا 


تمتاح: تطلب» تقفلها : تعيدها 


مخت سني 


انت على يأبِهامُوَئَنُها 


ضحیت أنت بنفسي الكريمة التي - رغم يأسنها - تجد فيك الأمل 


1:۸۹ 


إن كنت لم تَبْدُلٍ الفِداء لها 
تلك المَوَدَّاتُ كيف ثهیئها 
ین الَعالي التي عُرِفْتَ بها 
يا ناعم الشوب كيف تُبُْوِلُهُ 
با راكب الخبل لو بَصُرْتَ بنا 
فلو سألنايواك عارِقَة 


فلم آّل في رضاك آبذلها 
تقولُهادائماوتفعلها 
نایدا الصسوف ما ثبدلها 
نحمل آتبادنا وننفلها 
فبعدٌ قطع الرجاء سألها 


۳ مجاملة اللثیم 


في الناس إن كَتَشْتَهُمْ 


مَوْلايهِرُدَوئزيِئة 


من الناس من لا يحترمك حتى تذله 


نانركمُجائَتَةاللعيا مقَإِنَنيهاالمَجرَكُلَّهُ 


٤ه‏ المقعد المقيم 


اللومٌ یل ای تین لوم 


لاا لب الهوى عَظيِمٌ 


لوم لؤم» أن تلوم العاشق 


نكيف رون لي شلوا 
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المقعد المقيم: الهم الکییر 


آنلتني الصبم للبَّلايا 


حتى إذا غارَتٍ النسجوم.. 
قلا حبيبسٌ ولا ندیم 


6ه كرم 


إناإنذاا شتدًالزما 


نْ» وناب خطبٌ وائْلهَم 


أبو العلاء المعري لا يحب هذه الشدة فوق حرف الروي الساكن (ادلهع) فهي غير 
مقروهة» لأنها في غياب الحركة تجلب التقاء ساكنينء وما وضعناها إلا كي تكون صورة 
الكلمة موحية بمعناها. سأتذكر في الفصل المقبل ‏ وهو عن أبي العلاء ‏ ألا أضعها 


لتك جيوفت 
لِلقّااليدى بیض السيو 


َد الشجاعة والبکرم 
فو ی EE‏ 


السيوف البيض الأعداءء والإبل الحمر للضیوف 


1۹۰ 


همسذا وه نا سنا بى دم و راق كَمْ 
المعنى الملموح: يودى دمء أي ندفع ديات من قتلناهم بسیوفنا حتى لا يكون ثأر» ونریق دم 
الذبائح لنكرم أضيافنا 
5 مُلّاكها العجم 
وفتية قلبْهُم قلبٌإذارَكبِوا یوساً ورأَيهُمْ رأي إذا عَرَمُوا 
يا بلرجال! ما لله مُنتصت ‏ من الشناو؟ أمَا بلدین مُنْتَقِمُ؟ 
بشو ملس رَعايافي دِبِارِجِمٌ والأمرٌتَمْلِكُهُ الشُلْوان والخدمٌ 
فالارضش الا على مُلّاكهاسَعَةٌ والمال إلا على آرتابه یم 
ديم : سحائب ماطرة 
لا بُطفِيَنَ ني العباس مُلكُهُمُ بَنُو صليٌ مَواليهِمْ وان زُمَمُوا 
مواليهم: سادتهم 
أنه 0 ۳ ۰ ۱ 1 و 3 1 f‏ م مش و 
أنفخرون علبهم لا بالكم حتی كان رسو الله جَدُكُمْ 
وما وان يوماً بتکم شَرّت ‏ ولا ساوت بِكُمْ في موطن فَدَمُ 
قام النبيٌ بها بوم المَديرٍ لَهُمْ واللَّهُيَسْهَدُ والأملاك رواشم 
يوم الغدیر : يوم عند غدير خم مدح فيه النبي علياً وجعله وليه» ويقول الشيعة؛ وأبو فراس شيعي؛ 
إن النبي جعل عليأ الوصي في ذلك الیرم 
حتى إذا أصبحث في غير صاحِيها باتث تَتَازّعُها بولغم 
الذزبان: الذئاب؛ الرخم: من الطيور الجارحة 
وصيِرَتُ بِينَهُمْ شوزی انم لایمرفون ژلاء الحن ایهم 
الخلافة أصبحت شوری مع أن ولاتهاء أي مستحقيهاء هم آل البیت 
تَاللهُهِ ما جَهِلَ الأقوامُ موضتها ‏ لكَنَّهُمْ سَثَروا وَجْْهَ الذي عَلِمُوا 
لم ادّمَاها بتو | العباس إِرْنََهُمُ ومالهُمْ قم فيهاولاقِدمٌ 
منکُم عُلَبّةُ ام بِنْهُمْ وکا لَهُمْ شيخ المُعَنْينَ إيراهيمٌ أم لَكُمْ؟ 


علية بنت المهدي» أخت هارون الرشيد كانت تغني» وإبراهيم بن المهدي» أخو الرشيد» كان 
مغنياً. ويعير الشاعر العباسيين بهما 


۹۱ 


لايُذْكَرونَ زذا ما معشرٌ جروا ولابُحَکُمُ في امر لَهُمْ حَكَمْ 
لم يكن للعباسيين شأن في القدیم. . العباس عم النبي أسلم متاخراً. ولم يكن ذا رتبة عالية 
بالقياس إلى علي وأبي بكر وعمر 
ولا رم آبو بكر وصاحِبُهُ أهلاً نما طَلبُوا منها وما رَعَمُوا 
كَمْ غَدْرَةِ لَكُمُ في الدین واضِحَةٍ وکم دم لرسول الله عنم 
خرج عدد من العلویین على بني العباس في دولتهم ونالهم القتل والصلب والتشربد 
بیغ لديك بني المباس مَأْلْكَةٌ لاتَدَمُوا مُلْكَها. مُلَّاكُها المَجَمْ 


مألکة: رسالة 


۷ كرائم وكرام 
قال بعد انتصار في معركة مع قبيلة نمير: 
لناالدنيافماشنناخلال لساکنها وباشتنا خر 
ويَنَمُدُأموْنافي كلح قجدنبه رئُفصیب لکلا 
سَرَوَا واللیل يَجِمَمُناء ولکن يبوخ بِهِمْويَخْتْمُنا الظَّلامْ 
إلى أن صَبَّحَنْهُمْ بالمنايا 
صبحتهم بالموت خيولنا الكريمة وفوقها الفرسان الكرام 


۸ موتوا كراماً 
لا من مُبْلِمٌ سَرَّواتِ قومي ومّیة الدولةٍالمَلِكَ الهُماما 
سروات: سادة 


بأئي لم دم ننیاب فومي إذا خانن جنجنن الگلاما 


لم أترك فتيات قومي یتمتمن بالکلام غير مفتخرات. . بل أعطيتهن بشجاعتي مادة للحدیث بافتخار 


شربث تناعفنْ بِبَذْلٍ تفنسي 
ول تالم آجسد الا فِراراً 
حَمِلْتُ على ورود الموتِ نفسي 


وعدت بصَارم وید وقلبٍ 


وناز الحرب تش تَضطرمْ اضطراما 
أَشْد ین المَنِيِّةٍ أو جماما 
وفلت عضي مُوتوا كراما 
حمشني أن الام وأن أضاما 


عذت بصارم وساعد وقلب» لجأت إليهاء فحالت بيني وبين أن أظلّم 


44۲ 


كَشَفْتُ بها دوز الخيل عنّي كما أَجَمَلْت في بید ناما 
كشفت بالسيف وبشجاعتي الخيل مثلما يشرد المره سرب نعام في الصحراء 


٩‏ عزة 
لنابيتٌ على مُق الثريًا بعيدٌمَناهِبٍالأطنابٍ ب سام 
بيتنا عال فوق نجوم الثرياء وهو بيت سام عال وكبير له أطناب طويلة:. والأطناب حبال الخيمة 
له الضوارس ن بالغوالي وتفرشه الْوَلافِدٌ بالظعام 
العوالي: الرماح» الرلاند: الفتیات 


۰ الرئاسة 
هِيَ الرئاسةٌ لا تُقُتَى جواهِرُها حتی یُخاض إليها الموْ والعَدّمُ 
وما الرئاسةإِلّا ماتُقِوٌبه شس المُلوكِ وتَعنُو تحته الأمَمْ 
الرئاسة الحفيقية تجعل الملوك الشمس» المتمردين» يقرون لك بالزعامة» وتجعل الأمم تعنوء أي تخضع 


۱ وداع 
رغرا تحشْيَّةٌ الرقيب بإيما فوفك خيفةَاللُورَم 
ودعتني الحبيبات بإيماء وإشارة خفية من الأيدي؛ وودعتهن خائفاً من لوم اللائمين 

لمأ بخ بالوّداع جَهْراً. ولکنْ كان جَْني نمي ودمعي كُلامي 

لم أجهر بالوداع بل كان كلامي من جفني دموعاً 

۲ أصابع الأيتام 

لسث بِالمُْسْتَضيم مَنْ هُوَ ُوني اعتداء ولست بانمستضام 

1 المستضيم: الظالم 
بل الحنّ یلخصوم إذاما عَجَرَتْ عنه در الشکام 

الحکام: من يتم تحكيمهم في الخصومات 

لا تخطی إلى المَظالِم كفي حَدَراَيِنْ ابع الأيتسام 


لا يظلم الناس خوفاً من آصابع الأيتام التي برفعونها نحو السماء بالدعاء على انظالم 


۹۳ 


۳ وادینا ونادينا 
إذا مسررت بواو جاشن خارِبةٌ فافع قَنُوصَّك وانزل؛ ذل وادینا 
جاش غاربه: تدفق سیله» اعفل قلوصك: اربط ناقتك 
وان عبرت بناو لاطیف به اه السَفامَةٍ فاجُلِنْ؛ ذاك نادینا 
ويُصبِحٌ الضبف آولانا بمَنْزِلِنا ترضی بذاك ويَمْضي حکنه فينا 
5 العصّاء 
سَلي فتياتٍ هذا الحيّ عني يَمُلْنَ بماراین وما سَيِمْئة 


ممه 


آلن آنتشم لِذويّ فلا نت أَعَنَّمُمْ للقوم جَنْنَُ 

الست آکترهم ما لظل الحماية على آهلي» وأکثرهم إعداداً لجفان وقصاع الطعام للضیوف 

رَضيتٌ العَاذِلاتٍ وما يَفُلْتَدْ وا لق ا و 

قلا باتني بِمَقَاكلٌ فا آنا بالمطيعإذا أْمَرْنَهُ 

مََى مایذن م ین أجل نابي أك بيج الأجئة والای لد 
الاعنة: جمع عنان. . مقود الفرس» الاسنة: جمع سنان» رأس الرمح 


۰ بناة العز 
5 1 0 
إطرحٌواالأمرَإلينا واحيلوا الكل علينا 
إلناقوًإزاسا صَهبّالأمرٌكقيِنا 
امس و نا روا الد ]تسس 
ریم: من رام پروم» أي طلب 


واذا متا تلم امسر بستسو ال تسنیا 


لت ین المجدٍ آعلی مَكَانٍ وِبَلَّمَكَ اللَّهُ أُخُصَى الاماني 
فانك. لاعَيمَنك العلا ألا ک|غوة ما الزسان 
صَفَاؤْكَ في البُعْدِ مدل الدُثُرٌّ ووك في الة لقلب متل اللسان 
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كَسَوْنا آشوئنا بالضشفاء 


كما كُسِيَتْ پالکلام المعاني 


۷ الذنب ذنبي 


وگنی الرسولُ عن الجواب ترا 


ولع گی فَلَقَدْ عَلِمْنا ما عَنَى 


الرسول بينه وبين الحبيبة ألمح إلى جوابها ولم يصرح. . نظرفاً منه ولياقة لان الجواب كان قاسياً 


قل با رسول ولا تاش فإنه 


الذنبٌ لي فيما جناء لاني 


لا بد منة آساء بي أم أخسّنا 


ع ۶و و مور ی شک 
کنثه مِنْ بجني فتمَكد 


6 الشكوى 


الحُرٌ یصبر ما أطاقٌ تَصَبْراً 
فإذا کشت واضْمَحَلَّتْ حائهٌ 


واذا بابي منزلٌفارقثه 


في کل أآَونَةٍوكلٌ زمان 
لفیّته يَشْكُوبكللِسانٍ 
والنَّهُ بلطف بي بکل مکان 


نبا بي المنزل: ضاق بي 


٩‏ الواني وغير الواني 
كنب أبو فراس إلى سيف الدولة من عند الدمستق وهو في الأسرء يحذره بخروج الردم 
للحرب: 


م2 


يا دمز نت مع الأصادِقٍ حلي 


وغدرت بي في جملة الإخوانٍ 


خاي: صداقتي 


لكنّ سيف الدولةٍ المّولی الذي 
إنْي أغارٌ على مَكَانِي أن أرى 
سيف الهُدی» مِنْ خد سيفِك يُرئَجى 
هَذي الجيوشُ تيش نحو بلاوكُم 
لَبْسُوا بو فلا نوا في أمرِكُم 


لم أنتة وأراهُ لا ينساني 
فيه رجالاً لا تشد مَكاني 
یسوم یی الكفرَّلِلإيمانٍ 
محفوفة بالکفر والسُلبان 
لا ينهض الوّاني غير الوّاني 


هم لا يتوانون ولا يكسلون فلا تتوانواء فلا يستطيع المتكاسل أن يقاوم المدبّر غير المتواني 


۹ 


۰ ألطاف الله 
يوصي أمه بالصبرء وهو في الأسر: 
لولاالعجوُبتئيج ماخفث أسبابَالمَيِيةُ 
ولتكانليعمًا سألا ین الشدا نفس أبِيِةُ 
وائ اا عقي هاأن تُفاَمِنَالحَمِيّةُ 


آعتبر دفاعي عن آمي من الظلم حمية وحفظاً للشرف» ولهذا فقط اطلب مفاداتي وفك آسري» والا 
1 لکانت نفي أبية ولم آطلب 


باأقتالاتحزرني وقي بفضل اللَوفِية 


باأتالانيساسي 
کم اد عئاجلا 
أَرْصِييك بالتصبرالتجهك 


۱ رحلة صيد 


ما العُمْرٌ ما طَالَتُ به الدُهورٌ 
إبام يري ونفاؤٍأمسري 
لوشِنثُيماقدكُلَلَنَ جذا 
آنْعث يوماً مَرٌ لي بالشام 
وت بالط فار ذات يوم 


المُمر مات بها ارو 
جي التي آخیبّها ین مُنْري 
لذت ابا السشرور ذا 
لد ما میسن لیام 


عند انيباهي سَحَراً مِنْ لومي 


الصفار: حافظ صقر الصيد 


بالل لا تَنْتَضْحِبُوا تقیلا 
فَامْمَرْتُ لما وففوا طويلا 
عصَابَةٌ آفرز بها مصبا 
حتی إذا آخسششت بالصباح 
نحن ن نعلي والبُرَاةُ خر 


واجِتَيْبوا الكَئْرَةَ والفشولا 
عِشرين أو نُوَيْقَها قليلا 
روف بالفضل والتَّجَابَةُ 
ایهم خی على القلاح 
مُجَرَّداتِء والخیول سرخ 


تم إخراج البزات طيور الصيدء مجردة قبل أن تکمم رؤوسهاء وإسراج الخیول 


1۹۹ 


ثم دنا نحو نهر الوادي والطيرٌ فیه عَدَد الجراد 
عدة الجراد: أي بعدد الجراد 
ثم انصرّفتا والبفال مُوقرَةُ في نيلة مشل الصباح مُسَفِرة 
موقرة: محملة 


ولاو اانا حعی دا ورتا 
شربنا حتى لم یق أحد الا قد سکر 


فلم تول سَبع لبال عددا ‏ أنسْعَدَمَنْ راخ وأخظى مَنْ غَدَا 
أحظی : الاکتر حفاً 


۹۲ 


فهرس القوای» أبو فراس الحمداني 


(القافية, فرقم القطعة) 
١‏ أبدا 
1۰ يُعْدا 
5 ا 

1 المْشَرّدِ 
۲ خاسد 
۸ لخد 
۳ والفتّدٍ 

1۲ السَعَادة 

13 ابیذارا 
۹ مغیرا 

16 الاسیرٌ 
۷ السُرورٌ 

1۷ مر 
1 شار 
4 الصَّعَارٍ 

۳ خر 

14 مختار 

18 كثيرة 

14 سَرايْرة 

۳ ويِشْرْهِ 


۹۸ 
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آبو العلاء المعري 


(a٤٤۹4 - ۵۳۱۳( 


يضم هذا الباب: ۱ حياة أبي العلاء» ۲ المختار من دیوان شبابه اسقط 
الزند»» ۳ مقدمة موجزة عن إيمانه ونظرة الناس إلى معتقده. ۶ المختار من 
«اللزومیات» 


حياة أبي العلاء 

غير القاضي عبد الله اضطجاعته. فمال إلى جنبه الأيمن وش شفتيه شد 
بريد أن يمنع دمعتین . لكنهما سالتا. 

كان قد اعتلى سطح المنزل في ذلك المساء مع ولديه أبي المجد وأحمد» 
ومهدوا لأنفسهم كي يناموا على السطح في تلك الليلة من ليالي صيف المعرة. 

تذكر الأب بأسى ليلة من الصيف الماضي تشبه هذه الليلة» وكان فيها مع 
ولديه على السطح. كان أب بر المج فلع باب أخاه الصغير أحمدء الذي 
تخطى الثالثة من العمر بقليل» يسأله: أين القمر؟ فد فيشير الطفل بيده إلى القمر. 
وأين النجوم؟ فيرقع الطفل يديه كلتيهما ويحرك أصابعه مشيراً إلى أن النجوم 
كثيرة وتملاً السماء. ويسأل الصغير عن النجم الثاقب» فلا يعرف الأخ الأكبر» 
ويجيب الأب: قد سمع آحمد بالنجم الثاقب وحفظ السورة. مكل جم يه 
التوهج. ويفسر الأب لهما الآية: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح. . 
ويقف ولا يكمل الآية. فيكمل أحمد الصغير من حفظه: «وجعلناها رونا 
للشياطين». فيبهت الأبء ولا يريد أن يتعمق في التفسير. ويتملكه العجب.. 
هذا الطفل يسمع القرآن يقرأ في البيت وفي المجالس وفي الصلوات ويحفظ. 
ويأمل الأب أن يكون لولده الصغير شأن. 


۹ 


هذا في الستة الماضية. 

فآما في هذه السنة فهم في مرقدهم نقسه على السطح نفسه» والطفل يشير 
بيده إلى القمر ويراه. وعندما یسأله أخوه عن النجوم یقول: النجوم ذهبت. 

ویذرف الأب اللمعتین . 

بين هذه السهرة تحت النجوم» والسهرة التي قبل سنةء كان الطفل قد 
أصيب بالجدري ونجا. ولكنه بدأ يفقد بصره بالتدريج. الآن لم يعد يرى 
النجوم . بلع الأب ريقه بصعوبة. 

كان يرى في أحمد قاضياً جليلاً سيرث هذا المنصب الذي ظلت العائلة 
تحتفظ به أجيالاً» والآن آخذ يراه قارئاً أعمى يقرأ القرآن في بيوت الناس 
بأجر. 

ثم هبت نسمة باردة فالتصق أخمد بأخيه الفتى ونام. 

لم يلبث أحمد بن عبد الله بن سليمان طويلاً حتى فقد القمر من السماء. 
ولكنه لم يشعر بكبير حزن» فلا هو رأى في مرآة ولا على صفحة ماء صورة 
وجهه بعد أن أكله الجدري ولا هو يظن أن في الدنيا شيئاً لم يشاهده. لقد 
رأي كل شيء وعرف كل شيء بعينيه» وهو الآن يسير في بيتهم بسهولة بدون 
مساعدة عينين. فأما تلك الاشعار التي يتداولونها فلا تحتاج إلى عينين» وأذناه 
سليمتان» ومتعته في الاستماع إلى القرآن والشعر لا يعادلها شيء. يجلس في 
مجلس الرجال قریباً من أبيه صامتاًء ويسمع ويحفظ. وقد علمه والده أن من 
حسن الأدب ألا يفتح فمه في مجلس الرجال. 

لكنه ما إن يخرج إلى الباحة الخلفية حتى يتحول إلى شيطان مريد. يركض 
ركض طفل مبصر :وهو يلوح بذراعيه» منشداً بيتاً للمتنبي لا يغيره» ويكرره 
ثلاث مرات (أتاني الكتاب أعز الكتب/ فسمعاً لأمر أمير العرب). وتخرج امه 
فزعة تخاف أن يصطدم بشجرة في آخر الباحة» ولكنه في كل مرة يتوقف عن 
جريه فجأة قبل شجرة التين العجوز بأقل من قامة. وفهمت امه أنه يقيس 
المسافة بقراءة بيت الشعر بنغمة رتيبة. شيطان. 

وأكثر من مرة ترى الأم ابتسامة على وجه أبيه وهو يقول: خفيف هذا 
الولد» لأخواله. وتفتعل الام تكشيرة خفيفة. فأهلها آل سُبَيْكة معروفون في 
حلب بمكانتهم القديمة وثرائهم المحدث وبخفتهم البالغة» فمجالسهم مجالس 


o. 


غناء وشعر ومقالب. يموت المیت عندهم فیحزنون يوماً ثم لا يطيقون الحزن 
فیتحول مجلس العزاء في مقبل أيامه إلى مجلس فکاهات من کل نوع تتخللها 
بعض استغفارات . 

عندما بلغ آحمد الخامسة آخنته آمه إلى حلب. خرجا مع الفجر في 
خفارة» وجدّا في السیر حتى يصلا استراحتهما؛ حيث يبيتان ليلهماء قبل غیاب 
الشمسء ثم يستأنفان السير فجراً. 

الاحادیث في مجالس آل سبيكة غير أحاديث المعرة. فأخوال الصبي 
أحمد تجار لهم شهرة في الأسفار. سمع أحمدء الذي كنّاء آبوه بابي العلاء 
طفلاً. عن بغداد ودمشق وطرابلس ومصرء وعن بلاد الروم أيضاً. ولمس بيده 
بعض ما في بيوت أخواله من طرائف عادوا بها من أسفارهم. فإذا ما خلا إلى 
القاسم ابن خالهء وهو شاب. انهال عليه بالأسئلة» ويجيب الشاب صادقاً 
وكاذباً» ویعیا بهذا الولد الذي بريد أن يعرف كل شي»» حتى لقد قايض الشاب 
الصبي مرة على نصف درهم مقابل أن يكف الصبي عن أسئلته. قبض أحمد 
بكفه الصغيرة على نصف الدرهم. ثم ألح عليه سؤال. ففتح كفه وقال لابن 
خاله: خذء أريد أن أسأل سؤالاً. فضحك الشاب حتى نزلت دموعه؛ وأحذ 
يِصفِنٌ الولد على كتفه بمعابثه مرحة والولد يصفقه. 

ونام الولد تلك الليلة على وعد: أن يأخذه ابن خاله إلى السوق الكبير» 
وأن يمرا ببيت أبي الطيب المتنبي. فقد قال له الشاب إنه يعرف موضع البيت 
الذي كان يسكنه الشاعر المشهورء وأضاف: لكنه مات من سنين طويلة» ومات 
الأمير الذي كان يرعاه» والآن أميرنا هو ابن سيف الدولة. قال أحمد: خذني 
فقط إلى بيته الذي كان. 

وقف أبو العلاء الطفل يتحسس بيده باب منزل المتنبي» يريد أن يلمس 
بيده موضعاً لمسه المتتيي. ثم شده ابن خاله» قائلاً: هناك ناس يسكنون البيت 
الآنء هيا قبل أن يظنوا بنا شراً. ومضيا في السوق قاطعين الجامع الكبير» 
وئوقفا حيث اشتريا شيئاً من «الكرابيج»» ولم يكن ذاق لها الطفل طعماً من 
قبل. لو كان في المعرة لما جرؤ أن يأكل وهو يمشي في السوق. فأبوه» سليل 
قضاة المعرة» لا يرى أن يأكل المرء ماشياً. لكنه عند أخوالهء وفي حلب 
الكبيرة. 

مع فراغ الشاب من کربوجته» انفتل يريد العودة. فقال له الطفل» أليس قد 


9.۳ 


اقتربنا من القلعة؟ فدهش الشاب مرة أخرىء ولیست آخيرة. وتنهد وأخذ 
الطفل المُللّعة إلى القلعة. 

رأى آبو العلاء بأذنيه عالماً واسعاً في حلب. ولو كان أخواله عرفوا أن 
هذا الطفل كان قبل الجدري طفلاً جمیل المحیا لأحبوه آکثر» ولكنهم أحبوا فيه 
خفته وذگاءه. 

باقتراب الخريف آن أن يعود السفر إلى المعرة. وحمّل آل سبيكة ابنتهم 
طرائف حلب الكثيرة» وبينها سَقّط كرابيج لم ينس الطفل أن يطلبه كي يطعم 
أهل البيت في المعرة من هذه الحلوى. 

وفي المعرة بدأت دروس النحو والصرف والقرآن. كان جده يعلمه» وكان 
يسمع أباه يعلم أخاه. وينتاب والده بعض خوف من أن يخلط الطفل بين 
الأشياء» ثم يندهش كيف أن الطفل يرتب المعلومات في عقله. 

ويأتي إلى بيت القاضي قاری أعمى بعد عصر كل جمعة يختم القرآن» 
ويجلس إليه أحمد» ويرتب القرآن في عقله سورة سورة. وما بلغ العاشرة حتی 
حفظ القرآن. وأخذ يتململ في مجالس القوم من تضارب التفاسير» ولكنه لا 
ينبس ببنت شفة. صار يعجبه أن يصلي صلاة طويلة في آخر الليل» تقطعها عليه 
أمه وتسوقه أمامها إلى فراشه. 

كل هذا والولد لا تفارقه خفته. 

في نحو الثالثة عشرة كان قد ابتلع علم المعرة. فأرسله أبوه إلى حلب مع 
أمه في الصيف» ومكث بهاء ورجعت امه وحدها. مكث سنة وعاد إلى المعرة 
في الصيف المقبل. في حلب سمع النحو واللغة من ابن سعد تلميذ ابن 
خالويةء الذي كان توفي قبل خمس سنين ولكن تلامذته ظلوا یملاون حلب 
نحواً ولغة. ويسأل أبو العلاء عن أوزان الشعر. يقرض أبياتاً ويعلق عليها 
أساتيذه. لكنه يريد أن يعرف ماذا تسمى هذه الأوزات التي أخذت موقعها من 
أذنه ولم يعد يخطئ في النظم عليهاء وماذا تسمى الزحافات المختلفة» وعلل 
القافية. و.. تضيق حلب على فضوله. 

رجع إلى المعرة فتى ينظم الشعرء ويعرف من النحو والعروض واللغة ما 
لا يعرفه معظم علماء البلد. في نحو الرابعة عشرة كان مخزون أبي العلاء من 
اللغة» وتمكنه من الأوزان كفيلين له بأن يقارع شبان المعرة في المقافاة حتى 


كن 


يسكتهم. يلتقي مع شبان يتقائؤنَ آبیات الشعر مباراة فيما بینهم. ویعجزهم. 
فیقول لهم: أمَا ینظم المرء بيتاً كلما أعجزه أن يأتي ببيت على حرف من 
الأحرف؟ يلذه أن يغلب» وأن یتفوق. قد أدرك الفتى أبو العلاء قبح صورته» 
وأن إحدى عينيه غائرة غؤوراً قبيحاًء والأخرى بارزة بروزاً قبيحاً. رأى ذلك 
فى كلمة من هنا وأخرى من هناك» وتحسس عينيه ووجهه الذي حفره الجدري. 
لكنه لا يفارق خفته» وروحه المنطلقة. 


يؤتى إليه بكتب من الكتب التي عند أهل المعرة كي تقرأ عليه. ولكنها في 
الغالب نسخ رديئة. ويشتاق أبو العلاء إلى مزيد من العلم. 

بعثه أبوه مع خادم إلى طرطوس ليقيما عند صديق تنوخي من العشيرة» 
وبرتادا دار كتب هناك. وينصرف الخادم بالفتى بعد أشهر وقد أحسا أن 
المضيف ضاق بضيفيه. يعودان بطريق الساحل» ويقضيان الليل هنا أو هناك في 
خان أو دير. 


وفي طرطوس ينزلان في دير ملحق بالكنيسة العتيقة التي تهدَّم شطرهاء 
ويكلم الفتى الشماس السرياني بكلام فصيح لا يكاد الشماس يفهمه فيأخذه إلى 
الراهب. ويفاجأ الراهب» وهو طائي عربي» بكلام الفتى المعري وفصاحته 
على حدائته وعماه» فيجاذبه أطراف الحديث. ولا يغيب عن الراهب أن يفاخر 
بشاعري طيء الكبيرين أبي تمام والبحتري» فإذا الفتى» ولما يتجاوز الخامسة 
عشرة» بحر لا ساحل له في الشعر» وإذا هو ينشده من بدائع الشاعرين ما 
يجعل الراهب يهتز طربا . 

احتبسهما أبونا عنده أياماً. قال لابي الغلاء: لعلي عرفت لماذا عدتما 
بطریق الساحل» ولم ترجعا من طریق حمص. ترید الذهاب إلى دير الفاروس 
باللاذقية» أليس کذلك؟ سكت أبو العلاء. فلم يكن یعرف دير الفاروس ولم 
يكون دخل اللاذقية من قبل. لقد مشى مع خادمه مع الساحل لأنهما أرادا فقط 
تغيير الطريق واكتشاف أماكن جديدة. 

وهنا تطوع الراهب بنصيحة ثمينة. 

- هناك في دير الفاروس رهبان لديهم الكتب المقدسة بالعربية» ولديهم 
مكتبة غنية» ولديهم ديوانا أبي تمام والبحتري بنسخ حسنة جداً لا تجدها حتى 
في بغداد. 


- وماذا عن کتب اللغة؟ 

- مكتبة عامرة قلت لك! عندهم کل شيء۰ ولیس فیهم أحد إلا ويتقن 
العربية» حتی إنني لاشك إن کانوا يعرفون السريانية معرفة جيدة. هم طائیون 
مثليء وأنا آعرف الناس بهم. لکن العودة من اللاذقية إلى المعرة تقتضیکما 
صعود الجبال. 

وانطلق الفتی وخادمه إلى دير الفاروس في اللاذقية» ومعهما رقعة توصیة. 
ووصلاها بعد ثلاث منهکین من السیر على الاقدام» جائعین. ناقمین على الدنیا 
وأهلها. فقبل «جبلة» بقلیل تعرض لهما قوم بزوهما ثبابهما وسرقوا القلیل مما 
کانوا یحملون من دراهم هي بقية بقیت من رحلة طالت عما كان متوقعا لها. 

وبعد صلاة العشي في الدير التقاهما کبیر الرهبان» وسأل عن كثيرين من 
آل سلیمان؛ بعضهم عرفه آبو العلاء وبعضهم لم یعرفه» فقد كان له آقارب 
یتولون قضاء حمص» » وال سلیمان معروفون في المنطقة. ووکل بهما کبیر 
الرهبان راهباً شاباً اسمه يوحناء وهو طائي أيضاً. 

تذکر أبو العلاء في شخص الراهب الشاب ابن خاله في حلب. فقد كان 
مرحاً وصاحب نكتة. وأخذا يتساهران. ولکن الشعر لم يكن من أداة الشاب» 
فاکتفی بقراءة بعض شعر الطائیین على آبي العلاء. ومرة بعد مرة یسأله الفتی 
الضرير عن المكتبة» وفي کل مرة يقول له الشاب إنها رهن قفل كبير لا بفضه 
الراهب الکبیر الا بعد أن یطمتن. ففیها الکتب المقدسة. سأل آبو العلاء: الا 
تطلعونني على الکتب المقدسة؟ فقال الشاب: بلی. ولکن بين هذه الکتب 
إنجيل الفاروس الذي ليس عند أحد منه نسخة. 
السكيت» وجعلها على مقربة. وكان يقرأ عليه منها ورداً في كل ليلة. 

قال أبو العلاء لكبير الرهبان إنه سيكتب إلى أبيه بإرسال مال. فهمهم 
الراهب. فهو راض بإقامة سليل الأسرة المعروفة في حمى الدير زمناً» ولكن 
بعض المال قد يكون معيناً على إقامة تطول. ولم يسأل كثيراً بل تعهد بإرسال 
كتاب الفتى إلى أبيه قاضي المعرة. 

وما أملى أبو العلاء الكتاب في ليلته ونام حتى كان يستّدعى في الصباح 
إلى حجرة كبير الرهبان. قال له: يا بني» خادمك هذا يعود كل يوم مخموراًء 


0 


ولعله يرتاد دار القيان في اللاذقية. والناس پرونه عائداً إلى الدير مخموراً. لا 
ندري» لعله يخدم أحداً في الصباح وينفق على مباذله من أجره. وسيرته ليست 
مما يلائم سيرتنا. فطأطأ الفتى» وفكر. وقال: سألحق بكتابي لابي عبارات 
آخری. وخرج. 

طلب أبو العلاء من والده أن يستدعي الخادم إلى المعرة» واعداً أن يعود 
هو بعد أشهر. 

وقرأ القاضي الکتاب» وفيه أن اج جعلني في كهف من الدراهم وكنف» 
وليقل الخضر لموسی الكلمة الفصل» فموسى يشرب الخمر. فأمَرٌ القاضي 
سورة الكهف على قلبه» وفهم أن ولده ي يطلب ثلائمثة ونسعة دراهم» وابتسم. 
ثم قرأ كلمة الخضر لموسى: «هذا فراق بيني وبينك».. وعرف أن الغلام 
والدير ضاقا بالخادم. فكتب القاضي يستدعي الخادم» وأرسل الدراهم وفوقها 
زيادة يستعين بها الخادم في رحلة العودة. وأوصى ولده بالقرآن. 

وكرّ الخادم عائداً . 

كان أبو العلاء يلح على يوحنا بفتح المكتبة له» فقد فرغ من كتاب ابن السکیت . 

ذات نهار طلب كبير الرهبان من يوحنا أن يأتيه بأبي العلاء كي يسبر عقله 
ومعرفته» فقد سمع من يوحنا عن قوة حفظه الكثير. كان قائد الجند يزور الدير 
يومئذ» وفي الواقع فإن كبير الرهبان أراد أن يطرفه بهذا الغلام الذكي. 

قعد أبو العلاء بين يدي المجلس وعرف القائد أنه أنهى لتوه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت. وكان على علم به. قال له: كتاب كبير يصل 
المرء نهايته فينسى بدايته. لا أرى المرء يتقنه فهماً إلا بعد عمر. فماذا 
فرأت. . ولم يكمل الفائد جملته» حتى قال له أبو العلاء: قد حفظته. 

وجيء بالکتاب. وقال له القائد» فأي کراس من کراریس الکتاب حفظت. 
فقال أبو العلاء: کلها. فتناول القائد كراسة» وبدأ يقرأ من أولهاء ثم وجد 
الفتی يقرأ معه» فسکت وأنصت وآبو العلاء يقرأ عن ظهر قلبه» واستمر آبو 
العلاء يقرأ. حتی وضع القائد الكراسة» وهو يتعجب غاية العجب. 

وفتحت أمام أبي العلاء كتب الدين والدنيا. كان قد أصبح شخصاً مشهوراً 
بين رهبان الديرء وكان الرهبان يتنافسون في القراءة له. وقي اللبل يأتيه يوحنا 
ليلعب معه بالشطرنج. 


رف 


كان يقرأ له في آسفار الکتاب المقدس العربية راهب من قبيلة کلب وکان 
على مذهب آبولیناریوس اللاذقي. يقرأ قلبلاً ثم یقف ویأخذ بمهاجمة 
الخلقیدونیین واللاخلقیدونیین على حد سواء. وینفمس في حمی الدفاع عن 
مذهبه» فيسأله الفتی بحیاء عن آريوس» فيستشيط راهبنا. فرغم اتفاق مذهبه مع 
الاريوسية على الطبيعة الواحدة للمسیح فأولئك الجاحدون ینزلون بالمسیح من 
عليائه الالوهية ویجعلونه بشراً مخلوقاً. ويمتنع أبو العلاء عن الخوض مع 
الراهب الكلبي في نقاش» مع أنه يضمر تقديراً للآريوسية التي تشبه الإسلام في 
هذا الأمر. ويمتنع الراهب عن التعرض إلى نظرة الإسلام في طبيعة المسيح أو 
في أي شيء يتعلق بالمسيحية. وينشرح أبو العلاء عندما يفصل له راهبه الكلبي 
العلاقة بين مذهبه الأبوليناريوسي والفلسفة اليونانية. 


ويتوق الفتى إلى كتب اللغة والشعر فيقرأ على راهب آخر مجاميع عتيقة 
كالمفضليات والحماسة. ويقرأ كراسة من كراريس جمهرة ابن دريد. ولا يرى 
في دير الفاروس مقنعاً في النحوء ولا في العروض. 

وفي جولة له في سوق اللاذقية مع يوحناء رفيقه الشاب» شهد حجاجاً بين 
بهودي ومسيحي في متجر قماش يملكه فقيه مسلم. يشربان ماء» ويقدم يوحنا 
أبا العلاء للفقيه فيعتني به ويجلسه على صندوق معتذراً بأن المتجر مكتظ في 
انتظار نقل هذه الصناديق إلى أنطاكية فالقسطنطينية. ويهمس: فيها ما تلبس 
النساء وما لا يحل لناء فيها حرير صيني جاءني أمس من حلب. . حمله من 
بغداد آل سبيكة التجار. . هؤلاء تجار كبار. يهز أبو العلاء رأسه ويقول: هم 
أخوالي. فيزداد اعتناء الرجل به ويطلب للغداء كباباً . ويرتفع صوت المؤذن 
فيتهيأ الفقيه التاجر للذهاب إلى المسجد القريب» ويغمز یوحنا غمزة: في 
أنطاكية على بعد مرحلة من هنا منع أصحابكم الروم الأذان منذ أن آخنوا 
المدينة قبل ثلاثين سنة. وينتفض يوحنا: «أصحابنا! أبعدهم اله» ليست بيننا 
صحبة. لا هم صحابنا في النسب ولا في الدین»» ثم يردف» «على أنكم هنا 
تضيقون بنواقيسنا!» ومضيا في الجدال وأبو العلاء يتوضأ في ناحية. ورجع 
إليهما وقد احتدم حديث الأذان والنواقيس» لكن سرعان ما اقتاده التاجر من 
ذراعه ومضيا إلى المسجد. وعندما عادا إلى يوحنا أكل الجميع كباباً . 

قال التاجر لأبي العلاء على الغداء إن في أنطاكية مكتبة عامرة في دير مار 
مارون» وفيها كثير من الشعر القديم بجانب ما فيها من هرطقات اليونان» ولحل 


لدت 


فيها أيضاً كثيراً من هرطقات أهل المذاهب والفرق الاسلامية. . ما أشد حرص 
آوئئك الرهبان على هذه الکتب! 

رأی یوحنا وجه آبي العلاء يشرق عندما سمع بکتب من نوع آخر في 
آنطاكية . وبح هذا الفتی! ألا يشبع کتباً. 

آضاف التاجر: إن شثت أوصلتك إلى أنطاكيةء وأوصیت بك. فتحمس 
أبو العلاء. 

وفي طریق العودة إلى الدیر بقي آبو العلاء صامتاًء إلى أن حرکه يوحناء 
قتبين عزمه على الذهاب إلى أنطاكية. 

لقد فقدت مكتبة دير الفاروس سحرها في نفس الصبي بعد أن حرثها في 
ستة أشهر طويلة. ولم تمض أسابيع حتى كان أبو العلاء يقتعد غارب جمل من 
جمال التاجر المتجهة إلى أنطاكية بالبضائع التي ستجد طريقها من بعد إلى 
القسطنطينية والبندقية. 

وأنطاكية بيد الروم» ولكن قوافل التجار لا تعبأ كثيراً بالحدود. 

لم يطل مكث أبي العلاء في أنطاكيةء فرغم أن الخوري الماروني أكرم 
وفادته ووكل به من يقرأ عليه أطرافاً من فلسفة اليونان والفرق الإسلامية» فقد 
دب الحنين إلى المعرة إلى قلبه. حنّ للقرآن الذي تبدد بعضه من حافظته. وحن 

مه 

عاد إلى اللاذقية راکباً مثلما كان جاء منها . وبات أياماً عند الفقیه لم 
يذهب فيها إلى الدیر الا يوماً وليلة. ودع في النهار رهبان دير الفاروس؛ 
وقضى الليل يلعب بالشطرنج مع يوحنا. عجباً لي» يقول أبو العلاء لنفسه 
أحفظ رقعة الشطرنج كأنها منطبعة في عقلي وأنسى بعض القرآن! 

وكانت العودة إلى حلب» وحمّله التاجر هدية لأخواله آل سبيكة. 

وجد أبو العلاء عند أخواله رائحة أمه» فمكث في حلب بضعة أسابيع 
حتى تيسر له من حمله إلى المعرق عاد بِسَقَط فيه كرابيج حلب؛ وسفط فيه 
كتاب سيبويه استعاره من نحوي كان درس على ابن خالويه. 

استقبل الأبوان ولدهما وقد أصبح شاباً تخطى السابعة عشرة. وعاش 
ليالي حلوة مع أصدقاء الفتوة الباكرة يتسامرون ويتناشدون الشعر. وفي الصباح 


۰.۹ 


یلزم المعري المسجد يسمع القرآن من قاری یجلو له ما غشی صفحة ذاکرته. 
حتی إذا حمل القرآن من جدید. بدأ آبوه يقرأ عليه کتب الحدیث والفقه» وأبو 
العلاء يسمع ویحفظ بکثیر من التأدب. فهو قد رأى في بلاد الشام التي ارتادها 
علماً غير هذا العلی ويوماً بعد يوم یزداد إقبال أبي العلاء على الحديث. فهنا 
هو فلسفتنا نحن» وهذا هو الكلام العربي الفصیح. وخاض مع أبيه بعض 
خوض فيما تيسر من كراريس علم الكلام. ولكنه كان يأنس بالحديث الشريف 
كل الأنس. ويخشى والده من أن تختلط أسانيد أهل الحديث بتلك العلوم 
الشتيتة التي نشأت حول الحديث مثلما تنشأ اللؤلؤة حول حبة الرمل» ولكن 
عقل الفتى كان يرتب المعارف» ويضع كل شيء في صندوقه الخاص داخل 
عقله . 

وفرض له آبوه رزقاً يستعين به» خاشياً أن يموت فیجور الورئة على أبي 
العلاء . قد رأى الأب ما لملمه ولده من علم ومن زندقة في رحلته الطويلة» لكنه 
سر السرور كله إذ رأی ولده مقبلاً على الدین عائداً إلى القرآن واطمأن باله. 

وقرئت على آبي العلاء أشياء من کتاب سيبويه» وعرف في نفسه فصوراً 
عن کثیر مما جاء في «الکتاب». فلا بد من حلب التي ترك فیها ابن خالویه 
نهضة نحوية قد لا تدوم. لا بد من حلب. 

وقبل أن يبلغ الفتى التاسعة عشرة رحل إلى حلب وفي كيسه دراهم من 
رزقه» غير ناس أن يحمل معه كتاب سيبويه ليعيده إلى صاحبه. وأقام في حجرة 
اكتراها قريباً من منازل أخواله. واتخذ لنفسه خادماً. وأخذ يغشى مجالس 
النحو. وحدثته نفسه أن يمدح قائداً مشهوراًء طمعاً في أن يكون شاعراً 
كالشعراء. ومدحه. ونال دريهمات. وغضب أخواله على القائد الشحيح. فهم 
قوم تجار كل شي» عندهم له ثمن. وأخذ أبو العلاء يسعى في إقناعهم بأن 
المدح باب من أبواب الشعر لا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا طرقه وجاء لهم 
بالمتنبي مثلاً. وقالوا له إن المتنبي نال كذا وكذا من سيف الدولة. ووعد أبو 
العلاء نفسه ألا يمدح أحداً من بعد. ووفى بوعده. غير أنه كان ينشئ في المرة 
تلو المرة قصيدة مدح في فقيه أو محدّث يروض بها طبعه. 

قد أصبح الكتاب دنیا أبي العلاء. وفي حلب وجد كثيراً مما لم يكن 
وجده في مدن الشام. وفيها سمع النحو ووعاه» واستكمل عدته. وعاد إلى 
المعرة وهو في العشرين أستاذاً . 


۰۰ 


یکون الانسان بصّرياً يأخذ العلم بعینیه فیرتسم صورءٌ على صفحة دماخه . 
فإذا ما عمي فقد آداته الکبری» وأخذ یجاهد بأذنیه» فیحصل له قلیل من 
التوفیق . 

ويكون الانسان سفعیاً يأخذ العلم بأذنيه فينطبع في دماغه آصواتاً . فاذا ما 
عمي ازدادت ذاکرته السمعية قوة إلى قوة» فهو قد فقد أداته الضعيفة واستبقی 
أداته القوية» وازدادت قوة على قوتها . 

وكان أبو العلاء ممن تمتعوا بذاكرة سمعية. لا يسمع شيئاً إلا وعاه. 
وبذكاء نادر يربط فيما بين الأشياء» ويكررها على نفسه صوتاً يسمعه في ذهنه 
بلا لسان. وتستقر في عقله العلوم. 

كان ينطلق إلى مسجد المعرة قبل ارتفاع الشمسء يصعد الدرجات السبع 
ويسير إلى يمينه ويجلس عند الجدار. ويأتيه شبان البلد يقرأون عليه ما شاءوا 
ويفسر لهم. ويأتونه بما عندهم من كراريس ومن كتب فيصلح لهم ما فيها من 
غلط. ويسمع. ويتحين الفرصة بعد العصر كي يلتقي بلداته يعابئهم ويسمع 
أحاديث عبثهم. وعندما بلغ أواسط العشرين أخذ يسمع من أقرانه المتزوجين 
أحادث المتزوجين» بكل ما فيها من شكوى ومن ندم» ومن ملذات الزواج. 

تحس أمه بأن ابنها كبر وبأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل» وتتحير؛ 
فلا هي قادرة أن تزوج ابنها الأعمى الدميم فتاة من أهلهاء آل سبيكةء أو من 
أهله آل سليمان» ولا هي قابلة أن تزوجه فتاة من حاشية المجتمع تدخل بیتهم 
غروباً متحيبة ثم تتحول إلى حصان جامح. وبدرك أبو العلاء ما بنفس أمه 
فيفاتحها كيلا تفاتحه. ويقول لها إنه تزوج علمه وكتبه. فتسكت الأم بارتياح . 

تعتمل في نفس أبي العلاء شهوات الجسدء فأما الطعام فهو قد عوض أشهر 
الحرمان من أطايبه أثناء أسفاره بين مدن الشامء ففي بيته بالمعرة كل ما تشتهي 
النفسء ونفسه لا تشتهي الطعام الا قليلاً . وأما المرأة فهي الطيف الذي يؤرق أبا 
العلاء إذا خلا بنفسه» وقلما يخلو بنفسه. يهرب من الطيف إلى علومه الكثيرة» 
ويطرده في بعض ساعات خلوته بأن يعيد على نفسه قصائد قالها فيتقن حفظها 
إتقاناً» وقصائد حفظها لغيره» ولا ينى يستعيد سور القرآن. فإذا كان مجلسه 
الصباحي وجد الانس في صحبة أقرانه ومن هم أصغر منه يعلمهم» ويعتني بالنابه 
منهم. فإذا صليت الظهر ذهب إلى بيته فتغدى ونادى ابن أخيه الأكبر» ابن أبي 
المجد» كي يقرأ عليه شيئاً. ثم يعود إلى المسجد ليصلي العصر. 
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والمجلس بعد العصر للفقهاء. كان یجالسهم في أول آمره یسمع 
قراءتهم» وقد یفسرون شيئاً فیسکت. ثم سرعان ما صاروا یقرآون عليه كي 
یفسر لهم. وقبلوه بيسرء فکثیر منهم من آل سلیمان أقربائه» أو من عائلات 
المعرة التي بينها وبين آل سلمان صهرء وکل المعرة من تنوخ» وهم عشيرة 
واحدة. 

ذات يوم» وبعد انتهاء مجلس الضحىء وبینما أبو العلاء يعابث بعض 
تلامذته من الأقران في انتظار أن يرفع أذان الظهرء دخل المسجد غريب. ألقى 
بالسلام. فهتف به أبو العلاء: حللت أهلا يا أبا الهثيم. 

اقترب منه تلميذ وقال له بخفوت صوت: «هذا ليس أخاك». فلابي العلاء 
أ يكنى أبا الهيئم. قال آبو العلاء: اصبرء هذا أبو هيشم آخر. 

أقبل الغريب على الحلقت ورأى أبا العلاء الذي وقف له.. واندفع إليه 
وعانقه. وقال له الغريب: قد عرفتني من صوتي. . يا مرحباً بابن آل سليمان. 
وقعد بجانب المعلم الشاب. 

كان هذا تاجر اللاذقية الفقيه. 

انتحى أبو العلاء بتلميذ من تلامذته وأسرّ له أن يذهب إلى البيت كي 
يستعدوا لغداء الضيف وإقامته. ثم استذكر مع الرجل أيام اللاذقية قبل سنين. 
وكرر شكره للضيافة» ولما صنعه التاجر معه إذ حمله مع قافلته إلى أنطاكية» ثم 
منها إلى اللاذقية» ثم إلى حلب. 

كان أبو الهيثم عائداً من حلب. وجعل طريق عودته إلى اللاذقية على 
المعرة آملاً أن يبيع بعض ما جلب من حلب ومن بغداد. فقد كان وصل هذه 
المرة إلى بغداد وجلب منها حرير الصين إلى حلب» وها هو يكمل مسيره بما 
تبقى من الحرير وبغيره من بضائع حلب. 

شكا التاجر أهل حلب لأبي العلاء. ققد حمل من بغداد صندوقين كبيرين 
من الكتب. ولم يجد عند أهل حلب إقبالاً عليها. وحتى الدرة الثمينة جمهرة 
ابن درید» لم تجد من يقدرها حق قدرها. 

بعد الصلاة انطلق أبو العلاء بضيفه ويجمال ضيفه إلى البيت. 

ودعي تجار المعرة كي يعاينوا بضائع الرجل. لكن أبا العلاء استبقهم 
فأخذ نسخة الجمهرة كي يفحصها. وبينا الرجل منشغل بتجارته في الفناء. طلب 
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أبو العلاء من أخيه أبي الهيثم أن يقرأ عليه صفحة من هنا وصفحة من هناك› 
من هذه الكراسة ومن تلك» من كراريس الجمهرة. 

وعاد التاجر منشرحاً وقد نفقت سوقه على آهل المعرة. وأخذ يطري نسخة 
الجمهرة. «هي نسخة نادرة قرئت على المؤلف. ولو قيض لك أن ترى نصاعة 
حروفها ودقة صنعتها لقدرتها حق قدرها يا ابن آل سليمان». وأبو العلاء 
ساکت. فسعرها فوق طاقته. ويغير آبو العلاء الموضوع. ویتحدثان عن اللاذقية 
وعن بغداد وحلب. ويعود التاجر فيمسح بيده على نسخة الجمهرة. وأبو العلاء 
يشتهي ليس أن یسح بيده عليهاء بل أن يأكلها أكلاً» فقد كان سمع قطعة من 
الجمهرة من أبيه روايةَ عن ابن خالويه» ولكن هذا كان قبل زمن» ولم يكن 
أتمها. وساوم أبو العلاء مساومة عازف منصرف. ثم سمح لجمهرة ابن دريد أن 
تبتلع جل وَفْره. 

أصبحت الجمهرة أساس ضبطه للغة» عليها يقيس کل شيء» ويصحح ما 
وهم فيه المزلف أو الناسخ» ويضيف إليها الأسطر الكثيرة» كل هذا على 
صفحات ذهنه. 

لا والله! لو حظي صاحبنا بزوجة مثالية ما كانت تكون أملا لقلبه وعقله 
من هذه النسخة من كتاب ابن دريد الضخم! 

لا أحد يحكم اللغة بحفظ المعجم. ولکن؛ لا أحد كأبي العلاء. وما 
مرت سنة على امتلاكه الكنز الثمين حتى أخذ يعقد مجلساً يشرح فيه شواهد 
الجمهرة من الذاكرة. وحضرته عشرون محبرة» وكانت تزيد ولا تنقص. وأملى 
المعري أشعاره. وأخذت أماليه تنتشر بين متأدبي حلب. يكثر تلاميذه وینتشرون 
وینتشر معهم صيته» بطيئاً» لكنه يزيد ولا ینقص. 

آرضت هذه الشهرة المتواضعة ما في نفس أبي العلاء من حب للظهور» 
ومن عشق للصیت. فإذا ما نزل الآن حلب أو رحل إلى حمص فانما هو الشیخ 
الذي تتحلق حوله المحابر لا طالب العلم الذي يدس کتفیه بين الأكتاف في 
حلقة شيخ كي يسمع. ورغم اعتصامه بمذهب من التواضع الكاذب فإنه لم يمنع 
نفسه من القول إنه لم يقعد مقعد التلميذ من أحد منذ أن بلغ العشرين. 

وهو الآن قد بلغ الثلاثين» وقد شهد في حمص وفاة جده - وكان قاضياً 
بها وكان طالما قرأ على جده كتب الفقه الشافعي أيام حدائته بالمعرة. ورجع 
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من حمص لیجد آباه عليلاً. ومات آبوه. فققد آبو العلاء سنداً مکیناً. كان 
أبوه» على تقاه» یحتمل من ولده الضریر نزغاته» وخفته؛ ولمزاته. ویدعو الله 
أن يثبته على الایمان. وما آکثر ما كان الأب الحنون يهمس لام الفتی كلما 
رأى من ولده استخفافاً بالعقيدة: هذا من آل سبيكة. وتحتج الام ضاحكةء فهي 
کأهلها اا اة انا ولا تحب ولا تکره الا بقدر» لکن 
كل ما في قلبها من حب أخلصته لابنها الضرير. 

وبموت والده أصبح أبو العلاء رجلاً. ليس أنه كبير العائلة؛ فأخوه أبو 
المجد هو الأكبر. غير أن الاستقلال الفكري الكبير الذي غدا طبعاً في أبي 
العلاء أضيف إليه الآن مزيد من الاستقلال المادي. زاد رزقه بعض زيادة بما 
ورث من أرض. وأحسن القيام عليها. ولكن شوقه إلى بغداد كان كبيراً. في 
أعماقه جوع لمزيد من العلمء وفي أعماقه فكرة تطل برأسها ثم تختفي. ولا 
يبوج بها لأحد. أليس يقرأ عن جواري بغداد. وعن التسري ببغداد» وعن ذلك 
المجتمع المنفتح ببغداد؟ لكن لاء هو ذاهب لكي يقيس المكتبة الضخمة التي 
رتبها في دماغه بأعظم مكتبة في الدنیا. لا بد من بغداد. 

ليس أبو العلاء خجولاً. من قال ذلك؟ ألأنه صار فيما بعد رهين 
المحبسين حسبتموه خجولاً؟ هو شاب مقبل على الحياة» يعرف الناس» ويحب 
أن يتعرف عليهم» ويقتحم مجالس العلم؛ ويتباهى بعلمه. . مع شحنة مضاعفة 
من التواضع الكاذب. هو يشتهي أن يكون ذا مال كثيرء لكنه لا يملك البصر 
كي يكون تاجراًء أو كي يراعي أملاكه كما يحبء ثم إنه لا يملك الوفت ولا 
فراغ البال» لا لتجارة ولا لمراعاة آملاك. فالنهم إلى المعرفة أخذ عليه نفسه» 
غير أنه رأى الطريق إلى الغنى المؤكد.. القناعة. ويحس بشهوات جسده 
ويحفظ الحديث الشريف عن أن الصوم يقدع الشهوة فيصوم. وما عليه أن يأكل 
اللحم الحنيذ فطوراً والخبز بالزيت سَحورآه ثم يصوم نهاره. 

بعد بضع سنوات من موت أبيه استأذن أمه في الذهاب إلى بغداد. وبکت 
مرة ومرة؛ فهي في أعماقها تعرف أنه يريد أن يرحل من الإقليم إلى العاصمة» 
والذي له مثل علمه ويرحل إلى العاصمة؛ لا يرجع من العاصمة. ثم أذنت له. 

انطلق أولاً إلى حلب» وبمساعدة أبناء أخواله رتب رحلته. ومضى في البر 
مسيرة يوم وليلة حتى الفرات وركب سفينة يمتلكها أخواله» وانحدر مع التیار 
حتى إذا حان أن يرسو ليكمل رحلته براً جاء العشارون أعوان السلطان وفرضوا 
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مكساً کبیراً على البحارة» وما كان هذا بالحسبان. فأخذوا السفينة غصباً 
واقتضى الأمر تدخل أصحاب أخواله «آل حکار» من تجار بغداد لتخليص 
السفيلة . 

نزل أبو العلاء على رجل من أصحاب خاله أبي طاهرء وسرعان ما اكترى 
حجرة في الكرخ شرقي النهر. 

أقام أبو العلاء في قطيعة الفقهاء بالکرخ» على مقربة من خزانة سابور 
وهي دار كتب وقفها سابور بن أردشير الوزير على أهل العلم. وهجم على 
المكتبة غداة وصوله يستعرض كتبهاء فاطمئن إلى وجود شرح السيرافي على 
كتاب سیبویه؛ وبحث عن شرح للضنين بعلمه الأخفش فلم يجدء ووجد له شین 
عن العروض» وقرأ عليه صاحبه عروض الاخفش. وانصرف آبو العلاء إلى 
حجرته مقوداء وصاحبه يصف له الطريق» ويحدثه عن الكرخ فنحن في قطيعة 
الفقهاء» وهناك قطيعة التجار. وبعيداً خزانة الخلفاء» وهي زينة الدنياء وليس 
في الدنيا مكتبة أحسن منها . 

أمضى أبو العلاء مساءه يرتب علم العروض في عقله ترتيباًء فقد ألم بما 
قال الأخفش واكتفى. وعرف عن ذلك السخف الساخف الذي اسمه الدوائر 
العروضية. لكن العروض علم مكنون في القصائدء ومن ذا يعرف القصائد 
قديمها وجديدها خيراً من أبي العلاء؛ فهلمّ نستنبط من القصائد أحكام أوزانها 
وقوافيها . 

أعجبه في خزانة سابور أنها غاصة بالكتب القديمة» كأنما تخصصت فيها . 
وكان له من أصحابه من يقرأ له» ومن يناظره ویمتعه؛ فابن فُرَجة يحمل على 
ابن جني صديق المتنبي وشارحه. ما لابن جني وللشعر! هو صاحب صرف 
وقياس» ويكبو جواده أمام معاني المتنبي مرة ومرة. ويحث المعري ابن فورجة 
الشاب على أن يصنع كتاباً يتعقب فيه أغلاط ابن جني. ويستنشد الشاب الذي 
لم ينوسط عقد العشرين بعدء شيخه أبا العلاء الذي اقترب من الأربعين» 
فينشده من شعره. 

ویمضیان معاً بعد أيام إلى مجلس الشریف المرتضی. فقد كان آبو العلاء 
آنشد قصيدة في رثاء والد المرتضی قبل مُدَيْدةَ وكأنما آحس أن له دالّة. وعند 
باب المجلس داس أبو العلاء على طرف ثوب رجل»ء فصاح به: يا کلب! فقال 
أبو العلاء هامساً: الكلب من لا يعرف للکلب سبعين اسماً فبهت الرجل. 
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واستخبر الشریف عما يجري في آخر المجلس فأخبر» فاستدنی أبا العلاء» 
وعرفه. وکان صیت آبي العلاء بعد تلك المرثية قد أخذ ينتشر في بغداد. 

وانقضی المجلس وصیت آبي العلاء يعلو في بغدادء والمتادبون يتكأكاون 
عليه كي يملي علیهم سبعين اسماً للکلب» وبعض آشعاره. 

وأخذ آبو العلاء یبیت في حجيرة في بيت تلميذه ابن فورجة هاجراً 
حجرنه في قطيعة الفقهاءی لقرب منزل صدیقه من خزانة الخلفاء. يذهب کل 
صباح لكي یعابث النساخ ویسمع ما نسخوه. و«توفیق» السوداء تخرج لهم 
الکتب كي ينسخواء لکنها قد تتأفف من تأخرهم في رد الکتب» إذ يقرأون ما 
نسخوه على أبي العلاء كي یصلح لهم زلات آقلامهم. 

وبعد الظهر یصعد آبو انعلاء إلى حجرة خازن المكتبة الواجکا عبد السلام 
كي يسمع أحاديثه عن السيرافي وابن جني وأبي علي الفارسي وغیرهم ممن أخذ 
عنهم العلم» ويطرفه بأخبارهم ونوادرهم. لقد جمع حب الأدب واللغة والنحو 
بين قلبي أبي العلاء وقلب الواجكا عبد السلام. وأخذا يرتادان عصر كل جمعة 
مجلس المناظرات في جامع المنصور. 

سأل أبو العلاء صديقه يوماً ببعض تخابث: يا أبا أحمدء ومن يكون 
إخوان الصفاء الذي سمعنا لهم ذكراً؟ قال الواجكا: هي ذي رسائلهم عندنا 
متاحة مباحة» ولكن الناس مضطربون بشأنهم. ولست أدري لم أخفوا 
أسماءهم» فما علمت نسخة من النسخ الكثيرة التي عندنا تحمل أسماء 
أصحابها. وطالع أبو العلاء رسائل إخوان الصفاء» فرأى فيها خلطاً ممتعاً بين 
مسائل عرفها صغيراً في اللاذقية وأموراً قرأها عند أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغیرهم» وسمع أسماء لا تقوم بإزائها صفات. يلوم عماه حيناً على عجزه عن 
تصور بعض ما یقولون» ثم يثوب إلى ما يقوله خصومهم عنهم فيجد في 
رسائلهم بعض تعالم يخفونه وراء كلمات يونانية. لكنهم أدخلوا إلى عقله 
جدیدا . 

واعتل الواجکا يوماً» فأخذ آبو العلاء لعيادته» وبينما هم في الطریق, إذا 
أبو العلاء يسأل صحبه متعجباً» وقد عرف الطریق: أإلى قطيعة الفقهاء نحن 
ذاهبون؟ قالوا: نعي هنا يسكن الواجكا. وما وصلوا بيته حتى أدرك أبو العلاء 
أن صديقه الصدوق إنما هو جاره. وفرح أبو العلاء بهذا الجوار» وقويت 
صداقته بصاحبه. 


لم يجد آبو العلاء في بغداد شيخاً يحسن به أن يدعوه شيخهء لا بل إن 
معظم ما آفاده من علم كان من كتب يقرأها عليه من يرونه هو شيخهم» حتی 
الواجکا. 

ومع الواجکا عبد السلام وابن فورجة توجه المعري إلى مجلس الشریف 
المرتضی بعد طول انقطاع فقد مرت عليه في بغداد سنة ونصف سنة كان فيها 
منشغلاً بالکتب والأشعارء يقرأون عليه الکتب وینسخون ما تجود به قريحته. 

شاء سوء طالع أبي العلاء أن يدور الحديث في مجلس المرتضى على شعر 
المتنبي. اعتدل الشريف في جلسته؛ وأخذ يتنقص المتنبي ويعيبه» وابن فورجة 
یتمیز غيظاًء لكنه شاب غض ولا قبل له بمقارعة الشريف» ولكز أبا العلاء في 
خاصرته لكن أبا العلاء صبر. ثم راح المرتضى يتهكم بالمتنبي.. وفكر أبو 
العلاء في نفسه: لعله يظن أن شرف بيته أعلى من شرف العلم؟ لعله يظن أن 
شعر أخيه الشريف الرضي الذي يحلق منذ حين في سماء بغداد» وشعره هو 
الذي يزحف زحفاًء يبيحان له أن يجور على سيد الشعراء؟ ثم حانت من 
المرتضى سكتة» وقال: هيه. كأنه يتحدى المجلس. فانبری أبو العلاء: وال لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته «لكِ يا منازل» لكان بها شاعر الشعراء! 

وهمد المجلس هموداً. وبعد هنيهة» صاح الشريف بغلامه: يا غلام» خذ 
برجله» يعني أخرجه من المجلس. ولم ینتظر المعري فوقف ووقف ابن فورجة 
وقاده خارجاً . ولم يتبعهما الواجكا تأدباً مع الشریف. 

عند المغرب جاء الواجكا إلى حجرة أبي العلاء؛ فوجده مضطرباًء 
فواساه: هذا شريف ابن شريف» وأخوه الشريف الرضي يقارع الخليفة. ولهما 
سطوة. ومن كان في مثل هذه المكانة لم تكن الإهانة من یله إهانة. وأنت يا 
صديقي أبا العلاء قد رددت عليه» وأفحمته. قال المعري: يؤلمني أكثر من 
الطرد أنه فهم مقصدي بسرعة. لا وا لا أقدح في فهمه ولا في علمه؛ 
ولكنني رأيته باراني فعَلّب. فضحك الواجكاء وقال: «إيه» لقد فسر لنا بعد 
انصرافك ما قصدت. ولا والله ما فهم مقصدك في المجلس غيره. قال لنا 
المرتضى: «لعلكم ترون أنني تشددت عليه. لا أيها الإخوة» لا نقصي عن 
مجلسنا أحداً أحسن الادب. ولكن الرجل جاء بقصيدة للمتنبي لا يعدها أحد 
من خيار شعره. . فلماذا ضربها مثلاً؟ إنما قصد الخبيث بيتاً في تضاعيفها». 
وسكت الشريف. ولكن جل من بالمجلس فهم بعد حين أنك يا آبا العلاء إنما 


۰۷ 


آشرت إشارة لطيفة إلى بيت القصيدة الذي یقول: واذا أتتك مذمتي من ناقص/ 
فهي الشهادة لي بأني کامل». 

داعب الواجکا صاحبه وخفف عنهء ولما آنس منه ارتیاحاً عابئه» قال له : 
فسوف تُسقط من شعرك تلك القصيدة التي رثيت فیها والد المرتضی والرضي. 
والتي جاء فیها عن الشریفین: أبقيت فينا کوکبین سناهما/ في الصبح والظلماء 
ليس بخاف. فقال له آبو العلاء: ألم تعرف ما قيل لابي تمام ولابن الرومي؟ 
فهمهم الواجكاء فهو یعرف أن آبا تمام آقر بآن بعض أبياته مسف» ولکنه آبی 
إسقاطه لأن أبيات الشاعر بمثابه آولاده: ومن ذا یسقط ولداً معتلاء وابن 
الرومي قال قصيدة حسنة يقر فیها بان شعره ركب فيه اللحاء والخشب الیابس 
والشوك بينه الشمر". 

كان لاضطراب أبي العلاء أكثر من سبب. فقد لقي بعض الصدّ من نحاة 
بغداد وأصحاب اللغة فيها. فمن يكون هذا الضرير الذي جاء من الشام ولم 
يسمع لا من السيرافي ولا من ابن دريد ولا من الأزهري ولا حتى من ابن 
خالویه الذي كان بالشام ولا من العسکریّین ولا الآمدي ولا من أبي علي 
الفارسي ولا ابن جني ولا المرزباني ولا الصابي ولا الجوهري الذي مات قبل 
سنتين؟ من هذا الضْحْفي الذي ليس له من العلم إلا ما في الصحف؛ ولا 
سماع له؟ ونحن علماء بغداد ورثة العلم الحقبقي» سمعناه من آشیاخنا. 

كان لأبي العلاء زمرته من أصحاب هم في سنه» ومن شباب أدركوا أنه 
بحر علم ولغة فأخذوا يستقون منه» منصرفين عن حلقات شيوخهم» وکان - 
ككل أبناء الأقاليم الذي ينزلون العاصمة - یجتمع إلى أبناء قبيلته كابن القاضي 
التنوحي صاحبه وتلميذه. 

يستطيع أبو العلاء أن يعيش في هذه الغابة بين حساده ومريديه» أن يعيش 
هذه العيشة القلقة وأبيات المتنبي تتردد في ذهنه» فقد عاش المتنبي طول عمره 
بين حساده ومريديه» وذكر ذلك في شعره كثيراً. لكن» بغداد كانت تخبی 
للمعري حادثة أخرى. ١‏ 

دعاه تلميذه الشاب ابن فورجة يوماً إلى بيت القيان. قال له: تعرف يا 
شيخي أنني متزوج» ولكنني ككل شبان بغداد أحب السماعء. ولا يندر أن 
أتعشق. يعرف أبو العلاء ذلك عن تلميذه ويعرف أكثر من ذلك وقد كان زار 
بيت قيان راقياً مع الواجکا قبل أشهرء ولم يعجبه الصخب ولا أعجبه عماء. 


۸ 


لكنه مضی مع ابن فورجة. 

كانت المغنية محسنة. أدرك ذلك أبو العلاء لأنها من طبقة فوق من 
سمعهم وسمعهن في حلب عند أخواله. وأدرك أنها تضرب على نفسها. 
واستمع بأذنين مرهفتين. ولما توقفت عن الغناء ناداها ابن فورجة وطلب من 
شيخه أن يُسمعها بعض شعره كي تغني فيه. فقال أبو العلاء: 

منك الصدود ومني بالصدود رضا من ذا علي بهذا في هواك قضی 

وقد تعوّضث من کل بمشبهه ‏ فما وجدت لأيام الصّبا عوّضا 

وجلست القينة بجانبه تحفظ البيتين وتترنم بهماء وهي تداعب أوتار 
عودها. قال أبو العلاء: هذا رَمَل أيضاًء لم أسمع منك الهزج. فانتبهت إلى 
أن الرجل يعرف ضروب النغم لا مجرد أسمائها. ثم ها هو يتعجب كيف أنها 
قفزت من الثقيل الأول إلى الرمل دون قنطرة. قال لها: لم أسمع انتقالاً كهذا 
من قبل. وتحادثا قليلاً ثم طلب منها أبو العلاء طلب متعلم لا معلم أن تريه 
على العود موضع البم والزير» ومن أين تستخرج النغم الفلاني والفلاني. أخذ 
يلمس الأوتار واحداً واحداًء ثم نها وضعت أصبعه في مكان على ساق العود 
وضربت وغنت من ذلك الموضع رما ثم من مكان آخر هزجاً. وعقل أبي 
العلاء مشتت بين شيء يتعلمه» وبين رائحة جسمها وملمس كفها. هو يعرف 
النغم بأذنه ويعرف الفرق بين ضرب وضرب. ولكنه الآن عرف كيف يحبسون 
وتر العود فیصبح حاداً ويتدرجون في حبسه. وارتجف وهو يضم يده إلى جسمه 
مبتعداً عن القينة. 

قد أحس أن الجارية المغنية هي التي يتعشقها تلميذه الشاب» فقد تعابثا 
عبثا لا يخفى حتى على ضرير. ثم إنهما تهامسا بهمس لم يسمعه الضرير حتى 
بأذنيه المرهفتین . 

وغابت القينة سويعة ثم عادت. وقالت لأبي العلاء: یتفضل الشیخ معي 
إلى صاحبتي خلاخل. وأنهضته بيد قوية وصحبته» ورفیقه یقول له: آنا هنا 
أكمل رطلي وننصرف. وأبو العلاء لا رطل له فهو لا يقرب الخمرء وهو صائم 
في کل أيامه درءاً للشهوات. والان بغد العشاء لا بأس بأن یصحب القينة إلى 
خلاخل . 

وعلی باب خلاخل. فالت له المغنية: ستقول لك «وهبتك نضي»» هذا ما 


4ه 


تقوله للشیوخ والقضاة حتی یکون کل شيء حلالاً» وضحکت. وترکته في 
حجرة صاحبتها وانصرفت. 

قالت له خلاخل: أهلاً بالشيخ. ومبتك نفسي. أخذ أبو العلاء يفكر. . 
ليس في الدراهم التي قد یکون صاحبه ساقها إلى خلاخل» ولا في هذا الشيء 
الذي لم یفعله من قبل. فکر فقط في نعومة تلك القينة المخنيةء وفي آنسها. 
وصنعت معه خلاخل ما تعرف تصنعه كي تجعل الرجل يركز کل فکره في مکان 
واحد من جسمه. وألقت به على الأريكة. واستفرغته. وانتبه شیخنا إلى ما 
اعتراه. وفکر هذه المرة بالدراهم. 

قال في نفسه: أحفظ آلف بيت عن القبلة. وقد سيق لخلاغل آجرها 
ووهبت نفسها. أليس قد وهبت نفسها؟ بلى» قد فعلت. وعندما وقفت خلاخل 
على الباب ندله كيف يذهب قرب وجهه منها رويداً رويداً» يريد أن يجرب 
القبلت. حتى وان زايله الاشتهاء. فإذا بكف ناعمة تطعنه برفق في حر وجهه. 
قالت خلاخل: ليس بهذا الوجه. 

وعبس المعري عبوساً سيدوم خمسين سنة. 

ليس بهذا الوجه! ومن خلق له هذا الوجه إلا الله. 

ليس بهذا الوجه! ولماذا خلقتني بهذا الوجه ولم تسلبني ذلك الاشتهاء؟ 

لم يكن على يقين من بعث ولا حساب منذ أن انصرف من اللاذقیة» وظل 
يخفي قلة يقينه عشرين سنة. فهل آن لابي العلاء أن يؤمن بحياة أخرى وبجنة فيها 
الحور والعین؛ وفيها البصر والوجه الحسن الذي زالت عنه حفر الجدري؟ تبلبل» 
لكنه لم يفكر بالبعث ولا بالحساب. فكر فقط في تلك الكلمات: ليس بهذا الوجه! 

مضى عابساً مع صاحبه. ودعاه صاحبه للركوب معه إلى منزله كي یبیت 
عنده ويتسحر على سمك وتمر. قال أبو العلاء: لا آكل السمك. سكت ابن 
فورجة. كيف لا يأكل شيخي السمك ومفائد المسقوف على طول دجلة تشهد 
عليه» فهو يفطر اليوم بعد اليوم على سمك المسقوف! كان أبو العلاء يسرع في 
خطاه ساحبا دليله سحباً حتى وصلا عند السائس ورکبا البغلة. وعلى باب 
حجرته ودع صاحبه وأغلق بابه. 

وقف أبو العلاء وجعل ظهره إلى باب حجرته» وشيء في صدره يغلي. 
وعقله لا يني يردد: ليس بهذا الوجه. 


o۰ 


ورحم نفسه عندما ألقى نفسه على فراشه ویکی. وظل يقرأ القرآن حتی نام. 

بعد أيام هدأت نفسه. وفي الحین بعد الحین كانت تعود إليه خفة آل 
سبيكة. یلقی ابن فورجة ویقول له: وأنتم كذلك تسمعونها تقول وهبتك نفسي؟ 
فیضحك ابن فورجة ویقهقه» ثم یستغفر . 

قبل خلاخل كانت بغداد قد نبذت آبا العلاء. وبعد خلاخل عرف أنه 
سینبذ الدنیا. إنها الدنيا التي جاء لها ذكر عند معشوقه المتنبي باسم «آم دقرا 
أي أم النتن «وقتلن دفراً والدهيم فما ترىء أم الدهيم وأم دفر ثاکل». وأعاد 
على قلبه قصيدة المتنبي» فإذا فيها: «ومن الرماح دمالج وخلاخل!۰ ها.. 
فخلاخل موجودة هنا أيضاً! ولم ينس بالطبع أن هذه القصيدة بعينها هي التي 
أدت إلى طرده من مجلس المرتضي» فابتسم وهز رأسه. يا لها من مصادفات. 
لو صادف غير أبي العلاء هذه الأبيات الثلائة التي تصف بؤسه في بغداد في 
قصيدة واحدة» لآمن بعد هذه المصادفة المثلثة بالنجوم. 

لكن العقل الواعي لأبي العلاء كان عمود الخيمة في شخصيته. أما نفسه 
فبقيت نفسه: لن تزايله خفته ولا تخابثه» ولن يزول عنه حب الشهرة» ولا نهمه 
للعلم. بيد أنه سيسبغ على ذلك كله سَْفاً أسود مثلما قدر الله لدنياه أن تکون . 
سوداء. ولئن كان الكرام لا يُكثرون من الشكوى إلا إذا فاضت فيضاً من 
حلوقهم: فإنه سيدمن الشكوى وسيدمن شتم الناس» وسيدمن تفريعهمء وسيظل 
كريما بتعففه وانقباضه عن دنيا الناس. 

لا بد من فراق بغداد» وبسرعة. 


بدأ المعري يودع أصحابه. وراح يجتمع عليه ليلة بعد ليلة الشعراء الذين 
كانوا يعرضون عليه شعرهم» وأخذ ينشدهم بعض ما قاله في وداعهم ووداع 
بغداد. وفي يوم الركوب شيعوه ماشين مرحلة» وهو يتجه شمالاً نحو الموصل. 
وكانت رحلة برية شاقة» أشق من رحلة القدوم النهرية. مضت سنة وتسعة أشهر 
له في بغداد كانت كأنها سنونء أو كأنها يوم بليلته. كان مشتافاً إلى أمه. خداه 
ذوا الحفر مشتاقان إلى يدي آمه الخشنتین. 

في الموصل بلغه من بعض التنوخبین الذين جاءوا من حلب أن آمه ماتت» 
فما زاد على أن ابتسم في وجه «أم دفر؟ أم النتن. . الدنیا : واصلبٌ قلبه» 
وبصق على الدنیا مرة أخرى. 


لقف 


وبلغ قريباً من حلب ولم يمل إليها. كان یستعجل القدوم إلى المعرة لكي 
يحبس نفسه في بيتهء لا يريد أن يعالج أمراً من آمور هذه الدنیا . 

وحبس نفسه. كان في السابعة والثلائین من العمر وكان العام 10۰ 
للهجرة» فها هي المئة الخامسة قد استهلت» وأخذ المتنبئون يتنبأون بأشياء ليس 
بينها أن مسلماً من بيت علم وأدب في المعرة سيقضي نسعاً وأربعين سنة معتزلاً 
لا ياكل لحماً ولا یشرب لبناً ولا حتى عسلاآً» وأنه سيكون أهم وأشهر شاعر في 
قرنه وفي قرون كثيرة ستلیه» وأعظم من حفظ ألفاظ اللغة العربية في كل القرون. 

رتب المعري خزانة كتبه وصمد صمْدّها . وامتنع حتى عن غشيان الجامع لا 
في ظهر ولا في عصر ولا في جمعة. كان رزقه قد اختل في تلك السنة» فدوّد 
المشمش وشلئّنَ الزيتون في بساتينه فلم يحمل إلا أقل حمل؛ وأعانه أخوه أبو 
المجد في ترتيب أمور رزقه ما استطاع. وبدأ يأتيه التلاميذ يقرأون عليه ویسألونه. 
ثم أخذ يفد عليه المتأدبون من حلب ومن بغداد ثم من أبعد من بغداد. ومع 
تحسن المواسم أخذ يعين طلابه الذي يفدون من البلاد عليه فمن عجز عن كراء 
حجرة أسكنه آبو العلاء ومن جاع أطعمه» أو أوصى به موسري المعرة. 

فرغ من ترتيب أشعاره ووضعها جانباً غير آبو بهاء غير أن الوافدين كانوا 
يسألونه عن هذه القصيدة وعن تلك مما سمعوه من البغداديين» فيقرأ عليهم 
ديوانه وبشرح لهم مقاصده. سمى هذا الديوان «سقط الزند» أي أول الشرر 
الذي يسقط من أداة النار. فهو شعر الصبا والشباب حتى العودة من بغداد. 

ومضى المعري في طريقته يعابي أهل اللغة ويورد عليهم ما يتعجبون منه 
من سجعات ومن ألفاظ دقيقة» ومن توريات يشقى العلماء في حل ألغازهاء ثم 
إذا هو يشرح كل شيء في أمالٍ يمليها على طلابه. وتنتشر أماليه في البلاد. 
سمعت بالمعري الأندلس وسمعت به شيراز. وغدا بيته في المعرة نادياً. وكائبه 
الكبراء والأمراء من حلب وغيرهاء وزاره منهم من زاره. وهو في كسر بيته 
راض بما فرض على نفسه . 

وعند المساء يأتيه فتية الدعوة يلتمسون عنه البركة والنصح» فهو عندهم 
إمامهمء أليس أخبرهم الدعاة الذين يأتون من مصر إلى بلاد الشام بأن أبا 
العلاء قطب من الأقطاب. 

ويوغل أبو العلاء في الرمزء والمجاز. 

يجعل لفتية الدعوة مجلساً في العشية يملي عليهم فيه أبياتاً متفرقة يشتم 
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فيها الدنیا» ویداعب فيها العقائد. یفهمون عنه ویساء‌لونه» ویجیب حيناً ويمضي 

في الإملاء حيناً بغير جواب. ویلتزم بدل حرف الروي حرفين معاياة لأهل اللغة 
وإدلالاً بمعجمه الذي لم يغادر شيئاً إلا وعاه. أليس قال تلميذه ابن الخطيب: 
لم ينطق عربي بكلمة لا يعرفها أبو العلاء. تلك اللزوميات» التي ستبلغ أحد 
عشر ألف بيت من الشعر. 

يأمن المعري جانب هؤلاء الفتية» فجلهم ممن كان عرفهم صغاراً قبل 
رحلته الحلبية الطويلة ثم البغدادية. وفي مجالس العشية يكون المعري قد حشد 
في ذهنه أبياتاً كثيرة على حرف من الحروف فتراه يقطع عليهم بعض ما جربوا 
أن يأخذوا فيه من هزل» ويملي مسرعاًء ويغمسون أقلامهم في محابرهم 
ويستملون» وقد يكون في ليلته بكيثاً بطيئاً» فيملي قليلاً ثم يفتح لهم باب الهزل 
والدعابة. والفتية قد تعلقوا بأقوال الباطنية» فاستل هذا التعلق ما في نفوسهم 
من تحرز إزاء العقائد المألوفة» فمنهم من اتخذ عقيدته الجديدة سلماً للتهاون 
في العبادات؛ ومنهم من استبدل تشدداً بتشدد» وراح ينافح عن الاعتقاد الجديد 
مرتقياً بعض الدرجات في سلم الإخلاص. والفاطمیون» حماة العقيدة 
الجديدة» يحكمون حلب أحياناً قليلة» ويتحكمون في شؤونها أحياناً أكثر عن 
طريق تحالفاتهم. وهمء بعدء على مقربة. تقيم عساكرهم في دمشق وفي 
حمص وفي عكا وبيروت وطرابلس ويحكمون بلاد الشام مد وجزراً. 

في سنة أربعمثة وسبع» وأبو العلاء قد دخل في الرابعة والأربعين من 
العمر» استقر الأمر في حلب لعزيز الدولة الفاطمي . 

يكاتبه داعي الدعاة من حلب» ويناقشه في أمور شتى عرفها القاصي 
والداني عن أبي العلاء. ويحاول أن ينفذ إلى حقيقة معتقده من باب امتناعه عن 
أكل اللحم. فيتهرب آبو العلاء من النقاش - الذي كان يدور في رسائل تروح 
وتجيء بينهما. فهو لا يستطيع أن يقولها بصراحة لداعي الدعاة: أنا لست - 
كما نظن» وكما ينقل لك هؤلاء الفتية - رجلاً من رجال الباطنيةء أو أحد أكابر 
«عقلائهم». أنا مفكر حر لا غير. لا يقطع المعري شعرة معاوية بينه وبين 
الدعوة الفاطمية التي تعم المنطقة. ولا يريد أن يغادر المنطقة الوسطى التي 
يقف فيها على مسافة واحدة من الجميع. هو متفرد بعلمه الغزير. هو كفيروز 
مطربة الجميع ولا تريد أن يكون لها موقف من الحرب الأهلية» وتقضي عشرين 
سنة تتغنى بعموميات حب الوطن حتى لا يستطيع أي طرف أن يزحزحها عن 
عرش كبير يحمله الجميع على أكتافهم. هو اللغوي الكبير والشاعر الكبير» 
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الذي رثا ومدح فقهاء السنة والشيعة في بغداد المقسومة بين العلویین والحنابلة. 
وهو ابن المعرة الشافعية السنية التي تجاور حلب التي يغلب على حکامها 
التشيع منذ مئة سنةء وحتى البادية فقبيلة كلاب فيها شيعة» وبنو حمدان شيعة. 
وها هم الفاطميون يريدونه لهم. وهو يريد نفسه لنفسهء وللجمیع. 

انحسر عن المعري الضغط الفاطمي عندما استبد عزيز الدولة بالامر لنفسه 
فى حلب وشمال سورية وسك العملة باسمه مستقلاً عن الخليفة بمصر. 
والخليفة بمصر هو الحاكم بأمر الله» الذي كانت له بَدَوات من التشدد والميول 
لم يألفها الناس في أي حاكم. 

استراح المعري لعزيز الدولة ووسم باسمه كتبه «القائف» و«الصاهل 
والشاحج» و«اللامع العزيزي». 

ومضى المعري يملي على طلبته المثقفين في مجلس المساء مزيداً من 
اللزوميات» فهذه أشعار منسوقة على الأحرف» وقد جعلها المعري جامعاً 
للقوافي والضروب» ومستودعاً لنظراته في آمور الدين والدنياء وفرض على نفسه 
تلك القافية المزدوجة التي تجعل اصطياد القوافي أصعب ليس بمرتين بل بمرات 
كثيرات. فكان بذلك صاحب طريقة فيها طرافة» لكنها مزقت أفكاره تمزيقاًء 
وجعلت أبياته متنافرة» تسيّرها القافية بدل أن تسير معها القافية. 

يقهقه بعض طلبته كلما قال بيتاً يهزأ فيه من معتقدات الناس» أو يشتم 
البشر قاطبةء ثم يعتدل ويملي عليهم أبياتاً في الاستغفار. ويضحك بعضهم هنا 
أيضاًء كأنما يقولون في أنفسهم: ما أخبث شيخناء بريد أن يذب عن نفسه. 
وبعضهم يستملي ويتلذذ بالبيت الذي فيه نكتة لغوية أو تورية لطيفة» أو بالبيت 
الذي يتألق شعراً عذباً . 

يسكت بعض الطلبة عندما يسوق المعري أبياتاً يقبح فيها الخمر وشاربيها. 
فبعضهم» مع هذا التحرر العقدي الذي ابتلوا بهء لا يجد غضاضة في ارتياد 
ماخور المعرة. ولا يسألهم شيخهم عن سلوکهم» حتى مع أن كثيرين منهم من 
آقاریی أو أبناء عشيرته» وجل المعرة تنوخ. تماماً مثلما لا يسعى إلى جعلهم 
صورة منه في زهده ونباتيته المطلقة. 

ويجهز الحاكم جيشاً كي يقتلع عزيز الدولة من حلب» ولكن الحاكم 
يختفي في سنة 4۱۱ قبل مسير الجیش» ويتنفس عزيز الدولة الصعداء» ويمضي 
في شأنه أميراً على حلب سنتين» ثم يغتاله غلامه سنة 4۱۳. وتقع حلب بيد 
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صفي الدولة فأخيه سند الدولة. وهما مع الفاطمیین. لم يعد مهماً بالنسبة إلى 
آبي العلاء من یحکم البلاد فهو آکبر من أن یتعرض له الحاکم» هو کالجاحظ 
الذي آطیح بالمعتزلة في العراق على ید المتوکل» وظل الجاحظء شيخ الادیاء 
المعتزلي» شيخاً للأدباء. وهو مثل سارتر الذي أرادت شرطة باريس اعتقاله 
بالعصيان المدني عام 178 م فقال لهم ديغول: «أنتم لا تعتقلون فولتير». 

وعاد صالح بن مرداس من صحرائه» وكان أقلق أمراء حلب طويلاً. عاد 
هذه المرة ليأخذ حلبء وتولاها أميراً عليها عام 415ه بعد حصار طويل» 
وتولی معها صيدا وبعض مدن الشام. وفي العام التالي وقعت في المعرة حادثة. 

وقفت امرأة بباب المسجد والمصلون خارجون وصرخت فيهم أن ينتقموا 
لشرفهاء فرواد الماخور قد اعتدوا عليها. وهب الناس هبة واحدة وحطموا 
الماخور ونهبوا خشبه» وآذوا صاحبه النصراني. كان صالح بن مرداس حاکم 
حلب آنذاك في صيداء فاعتقل وزيره النصراني تادرس بن الحسن سبعين رجلا 

من أهل المعرة وحبسهم شهرين. 

وفي طريق عودته عسكرٌ صالح بن مرداس بظاهر المعرة» وحل بالناس 
خوف شديد من هذا الأمير الفاتك الذي استقر له الأمر بعد عشرين سنة من 
الصراع؛ وأخرجوا له أبا العلاء. رأى صالح رجلاً نحيلاً أعمى يسير مع قائده 
في اتجاه عسكره فقال لصحبه: هذا أبو العلاء. واستدناه. فكلمه أبو العلاء 
كلاماً رقيقاً. فعفا صالح عن كل المعتقلين. 

وارتفع شأن أبي العلاء بين أهليهء وكان أخوه الأكبر أبو المجد صاحب 
القضاء في المعرة. وأخوه الآخر رجلاً ذا مكانة» وكان أبناؤهما يساعدون عمهم 
الضرير. على أن أبا العلاء ما كان ليستغني عن سكينة العجوزء التي كانت تخدمه 
وتقوم بما يقصر فيه «الحسن» الخادم الشاب الكسول. وكان لسكيئة بدواتهاء 
وجنونها. وكان أبو العلاء يحتمل من الناس» ولا سيما من مساكينهم» كل شيء. 

يعتمد المعري في تحرير النصوص على أخسن وجه على كاتبه الشيخ أبي 
الحسن» فأبو الحسن هو فقط من يحرر النسخة النهائية التي يحتفظ بها أبو 
العلاء في خزانته. وثمة نساخ أربعة ينسخون عنها نسخةً لخزانة حلب» وأخرى 
قد تجد طريقها إلى بغداد. ولا يتهاون أبو العلاء في سطر يكتبهء فكل رسالة 
يرسلها ‏ وما أكثر رسائله - كان يحفظ نسخة منها في خزانته» نعم حتى لو 


كانت رسالة شخصية. 
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یقول لابي الحسن مستملیه المعتمد: ها قد وصلتنا أخيراً رسالة دوخلة. 

- وصلت بعد طول الضیاع. 

- قد قرأتها في مجلس الصباح مع التلامذة. فهل قرأتها يا آبا الحسن؟ 

- قد فعلت يوم أن وصلت. شيخ مهذارء لعله ما كتبها الا كي يستقبل 
منك رداً يتجمل به بين آدباء حلب. 

- لكن فيها شيثاً أحببته . 

ويضحك أبو العلاء» ويضحك لضحكه كاتبه أبو الحسن صاحب سره وأبو 
العلاء يتبسط معه في كثير من الأمر. وقد يعاقبه متظرفاً إذا تأخر عنه» فيصلي به 
الظهر قارئاً سورة طويلة في الركعة الأخيرة» فيحبسه عن قيلولته الأثيرة. 

لا والله ما رأيت فيها شيثاً بحب. فما الذي أحببته يا شيخي؟ 

- صاحبنا دَؤْخلة رجل سليم دواعي الصدر. تراه يحمل على الملاحدة 
والزنادقة حملة شعوای يعرض علينا في أثنائها بضاعته التي قمّشها من بغداد 
ودمشق ومصر. وتراه ينسبنا إلى الصلاح والتقوی. 

- أهو يصنع ذلك تعريضاً بالشيخ» آم تراه يريد منك رداً يستكشف به معتقدك؟ 

لا يا أبا الحسن. هذا رجل فيه غفلة. وقد عرض الرسالة قبل أن 
يرسلها إليّ على وجوه المتأدبة في حلب نيهاً بها. ويعجبني أن أخاطبه بكلام 
يفهم نصفه ويفهم غيره أكثر من ذلك . 

وت عن أبي العلاء ضحکة مكتومة. 

- أنتوقف عن تحرير اللزوميات؟ قد جمعنا أشتاتها وضبطناها على 
الحروف» وأنا بصدد إصدار نسخة الخزانة. وهذا سيقتضيني شهراً. ألا تملي 
ردك على دوخلة في مجلس المساء مع الفتية؟ فمنذ أن فرغت من إملاء 
اللزوميات وأنت تسمع منهم بعض قديمك شارحاً ومعلقاً. 

- لاء يا أبا الحسنء لا. اللزوميات لم تتم بعد» ولدي كثير مما أضيفه 
إليهاء فاحفظ ما عندك: ونسقه ما شئت من التنسيق فكل شيء سأضيفه من بعد 
سيقع في موقعه بلا عناء. والآن أريد أن أرد على الرجل وأنا مستجمع فكري بعيداً 
عن فتية المساءء فالفتية يستملون ويضحكون ويبدون إعجابهم» وقد يستوقفونني 
ويناقشونني» ولئن صلح هذا في اللزوميات التي مضت إذ كنت أرَوّها في نفسي 
قبل إملائهاء فما يصلح في نثر يأتيني عفو الخاطر ويسمعه مني صاحبي الأثير. 
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پرتاح آبو الحسن إلى هذا الوصف» فهو وحده الصاحب الاثیر. ويمضي 
أبو العلاء: 

- فأين رسالة دوخلة؟ 

- في البيت الغتيق. في خزانة النساخ. فهل آتي بها؟ 

لا. خذ قلمك» وسم بالله. 

ويسمي أبو الحسنء ويبسط الورق ويفتح الدواة. ويقول أبو العلاء: 

- بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر وأعن.. 

- بسم الله. تفضل يا شيخ. . 

- أکتب: بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن. . 

وأخذ أبو العلاء يعرض معارفة في اللغة» ويقلب الكلمات ومعانيها بين 
الحماطات والأساود» ماراً بشعراء العرب وشواعرهم. حتى بدأ يتعرض لرسالة 
«ابن القارح»» وهذه كنية دوخلة الحلبي» فأثنى على الرسالة» وجعلها الكلمة 
الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وانقدحت في ذهن أبي العلاء 
فكرة.. فغرس لصاحبه شجرة في السماء.. في الجنة. وأخذ يملي وصف 
الجنة» يضع فيها كل ما ورد في القرآن من وصفهاء وكل ما تشتهي نفسه 
المحرومة. وقف عند إبريق الخمرء فأتى على كل ما ورد من شعر في 
الاباریق. ووصف الخمر التي يكرهها بحق وصف عاشق» ووصف العسل الذي 
حرمه على نفسه؛ فإذا به يتذكر بيت شعر له حكاية وردت عن خلف الأحمرء 
فاستعرض معرفته في اللغة بإبدال كلمة القافية على حروف المعجم. ومر اليوم. 

وفي اليوم الثاني وصف المعري من بالجنة من الشعراء وأهل اللغةء وفجأة 
خطر له أن يذهب بدوخلة إلى الجنة. فإذا به يقص من خياله الخصب كيف أن 
دوخلة ركب حصانه وراح يتنزه في الجنة. ومضى أبو العلاء يعبث بابن القارح 
دوخلة ويصف بكثير من المرحء وكثير من الخفة ما يلاقيه ابن القارح في 
الجنة» فيجعله يشهد ملاحاة شديدة بين نابغة بني جعدة والأعشى آلت إلى 
سباب وصراخ فيسعى دوخلة إلى أن يصلح بينهما فيقول «يجب أن يُحَذَّرَ من 
َلك يعبر فيرى هذا المجلس فیرفع حديثه إلى الجبار الاعظم. فلا ير ذلك 
إلا إلى ما تكرهان.» ويستدرك: «واستغنى ربنا أن ترفع الاخبار الیه». 


ويخلق المعري لصاحبه في جنته سرب إوز ثم يحوله إلى حوريات يرقصن 
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ویفنین. ویقترح بعض من بالمجلس أن يأخذ کل رجل حورية منهن ویذهب 
بهاء فیقول لبيد الشاعر «لا يؤمن أن یسمّی فاعلو ذلك آزواج الأوزه فتضرب 
الجماعة عن اقتسام أولئك القیان. 

ويزيد أبو العلاء من عبثه بابن القارح دوخلة» فیجعله يروي لاهل الجنة 
قصة دخوله الفردوس. ويملي آبو العلاء الورقة بعد الورقة وهو یصف وصفاً. 
يسيل فكاهة وعبثا . فالرجل یلقی الامَریْن وهو یسعی بين علي بن آبي طالب 
وحمزت وأبناء النبي الذکور ثم فاطمة ثم النبي نفسهء وینال الوعود والشهادات 
المختلفة بالتوبة» ولكنه يظل رائحاً غادياً معذباً بالانتظار وعدم اليقين. فكأنه في 
ذلك المعري نفسه وهو يقارع العشارين الذين أخذوا سفينته في العراق» أو 
البيروقراطيين الذين يعطلون معاملات الناس في حلب وفي بغداد وفي كل 
مكان. يصف المعري الشقاء في الأعراف فكأنه شقاء الإنسان في الدنيا إذ 
يقضي عمره قلقاً يسعى بين أمل ویأس. 

ثم يتغلب الأمل» بل تتغلب الفكاهة. ويختار المعري لصاحبه أن يعبر 
الصراط المستقيم «زقفونة». وزقفونة هذه ذروة الكوميديا العلائية . فمعنى زقفونة 
أن يطرح دوخلة نفسه على ظهر جارية سيدتنا فاطمة الزهراء» فيطوقها من عنقها 
من خلف وتمسك برجليه كالحمال يحمل جوالقاً من دفیق على ظهره. وتعبر به 
الجارية الصراط. ولكنه يكتشف على باب الجنة أنه أضاع جوازه. فيريد من 
رضوان حاجب الجنة أن يعطيه ورقة صفصاف» حتى يرجع بها أدراجه كي 
يأخذ جوازاًء وهیهات. . لا شيء يخرج من الجنة. ولكن أبا العلاء يقضّر 
الطريق» فيجعل إبراهيم بن محمدء ابن الثيي» يمد يده من داخل الجنة ويجذب 
دوخلة جذبة تُحَصّله الجنة. 

وفي الجنة يرى دوخلة توفيق السوداء» التي كانت تخرج الكتب في دار العلم 
ببغداد إلى النساخ» يراها مع حمدونة الجارية القبيحة التي تزوجها بائع سمط بحلب 
ثم طلقها كراهة منه لرائحة فمها. يراهما بيضاوين جميلتين» فيسبح بحمد ربه. 

ثم هذه حورية عيناء تنشق عنها ثمرة يقطفها ابن القارح من شجرة حور؛ 
فيسجد ابن القارح شكراً لبارئهاء ويجول في خاطره وهو ساجد أن مؤخرتها 
ضاوية» فما يرفع رأسه من سجدته حتى يرى لها عجيزة كأنها كثيب رمل» 
فيطلب إلى الباری أن يصغرهاء فيخيزه في تكوين هذه الجارية «فيقتصر من ذلك 
على الإرادة». 


e4 


ولا يشفي آبو العلاء نفسه التي لا تمل العبث والفكاهة» حتی وقد قارب 
الستين» الا بعد أن يحبر جملة کراریس. کل هذا في رده على رسالة ابن 
القارح دوخلة الحلبي. تلك رسالة الغفران. آلیس الله غفر لابن القارح؟ 

ومضى آبو العلاء يعيش سنواته متأففاً متعففاً إلا عن خبزه وزیته» زاهداً 
قاعداً في كسر بيته. يتلذذ بشتم الدنيا والناس» ويلعب مع اللغة. 

قضى خمسين سنة في محيسه يتسلى في لعبة لا تنتهي مع الألفاظ 
والأفكار. كان ابن عصره في تقديس اللغة القديمة» لكنه فجر من ألفاظها 
معاني جديدة. وكان ابن كل العصور في حرية الفكر. كل شيء عند أبي العلاء 
موضع شك حتى يثبت. رأى بعقله أشياء لم يرها غيره. وعرف بعقله عجزه عن 
فهم أشياء ظن المبصرون أنهم يفهمونها . 

وكان من عجائب التسامح الإسلامي أن يموت أبو العلاء صاحب 
اللزوميات ورسالة الغفران على فراشه. كان ذلك في عام 444. 


7 


ختاما 

مثلما قرأنا اللزومیات ورأينا أن أبا العلاء لا يؤمن بالبعث قرأها عمر 
فروخ المسلم السني المتدین ورأی رأيناء وبسط ذلك في کتاب وله من العمر 
ثمان وثلاثون سنة. نحمد لعمر فروخ قراءته البارعة للزوميات» وصراحته وجرأته 
في بیان حقيقة معتقد أبي العلاء (کما رآها)؛ من غير أن يشوب ذلك بأية عبارات 
تنتقص من حکیم المعرة: فقد افتخر به وبانجازه الادبي كثيراً. سبحان اله قد 
اجتمع خلق کثیر من الادباء في مهرجان أبي العلاء الالفي بالشامء وقالوا 
الکثیر: واجتمع مثلهم على صفحات عدد خاص من مجلة مصریة» وکتبوا 
الکثیر. وسوی هژلاء ومژلاء کتب الناس عن أبي العلاء في آواسط القرن 
العشرین عشرات المقالات وكلها یمدح الزجل ویصر على أنه ممن حسن 
الإيمان. وشذ طه حسين ومارون عبود وزكي مبارك فقد کتبوا ما یجمل بالمرء 
أن يقرأه في صدد عقيدة آبي العلاءء فا الزید الکثیر فقد ذهب جفاء. 

عاش المعري ستاً وثمانين سنة. وكان أكبر حدث أدبي ولغوي في دنيا 
العرب على مدى ألف سنة. . من زمنه حتى يومنا هذا. 

الصفحات التي مرت هي مقدمتي لديوان شبابه «سقط الزند»» وفيها 
مجموعة من الافتراءات لن يعجز القارئ في عزلها عما لابسها من حقائق» 


o4 


وإنما أردت أن أصور حياة الرجل كما تكونت في ذهني. وسأقدم للأبيات التي 
اخترتها من اللزوميات بصفحات قليلة كنت کتبتها قبل سنوات» وستأتي في 
موضعها قبل الأبيات المختارة من اللزوميات ضمن هذا الباب. 
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لاحقا.. 

يقول لي مصححي اللغوي الصديق أحمد عبد الرحيم إن تملصي 
بالاعتراف بأنني افتريت بعض افتراءات لا يعفيني» ولا يخفف عني ثقل ما 
«تخیلت؟ . وقد صحح لي أخطائي في فصل أبي العلاءء وزاد فعلق تعليقات 
فيها من التشجيع ما أثلج صدري. وكتب عن قصتي هذه التي قصصتها عن أبي 
العلاء: [«أخبار رحلات أبي العلاء لتلك الأديرة باطلةٌ سندًا ومتنًا. ومن أهم 
من أشبع الكلام فيها من الجهتين: محمود شاكر في «أباطيل وأسمار»» ومحمد 
سليم الجُندي في «الجامع في أخبار أبي العلاء». وبالتالي. . كل التفاصيل 
«الروائية»» الجميل أكثرهاء والشنيع بعضهاء يُشومّها أنها تؤرّخ لشخص معيّن 
تأريخًا زائقا» ومضلّلاً . . تصلح» جداء مثل هذه التفاصيل في «سيناريو درامي» 
متخيّل. لكنها لا تحشن» أبدّاء في سيرة معيّنِ مثل أبي العلاء. . ولو من باب 
التخييل. ولسث أرى سطري عارف اللذين ختم بهما هذا السرد الشائق الماتع» 
بما فيه من «آباطیل» شاهت «أسماره». مُغنییه شيئًا من «الشيخ المكذوب علیه» 
الذي حذَّر ظالمیه من لقاء وان طال المدی! ولا هما بمغنيي القاری شيئًا من 
أن یتقشّی بنفسه ما أمكن من حقائق ما کان! وقد کنث أحب أن أفيض شيئًا 
ما.. لكن انتبهثُ إلى أنني ضیف. فلا یحشن بي أن أكون ثقيلاً كالضّيْمَنَ!»] 
آتهی كلام أحمد عبد الرحيم. 

وسترى تعليقاته على ما سيأتي ضمن هذا الفصل؛ فأما تصحيحاته 
لأخطائي؛ وهي كثيرة» فلن تراهاء ساصحح وأستر على نفسي. وقد تعقب 
ابیت في هذا الفصل عن أبي العلاء بت ی وبين يديه النسخ الكثيرة من 
روح سقط الزند واللزوميات» وتقصّى تقصياً لا مزيد عليه. وكان أقرأني 
دمة عميقة وجزلة ومليئة بالفكر لكتاب يكتبه عن أبي العلاء. وأتمنی أن يصدر 
4 الكتاب فيثري الدراسات العلائية» على أنني مغتبط بما أسدى إلي» وما 
/بغه على جهديء في كتابي هذاء من تمحیص لا یخلو من تفصیص. ومن 
ين لم يغاجر شروش 


of. 


سَقط الرند 


١‏ دون كيشوتية للتمرین 
قال في المدیح؛ ولا ممدوخ غالباًء كان بروض القول ويشتهي أن بحاكي الشعراء 
القدامی : 
تکاه سَوابقٌ خسلنه نخني ‏ عن الأقدار ضَوْناً وابيذالا 
تكاد خيل حملت هذا الممدوح (الوهمي) تفنيه عن فعل القضاء والقدر في صونه وحفظه وفي 
ابتذاله لأعدائه بقتلهم وهزيمتهم 
ولمَّالممُسابِفَْهُنٌ شي ين الحيوانء سابّشن الطلالا 
سبقت الخيول كل حيران» فلم يبق سوى أن تحاول سبق ظلالها (هذا من فرائد ابي العلاء/ تعليق 
11 عبد الرحيم) 
تری أعطاقها ترمي حميماً كاجنحةَالبُرَاةٍرَمَتُنُسالا 
أعطاف الخيل أي جوانبها وخواصرها ترشق الحميم» العرق» كما ترشق البزاة» وهي من كواسر 
الطيرء الريش الذي يفط عنها 
وقد دَابَتُ بنار الحقد منها شَكائِمُها فمارَجَتٍالرُوَالا 
الخيل متوقدة فكأنها حاقدة على العدو» ولشدة حرارة حقدها تكاد شكائمهاء تلك 
الحدائد في أفواههاء تذوب وتختلط بالروال. أي الريالة أي اللعاب. هكذا يتعلم 
المعري من المتنبي الاحالة؛ أي التشبيه المستحيل. . كان هذا عيباً عند نقاد صدر 
العصر العباسي» ثم فشا وطمى فصار حلية 
وجنح يملا المَوْدَئْنِ شیب ولكن يجعلٌ الصحراء غالا 
جنح: قطعة من الليل» والليل مخوف ويجعل فود المره؛ أي سالفیه» يشيبان؛ لكنه يجعل 
الصحراء سوداء كأنها الخال في الخد 


۰۳۱ 


آرذنا أن تصيدَبهمَهَاءً فمَطمَت البائل والجبّالا 
آردنا في الليل أن نغفو لنصيد مهاق بقرة وحش ‏ يعني فتاة يزوره خیالها في منامه -» ولکن عله 
القتاة قطعت الحبائل. المصاید. والحبال أي حبال المودة» وهجرتنا 

ونم بظيْفِهاالساري جوا فَجَئَبَنا الزيارةً والوصالا 

سمع حصان طیف الفتاة يبر ليلا فدمّ عليه ووشى به وصهل» فانصرف الطیف فلم يزرنا ولم 
يحدث وصال 

وابقظ پالشهیل الب حتى ظننث صهيلّه قيلاً وثالا 

واستيقظ القوم الراكبون على صهیله حنى لقد ظنته بصهيله يحدئهم بما جرى» ويستغرق في القيل 
والقال 

وولا یره من وج بات بری المُزالة والرّالا 

لولا هذه الغيرة من الاعوجي (الجواد الاصیل) لبات العاشق النائم يرى الغزالة (غزالة اسم 

للشمس) والغزال» فا الشمس وتشبه الغزال 


یج ذا الخبال سَرى إلينا فیمن ین تَعَهُينا الحُيالا 
فقد أحس الحصان بالخیال فمنعنا من تعهده» أي رفقته والعناية به 

سَرى بَرْقُ المَعُرَّةِ بعد وفن ‏ فبات برامَة یصث الكلالا 

بعد وهن» أي بعد مضي ثلث الليل» سری» أي مشی ليلآء برق من «المعرة» ووصل إلى «رامقه 
وكان ضعيفاً كليلاً (بصف الكلال: كقولك عيناها تصفان الشحر/من شرح الخوارزمي) 

شَجَا ركبا وأفراساًوإيلاً وزاة فكا أن َنْب والرّحَالا 
أحزن البرق المسافرين والخيل والابل. وكاد أن يحزن الرحال وهي متاع المسافر . . مبالغة متنبثية ها! 

بهاکانث جِيائَمُمٌمِهَاراً وَهُمْمُرْداء ويُزْلهُمفِصَالا 
بهاء أي بالمعرة وهي الوطن» كانت الجياد مهاراً صغيرة» وكان الرجال مرداء فتياناً غير ملتحین؛ 

وكانت البزل» الإبل التي برزت أسنانهاء فصالاً. مفصولة عن أمهاتها تلفطام 

صَحِبْئابِالبِدَيَّةٍفي شتاء ومخل شرّ من صَحِب الرّجَالا 

صحبنا في موضع «البدية» في الشتاء والمحل» والشتاء ممحل لا نبت فيه ولا مرعى للإبل» أناساً 
هم شر من یصحبه الناس 

إذا سُقِيَثْ ضیوف الناس مَخضاً سَقَوًا أضياقَهُمْ شَبِمَاً زُلالا 

إذا سقيت الضيوف محضاًء لباً صافياً» فهم يسقون ضيوفهم ماء شیم باردا زلالآء صافياً. . 
لأنهم بخلاء لثام 


۰۳۲ 


ولکن بالمواصم ین عيي امیرلایکلشناالسوالا 


العواصم: حصون وجبال بين حلب وحماة يعتصم ويحتمي بها الناس» وفیها أمير من قوم عدي 
يعطينا ولا یکلقنا حتى أن نسأله 


لقد جتنت رْفَكَ مُثْقِلاتِ نَجَمَمَهُنّ ارس الا 
لقد کلفت طرفك» أي حصانك. أموراً ثقيلة» فکلف قوائمه الاربع السريعة القبام بالمهمة 
یود ابر لو آمسی حديداً إذا حي الحدید له غالا 
التبرء أي الذهب» بتمنی لو أنه حدید عندما توضع للحصان التعال» الحنوات الحديدة 
واتسم لو عَضِبْتَ على بير لازتغ عن محِلّهِه ارتحالا 
أقسم أيها الممدوح لو أنك غضبت على جبل ثير لأزمعء لنوى» أن يرتحل من مكانه 
فان عشِقّث صَوارِمُكَ الهّوادي فماعَدِمَتٌ بِمَنْ تهوی اتّصالا 


فان عشقت صوارمك, سیوفك. الهوادي؛ الرقاب؛ فهي ترید أن تضرب رقاب الأعداء. . فقد 
مکنتها من الوصال بمعشوقیها» وحاربت وضربت بها رقاب العدو 
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ولولا ما بسيفِك ین حول لمُننا هر الكَمدَ انقِحَالا 


ولولا النحول والرهافة التي بسيفك لقلنا إنه بظهر الكمد والغم مجرد اظهار في عشقه للرقاب» 
لكن السيف ناحل مرهف فهو عاشق حقيقي 


سلیل النار دَق ورق حتى كأ أباه ره السشلالا 
السیف سليل النار» ابن النار التي تعرض لها ليصير سيفاًء فکان أباه أورئه داء السل لدقته ورقته 
شخلی برد تحسبه تَرَذّى جوم اللیل وانقَمَلَ الهلالا 


السیف محلی البرد. أي مزين الثرب. . بتصد غمده المحلّی بالخرز والاحجار اللامعف فكأنه 
تردى» لبس» النجوم واتخذ الهلال نعلاً (والنعل حديدة في أسفل الغمد) 


تَبَيِنُ قُوقَهُ شخشاح ماع وربور فيه للنار اشیمالا 
تتبين وتبصر فوق متن السيف ضحضاحاً من الماءء ماء رقيقاً قليلاً» وتراه أيضاً مشتعلاً للمعانه 
يُذِيبُ انرب منهُ کل عضب فَلَوْلا الغِمْدُيُمْسِكهُ سالا 
الرعب الذي يبعنه سيفك في كل عضب. قي كل سيف آخرء ینیب ذلك السيف» فلولا أن الغمد 


يمسكه لسال السيف المرعوب 


۰۳۳ 


.وذي تا ولیسن به حيا تَجشن طول حَايِلِهٍ فلا 
ورب رمح ذي ظما» جاف کأنه عطشان» وهو رقم الما لیس حیأ وقد تيقن الرمح 
أن صاحبه طویل فطال لذلك. . (بصراحة قراءة البْظْليوسي أقرب» وهو یجعلها 
«لوّل» أي الفضل» ولکن قراءتنا تجعل البيت آشمر وأحلى» ویقول التبريزي إنه 
قرأها على آبي العلاء «اللول» فصححه آبو العلاء وقال بل «العُلؤْل». . خسارة) 
م رو 5 م و 7 LENA EOLA:‏ 
تَوهم کل سابفء فدیرا فرنق يطلب الحلق الدغخالا 
ظن الرمح العطشان أن كل سابغة» كل درع» غديراً متموجا» فرنی؛ حامَ» فوق حلقات الدرع 
المتداخلة 
مَلَأتَ به ضدوراً من أناس قلاقَث هن ضغائنها اشتغالا 
ملأت برمحك صدور أناس حاقدين فلقيّتُ هذه الصدور ما يشغلها عن ضفائنها» أحفادها 


في هذه القصيدة. وفي كل «سقط الزند». ترى طريقة أبي تمام وروح المتنبي . 
سقط الزند = أبا تمام + المتنبي + ۲ 


۲ المجد للسيف 


ما سِرْتُ لا وطیف منك يَصحَبْني ری آمامي وتأويباً على آثري 
لا أسير إلا وطيفك يصحبني» يمشي أمامي ري سيراً بالليل» وتأوياً» سيراً بالنهار؛ يتبعني على 
أثري. التسويد من أ. عبد الرحيم 
لو ظ رَحْلِيَ فوق النجم رافِعُه ألفیث لم خيالاً منك مُنتظري 
لو أن الذي يرفع رحلي فوق جملي وضعه فوق النجم لوجدت خيالك ينتظرني هناك 
يَوَدُ أن لام اللي ل دام له وزید فيه سوا القلب والبَصَرٍ 
يود طيفك أن يدوم ظلام للبل وأن يزاد فيه سواد القلب وسواد البصرء أي سواد حدقة العين» كي 
لو اختصَرَئم من الاحسان زرثُكُمْ والعذبٌ يُهِجَرٌ للإفراط في الحَصَرٍ 
لو قللتم من إحساتكم لنا لزرناكمء فنحن نستحي من الزيارة لشدة كرمكمء فكذلك الماء العذب 
يهجره الشارب إذا كان مفرطاً في الخصرء البرودة 
حَسَنْتٍ نظم كلام وضفین به ومنزلاً بك مَعْمُوراً من الحَمَّرٍ 
أن أيها المحبوبة تجملين النظم الذي توصفين به جميلاء وتجعلين البيت الذي تمنكنينه عامراً 
بالخفرء بحيائك 


ا ا 2e‏ 5 2 
فَالحُسْنُ يَظهرٌ في شيئينٍ رَوْتَقُه: بيتٍ من الْدَّعْرٍ أو بيت من الشْعٍَ 


ort 


أقول» والوحش ترميني ايها والطيرٌ تَعْجَبُ مني کیت لم أطرٍ» 
وأنا سائر في الصحراء ترميني الوحوش بأعينها متعجبة من وجودي في هذا المكان» وتتعجب 
العليور من سرعتي كيف أنني بقیت على الارض ولم آطر. . وأقول. . 
f re‏ 0 ره ۶ 4 5 4 
لِمُْمَعِلّيْنِ كاليْفَيْنِء تحتهُما مثل القَناتينِ من أَيْنِ ومن ضُمُرٍ 
أقول لمشمعليّن» لسريعين خفيفين. . يقصد صاحبيه» والصاحبان يشبهان لنحولهما سيفين» 
وتحتهما ناقتان كأنهما قناتان» رمحان نحیلان» لشدة الأين والضّمْرء . التعب والتحول 


ی مه 3 5 3 اك دك | 5 
في بَلْدَةِ مل ظهر الظبي بث بها كأنني فوق روق الي يِن حَذَرٍ 
أقول هذا لصاحبيّ وقد بت في بلدة سهلة كظهر الظبي. لكنني أبيت قلقاً حذراً كأنني فوق روق» 
أي فرن» الظبي 
لا تطویا الهو عني یوم نائبة فان ذلك ذنبٌ غير مُعْتَمُرِ 
لا تخفيا عني سرا اذا جاء خبر بمصيةء فهذا لا يغتفر من صلیق 
0 9 5 5 
والخِلٌ کالماء بدي لي ضَمائْرَهُ مع الصفاء ويُخفيها مع الکتر 
والخل. الصديق» كالماء: إذا كان مصافاً لصاحبه أبدى له ما في ضميره» وإذا تكدر صفاؤه لم 
يعد الماء شفافاً. ولم تعد في الصديق شفافية. التسويد من أ عبد الرحيم 
ماجّث تُمَيْرٌ نهاجث منك ذا لِد واللیث أَمْتَكُ أفعَالاً مِنَ النْمِر 
ماجت بنو نمیر» تمردواء فهاجتك وأثارتك وأنت ذو لبدة» أي اسد؛ والأسد أفتك من النمر 
هَمُوا نَأمُواء فلما شارّفوا وقفوا كَوِففَة العَيْرٍ بين الود والصَّبَرٍ 
هموا بالمسير إليك» وأمواء قصدوك. وعندما شارفواء اقتربواء وقفوا وقفة العيرء الحمارء الذي 
يقف متردداً بين وروده الماء وصدوره عنه مترقباً أي خطر 
وأضْعَف الرعبٌ أيديهم نَطَعْنْهُمُ بِالسَّمْهَرِيَةٍدونَ الوّزٍ بالانر 
والرعب منك أضعف أيديهم فصاروا يَطعنون بالسمهرية؛ الرماح» طعناً هو أضعف 
من الوخز بالإبر. حق «آیدیهم» النصب وأسكنها الشاعر للوزن» وقد جرى العرف 
الشعري على أن يضحي الشاعر بالتحو على مذبح الوزن؛ لا العكس 

11 و و 

ع الیراع لفو بُفخرون به وبالطوال الرّدَيْيِيِّاتِ نانتخر 
اترك الیراع» القلی لمن يريد الافتخار بهء وافتخر بالردينيات» بالرماح» الطوال 
فَهُنْ أقلائك اللامي إذا کتبت مجداً أننث بیداو ین دم هدر 
فالرماح هي أقلامك التي تكتب المجد بمداد» حبره هو الدم المهدور من أعدائك ` 
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قالث مُدانگ ليس المجد مُكْتَسَباً | مقالة لهج ليس البق بالخضر 
يفول أعداؤك الذين عجزوا عن نيل مكانتك إن المجد لیس مکتباً بل هو هبة من الله» وذلك 
كقول الهُجْنء الخيل غير الأصيلةء إن السبق ليس بالخضرء بالجري» لكن يسبب النسب 
راک بالمین فَاسْكَعْوَّنْهُمُ ظِنَنْ ولمبَرَوْكَ بفِكر صادقٍ الخَبَرٍ 
رأوك بعيونهم ففرّرث بهم الظنونء ولم يروك بفكرهم 
والنجمٌ تستصنر الابصار صُورَئَه والذنْبُ للطّرف لاللنجم في ال 
النجم تراه العين صغيرآء والقنب ذنب العين لا ذنب النجم 7" 
والمرء ما لم فد تفعاً إقامَثُه عَيِمْحَمَى الشمسن لم بط ولم يسر 


إقامة المرء في مكان يجب أن تكون ذات نفع» وإلا فهو كالغيم غير الماطر یمنم الشمس ولا يسير 


۳ الحياة کالنار 
يماح أبا الفضائل سعید بن شریف بن علي بن أبي الهیجاء (عن شرح البطليوسي): 
ولاخث من بروج البَّدرٍ بُعداً بدوزمها تبرجها اکینان 
لاحت» ظهرت» من بروج البدر» المواضع السماوية التي يمر بها القمر: بدور مهاء 
آقمار کبقر الوحش هي النساء الجميلات» ونبرجها هو عبارة عن اکتنان أي 
استتار. . وسیقول أبو العلاء في اللزومیات إن تبرج النساء مع استتارهن من السفاهة 
فلو سَمح الزمان بها لت ولو سمحث لَضَّنَّ بها الزسان 
لو أتيح لنا أن نواصل الحسان لضنت. امتتعت؛ ولو سمحت لنا بالوصال لامتنع الزمان وحالت 
الظروف دون ذلك 
متمكنات من قلوب الرجال 
وعيشيِيَ الشباب وليس منها صباي ولا ذَوائِبِيَ الهمجان 
العيشة الحقيقية هي أيام الشباب الواعي للفتنة» ولیس من الحياة أيام الصبا حيث المرء لا يدرك 
لذة الهری» ولا زمن الذوائب الهجان» خصلات الشعر البيض 
وكالنارٍ الحياةٌ فين رماو اواجسرها وأوها دخان 
والحياة کالنار آولها دخان وآخرها رماد ولا نقع فيهما. . کذا زمن اليفاعة والشيخوخة فلا نفع 
فيهما وکل النفع في النار نفها. . في الشیاب فقط 


كخم 


٤‏ حلب جنة ونار 
یمدح أبا الفضائل بن أبي الهيجاء: 
لا تسل عن عِداكَ أين استقرّوا لَحِقَ القومٌ باللطیف الخبیر 
لا تسل أين ذهب أعداؤك فقد فتلهم الحسد قتلاً 
حَنَبلِلوَلِيَجِنَدُعَدْنٍ وَعْيَّلِلغادرينٌ ناژ سعيرٍ 
حلب جنة للولي» التصیرء ونار للغادرين 


قایر 
© شرّاد المعاني 
قال بمدح بعض الامراء: 
آفوق البدرٍ يوضم لي يها أم الجوزاء تحت يدي وسا؟ 
أيْفَرّش لي المهاد» السرير» فوق البدر؟ لا بل أعلى منه. أتكون کواکب الجوزاه وسادة أنكئ 
عليها؟ 
راظربني الشباب عَدَاء وى فلیت ينيو صوث يُسْتَعَادُ 
آطربني؛ أي اشجاني وأحزنني» الشباب عندما تولی وانصرف عني. فلیت سنواته مثل الصوت» 
الاغية, الذي يستعيده السامعون؛ یطلبون من المغني إعادته 
تلو بنا الما مُستجییات لِمَاضَمِئَتُ ین الماء المَزاهٌ 
تلوذ بناء تلجأ إليناء طیور القطا في الصحراء مستجدیات للماء الذي ضمنته» احنوته؛ المزاده 
قرب التي معنا 
يَكَدْنَ يَرِدْنَ من حَدَّقٍ المْطایا مورد مَاؤْهاأبداً يماد 
تكاد طيور القطا ترد الماء في عيون الإبل تحسبها ماء. غير أن هذه الموارد ماؤها شماد؛ أي قليل 
منى آزم الشها بك أنكظنة كأ مَواكَ في سَهمي سداد 
إذا رميت بسهمي نجم *السهاه فإنتي أنتظمةء » أشكه بالسهم شكاًء فكأن محبني إياك هي المسدّد 
لسهمي 
تلود لاك مراد المعاني إلسي» فمن زهسيرٌ أو زیساث؟ 
علاك تذود إليّ» أي تجمع نحوي. المعاني الشاردة في المدح؛ فمّن هو زهير بن 


أبي سلمی» ومن هو زياد بن معاوية النابغة الذبياني؟ وما معانيهما بالمقارنة مع 
المعاني التي تأتيني فيك؟ (والشاعران المذكورات من أمدح شعراء الجاهلیة) 
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إذاما ص ذثهاقالث رجال انم تن تکن الکراکب لا صاه؟ 
عندما أصيد هذه المعاني الرائعة يقول الناس: كنا نظن الكواكب لا تصاد! 


من اللاتسي ند یهن طبعٌ وهَدَبَهُنَّ فن کر وانتقا 
هذه معان آمدني بها طبعي وقريحتي الشعرية وهذبها فكري وانتقادي» أي تشذيي للشعر 


5 غُبار المعرکة 


وئقابل بي بين «الوَّجِيِوا والاجتٍ» وَافَاكَ بين تم ونیم 
رب حصان مقایّل. أي أصيل من جهتي الاب والأم. ونسبه يرتقي إلى الجوادين المشهورين 
«الوجيه» والاحق». وقد أتاك يختال بين الخيول من مطهم ومطهم. والمطهم الحصان التام الحسن 
مغل المرائس ما ات من ار إِلْا مْخَضَّبَةَ السنابك بالتم 
هذه الخيول مثل العرائس المزينة بالحناه» فهي تنثني» تعود؛ من الغارة وسنابكهاء حوافرهاء 
مصبوغة بدم الأعداء 
دمت نَواجِدَّها الَا فكأنما صُبِغتْ مَكائِمُها بمثل العَنْدّم 
أدمت الظباء شفراتٌ السيوف» نواجدٌ الخيول» صبغت آسنانها بالدم» فكأن هذا الدم على 
الشكائم» الحدائد التي في أفواه الخيل. ثمر العندم الاحمر 
وب خوانرها ناما ساطِعاً لولاانقيادٌمِداكَلميَتَهُدَُم 
وبنت حوافر خيلك شبه بنایات من القتام الساطم» الغیار المرتفع» وما كانت هذه البنایات لتهدم 
لولا انقیاد الاعداء لك واستسلامهم 
باض النُسورٌ به وخَبِّمَ مُضْهِداً حتى ترصرع فيه قرح المَشْمَ 
هذا الغبار الذي أثارته حوافر خيلك کثیف؛ ولو دام لباضت عليه النسور» وظل برتفع 
حتى فقس بیض القشاعم. النسورء وترعرعت الأفراخ.. يصعد المعري درجة فوق 
المتنبي في المبالغة والإحالة 
وسّما إلى حوض الغمام قَمَاؤُهُ كير بمنهال الغُبار الأفكم 
ولسَماء وارتفع» الغبار إلى ما فوق أحواض اللسحاب فجعل ماء السحاب مكدراً قاتماً 
حتى ترفن الماء ليس يطاهرٍ وَالتُّرْبَ لین یجل بلمتینم 
وهكذا تركت خيولك الماء غير طاهر لأنك لوئت السحاب بالغبار» وتركت تراب الأرض غير 
طاهر ولا يحل للمتیمم لما اختلط به من الدم 
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۷ تجربة قي الفخر القَبلي 
ورائسي أمسامٌ والأمامٌ وراه إذا آنا نع زيي الکبراء 
إذا لم يعرف السادة مقامي فسوف وهم ظهري وأنصرف» فيصبح ورائي أمامي والعکس 
بای بسان ذاميي متجامل عَلَي وق الریح فِيَ ناء؟ 
بأي لسان یجرژ أن ينمني ذلك المتجاهل لقدري؟ والریح عندما نخفق» أي تصفر» تحمل ثناء 
الناس علي 
وذ قال لد ابْنَ النَِّيِمَةٍ شَاعِرٌ ذَوُو الججهلء مات ار والشُعراءُ 
منذ أن قال ذوو الجهل إن «ابن اللثيمة» هذا شاعر. . مات الشعر والشعراء 
اور فَخْلَ الشمر أو یت غابه سَقَاهاً وانت النَاقَةُ العُسَرَاهُ 
آراك تساورء تهاجم» فحل الشعر بل ليث الغابةء سفهاً منك وحمقاً. وأنت ضعیف کالناقة 
العشراء» الحامل لعشرة آشهر 
آلمشي القوافي تحت غير لوائنا ونحن على ایا أراء 
0 لا تسیر القصاند إلا تحت لوائناء ونحن أمراء على قادة الشعر 
واي غظیم رَابَ اهلّ بلادنا فإنّا على تغپیرو فنراء 
واي رجل عظيم القوة راب أهلناء اي شکُوا في أمره» فنحن فادرون على تفیره 
وساشتبننا لیر َط قَبِيلَةٌ ولابات مشانیهم اسراف 
ولا سار في مُرْضٍ السْمَاوة باق ولیسن له ين قوينا ششراه 


ما سار بارق» أي غيم ذو برق» في وسط صحراء السماوة الا وقومنا يخفرونه» يحرسونه» أي 
يمنعون غیرهم من رعي العشب المتسبب عن هذا الفیم الماطر 


۸ نحن غرقی 
بمث الشریف أبو إبراهيم العلوي إلى المعري بقصيدة مطلمها: (غير مستحسن وصال 
الغواني/ بعد ستين حجة وثمان)» فأجابه آبو العلاء: 
عَلّلاني فإِنَّ بیسضن الأماني فیجّث. والظلامٌ لیس بان 
عللاني يا صدیقیی. سَلْياني ونياني» فان الأماني الجميلة البيض ذهبت» والظلام باقي 
إن تناس بشما ودادَ أناس فاجعلاني من بعض من تَذْكُرانٍ 
كم أَرَدْنا ذا الزمانَ بمدح فَشُفلنابيِدَمٌ مدا الزسان 
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رب ليل كانه الصبح في الح نن وان كان أسوَّهَ الطَّيْلَسانٍ 
الطیک‌ان : الکساء 
قد ركضنافيهو إلى اللَهُوٍ لا وق النجم وقفا الحیران 
آسرعنا كي نلهو في هذا اللیل وقد وقف النجم متقلقلاً مهنزاً كما يقف الحیران (ورأی العرب 
القدماء في بعض النجوم اهتزاز) 
فكائي سا قلتٌ والب در طفل وشبابٍ الظلماء في مُنفوان: 
كأني لم أقل نکم والبدر ما زال هلالاً صغيراًء وکان الظلام دامساً فکانه المره في عنقوان شبابه 
وسواد شعره: 
قلت لکم: ليلتي عروس سوداء من الزنوج» وهي تتزین بعقود من اللؤلؤ الصغار؛ هي النجوم 
هرب الوم عن جُفوني فيها هرب الاسن صن فؤادٍ الجّبانٍ 
وكأنّ الهلال يهوّى الثُربًا فهماللوداع تیان 
والهلال يحتضن نجوم الثريا. . يعائقها قبل الفراق 
قال صَحْبي في لُجُتَيْنِ منّ الجن دس والبپد إذ بدا الفَرْقَدَانٍ 
قال لي صحبي ونحن في لجتین؛ بحرین؛ هما الحندس» أي الظلام» والبيدء أي الصحارى» وقد 
بدا في السماء الفرقدان» هذان النجمان 
وسُهَبْلٌ كَوَجنَةٍ الجبٍ في اللو ن وقلب اجب في الحَمَقانٍ 
وكان نجم سهيل محمراً كخد الحِبٌّء أي الحبيب» وخافقاً مرتجفاً كقلب العاشق (وسهيل من 
النجوم ذات الاهتزاز) 
مُسئبناً كأنه الفارس ال لم يبدرٌمُعَارِضَ الشرسان 
كان سهیل مستبداًء أي منفرداًء كانه الفارس الذي وضع شارة الحرب وقد انفرد عن صحبه 
معارضاً لهم» أي رافقاً في ناحية منهم .. ريما متأهباً للمبارزة 
یُسرغ لمح في احمرارٍ كما ثلا رم في النّمْح مُقْلَةُ الُضب ان 
يتألق سهيل مع احمرار كأنه عين رجل غضبان 
ضَرَّجَئْهُ دما سيوف الأعادي فبکث رَحمَه له الشغریان 
ضرجته بالدم السيوف» فبکت له الشعریان» تانك النجمتان؛ والعرب تصف الشعریین 
بأنهما فریبتان من سهیل وبأن (حداهما كأن في عينها قذی من بکای فأبو العلاء 
يستعرض معلوماته الفلكية» ويلم بما يعتقده العرب في شأن النجوم 
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ثم شاب الدّجَىء وخاف من الهج ر قَعَطلَى العشیب بالوغفران 
وطلع الفجر فكأن الشیب حل بالدجی. بالظلام وخاف الظلام من هجر الأحبة يعد ابیضاض 
الرأس فغطى مشیبه بالزعفران» فثمة حمرة على صفرة تبدو مع الفجر 


نحن غَرقّى» فكيف يُنْقِذّنا نج مان في حَوْمَةٍ الدُجَى عَرِقَانٍ 
نحن لسنا تائهین» فالليل والصحراء بحران. . ونحن غرقى» والنجمان عرقان» وهل ينقذ الغريق الغريق؟ 

وبِلادِوَرَثُهِاسََبَالسَرُ حانء بین المَهَاةٍ والسرحان 
جئت بلاداً في وقت «ذنب السرحان»ء أي الفجر الكاذب الذي يشبه ذيل السرحان وهو الذتئب» 

وكنت أسير بين المهاة؛ بقرة الوحش» وبين السرحانء الذئب» في البراري 

ويون الركاب تَرْمُقُعيناً حولّها جربلا أجفان 

وعيون المسافرين ترمق عين ماء. . وعين الماء حولها محجرء عظام العين. . ويقصد حجارة ابش 
لكنها طبعاً بلا أجفان 
وعلى الدهر مِنْ دماء الشَّهِيدَيِ ان ی ونْسِلِهنَاهِدانٍ 
وهناك شاهدان على الدهرء على الوقت» هما الاحمرار الذي يشبه دم الشهيدين 
علي بن أبي طالب وابنه الحسين. والقصيدة في مدح رجل شيعي» واعتقد بعض 
الشيعة أن الاحمرار في أول الليل وآخره لم يكن إلا بعد مفتل علي والحسين 

كَهُمَافي أوَايِرٍ اللیل جرا ف وفيأولَيَاتِهِفَمَقانٍ 

فهذان الشاهدان كأنهما فجران في آخر الليل (الفجر الكاذب والفجر الصادق) وشفقان في أوله 
(الشفق الأبيض والشفق الأحمر) 

تبتافي قَميِصِولِيجيءَال حشر مُستَعْدِياً إلى الرحمن 

ثبت هذا الشاهدان في قميص الدهر ليأتي القميص يوم الحشر ويستعدي» يطلب الانتصاف من 
الخصمء دى الله 

يا این مُسْعَمْرضٍ | 1 فير وبید ال بع ین 2 5 فان 

يبدأ المدح: يا سليل علي بن أبي طالب الذي كان يستعرض صفوف المقاتلين في بدرء والذي 
أباد جموع الأعداء من قبيلة غطفان 


قد أَجَبْنا قولّ الشریف يقولٍ وأنَبْنا الخَصَّى من المَرجان 
أجبنا قول الشريف بقول مثله وأثبناه» كافأناهء بالحصى مقابل مرجانه. لؤلؤه 
أَظرَبَمْما ألفاظه طَرَّبَ العا شق للمنوعات بالألحان 
المسمعات: المغنيات 


4ه 


ففتیغ بالرَّوِيّ والوزن يني هسسومي لقيلة الأوزان 
اقنتع مني بنظم ضمیف ليس الا وزناً وروياً بغير إبداع» فهمرمي ثقيلة 
ین ضروف مَلَكْنَ فكري وئظقي "هي كَيْدُ المُزاد قَيْدُ اللسان 
همومي مکونة من صروف؛ مصائب» ملكت فكري وقولي؛ وقد قیدت قلي وقيدت لساني 
يا آبا راهيم قَصّرَ عدك ال عر لمَاوُصِفت بالفرآن 
الشعر یقصر عن إعطائك حقك بعد أن وصفك القرآن. . فالقرآن يمدح أهل البيت ويُذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراً. . والممدوح من البيت النبوي 


4 الفرق بن الأسد والنملة 
بمدح صدبقه آبا القاسم علي بن الحسين بن جَلّبات: 

يَرومُكَء والجَوْزاءٌ دون مَرَامِوء عَدُرٌ يعيب البدرٌ عند تمایه 

يرومك» بطلبك. عدوك.. ونجوم الجوزاء أقرب من مرامه» مطلبه» وهذا العدو معاند کمن يعيب 
البدر عند اكتماله 

فان يَكْ أضحَى القول جما طيورة فما سوي عِفْبانُهُ بخمایه 

لئن كثر القول كأنه الطيور الجمةء الكثيرة» فان العقبان الكاسرة ليست كالحمام الضعیف. . يلمح 
إلى أن شعره أعلى من شعر غیره 

أَقَدْتَ جزيلَ الما لما استَقَدْتَهُ وحَكمْتٌ فيه الدهر قبل اختِکایه 

آفدت, أعطيتء المال للناس لما استفدت هذا المال» وحكمت الزمن في مالك وجعلته يفنيه قبل 
أن يحتكم فيه الدهر بنفسه. فقد سبقت الدهر في تبديد مالك أيها السخي 
وهل یر الصُرْغْامُ فُوتاً ليويه إذا ار النمل الطعام لعایه 
وکذا فالاسد لا يدخر الطعام. النمل هو الذي يدخره 


٠‏ على خطى أبي الطيب 
وقال يفتخر ويعرض ببعض من أساء إليه: 
آلا في سبیل المَجْدٍ ما أنافاعل عفان وإقدامٌ وحم وال 
النائل: العطاءء يقصد السخاء 
آمندې» وقد مارشٹ کل نب مت راش أو ب خی سائل؟ 
0 أاصدّق الوشاة أو أخيب السائلين بعد أن جربت الدتيا 358 


۰:۲ 


ال شدردي آنني لَك مب أَيْسَرٌ مجري أنني عنك راجل 
آفل قدر من صدودي عنك بغضي لك» وابسط الهجر رحيلي عنك 
إذا بت النَّكْباءُ بَيْني وبِيِنَكُمْ اون شَيْءٍ ما تقول العوایلٌ 
إذا هبت التکباه» الريح المخربة» بيني وبینکم. . كناية عن التباغض» فعندئذ لا أهتم لما تقوله 
العاذلات وأمضي في العداوة إلى آخر الشوط 
عد سوبي عند قوم كشيرةٌ ولا نب لي لا العلا والمَواضِلٌ 
يعدون علي الذنوب» وما ذتوبي سوى المعالي والفواضل» الفضائل 
وقد ساز ؤكري في البلادٍ فمَن لَهُمْ بإخفاء شمس ضَوْئها كال 
أصبحت مشهوراً ولا قبل لهم بإخفاء ذكري» فهل يستطيعون إخفاء الشمس؟ 
يَهُمّ الليالي بعض ما آنا مُضهِرٌ ويُتْقِلُ «رَضْرَّىء دون ما آنا حَامِلٌ 
بعض ما أخفيه في ضميري من مطامح يجعل الليالي: الدهر: تشعر بالهم الثقيلء وما أحمله من 
نفس كبيرة ثقيل حتى على جبل رضوی 
وإني وان كنت الأخبر زسائه لات بما لم تستطنه الاوائل 
وأنا - وان كنت المتأخرَ زمانة - آني بالشعر البدیع الذي لم يتسن مثله للشعراء القدامی 
واغئو ولو أنَّ الصباح صوارِمٌ وأسري ولو أن الظلام جحَافِلٌ 
أغدو صباحاً ولو كان الصياح من الصوارم» السیوف؛ وأسري ليلاً ولو كان الظلام عبارة عن 
جحافل جيش 
ولي مَنطِقٌ لم يَرْضَ لي کنة مزلي على أنني بين السْمَاكَيْنٍ تال 
ومنطقي» أي كلامي وشعريء عال لا يرضى لي بحقيقة المنزلة التي أنا فيهاء ومنزلتي الحقيفية بين 
السماکین؛ نجمين من النجوم 
دی مَزطن يِشْتَافُهُ كلسَيِّدٍ فيَفْصُرٌ عن ادراکه المُتناول 
منزلتي عند موطن» مکان» يشتاق إلى الوصول إليه كل سید ولكنء لا يدركه من مد يده ليتناوله 
ولمًا رایث الجَهلّ في الناس فَائِياً تجاهلتُ حتى ظُنَّ آي جامل 
لما رأيت الجهل منتشراً تجاهلت؛ تظاهرت بالجهل؛ حتى ظن الناس أني جاهل 
فواعجبا كم يدعي الفضل ناقِصٌ وواأَسَنا کم يُظْهِرٌ فص قَاضِلُ 
يا للعجب! کم يدعي الفضل من هو ناقص» ويا للاسف. كم يظهر الفاضل النقص حتى 
يتجنب الحسد. نعليق من البطليوسي :هذا من الكلام البديع الحسن الذي يدل على حذق 
قائله بصتاعة الشعرء لأنه قرن العجب بادعاء الناقص الفضل» والأسف بإظهار الفاضل 
للنقص» فوضع الألفاظ في المواضع اللاثقة بهاء ولو عكس الأمر لاختل النظم» 


۰:۳ 


وکیف َنام الطيرٌ في رُكُناتها إذا تُصِبَتْ لِلفَرَْدَيْنِ الخبایل 
عجباً كيف تنام الطير آمنة في وكناتهاء أعشاشهاء مع أن الناس ينصبون الحبائل» المصايد» حتى 
للفرقدين: وهما نجمان 
فلو بان عضدي ما تست منكبي ولو مات ردي ما بَكَنْهُ الانایل 
لضوة هذا الزمن تَمْسَحِتٌ 


ته فلو انخلم عضدي» أعلى ذراعي؛ ما تأسف له منكبي» كتفي؛ ولو 
مات زندي» أسفل ذراعي» ما بكت أناملي عليه 
إذا وَصَفَ الطائيّ بالبخل مَاوِرَ وعیّر فا بِالمَهَامَةَبَاقِلَ.. 
إذا وصف مادرٌء البخيل المشهور. حاتماً الطائي بالبخل. وعير باقلٌ» المي المعروف» فسا 
الخطيب المشهور 
وطاوّت الأرضٌ السماء سَفاهَة وفارّت السُهْب الحَصَى والجنایل.. 


واذا حاولت الارض أن تفاخر الماء في الارتفاع وإذا فاخر الحصی والجنادل» الصخور؛ شهب 
السماء. . أي إذا انمکست الامور وصار الوضیم یحسب نفسه جلیل القدر 


فيامَوْتٌ زز ان الحياء دمم ويا تفس جدّي إن در مَازِلُ 
عندئذ أهلا بالموت فلیأت زائراً» فالحياة ذميمة» كريهة» ويا نفسي كوني جادة فالزمن هازل 
وقد أَغتّدي واللیل بكي تأسفاً على نفیه والنجمّ في الغرب مَائلٌ 
أغتدي. أرحل فجراًء بینما اللیل يكي متأسفاً على نفسه لأنه يزول» والنجم يميل غرباً وبختفي 
بطلوع الشمس 
EA‏ مر ا فد وه 9 0 
بریج أعيرّث خافراً من رَبَرْجَدٍ لها التَبْرُ جسْمٌء واللْجَينُ حَلاجِلٌ 
آرحل على ریح» فرس سریمة. لها حافر آخضر من صلابته فكأنه الزبرجد؛ وجسم الفرس آشقر 
كالذهب» وفرائمها محجلة بيضاء كأنها اتخذت اللجين» الفضت خلاخل» جم خلیخال 
كاد الصّبًا آلقث ال جنانها ‏ تخب بسرجي مره وئنانل 
کان ريح الصبا منحتني عنانهاء مقودها. وهي تخب وتناقل بسرجي» أي نمشي هذین النوعين من 
المشي وأنا فوق سرجي 
إذا اشْتَافّتِ الخیل المَناهِلَ أَغرّضَتْ عن الماء فافتاقث إليها المَنامل 
تشتاق الخیل لمناهل الماء. لکنها تعرض عنها لأنها صبورة وجادة في بلوغ مرامهاء فتشناق 
المناهل إليها 
إذا انت أمطیت السعادةً لم تُبَل وان نَظَرَتْ شزرا إليك القبائل 
إذا نلت السعادةء الحظء فأنت لا تبالي ولو نظر الناس شزراً إليك» أي نظروا بأطراف عيونهم 


off 


وان کنت تهزی الميش ایغ تَوَّطاً فمن التنامي يَقْصُرُ امتطاول 
ا را ا د SE‏ وی +6 
توی البَُدُورٌ النَقْصَ وَهْي أَمِلَّة ويُدرِئها التْقْصَانُوَمْيَ کوایل 


كذلك البدور فهي تتوقّى النقص» محمية من النقصان. عندما تكون أهلةء جمع هلال ولكن 
النقصان يلحق بها عندما تكتمل 


1 الطموح فن المستحيل 
أرى المُنقاء تَكْبُرُ أن نُصَادَا قَمَانِدْمَن تُطيقٌلهُعِنادا 
العنقاء طائر کبیر خيالي» والعنقاء أكبر من أن تصاد؛ فعلى المرء أن يخالف ویعاند فقط من 
بستطيع معاندته ولا يتنطح إلى من هو أقوى منه بكثير. . لا تناطح الدهر يا فتى 
وما نَهْنَهْتُ في طلّب. ولکن هي الأيام لا ثغطي فِيّادا 
ما نهنهت» تهاونت وکنفت» في طلب العلی» ولکن الایام لا تعطي قيادها للمره 
نداتلم السوابق والمَطايا اذا عرّض من الأغراض حسادا 
لا تلم السوابقء الخيلء ولا الابل إذا انحرف عنك مطلب من المطالب 
تملّك آن تشن بهاشُناراً فئْنجم او نجشْمّها طرادا 
لملك تشن غارة فتنجح» أي تحقق مبتفاك. أو تکلف الخیل مطاردة صيد 
مُفارعء أججنها الوالی مجئبء نواظرها ال فاد 
تقارع أحجة الخيلء عظام حواجبهاء العوالي» الرماح. . فالخيل ترفع رژوسها فتلامس رماح 
فرسانها الممدودة» وهي دائمة التيقظ فالرقاد لا يتسلل إلى عيونها 
نلوم قلوبنا لتبلدهاء حيرتهاء ولكنها في الواقع تکابد وتشقی في تحصیل المعيشة. (قرأ أ. 
عبد الرحيم: جهاداء بفتح الجيم لأن الجّهاد المعاناة والمكابدة» 
إذا ما الناژ لم تَظعَمْ ضراماً فَأَؤْشِك آن تشر بهازمادا 
إذا النار لم تَطعمء تأكلء ضراماء أي وقوداء فسريعاً ما تصير إلى رماد. فالمعاناة تحبي القلوب 
كالوقود الذي يحبي النار 
فظن بسایر الاخوان شزا ولا نأمَِنْ على مر وا 
فلو حَبِرَنْهُمُ الجَوراه حبري لماطلمث مَحَْاقَةَ أن نکادا 
لو جربت نجوم الجوزاء البشر مثلما جربتهم أنا لخاقتهم وتوارت فلم تظهر في السماء 


of 


تَجَئَنِتٌ الاناع قسا أاخضي وزذث على العدرٌ فما آماتی 
لا أؤاخي الأنامء البشرء وقدري مرتفع جداً عن الأعداء فلا سبيل لمعاداتي 

ولا آن تَجبَهمَني مُرادي جَرَيْتُمعَ الزمانٍ كما أرادا 
لما تجهمني» کشر في وجهيء مرادي» مطلبي» جريت مع الزمان وطاوعته 


وهونت ت الخُطوب عَلَيَ ححی كانتي صِرْتُ اها ودادا 
وهونت على نفسي شأن المصائب حتی لكأنني أَكِنّ لها المودة 


اأتكيما رتنبشها فؤادي وكيف تُتَكر الارض الشتّادا 
كيف لي أن أنكر الخطوب وهي نابتة من قلبي؛ فهل تنكر الأرض الشوك الذي ينبت فيها؟ 
فاي الناس اجِعلُهُ صديقاً واي الارض أستكهاارتيادا؟ 
ولو أن االنسجوم لدي مال نمّث کفاي أَفْترّها انیشادا 
لو أن النجوم دراهم لدي لنفيتهاء أي نکیتها؛ انتقاداًء تمييزاً للزاتف من السلیم. . 
فحتی النجوم اللامعة أكثرها زانف يستحق الانتقاد» التنحية لزيفه» فکیف بالبشر؟ 
تعلیق أ. عبد الرحیم [هل آدرك آبو العلاء» على نحو ماء أن ما یظهر من صورة 
ا رسای 1 ی ی و الو الراهن هو ما تبفی 


من آثر مخلوقات ميتة» مات بعضها قبل آلاف السنین؟! هل هذه الفکر: قدیمة؟! 
وهل لهذا أقسم الله ب«مواقع النجوم» ولم یقسم بالنجوم ذاتها؟!] 


كاي في لسان الدهر لَفْظٌ تَضَّمّنَ منه آضراضاً بمادا 
كأنني لفظ في لسان الزمن؛ وهو لفظ ذو معان عميقة 


بُكررني ليفهتني ر جال 1 کرت شاه 
یکرر الرجال و محاولين فهمي؛ مثلما یکرر المره معني 

غامضاً يكثر من استعادته. در من ايباتك في سقط الرند با با العلاء تحتاج إلى 
استعادة وإعمال ذهن. وبالفعل كمرك ناس ورقعك ناس فوق المجرة» واحتارت في 
شأنك الدهور لأنك سبقت عصرك. صدقت في هذا البيث ولم تفخر بأكثر مما هو 

لك. . نسأل الله لك حياة مديدة في عقول وقلوب الناس 

ولو آئي خبیث الشُلْدَ قَرْداً لماأَحْبَبْتٌ بِالخُلْدِ الفرادا 
فلا مَطْلَتْ عَلَىَ ولا بأزضي سَحائِبُ لیس نَننَظِمٌ البلادا 


لا يريد سحاياً يقي بلده وحدهاء ور يشترط أن يكون المطر عمومياً 


of 


وکم ین طالب أمَدي سَيَلْقَى نوی مَكاني السَبْعَ الشدادا 
يعود للفخر: كم من رجل يسعى للوصول إلى منزلتي» وهو يرى السبع الشداد أي السماوات 
السبع » تحتي 
يُوَجْجُ في شعاع الشمس ناراً ويَمْدَحُ في تلهّبهازنادا 
هذا الذي يحاول الوصول إلى منزلتي هو کمن يوقد ناراً ليستضي» بها والشمس مشرقة. فيقدح 
الزنادء آداة إشعال التارء والشمس متلهبة 
ويَظعَنُ في مُلايَ وإنَّ شعي لَيَأنَفُ أن يكو له نجاها 
يطعن في فضلي مع أن شسع نعلي» جلدته التي تغطي أعلى القدم» یانف أن يكون نجاداً لسيفهء 
حمالة يعلق بها السيف 
ويُظْهِرٌ لي موده مفالاً ويُبْفِضّني ضمیراً واصيقادا 
فلا وأبيك ما أخشى انیقاصاً ولا وأبيك ما آرجو ازديادا 
يصف المعري نفسه بالکمال. وينبهنا الخوارزمي إلى بيت المتنبي: من كان فوق محل الشمس 
موضعه/ فليس يرفعه شيء ولا يضع 
بي ادسرف الذي يَطَأالثرنًًا معالفضل الذي بَهّرَ الهبادا 
وبعضٌ الطّاعِنِينَ كقَرْذِ شمس ‏ يعيب فان آضاء الفجرٌ عادا 
بعض الظاعنين» الراحلين» مثل قرن الشمس يرحل ثم یمود فجراً. . بعض الناس يغضبون 
لكرامتهم قليلاً فيبتعدون» ثم يسرعون بالعودة لاقل بادرة. . 
ولَكِنْي الشبابٌُء إذا تولی فجَهْلأنْتَرُومَ له ارتسدادا 
لكني أنا مثل الشباب فإذا تولى وذهب فمن الجهل أن تحاول رده.. أي أنني إذا غضبت وانصرفت 
فلا عودة لي. . وكان في المعري أنفة وكان يكرم نفسه عن مخالطة الکبراء 
واشنشب أن قلبي لو ععصاني فماوَة» ما وجذث له افیقادا 
لو عصاني قلبي ثم عاد إلي لما أحسست بالافتقاد إليه 
ولي تشن تخل بي الرّوابي 2 وتأبّى أن تخل بي الومَادا 
نفسي عالية تحل بي في الروابي المرتفعة وتأبى النزول في الوهادء الوديان 
عَْمَدْتُ خسن الحَيِّيْنِ وَجْهاً وأوْمَبِهِمْ ظريفاًأويلادا 
بدأ يمدح: قصدت رجلاً هو أحسن القومين» والمثنى يقوم مقام الجمع. . يقصد أحسن الناس» 
وجهاء وأكثرهم منحاً للطريف؛ المال المکتسب؛ والتلادء الأموال الموروثة 


فدكد 


واتویپم إذا رکبُوا قناء وارقمهم إذا نوا همادا 
آطول الناس رمحاً إذا رکب للمعركةء وأرفعهم عماداًء أطولهم عمود خيمة. . وعمود الخيمة 
الطویل كناية عن عظم الخيمة. . أي أنه سيد القوم 
مر و 1 مهم هايم ی ِ 9 ۳ ۳۹ 1 
فتی يَهَبُ اللْجَيْنَ المَخض جوداً وخر الخدید له عتادا 
يعطي اللجین المحض: الفضة الخالصة. للناس» ولکنه يدخر الحدید عتاداً للحرب 
هول بالمَنايكِ ليس يدري أَمُیّا بات یل آم زشادا 
المناسك: النبانح . فهو رجل لا يعرف كيف تذبح الابل لأنه سيد بترك مثل هذا الامر للخلم. . 
هذه فحوى شرح البطليوسي. ونفلب قول التبريزي #يصفه بأنه بدوي قح لا يخالط أهل الحضيرة 


ظمُوخ السیف لایخشی إِلَّهاً ولايَرجو القِيامَةَ والمَعَادا 
في الحرب سيفه طموح» متلهف للقتل» فالسيف لا يخشى في القتل الله ولا برجو قيامة 
ولا بعثاً. تعلیق البطليوسي: «هذا معنى كثير في الشعر المحدث والقدیم» إلا أن المعري 
استعمله بلفظ شديد البشاعة ظاهر الشناعة ينكره من يراء؛ ويتأوله على غير معناه» 
۲ حب الحياة 
1 ۲ ۳ و 8 0 5 
وخ الفتی طول الحیا يُذِلّه وان کال فيو نضوة وضرامٌ 
تعلق المرء بالحياة يعرضه للذل حتی وان كان فيه نخوة وشهامة وعرام» شراسة 
وكل يُريدُ المیشن» والعیشل حَنْقُهُ ويُستعذبُ اللذَّاتِ وَهْيَ مام 
كل إنسان يريد الحياة» والحياة في الواقع طريق الموت» وكل إنسان بری اللذات عذبة» وهي سموم 
1 النابحون 
تَعاطُوًا مكاني وقد نُتُهُمْ فما أَدرَكُوا غير لمح البَصَرْ 
تعاطوا مكاني» رفعوا أبديهم عالياً لبنالوا مكاني؛ وقد ارتفعث كثيراً عنهم فبالكاد أبصروني لمحا 
وقد نبحوني ممَاهِبُتْهُمْ كماتئبّمَ الكلبُ ضوء القمر 
هجتهم: أهجتهم وهیجتهم 
0 4 
5 ابك هندا 


حَيّ ين أجل أَمْلِهِنَ الدّبارا وابِكِ هدا لا النُؤْيّ والاخجارا 
حي الديار الخربة من أجل أهلها الذين رحلوا عنهاء وابك هنداً ولا تبك النؤيء القناة المحفورة 
حول الخيمة التي تمنع ماء المطرء ولا الأحجار 


ofA 


هي قالث لما راث شیب راسي وارادث كرا وازوزارا: 
قالت هند إذ رأت شیب رأسيء ونوت التتکر لي والازورار» الانحراف؛ عني: 


أنا بَدْرٌ وقد بدا الصُّبْحُ في رأ سك والصبحٌ برد الأقمارا 
6 الحب المضمحل 


لنّوأبائناالمواضي لوان شیشا مسضی موه 
التسويد لأحمد عبد الرحيم 
ای ودادي کم زمان أليَنُأحدلِ هوخ ديدُ 


ودي لكم لم يصبه البلى والاهتراء من بذلةٍ» لأنني بذلته لغیرکم» لکن لمرور الزمن؛ فالئوب 
الجدید یبلی حتی وهو مطوي غير ملبوس. . یبلیه الزمن 


۲ ألا ليت الشباب 

ينك الصّدودُ ويئي بالصّدودٍ رضًا مَن ذا عَلَيَ بهذا في وال قَضَى 

بي منك ما لو عدا بالشمس ما طَلَمَتْ ین الكآبَةٍ أو بالبرقٍ ما وَمضا 
لحق بي بسببك من الكآبة ما لو كان بالشمس لما طلعت؛ وما لو كان بالبرق لما أومض» وأومض 

مثل ومض 

إذا الى ذم بشاً في شيب فما یقول إذا عصرٌ الشباب مَضى؟ 

وقد تَعَوّضْتُ عن كُلُ بشبهه فما وجذث لأيام الصّبا عِوَضا 
استعضت عن كل شيء بآخر مشابه له» ولكنني لم أجد لأيام الصبا شيهاً بموضني عنها 
وقد عُرِضْتُ من الدنيا فهل زمني ‏ مُخط حياتي لِغِرٌ بعد ما غرضا 
غرضت: ضجرت» غر: فتی غير مجرب 

جربْتُ هري وأهلیه. فما ترکث لي التّجَارِبُ في ود المرئ عَرَضا 

وليلةٍ سِرْتُ فیها وان مُْنَيِها كَمَيِّتٍ عاد حیّاً بعد ما ثبضا 
رب ليلة سرت فيهاء وكان ابن مزتتهاء أي ابن غيمتها أي الهلال إذ يخرج من وراء المزنة أي 


الغيمة» مختفياً كانه ميت ثم خرج وظهر حياً 
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کالما هي اذ لاحت کواکبها ‏ ود ین الر 
هذه الليلة کأنها خودء فتاة» زتجية تجلى» یره والکواکب كأنها الخضض. الخرز الصغار» 
توشحهاء تکون وشاحاً لها 
کائما النَّمْرٌ مقضوص قَوادِمُهُ فالضَّعْفٌ يَكْسِرٌ منه کلْمَا تهضا 
هذا الليل طويل فكأن النسرء مجموعة أنجم معروفة. . والنسر أيضاً الطائر 
المعروف. كأنه مقصوص القوادم؛ الريشات الظاهرة» فكلما جاء يتهض كسر الضعف 
منه. . فالنسر في السماء باق والليل باق 


۷ رسالة شكر 

قال بجیب الشاعر أبا الخطاب الجُبّلي وقد مدحه: 
آنثثث ین عِبْءِ البقاء وعابه ومَبِلْتُ من أزي الزمانٍ وصابه 
ضجرت من عبء الحياة ومن عابها» عيبهاء ومللت من أري الزمان وصابه. من عسله وره 
ووجدث احداث الليالي أُولِعَثْ بأخي النّدى تغنیه عن آرابه 

مصائب الزمن مغرمة بملاحقة أخي الندی» ذي السخاء» تئیه وتبعده عن آرابه» أهدافه 

لشتني خن القریض وَوَشْيَهِ متفضّلاً فرّنلث في ائوابه 

كسوتني من شعرك ثوباً جميلاً فرفلت فیه. أي تبخترت 


۱۸ المترفع عن المزاحمة 
يرثي أباه: 
أبي حَكَمَتْ فيه اللبالي ولم تزل ‏ رما المنايا قادراتٍ على الطَّمْنِ 
2 أمات الزمن أ آي ورماح الزمن دوماً قادرة على الطعن 
فيا ليت بعري هل یج فاه إذا صاز خدّ في القِيامَةٍ کالیهن؟ 
هل يخف وقار أبي إذا صار جبل أُحُد يوم القيامة كالعهن» كالصوف المصبوغ؟ 
وهل یرد الكوض ار مُبايِراً مع الناس آم يَأبَى الحا يستأني؟ 
وهل بأتي في يوم الحشر إلى حوض الرسول الذي يروي عطاش المؤمنين مبادراً» مسرعاً. ضمن 
زحام الناس» أم يترفع عن المزاحمة وینتظر؟ 
لك في جَمْني مُوازی. نَرَامَةَ بتلك السّجايا عن حَشاي وعن ضِبْني 
لبتك يا أبي مدفون في عيني. . وأنا أنزهك» بسجاياك وصفاتك الجليلةء عن القرل: لك مدفون 
في أحشائي أو في ضبني» خاصرتي 


5۰ 


فيا قَبْرٌء واو ین ثرابك لينا عليدء وآو من جَنادِلِكَ الحُشْن 
آبها القبر واو» آتلهف» من ترابك اللين الذي يمس جسمه. وآوء أتألم» من جنادلك؛ صخورك. الخشنة 


٩‏ خمّف الوّطء 
يرثي فقیهاً حنفياً یکنی بايي حمزة: 
EE‏ 04 7 4 موم € رم وه 
غير مج في لني واعتقادي نوخ بسا ولاترنم شسار 
ليس مجدياًء فيما أعتقد وأومن. نوح الباكي ولا ترنم الشادي المغني. . فهي حياة فانية لا تستحق 
الحزن ولا الفرح 
وشبية صوث اس إذا قي سن يصوت اشير في کل ناو 
صوت النعي» الناعي المخبر بالوفاة» مئل صوت المبشر بمبلاد طفل في كل مجلس 
أَبَكَتْ يِلْكُمُ الحَمامَةٌ ام عل بث على فرع ُصيها المَبَّادِ 
فهل ترون أن الحمامة بصونها الغريب تبكي أم هي تغني على غصنها الميادء المتارجح؟ لا فرق. . 
النوح مثل الغناء 
صاح هذي قبوژنا تملأ الي ب فأييَ القبور من مهد مَادِ؟ 
با صاحبي ها هي قبورنا تملا الرّحُبء الساحات» فأين القبور القديمة من عهد قوم عاد؟ 
خَنْفِ الوّطء ما ان أديمَ ال أرض لا من هذهو الأجسساد 
خفف انوس وأنت تمشي» فأديم الأرض» وجههاء ما هو إلا من أجساد المبتين في العصور 
القديمة 
ونَببحٌ بناء وان قَدُمَ العها د هوان الآباءٍ والأجداد 
وقبيح بنا أن نهين آباءنا وأجدادنا حنى وان قدم العهد بهم 
سر إن اسْطَّمْتَ في الهواءٍ رُوَيْداً لا اختيالاً على رُنَاتِ الوباد 
رب لحد ند صار لحداًمراراً ضاحِكِ من نزاخم الأشداد 
رب قبر تهدم واختفى ثم حفر مرة أخرى وأخرى فدفن فيه آخرون» وهو یذ يضحك من تزاحم أضداد 
وأشتات الناس عليه 
وتفین على بقايادّفين | في طلويلٍ الأزمانٍ والآبساد 
فاسألٍ المَرفَدَيْنِ عَمَنْ آَحَسَّا مين قبیل وآنساین بلاد 
اسأل هذين النجمين. انفرقدین» عمن رأيا من قيل. قبائل» وما آتساء عرفاء من بلاد 


۱ 


کم أقاما على زوا هار وأنارا دلج ين سواد 
کم مكنا يريان التهار ول وینیران الطريق لمدلج» لسار ليلد 
تَمَب كلها الحباٌ نسا أف جب این راشب في ازدباد 
إن حزناً في ساعة الموتِ أضمًا ف سُرورٍ في ساعة السسيلاد 
خُلِقَ الاس للبقاي تَضَّلٌَدْ د نز فا 
الناس مخلوقون ثلبقاء بعد الموت في الأخرة» وضل من يحسبهم خلقوا للتفادء الفناء 
سای قلون من دار اعسا ل إلى دار ية وة أو رشساد 
ینقلون من دار أعمال. الدنياء إلى دار شقوة. النار» أو دار رشاد؛ الجنة 
ضَجْمَةُ السوت رفن بستریخ ال جسم فيهاء والمیشن مثل السَّهادٍ 
الانسداح في القبر نوم بستریح به الجسم؛ وأما الحياة فهي بمثابة السهاد: النعاس قبل النوم 
آبنات الهّدیل سل یذ د قلیل التزاء بالاشماد 
با بنات الهدیل أيتها الحمائم أسعدن» ساعدن» أو على الاقل قَدَمْنَ وعداً بالمساعدة للقلق 
القلیل العزاء 
لیب له ترفن فانشنْ. اللواتي یخن جف الوداد 
ما نَسيتُنَّ مَالِكاً في الأوانٍ ال خال أَؤْتَى ین قبل مُلْكِ لباد 
ودليل حفظ الحمائم للود أنهن لم ينسين الابن المسمى «الهديل» الذي مات في 
الزمان الخالي العتيق قبل موت إيادء جد قبيلة إياد. تقول الأسطورة إن الحمامة 
فقدت ولدها «الهدیل» فظلت تبکیه. لذا سمي صوت الحمام هديلاً 


Hf 


بَيْدَ أي لا آزئضي ما فَعَنْدُئٌ - وآفط اف في الاجیاد 
غير أني لا آرضی بكاءكن وأنتن نتحلين في آعنافکن بالأطواق. وأطواق الحمائم ريش لها حول 
العنق» جعله شاعرنا طوق زينة 
تسای راشتیون جمیعاً م ناقميص اللجی پیات جدادٍ 
فتسلبن» اخلعن ثیابکن؛ وخذن من قمیص اللیل ثوب حداد أسود 
شم غَرّذْنَ في المآتم وال من بشخو مع العّواني الخراد 
ثم بعد ذلك غردن واندین في المانم مع النساء الخراد الخجولات” 
قَصَّدَ الدهرٌ ين ابي حَمْرَةَ الأو اب مَوْلَى حجاً ون افیضّاد 
قصد الدهر بمصائيه أبا حمزة الأواب؛ الراجع بشوونه إلى الله وهو مولى حجاًء صاحب عقل» 


وخدن اقتصاد» حليف اتزان غير متشدد 


oo 


رنتیهاً انکاز؛ ینن لل مان ما لسم یه شعرٌ زياد 
وهو فقيه شیدت آفکاره للنعمان (أبي حنيفة النعمان) ما لم يشيده شعر زیاد» النابغة الذبياني الذي 
بنی للملك النعمان قصوراً من قصاند المدح 
فالیراقیْ بعده للججازی- ‏ قلبل الخِلافِسَهْلُ القیاد 
فبعد الفقیه الفقید أصبح العراقي» من يتبع آبا جنيفة فقیه العراق» قليل الخلاف للحجازي» من 
يتبع الشافعي القرشي» وأصبح سهل انقیاد. مطراعاء لأنه فقد بموت فقيهنا الحتفي سنداً 8 
وا لو فا بسيسن وخُوش مَل الضَارِياتٍ بر النتّاد 
أخذ الموت خطيباً مفوهاً لو خطب بين الوحوش الضارية لعلمها كيف تكون رفيقة وبارة بالنقادء 
بصغار الغنم 
دما أيّها الحَفِبَانٍ ذال الك مخسصن. إن السوّداعَ َر راد 
أيها الصاحبان الحفيان» المهتمان بدفن الرجل» ودعاه فلا كلفة في الوداع 
وافیلا بالدسم. »إن كان هرأ وادفِناء بين الخشا والفؤاد 
واغسلاه بالدمع إن كان دمعکما طاهراًء وادفناء بين البطن والقلب إكراماً له عن الدفن في التراب 
(قال بعضهم إن دمع العينين ليس طاهراً لاختلاطه بدم) 
واحْبُواهُ الأكفانَ من ور الم حف كيرا عن نس اراد 
وامنحاه كفناً من ورق المصحف تنزيهاً له حتی عن أثمن الائواب 


قله 


وائلرا النّعْشَ بالقراءةٍ وال بیح لا بالشحیب والتَّعْدادٍ 
اتلوا: اتبعاء التعداد: ضرب من التواح فيه تعداد لمحاسن الميث 

طالما آخرج الحزین جَوى الحْرٌ ن إلى غير لاّق بالشداد 
كثيراً ما يخرج الشخص الحزین ألم الحزن بشکل غير لاثق بالسداد؛ الصواب 

مشلما نات الصلاءٌ شلیما نز فأنخی على رقاب الجیاد 

هذا مثلما فاتت صلاة العصر النبي سلیمان فغضب وضار یضرب رقاب الخیل لان تأمله محاسنها 

شغله عن الصلاة 

وَهْوَمَنْ سخرَتْ له الإِنْسُ والجنُُ- بماصَعٌ ین شهادة اد 
وسليمان هو من سخر الله له الانس والجن كما ورد في سورة ص من القرآن 

حاف عَدْرَ الأنام فاستَودع الرید مج لپا تمد موه در العِهَادٍ 

خاف سلیمان على سلیله» ولد غدر الناس فجعله - وکان ولده الوحید - وديعة عند الريح تغذیه 


من در العهادء ماء المطر لا غير 


oor 


وتئوشی له النجاء وقد آیب تشن أنَّ الجمام بِالمِرْصادٍ 
آراد له النجاة موقن أن الموت يترصده 
كَرَّمَتْهُ به على جَانِبٍالكُر يي ام لیم أنحث النَآدٍ 
فرمت آم اللهيمء المئية الموت» النآدء الداهیة» سليمان بولده عكري العرش 
ميتاً. تعليق أ. عبد الرحيم: [أکره أن أتقحم عليك ذوقك في الاختیار. . ولكن 
اسمح لي» هذه الأبيات الخمنة لا شعر فيهاء ولا علاقة لها حسنةٌ بسياق الرثاء 
العالي.. وفوق هذه وتلك هي مبنية على رواية منككرؤ! فما وجه استحسانکها؟!] 
الرد: يقول المثل الإنجليزي «لا محاسبة على المزاج». وأنا أجد لذة في هذه 
الروايات *المتکرة» لاني آراها فولكلوراً 
كيف اصبحت في مَحلَّك عدي يا جدیرا مني بِحُسْن افیقاو؟ 
كيف أصبحت آیها الفقيه بعد تركي إياك؟ وما كان أجدرك بان أفتقدك وأسأل عنك 
قد أَئَرٌ الطبيبٌ عنك بمَخز وتقفٌىتَرَدهُ المواه 
أفر الطبيب بعجزه عن مداواتك» وخف فدوم الزائرين 
مَجَدَ الساهرونَ حَولَكَ للت -ريضء زیخ امین الهُجاد 
والساهرون على رعايتك في آخر أيام مرضك قد هجدواء نامواء فويح أعين هؤلاء ارام 
كنت جل الصّبا فَلَمّا أراد ال بين واففت رأيّه في المُرادٍ 
كنت صديقاً لوقت الشباب فلما آراد صديقك «الشباب» البين» الرحيل عنك؛ وافقته في مراده 
ورحلت مع رحيل الشباب. نات الفقيد شاباً 
ورأيتَ الوفاء للصاحب الاو - ل ین شبمَء الكريم الجَوادٍ 
ورأيت الوفاء للصديق الأول من أخلاق الكريم» وأنت وفيت للشباب وظلما ذهب كفي 
وغلفت الشَّبِابَ عَضَّاء فيال َكَابِلَيْتَهُمعالأندادٍ 
خلعت الشباب وأنت غض طري العودء فليتك أبليت شبابك وعشت طويلاً مع أندادك في العمر 
فاذقبا خير ذَاهِبَيْن یم ببس سن قيا رواج وواد 
فاذهب أنت والشباب يا خر ناهين حقيقينء جديرين» بسقیا السحب الروان تح الغرادي» الآنية 
مساء وصباحاً 
ومراثتٍ لو هن سوم لَمَحَوْنَ الشطور في الانشاد 


مرائينا لك رقيقة حزينة فلو كن من دموع لمحون السطور ونجن ننشدها 


oot 


خل رف الکواکب دارا ین لقاء الرّتی على ميماد 
کوکب زحل هو أشرف الکواکب» أعلاهاء دارآ» مدارً؛ وهو على موعد مع الموت أيضاً 
ل بيت یلهنم: مان الور قاء والسیاٌ الرفیغ الصماد 
كل بيت مصبره الهدم: بيت الورقاءء الحمامةء وبيت اليد الرفيع العماد» العالي عمود الخيمة 
بان سر الاله واخمعلّفٌ النا من قداع إلى ضَلالٍ وماد 
أمر الله واضح» والناس مختلفون بين من يدعو للضلال وبين من يهدي الناس 
والذي حَارَتٍ البَرِبَةٌ فيه حَيوانٌ مُسْتَحْدَتٌ مِنْ جَمَاوٍ 
احتارت البرية؛ الناس» في البعث فكيف تعاد الحياة إلى العظام التي صارت بحكم 
الجماد. هذا التفسير يسير مع الأبيات السابقة التي تتحدث عن جسد مات. والذي 
بريد أن يرفع الشبهة عن آبي العلاء ء يفسر بأن الجماد هو الطين ومنه استحدث 
الحیوان؛ أي الانسان والحيوان جميعاً 
واللبيبُ اللبیبٍ ین ليس بغر بِكَوْنمَصيِرْءلِمَسَار 
اللیب اللبیب: اللبیب الحقيقي 


۰ التراب المسلط علینا 
يرئي ابن عمه جعفراً: 
أحسن بالواجدٍ منن وَجْدِهِ صِبْرٌيْعيدُالنار في زنیه 


أحسن من وجد الواجد. حزن الحزین؛ صبر يعيد نار الحزن إلى زندهاء والزند هو آداة إشعال 
النار. . الصبر ليس تفریفاً للحزن بل يخزنه في جوف المرء 


ومَنْ أَبَى في الرزء إلا الأسى كان بُكاهممئَْهَى نیو 
ومن أصر في الرزء» المصيبة» على الأسى» الحزن؛ كان أقصى ما يفعله البكاء 
ُلْبَذْرِفٍ الجَفْنُ على جعفر ‏ إذكانَ لم يفخ على نله 
فليذرف الجفن إذن دمعه على جعفرء فالجفن لم يُفتح على مثيل جمفر» أي أن العين لم تر له 
نظيراً 
تَجربةٌ الدنياوأفعائها حَئَّتْ أخاالزهدٍعلى رده 


إل ماني يررَاياهُ ولي صَيّرني أَنْرَحُ في قَيْلِهٍ 
لكثرة ة مصائبه علي جعلني الزمن أتعود كما يتعود الحصان على القيدء ویمرح وهو مقيد 


کانافي کف ماله یُنفق‌مایختازین نشیم 
كأننا في کف الزمن مال یملکه وينفق منه كما يشاء 
لو عرف الإنسانٌ يقدارٌه لميفخر المَولَى على عبیو 
انس الذي مر على فُزبه يَفْجِرٌ اهل الارض عن ردو 
آشخی الذي أجل في یله مهل الذي شوجل في هدو 
الميت كبيراً في السن كالميت في مهده. . هو موت والسلام 
ولايُبالي المَيْتُ في قبرو بت شیع ام خضبو 
رال الجاكي بای كَحَالَةٍالباكي على وی 
مارّفبةٌ الخن بأبنائِهٍ عمَّاجَنَى المَوتُ على جد 
لماذا برغب الانسان بأبنائه عن الموت» ويحميهم منه. والموت قد جنى جنايته على جده؟ 


۰ 


وتج1؛ انم ال لا الذني ین له کان ولا بعك 
مجد الانسان آفعاله. . لا أجداده من قبلهء ولا آولاده بعدّه 
لسولا تسجایب ام وأخلاف لكان کالستّمدوم في وَجيو 
لولا سجاياهء صفاته» وأخلاقه فان الإنسان كأنه معدوم في وجده: رغم وچو في الحياة 
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تشتاق أيَارَ دوس الوری واساالسسوق إلى وَرده 
فالعبرة بالسجایا لا بالجسم. . وهذا کمثل شوق الناس إلى أيارء مایی والواقع آنهم یشتاقون إلى 
ورده لا إليه من حيث هو شهر من الاشهر 
آفضل ما في النفس يَغْتانُها فنستمیل اللَّدَمِنْ نیو 
أفضل ما في نفس الانسان هو ما يؤديها إلى الهلاك. . فقد تکون شجاعة الشجاع سبباً لمقتله» أو 
طيبة الطب سيباً في اغتياله. ۰ الخ 
قآفةالعاشقي ین طرفه وآفةالصارم ين خسله 
وهذا مثل العاشق الذي تأتيه الآفة من عينه التي بری بها المعشوقة فيقع في الهوى» وآفة السيف 
في حده (فهو من بين كل جوانب السيف الجزء الذي يتعرض للانثلام والتفلل والفساد) 
كم این من فُبْلَوَخَلة سشلطت لأرض على حل 


کم من امرأة تصون خدها عن القبلة ثم تموت قتسلط الارض على خدها وتبليه 


كمه 
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وحَايِلٍ يقل النَّرَى جينه وكان يَْكُو الكُمْلٍ من عفدو 
وكم من امرأة يحمل جيدهاء عنقهاء ثقل التراب وهي في قبرها. . وكانت تشكو في حياتها من أن 

عقدها تقبل 


جاءك هذا الحرن مُسْتَجِدِياً جر في الصَّبْرِء فلا تیه 


هذا الحزن جاءك كي بستجدي منك الأجر الذي كتبه الله للصابرين (فإن جزعت ولم تصبر ذهب 
الأجر)ء لذا لا تيه لا تعطه ما جاء يستجديه 


سم الی الل ذ فكل الذي ساءكك أو سر ین نلو 
۱ التعزية المتأخرة 
وگرفث ین بعد الاب تَجَسّمِي طرق انعزاء على تَمَيرٍ سَمْتِها 


يعتذر عن تأخره في تقدیم العزاء في ميت: کرهت بعد ثلائة أيام على الوفاة أن أتجشم سلوك 
طرق العزاء على اختلاف أشكالها 


وعَلَىَ أن أفضي صَلاتِيَ بعدّما فائث إذا لم أَنُضِها في وقيها 
ومع ذلك لا بد من عزاء» مثلما لا بد من قضاء الصلاة إذا فاتك 
۳ 
۲ رویدا علیها 
ژوندا ملیها نها شُهجاثٌ . وفي الدهر مَخبا لار ومَماتثُ 
رويداً نها الزمن» ترفق بنا فالذي في جوفنا مهجات» قلوب. . وکما أننا نحیا الآن سنموت بعد 
حين» فلا تستبق الموت بمصائبك 
آری هْمَراتٍ يَنْجَليِنَ عن النی ولکن تُواني بعدَهاغَمَراتٌ 
أرى غمرات» أزمات» ینجلین؛ ینکشفن» ثم تأتي بعدها أزمات جديدة 
ولا ب بلانسان مِنْ سر ساعة تهون عليه غيرّها السَّكَراتُ 
ثم تأتي سكرة الموت التي تهون بالنسبة إليها كل السكرات» كل المصائب 
ألا ما لاسام ابناء واد وهني النّيالى كلها أَحَوَاتُ 
الأيام متشابهة وکذا الليالي» فيوم الحزن شبیه بیوم السعادة 
فلا تَطْنْبَنَ ین عند یوم وليلةٍ خلاق الذي مَرْتْ به السنواتُ 


0 
فلا تطلب من الزمن أن يجود بما لم يجد به قط. . وهو الاستقرار والهناء 


۷ 


۳ وقد علم الرومي 
یصف غزوة لعلي بن الحسين المعروف بابن المغربي ضد الروم: 
بني العدر هل الْمَبتُمُ الحرب مُْ؟ وهل كف طَعْنٌ مِنَكُمُ ونشَال؟ 
یخاطب الروم: يا آبناء الغدر» هل وجدتم الحرب مر صعبة؟ ولکن» هل كففتم يوماً عن الطعن» 
بالرماح» والنضال» أي رمي السهام 
فان لوا من سَوْرَةِ الحرب مر وتَعْصِنْكُمْ شم الأنوف وال . 
إن سلمتم من سورة الحرب. هجمتهاء إحدى المرات؛ وعصمتکم» حمتکم؛ الجبال ذات 
الانوف أي القمم» الشمء العالية 
ففي كلٌيومغارةمُتْمَهِلَةٌ وفي کل عام و ونزال 
ففي كل يوم تلافون غارة مشمعلة» سريعةء وقي کل عام غزوة ومبارزة 


وَقَى الخيلَ مِنْ مَاءِ المَخاضَةٍ عفهْ وم إلى مَاءِا رس نیال 
الخيل تعف عن ماء المخاضة ماء الجدول» فهي نهال» عطاشء إلى ماء النفوس» أي الدم 


يَرِدْنَ دماء الرُوم وَهْي غَريِضَةٌ ويَمْرّكُنَ وزة الماء رَهْوَّرُلالُ 
ترد الخيول دماء الروم وهي طريةء وتترك الماء وهو زلال صاف 


تَدَانَتْ به الأفرانُ حى تجاباث كأ فا الفَيْلَقَيْنٍ جدال 
تفاربت الاقران حتی تجائأت» اقترب المتحاربون بعضهم من بعض حتی جثوا على ركبهم. فکان 
تال الفیلقین جدال لا قتال 
وقد عَلِم الروییْ اک حَنْمُهُ على أنَّ بعض المُوقِنِينَ يَخَالُ 
أيقن الرومي أنك تأتي له بحتفه؛ ولكن. رغم اليقين فان بعض من يكونون على يقين يخالون» 
يخامرهم الشك 
فما كَبُرُوا حتى يَكونُوا فَرِيِسَةٌ ولابَلَمُوا آن يُقْصَنُوا تالا 
الروم ليسوا كبار القدر حتى يكونوا فريسة كافية لك أيها القائدء ولا بلغ قدرهم أن تقصدهم حتى 
تال يهم 
ود آبا الأشبال يَحُْسَاءٌ مثله ویانخ م هلو وب تال 


فأبو الأشبالء أي الاسد» يخشاه مثیله الاسد» ولکن الارض؛ الحشرات المعروفة 
5 وهي سوس الخشب. والنمل تأمن منه لانها أحقر من أن يلتفت إليها. . فهم 
٠‏ . ولكن شاء سوء حظهم أن يقعوا بيدك. كأن هذه القصيدة من شعر المتنبي» 
لا بل كان «سقط الزند» كله الجزء الثاني من ديوان المتنبي 


ممه 


۶ السبار 


لا يَعرِفونَ سوى التَّمَدُمٍ آيِيَاً فجراخهم ۾ بِالكَنْهَرِيةِ تُسْبَرُ 
هؤلاء الشجمان لا يعرفون سوى التقدمء حتى وان أصابتهم جراح فالتقدم هو 
الآسي» أي الطبیب. وجراحهم تبرء أي يقاس عمقهاء بالسمهرية. أي بالرماح» 
وليس بمسبار الجراح المعهود 
بخ کل من لولا تَسَعُرَبَأسِهِ لاغضر في يُمِنَى يَذَيْوالأَسْمَرٌ 
ا تسعر بآسه» اشتعال عزيمته» لأصبح الرمح الأسمر بیمبه أخضر لان يده 
.. أي مبتلة والندی هو الکرم» فخذ المعنى من هنا كما شئت 


۰ الشوق إلى الوطن 
طَرِبْنَ لِضَّوْءِ البَارِقٍ المتمالي ‏ ببغداة وَهْتَأَِ مالَهُنْ ومالي! 
طربت الإبل» حزنت وحنت» لما رأت وهناً» يلاء ضوه البرق العالي ونحن في بغداد؛ فما لك 
وما لي أيتها الإبل» اتركيني بحالي 
سَمَتْ تَحوهُ الأبصارٌ حتى كأنّها بِنَارَيْهِمِنْ سا ونم صوال 
ارتفعت الأبصار نحو البرق كأنها صوالٍ. تصطلي وتتدفأء بناريه من هنا وثمء أي من هُنا وماك 
(تفسير البطليوسي: من هناء أي من بغداد. ومن هناك» أي من الشام) 
وكم هم ِضُوٌ أن يَطيرَ نع الصَبا ‏ إلى الشامء لولا حبْسهٌ بیقال 
ما أكثر ما عَم نضوء جمل هزيل» أن يطير مع ريح الصبا إلى الشام لولا أنه محبوس بعقال؛ بقيْد 
ون میات إذا من وادباً تومُفتنا مهن نوق چبال 
والابل منيفات» عالیات» وإذ هي تجوب في الوادي فانت تتوهم أننا فوق الجبال 
تلون رورا ذ في الخنین مُنَزْلاً عَلَيْهِنَ فيهِ الصبرٌ غيرٌ حلال 
كأن الابل» وهي تصدر الاصوات تتلو زبوراً» ککتاب سلیمان» منزلاً علیهن؛ والصبر في زبور 
الابل حرام غير حلال» فهي لا تصبر على البعد عن الوطن 
وأنشدنَ من شعرٍ المَطابا قصيدة راردْفتها في الشُوقٍ کل قال 
وأنشدت الإبل من شمر الدواب - جعل للدواب زبوراً وديواناً - قصيدة فيها معاني 
الشوق. تعليق أ. عبد الرحيم: [في مثل هذه الصور البديعة إرهاص بما سيكون في 
*الغفران» وهالصاهل والشاحج»!] 
فيا برق ليس الكَرِخٌ ذاري» وإنّما رماني الیو الدهرٌمندٌ تیال 
أيها البرق» إن الكرخ» وهي محلة يبداد ليس وطني» ولكن الزمن رماني هناك 
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فهل فيك ین مَاءِ الممرَّةٍ كَطْرَةَ ئغیث بهاظمان ليس بسال؟ 
فهل فيك أيها السحاب البارق قطرة من ماء المعرة تسعف بها عطشان غير ساليء غير ناس وطنه؟ 
آرخوائنا بي الفراتٍ ولتي يد اللَّهِلاحَبَرْتُكُمْ بشخال 
يا إخواني بين الفرات وجلقء أي في بلاد الشامء يد الله وال إنني لا أخبركم بشيء مستحيل 
نیعم أي على العَهْدِ سَالِم ووجهي لمَايُبْتَدَلُ بِسُؤالٍ 
آنا على العهد سالم الكرامةء لم أبتذل وجهي بسوال الناس واستجداتهم 
وأنّي تَبَمْمْتُ المراق غير ما تَيَمَمَهُعَبْلانُ عند بلا 
وقد قصدت العراق قصداً مختلفاً عن قصد غيلان» وهو ذو الرمة» بلالّ بن أبي بُردة. . وذو الرمة 
قصد بلالا ستعطباً 
فأصبَحْتُ مَحسُوداً بِمَضليَ وخ على بعد أنصاري وفلة مالي 
وحسدت لفضلي فقطء ولم يكن حولي أنصاري» وکنت قليل المال 
نَدِمْتُ على ارض المَواصِم بعدما عَدَوتُ بها في السَّوْم غر مُمَالٍ 


ندمت على فراق أرض العواصم» منطقة حصون بين حماة وحلب» بعد أن أصبحتُ في السوم» 
الفصال والمساومة؛ غير مغال بها.. أي أنني بعتها برأسمالها وتخليت عن الوطن 
رو فلا آنغشی | لمنابا وأتّفي تفش عرض أو میم فِعالٍ 
كنت في بلدي آمنآء ولد وقابة من ندنیس العرض أو ذ ذميم الفعل 
إذا ما بال ین حلي تَصَرَّمَثْ عَلِقْتُ لِخِِلٌ غبره بجبال 
وفي بلدي كنت إذا انقطعت علافتي بصديق وجدت غيره 


۲ ماء بلادي 

تلم ذاث القرط والشئف أنني يُكَنْفُني بالزار أغلّبٌ رال 
هل تعلم الفتاة ذات القرطء الحلق يعلق بشحمة الاذن» والشنف. أي الحلق يعلق بطرف الأذن» 

آنني يشنف آذني» يسمعني» الاغلب الرنبال» الأسدء زتیره. آفارب الحبيبة الاشداء یمنعونها 

نيا دارّها بالخزن او مَزازها . قريب ولك دونَ ذلك أهوالُ 
فيا دارها بالحزن. على الربوق إن المكان قريب للزيارة ولكن يمنع هذه الزيارة أهوال هي الرقباء 

إذا جح نّ لَيْلي ج لبي وزائد شفوق فؤادي كلّما عشق الا 
إذا جن ليلي» أظلمء أصاب قلبي الجنون ويزيد خفوق قلبي كلما خفق الآل» السراب. . بتشوق 

لسراب الصحراء الذي سيلاقيه وهو عائد من بغداد إلى وطنه في المعرة 
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وما بلادي کان أنجَع جع مشربا ولو او ماء الکزخ صَهباء جریّال 
ماء بلادي آنجم. أفيدُء من الفائدةء لي حتى لو كان ماء دجلة عند الكرخ يغداد صهباء جريالاء 
خمراً. وكنت وددت لو قرأتها «أنقع» أي آروی» ولکن هذه الرواية لم ترد 


فيا وَطني ان قَاتني با سایق مِنَ الدهرء كَلْبَنْعَمْ بساکنك البَالُ 
با وطني إن سبقني الزمن وأبعدني عنك» فليهنا سكانك 

وان أَسْئَطعْ في الخشر نك رَائراً وعَيْهَاتَ. لي یوم القيامة أَشْغالُ 

لو استطعت أن آني بلادي يوم القيامة لزرتهاء ولكن. . هيهات» فلي يوم القيامة ما يشغلني 


۷ أغادركم مضطراً 
تعليق أ. هبد الرحيم على العنوان: : آبل هو وداع منقبض ساخط! کتبث عنه: يا له من 
وداج هائل صعب! لماذا تعمّد أبو العلاء هذا التفظ الصعبٌء الموجشن» الملهِرٌء 


المستبطن. . في وداع بغداد وأهلها؟! آلاثبات فحولة لم يعترف له بهاء على نحو ما 
كان «یتوقع»» البغداديون؟!] 

َوَدُمُكُمْ با آهل بنداة والخشا ‏ على رَلَراتِ سا بنین ین و ْذْع 
آودعکم وفي جوفي زفرات لا ينين لا یتوانین ولا یکففن؛ ويلذعنني 

فبشن البديل تام يكم وأهلهُ على نیم قومي وبِيِنَهُمْ رمي 
بئس الشام وأهله بديلاً منكم رغم أنهم قومي وهناك ربعي» موطني 

ألا رَودُوني شَرْبَةٌ ولو انُني قَدَرْتُْ إذن أَنْتَيْتُ وجْلَة بالجزع 

زودوني بشربة ترويني؛ ولو استطيع لجرعت وشربت نهر دجلة كله 


أظنٌ اللبالي. وهي خون غَوَاورٌ بردي إلى بَغداة ضَيِّفَةُ الذزع 

الليالي» الزمن. وهي غادرة يضيق ذرعها بإعادتي إلى بغداد بعد مغادرتها. . إن فارقت بغداد فلن 
يتيسر لي أن آعود. . وعاش بعد فراق بغداد خمسين سنةء ولم يعد 

وکان اخهياري ان موت لََیْکُمْ حميداً نما یت ذلك في الوم 
کنت أفضل أن أبقى ببغداد حتى الموت وما وجدت ذلك ممکناً 


8 كن كثيراً أو قليلاً 
قال يجيب ابن ورب ابوروي عن قصبدة: 
کفی پشخوب أَوْججُهنا ليلا على إِزْمَاهِنا منك الرّحيلا 
شحوينا دليل على نيتنا الرحيل عنك 
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انا الزسان نما وجدذنا إلى طیب الحیاة به سبیلا 
ذَرٍ الدنيا إذا لم تخظ منها وک فيها کشیراً و تلیلا 
إذا كان حظك قليلاً فاترك الدنيا. كن كبيراً في هذه الدنيا أو صغيراًء ولا بق في الوسط 
وأصبخ واج الرَّجُلَيْنٍ: إا مَليكاً في المَعَاشِرٍ أوأبيلا 
كن أحد اثنين: ملكاً أو أبيلاً. ناسكاً 
یفنا باليراقٍ ونحنُسَنٌ فَلمْئُلْيمْ به الا مهولا 
أحببنا العراق ونحن شرخ» صغارء ولم نلمم به نأته» إلا في زمن الكهولة 
وقد كائَأتٌ عن شِعر بشِعر ولكنْ حارَمَنْ بدا لجمیلا 
کافأناك عن شعرك بشعر لا غيره ولكن الذي يحوز الجميلء التفضل» هو البادئ.. وهو انت 
ورن ماء بجلة خيرَّماءٍ ورُرْنا آشرق الشجر النخبلا 
وژدا بالقلیل وما اشْتَمَيْنا وغابة کل شسيء أن بَزولا 
غادرنا العراق بالغلیل. بالعطش» ولم نشف ظمأناء وهذا مصیر کل شيء. . الزوال 
ولو لم ألم غير في افيرابي ‏ لكان یماد الحَظ الجَزيلا 
4 رثاء الأم 
وني إلى ادابم يَهِرُعَلَيٌ أن سارزث أمامي 
سبقتني إلى القبور أمي ويعز علي أن سبقتني 
كان نواجني زین ٻمَځر ولم يَمْرْرْ بهِنَّ وى كلامي 
كأن أسناني ردیت» كسرتء بصخر وأنا أقول هذا.. مع أنه لم يمر بهذه الأسنان سوى الكلام 
ومَنْ لي أن أصوع الشُهْب شِغراً كالب قبرما يمظي نظام 
من لي» ليتني» أن أصوغ من شهب السماء شعراً أرثيها به» وألبس قبرها سمطي نظام» عفدین 
مُضّث وقد اْتَهلث. َخِلْتُ آي رَضِيعٌ ما بَلَّفْتُ مَدى الفطام 
توفيث وقد بلفث آنا سن الكهولة» ومع ذلك آشعر آنني رضیع لتعلفي بها 
فیَا رب التنون آقا زسول ‏ يُبَلعُ روخه اج السلام 
أرج: رائحة العطر 
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۰ موت الذخرین 
کتب من المعرة بعيد عودته إليها یخاطب القاضي آبا القاسم الّوخي بیعداد» وکان 
القاضي حمل إليه جزءاً من شعر تنوخ» فت رکه آبو الملاء عند عبد السلام البصري: 


لنا ببغداد مَنْ هوى تحيِّتَهُ فإن تَحَمَّلْمَهاعنافَحشُيِيتا 
تحملتها : حملت التحية 
بيني وبِيِنَكَ من فَيْسٍ وٍغوتها قوارم تدر المکشاز سکبتا 
الآن وأنا في المعرة صار بيني وبينك» وكلانا من تنوخ اليمن» فرمان من قبيلة قيس الشمالية 
تجعل المهذار الكثبر الكلام سكوناً ها 
والرومٌ ساكِنَةُ الأظرافٍ جَاعِلَةٌ سهامها لِوُقَودٍ الحَربٍ ؟ 
والروم تسكن أطراف البلاد من الشمال: وتجعل من سهامها كبريتاً لؤفود الحرب» أي إيقادها 
أسَارَني عنکم أمران: وَالِنَةٌ لم آنقها وثراء عاد مَسْمُوتا 
جعلني أسير مغادراً بغداد والدتي التي أردت لقاءهاء ولكنها ماتت وأنا في الطریق. وأملاك لي 
بالمعرة أصبحث مسفوتة» غير ذات بركة 
و مه ره امه 0 1 
أخيامُمًا ال عَصْرٌ البَيْنِ ثم قضی قبل الایاب إلى الذّخْرَْنِ: : أن مُوتا 
في زمن البین۰ فراق بلدي» كانت أمي ومالي حبين. وقبل إيابي مات هذان الذخران اللذان ادخرتهما 
والموث أَحْسَنُ بالنفس الني أَلِقَثْ جر القَنَامَةٍ ین أن تسا المُونا 
الموت أحسن للنفس القوية بقناعتها من سؤالها الناس القوت 


۳۱ الانطاء 
قال. وقد عاد إلى الممرة يخاطب خازن دار العلم بیغداد: 
ِمَنْ جيرَةٌ سيمُوا الَّوَالَ فلم ینوا يُطٍِلْلْهُمْ ما قل لبه يُنْبِنهُ 
لمن؛ أي لمن أشكوء هؤلاء الجيران الذين سيمواء كُلْفُواء النوال والوصل فلم 
ينطواء أي يعطواء وأهل الحبيبة يستظلون بما ينبته الخطء أي بالرماح الخطية. وقيل 
إن «الخط» جزيرة تنبت عصي الرماح/ فأهل الحبيبة أشداء يحملون الرماح ويمنعون 
ابنتهم . ماذا كان يضيرك لو قلت «یعطوا» بدل «ينطوا»؟ أكان يضطرب حبل قافيتك؟ 
أرأيتم سماجة أبي العلاء عندما يسمج؟ 
رَجَوْتٌ لهُمْ أن يَفْرْبُوا فتَباعَدُوا وأن لا يوا بالمزار فقد شَطُوا 
یشطوا: یتعدوا 
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يَمَانُونَ أحيانا عَآمُون تارة يُعَالُونَ عن زر المراق لِيَنْحَظُوا 
قومها دائمو التسیار؛ إلى اليمن وإلى الثام» في طلب العشب. ويرتفعون عن غور العراق؛ أرضه 
المنخفضة» ثم يهبطون إلبها 
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تجل عن الرَهْط الاتائِي انا لها يِن مُقَيْلٍ في ممایکها رفظ 
هذه الغادة تترفع عن رهط الإماء. إزار ترتدیه الجواري للخدمة؛ فهي هانم لا خادمة؛ ولها رهط 
أي قوم» في موطنها من بني عُقيل 
إذا مَشَطَئْها قَبْنَةُ بعد قَيْنَةٍ تَضَرَّعَ یسکاین وانیها الط 
إذا مشطتها قينةء جاریة؛ بعد فبنةء بعد حين» فاحت رائحة المسك من ذوائبهاء خصلات 
شعرها. . فحتى بعد مرور زمن على تعطرها يظل بشعرها ريح المسك 

وقد بل الخادي بها مِنْ نسییها کان غَانَهُ ین گرم بابل |نتنظ 

یسکر الحادي الذي یسوق الابل من رائحتهاء فكأنه قد غاله. ذهب بعقله. |سفنط» خمره من 
کروم بابل 

رأث كَؤْئَرَيْ عفر ورشل بِججنَّةٍ شاه ما اغل ساكيها عنظ 

رأت نهرین کنهر الکوثر في الجنة وفیها خمر ورسل؛ لبن؛ وذلك في جنة من جنان الشام لا یأکل 

سکانها الخمط» ثمر شجر الأراك 
مُصَبْحُها سَيْلا خلیب ولو على انها نمی الصّبُوحَ ما تَمطو 
يأنيها صباحاً سیلان من حليب وقهوة» خمرء وهم یعطونها الصبوح» شراب الصباح؛ ولكنها لا 
تعطوء لا تناول. . فهي فتاة مدللة ومتخمة من النعمة 

علیلي لا یخی انجتاري عنٍ السّبا تَحُلًا إسَارِي قد اضر ب بي الرّنْظ 

يا صاحبي واضح أن الشباب انحسر عني وذهب» فحلا أسري» فقد آزعجني ارط وأريد الرحیل 
عن لهو الشباب 

ولي حَاجَةٌ عند الغراقي وأهیه فان تقضیّاها فالجزاء ُو لس 

لي حاجة عند أهل العراق» فان قضيتماها فجزاؤكما ما تشترطان (والشرط والجزاء من كلام أهل 
النحو» 

سَلا غملماء الجانبیُن وفِئْيَّةً أَيَنُوهُما حتى مَفارِهم شفظ: 

إسألا يا صاحبي علماء جانبي دجلة بيغداد وامألا فتية أينوهماء سكتوهماء حتى أصبحت مفارقهم 


شمطاًء اختلط سواد شعرها بيياضه 
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أَعِندَهُمُ منم انشلی نسائل به الرّكبَّء لم يَعْرِف أْمَاكْنَهُ قَظ 
إسألاهم هل عندهم علم بالسلوء أي نسیان الاحبة - وتفضلا بالجواب لسائل مى 
يسأل الرکب المسافرین - والسائل لم یعرف قط مکان السلو. . هذا مقدار ما فهمت 
من البیت . تعلیق أ. عبد الرحیم [أجمل ما بالبیت قوله «علم السْلّ»» وأحب أن 
یکون مرکا إضافبًا بلا تقدبر «باء». . فكأن ثمة علمّا مضتونًا به على غير أهله» وغیر 
أهله هم أصحاب الحتين الذي لا شقاء منه» هو «علم السُّلوّه والذي قد يكون أهل 
بغداد على یر به لأنهم أرباب العلوم النوادر!] 


ونا أربي لا مغر مَْشرٍ هُمْ الناسُ لاسُوقُ العروس ولا الشَّظ 
وما أربي» أي مبتغاي بالسؤال» إلا معرس معشرء مكان قوم.. والمكان هو دار 
العلم ببغداد؛ وليس المكان الذي أقصده #سوق العروس» من أسواق بغداد ولا 
الشط. يقول اسألا معشر العلماء لا العوام 
وما از بي إلا الذي مر ما وحَحرَّاءَ حتى أَذرَ التَّرَفَ الهَبْظ 
ما سار بي عن بغداد إلا إبليس الذي غر آدم وحواء حتى. أدرك الشرفت» العلو الذي كانا فيي 
الهبطء السقوظ 
از دار الیلم كم من تَتُوفَةٍ أَنَتْ دُونّنا فيها الَّازث واللَفْط 
يا خازن دار العلم کم من تنوفةء صحراء» فرقت بيننا. . وفیها العوازف» الجن التي يسمع لها 
صوت هو العزیف» واللّقَطء الاصوات المختلطة 
وعن آل حار جری سَمَرُ العُلا باکمَل مَعْنىَ لا انتِفّاصٌ ولا غفظ 
وجرى حديث السمر بذكر آل حكارء وهو حديث طيب لا انتقاص فيه ولا غمط» لا هضم لقدرهم 
فان بلي یل فينة نله و e‏ بِمُنْسِيَ الفراقٌ ولا اشم 
إن جعلهم فضلهم يشون إحساتهم إل قني من الذين تعرضوا لي ون في اسف متحدراً تحر 
بغداد» فلن ينسيني الشحطء أي اعد فضلهم 


۳۲ أم ورضيع 
دعا اللَّهُ نا ليت آني آماتها فعیث ولو أ الهواجر آضال 
دعا الله آمي لجواره» وليتني دعيت قبلها حتى لو كانت الحياة ستحلو لي وستصبح الهواجر» 
أوقات القيظء آصالاًء آوقات نيم علیل عند الغروب 
مف مَضَتْ وکاني مُرْضَعٌ وقد از بي السَنْ حتی شَكُلُ ودي شال 
مضت عني أمي وكاني طفل رضيع مع أن السن ارتقت بي: کبرت؛ وصار شكل فودي؛ سالفيٌ» 
أشكالاً من شعر أبيض وأسود مختلطين 
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إذا نت المُحْنَجٌ کل مُتاظرٍ . فعندَابْنٍ نضر نجل بجواب 

إذا كان المحتج؛ صاحب الحجةء قوياً وأسکت کل المناظرين قعند القاضي آبي نصر المالکي 
جواب یتجدنا 

وما آنا إلا طرا ین سَحابه ولو آنني صَئَّفْتُ الف كناب 


۶ من الدرعية الأولى 

أَعَاذِلَ شالسا أَنْلَفْتٌ مالي ولكنٌ الحوادت ألَفنني 
Ye‏ من الدرعية الثانية 

سری» حينَ شيطانُ السرَاحبن را عدیم قری لم يَكْتَجِل برقاو 

سرى ليلاً ‏ بینما شيطان السراحین» الذئب الداهية؛ راقد - رجل عديم قرى» لم يتناول طعاماء 

ولم ينم لشدة جوعه. . 
فلم ئماشرنا نلائا وأربعاً وایْقَن ین صَدري بخشن وداد 
آضفته الابام الثلائةء بل آربعة. وتيقن من ودادي له 


رمث قميصي عنده ور فَضْلَةٌ من المزن يُعْلَى مَاژها برماد 

عنئذ رهنت عنده قميصي» درعي» وهو فضلة من المزنء بقية من السحاب. . يشبه الدرع بماء 

الغدیر المتموج» ولکن ماء الدرع يُعلى برماد» وکانوا يتركون الدرع في الرماد حتی لا تصداً 

تاغل برعي أنْ حَسِبْتٌ فتیزها. وقد أَجدَبَتْ فیس عیون جراد 

أتأكل علي درعي ظانا قتيرهاء مساميرهاء عون جراد» في وقت أصاب قبيلة قبس فيه الجدب؛ 
وأقبلت على أكل الجراد 


۰ درع تخاطب سيفاً 
ألم يبِلْمْكَ متكي بالمراضي 2 وشخري بِالأسِئَةٍ والرجاج 
أما علمت فتكي بالمواضي. السيوف» وهزتي بالأسنة والزجاج» أطراف الرماح 
وأني لايُعَبِرٌ لي نيرآ يِضَابٌ گالندام بلا يراج 
وألم تعلم أنني لا يغير قتبري» مساميريء خضاب يشبه المدام قبل مزجهاء الخمر بلا مزج.. 
ويعني الدم. . فمن الدم لا تصدا الع 
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یرد دب له الهندي سردي رانا کالخطیم من الرجاج 
سردي» نسجي» یجمل حديدك آیها السیف رفاتاً. حطاماء کالزجاج الیکسر ٠‏ 


۷ درع للبيع 
قال على لسان رجل ينادي على درع: 
من يُشتريها وَهُْيَ قَضَاء الذَيْلْ اه ا یمین السیّل 
من يشتري درعي وهي قضای خشنة» الیل متموجة کأنها ماء رقراق من بقية السيل 
ليس الذي یمیگها بزئین یی ین مك الی قبل 
ليس مالکها ضعيفاًء بل هي هدية ملك إلى قیل؛ والقیل الملك من ملوك الیمن 
مَالَ إليها ئَلْبهُ کل ادنیل يَعْنَى بها صَاحِبُها عن القَبْلٌ 
مال قلب القيْل إلى الدرع» فهو يستغني بها عن القيل» شرب الخمر منتصف النهار 
۸ دفن الدرع 
قال على لسان رجل مسن ضعيف عن لبس الدرع: 
آراني وضغث اسر نی وعَرّني ‏ جوادي» وله إلى الغزو أمالي 
وضعت عني السرد؛ الدرع» وعزني جوادي» صعب علي ارتقاء حصاني؛ ولم يعد آمثالي قادرین 
على الغزو 


وقبة بي العَوْدُ البّطي؛» وقیل لي: وراعگ إن الذئبَ منک على با 


أصبحت آرکب العود. الجمل المسن. ویقاد وأنا فوقه» ویقول لي القوم؛ یسخرون مني: وراءك؛ 
احفر» فالذئب قريب منك 
والزث آخلاق الشرابیل بعدما أكون وزقی نع القوم سربّالي 
وصرت افضل أخلاق السرابیل» الملابی الخلقة البالية» بعد زمن كنت فيه وأوفی الدروع وأسبنها 
وأطولها سربالي؛ مليسي 
فلائلبسپها انب يري بايِلاً إذامُتٌ لم یل رَد وإنْسَالي 
يا امرأة لا تلسي درعي رجلاً باسلاً شجاعاً لم یحفل برداي وابسالي؛ موتي 
وشطي لها قبر) يَضِلُونَ وئه كَقَبْرٍ یسوسی له آل إِسْرَالٍ 


واحفري لدرعي قبراً لا بهندون إليه کقبر موسی الذي ضل عنه آل اسرائیل 
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۹ ضافية صافية 
رب درع ضافية» سابغة نامه إذ تجر جراً فتكاد تلمس الارض لطولهاء وهي صافية غير صلدكة» 
وليست مطوية على قت صدا 
كأنّهاوالئٌصَالُ تاشنما آشا؛ عزن نجا باللیم 
كأنها ونصال السهام تضربها أضاة حزن» غدیر في ربوة» تجاد بالديم؛ تمطرها السحب 
أو هل طافت الحَمَامُبه فالریش ظافي علیه لم يم 
أو كأنها منهل ماء طافت به الحمام فعلیه ريش من ریشها ولکنه لا يصمهء لا یعیه 


۰ درع کشمر الولید وحبیب 
مثل وَدْ شي الوليدٍ لانث. وان كا نَت من السُنْم مل وشي 
الدرع لبنة كانه وشي الولید» تطریز البحتري. . هي كشعر البحتري في العذوية» ا 
ومتانتها كوشي حيب» كشعر أبي نمام في المتانة وفرة المبك 
تِلْكَ مَاذِيِّةُ وما لباب ال یف والسَّيْفٍ عندها ین تُصيبٍ 
إنها ماذیت. والماذي هو العسل/ وهو أيضاً الحدید الصافي» ولکن لیس لذباب الصیف» حشراته» 
ولا لذباب السیف» شفرة السيف» نصيب فيها 
رَبَدٌ ظارَ عن زغاء المنایا فاختتی البیض كارتِقَاءِ الغلیب 
الدرع المتموجة کالزبد الذي طار من رفاه المنایا؛ فالموت یهدر ویصدر رغاء وهو 
صوت البعير» وهذا الزبد يحتسي البيض» السیوف» كما يرتفي المره الحلیب؛ أي 
يشرب رغوته. . لاحظ أن i‏ الذي هو الرغوة» يحتسي الرغوة. آبو اللاء في 
قوة تحکمه باللفة مثل الذي یقود سبارنه ویکتب رسالة في هاتفه» ویتحدث إلى 
صاحبه في آن معا 


۱ الام الشريرة 
قال على لسان امرأة توصي ابنها ببس الدرع وترك الزواج: 
علبكالسَابِمَاتٍ هه بداننن الصَّوارمَ والأسنة 
عليك البابغات» الزم الدروع. فهن یدافعن عنك الصوارم» بصددن السیوف وأسنة الرماح 
ومن شهد الوفی وعلبء یز تلماه بدفي‌نطمیله 
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وحبٌاث القلوب َك با إذا ارت زخاها المُرْجسِئَةُ 

حبات القلوب» السواد في جوفهاء تصبح حبوباً تطحنها رحی الحرب المرجحنة» الثقيلة 

على أن الحوادت كاثِناتٌ ومائشني عن التر الأكنَّدْ 
لکن الحوادث» المصائب كائنةء واقعة لا بده ولا تغني عن القدر الأكنةء الستور 

تج إلى المکارم والمَعالي ولائفل مَطاك بیبء علْاٌ 
ليكن حنينك إلى المکارم والمجد» ولا تثقل مطاك ظهرك» بعپ» حنة» زوجة 

فالي فد كَبِرْتُ؛ وماكَمَابٌ مُلَائِمَة جوا مُفْسَينَة 

أنا كبرت وليست الفتاة الكعاب» التي برز ثدياهاء مما يلائم عجوزاً مقسئثنة: اصلبٌ وفسا منها ما 
يكون رجراجاً في المرأة فبرزت عظامها 
فن EE‏ با 3 الحَدّئان ودي فقد دوب بمود کال 4 


لثن ابيض فودي» سالفي» بالحدثان» بحوادث الزمن؛ فقد كنت ذات سالف أسود كالدجنة» 


کانلیل 
إذا ما السارحاث نَظرن فيه عجبْن ما سَرشن وما ده 


إذا نظرت السارحات؛ الماشطات» إلى شعري تعجین من هذا الذي سرحنه ودهئّه 


إذا وَمَعَثْ مَداريهاعليه شیب ببجئحآ یل أو فثه 
إذا وقعت مداريهاء أمشاط الماشطات؛ على شعري فشعري يستر الأمشاط كأنما تحت جنح ليل» 
أو كأنما ذفنت الامشاط 
۲ العظة 
والشمسٌُ عند شروقها ملسم اللبیب زوالها 
تشرق الشمس فيعلم العاقل أنها ستفرب بعد حين 
زنل ایا تم ف هنت متا 
لقد وعظتك الایام وهي تمر» فهل فهمت ما نقوله لك؟ 
۳ النوم 
وفَضيلَةٌ النوم الخُروجٌ باهیه عن عالم مُو بای مَجْبُول 
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5 الصهیل 
ها ایب الذي قرس الط نج هت في و بالصُهیل 
مَنُ يُبِارِيِك والبَيَاذِقُ في کف لكَيَفْيِبْنَ كل ونیل 
البياذق» العساکر في انشطرنج في كفك تغلب كل رخ» قلعة. وفيل. . والبيذق أضعف من الرخ 
ومن الفیل 
fo‏ أحلام 
إلى الل أطخو أنّني كل ليلةٍ إذا یم لم أَعْدَمْ حواطر أؤقامي 
فان كان شرا هر لا بد واقِعٌ وان كان خيراً نهر أُضمَّاتُ أحلام 


٦‏ بيت على القبر 
مَذاجَنةأبيعليّ- وماججتَئِثُعلىأحذ 
حياتي هي جناية ابي الذي انجبني؛ وأنا لم أتزوج ولم أنجب. هذا البيت ليس 


موجوداً في سقط الزند ولا في اللزوميات؛ ولكن أكثر من مصدر قال إن آبا العلاء 
كان بردده دائماء ولعله فعلاً طلب أن يكتب على فبره 


۷ في اللاذقية 


آبیات نسبتها المصادر ی رة الزند ولا في اللزومیات: 


في اللااتيةضجة مابين احمد والمسیمْ 
هذا بناقوس پدق. وذا بیش ان ه تصيخ 


کل پم زز دیسسشه یا لیت شعري ما الصحیخ 
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فهرس القواقء سقط الزند 
(القافيةء فرقم القطعة) 


الاه 


۳۶ 


۰۷۲ 


۱۸ 
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لزومیات آبي العلاء المعري 


(ثمة حديث عن اللزوميات في آخر الفصل الذي عقدته لحياة المعري» 
وموضعه قبل المختار من سقط الزند) 

يقصّر كثير من الدارسين القدماء» وأكثر منهم من المحدثين» في فهم 
شكوك أبي العلاء في الدین؛ ويخاف بعضهم طرق الموضوع. فأما المقصرون 
فأهم سبب لتقصيرهم أنهم مؤمنون» لم يمكثوا في ديار الشك بما يكفي ليعرفوا 
كيف يكون الشك وكيف يفكر الشاك. أو هم بعبارة فلسفية لم يلحدوا يوماً 
إلحاد فكر وتبصر فيستكشفوا ذلك العالم المختلف. وأما من يخاف طرق 
الموضوع فما عنينا به سوى طه حسين الذي خبر تلك الديار عشرات السنين» 
لكنه ابتلي بلسعة عقرب فتأدب. 

تحرج القدامى والمحدئون في الخوض إلى أعلى من كواحلهم في مسألة 
شك أبي العلاء لسبب آخر غير فلة فهمهم لنفسية الشاك أو غير المستقعد؛ 
والمستقعد كلمة أمي» فقد كانت تقول عن كل من يجدف في الدين تجديفاً 
مستمراً إن فلاناً «شكله لا یستقعد» تعني لا يعتقد. 

وثمة أيضاً ذلك المزيج من النفاق ومن الخوف الموروث من القبر وما 
بعده. فكثير من نقدة أبي العلاء في القديم والحديث مزمنون نفاقاً وخوفاً في آن 
معا 

كل انسان منا شاك. 

تری آخا التقمص تأتي عليه في الحين بعد الحین لحظة يقول فیها لنفسه: 
ما هذا؟ أأصبح فیما بعد الموت زرافةء أو صرصوراً أو فيلاً؟ لا أصدق ذلك. 
وتری المسيحي یسمع الکاروز یکرز بأن الله ذو ثلائة أقانيم ویقول لنفسه: آما 
نريح آنفسنا ونفعل فعل جیراننا المسلمین ونقول بأن الله واحد! وتری المسلم 
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يسمع المفسر يفسر له أن النار ستشوي جلده في الجحيمء ویسمعه وهو يعطي 
المواصفات الفنية الدقيقة للسلاسل والكلاليب التي ستكون عدة ذلك الوجاق 
فيقول لنفسه: ألا أراح هذا الداعية نفسه وفسر تفسير الرمز فذلك أليق بالرحمن 
الرحيم! 

کلنا شاك بعض الشك أو كله. لكننا نستر شكنا بستر صفيق من القراءة 
الجهرية. نرفع الصوت لكي نغطي الفكرة. نخاف. نخاف الآخرة» نخاف 
النص» نخاف الناس أيضاً. ونخاف أن تفسد عقولنا بالشك وتضطرب. ونخاف 
أن تختل المنظومة الجميلة من المعتقدات القائمة في عقولنا والصور الأدبية 
المرافقة لها. ففي ذهن كل منا صرح شامخ من الإيمانات مكسو بحجارة ملساه 
من الصور الأدبية والقصص - واحفظ لي أنني لم أورد كلمة الأساطير كما تعره 
قوم أن يفعلواء فلا والله ما هي بالأساطير بل حقائق ذهنية تملي علينا مشاعر 
وسلوكاً -» وهذا الصرح الذي في الذهن هو الثراء الروحي الذي يعمر عقولنا. 
وقليل جداً من الناس من يتجرأ على تحدي هذا الصرحء فأما المبالغة في تزیینه 
والعبث بكسوته فحدث ولا حرج. قد أضاف القصاص والمفسرون إلى التراث 
الأدبي الملتصق بالدين إضافات فولكلورية مهمة. 

ولعلك لو نظرت في كتاب (قصص الأنبياء المسمى بالعرائس) - 
كتاب الثعلبي المليء بالقصص لا كتاب ابن كثير المتحفظ - لعرفت كيف أسس 
أولئك القصاص على قاعدة الدين تراثا أدبياً فولكلورياً فاحش الثراء. 

أرهق القدماء وبنت الشاطئ أنفسهم ‏ ونفسها ‏ بالاحتجاج لدين أبي 
العلاء. 

وقد أعطاهم أبو العلاء نفسه المفاتیح واعياً. وهاك بيان ذلك: الشاك أو 
الملحد يحمي ظهره بستار دخان. يقول في الفينة بعد الفينة إنه مؤمن عميق 
الایمان. ویخلط الأمر على العامة. وقد تلم به هزة صوفية صادفت تنتابه في 
لحظة صفاءٍ تهاویل سمعها في طفولته» وتنزل من قلمه دمعة حزن فيتذكر ماله 
فيكتب بيتاً أو أبياتاً يسمعها السامع فلا يكاد يشك في أن الرجل عابد تقي 
على أن هذه عند أبي العلاء قليلة. کار انحا هلا فى لم بهار یا 
العلاء أحدء حتى جاء الزهاوي في زمننا فصنع ديواناً سماه.النزغات وجعله 
قسمين قسماً في الشك وقسماً في الإيمان. 

حسبنا من أبي العلاء أنه قال في لزومياته أبياتاً جميلة وفصيحة. فأما 
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التماسك فیما بين الابیات فلا تکاد تجده الا قليلاًء فالتزام الشاعر قافية 
مزدوجة جعل لزومیاته تهذي. اللزومیات فیها شعر کثیر» وفیها خشب كثير. 
وقد اخترنا لك ما فيها من شعرء وکنا بين الحین والحین نختار شيئاً من 
الخشب حتی تری كيف هي اللزومیات. ومن الاحد عشر آلف بيت التي هي 
اللزومیات اخترنا نحو عشرة بالمثة فقط . ولعل القاری المستعجل أن يحمد لنا 
تسویدنا لبعض الأبيات التي فیها معنی راقص؛ أو التي تحمل فكرة غريبة. 

أما حياة أبي العلاء المعري فقد عرضنا لها في مقدمة طويلة صدّرنا بها ما 
اخترناه من ديوانه سقط الزند. 

قد شغلت نفسي بأبي العلاء بضع سنين» أقرأ له وعنه» وأختار من شعره» 
ثم أترك الأمر زمناًء ثم أعود فأشكل الكلمات» ثم تمضي سنة أو سنتان» ثم 
أعود فأشرح الأبيات. وقد يشاء برنامج الحاسوب أن يتغير علي؛ فها هي 
الضمة على الميم تنزل تحت الميم» فلا بد من معالجتها بوضع مسافة قبل كل 
ميم مسبوقة بلام وما أكثرهن. 

أحسد كتاب الجيل الماضي الذين كانوا يكتبون بالقلم لا بالدق على أزرار 
الحاسوب» كان الكاتب يلقي بأفكاره على الورق» ثم يلقي بالورق إلى ناس 
آخرين يطبعون ويصححون. وأحسد بعض الأكاديميين الذي یحسنون تشغيل 
النابهين من طلبتهم فيوفرون على أنفسهم عناء كثير من البحث ومن الشغل 
البدوي. على أنني رأيت ما فعله تلامذة عالم جليل بأستاذهم وقد أراد أن 
يخرج طبعة للزوميات» وما فعله هو بنفسه إذ حالت الثمانون بينه وبين أن يُحكم 
الأمر» فصدرت لزومياته مزينة باسماء تلامذته المهملين» وبحشد من الأغلاط» 
وكانت لطخة في صفحة جهوده الأدبية واللغوية الجليلة. 


هذا حين أسلمك إلى ما اخترته من لزوميات أبي العلاء المعري. 


١‏ نفاق الأدباء 
أولو الفضلء في أَرطانهم. غرباء ید وتنأى هم الشرباه 


تشذ وتنأى: تبتعد 


كما سَبأُوا الا الكُمَيْتَ نع ولا كانمنهُمْء لِلخراده سباك 
سيأوا الراح: اشتروا الخمر. سباء الخراد: سبي النساء في الحرب 
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إذا ما خَبَثتْ نار الشبيبةٍ ساءني. ‏ ولو نص لي» بين النجوم خباء 
نص لي خباء: رفعت لي خيمة 

وما بعد مَرٌ الخَمْنَ عَشْرَةَ ِن صبا. . ولا بعد مر الأربعينَ صباء 

الصبا: زمن الشباب» الصباء: الشوق والغزل 
تَواصَلَ حبل النسل ما بين آدم وبيني» ولم يُوصَلْ پلايي باه 
اللام: الانسان؛ الباء: الجماع. یقول: لم بتصل شخصي بچماع» فلم أنجب وانقطع عندي نسل 
أسلافي 

تقاءب روء إذتَئاءتٍ خاد بعذوّىء نما أنُدئْيِي التُوَبَاه 

التناسل مبعثه الغيرة والعدوی مثلما يخاءب شخص فیتاءب صاحبه» غير أنني لم أصب بعدوی 
التناسل» فلا زوج لي ولا ولد 

وزَمّدني في الخلق مُعرفتي بهم وعِلمي بأل المالمین مباه 

قلل رغبتي في الناس معرفتي بهم وعلمي بأنهم بلا قيمة كغبار الجو 
وما أدب الأقوام» في کل بلس إلى المَيِْنِء اضر آباه 
دب الرجل الناس: دعاهم إلى مأدبة» المین: الکذب 


۲ أبدأ بنفسي 
بني الدهر مَهلاً! إن نك فلکم فاني بنفسيء علا محالق اب 
متى يَتقضَّى الوقث واللَّهُ قادژ. ‏ فَتَسْكُنَ في هذا العراب وت 
تَجِاوَرَ هذا الجسم والروخ برع فما برح تَأدّی بذاك وتَضدا 
منذ أن جاورت الروح الجسم وهي تعاني الاذی والصدأ بهذا الجوار 


۳ دنيا خسيسة 
01 5 
يأني على الخلق إصباحٌ وإمساء وکلنالصروف الدهر ناه 
1 صروف الدهر: مصیباته» نسّاء: شدید النسیان. . 
وكم مَضَى هَجَرِييٌ أو مَُاعلْهُ مِنَالمَقَاوِلِء سَرُوا الناسس.أم سَامُوا 
مضى الکثیرون؛ من هجري» زعيم في #هجره قرب عمان أو مشابه له من المقاول» ملوك 
اليمن» سواء سر بهم الناس أم سیوا 2 


2۷۹ 


نى المُلوكُ» ویصن في یرم مِضرٌ على العهدٍء والأحساء أحساء 
تتوی؛ تهلك» الملوك. وتظل مصر هبة النيل على حالها رغم تغيرهم» وتظل الأحساء في جزيرة 
العرب على حالها 


غبنت. يا متا الدّنيا فَأ لنا. ‏ بَنُو الكّسيسة آزباشن أَخِمَاه! 
وقد نطفتِ باصناف العظاتِ لناء وانت. فيما بظنٌ القوم؛ خرساء 
مو بحوّك والأهواء عَالِبَةٌ لراکبیه فهل للشفن إرساء؟ 
إذا تفت یوم كنت قاسیك ‏ وان نظرت بعين» فهي قَوسا؛ 


شوساء: مائلة تنظر شزراً بفضب 


4 آنا وبیت الشعر 
إن مارت الناسَ آخلاق پماشن بها فإنّهُمْه عند شوم الطبع» سوا 
مازت: ميزت؛ أسواء: متساوون 
إن كان کل بني حَرَّاء يُشيِهُنيء فبئس ما ولد في الخلق حَرَّاءُ 
بُعدي من الناس بر ين سَقَافِهِمُء وقُربُهُمْ لِلحِجًا والدينء أَدْوَاه 
الحجا: العقل: أدواء: أمراض 
کالبیت أفرةء لا إيطاء بُدركه» ولاسِنَادَءولا في اللفظ اه 
الانفراد بعيداً عن الناس مثل انفراد بيت من الشعر فلا مقارنة بين قافيته وقافية بيت آخر لذا لا 
يلحقه الإيطاء ولا السناد ولا الإقواء. وهي من علل التباين بين القوافي 
© نار الشباب 
إن الشَّمِيبةً نارٌء إن أردت بها أمراء فبایزه. إن الدهرّ مُطفِئُها 
5 الداء العياء 
قد خجب النوژ والضیاء وانسمسایسشنساری اء 
ریاء: نفاق 
وهل یَجو الخیا آناساء . منطوبا عنم الخیا۶؟ 
الحيا: المظر 


۷ 


کم رعظ الراعظون مناه وقسام في الارض أنبياء 
فانصرفوا» والبلاء بای ولم يرل داژ اليا 
یخاطب الانسان: داك لم يزل هو الداء العياءء المعجز للأطباء. فهو مشكلة في الاخلاق 


۷ آتقیاء وأذكياء 
وقد فثشث عن آصحاب دینٍ» لَهُم نك وليس لَهُمْ ربا 
فألفيِتٌ البَهائِمَلا غتول ثُقيمٌ لها الدلیل. ولا ضياءُ 
وإخوان الفْطانة في اختیالی. کانهم لفوم آنبیاه 
اخوان الفطانت الاذکیاء. ذوو اختيال» متکبرون 
فأماهولاي فامل‌تکی. راون ناغبیاه 
فان كان التُمَى بلها ومبّا. نافبار لنئل:انیباه 


آعیار: حمیر 


۸ م المقام 
طال النَّواهُء وقد أنّى لِمَقَّاصِلي» أن تستبد. بضمها. صخراژها 
طال بي الثواءء المقام في الدنياء فأني» أي آن» لمفاصلي أن تستبد بضمهاء ننفرد بهاء 
صحرازهاء أي البرّ مكان دفن المونی 


مل المُقام نکم أماشِر أَنَدّ أيرث عبر صلاجها أمراؤها 


ظلموا الرعيّةٌ واستجَارُوا كيتعاء فَمَدَوْامَصالحَها ومُمْ أجراؤها 
استجازوا: أجازوا لأنفسهم» کیدها: خداعهاء عدوا: تجاوزوا 


ووجذث دُنيانا تُقَابهُ طايثاًء لائستتیم بنایم آفراژها 


طامث : حائض» لا تستقيم لناکح أقراؤها: لا يتمكن الرجل من مواتاتها لما فيها من قرء» أي 
حيض 


غریّث. ولم تیف وراح غنيُّها تَعِباًء وناز براخق فُقراؤها 
هغلب المَيْن 
لني يا أي آنتففر الد ش فَلَّمْ يبِق في إلا ماه 


۰۷۸ 


الذماء: بقية الروح 
غلبٌ المَيْنُء من كانّء على الخلا تيء وماتث بغيظها الشکماء 
منذ كانء أي منذ وجدء المينء أي الکذب. وهو غالب على الناس 

٠‏ الاساءة المضاعفة 
وب قد شرزت وأنتَ حرّء بصاحب حيلةيَعِظٌٌ النساء 
يحرم فيكم الصَّهياءَ صُبحاًء ويشربهاء على عفد مساء 
يقو لحم غدوثُ بلا کسای. وفي لَذَاتهِارَمَنَ الکساء 
إذا فعلّ القّنى ماعنهيُنهَىء فين جهتین لاجهة آساء 

١‏ إرجاء التوبة 
ترجُو الحياةً فان عَمَّثْ هواجسنا بالخيرء قال رجاء النفس: إرجَاءَ 
رجاء النفس في طول العيش يؤجل التوبة وفعل الخير 

وما لین من السَّكْرٍ المُحيطٍ بناء إلا إذا قیل: هذا الموثُ قد جاء 

۲ ضِدّ تعليم المرأة 


علْمُومُنَ النژن والنّسْجّ والرَّد نه ول وا كتابةٌ وقراءة 
الردن: الغزل 


فصلا الفتاة بالحمدٍ والإخ لاص. تُجزي عن يُونُس وبَراءَةٌ 
الحمد: سورة الفاتحةء الإخلاص: سورة قل هو الله أحدء ويونس وبراءة سورتان طويلتان 
۳ نصيحتان وأمنيّة 
وذ فإن اللَّة ربك واحدٌ ولاتَرْعَْبَنْ في عِشْرَةٍالرُؤْساءِ 
بل الأذى والعيبَ في ساحة الفتی؛ . وان ُو أكدىء قله الجُلَساءِ 
قلة الجلساء تقلل وقوع الأذى والعيب في المره. . حتى لو آکدی أي افتقر 
وليتَ وليداً مات ساعة وضو ولم برتضغ من مه التّفَساءِ 


ليت الولید مات قبل أن يرضع 


واه 


٤‏ دیاناتکم مکر 
قضی اللَّهُ فینا بالذي مُوّ كائنٌ» فَمٌ وضاعث حكمةٌ الحکماء 
وهل يَأبِقُ الانسان ين مُلْكِ ربب فیخرج من ارض له وسماه؟ 
يأبق: بهرب 
أفيقوا آنیقوا ياعُواةُ! ناما انائ كم مَكْرٌ من الشدماء 
وكيف أُنَضَّي سامةٌ يِمَسرَّقٍ وأعلمُ أن الموت من ُرمائي؟ 
غرمائي: الذين يلاحقونني في دیون 
6 السخاء الحق 
إذا صاحبتٌ في أيام ببس فلا تنس المودةً في الرخاء 
إذا صاحبت أحداً وأنت فقير فلا تنس صحبته في أيام رخائك وثرائك 
ومن جعلّ السخاء لأقَرَبِيهِ. فليس بعمارف طرق السخاء 
أن تعطي أمك وأباك مالاً هذا واجب» السخاء الحقيقي أن تعطي الغريب 


لا إمام سوى العقل 
يرتّجي الناسُ أن بضوم إمامٌ ناطِقّ في الكنيبة الخرساء 
يرجو الناس قيام إمام عادل» المهدي المنتظرء من بين الصامتين الذين لا يقولون 
بمبدأ بعينه منتظرين قيام الإمام.. وهو ناطق لأنه يدعو الناس إلى اتباعه. هذا هو 
المعنى الملموح. والكتيبة الخرساء علم على كتيبة معروفة في التاريخ الاسلامي 
كَذَب الظَّنُ» لا إمام سوى العف ل مُشيراً في صبجه والمساء 
وظنهم كاذب فالامام الحقيقي هو العقل الذي به يعرف المرء الخير من الشر 
إنماهذهالمذاه ب آسبا ب لجلب الدنيا إلى الرژساء 
المذاعب المختلفة مجرد طرق يجتذب بها الرؤساء المال من العامة 
فانقرذ ما استطعت. فالقائل الصا دق يُضُحي فلا على الجُلّساءِ 
۷ ما أطيب الموت.. بشرط ! 


۸۰ 


وقد بنا العیش آطوازه فماوجتنافیه غير الشقاء 
ما آطیت الموت بشرابی. إن صَمٌ یلامواب وَشْكُ الیقاء 
ما آطیب الموت شراباً لمن يشربه. . هذا إن صح البعث والنشور 


۸ تهنثة آقارب المیت 
قضّى الل أن الائیی معدب إلى أن يقول العالِمُونَ به: ی 
العالمون به: أفاربه» قضى: مات 


َهَنَئ وُلاةَ المَيْتِ یوم رحییه أصابُوا ترا واستراخ الذي مَضَى 
ولاة الميت: آقاربه» أصابوا تراثاً: نالوا إرثاً 


۱۹ النوم والموت 
7D 21 500 2‏ 
ونَؤْيِيَ سوث قلريبٌ النْشُورٍ ومويِيّ نوم طويل الكرى 
النوم موت لكن النشور منه. أي البعث من النوم أي الاستیقاظ» قریب؛ والموت نوم طويل 
فهل قام» من جَدَثِ» ميب فيُخبرّعن مَلْمَعأومَرَى؟ 
جدث: قبرء مسمع أو مری» أي مرأى: ما سمعه أو ما ره ˆ 
رلو عب صَدَفَهُ سمش وقالأناسٌ طفی وافئرى 
لو حدث فعلاً أن هب وقام المیت لصدقه بعضهم ونعته بعضهم بالكذب 
نهاز يُضيءُ وليل يجيء ونجم يمور ونجم ری 
الزمن ماض على وتیرته» وثمة نجم یغور» أي يغيب» وآخر یظهر 
۳۹ 1 
۰ يصير ترابا 
حياء عناء؛ وموتٌ عننا فلَيْتَ بَعيِدَ جمام دنا 


عنا: عناء 


ومن ضَبَهُجَدَتٌ لميُبَلَْ علىماأفادّء ولا سااقئنی 
من ضمة قبر لم يبل» لم یبال ولم يكترث» ما الذي آفاده» أي كسبهء ولا ما اقتنى من أشياء 


يَصيرٌ ثراباً. سواء علي و مَس الحريرء وطعنُ القّنا 


امه 


۱ برهان 
يذل على فضل المَماتِء وكوته راحةً چسم أن مَسْلَكَهُ صَعْبُ 
ألم تَر أن المجد تلا دونه شدائث من آمالها وَجَبّ الرُعْبُ؟ 


۲ ما ذنب المعشوق! 
نت على الدنياء ولا ذنبٌ أسلمّث إليكَء فانت الظالمٌ المُتَكَرْبُ 
وَمَبّْها فتادّ هل عليها جنايةٌ» بمن هُرَ صَبٌّء في هواهاء معذَّبُ؟ 
۳ الفَخار أصله فخار 
لمل أناساًء في المحاریب. خَوفوا باي كنا في المشارب» أَطْرَبُوا 
إذا رام بدا بالصلاق مُقيمُهاء فتارغها عندا إلى الله رب 
فلا يُمْسٍ فُحاراً (يِنَ الفَخْرِ) عائِدٌ إلى عضر الَخَارٍ للع يُظْرَبُ 
لا یس أي علبه أن لا يمسي › الإتسان العائد أصله إلى عنصر الفخار وهو التراب الذي 
يضربونه كي ينتفعوا به ویصنعون جراراً . . لا يمس فخاراً أي مفتخراً. وینبهنا المعري 
تنبيهاً مدرسياً إلى أن الفخار هنا أصلها من الفخر . شرح البيت طه حسين والأبياري على 
أن «للنفع بضرب» معناها «هذا حديث يساق ليفيد منه الناس عظة وعبرة» ولم أجد لها 
وجهاً. وقرأ حسين نصار البيت بوضع «من العجز» بدل امن الفخر» ولا يستقيم بها 
السیاق» ولم بشرح بكلمة. ولم يشرح اللزومية ابن السيد البطليوسي في مختارانه 
لمل إناء ممه بطم مر فياكُلُ فيو من اراة ويشربُ 
لعل هذا المفتخر يصبح ‏ بعد أن يموت ويصير تراباً - نا» فیأکل الناس فيه ویشربون 
ويُحْمَل من ارض لاخری وما تری» قَوَامَاً له بعد البلی یتفر یفرب 
وما الأرض إلا مثلّنا الرزق تبكغي» فْتَأكُلُ. من هذا الأنام وتشربُ 
وقد کّبوا حتى على الشمس أنها نهان إذا حانَ الشروق وتُضرّبُ 


تقول الخرافة إن الشمس إذا غربت تعرضت للضرب وأجبرت على أن تشرق مرة أخرى 


و 
5 الاب 
في البَذو مراب ادوا مُسَرَّمَةّء وفي الجّوایم والأسواقي راب 
عند البدو يوجد خراب» لصوص. أذواد سومةء إبل ترعى» وفي الجوامع والأسواق لصوص. . 
تجار الدين وتجار السلع 


۸۲ 


فهزلاء تما بِالعُدولِء أو الك نار واضم أولاك 2 القَزم أغرابٌ 
فلصوص السوق یسمون العدول؛ الشاهدون بالعدل. أو التجار» ولصوص البدو بسمون أعراياً 


۵ عيوبي 
عيوبيء إن سألت بهاء كثيرٌء وأيّ الناس لیس له عیوب؟ 
ول انس ان ظاهِرٌ مايراءُ وليس عليه ما حخفي العُيوبُ 


۳۹ كلهم کاذبون ظالمون 
خسن مَرأی بسني آئم وکلْهُم في الذوق لا يَعُدُتُ 
سافیهم بر ولا ناسكه إلا إلى نفع له یج لب 
آفضل ین انضیهم صخرهةٌ. لالم الناس ولا کلب 
۷ المدمنون 
لو ضُرِبَ الغاوونَ بالسیف. لا بالسُوط» حَدَّ الخمر ما تابُوا 
۸ افضل ميتة 
يقولودً: هلا تشهد الجْمَعٌ» التي رجزنا بها عفواً» من الله أو فرب 
الجمع: صلاة الجمعة 
وهل لِيَ خيرٌ في الحضوره وانما .زاجم من أخيارِهِم» إبلاً جربا 
حتى الأخيار من الناس يسببون الأذى کالابل الجربی التي تعدي غيرها 
لعمري لقد شاهدث عُجْماً کثیر وغزبا فلا عُجماً حيِدْتُ ولا عُرْبا 
وللموتٍ کاس تَر الفل شُربها. . ولا بد يوماً أن نکون لها شربا 
شَرْب: شاربون 


من السّعْدِء في دياك أن يهِلِكَ الفتی ‏ بهیجای يَعْتَى أهلّها الطعن والضّرْبا 
من الحظ الحسن أن يموت الإنسان في معركة يغشى أعلهاء يحضرونء» الطعن بالرماح والضرب 
بالسیوف 
فان قبيحاًء بالمُسوّب ضَبْعَةٌ على ری يشكو إلى الم الکربا 
قبيح بالمسودء السید في قومه» نومه على فراشه یشکو الکرب والالم للفر» للقوم 


مه 


4 الأمر أهون مما تظن 
لا تَفْرَحَنَّ بفألء إن سمعتّ بی ولا تَطَيِّرْء إذا ماناعبٌ نَعَبا 
لا تفرح بالفال الحسن» ولا تتطيرء تتشاءم» من غراب ينعب 
فالخطبٌ أفظع من سَرَّاءَ تأمُلُهاء والأمر أيسرٌ من أن تضیر الرُعُبا 
سراء: سرور 
إذا تفكّرْتٌ فِكراًء لا يمازِجَهُ قُسادُعقل صحيح» هان ما صَعُبا 
زيادةٌ الجسم عَنَتْ جشم حَامِلِهِ إلى التراب» وزادث حافراً تَعَبا 
زيادة الجسمء» أي جسم الميت السمين» تتعب جسم من يحمله إلى الدفن؛ وتزيد تعب حافر القبر 
لانه سيكون قيراً واسعاً 


۰ أخافه ولا أخافه 


التي فوق فراش» أشكّم نألف ضريّة 
التزع: مدة الاحتضار: أصعب من آلف ضربة بسيف 


۱ الله المعطي الوهاب 
ولم يبن يأحدٌّنعمَةء ولك مَوْلَى التوالي حَبًا 
E‏ و 
شك. فاعمل له دائباً وان جاء موت فقل: مرخبا 


۳۲ رویدك ! 
ويدعُو الطبیب المر؛ واقَاهُ حَيْنُه رويدَك!إن الأمر جل عن الطبٌ 
حینه: موته 


۳ العادل والمظلوم 
أأخشى عذاب ال واللَّهُ عادلٌ» وقدعشث عبش المُستضام لمعب 
المستضام: المظلوم 1 
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۶ عیون التجارب 
لو انّبَموني» ويِحَهُمْء لهديْتُهُمْ إلى الحتّ أو نهج لِذاكَ مُقارب 
فقد عشث حتى مَلْنيء وتِلثك. زماني» وئاجتني عيونٌ التّجَارِتِ 


۵ الظن والتجربة 
وجدئْك أَعظَيْتَ المّجاعةً حقّهاء غَداءً لقیت الموت غير هيوب 
إذا لقيت الموت غير هيوب» خائف» فأنت فعلاً شجاع 


إذا قُرِنَ الظِنُ المُصيِبُ من الفتی ‏ يبعجربةء جاءا بيلم یوب 


۳۹ البرغوث الصامت 
إذا سكت الإنسانٌ قَلَّتْ خحصومهٌ. ‏ وان أَضْجَعَيْهُ الحادثاث لِجَنْبهِ 
في السكوت السلامة من الخصوم حتى لو اجتمعت الحادثات. المصائب: على المرء ورست به 
على جنه 
سا طَايِرٌء في صمیه من دم المّتى» فصَكَّرَ ذاك الصَّمْتُ مُعظمَ ذنبه 
حا طامر» شرب برغوث» من دم المره بصمت» فسیب ذلك الصمت سلم البرغوث ولم يكن 


ذنبه كبير؟ 


۷ أنت الملوم 
وكم ظلبت أموراً لست مُدرگها. ‏ تبارك الله مَنْ أغراك باللب؟ 
طلبت آموراً كثيرة ولم تدركهاء فانت الملوم. . فمن أغراك بطلبها أصلاً 


۸ الشهد كالصّاب 
دا «الحیاو» قديمٌ لا دواء لهء لم يحل بُقْراط مِن سُقم وأزصاب 
الحياة نفسها مرض لا دواء له؛ وبالنسبة للأمراض المعتادة فان بقراط الطبيب البوناني كان يعاني 
من السقم» المرض» والأوصاب» الأوجاع 
لا آستقیل زماني عَفرةٌ ابد ما شاء قَلْيَأتِء إن النَّهْدَ كالصاب 
لا استقیل زماني عثرة» لا أطلب منه انتشالي من سقطتي» فلیأت زماني بما شاء» فالشهد شبيه 
بالصاب» عصارة شجر الم 


۸۵ 


د ضیق الأنابيب 


ا إذا تَخلْصَ من ضيق الأنابیب 
ترجو يا إنسان انفساحاًء بحبوحة وراحة من الهموم؛ والأمر هين. . عليك أن لا 
ترتبط بعيال ولا بملذات ولا بشيء من شأن الدنيا. . فكذلك الماء له جهات كثيرة 

لینساح ويجري شرط أن يتخلص من ضيق الأنايب 


4 علام الغيوب ! 
إذا مت أجناسَ البراياء وجدت العالمین دوي یوب 
البرايا: المخلوقات 
محلئك الظنونُ بمائلافي. كأنّ الظن لام العُيوبٍ 
مجرد تفكيرك يدلك على عيوب الناس؛ فکأنه علام الغیوب 
۱ زخارف الأدباء 
بني الآداب! غُرَنُكُمْء دیما زخارف مشل زَمِرَمَةٍ ابات 
يا محبي الآداب غرنکم الأشعار المزخرفة المنمقة التي هي كزمزمة الذباب» أي طنينه 
وما شم رازم الا قاب تَلَصَّصٌ في المّدائح والسّبابٍ 
شعراؤكم ذناب تريد النهش» وهي تلصص لنيل مرادها بقصائد المدح أو بالهجاء. . وكان الشعراه 
كثيراً ما بهجون. فالعطايا تأني بالترغيب» وبالترهيب أيضاً 
نم نیعم ایام شيْبيء كما عبت ایام الشباب؟ 
معا اللي قد ودعب جهلي فحسبي ین تمیم والربّاپ 


ودعت أيام الجهل حين كنت أقول شعراً في المدح» وودعت قبائل تمیم والرباب. . فلا أمدح 
أحداً ولا أمدح قيلته 


1۲ الروح بعد الموت 
قد قیل: إن الروح تأسف» بعدما ‏ تنأى عن الجسی الذي غَنِيتْ به 
غنيت به: أقامت فيه 
إن كان يَصحبّها الحجَاء فلعلّها تدريء وتأيَّهُ للزسان وعثبه 
الحجا: العقل 3 


كمه 


أولاء > فنگم هلان قوم ابر في الکشب. ضاع مداه في کثبه 
إن لم يكن العقل مصاحاً لروح فما هو مسطور قديماً في كتب القوم هذيان ومجرد حبر ضاع 
هدراً يكتبء أي بكتابة» ذلك الهذيان 
۳ الله حق 
لا ريت أن الله حَقْ فَلْتَمْدْ باللوم نکم على مُرْتَابها 
أَبتة الإسلام يُنكِرٌمُنْكرٌ ونضاء ربك صافها وأنى بها 


6 الخیر بلا مقابل 
تلتفعلٍ النفْسُ الجمیل لانه خيرٌ وأحسيٌ لا لام ثوابها 
0 غريب في أرضي 
وما العلماء والجمّالُإلا قريبٌء حين تنظرٌ ين قريب 
متی ما بأيني أجلي بارضي فاد على الجنارة لريپ 


أي أنني غریب حتی في بلدي» فان مت فلیناد المنادي بالناس أن احضروا جنازة الغریب فأجرها 

مضاعف 

5 مثقلات العذاب 
اني ونفسي ابدا في جاب آفزیها تفي تُب الکداب 
زنل النار قلي خَالِقٌ يَحمِلُ عني مد مُئْمَلاتٍ المَّذاب 
۷ بت وتب 

ناف فوم علی رُنْبَةٍء كأنَّالزمانَيُديمٌالرُتَبٍ 
ودياك عر بهاجاهميلٌ فَنَبٌثْعلى کل حال وئب 

تبّ: هلك 

۸ تعب بلا فائدة. . لکن» ریما 

إذا آثاني جمامي مَاحِياً شبحي وما صنعث. فعيْشي کل عَنَتُ 


إذا جاء حمامي ومت وامّحى شبحي. جسمي المهزول وآثاري فميشتي كلها كانت عتا تعبأء لا غیر 


۸۷ 


لعل قوماً يجازيهمْ ملیکَهُُ. ‏ إِذالَقُوُهُبما صَامُوا وما قَنَمُوا 


قنتوا: خشعوا 


1۹ علام السهر والتربیت؟ 
وحوایث الأيام مشل نبایها» تُرعَىء وبامزها المَّليك فتبث 
عصائب الأيام مثل النبات . . الناس يرعونها ویأکلوتها ويأمرها الله فتبت من جدید 
وإذا الفتّی كان الشرات ماله فملامَتَهَرٌأمُّهُ وثُرَبَتُ؟ 
۰ مانها انا 
قد أصبحث ونئمائها نتانها. وکنلک الدنياتخيبُ سُعائها 
أصبحت هذه الدنيا ويُعاتهاء المخبرون بزوالهاء هم نماتهاء واصفوها. . أي أن مجرد وصفها هو 
بيان واضح بأنها زائلة. . نذا فسُعاتهاء الساعون لتحصیل الثراء فيهاء خائبون 
كَرَارَةٌأحرّائها. رار شكائهاء مَرَارَةٌ سَاعائها 
كرارة أحزانهاء هاجمة» وهي تضر سكانهاء وساعاتها تسبب المرارة لأهلها 
نامث دُعاٌ الدوْلَتَيْنِ قَضَاعَتاء وَهِيَ المَيِيِّةُ لا تخيبٌُ دُعَاثُها 
دعاة الدولتين» الأموية والعباسية» ناموا فضاعت الدولتان. . وأما دعاة الموت فلا يخيون 
لانَنْبَمَنَّ الغانياتٍ مُماشِياً. إن المَوانِي جَمَّةٌ تبمائها 
وَهِيَ النفوس إذا تُمَبْرُ بيتهاء فأعژها في العيش مُفْتَيعائُها 
إن كنت ممن يميز بين النفوس فستعلم أن أعزَّها النفوس المقتنعة برزقها غير الطامعة في المزيد 
من یختّبظ د بمعیشق فامامه توت تُطيِلُ عناءه فَجَعائها 
من يفرح بمعيشته فأمامه نوب» أحداث صمبة» ستطيل فجعاتهاء مصائبهاء تعبه 
وإذا رجعت إلى الثهى قَدَواهِبُ اد ای يسرٌ روش رجمائها 
إن رجعت إلى النهى» العقل» علمت أن الأيام الذاهبة لا آمل في رجوعها 
فاخفِضُ حدیتك للمحَدَّثِ جاهدآ, "نمی الأصواتِ مُرتَفِعَائُها 
وترى السّلاً على العُوِيّ نّقيلة. مثل الهضابء تَؤُودُهُ زکحائها 
يستثقل الضال الصلاة كأنها صعود الهضاب. وتؤوده ركعاتهاء أي تقل عليه 


ممه 


۱ الوسخ لا يتوسخ 
بنْتُ عن الدنياء ولا بنت لي فیها ولا مزس ولا أنحتُ 
بدث» أي ابتعدت» عن الدنيا. . ولیس لي فيها بنت ولا چرس؛ زوجة ولا آخت 
وقد تحمكث من الوژر ما جر آن تحیلّ بح 
الوزرء الذنب. انبخت» سلالة من الابل 
إن مَدَحُوني ساءني مدحهُم» وجلث أي في السری سحت 
1 سخت: صت 7 
جسمي الجا نماسَرّني ‏ آني پیت القول شلضث 
مِنْوَسَخْصَاءٌ الفتی ره فَلايَفُولَن: تنوشخث! 
۲ الشهرة الزائفة 
أترعُبُ في الصّيتٍ بين الأنام؟ وکم تحمل النَّابِهُ الصَبّتُ 
كثيراً ما خمل» صار مغموراً غير مشهوره النابه» المشهورء انصیت» صاحب الصیت والسمعة 


وخشب الفتی أنه مایت وهل يعرفٌالشّرَّفَالمَيِّتُ؟ 
الشرف: هنا بالمعنی الاصلي وهو الارتفاع والشهرة 


۳ کانوا فوق الأرض.. 
کانوا زماناً نوق غبرائهن. ‏ ثم استحالوا» فعَّدَوًا تحئها 
کانوا فوق غبرائهم» أرضهم» ثم استحالوا» أي تحولواء فأصبحوا تحتها 


ارتعهم رهم رها من بعد ما طعمَهُمْ شختها 
سرها: باطتهاء سحتها: مکسیها الحرام 


۶ أحكام الأرض والسماء 
وَالرُوحٌ أَرضِيّةٌ في رأي ظائفة. ‏ وعند قفوم ری في السماوات 


۶ 


نمضي على هيئةٍ الشخص الذي سكنت فيه إلى داز خم از شفاواتِ 


هنا يزعم شاعرنا أن الروح تحمل شكل جسم صاحبها بعد الموثء وبهذا الشكل تذهب إلى الجنة 
أو الثار 
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وقدرهٌ الله حقٌء ليس يُعجِرُها حشولخلی ولا بعت لأمواتٍ 
ولا تُطيِعَنَّ قوماً» ماديانتُهُمْ إلا احتیال على أذ الاتاواب 
لا تطع الولاة الذين ليس لهم من الدين إلا الاحتيال لجمع الاناوات؛ القرائب 
وانما حمل التوراةً قارئها كشب الفوائد» لا حب الثّلاواتِ 
ما جعل قارئ التوارة يحملهاء أي يحفظهاء هو كسب المال وليس حبه للتلاوة 
إن الشرائع آلقث بيتنا إِحَناً. وازدعننا فان السضداواب 
الإحن: الاحقاد 
وهل أیحَث نساه القوم عن مُرْضِه للشزب: إلا باحکام الشُبُوّاتِ؟ 
ما استباح الغزاة نساء آعدانهم عن عرض» بلا مبالاةء إلا باحکام دينية. وفي زاوية 
من تاريخ حلب لابن العديم أن الروم سبوا في إحدى السنین؛ في زمن آبي العلاء» 
مثات المسلمات. المعادلة هي: نسبي نساءكم الفقيرات الريفيات ونتخذهن للخدمة 


والمتعة: وتسبون فقیرائنا الريقنات لنفی الفرشبن» وأما نساء الطبقات الثرية 
والحاكمة عند الطرفین فمصونات. . هذه معادلة العصور الوسطی في کل الدنيا 


0ه مومن بان 
أثیث لي خالقاً حكيماً. ولسسث من مر ناو 
أقر بالله؛ ولست ممن ینفون وجوده 
عبط في حِنْيِسٍ مقييء وأعجَرّث ٺ تي شفاني 


خبطت» تخبطت» في حندس مقیم» لبل راسخ؛ وعجز الأطباء عن شفائي من علتي. . لعله يعني 
العمى لا الشك 


5ه يطلبون رأيي.. والفرق بیننا كبير 


مذي رأيي وحسبُكِ فاك يني على مافِيّ من عَوَج وأئتٍ 
آمت: : اعوجاج 


وماذا يبتغي الجلساء عندي آرادوا منطقي وأردث صمتي 
لعله يعني بالجلساء آولئك القلاء الذين بعث بهم الدعاة الفاطمیون لكي یضموا آبا العلاء إلى 
صفوف الدعوة 
ويوج بیننا أسد قفصي فاته وات خی 
يوجد بيني وبين الناس بون شاسعء فقد آموا سمتهمء قصدوا طريقهم» وأممت سمتي 


04 


۷ غاب اليقين 
إنما نحن في ضلالٍ وتعلیب ل فان کنت ذا يَقَيِنٍ فُهايِة 
ولِحُبٌ الصحیح آنَرَتِالرُو م انساب الفتی إلى أََهاتَهُ 
الروم تنسب الولد إلى امه تحبهم لما هو مؤكد. . فنسبته إلى أبيه أمر راجع لصدق الام 
جهلرا من أبوه لا ظنوناء وطلا الوّحش لاجقٌ بِمَهَاتَه 
طلا الوحشء أي ولد الحيوان» لاحق بمهاته يتبع أمه 
۸ أطعمَئنا ثم أكلتنا 
من صِفةٍ الدنيا التي أجمح الل اس عليهاء نها ما ضفث 
والارض عَدَّئْنا بالطافها. ثم تعُلّنناء فهل المثث؟ 
آلطافها : عطاياها 


٩‏ بعد الموت لا آبالي 
إذا مك لم أحفل بما لا صان إلى الأرض من جَذْبٍ وسفي یو 
وما تشعرٌ المَبْراءُ ماذا تُجِنّهُ: أأعظمُْ ضَأنٍ ام عِظامُ یوب 


لا تشعر الغبراء» الأرض» ماذا تجنه» تخفيهء أكان عظام خراف أم أسود 


۰ الظاهر عبش وموت 
قل جسومنا أقدامٌ سَفْرِه مشث في ليل داجيةٍبِوَعْثِ 
تحمل أجسامنا أقدام سفر: مسافرين» والأقدام تمشي في ليل داج» مظلمء في وعثء مكان وعر 
وظاهر آمرنا میت وسوتٌ. ويدأبُ نايك لرجاء بمب 
۱ المحبس الثالث 


آراني في الثلاثة من سجوني» فلا مسأل عن الخبر النَّبِيثٍ 
أنا في سجون ثلاثة ولا تسال عن الخبر النيث» المنبوش المستخرج بصعوية 


لفقدي ناظري ولزوم بيتيء وكون النفس في الجسد الخبيث 
السجن الأول العمی» والثاني لزوم البيت» والثالث کون النفس محبوسة في جسد خبيث 
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۲ روّخ ذبيحك 
رح الحیوان الذبیح؛ ولا تسبق موته فتبدأ بقطع لحمه وهو ما زال یختلج» يتحرك 
۳ أغنى الأنام 
آغتی الانام تقيّ في ذُرَا جبل. ‏ برضی القليل» ويأبَى الوَشْيَ والّاجا 
أغنى الناس رجل تفي سكن ذرا جبل» قمته» وهو يرضى بقليل العيش ويأبى لبس الثياب المزركشة 
والتاج. . كأنه تخيل بعض الملوك الذين روي عنهم التنسك ونبذ التاج 
وأفقرٌ الناس» في دنیاهمم» مك يُضحيء إلى اللّجِب البجَرّارِ مُحتاجا 
اللجب الجرار: الجيش الكبير ذو الزمازم والأصوات المختلطة 
4 البرغوث والملك 
۲ ی و ی 7 
تسریخ كفي بُرغوثاء ظفِرتُ بو» ابر ین درهم أمطیه محتاجا 
إطلاق برغوث آمسکته أكثر براً من التصدق على فقير» فحتى البرغوث له روح ويحس بألم 
لا فرق بين الأسَك الجوّن أَطلِقُهُ. وجَوْنٍ کندة أمسّى يَعَقِدُ التاجا 


لا فرق» نوعياء بين الاسكٌ الجونء فافد الإذنين المسوّدٌ. . وهو البرغوث الذي أطلقته» وبين 
جون کندة. أحد ملوك قبيلة كندة» المتوج 


كلاهما يَمَونََى؛ والحياةٌله حبیبة ویرومٌ العیثن مُهْتَاجا 
كلاهما يحب الحياة ويروم» یطلب. العيش مهتاجاً» كثير الحرص عليها 


6" فضل الموت على الحياة 


لولم تكن طرق هذا الموت موجه مَخْشِيّة لامئراها القومٌ أفواجا 
لو لم تكن طرق الموت موحشة ومخوفة لاعتراها القوم جائوها» أفواجاً 


کاس المنيّةِ أولى بي» وأرْوَحٌُ لي ین أن أكابد اثراء واحواجا 
الموت أفضل لي من مقاساة طلب الثراء ومعاناة الاحواج» الفقز 


في كل ارض صُروفٌ غير هازِلَةِ يَلِعَبْنَ بالناسٍ أفراداً وأزواجا 


o4۲ 


5 عزة المیت 
لكو نك في نس أَعَرٌ له من أن یکون مَليكاً عافد التّاجِ 
وجود صديقك في رمسء قبرء أكثر عزاً وشرقاً له من أن يكون ملكا 
المَلْكُ يحتاجُ آلاقاً لِتَنْصُرَهُ والمَيْتُ ليس إلى خلت بمحتاج 
۷ الحاجتان 
وأشرف من تری» في الارض قَذراً یمیش الدهرّء عبد فم وفرج 
أعلى الناس قدراً يعيش طول الدهر عبداً لحاجته إلى الطعام والی التفیس الجنسي 
وب الأنفُس الدنیا عُرورٌء آقام الناسَ في هرج وزج 
۸ الثناء الکاذب 
إذا نی علي السمرء بوماًء بخير ليس في نذا قاچ 
وخشي أن تاه بسا ارا فلوم ین شربريي انتهاجي 
فرحي بالمدح الکاذب لؤم في الطبع 
٩‏ قل الروح من آمر ريي 
آری هَذَيَاناًه طا ین كل ئة بُضَممْه ییجاژها ورشروشها 
في کل أمة كلام فارغ کثیر تضمنه كتبهم وشروحهم 
َأَوْصَالُ جنم للتراب مألها. ‏ ولم يَذرٍ دَارٍ: أينَ تذهبٌ رُوحُها؟ 
۰ العلم کالقفل 
ایدم ادل إن اليه عبر فخله نم عار لِبَنْقَيِحا 
بقول هذا من مارسته العلوم ومارسها وفتح مغالیقها بالتدريج 


الا حاملو السبح 
دَعَوَاء وما فیهم راء ولا أحدٌ یخی الالَه» فكانوا ألا بح 
يدعون الله وليس فيهم زاك مارك ولا يخشون الله حقاً؛ هم كلاب نابحة 


وم 


ولیس عندَمُمُ دين ولاك فلاتَمُرَكَ أَيْدِ تحمل الحا 
۲ لا تدفنوني 

ومن تمل آقوالي رای جَمَلء یظل فیهنٌ. سر الناس مَشروحا 
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إن ضح تعذیب رمس ین یجل بهب فجنباني ملحودا ومَضروحا 


إن كان يصح عذاب الرمس» القبرء فجنباني الدفن ملحوداء مدفوناً بجانب القبر» أو مضروحاء 
مدقوناً وسطه 


الوخثن والطيرٌ أَوْلَى أن تدازعني فَغَادِرانِي بِظهْرٍ الأرضٍ مطروحا 
أولى أن تتنازعني الوحوش والطيور وتأكل لحمي» فغادراني» اتركاني» مطروحاً على وجه الارض 


شُدًا عليَ ریسا كي یوار شم انوا بسلام الله أو رُوحا 


الدريس: الثوب الدارس البالي 


يا نفس! يا طائراً في سجن مالكوء لَتُصْبِحَنَ» بحم الله مَسْرُوحا 
يا نفس: يا نفسي» مسروحاً: طليقاً 


7 الطبيب والايمان 
عجبي للطَّبببٍ يُلْحِدُ في الخا لتءين بعد تیه التّصرِيحًا 


راض همع 


فَطِنُ الحاضِرينَ مَن يفهمُ ال ریض. حتى یله تصريحا 
الذكي ممن حضروا موقفاً معيناً يفهم التعريض» التلمیح» حتى لكأنه تصريح 
رب رُوح» كطائر القفص الم .جون. تَرجُو بمونها النُسريحا 
فَرَحوكُمْ بباطل» شیم الحم ره فمّهلاً! لا أُوثِرٌ التفْريحا 
فرحركم بقول باطل شيمة الخمرء كطبع الخمر وعادتها في تفریج صاحبها موقتاًء وأنا لا أفضل 
الفریج 
كيف لي أن أکون» في داري الخ ری مُعافی ین شِفوق مُستريحا 
فكيف لي أن أكون مستريحا من الشقوة والتعب في الدار الاخری الآخرة» فلا بد 
من حساب على الذنوب ومن عقاب. لك. في هذه الأبيات أن ترى أبا العلاء ء مؤمتاء 


ولك أن تراه هازلاً شاكاً كما رأيته في رسالة الغفران» ولك أن تراه يخلط إيماناً 
بشك تیه وهنا دأبه 


4ه 


۶ الأمور الصحائح 
عدوت مريض العقل والدين فالْمّني یه الأمورٍ الصّحائج 
فلا تاكُلَنْ ما آخرج الماء ظالماًء ولا تبغ وتا ين غریض الذّبائح 
لا تأکل السمك ومخلوقات البحر قفي هذا ظلم لهاء ولا تأکل من غريض الذبائح» لحومها الطرية 
وابیّض أشات ارادث صَريحَه لأطفالهاء دون الغواني الصّرائح 
ولا تشرب الحلیب الأبيض الذي آرادت الامات» أي الامهات من الحیران» صریحه» صاقف 
لاطفانها لا للفتيات الصرائح» البیض الناعمات 
ولا نفجِمَنَّ الطير وهي غَوَافِلٌ بما وَضَعَث. فالظلمٌ شر القبائج 
ولا تسرق بيض الطيور من أعشاشها وهي غافلة عنك 
ودَمْ ضَرَبَ النحل الذي بَكَرَتْ له. ‏ كواسِبَ ین آزهار بت فوائح 
واترك الضرب» العسل» الذي بكرت النحل لجمعه كاسبة لیا من الأزهار ذات الرائحة الطية 
نما احرزئه كي بكو لغيرهاء ولا جممثْه للنّدى والمنائج 
الندى: السخای المنائح : العطايا 
مسحت بدي ين کل هذاء فلبتّني أبَهْتُ إشاني قبل شیب المسائحج 


قد مسحت يدي من هذا الظلم» وليتني أبهت نشاني» انتبهت لأمري» قبل شيب 
المسائح» الخصلات. . وقد صار المعري نباتياً كاملاً بعد الأربعين. ونسي أن يذكر 
في فائمة المحرمات أعلاه الجلدء فقد كان المعري يتخذ نعلين من خشب لا من 


جلد الحيوان 
بني زمني» هل تعلمون سرائراً» علمْتٌُء ولكني بها غيرٌ بائج؟ 
سرائر: أسرار 


سَرَيْثُمْ على عي فهلًا اهتَديْثُمُ بما خَبّرَنْكُمْ صافیاث الفرائح 
سريتم» أي مشيتم» على ضلال» فهلا اهتديتم بالقرائح» العقول» الصافية ٠‏ 
متى ما كشففُمٌ عن حقائق دييِكُمْ ‏ نکم من مُخْزِياتٍ المضائح 
الدين: معضداتكم المختلفة, ما تدينون به من آراء. والدين أيضاً هو . الدين ‏ " 


ويُعجيني دب الذين ترمُّبُوا سوى أكلِهمْ كد النفوس الشّحَائح 
يعجبني زهد المترهبین» إلا أنتي لست معجباً بأكلهم طعاماً تعب الناس في إنتاجه وشحوا به 
ضنوا به لقلة ذات یدهم 


موه 


وأطيبٌ منهُمْ مَطعماً في حیایه ما خلال» بين غاوٍ ورائح 
أطيب طعاماً من المترهبين الناسكين سماة حلالل» المجتهدون في تحصيل رزقهم بالحلال" 
فما حبس النَفْسَ المَسيحٌ تَعَبُدا ولكن مَشى في الأرض مِشْيَة سائح 
فالمسيح لم يحبس نفسه ویتعبد» ولكنه مشی في الارض سائحاً يبشر ويعظ 
ومن شر آخلاق الأنيس وفعلِهم. شُوارٌ التّواعي والْتِدَامُ التّوائح 
أسوأ أخلاق الانیس: الناس» خوار النواعي» صياح المبلغين بالموت الذي يشبه صوت الثيران» 
والتدام النوائح» لطم النائحات صدورهن ووجوههن 
وَأَضفَحٌ عن ذلب الصديتي وغیری ‏ لِسُكنَاي بي انحقّ بين الصّفائح 
أغفر ذنب الصديق وغير الصديق لمعرفتي أن آخري السكن في بيت الحق» القبر» بين صفائح من الحجارة 
وأزْمَدُ في مدح الفتى عند صدقه» فكيف تبولي كاذباتٍ المدائح؟ 
أتعفف عن قول مدح من فتی.يمدحني صادفاًء فكيف أقبل المدح الكاذب؟ 


Vo‏ الحرق والدفن 
فاعجَبٍ لتحريق أهل الهندٍ مهم وذاك أَرْوَحُ ین طول التّباريح 
عجباً للهنود يحرقون الميت. ارا من التباريح» أي التعب ٠‏ 
والنارٌ أطيبٌ ین كافور ميّينا غِبًاء وأذمَبُ بلنکراء والريج 
فالنار أطيب غباًء أي نتيجةٌ وعاقبة» للميت من الكافور» وهو مسحوق آخضر یشرونه 
على المیت قبل الدفن» والنار أفضل من الكافور للتخلص من النکراه والريح» المنظر 
المنكر للجلة المتفسخة ورائحتها 
۷ أذى النصيحة 
سنمي موی نالم ففلالصواب ولائيخ 
والمر؛ فسي تركيبه» غضب هيخ إذالصخ 
في طبيعة المرء غضب کامن يتحرك إذا سمع النصيحة. . لذا قل التصيحة بصوت خفیض لا بصیاح 
۷ النسك بعد الأربعين 


تنشکث بعد الأربعينَ ضروره . ولم یب إلا أن نقوم الصَّوَارِحُ 
تنسكت بعد بلوغي الاربعین مضطراًء ولم يبق إلا تنوح علي الناتحات. . عاش المعري بعد هذه 
الأربعين ستاً وأربعين سنة أخرى 


۹۹ 


۸ کاذبون یتبعون کاذبین 
فواعَجبا تقو أحاديتٌ کاب ونتر من جهل بناء ما نُشامدٌ 


لقد ضلّ هذا الخلقّ ما كانفيهمٌء ولا كائنٌء حتی القيامة زامذٌ 


يود الفتی أن الحياءً بسيطةء وان شقاء العیش لیس يبيد 
بود الانسان لو أن الحياة سهلة. لکنه لا يريد لشقاء العيش أن يبيد حتى لا يبيد العيش نفسه, . 
فهو يحتمل الشقاء لرغبته في العيش 
وقد يخطلئ الراي امرق وَعْرَ حازم كما اختل» في وزن القریض عَبِيدُ 
ورغبة الانسان في العيش رغم الشقاء خطأ. والحازم قد يخطئ مثلما اختل عبيد بن الأبرص في 
وزن الشعر. . فمعلقة عبيدء وأوردنا قطعة صالحة منها في كتابنا «أول الشعره: مختلة الوزن جداً 


۰ الدين ورائة 


عاشُوا» كما عاش آباء لهُمْ سَلَقُوَاء وأُوْرِنُوا الدينَ تقلیدآه كما وَجَدُوا 


فما يُراعُونَ ما قالواء وما سمعوا. ‏ ولا یبالون ین ی لِمَنْ سَجَدُوا 
لا يراعون: لا ینتبهون ولا يتدبرون 


١‏ الذخيرة 
صَيّرْ عتادكٌ تقوى اللَهِ تذرها. ‏ فمايُِنَجِيكَ منه السَابِحُ العَيِدُ 
تذخرها: تدّخرهاء السابح العتد: الحصان القوي 
كم زال جيلٌ. وهذي الارض بافیف. مام بالرّيْغْءمن أوتايهاوَنَدُ 
الزيغ: الميل 
۲ نتيحة التفكير 
في کل اسرد تقليدٌ رضیت به» حنی مقالك ربي واحدٌ أَحَدُ 
وقد آیرزنا بفِكْرٍ في بدائيه.ء وان تفر فيه ممشر لَحَنُوا 


ا 


وامل کل جدالٍ يُمسكونَ به. ‏ إذارأؤا ور حقٌ ظاهر جَحَدُوا 


۹۷ 


۳ لیته الموژود 
ظوبی لِمَوْؤُودَةٍ في حال موليهاء ظلماًء فلیت آباها الم مَوْوُودُ 
4 التأهب لیوم الحساب 
إن صَعٌ لي أن: ا فليتّني َنيح عد 
سعادتي الحقيقية هي أن يضمني الصعید. التراب. . بعبارة أخرى: ليتني أموت 
شم حياتي إلى مَماتيء لعل يومَالجمامعيدُ 
وراغني للحاساب در وغحرّنيأنهبعيدُ 
أخافني ذكر الحساب في الآخرة» واغتررت بأنه بعید فلم آحسب للحساب حساباً 
على كتفي ملكان قاعدات يحفظان علي كل أفعالي 
إذا رجؤناقضاءوعي» فكيف لايُرْمَب الوعيد؟ 
إذا كنا نرجو أن يحقق الله أمنياتنا فكيف لا نخاف من وعیده تهديده بالعقاب على الذنوب؟ 
6 لا هطلت 
إذا الروخ اللطيِفَةٌ زایلشني. ‏ فلا همَظَلَتْ على الرْمَم اليهادٌ 
إذا مت وفارقتني روحي» فلا أهتم لما يحدث. . لا يهمني إن هطلت على الرمم» 
بقايا الأموات» العهادء السحبء بالمطر آم لم تهطل.. وكانوا يدعون للميت أن 
يسقي الله قبره بالمطر.. وحديثاً أن ایبشبش الله الطوبة التي تحت رأسه»» وقال 
المعري عكس هذا المعنى (فلا هطلت علي ولا بأرضي/ سحائب ليس تنتظم البلادا) 
5 كذبوا عليهما 
لقد كذبّتْ على عيسى النَّصَارّى» كما نب على موسى الیهودٌ 
كذب عليه: أي زور كلاماً ونسبه إليه 
۷ الأولاد والنساء ۱ 
إذا بلغ الوليدُ لديك عَشْراًء فلا يدخل على الحُرّمالوليدٌ 
إذا بلغ الولد عشر سنين وجب آلا يدخل على النناه 0 


2۹۸ 


ألا إن النساء جبال ي يهِنيُضَيّعٌ الشرف الحليد 
التليد: الموروث 


۸ قريش تقتل ابنها 
آری الایام تفعل کل ر» فماآنا في العجائب مُستَزِيدٌُ 
ليس فریشکم قتلث حُسّيئاً» وصارز على خملافتِكُمْ يَزِيدٌُ؟ 
قريش نفسها قتلت الحسین بن علي» وهو قرشي» وکان يزيد الفاسد. وهو قرشيء خليفة 

٩‏ الطريق إلى السيادة 
قالوا فلا جَيِّدٌ بصدییه لايكزبُواءمافي البَّربَّةِ جَيدُ 
البرية: البشر 
فامیرَهُم نال الإمارةً بالځئى» ,ِنَقِيْهُمْء بصَلاته مُتَصَيْدُ 
الخنی : الفحش 
كن من تشاء مُهجّناً أو خالصاًء وإذا رژزقت غنی فانت السيِّدٌُ 
المهجن: من أبوه عربي وأمه غير عربية» والخالص: النقي النسب. المعنی: كن غنياً تكن لك 
السيادة بغض النظر عن نسبك 
۰ أهل الأديان السماوية 
ما أسلم الم سلمون شرَهُمْ ‏ ولا یه ود توب ء مارا 
هادوا: رجموا عن ضلالهم 
ولا النصازی لِدِييِهِمْ نَصَرُواء ولمم لي بذاك آنشهاه 
۱ رجم الأم يتكلم 
نادّى حَشا لام بالطفل الذي اشْتَملتْ عليه: ويِحَكَ لا تظهر رمث كَمَّدا 
رحم الام يدعو الجنين إلى أن يموت كمداًء غنقاء ولا يولد حا 
فن عرجت إلى الدنيا قیت أذ من الحوادث بل القَيْظَ والجَمّدا 
فالخروج إلى الدنیا يعني ملاقاة أذى من الحوادث» المصائب. بله ناهيك عن» القيظ والجمده 


الحر والیرد 


۰۹۹ 


۲ أنا والروساء 
وآقصانني هن الرژساء گوزني وکونْهمُْ لخالهنا عبیدا 


۳ شهادة یمان 
إذا كنت من فرط السَّفَاءِ مُعطلاًه فيا جَاجذ اشهذ آنني غيرٌ جَاجِدٍ 
إن كنت من سفاهتك معطلاًء منكراً لصفات الله فعل بعض المعتزلة والجهمية أو بعض الفلاسفةء 
فاشهد أنني لست جاحداً مثلك 
أخاف من الله العُقوبة آجلاًء وازشم أنالأمر في ید وأحِدٍ 
فإني رأيتُ المُلحِدينَ تَعَودُمُمْ نَدامَتُهُمْء عند الأكف اللواجد 
رأيت الملحدين يندمون عند اقتراب الأكف التي ستودعهم قبورهم» أي عند اقتراب الموت 


6 مشمئز من الروح ومن الجسد 
ما زالتٍ الروخ. قبل اليوم» في دعو حتى استقرث» بحکم اللو في الجسَدٍ 
في دعة: في راحة 
فالآنَ تلك ومّذاء من تَذََ وأذی ل يُحْلِيانِكَء بَلْهَ الفل والعسد 
والان فتلك» أي الروح» وهناء أي الجسدء لا يتركانك خالياً من القذى. الوسخ» ومن 
الأذى. . بلهء ناهيك عن» الغل» الحقدء والحسد 


6 الخير في ترك الشر 
ما الخيرٌ صومٌ يذوبٌ الصائمونَ له ولا صلاءٌ ولا صُوفٌ على السار 
صوف على جسد: إشارة إلى لبس المتصوفة الصوف الخشن الرخيص زهداً وتعذیباً لأنفسهم 
ات ول ءیتی ا ۲ 
وشما مهو ترك الشر مُطّرَحاً وتفشك الصدر من غل ومن حَسَّدٍ 
الغل: الحقد 
5 ضعف الاسناد 
جاءث آحادیث إن صکث فان لها شأناًء ولکنْ فیها ضعف [سناد 
فشاور العقل واترك غَيْرَهُ مدرگ فالعقل خیر مُشير ضَمّه النادي 


شاور عقلك واترك غیره هدراًء مهملا فالعقل خير مستشار یضمه النادي؛ المجلس 


۰ 


تعالى اللَّهُ! کم مَلِكِ مهیب. ‏ تبِدَّلَ بعد قصر ین لخد 
آتزبآن لي ربا قديراًء _ ولا آلشی بدائعه بجخد 


لو الي في عدا الرمل صحبي ردقت الثّری» وثرکث وحدي 


۸ خلائق السفهاء 
ولا جيسن إلى أمل الدّناياء فإن علاتق الشُشهاء تمدي 


الدنايا: خسائس الامور التي یترفع عنها العاقل 


٩‏ كل يسبّح 

إركغ لِربّكَ في نهارِكٌ واسْجَدٍ ومتى أَظقْت تهشّجداً فتهجد 
التهجد: صلاة الليل 

كل يسبخ فافهم التّقْدِيسَ في صوتٍ الغراب» وفي صياح الجُدْجُدٍ 
الجدجد: صرصور الليل 


٠‏ أيها التصاری 
لا تبذآوني بالعداوةٍ منكمُ» فَمَسيِحُكُمْ عندي نظیر محمد 


۱ إلى صالح بن مرداس 
تعیب في مدزلي رة متیر العيوب فقيدَالحَسَدُ 
البرهة: المدة الطويلة . . وعکسها الهنيهة . . ستیر العیوب : مستورها 
فلمّا مضی العمل إلا الأقلّء وحم لروحي فراق الجسا. . 
عندما مضى العمر ولمن يبق إلا آقله. وحم لروحيء آن لهاء أن تفارق جسمي. . 
بشت شفيعا إلى صالح. وذاكَ منالقومرأي فَسَذْ 
بعث بي أهل المعرة إلى أمير حلب صائح بن مرداس» الذي طوق بجنوده المعرة» كي أشفع لمن 
حبسهم من المعرة» وهم سبعون رجلا 
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فیسْمَم ِني سَجَعَا لخمام وأسممٌ منه زير الاسد 
كان یسمع مني الکلام اللين الرقيق» وأسمع منه الکلام القلیظ» وکان لقب صالح 
«أسد الدولة». (مع ذلك نجحت الشقاعة وأطلق صالح المحبوسین. كان ذلك عام 
هه وأبو العلاء قي الخامسة والخمسين من العمر) 


۲ ندم على ترك بغداد 
يا لهف نفسي على آني رجعث إلى هذي البلاد ولم أمیك يبغداذا 
١‏ نادم أن رجعت إلى المعرة ولم أمت بیفداد 
إذا رایث أموراً لا توانمني قلثْ: الإيابُ إلى الأوطان دی ذا 
كلما صادفت أمراً لا يوافقني قلت: عودتي من بغداد هي السبب 


۳ البَشّر ركاب سفينة 
إذا کنث فد جاوزث خمسينَ جج ولم أَلْقّ خیر فالمنيّةُ لي بثر 
ونحن كَرَكْبٍ الموج ما بين بِعضِهِمْ وبين الرّدَىء إلا الذراغ أو الهِثْرٌ 
البشر كراكبي سفينة. . والمسافة بينهم وبين الموت غرقاً ذراع أو فتر 


4 جل الله عنكم 
توَرَغُوا» يا بني حرا عن گذب» فما لک عند رب صَاغَكُمْ حطر 
لا تکذبرا أيها البشر وتقولوا إن الله مهتم بكم . . وانه یرعاکم أو یعاقبکم بحسب آقمالکم» فما 
لكم عنده خطر؛ أي أهمية 
لم تُجدِبُوا بقبیح من فِعَالِكُمُء ولم يَجِدْكُمْه لِحسنٍ التوبة المَطرُ 


لم تجدبواء يحل بكم القحطء لأنكم أذنبتم: ولم يأتكم المطر لتوبتكم. . التكملة المنطقية 
للفكرة: الله وضع قوانين الطبیعف وهي التي تتحکم في سير الكونء ولم يعد الخالق يتدخل فيها 


6 الانتقار 


آلى الزمان يَقيناً أ سيجمَعُنا إلى التراب» ورُسْلُ الموتٍ 


حلف الزمان أنه سیجمعنا في التراب. . ومضت الرسل التي يرسلها الموت» تنتقر» تنتقي منا 
واحداً واحداً 


¥ 


۱۰۹ أباطيل وأسمار 
هل صح قول من الحاكي» فتقبل . آم كل ذاك آباطیل وأشماژ؟ 
هل صحيح ما یقوله المتکلم حتی نقبله؟ أم کل ما ورد من قصص مجرد خرافات نتصامر بها 
۷ السر خاف 
مضت قرونْ. وتمضي بعدنا أَمَمّ والسرٌ حاف إلى أن نع الصُورُ 
قرون: أجيال» سيظل سر الخلق خافياً حتى ينفخ إسرافيل في الصور» البوق» وتقوم القيامة 


۸ المسیر والمخير 


ما باختياري ميلادي؛ ولا هرمي ولا حياتي» فهل لي بعد تخییر؟ 


ولا إقامة لا عن يَدَيْ شتره ولاا شتير لفاك قفن تسبید 
إقامني في بلد هي عن يدي قدرء بيد القدر» ولا رحیل عن البلد بلا قضاء بقضي بالرحیل 


زعمت آنك تهديني لواضحة» کنبت. هذا الذي تخکیه تَحمِيرٌ 
فالقول بأن الانسان مخیر کذب. . وهذا القول بحیر المرء لانه يرى کل افعاله مفروضة عليه 
۱۰۹ اضمحلال 
قدأصبحٌ الدین مُث فخلا وم ی رث یال ده ور 
اضمحل الدين وغیرت الدهور آیه. أي معالمه 
واعتاض جل الشکاح قوم بیسوو مالهامهوز 
استعاض الناس عن الزواج باتخاذ الجواري» وهن نساء لا مهور لهن بل يسبين سبياً أو يشترين شراء 
۰ الناس والادیان 
أمورٌ تستخف بهاحُلومٌ. ومايّدري الفتی لِمَنِ التُبورُ 
حلوم: عقول» الثبور: الهلاك 
كتابٌ محمد وكتابُ موسی. ‏ وإنجيلٌ ابن مَريمَ» والرَّبُورٌ.. 
نَهَتْ أمَماً نما قبلث. وبَارَثْ نصیحثها فكل القومبُورٌ 
الكتب السماوية المذكورة تهت الامم عن الشر فما قبلت الأمم نهيهاء وبارت؛ قنيتء التصيحةء 
فكل الناس بورء هالكون 


۲ 


يُعَطُْلُمنزل. ويُِرَارٌ قبی وما تبقى الديارٌ ولا القبورٌ 

يتم تعطيل المنازل بسبب الحروب. وبالمقابل يزور الناس قبور الأولیاء» وكل هذا زائل 

وم كالرياح. جَرّث قَبُودُء فلم تلبث. وأعْقَّبَتٍ الدَبُورُ 

رب ملك شيه بالرياح. فان جرت ريح القبول» المنعشةء فلا تفتأ أن تأني بعدها ريح الدبور 
المخربة 

af‏ ا هو رش 1 7 یبن 

أصول قد بُنينَ على فسادء وتقوی اللو شوق لا تبوو 


۱ الدعوة المنبرية للأمير 
أناء باللبالي والحوادثِ أخبّرٌ سَمَرٌيَجَدُبناء وجسرٌيُمبَرٌ 
نحن على سفر يجد بناء جاد لا ييطئ» والدنیا مجرد جسر ننبره 
يَدمُونَ في جُمُعاتِهِمْ بِسَفَامَةٍ لأَميرِهِمْ فبكاه بكي المِنبرٌ 
7 حليف الأربعين 
أرواُنا معنا وليس لنابها علمْ فكيف إذا حَوَّنْهاالأَقْبُرُ 


۳ ۳ ۰ 5 مجو £ عم و 
ومتی سّرى» عن أربعينَ؛ حليقُها فالشخم یَصعُر» والحوادث تَكْبْرُ 
عندما يخلّف حلیف الاربعین» أي الذي بلغهاء هذه السن وراء». فطموحه یصفر والمصائب تکبر 


۳ وتقدرون فتضحك الأقدار 
ویقول: داري. مُن یقول وأَعْبُديء عمَذا فالعببن, لِرَبُنا والذَارٌ 
١‏ مه: اکقف واسکت 
أترومُ ین زمن وناء مُرضياً. إنالزمانَ. كأهليه عدار 
ن 
تَقِفُونَ والفلك المُسَخَّرٌ دائل وتفترون فنضحك الأقُدارٌ 


البشر واقفون بینما الفلك الذي سخره الله یدور» ودوران الفلك هو مرور الزمن؛ والبشر ینوون 
فعل شيء ولکن القدر یضحك متهم 


۶ حبر صادق وأحبار کاذبون 
لب ما الحِبْرٌ المدادُ بکاْب. بل تکیت العلما؛ والأحبارٌ 
لیس الحبر الذي کتبوا به و الكاذب بل العلماء والأحبار هم الکاذبون 


“f 


۰ سينالك التیار 
کم پالمدينة من غريب نازلي لا ضابی) مهم ولا قيار 
کثیرون الغرباء اننازلون ضیوفاً على المدينة المنورة؛ سوی ضابی البرجمي وجمله 
قيار» فقد نزل هذا الرجل بالمديئة في عهد عثمان وقال البيت السائر: «فمن يك 
أمسى بالمدينة رحله/ فإني وقياراً بها لغريب» 


سار الزمانٌ بهم إلى أَجْدائِهِمْء وکنا الزس ان بِأَهلِهسَيَارٌ 


وقد سار الزمن بالجمیع إلى أجدائهم» أي قبورهم» وکذا هو الزمن 


كن حت شعت بلجو أو نو او وتو َال اكمار 
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كن آینما شنت في لجة البحرء أو فوق ربوة» أو في وهدةء اي واد سینالك تیار الموت 


۲ الطريدة 
امانا جاءت آي کتابنا منهاطِوال وت وقِصَارٌ 
أعمارنا كآيات القرآن. فيها الطوال وفيها القصار 


والنفسُ في آمالهاء کطریتة بين الجوارج ما لهاأنصارٌ 
والنفس البشرية وهي تطمح بآمالها إلى النجاة هي مثل طریدة» ظبية مطارّدة» بين 
الجوارح» الرحوش: لا نصير لها. تعليق أحمد عبد الرحيم: [هذا بيت هائل! شه 
النفس بالطریدة فأداء إلى الكناية عن جوارح الإنسان» الشهوانية التي لا ترحم 
النفس ولا تدعها لسكينةٍ محلوم بهاء بجوارح طير السماء التي لا ترحم طرائذها 
المتوحدةً المذعورة! ومنظر انقضاض جوارح السماء على طرائد الأرض المذعورة 
منظر هائل! أفهم البيت على أنه صراع ذاتي. . بين الذاث/ الروح والجسد. فجوارج 
الانسان لا تساعد روحه على السموء وهذا الإنسان وحيدٌ تمامًا في هذا الصراع. . 
بلا أنصار يعينونه» كما الطريدة/ الظبية المسكينة المنوحدة المنفردة عن قطيعها. . لا 
ينصرها من جوارح السماء المنفضة عليه ناصر! والخلاصة: لا نجاة! كما لا نجاة 
للطريدة/ الظبية المسكينة] 


7 نحن على كف الرحمن 
قَلَكّيَدورٌبجكمة وله بسلا ریب مدیسر 
تدور النجوم في أفلاكها بتقدیر حکیم» ولا بد من مدیر نها" 
ان مایکگنابسا تهوی فمالکتاقدیر 
أولاء فسع الم آدم. ‏ بقانبة المولی, جدیسرٌ 
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۸ الفضيحة 
قري لقد نضع الب ما نیوا وس را 
فضح جهل القدماء ما کتبوه من خراقات حسیوها علماً 
وفد عم الله آن السسبا ‏ دزن یروا نما جوا 
يبطر: يجحد ویسرف 
وان عَجِبُوا لاحتّباس القمامه اجب من ذاكٌ أن بُمطووا 


یعجبون كيف یقطع المطر عنهم؛ والأعجب أن ينزل المطر فالناس لا يستحقون النعمة 


٩‏ الجحیم هو الآخرون 
إذا حا يُومي فَلْأَوَسَّدُ بموضع من الأرض لم یف به أحدٌّ برا 


كذا كانت وصية الشاعر العراقي معروف الرصافي. ققد اراد أن يدفن في أرض «مظلومة؛ لم تحفر 
من قبل.. وما آدراك! 

7 4 را ۳ ره ما اميق وه 
يَرى عَنتاء في قرب حي ومیتِ ‏ ین الٍنس, مَنْ جلى سَرایرَهم خبرا 
الذي جلى» كشف. سرائر الناس» ضمائرهم» يرى الاقتراب منهمء سواء في الحياة أم في الموت 
فيا ليئني لا أَشهَّدُ الخضر فيهمٌ إا بُعِنُوا شغشاً رژوشهم. عُبْرا 
لا يريد الاختلاط بالناس حتى يوم القيامة عندما يبعثون شعث الرؤوس» منكوشي 
الشعر» مغبرين. وقد تخيل آبو العلاء والده - في رثاء أوردناه فيما اخترناه من دبوا 
شبابه "سقط الزند» - يأبى أن يزاحم الناس في يوم القيامة للشرب من الحوض 


۰ الایمان المحض 
إذا من الانسانْ بالل فْلیَکُنْ ‏ لبیبا ولا يَخْلِظ بایمانه كرا 
شكراً للنصيحة 
۱ الانتباه 
ولا انْهباء لاس من رُقايِهِمٌء إلا إذا قیل: هذا الموث قد خضرا 


۰۹ 


7 آنا والزمان فرسا رهان 

فاي الزمان قِصاص عمی. ‏ لاني قد فكلك بسیه شبرا؟ 
أيقتلني الزمان قصاصاً لارتكابي ذنباً عن عمد هو أنني قتلت آبنامه معرفةء أي عرفتهم کل المعرفة 

ولم شهاك يِماءَهُمُ. وک عرفث شووئهم كشفاً وسبرا 

السبر: قياس العمق 

عَدَوْتُ ورَئِبَهُ فرصي راء يُجِدُ توائباًء وأجیذ ضبرا 

كنت أجري مع ریب الزمان. مصائبه» كأننا فرسا رهان يتابقان» فالزمان يجد نوائباً. يجدد لي 
المصائب» وأنا أحسن الصبر عليها 


۳ الدفن دفء 
والدَّمْنُ دث؛* في الشتاءء وظُلَّةٌ في القَيْظِء خی لِمِئْلِها أن يُؤثَرا 
الدفن بدفتك شتاء ويظللك من شمس الصيف صیفاً- وجدير بهذه المظلة أن تؤثرء أي تفضّل 


5 أسماء البشر الحسنى 
لم ارف رَأيَّ ولاز قوم لَقَبُوا مَلِكاً بمقتدره وآعر قاهرا 
هَذي صفاث الله جل جلانه. فالحق بمَن هَجَرٌ العُواةً مُظاهِرا 
فكن مع من هجروا الضلال مظاهراً لهم ومناصراً 


کم انم بعظاته مُتَمَقُهٍ في الدین يوجَدُ حين يُكْنَفُ عَاهِرا 


٠‏ استحالة المعرفة 
مالي بما بعد الرَّدَى مَخْبَرَةُ قدأدْمَ د ٍّالآثفتهذيالبْرَهُ 
لا علم لي بما بعد الموت» ولقد أدمت الأنوف هذه البرةء الحلقة التي توضع في أنف الجمل 


التذليله 


کم رام سَبْرَ الأمر مَنْ قبلّناء فناّت القئرء لن تَسْبْرَة 
كثيراً ما رام» أي حاول. سبر الأمزء معرفة عمق الحقيقة. الناس قبلناء ولکن قدرة الله فضت ألا 
يبروا هذا العمق 


عِشْنا وجسر الموت قُدَامَنا فتَمّر الا یکی تَغْبْرة 


¥ 


درس الحساب 
ومَوَّنَ ما نَلقَى من البؤس آننا بَنُو سَقَرِه أو عابرونَ على چسر 
متی أَلْقّء من بعد ۱ لمنیق أسرتي یرهم آني حاط خَلْضْتُ من الأسْرٍ 
سما نَقَرَه ضَرْبَ المئین ولم آزل ‏ بِحَمْدِكٌ مثل الکسر یُضرب في الکسر 
بعض الناس سموا؛ ارتفعواء كما تضرب المثة بالمثة فالتيجة عشرة آلاف» فمکاسبهم مضاعفة, 
وأنا ظللت بحمد الله في تضاؤل كما تضرب الکسر بالکسر فالنصف ضرب نصف يساوي ربعا 


۷ حتى جبريل ! 
ولو طارٌ جبريلٌ بقيةً مره عن الدهر» ما اسظاغ الخروج من الدهرٍ 
۸ دع النسل 
ولم يتناولٌ كُرَّةَ الحق غایض من الناس» إلا بِالرَِّيَةٍ والفگر 
لم ینجج في الإمساك بلولوة الحق أي غائص من البشر إلا بالتروي والتفكر 
ع النّسْلَ! إن الدسل عُقْباهُ میت وج طيبُ الراح خوفاً من السّكْرٍ 
لا دجب بنين وبنات فالنتبجة النهائية الموت» والمرء يترك الأمر المستطاب بسبب نتیجته الرديثة» 
فالخمر يهجرها المرء خوفا من السکر 
4 ليتنا نموت ولا نبعث 
وأعجَبُ ما تَخشاهُ دعوَةٌ هاتف: اتی قَهُبُوا يا نیام إلى الحَشْرٍ 
أعجب ما ستلقى هاتفاً يهتف: قد أنيتم» جتناكم» فاستيقظوا وه للحشر 
فيا لَيْتَنا عشنا حياةً بلا زدی» "ید الدهرء أو مدا مُماتاً بلا تفر 
النشر: البعث من القبور 


۰ التوحيد والتعديد 
إذا كنت ذا يُنْتَيْنَ فاغذ مُحَارباً عَدُرَيْنْء واحذَّرْ من ثلاثِ ضَرائِرٍ 


وان ُن أَبْدَيْنَ الْمَودَّةَ والرضاء فكم من حُقُودٍ عبت في السرائر! 
إن أبدت الضرائر الرضا فهن يخفين أحقاداً في السراتر» الضمائر 


قراشك ما بين النسووَأَزِيَةٌ لَهنَّ فلا تحمل أذَاةَ الحَرائِرٍ 
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۱ فضة وذهب 
رایث شكوتي مَنْجَرا فلزنگه. إا لم يُفِدْ رنحك فلسث بار 
۲ مداراة العدو 
یقول لك العقل الذي ی الهقدی: إذا انت لم تنرا وا فذاره 
لم تدرأ: لم تربع 
وب ید الجاني الذي نت وَاصِلاً إلى قطيهاء وانظر قوط جداره 
يقول مثلنا: اليد التي لا تقدر علیها قبلهاء وادعٌ علیها بالکسر 


۳ الفکر مرآة الحق 
كأنّما الخيرٌ سا كان وَارِدَهُ أهل العصور فما أَبْقَرْا سوی العگر 
الخبر شبيه بحوض ماء كان يأتيه أهل العصور المتلاحفة فذهب صفوه وبقي فيه الماء المتكدر 
وما تُريك مُرائي العينٍ صَادِفَةَ فاجعل نفيك یرآ من الفِگر 
لا تريك مرائ ثي العين» مراياهاء صورة صادقةء أي حقيقية؛ فلتكن مرآتك فكرك. 
تزى وجهك في الا كراه جنب 5 وتفكر بعقلك وتقول: هذه الصلعة وهذا الأنف 
المعوج؛ وتلك الشفاه المتقلصة والأسنان المتراكبة ‏ المؤلف لا يصف نفسه 
بالضرورة - لا تعني الجمال» فعفلك مرآة أفضل 


1 الناس والغراب 


تمضي الحیاث وما لي إِثرّها اسف ویذث أنَّمُعيرَ العيش لم يُجِرٍ 
ليت الذي أعارني العيش لم يعره 


والموثُ يَسْلْبُ ما في الأنفٍ من شنم تحت التراب» وما في الخد من صَعْرٍ 
يسلب الموت الشمم» ارتفاع الانف من كبرياء» والصعرء ميل الخد تكبراً 


مر يا مراب وأَقْيِدْء لن ترى أحداً إلا مُسيشاء وأيٌ الخلقٌّ لم يَجْرِ؟ 
فلتكن جائراً أيها الغراب ومفنداً للزرع» فكل الخلق مثلك 
فد من ازع ما يكفيك عن غرض. . وحاول الرزق في القالي ین الشجر 
عن عرض : کیفما انقق 
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لو كنت خافظ أئمَارٍ لَهُمْ يَنَعَتْ ثم افَربت لَمَا لو من حجرِ 
حتى لو كنت يا غراب حارماً يحقظ زرع الناس د شم اقتربت لما تركوك دون أن يرموك بحجر 


۰ صكوك الغفران 

ادت على الدین. في الآفاقء طَائفةٌ» يا قومُ! من يشتري ديناً بدینار؟ 
بعضهم يحث على التبرع والتصدق فكأن هذا بيع للدين مقابل الدنائير 

جَنَوًا كَبِائِرَ آثام» وقد رَعموا أن الصغائرٌ تَجْنيٍ شلد في النار 


ومزلاء یرتکبون کبائر الذنوب ثم یقولون للناس إن الصغائر تدخل المرء الثار. أ. . عبد الرحيم: 
[یمرض بمعتزلة زمانه (علی الاقل!). . ولطالما هجاهم تصريسًا!] 


۱۳۹ قطع اليد 
تنافْض ما لنا إلا الشکوث له وأن نود بمولانا من النارٍ 
ید بح ینین عنجد كُِيَسْ ما بَالّها قُطِمَ قث في یم دينار؟ 
ل قطع أحدهم يد آخر ففدية اليد في الشرع خمسمئة دينار عسجداً. أي ذهباًء فلماذا 
تُقطع ید المرء إذا سرق دبع دینار؟ رد الشعراء على آبي العلاء كثيراً. . ورد الفقهاء» 


قال أحدهم عن الید: «عندما كانت أمينة كانت ثمینة. فلما خانت هانت» 
۷ اتركوهم في ظهورکم 
وإذا ارم للبنین کرام فالحزم أجممٌ تركُهُمْ في الأظهُرٍ 
خير للمرء أن يترك أولاده في صلبه» في ظهره؛ ولا ينجبهم 
۱۳۸ الموت جید» وهاكم الدليل 
وتدلتي. أن الممات قضيلَةٌ. کون الطرين الیه فير مُيَسَّرٍ 
۹ الام والطفل والمنجم 
ساألث منجْمّها عن الطفل الذي في المهد: کم هُوَ عانش من دهیه؟ 
فأجابّها: مِنَدَّء لیخد درهماًء وأتی الجمام وليدّها في شهرو 
آعدی عدو لابن آَكَمَ خلشثه ولد یکون خروجٌه من تلهره 


۹۰ 


۰ التجارة الرابحة 


ربوا فاد من ری فوق الثّرى یبشون عند الله ربخ تجار 
تجار: تجار 


۱ اضمحلال الطموحات 

بلع الفتی غرم فظل زمانّه هَرماًء وذمٌ تقادم الاعضار 
عندما يكبر الانسان يظن الزمن نفسه شاخ ولم يعد جيداً 
وژمیث بالهمم الطوال» وقالها ‏ کر الخطوب تَمُوّضَتْ بقصار 
ابتليت بالهمم انطوال» الطموحات الكبيرة» وغالها کر الخطوب» أهلك الطموحات تکرر 
المشکلات فأصبحت صغيرة 

۲ ركبت أربعين جملا 

ورَمَيْتُ أعوامي ورائي» مثلّما مت المَطِيُ مَهَامِهَ السار 
رميت سني حياتي ورائي كما ترمي الابل مهامه السفار» صحارى المسافرين» وتقطعها 
ورب منهاأربعينَ مَطِيِّةَه لم تخل من عَنَتٍ وسوء نفار 
ركبت أربعين مطية» أي عشت أربعين سنةء لم تخل من تعب وسوه نفار» جموح 


۳ ضلال اليهود 
ضَلَتْ يهود وشما ئززاشها كذِبٌ من العلماء والأحبار 
قد أسندوا عن مهم ثم اعْتَلَؤاء فْموا ب(سناه إلى الجبّارٍ 
واذا تلبت مناضلاًء عن دییه» . ألقى مَِالِدَهُ إلى الأخبارٍ 
إذا غلبت بحجتك مناضلاً مدافعاًء عن دينه فسوف يلقي مقالده» مفاتيح أمورهء إلى ما قاله 
الأقدمون 


٤‏ حرقوه فاستراحوا واستراح 
حرق الهند من یموث فما زا رُوهُ في رَوْحَةٍ ولا تب کسیر 
وأراخوا من ف خطة القبر مَيْتَاً وشوال من کر وتكبر 


۱ 


6 علي وقنبر 
لايَفْخَرَنالهاشمئ- على ارو من آل بو 
فالحق بحلفك: ماقلیخ. عصتت[اتنب: 

قنبر: خادم علي بن أبي طالب 

57 قياس 
أيها الملحدٌ لا تعص النْهّى» فلقدصحٌ قياس واسكَمَرٌ 

أبها الملحد لا تخالف العقل» فقد صح القياس واطرد 
إن تعد في الجسم يوماً روخ قَهْوَكالرَبْع خلائمعَمَزْ 
فالروح تعود للجسم بعد خرابه فيعمر مثلما يكون الربع» المکان؛ خالياً ثم يعمرء وهذا هو القياس 

۷ أنا وصالح 
ما لْفث في أفعالهء صالحاً» بل يِلْسُّه احسن مني ضمیر 
لا آلوم صالح بن مرداس أمير حلب؛ بل ضميره خير من ضميري وسريرته أنقى من سريرتي 
ياقومٌُ! لو کنث آمیرالکم فتنشم في الغيب فاك الامیز 

۸ المساجد والمواخير 
مساجدكم وسواخی رک سواءءفبُعداًلكُمْمنبَشَرْ 
المواخیر : بيوت الخمر والنساء 


وما نتم بالشباتِ الحميدء ولا بالنخیل ولا بالتر 
لستم أيها الناس نباتاً حميداًء ولا نخلاً ولا عشراً» والعشّر شجر معروف قال لنا آبو العلاء في 
كتابه «الصاهل والشاحج» إنهم یحشون بأوراقه الوسائد 
ولکن ماد عدیم الجُنَاقٍه کشیرالأذاق أبَى فیرش 
أنتم فتاد أي شوگ لا يجنيه أحدء ولیس فيه إلا الشر 
فياليئّني في الشرى» لا أقومٌ إِنِ اللَّهُ نادَاكُمْءأو حَشَرْ 


وما سّرّني أنني في الحياةٍ وإنْ بان لي شرف وانمَشَرٌ 
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4 الوعد والانجاز 
تجنّب الوعد يوماً أن تُوة به. . فَإنْ وعذت فلا يَنْمُئْكَ انجارٌ 
تجنب الوعد» فان حدث ووعدت فلا تجمل قلة الانجاز والوفاء بالوعد تسبب لك الذم 


واضمٌث. فان کلام المرء يُهِلِكُهُء وان نطشت. فانصاخ وإيجالٌ 


۰ الفقهاء 

أجارٌ الشافعيٌ فعالّ شيء وقال آبو حنیفه لا يجوز 
هذا وأسلاف أبي العلاء کانوا قضاة على مذهب الشافعي 
فضل اليب وانشب ان منّا ومااهتَّت الفتاءً ولا العجورٌ 
ولم آمَنْ على الفقهاء حَبْساً. إذا ما قبل لِلأمَناءِ جُوژوا 
لست متأكداً من وضع الفقهاء يوم القيامة» فقد یحبسون خارج الجنة إذا فیل للأمناء من الناس 
جوزواء اقطعوا الصراط واجتازوه 

۱ اختلاف 

الناس مختلفونَء قيلَ: المرءُ لا یُجرّی على عملٍ» وفیل: یُجاژی 


بعضهم يقول ثمة حساب» وبعضهم يقول لا حساب 


۲ الخير بلا مقابل 
وحن جمیاك وانعلیه لِحُسْنِهء ولا تَحكمي أن المَلِيكَ به يَجْزي 
افعلي الخير يا هذه لأنه خير ولا تحكمي بأن الله يجزي به 
فذاك إليه: إن آراة ملک عظيمٌّء والا فالجمام لنا مُجز 
فالثواب والعقاب لله إن شاءء ون لم يكن حاب فالموت لنا مجزء مجزئ أي كاف 

0 
۳ تكلمي بالمجاز 
أَوْجَرَ الدهرٌ في المقال إلى أن جملّ الصمت غاب الایجاز 
منطقاً ليس بالتَّيرِء ولا الشع ره ولافي راق الرجَازٍ 
كلام الزمن ليس نثراً ولا شعراً ولا رجزاً. وكان «علماء» الشعر يعدون الرجز شيئاً غير الشعر 


۳ 


وعدننا الأيامٌ کل عجيبء 


رتسون السوَصود بسالان‌جاز 


تلد یمن 


ی مثل الغوان ان تخشن الأو 


جه منهاء فالشل في الأعجاز 


الأيام» أي الزمن» مثل الحسان وجوههن حسنة ولکن الثقل الحقيقي في أكفالهن» والزمن حاضره 
يكون جميلاً ولكن الشدائد تأتي بعد ذلك 


1 رن نك ی 0 
مَنْ یرد صفو عيشةٍ يبغ من دن 


فافعل الخيرٌ إن جَرَاكَ الفتى عد 


ياءأمراً مُبَيِّنَ الاصجاز 
+ وإلّا فاللَّهُ بالخير جاز 
مدل غيري نكمي بالمجازٍ 
وتباوفي باطلء وتشجاز 


معاشرة الناس نفاق» وفيها التباهي بالباطل من ادعاء العلم وادعاء الفضل إلخ» وفيها التجازي. . 
أي أن كل خير يفعله المرء يريد عليه مقابلاً 


5 الایعاز 


أُوتمرٌ الدهرٌ بالفناء إلى النا 


س. فَوَامَاً إذلك الإيعاز 


أوعز الدهرء أي أشار آمراً» إلى الناس بأن الفناء مصيرهمء فيا للوعتي لهذا الایماز 


أعرضُوا عن مدانح وتهان 


فالمراه ثي أولى کم والتّعازي 


۵ التوبة المتأخرة 


إذا ما أسَن الشیمْ أقصاهٌ امه 


وجاز عليه النَّجْلُ والعبدٌ والوزس 


العرس : الزوجة 


في صباك ملی الطرس» الورقة» بالذنوب. 


وقد كان من فرسانٍ حرب وغارق؛ 


رُوَيْدَكَ في عهدٍ الصّبا مُلِئ الظرْسُ 
فلم ین عنه السيف والرمحٌ والثرس 
على الکون فيه العُرْبُ والرومُ والفُسُ 


على الكون فيه: لتكون فيه 
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۰ لو اني کلب 
لو اي کلب لاغترئني حَمِيّةٌ لِجَرِوِيَء أن يَلقَى كما لَقِيَ الاش 
آری الحَيّ جنساً طلیشمَل عالمي بأوایه. لا بُورك النوغ والجنش 
الحي؛ أي القوم أي انبشر» جنس. . وهذا الجنس يشبه كل الانواع کل المخلوقات. . وعموماً 
لا بورك في النوع ولا قي الجنس 
۱۰۷ لبت حول الماء 
لب حول السماء ین َيل إن زربي ماله مرس 
طفت حول بثر الماء عطشان» ولکن غربي؛ أي دلوي» ليس له مرس: أي حبل 
هجتي فا بخارنني. اآنايني كيف آخترس؟ 
1 قليي ضدي. . فکیف أحترس منه؟ 


انا نیال غانيةًء لمبُهنیا زوجهاالئرس 


۸ مطر یفسل الأرض 
هل يغسل النامسَّ عن وجو الثری مطرٌء فما بَقُوًا لم یبارخ وجهَهُ نس 
ما بقوا: ما داموا بافین 
والارضٌ ليس بِمَرْجرٌ طهارها. ‏ إلا إذا زال عمن آفساقها لاس 
4 آنا وطلابي. 
دنياكَ داز شُرورٍ لا سُرورٌ بهاء ولیس يدري أخوها كيف یُحترس 
بينا ارو بتوقی الذئبَ عن عُرْضٍ أتاءُ لیث» على اللات يذ 


عع و 
يمترس 
بينا: بينماء عن عرض: من ناحية» على العلات: رغم كل شيء 


ألا ترى هَرّمَيْ مصرء وان شَمَحْاء كِلاهُما بيقينٍ سوف يندَرِسُ 
بندرس: یزول. . كل شعراء العرب مصرون على أن بمصر هرمين فقط. . وفيها بالمئاسبة أكثر من 
عن هرم 
۰ ماذا تريدون؟ 
يَزورٌني القو هذا آرضه يَمَنُّء من البلاده وهذا داژه الطبَسٌ 
الطبس: بلنة بخراسان 


نلک 


يبغون مني معني لست أحیثه . فان صدفث رهم أوجةٌ سل 
يبدو أنه كان يقول لطلابه «لا أعلم» عندما لا یعلم فتعروهم؛ تكسوهم» وجوه عابسة 
ماذا تريدونَ؟ لا مال تيئر لي فَيُسْئَمَاحُء ولا عم فیفتبل 
يستماح: يُطلب 
۱ نقيضان 
بنا العم تأبّاها النصارى وبالأخوات أَعْرّسَتٍ المجوسٌ 
المسيحيون يكرهون الزواج من بنات العم والخال» وشاع أن المجوس يتزوجون أخواتهم وبناتهم 
7 ضرائب ولا حماية 
با رب أخرجني إلى دار الرّضَا عجلاًء فهذا الم مَنْكُوسُ 
1 دار الرضا: الجنة» منکوس: مقلوب 
وأرى سُلوكاً لا تخود رمب فملام تَوْخَدُ جزية ونگوسن؟ 
البلوك لا یحوطرن» لا يحمون» الرعية فلماذا يأخذون الجزية من النصاری والمکوس الضرالب 
من الجميع 
۳ الساسة 
یسوسون الأمورٌ بغيرٍ عقل ‏ فينمُدُ أمرْمُمْ» ویقال: ساسَةٌ 
فأفٌ من الحياة وت مني ومن زمنٍ رفناسکه ناه 
۶ الحدس لا اليقين 
0 متندساً: متحرياً 
أمّا اليقينٌ فلا يَفينَ» وإنما أقصّى اجتهادي أن اظن وأخیسا 
۰ يا قصير العمر 
وآرشموني أن کون متا هیهات! غيري نر التَّدْليِسا 
التدلیس : ادعاء العلم بالشي» 


۹۹ 


إن مات صاجبْحُمْ» فجِدُوا بعه في الب وانخذوا الخشوع جَليسا 
فاللَّهُ ما اتاز البقاء وول لاش عباوو بلیسا 


5 من التراب إلى التراب 
وما زال هذا الجسم مد فارّق الثری. ‏ على تَحب» حتی أعيدَ إلى الرس 
منذ أن خلق الجسم من الثری؛ التراب؛ ظل متعباً حتى عاد إلى الرمس» القبر» وإلى التراب 


۱۷ الجاهر والهامس 
دعا مُوسى قَرَّالَه وفامٌ عيسى» وجاء محمد بصلاة حفس 
وقیل يَجِيء دی غيرٌ هذاء وَأَؤْدَى انامس سين عد وأمس 
لو ستل أبو العلاء عن هذا الدين الذي سيجيء لربما قال: ما زعموه من مجيء الدجال ثم المسيح 
المنتظر. ونحن نظن أن آبا العلاء بريد القول: الأديان لم تختم وقد يجد جديد 
ومهما كان في نياك أمرٌ فماتُخليِكَ من كُمَرِ ونر 
الثوابت في هذه الدنيا قليلة. . القمر والشمس مئلاً 
وآعرها بأؤلهاشبية وتصبحٌ في عجائيهاء ومسي 
إذا قلت المُحالَ رفعتُ صوتي وإن قلث البقین أَطَّلْتُ مسي 
إذا قلت أموراً مستحيلة ‏ لكنها مما يعتقده الناس ‏ رفعت صوتي» وان قلت ما أوقن به - وهو ضد 
عقائد الناس ‏ همست همسا 


۸ الشر المستطير 
قد فاضت الدنياء بأشایها. على برایاها واجناسها 
آدناسها : قاذوراتها» برایاها : مخلوفاتها 
والشرٌ في العالّمء حتی التي مكسّبّها من فضل عرناسها 


الشر موجود في العالم كله. . وموجود حتى في المرأة المتعفغة التي تكسب قوتها من عمل 
عرناسهاء أي مغزلها 


ول تن رها فا .واا بنا انا من فاس 
كل حي فوق الأرض ظالم» والأكثر ظلماً ابشر 


¥ 


٩‏ أفعى وحنش 
عروسك آفمقی فَهَبْ فربها. وخف من سَليلِكَء فَهْوَ الخنشر 
زوجتك أفعى وسليلك. أي ولدك حنش؛ ثعبان 


۰ طریق الهدی 
طرق المَىْ سَهُْلَةٌ واسعاث. وطريق الهُدى سم الخياط 


طرق الضلال واسعة» وطريق الحق ضيق كثقب الإبرة 
مَظلَّعٌ َء لا تَكُلّفُهُ دض ر لا مضروبة بالسياط 
طريق الحق صاعد شاق لا تسير فيه الخيول المضمرة إلا وهي مضروبة بالسياط 


١‏ بقراط وسقراط 
أعودٌ بربئيَ من سشخطه وتفريط نفسي وإفرايلها 
التفريط: تضيبع الحق أو التهاون في العبادات؛ والإفراط: الإسراف في الضلال 
وما دقعت حكماءالرجا لخَئفاًبِحِكمَةَبُفراطها 
بقراط اليوناني: أبو الطب 
ولکن يَجِيءُ نَضِاءًيُرِيكَ آخاغیّهایشل سُفْراطها 
بأتي القضاء. الموت» فيجعلك ترى الغوي المفسد وسقراط سيان؛ فكلاهما يموت 
۲ الناس كالناس 
الموث خير وفیه لامرئ دَعَدٌ إن یُضرّب الثُرْبُ لا يدث له وَجَعْ 
في الموت راحةء ویژول المرء إلى تراب» والتراب إذا ضرب لا يتألم 
تشابه القوم» في علمي: إذا جوا فلا الوم ولا أنني إذا تسا 
الناس متشابهون فإذا جبنوا لا ألومهم. وإذا شجعوا لا أثني عليهم 
۳ الطباع الثابتة 
تغيّرَ لك حِمْيّرَ نم كشرىء ولمتَقبَلْ تَمْیُرّها الطباغ 
وجدث التان في جَبَل وسهْلٍء كانَّهُمْ الذئابُ أو السباغ 


۸ 


۶ ما لا یستطاع 
لبيبٌ القوم تأَلَّمُهُ الرَّرَاياء ویاشر بالرشادء فلایطام 
تألفه الرزايا : تتتابه المصائب دوماً 


فلا تأمل من الدنيا صلاحاًء فذاك هو الني لاُستطا 


© الخیر جمیل على کل حال 
عليك بفعل الخيرء لو لم يكن له من الفضلٍ إلا حسه في المتسايع 
مرک ! ما في مالم الارض زَاهِدٌ بیدا ولا الرهبانٌ أهل الصّوايع 
۱۷۹ يكفيك ربعي 
روج بعد واجتة نلشا. ‏ وقال یمرب يكفيِك رمي 
نیزضبها » إذا قَيِمَتْ بقوتٍ وترجشها إذا مالف يبع 
التبع : : الخلیل 
إذا ما آغظمي کانث هبات فان الله لا يُعْييِوجَنمي 
۷ تطلیق الأم 
ما کان في هذه الدنیا بتو زمن؛ إلا وعندي من اخبارم طَرَفُ 
حبر المقل أن القومّ ما كَرُمُواء ولا أفادُوا ولا طابُوا ولا عَرفُوا 
إذا شَقيتُء فجسمٌ ناه تب وإن تَرِقْتُء فماذا بنفم التَّرَفُ؟ 


يا ام لَحَاكِ الله وال منك الإضَاعَةُ والتفريظ والسّرَفُ 
أم دفر: الدنياء لحاك الله: لعنك 


لوأنّكِ المِرْسُ رقف الطلاقَ بها. ‏ لكك الا هل لي عنكِ مُنصَرَفُ؟ 


العرس: الزوجة 
۸ شتائم متفرقة 
یُنجُمونْ وما یدرون لو سلوا عن البَعوضة أنَّى منهُمُ تَقِكُْ 


المنجمون يدعون العلم» وهم لا يعرفون أين تقف البعرضة على أجسامهم 
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تَرَمَنْهُمْ على ملایها. یل * رعند كل فريت أَنّهُمْ تَقِقُوا 
ثقفوا : ظفروا وفازوا 
ولو در بمَخازيهِمْ بیوثْهُم ‏ مَوّث علیهم ولم تُنْظِرْهُمْ السْفْف 
لم تنظرهم: لم تمهلهم. السقف: السقوف 
٩‏ اقراً كلامي 
ولا تقول إذا ما جعت مُخْزِيَةَ قول العُواةٍ: على هذا مّضی السَّلّكُ 


إقرأ كلامي إذا َم الى جسدي. فانه لك بسن فاله لك 
اقرأ كلامي فهو يعبر عني وينوب عني بعد موتي. ها نحن نقرأ. . 


٠‏ الفكر والعقل 
الفكرٌ حبلٌّ متى يُنْمَكُْ على طرفي منهيُنَظ بالشربٌا ذلك الطرّف 
المعني الملموح: بالتفكير تصل إلى نجوم السماء فكأنه حبل أوله في يدك وآخره في نجوم الثريا 
والعقلٌ کالبحرٍ» ما غيِضَتُ غوارِبُةُ شيئاً» ومنه بدو الأيام تَعْتَرِكُ 
العقل كالبحر ما غيضت» انخفضت وجفت» غواربه» أمواجهء شيئاء أي قليلاً» ویفترف الناس 
منه ومع ذلك لا ينقص. . 


أبني بجَهلي داراً لسث مالکها. أقيمٌ فيها قليلاً ثم أنصرث 
۱ العز عز الآخرة 
اب الذي سار عن دنياهُ مرتجلاً» وليس في كه من ديه ظرّث 
لا خير للمرء الا خحيرٌآخرة يُبقي عليه فذاق المِرُ والشّرَفُ 
والفقر ارم من مال تبِثُرُه إنافتقارَكَ مَأمونْ به السرّث 
الفقر آرحم من امتلاکك مالا تبذره» فالفقیر آمن من التبذیر لأنه لا بستطیعه 
۲ النفاق والحلف 
أمسى النفاق دُروعاً یُسَجَنْ بها ين الانی ويْئَوّي سَرْدَها العلك 
الفاق مثل الدروع التي بستجن بهاء يُتوارى بها ویحتمی» والذي يقوّي سرد هذه الدروع؛ أي 


نسجهاء الحلف. . فالمرء منافق كاذب ويقوي نفاقه بأن يحلف 


۲۰ 


۳ الصوفية 
صُوفِيّةٌ ما رَضُوا للصوف يِسبَتَهُمُ حتى اذَعَوَا أَنّهُمْ من طَاعَةٍ صُوقُوا 
الصوفيون لم يرضوا بأن يكون أصل تسميتهم ليسهم الصوف» فزعموا أن الله صافاهم» اصطفاهم 
واختارهم لطاعتهم 
۶ ها قد عدنا يا صلاح الدین 
تهیج صَغائِرٌ الاشیاء خطباً جليلاًء ماسَناء بمُستتت 
صفاثر الأمور تهیج. أي ثثيره أمراً كبيراً لا یکون سناه» ضو؛ه مستشفاً» بادياً للعیان 


وان القسسل في آخ رتست جتی القنلین في تفر رطف 
القتل الذي لحق بفريش في معركتي بدر وأحد كان سبب القتل الذي جري في نهر» 
في معركة النهروان بين علي والخوارج» وفي الطف» حيث قتل جند الأمويين 
الحسين بن علي وأهله. . أي أن الاحقاد لا تتسی. وقد ذكر المعري «النهروان؛ بلفظ 
«النهر» في قصيدة ألقاها على لان الخيتعور أبي هدرش في «رسالة الغفران». تعليق 
. عبد الرحيم: [هذه فائدة جميلة. قالا في الخانجي وصادر: لا نعلم ما يريد 
بباالنهر». وتغافل عنه عزيز زند ونصار! وفات بنت الشاطئ ذكر النهروان 
بفهرس الأماكن] 


٥‏ العنصر المشترك 
توافت اليهودُ مع النصارى على فقتل المسیح؛ بلا اختلافي 
وما اصْطَلَحُوا على ترك الدّناياء بل اصطلّحُوا على شُرْبٍ الشلافٍ 
ما اتفق عليه اليهود والمسيحيون ليس ترك الدناياء الرذائل» بل تحلیل شرب السلاف؛ أي الخمر 


45 رغم عيوبي 
لقدنَمَنَالرَّدِيك» ورب مره من الأقواتِ يُجِعلُ في الصحافي 
نفق الرديء» مشى سوقه. وقد ترى الطعام المر الرديء يقدم في صحاف فاخرة 
وأكرّمني» على عيبي. » رجال. . کماژوي القریض على الرّحَافٍ 


يحترمني بعض الناس رغم عيوبي» وذلك مثل بعض الشعر الذي يرويه الناس رغم ما وقع فيه من 
زحاف» والزحاف تغير في الوزن كجعل متفعلن بدل مستفعلن 
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۷ توحيد السیوف 
إذا ما أَلْحَدَث آسم بجهلء فقابلها بت وحید السیوفب 
يريد توحيد السيوف لمواجهة الملحدین. وثمة طباق کامن هناء فمقابل التوحيد هناك تعدید غير 
مذكور» فبعض المسيحيين يجمل الذات الإلهية ثلائة أقانيم 
وهذي الارض للمَلِكِ المْرَجَىء ثُلِمٌ بهاء كإلمامالضيوفي 
1 الارض للهء وتحن نأتیها ضيوفاً ۱ 


۸ أيها الوالي 
آیا وَالِيَ المضر لا تَظْلِمَنْ فكم جاء معلُك نم انصرّث 
تراضغ. إذا ما ژزفت العَلاءة فنلك ممايزيد الشرف 


4 العزلة 
وا حمق وترفك اف وأعياكَ في الدنیا خلیل مُرَافِقُ 
قلبك يخفق والبرق خافق» وأعجزك في الدنيا العثور على صاحب موافق. الشاعر 
العامي قد يبدأ قصیده بشطر لا معنی له. . فقط حتی تقعد القافية فیقول: «يا هویدلك 
يا هوبدلي. . نارك ولا جنة هَلي' وأبو العلاء يصنعها كثيراً. تعلیق أ. عبد الرحیم: 
آلا آری هذا المطلع من تلك السبیل؛ فليس بالحشو. يقول: فؤادك مضطرم برجاه 
الآمال» ومنها أن یکون لك خلیل موافق مزنس. في حين أن برفك لامع كذوب» 
يُطمعك بلمعانٍ خاطف قبيل الغياب التام لتصیر في ظلمة الحياة وحيدًا فریذا!] 
نبز فإنًا وخدةً مشل میت وإمَّاجَليِسُ في الحَيِاوَمُنافِقُ 
اختر وحدة تشبه الموت» أو مجالسة المنافقين 


۱۹۰ سرقة السرور 
آبی الدهر جوداً بالسُرورٍ؛ وان دنا إليه الفتی أو ناه كَهُوَ سَارِقُ 
أبى الدهر أن یجود بالسرور؛ فان نال المرء سروراً أو اقترب منه فهو يسرقه سرقة. . 
مرازب كسرى ما وَقْتْ مُهجة له وقيصرٌ لم منغ را الباق 
مرازب كسرىء قادته» لم يحموا نفته» وقيصر لم يمنع موته البطارق» قادته 
ویب في الأيام من طال عمرٌهء فنخْبَمُ من طول البقای المَفارق 


يغبره يبفى» من طال عمره قتغيءٌ مفارق رأسه» يشتعل فيها الشيب الذي هو كالغبار 


YY 


۱ کلنا منافق 
أنافق في الحياةٍ کفعل غيري. ‏ وكلٌ الناس شام السْضاق 
أَعَلْلُ ممجتي ویصیخ دهري ألا تضدو؟ فقد ذهب الرناق 
أعلل نفسيء أراضيهاء وأقول لها إن البقاء على قيد الحياة نافع» والزمن یصیح بي: حلم ألا 


تذهب؟ فقد ذهب رفاقك 


7 القمر والدرهم 
ولیحر الدعوّى اللبيبٌ فإنها للفضل مَهِلَكَةٌ وخَطبٌ مويق 
ادعاء ما لیس فيك ينقص فضلك وهو خطب موبق» مهلك 

لو قال بدرٌ المَّمٌ: ان وركم قالش له الشُفهاء: آنت مُرَأبَقُ 
فلو قال البدر المكتمل إنني درهم» أي ادعى أنه أقل قيمة مما هو علیه, لقال له 
السفهاء: أنت درهم مزأبق» زائف. . فالناس لا يتركونك. . فلا تزعم بانك جيد ولا 
بأنك سيء. كان الأديب الإنجليزي سومرست موم يتواضع بالقول إنه ليس أديباً بل 

قاص. . وبسرعة أخذ النقاد ينزعون عنه صفة الادب 


۳ اللقاء المؤجل 
لا تظلِمُوا الموتی وان طالّ المّدى إني آخاف مليِكُمُ أن تَلتَقُوا 
لا تظلموا الموتی وان طال المدى بينكم وبينهم» أي ماتوا قبلكم بسنوات طويلةء إني أخاف أن 
تلتقوا يوم القيامة 
6 الزناديق 
تسئّروا بأمور في دیانیهن. وإنماديتُهُمْ دی الزناديي 
نکب العقلّ في تصدينٍ كاذبهمْ» والعقل أولّى بإكرام وتصديتي 
6 التجار قطاع طرق 
يا تاجرٌ المضر! ما أنصفتٌ سائمةً» كدَّبتَها في حديثٍ منك مَنشوق 
أيها التاجر في البلد ما أنصفت سائمة» ناساً مغفلين كالدواب» بكلامك المنمق 
إن تشك قطعّ طريتي بالفلاة فَكُمْ "لعف من تبلق الناس في السوقي 
تشکو من قطاع الطرق في الفلاة» البر. ولكنك قاطع طريق في السوق تسرق الناس 


YY 


۱۹ الله يعلم 


أنّا الحقبقة ثفي آني ذاهب. وال یلم بالني آنا لاق 
وأْئني من بعدُء لسث بذاکر ما كان من يُسر ومن إملاقي 
بعد موتي لن أتذكر ما كنت لقيت في الدنيا من يسر» غنی» واملاق» فقر 


۷ لا يعاد له سبك 
ضجِكناء وكان الضَّحْكُ ما سَفاهة وحم لكان البّسيطة أن يَبْكُوا 
يُحَطُّمُنا ریب الزسان كأنّنا زجاح ولكن لا يُعادُله سب 
يحطمنا الزمن كأننا الزجاج» ولكن ليس كالزجاج الحقيقي الذي يمكن سبكه مرة أخرى بعد كسره 


۸ السبيل الواحد 
إن لم يَكُنْ في سماء فوقنا بر فليس في الارض أو ما تحثها مَلّكُ 
إن لم يكن في السماء بشر فليس في الارض ملائكة أو تحتها جن 
کم حل حبت نى الحيْ من أمم ثم انقضوا» وسبيلاً واحداً سلَكُوا 
حلت أمم كثيرة حيث تبنی» عمّرء الانسان. . وذهبوا جميعاً في طريق واحد هو الموت 
إن تسأل العقلَ» لا يوجِذْكَ من خبر عن الأوائلء إلا أَنَهُمْ مَلَكُوا 
العقل يخبرنا بشيء واحد فقط: أن الناس ماتواء وأما سوى ذلك من أخبار فلا سيل للعقل عليها 


٩‏ عمل كلا عمل 
عَمَلٌ گلا عَمَلِء ووقتٌ فانث. ‏ وید إذا ملّكَتْرَمَتْماتَمِلِكُ 
هي الدنياء نعمل فيها ويذهب أثَّر عملناء ويمر الوقت؛ ونكسب ونرمي ما نکسب. . ثم نذهب 
ود شخوص أقوام نوخ فأمَةٌ قَدِمَتْمُجَدَتَةُ وأخرى تهلِكُ 
وتقوم أمم وتهلك أمم 
أمنّا الجُسومٌ فدلثراب مآنُهاء وغییث بالارواح أنّى تلك 
عيبت بالارواح أنى تسلك: عجزت عن فهم مصيرها 


NEE 


۰ لا تصلوا علي 
سافمل خيراً ما استطعث فلا نَُمْ علي صَلاةٌ يوم أصبحٌ مایکا 


وفي الواقع فقد صلوا على المعري» بل وقف على قبره آريعة وثمانون شعرا يرثونه . . وختمت على 
قبره متا ختمة. ذلك أنه كان معلماًء وكان كثير التلامیذ» يا لزمننا الأخرق! 


ینف ققلي مُفْضَباً إن تركئه سدق وانّبَمْتُ الشافعيّ ومالكا 


E 
الألوك‎ ۱ 
خطبت إلى الدنيا بجهلك نفسَهاء فلم تستطم فيما آردت شُلوکا‎ 
وهل يَنْكحُ التّر؛ الموقَّقُ آم ولو أصبَحَتْ بين الرجال هَلُوكا؟‎ 
الهلوك: المتاجرة بجسدها‎ 
وكم حل فيها معشرٌء بعد معشرٍ . من الناسء عاشوا سُوقَةَ ومُلوكا‎ 
السوقة: الناس العاديون الذي لا منصب رفيعاً لهم» والملوك: الولاة وكبار الموظفين في الدولة‎ 
فما بَلَمْنْهُمْ منك بعد رحيلِهمْ الوك ولا أَهُدَوًا إليك أثوكا‎ 
ألوك : رسالة‎ 
رقفت على أجدائِهمْ وسأَلتَهُمْء فمارَجَمُوا قولاً ولا سَأَنُوكا‎ 
أجدائهم: قبورهم» رجعوا قولاً: ردوا بكلام‎ 
ولا عم لي من أمرِهِم غير أنّهُمْ لوانتبَّهُوا من رَفْدةٍ تَذَنُوكا‎ 
لو انتبهوا من ضجعتهم القبرية للاموك‎ 
تخلَّفْتَ بعد الظّاعِنينَ كانّهُمْ راو آخازهن فما خملرکا‎ 
أنت بقيت حياً بعد الظاعنین؛ الراحلین؛ فكأنهم رأوك أخا وهن» ذا ضعف. فرفضوا أن يحملوك‎ 
في القافلة معهم‎ 
الأركة‎ ۲ 
بسکسل ارض أميرٌ سوي يَضْرِبُللناس شَر که‎ 
السکة : النقود‎ 
قد کر الخش. واستمانث بسهالا 4 والأرة‎ 
الاشداء: الاقویای الارکة: الرکیکون. . الضعفاء. آنت تمرف لماذا اخترنا هذا اليت؟ لاستطرافنا‎ 
كلمة الأركّة طبعاً‎ 


“Ye 


۳ ليتك 
تبارکت با رب العلاء انت صُفْتها. ‏ فلبتكک في آرزانها لم بار 
آنت صفت الدنیا يا رب قباركت» لکن. . لك لم تبارك في أرزائهاء مصائها 
آعانشها عند الوّداع بنا واي وداع بين ال وقَارك! 
اعانق الدنیا وأنا أودعها متشبثاً ا وأي وداع هذا بين قال كارف وفارك» امرأة كارهة لرجلها! 


۶ تحت التراب 
طن التراب كفاني شرٌ ظاهروء وبين العَدْلَ بين العبدٍ والمَلِكِ 


الدفن تحت التراب يكفيني شر العيش فوقه» والدفن يظهر العدل بين العبد والملك فالاموات 
سواسية في قبورهم 


قد عشث عُمْراً طويلاًء ما علنث به حِسَأاَيحَسُ بجنی ولا مك 
لم آشمر بوجود الجن ولا الملائكة 


6 بلا شريكة 
مَتى تُشْرِكُ مغ امرأةٍ سواهاء فقد أخطأتٌ في الرأي الريك 


المعنى الملموح : إذا عنّدت على امرأتك أخطأت في الرأي التريك» في تركك الذي ركته وهو 
الزواج بواحنة فقط 


فلویرجی مع الشرکاء خی لماکان الال بلا فريك 
5 الدین الحق 
سبّخ وضل وطف. مَك زائراً سبعینّ. لا سَبْعاً فلست ناسك 
جهلّ الديانة مَنْ إذا عَرَضَتْ له أطماعٌةُ لم بُلْمٌ بالمتَمَايك 
۷ المعصية وثقب اللؤلؤة 
فلا ثم صغیر القوم مَعصِيةٌء فذاك رژژ إلى أمثالِهٍ نف 


لا تعلم الصغير المعصية فهذا وزرء أي ذنب» سيعدلك» سيفضي يك. إلى ذنوب أخرى عندما 
يمارس آلصفیر المعاصي كييراً 


۳۹ 


فالسْلك ما اشظاع يوماً تب لوق لکن آصاب طريقاً نافِذاًء مَسَلَكُْ 
فتعليم الصغير المعصية هو فتح طریق له للدخول إلى المعاصي الكثيرة. . اللزلزة غير المثقوبة لا 
یدخل فیها السلك» الخیط الناظم. فإذا ثقبتها فقد يسرت دخوله مراراً 
۸ الصباح واللیل 
الصبم آمبخ والظلا مکمائراه؛ حم ايك 
الصباح مشرق. والظلام أحمء أي أسودء حالك 
یسباز ان وك و إلى الوری؛ قى الماك 
وهما يتنافسان في الدخول إلى الوري» الناس» كي یفنیا الاعمار 


سداق دف ساز قق ابه قاتا بیرف 
فأبه لذلك: انتبه لذنك 


دی الملوك على احترا يهم ولم تَبْقَ المَمالك 
لاقوي مسا نالخ لهاك 
لا ینخدعن من تأجل موته» فالسالم منا مثل الهالك 


یبارش! لا اروسقا ‏ ل بل آخاث لسقاء مالك 
يا رضوان» خازن الجنة» لست راجیاً دخول جنتك بقدر خوفي من لقاء مالك خازن جهنم 


0 
4 توكل 
با خَالِقَ البَدرِ وشمس الضخی مُمَوَّلي في کل حال عليْك 
كيف يفهم المستشرق هذا البيت؟ يفهمه: ایا خالق القمر والشمس» أنا متوكل عليك». 
وكيف يفهم العربي اللسان البيت؟ يرى فيه دعاء منغماً. يستدعي البيت في عقل العربي 
أناشيد كثيرة وأقوالاً من أقوال المتصوفة. . يذكرني البيت بتلية حجاج بيت الله لقافيته 
«علیكث» = لبيك اللهم لبيك. وبدايته ب «يا» الممدودة وبعدها «خالق؛ الممدودة فيها 
جأر بالدعاء. الآن فقط أدرك لماذا أكره كراهية شديدة الاستشهاد بالشعر في اللغة 
الإنجليزية وفي العربية أيفاً. . في الإنجليزية لا آنهم من دقائق الأشياء» ومن 
الإشارات الخامضة إلا القليل. وفي العربية تأخذني أبيات الشعر الواردة في سياق نثري 
بعيداً. . تأخذني إلى عالمها الخاص: ولغتها الخاصة. ولهذا السبب وحدهء فأنا في 
المقدمات التي أعقدها في بدايات القصول أحاول جاهداً تجنب الاستشهاد بالشعره 
فان اضطررت إلى بیت كتبته خالطاً إياه بالنثره ولم أفرد له سطراً وحده. قأنا أستشهد 
بالبيت لداع معنوي محض وليس لكي أجعل قارئي يعيش أجواءه. وأكتب ضمن 
القصائد شرح الأبيات بالحرف الصغير حتى يتجنب الشرح من استغنى عنه بیسر 


۳۷ 


ثمة مسألة أخرى مهمةء للشعر فیها ما ليس للتره هي مزية إن شثت» وهي عبء إن 
شثت. هي «المرجعية الوزنیة» . وكي آشرحها آقص عليك خبر صديقي عٍ. من 
الذي كان مجنون محمد عبد الوهاب وألحانه - ورغم أن صديقي رجل مصلّ فقد كان 
يلقب الموسيقار المعروف #سیدنا محمدة. غفر الله له . الشاهد في الموضوع أن 
صديقي كان يتذوق لعيد الوهاب أكثر ما يتذوق أغاني الخمسينات من قبيل «علشان 
الشوك اللي في الورد أحب الورد» وما إليها من نهاوندياتٍ كان عبد الوهاب يجاري 
فیها عصراً جدبداًء وبالمقابل فان ذوقي آنا كان یتسم لأقدم من ذلك بحكم السنّ؛ 
فأنا أحب ما يسمونه بعبد الوهاب القدیم» فقد كان موسيقارنا يبعث نفه من جديد 
في كل عقد من الزمان حتی يلقي القبض على مستمعين شباب جدد. ورغم أن بینه 
وبين بلیغ حمدي الشاب ثلائین سنة فقد أخذ عبد الوماب یباریه في التجدید 
والتعصيرء وکان المیدان حنجرة أم كلثوم. ثمة امرجعية نغمیة» لكل واحد مناء عرفها 
أحمد شوقي جيداً وقال فيها شعراً - ستجده في جزء رابع من كتابتا الكبير هذاء الذي 
ببدك جزؤه الثالث -. وكان لنا في عصور الشعر العربي المتطاولة «مرجعية وزنية». 
ها قد اقتربنا من الموضوع. كان عربي اللسان يسمع البيت #یا خالق البدر وشمس 
الضحى» فترن الكلمات في أذنيه رنيناً مزدوجاً. . ترن في أذنه أحرف المد» وعندما 
يأتي الشطر الثاني «معوّلي في كل حال عليك» يرن في أذنه التشديد في كلمة «معرّلي؛ 
فیحس كأن الشاعر : رع إلى ربه متشدداً هذه واحدة. والثانية: يرن في أذن العربي 
اللسان الوزن. . (لَمْ تم نم - تَمْ تم تنم - تم تَنَمْ) وحتى لو لم يعرف أن هذا الوزن 
يسمى بالبحر السريع؛ وأنه في عرف العروضيين (مستفلن مستفعلن فاعلن) فهر 
پحسه» ثم هو يسمعه من شيخه في الكتَّاب أو أستاذه في المدرسة مقروءاً قراءة 
صحيحة» ومنغماً. فهذه «المرجعية الوزنیة؛ عنصر آخر یعمق الاحساس بالشعر. ومن 
ذا فال لك أيها الحدائي إن البشر لا يحبون الإيقاع» ومن ذا قال لك إن الرقص 
حرام؟ والیوم. . قرر العرب أن يبسّطوا أوزانهم» فكان شعر التفعيلةء ثم قرروا مرة 
أخرى أن يجعلوا الشعر بلا ایقاع وزني» مكتفين بتوالي أحرف المد والشد» وسموا 
ذلك «الموسيقى الداخلية». عندما يخرج الرزٌ من بين يدي ربة البيت مبرّراً غير ناضیج 
تجرثه الاضراس جرش فخير ما تصنعه تلك السيدة أن تقول لزوجها : هذا رز 

«آل دانتیه» على الطريقة الإيطالية. وعليه أن يصدقهاء وأن ب يستمتع بهذا الجریش 


۰ التقمص 
یقولون: إِنَّ الجسم يُنَقّلُ رُوحُهُ إلى غيروء حتى يهِذَبّها التَقْلٌ 
أهل التقمص يقولون إن الروح تتقل بانموت إلى جسم آخر يكون أشرف من الأول إن كان 
الإنسان صالحاً فالروح تتهذب بالانتقال ونسمو 
فلا تَقْبَلَنْ ما يُخبِروئَكَ خِلَّةّ إذا لم يُِوَيِدْما أَتَوْك به لعشل 
لا تقبل كلامهم المضلل» وحكم عقلك 


A 


۱ القارئ المترنم 
وک ین قُقیه خابط في ضَلالق.. وخجٌُه فيها الكتابُ السُتَرَّلُ 
وقَارئکم برجو بتطریبه الى قآض كما ّى لیکیب زر 
قارئ القرآن يترنم به راجياً نيل مال على قراءته. فقد آض: أي أصبح» مثل المغني المشهور 
#زلزل» الذي يغني لیکسب 
۳ الساعات الساعيات 
تُقضي المَآربَ والسّاعاث ساعِيةٌ كأنّهُنَ صِعَابٌ تحتناثثل 
نقضي المآرب» الحاجات في هذه الدنياء والساعات تسعى بنا كأنها صعاب» ابل صعبةء لكنها 
تحتنا ذلل. أي إبل مذللة سهلة القياد. . فالساعات تسیر بنا نحو الموت 
وله يَفْدِرُ أن يُفني يَرِيِّتَهُه ين غير سقمء ولکن جُنهُ المللٌ 
يمكن لله إماتتنا بغير المرض» ولکنه يتخد من العلل» الامراض» جنداً یذون فينا حكم الإعدام 
۳ دين وكفر 
دی وکفن وأنباء تُقَصُء وفرز قانٌيُنَصُء وتوراة» وإنجيلٌ 
ينص : برفع ويتم إسناده 
في كل جيل أباطيلٌ بان بها. . فهل تَمَر يوماً بالهُدى جیل؟ 
14 کلام له ما وراءه 
قلشم: لناخالق حكيمٌ. فلنا: صدفشم كذا تقول 
زقس تسضوه بسلا مسکسان ولا زسان الا قسقسولسوا: 
هذاگ لا لب عبيهه معتا دیس لنامقول 
خبيء: معنی مستتر 
۵ لو.. 


ما أطيّبَ العیش عندقوم لسواشه كان لا يُسزولُ 
عند قوم؟ بل عند كل قوم يا عم! 


۳۹ 


<ْ25» مسیرون لا مخیرون 
إن كان مَن قَمَلَ الکبایر مُجْبَراَء فهِقابهُ ظُلْمُ على مايَفْمَزٌ 
واللَّهُ إذ خَلَنَ السماین عَالِمٌ أنَّ الجداد البیضن منها تُجْمَلُ 


الله يعلمء إذ خلق الحدید. أن السيوف الحداد» الحادة» البيضاء اللامعة ستصنع من هذا الحديد. . 


۷ جهلٌ كله 
یتحارب الب الذي مُرِجَتْ به مج الأنام» وعفلهم فَيَمُلَهُ 
الطبع والعقل يتحاريان. . والطبع يثلمه ويغليه 
ریظن نره ما سَناء ينافعء كالشمس یلها الغمامٌ له 
العقل ينظر ولا ينقعه سناه» ضوءه. . فكأنه الشمس التي يستر ضوء‌ها الغيم 
حتى إذا حضرٌ الجمام تبِيِّنُوا أن الذي فعلوءُ جهل كله 
وبحضور الموت یتضح للناس أن كل ما فعلوه وفكروا فيه بعقولهم جهل 


الدهر الهاجي 
لو نطق الدهر هَجاأهله. کأنه الرویم آر بل 
کان الدهر الشاعران الهجاءان ابن الرومي أو دعبل الخزاعي 


فلیت حرا عقیم َد لانئَلِدٌالناس ولا هبل 


4 أبونا الفسل 
فَِسْذَابوعَائمِناتآم ونهن من والین افستل 
أبونا آدم فسل» أي صغير القدر» ونحن أصغر منه قدراً 
والأرضُ بلط وفان مُشتاقة. لمتهای نزن تخل 
درن: وسخ 
۰ سسن الختام 
جميعنا يَخْبِظ في جنس قد اشتّوی لاش یم والكَهْلٌ 
الحندس: الظلام 


1۳۰ 


حانْ رَحيل ال عن الم تاشو الا الشنروالجهل 


رتم الل بلشرانبه ERE ONE‏ 


۱ حب الغتی 


بغي الكراء فثفظاه وتُحْرَّمُةُء وكلٌ قلب على حب الفنی بلا 


۲ العافل والديّن 
مَقّت الحنیفكً والصازی ما هدت ويَهودُ حَارَتُء والسمَجوس مُضَدّلَهُ 
هفت: من الهفوة» غلطت 


نان اهل الأرضٍ: نو عقل بلا دیسن. وخ دين لاش[ له 
ستعب الملتمسين لك وجه إيمان يا أبا العلاء مع بيت كهذا 


۳۳ إمام المسحد 
طَلَبَ الخَسَائْسَء وازتقی في ینب يَصِفُ الجتاب لاد لِبَهُولها 
إمام يطلب الرزق الخسیس في مهنته ويصعد المنبر لبهول الناس؛ أي لیخوفهم؛ من الحساب في 
الآخرة 
عر 
و و ورعم 5 000 
ويكونٌُ غيرٌ مُصَدَقٍ بِقِامَةٍ آنسی یُمَثلْ. في النغوس» ذُمولها 
وهو رجل جشع همه معيشته وتحصيل رزقه ولا يصدق في أعماق أعماقه بالقيامة» 
لكنه يصف لنفوس مستمعيه الذهول الذي يعتري الناس فيها. أ. عبد الرحيم: 


[حدئني المسيري؛ كنه. عن إمام ببلدته دمنهورء كان ملحدّاء وكان يستغفل الناس 
ويخطب بأشعار اليياتي! لا أدري لم البياتي بالذات؟! وكتب هذا في سيرته] 


5 المفترون 
لا يَكْذِبٍ الناس على ربّهِمْ.ء مارا انعرش ولا ژلزلا 
فليتورع الناس عن الكذب على ربهم» أي الافتراء بحقهء والقول بأن عرشه يزلزل لما يرتكبه 
العصاة من الكبائر» فعرش الله لا یزلزل 
أُمَنّني الدهرٌ بأحدائ فاشتفك» في بَظْنِ التّرى» ملزلا 


أسأمني الدهر بمصائبه» وصرت مشتاقاً إلى منزلي في بطن الارض» أي القبر 


۳۱ 


6 عش يد 
عش بَخيلاًء کامل عضر هذا وتبال؛. ف با رل نله 
تباله: دع ابل الا 


إن ترذ أن تحص حرا من النا سء بِخَيْرِء فحص نفسّك قَبْلَهْ 


۳۳۹ إمامي عقلي 
لقد صَیئث أفهامُ قوم» فهل لها صِقالٌء ویحاجْ الحُسامٌ إلى السْْلٍ؟ 
وكمْ َرَت الدنيا بنیها؛ وسّاءني 2 مم الناس» مَيْنّ في الأحاديث والنقلِ 
مين: كذب 
نیع من يَدعُو إلى الخیر جاهداً. وأرحلُ عنهاء ما إمامي یوی عَفْلي 
إمامي : دليلي 


۷ تعب الرسل 
إذا كنت تُهدي لي وأبخزيك لَه فان الهّدَايا بيئنا تَمَبُ الرّسْلٍ 
ما دامت الهدايا لا بمثل فليس من ورائها سوى تعب سعاة البريد 


۳۳۸ يضمحل 
خلت عموة الدّينِ في الأرض ثابتاً ‏ وفي کل يوم يَضْمَحِلُ على مَفل؟ 
۹ صلی الله على محمد 
دمَاكُمْ إلى خير الأمور محمدٌء وليس الموالي في القّنا كالسَوافِلٍ 
ليست الرماح العالية المصوبة للأعداء كالسوافل المنكسة 
وأَلرَّمَكُمْ ما لیس بجر له أا الضعف ین قَرْضٍ له وتَوافِلٍ 
ألزمكم بأمور لا مج حملا الا الضعيف من فروض وتواقل» عبادات إضافية 
رت على تطهیر جسم ومَلْبسٍ» وعاقبّ في قَذْفٍ النساء الواضل 


عاقب على قذف النساه الفاضلات» اتهامهن بالباطل 


۳۲ 


مَصَلَّى عليه الله ما در شَارقُّء وما َك مسا ذِكُرُهُ في المحافل 


صلى الله على محمد كلما ذر شارق» طلعت الشمس» وكلما عظّلر ذكره المجالس كأنه تفتيت 
المسك فيها 


۰ أعاني منفرداً 
عون أرْرَاء ال وادث اني وحيدٌء أعانيها بغیر هیال 
اي وال مین نها ولباله نی اتف بچيالي 


التسوید من أحمد عبد الرحیم» وأضاف: [هذا بيت شدید] 


۱ بعد الخمسین هبوط فقط 
إذا آناف على الخمسین بَالِمُها قَلْيضْمِرٍ اليأسَ ِن سَعْدٍ واتبال 
إذا أناف المرء» أي زادء عن الخمسين سنة فليضمر في قليه يأساً من المعدء الحظ الحسن» 
والإقبال» إشراق الدنيا في وجهه 
۲ أقدار مرتبة 
لم يَسْقِكُمْ ربکم عن حُسْن فلکم ولا حماكُمْ عماماً سوء أعمالٍ 
لا يُنزل الله المطر علیکم لحسن فعلکم ولا يحميكم الما یمنعکم من الفیم» لسوء أعمالكم 
وإلماهي آفداژ مرئُب4ُ ماغلتّث بِإِسَاءَاتٍ واجسال 
هذه أقدار مرتبة سلفاً بقانون لا يتغيره ولا علاقة لها بإساءات أو بإجمال» أي بصنع الفعل الجمیل 
دلسیل ذلك أن السخر أَموَّرَهُ شوت وأن سواه فا بالمال 
والدلیل على أن الامر بقانون ثابت أن الشخص الحر یعوزه الطعام بینما غيره من لثام الناس يثري 
۳۳۳ كلهم ساقطون 
لو زيل الناٌ؛ كيما عدوا سقطا .ما تَحَصّلَ شية في الغرابيل 


لو غربلنا الناس بالغرابيل» المناخل الکبار» لكي يتم التخلص من السقط, الزؤان والشوائب» 
لسقط الناس من فتحات الغرابيل لأنهم كلهم شوائب. . وما بقي شيء 


هل يَنظرونَ سوى القلوفان يُهْلِكْهُمْ كما يقال أو الطير الأبابيل؟ 
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۶ کل شيء مالك إلا وجهه 
نموث لگنا ختشاه تشص. ‏ ویبقی مَنْ تَقَرَّدَ بالک‌سال 
حلفاء نقص : ذوو نقص وعيوب 


٠‏ أبو النزول 
رف جیّدا اش وماإن زلت الما فُرولي 
أم دفر: الدنیا» ما إن زلت: ما زلت 


دُعيتُ آبا العلای وذاكَ مَیْنْ. ولك الصحیم بو السُزول 


مين: کذب 


۳۳۹ أنا وأنتم وصالح 

نَجّى المَعَاشِرٌ ین بان اج رب يُقَرَج کل امر ففضل 
نجی الله الئاس من مخالب الأمير صالح بن مرداس» وهو يفرج کل أمر صعب 

ما كان لي فيها جنا بَعُوضَةَء واللَّهُ لبم جَناحَ تفشُل 

وليس لي في الامر جناح بعوضة» أي أدنى تأثير» والله هو من لبس الناس جناح فضله وحمايته. 
وكان أهل المعرة أرسلوا أبا العلاء شفيعاً إلى صالح في قضيةء انظر القطعة ۱۰۱ 
۷ موت الوليد 
أَعَجِبْتَ للطفل الوليدٍ بمهیه. . لميَحْظء كيف سَرى بغیر رواجل 


هل تتعجب من الطفل الولید في مهده» ولما يمش» كيف سری» سار؛ بغیر رواحل» بدون ابل.۰ 
أي أنه مات 
قد عاش يَوْمَيْه مر ثالشا. . لم استراخ مِنَ المَّدَى المُتَمَاجِلٍ 
المتماحل: البعید 
کم سار من سَنَةٍ آبوه» فیاله ‏ فطع المسافة في ثلاث مراجل 
أبوه سار سنين كثيرة» ولکن الرضيع قطع المسافة في ثلاث مراحل» في ثلائة أيام فقط . . فكأن 
الوصول للموت هو النهاية السعيدة 


نايل 


رفعث له ليج البحار قعاقها. . ونجا وأصبمٌ سَالِماً بالساجل 
رفعت؛ أي ظهرت. للولد لجج البحارء مياهها العميقةء فسبح فيها ونجا من شرور الحياة ووصل 
سالماً إلى ساحل الموت 
۸ الأذی الفافل 
عیّذا العيشٌء والزم ان ريز والفتی مااستَجَدٌ محلَّةَ گهل 


ما أجمل العيش والزمان غرير» صغير غير مجرب. . یقصد والفتى صغير مرآ ولم يجدد لباس 
الشباب بلیاس الکهولة 


ونحمولي يَذْودُ عني الرَرَاياء نام عني الأذى فلم ینئب؛ لي 
خمولي» عدم شهرتي» وا عني الرزاياء يدرأ عني الشرورء فلا يتبه لي الافی 
4 قريش الزائلة.. ومكة! 
سَيِسألُ نَامنٌ: ما فریشن ومكةّ. كماقال ناسٌ: ماجَدِيسُ وماطلم؟ 
جديس وطسم: من الأمم البائدة 
۰ الاستسقاء العبلي 
فى الله في وقتٍ مضی أن عَامَكُمْ يِل حا أو يزِيدُ به الم 
فضی الله قديماً أن عامكم سيقل حیاه. أي عطرهء أو سيزيد به السجم؛ المطر 
قولْکم وب اسقنا»» غير مُنطر. ولکن بهذا دنت العُرْبٌ والعٌيهِمْ 
لذا فقولكم: «رب اسقنا» لا يأني بالمطر. . ولكن هي عادة 
على کل شيء تَهِجْمُونَ بِجَهْلِكُمْء وأعياكُمُ يوماًء على رده هَجمُْ 
۱ المجهول 


سارخَل عن وَشْكِ ولسث بعالم على اي امرء لا باک آفتم 
سارحل قرياً ولا أعرف إلى أي شيء انا قادم 


فان لم تکن الا الحياة وبِيْتها نس ملی ايها َنَم 
إن كان الامر كله هذه الحياة وبينهاء رحيلي عنهاء فلست نادماً على أيامها 
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۱:۲ العقیم 
إذا شست يوماً وٌضْلَة پقرینق ‏ فخیر نساء العالمينٌ عقيمُه 
۳ الناس للناس 
الناسُ پالناس من حُحضر وبَادِيَةٍ بعض لبعض» وان لم يَشعْرواء حَدَمْ 
۶ ما أعتاكم ! 
كم تُوعَظونَ فلا تلينُ قلوبُكُمُْ فتباركٌ الخلاق. ما آغتام! 
ما أعتاكم: ما أشد ظلمكم 
إن الَّلالَةُ کالریزة فيكُمٌ» يَأوي إليها ملک وفتاكمْ 
۱:0 أمك ثم أمك 
تصّقْ على الاعمی بأخذٍ يمينِه» ۳ وافشیْ بافهایك الضْمّا 
امنن: تكرّم 
وأعط أباك ادلضف حيّاً وميّتآء ولنَضَّلْ عليه من كراميها الأبًا 
النصف: العدل 
املك عِمَاء إذ لت میات وآرضعت الحولین واحَنْكث يَمّا 
أبوك حملك خنیفاً في صلبه. وأمك حملتك ثقيلاً في بطنهاء وأرضعتك عامین واحتملت 
إتمامهما. إشارة إلى الآية «والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین. ٠.‏ 
أَلقَئْكَ عن جَهْدِء وألقاكَ لد وصَمّتْ وسَمّتْ مثلما ضَمٌ أو شا 
ألقتك» ولدتك» عن جهدء. بصعوبةء وأما الاب فألقاك لذة. وهي حَنَت عليك وضمتك وشمتك 
مثل الأب لا أقل 


۲ ابن وق 

قمع او ۳۳ مع ره 

إذا مر آعمی فارحموهٌ وأيُقِنواء وان لم تكفواء أن کُلْکم أعمى 
وان لم تگفوا: إن لم تکونوا كفيقين 

وت ابن وقتي» ما قشم یله وماهُوَآتٍ لا أجل له ظفما 
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۷ قطع الرحم 
نَقَضْتُ عني ثُراباً» وَهْوَ لي تسب وذاكَ يُحسَبٌّ ین قظع الفتى الرّجما 
نفضت التراب عن ثيابي. .. وأنا مخلوق من غراب. . فكأنني متنكر لاصلي وقاطع رحمي 


۸ مقايضة 
من باتني بحياتي مبَهةٌ شرحاً بایغ وأهانَ اللَّهُمَن ثیما 
من يقايضني بحياتي ميتة سرحاء سهلة» فسوف آقبل المقايضة» ولعن الله من يندم وبتراجع 
فالآنَ شَارَفْتُ جيئ الحثفٍ, واقتربّث دار أكادٌ إليهاآَرْفَمُالقَدَما 
لقد شارفت جيش الحتفء اقتربت من الموت. واقتربت مني دار أكاد أرفع قدمي لدخولها 


وشَادَ إيوانَ کسری معشرٌ طلبوا لباته» وتّمادّى الوقتٌء فالْهَدَما 


4 عدو من صلبك 
وجدث الوت للحيوان داء وكيف أُعالِجٌ الداء القديما! 
الحيوان: الأحياء من بشر وحيوانات 
ومادنياك إلا داز سشزي: ‏ ولستٌ على إساءتها مُقيما 
أرى ولد الفتى عبئاً عليه.. لقدسَّهِدَ الذي أمسى عقيما 
أما شاهدت کل أبي وَليِدٍ یوم طريقٌ حَنْف فسئقیما؟ 
00 يوم يتجه 
ناه برئیه مدروآ وإمناأن يخلفهيتيما 


الاب يربي ابنه نيصبح عدواً له» أو لیموت عنه ويتركه يتيماً 


جلوس على السياج 
قال المنجمٌ والطبيبُ كلاهما: لاتُحشَرٌ الاجساد. قلتُ: ریما 
إليكما: ابتجدا 


إن صح قولّكُماء نلسث يخاسِرء أو صح قولي. فَالخَسَارٌ علبِكُما 


۳۷ 


Yo!‏ الکذب آخر الدواء 
أَصْدُفْ إلى أن تَظْنْ الصّذقَ مَهْلَكَةٌ وعند ذلك ناقشد كاؤباً ونم 
ابق صادقاً إلى أن تشعر بان انصدق سيژدي بك إلى الهلاك فعندنذ اکذب ۱ 


۲ لا أعيّد 


لسموك ماأسَرٌ بيوم فیظر. ولاآضخی ولابغدیر حع 
غدیر خم: يوم يحتفل فيه الناس» وخصوصاً الشيعةء وعند هذا الغدير برأ النبي ساحة علي من 
تهم نسبت إليه» ويقول الشيعة إن النبي أعلن علباً وصياً هناك 
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وکم آبتی تیف وی لاجل ب ببلاوٍُمٌ 
كثيراً ما يبدي شخص غوي ضال تشيعه لمجرد انتسابه لقم في إيران» وهي مدينة كان سکانها منذ 
القدم من الشيعة 


۳ فرعون كموسى 
دنی ام ناژ بلا جنةٍ فالقوم منها في عذاب لیم 
مانالَفِرعونُبهانعمةًء ولا صمّا عیش لِمُوسی الکلیمْ 
الكليم: الذي کلمه الله في سیناء 
۶ كلنا أعمى 
خَالِقٌء لا بل فيه تديمٌ. وزس ان على الأنام» تَقاكَمْ 
جائِرٌأن يكونَآدَمُهنا.ء. قسبله آم علی ار آدمْ 
لست آلفي عن قدرة ال آشبا حَّ ضياءء بغيرٍ لحم ولا دم 
۱ لا أنفي وجود الملائكة 1 
وبَصيرٌ الأقرام مِثِلِيَ أعمى فهَلُمُوا في جنیس نتضانم 
البصير مثلي أعمى فيما يتعلق بعالم الغيب» فعالوا في هذا الحندس» .انظلام» نتصادم 
Yoo‏ الححة والسيف 
أُنَوْكُمْ بإِفْبَالِهِمْ والحسام لته بوزامم سارقم 
أتاكم الغزاة يإقبالهم» بحظهم الذي آقبل عليهم» وبالسیف؛ فشدوا بالسیف من حجتهم التي زعموها 
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نلوا با جوا صارماًء وقالوا: صدفنا! فشْلْمْ: نمغ! 
تلوا حججهم وهي باطل» وجلوا صارماًء أظهروا سيفاًء وقالوا صدقناء فقلتم نعم 
آنبشوا. نان ایهم ضماف القواید والمُدَعَمْ 
أحاديث هؤلاء الغزاة ضعيفة القواعد» لا سند لها ولا دعامة 


۲ مغفرة الله 
إذا وا دی یا مدا ث مَوْلَى الموالي» ورب الأَمَمْ 
سجد لله الشامخ المشمخرء المرتفع المتکبر» رغم ما بعرننه؛ بأنفه» من شممء من ارتفاع 
وقتففرةٌاللَُومَربُجوَة إذا حسِيّث أعظمي في الرّمَمْ 
الرمم: الرفات ۱ 
فياليّد هايدٌ لا أقومٌ إذا نَمَف ا بیط و ادلی 
1 اللمم: جمع مه وهي شعر الرأس 
ونادى المُنادي على عَفْلَةٍ فلم يبق في اون صَمَمْ 
وجاءث صحایف قد منك گتار آثايهم واللَُمَمْ 
اللّمم: جمع هه اللنوب الصغيرة 


۷ افضل وب 
ما كان في الارض ین یر ولا گرم فَضَل من قال: ان الأكرّمِينَ فَنُوا 
لم يكن في الناس کرم ولا خير قطء فقد أخطأ من قال إن الاکرمین فنوا فناءء فهم لم يوجدرا 
أصلاً 
َغمّی المنازل قبرٌ یُستراخ به وأفضلٌ لس فيما أعلمُ امن 
آعفی: اسهل 


من أين عرفوا؟ 
يُخَبّرونَكَ عن رب الملی كَذِباً وماترى بشوون اللو إنسان 
ما كانّء في هذه الدنياء أځو رَشَدٍ ولا کون ولا في الدهر» إحسانٌ 
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۹ فد الأمر 
بِنْسَت الا للأنامء هي الدن ياء وبشن البنون لام نحن 
فُسَدَالأمرٌ كله فاتكزا الإع راب إن الفصاحة الیوع لخن 


فسد كل شيء فاتركوا تشكيل الكلمات في حديثكم فقد أصبحت الفصاحة في زمننا 
هي اللحن» الخطأ النحوي. كان لي صاحب يلاقيني فيسألني عن الأحوال فأقول له 
عبارتي الخالدة: «خالصة مالصة ومعناها لا شيء جديداء فيضحك ضحكة صفرای 
ثم يبدأ بالشكوى من كل شيء؛ ويعلم الله أن صديقي ذاك كان مثرياء وأنه ظل بصمد 
من حال إلى حال؛ بشتري الأطيان والعقار» ولكنه لم يغادر الشكوى. وشلم الزمان. 
وأبو العلاء مثله. . ولكن أيا العلاء فصيح ويركب الكلام تركيبات معجبة» وهو 
خفيف الظل مرح مرحاً خفیاً. . حتى في تركيب كلماته الشكوية ثمة ألعاب على 
الكلام» وثمة عبث طفلي بهذه اللغة. . نقد أسلف المعري فدفع ثمناً كبيراً هو 
انصرافه عن ملذات الدنياء ويريد مقابل ذلك أن یعذینا بشكواه وتأففاته 


۳۹۰ أنفاس تت تتقضّم 
نف ةم 24 فعا الدهموزوالأحيَان 
أنفاس الانسان تتوالی کانها دقات القنبلة الموقوتف وتمر الأحيانء أي الاوقات. هذا يذكر بیت 
شوقي: دقات قلب المرء قائلة له/ إن الحياة دقائق وثوان 


قد تثرامث إلى الفساو البّراياء واستَوّث في الضَّلالَةٍ الأذيانٌ 
رمت البراياء المخلوفات» نفسها على الفاد وتساوت الأديان في الضلال 


١‏ رفض الخمر 
لو كانت الخمرٌُ جلا ما مخت بها لِنَفْسِىَء الدهرّء لا سرا ولا عَلنا 
لیر الله كم تَظمَى ماآريناء وربُنا قد اَل الطيِّباتٍ ما 
۲ قلة الديانة 
جنجم مدا الزساه ول وکلنايرتمي‌بیان؛ 
جمجم الزمان» تمتم وقال كلاما غير مفهرم» ونحن نرجو بیانه» افضاحه 
وخدفننا ال شیوخ آفرا. وماااقى مخب هیال 
الشيوخ» أي الکبار في السن» حدئونا بأمر ولکن لم يزعم أحد أنه رآه عياناً 
دنياك دا قد اشنا فبهاعلی فَلْء البّانهٌ 


1۶۰ 


۳ الانقراض 
وخيلٌ ال نلهو جَامِحَةٌ علینا. يُساقِِظنَ القوارس إن رنه 
خیول اللهو جامحة» مستعصية» علینا. . فالفارس الذي يركبها كي يُركضهاء يروضهاء بسقط عنها 
وأعجرٌ أهل هَذي الارض او آبان المجرّ عن مس فُرضة 
أعجز الناس من يعجز عن أداء الصلوات الخمس 
قدانقّرَّضَتُ ممالك آل كسرى سوى يبَر لَهُنّ میرن 
انقرضت ممالك الفرس وبقيت سيرهاء أخبارهاء وستنقرض هذه الاخبار أيضاً 


موه يه 


متى عَرّضن الحِجًا لله ضائث مَذاهِبَُهُ علية, وان عَرْضتة 

منى تعرض الحجاء العقل» للتفكير في الله شعر بضيق المسالك أمامه حتى لو كانت عريضة 
غَدَتْ حُجَجٌ الكلام حَجًا غَدِيرٍ وشيكاً يَنْعَفِْنَ ويَْتَقِضْئَهْ 
أصبحت حجج علم الکلام حجا غدیر: فقاعات جدول ماء» فما تكاد تتعقد حتی تتقض تتقض وتفقع 


۶ حظ یفلق الصخر 
ِى ید یکون لففر عمروٍ وأحكام الخوادثِ لامُمَسْنَدُ 


القباس في الرزق أن غنى الغني يسبب الفقر للفقیر» ولکن أحكام مصائب الزمن لا قباس لها فهي 
فجائية 


لم تَرَني حَمَيْتُ بناتِ صدري» فمارَوجئهُنّ وقدعتشئتة 

حميت بنات صدريء أفكاريء فما أخرجتهن وبقين عوانس. . أي أنني كنت کمن يعضّل بناته ولا 
یزوجهن ويبقيهن في البيت 

وَرْضْتُ صعاب آنالي» فکانث خيولاًء في مَراتههاء شَمَسَْهْ 

روضت آمالي الصعابء التي هي كالخيول الجامحةء فآمالي شمسن» جمحن وتمردن؛ وهن في 
المراتع» المراعي 

ولم أعرض عن اللُدًاتِ الا لان جبازها عني ٤‏ 
لم أترك اللذات إلا لان أفضلها خنس عني» تراجع وانقبضص 


وئفتم لو حتی مود يوون فیستتنن وا ت 
والحظوةء الحظ الحسن؛ قسمة ونصیب. فهناك حتی صخور بصیها الحظ الحسن فیزورها الئاس 
ویستلمونها يقبلونهاء ویلمسونها 


141 


6 المبخلة المحبنة 
عون علیك ولا َالِ بحایث یشجیاكّ؛ فالأيامُ سائرةٌ بنا 
أغتى در لابن انم نفشه ثم اينه وافاء یَهيم مابنی 
هاتيك تَأمر؛ بکل قبيحةٍ ودعاه ذا لا یْضن ويَجْبُنَا 
نفسه تأمره بالقیح من الفعال وابنه يدعوه» یجعله. يضن» أي يبخل» ویجین. وجاء في الاير آن 
الابن مبخلة مجبنة 
5 الامکان 
والمرء ليس بزاهدٍ في عادو لک یسرب الاشکانا 
لا ينصرف المرء عن فتأة جميلة زهداً فيهاء ولكنه يترقب الفرصة 
بكي ونضحڭ» والقّضاء مس ماالدهرٌ أَضحَكنا ولا أبگانا 
سو الزمان وما أنى بجنایق. ‏ ولو استظاع تما لتَكانا 
۷ أمل في الغفران 
یه 1 رُمَايَهُمبه إنَّ وني بخَال EH‏ 
لاتیلر أن النَّفْسُ ین نَمَضلِهء ولو أقامث في النار لف سَنَهُ 
۸ الدوین 


آيأتي نبي یجملٌ الخمر طِلْمَةٌ طِلْقَةَ فتخیل فلا من هُمومي وأحزاني؟ 
أيأتي نبي يحل الخمر فتحمل بعض همومي؟ 
وهيهات, لو حَلَّتْ لما کنث شارباً محفْمةُه في الجلم. كِمَّةَ مبزاني 
لکن لاء حتى لو كانت حلالاً لما شربتها فهي تخفف في أمر العقل كفة ميزاني 
كأني تبث مَرٌ بو وليلةٌ علي وكانا مُنفِضَيْنِء َجَرَاني 
كأني نبات وقد مر علي يوم وليلة» وكانا منقضين» خاليي الوعاء من الزاد. فجزاني» قصاني فص 
هُما بَدَوِبَانِء الطریق تَمَرَضاء وبُرْوِيّء ین تنج الشّبِيبَة بَزَاني 
التهار والليل بدويان يعترضان طريق.المسافرء وقد بزاني. أي سلباني» ثوب الشباب 
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قویٌان عَرّاني عليهء واقما بخيري ما بي أَوْقَمَاهُ نعرّاني 
وهما قويان وقد عزاني على توب الشباب» تغلبا علي ونزعاه. وصنعا ذلك مع غيري فوجدت 
العزاء 


وما صقا ارضي. ولکن أرامُما إلى لضف من وجو البسيطة لزاني 


لم يضيق مرور الزمن ممنطياً الیل والنهار آرضي» ولكنهما لزاني آلزماني وحشراني» إلى 
الضنك» العيشة الصعبة 


وما أكلا اي ولک أكَلْثُهُ وقد تَبّهَاني للشری وَاستَقَرَّاني 


أنا أكلت زادي؛ ومرور النهار واللیل نبهني إلى وجوب السرى» سير الليل» وقد استفزاني. حثاني 
حا 


و 1 5-0 A TE‏ 
ولم يَرضّيا الا بنفسي ین القرى» ولو صُْْه» عن طَارِفَيَ» لأخزاني 
ولم برضیا بالطعام المعتاد للضیف بل أرادا أن يأكلا نفسي. . ولو صنت هذا ومنعته عن طارفي: 
الزائريْنِ لي ليل» للحق بي الخزي الذي یلحق بمن يمنع أضيافه الطعام 
عزیزان بالل الذي ليس مثلهء يلان في مفذاره وران 
النهار والليل عزيزان» قويان» بالله. . وهو الذي بقویهما أو يضعفهما إن شاء 


۳۹۹ الناس كالشعر 
والاسن مثلُ نظام لسع کم رجل ‏ بالجيش يُفْدَىء وكم بيت پدیوان! 
التسوید وعلامة التعجب لاحمد عبد الرحیم. 
۰ الفارسان 
ولو آني أَعَا بالف بحر لَمَر علی موت فاختتاني 
لو آنني مثل ألف بحر لمر على الزمن وشريني 
لامي والنهاز قداستمرا عليّء كماتَتابَعَ فارسان 
الليل والنهار يتنابعان ويستمران علي» يعكفان علي» كأنهما فارسان يقاتلاني 
۲۳۷۱ الشامي واليماني 
میتی کل ما الأحياةفيه ویختلظ الشآمي باليّماني 


سينسى کل شيء يخوض فيه بنو الدنیا وسیختلط الناس في جوف التراب 


er 


۲ قیام قبل الأوان 


لو مب کان التراب ین الگری أغيا المَحَلٌ على المقيم الساکن 
لو قام آهل القبور لاعیا المحل» ضاق على ساكنيه 0 


لَخْدَوْاء وقد ملا البسيطةً بعضُهُمْ ورایت أكثِرَهُمْ بغيرٍ آماکن 
۲۳ نصيحة 
هل َبِلَتُ من ناص حأمَّةً تغدُو إلى الفشح بِصُلْبانِها؟ 
هل تقبل النصيحة أمة التصارى التي یخرج آبناژها في عيد الفصح حاملين الصلبان 
القاسم المشترك بين هذه الكنائس أنها تصل بين الفتيات والشبان 
مابَالهاعنراءءأوئَيْباًء كَرَرْدَةٍ الجاني بإنّانِها.. 
ما شأن هذه الفتاة سواء أكانت عذراء أم سبق لها زواج» وهي جميلة وشابة كالوردة التي جناها 
جانها لإبانهاء في وقت تفتيحها. . 
راحث إلى القّسٌ بتشریبها. وببٌشهاآأولی بشربانها 
ما شأنها قد راحت إلى القس تقدم قرباناً» وكان أولى بها لو قعدت في بيتها تخدمه 
وزارت الدبر واترابها قابا فة زهمبانيهنا 
وتزور الدير بثياب تضمن قتنة الرهبان 


5 أنا والناس 
لا أشربٌ الراخ ولو شنت داب لوعاتي وأحزاني 
مخمّفاً ميزان جلمي بهاء كأنني ماخة ميزاني 
أجامل الناسء ولو أنني كَمَفْتُ ما في السُرٌ آخزاني 
أسيث ين تقصي. ولکن ما يَظهِرُ ین یر اني 
أسيت من نقصي » حزنت لما فيّ من عبوب ولکن ما ظهر لي من عيوب الناس عزاني 


۰ قطني 
۳ ن فُطْيِيَِةٌ وصُوفِيَةٌ ان خن قَقَطْد ین التَجَمْلٍ قَطْه 
نحن نليس القطن. وأنتم صوفية. . وقطني» كفاني من التجمل والادعاء كفاني 


5.5 


تَمَطَّعُونَ البلاة بطناً وظهراًء انساسمیکُم یشرج ونطن 
تسوحون في البلاد. وهذا ليس من عبادة: بل عمکم الطعام ومعاشرة التساء 

خاطني خالقي نعشث. ولولا ‏ خوفْهٌ فلث: ليه لم يَحُطْني 
1 1 حاطني : رعاني 


جسدي خِرْقةٌ تُخاطٌ إلى الار ض. فیا خائط المَوالِم خطني 


۲ قومني ولواني 
كأنّْيَ في العيش لَدْنُ المُضُو ‏ ن من شاء ومني أو لَوّاني 


لدن: مرن 
ولالَوْنَ بلمای فيمايُّقالُء ولکن وله بالأواني 
فعلاً يقال ذلك! 


و3 
۷ مثل غيري 

إذا سَأَلوًا عن مَذهبي فهْرَّبَيُنَ وهل انا لا مغل غيري أَبِلَّهُ؟ 

خُلِفْتُ من الدنيا وعشث كأهيها "اج كما جذرا. وأَلْهُو كما لَهُوا 
۸ الدين عادة 

رورا اللعیش في زمنٍ خورن. وقد رفوا ادا وجربوه 

وینشأ نان الفشیان مسا على ما كان ون وه 

ومادانَ الى بججا ولكن يُمَلْمْهُالكَدَيُِنَ أَلْرَبُوهُ 

الفتی لا يتدين بما يمليه عليه حجاه: أي عقله» بل بحسب ما يعلمه أقاريه 
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ثل الفارسي له ولا بأفعالٍ امس دوه 
فطفل الرجل الفارسي له ولاةء آولیاء أمرء بدربونه على شعاثر المجوسية 
لعل الموتٌ خير للبّراياء وإن توا الرّدى ویو 
أطامُوا ذا الخداع وصَدَقُوهُء وکم نضخ النّصيِحُء فَكَدَبُوهُ 
وجاءشنا شرائمٌ کل قوم على آثارٍ شََيْء شوه 
ویر بَعَضُهُمْ اقوال بفض. ‏ وانطلت التُهَى ما آزجبوا 
یختلفون في الآثار التي وردت عن السلف» ولکن النهی؛ العقل» يبطل ما یعتقدون بوجوب صحته 


1te 


وبَتّ ظاهسر الاسلام رفظ آرائوا التنن فيه وشئبوة 


بعضهم اشتق رموزاً من ظاهر ما قال به الإسلام فقد آرادوا الطعن في صحة الظاهر» وقد شنیوا 
الدین» أي قصوا من أطرافه 


رَجَوا الا يخيب هم دعاء وکم سأ الفقیر تعیب 
یرجو المتدینون ألا يخيب دعاژهم للهء ولکن الفقیر يسألهم ويخيّبونه 


إذا أصحابٌ دين کنو آنالوا مسا سوا رو 


عندما يجمع اللاس دینهم ویرتبونه يذيلون ما سواه من أديان» يرفضوتهاء ویجدون فيها عيوباً 


۹ المتکبر 
وکیف يُوْمَلُ الانسانْ دا وماینفلك ما هواه 
یظن بنفیه رفا وفثر کار ال لم بخلن سواه 


۰ التصاری وطبيعة المسیح 
آسهب الناس في المقالب» وما ی مَل إلا بت مشهبوه 
الذین بسهبون ویکثرون من التفسیر والتعلیل يكثر عندهم الزلل والخطاً 
عجباً بلمسیح بین أناس والی اللّه والداً سوه 
کته إلى اليهود التُصَارى «أَقَرُوا بِالهُمْ موه 
يُشْفِقُ الحازمٌ اللبيبٌ على الطف ل» إذا بالدائئة صَرَيُوهُ 
يضرب مثلاً: الشخص العاقل يشفق على الطفل إذا ضربه نداته. الأولاد في مثل عمره 

وإذا كان ما يقولونَ في عي سى صحيحاًء فأينَ كان أبُوه؟ 
كيف خحلَّى وَلیته للأعاديء ام َو أنَهُمْعَلَبْوة؟ 
واذا ما سَألت یی يروا نالاس ما توه 
لا يَدِينونَ بالعقول ولکن. ‏ باباطیل شرف لیوا 


لم يكن هذا البيت مما اخترت» فکتب أحمد عبد الرحیم: «البیت الاخیر المحذوف هو بيت 
القطعة؛ فها قد أبتناه 


56.5 


۰۱ باطل العیش 
حَسْبِيء من الجهل» جلمي أنَّآغِرَتي هي الالء وأني لا آزاعبها 
يكفيني جهلاً أنني اعلم أن الآخرة هي المصير النهاني» ومع ذلك لا آراعي آخرتي 
وأن دنياي دارٌ لا قرار بهاء وما أزال مُعَنّى في مساعيها 
رغم علمي بأن الدنيا دار مرور لا استقرار فأنا معنی. متعب» ومستمر في الاهتمام بها 
كذلك التَّفْسُء ما زالث مُعَلَلَةَ ‏ بباطل العیش» حتى قام تاعبها 
با أََةٌ هن سا لا حُلُوم لها. ما انت إلا کضأن غاب رَاميها 
الناس سفهاء لا حلوم» لا عقولء لهم» وهم كالخراف بلا راع . التسويد لاحمد عبد الرحيم 


۲ ذات القرطين 
وذات فُرَظْيْن في علي تَعُدُمُما قد صار أجراً لِذَّاتٍ العَْل قُرْظاما 
رب امرأة لها قرطان في أذنيهاء وهي تعٌدهما من الزينة. . وماتت فأصبح القرطان أجرة للتي 
غسلتها 


۳ التهاون بالمذاهب 
تَقَضَّى الناس جيلاً بعد جيل رخْلْمت النجومٌ کسائراها 
تتوالی الاجیال والنجوم باقية 
إذا رجعَ الخصیف إلى جاه تهاونَ بالمذایب وازتزاها 
الحصیف : الحکیم حجاه: عقله 
وَمَتْ أَديِائهُمْ من کل وجو.ء فهل عقل نش به شراها؟ 
ومت. أي ضعفت. الادبان من وجوه شتی بتقادم الزمن؛ فهل عند الناس عقل 
بشدون به عری الادیان؛ أي أنشوطاتها. . والعروة عقدة في الحبل نرتخي وتحتاج 
إلى شد. والعروة في قميصك لقب يدخل فه الزره وکانت في فمیص الأجداد خیطا 
معقوداً يدخل فيه الزر 
تقدَّمْ صاحب التّؤراةموسى» وأوقّعَ في ! خسار من افتّراها 
اقتراها : تبعها 


وقال رجاله: خی آتا وقال الظالمون بل افتّراها 


1:۷ 


وكم سَرّتٍ الرفاق إلى «صلاح» فمَارشت الشدائة في سُراها 
يسري المسافرون مترافقين إلى صلاح» من أسماء مكةء ويمارسون الشدائدء أي يعانون منهاء 
وهم ماضون في السرىء أي السير ليلا 
يُوافونَ البَيِيَّةَ كل عام لِيُلْقُوا المُخزیاتِ على تُراها 
يوافون. بصلون إلى البنية» أي الكعبةء كل عام» وهمهم أن یلقوا على قراهاء حوضهاء خنوبیم 
المخزية يحسبون أنها تغفر لهم بمجرد الحج 
وما سَيْري إلى أحجارٍ بيتٍ كووس الحْمْر تُغْرَبُ في ذَرَاها؟ 
وما معنى سبري إلى مكان تشرب في ذراه» في كنفه وقربه» الخمر؟ 


٤‏ ليس كمثله شيء 
ولد الفتی. نیما آری؛ بزمانه لأشْبَهُمنهشِيمَةبأبيهٍ 
الرجل بشبه زمانه أكثر من شبهه بأبيه في الشيمة» أي الخلق 

ووالدُنا هذا الترابٌء ولم يَرَلُ بیدا ین هل مُنتیبیه 
ووالدنا هو التراب لاننا خلقنا من طین» والتراب أكثر براً وخيراً ممن يتبون الیه» أي من البشر 

يودي إلى مَن وه رزق رنه أميناً» ويُغطي الصَّرْنَ مُختَجبیه 
فالتراب يؤدي للناس الذين فوقه الرزق أميناً بإخراجه الزرع» ويصون من بحتجبون فيه من الموتى 

تَشابَهّت الاشیاء ظْبْعاً وشورت وربُكَ لم ب يُسمَعْلهُبِشَّبِيهٍ 

الأشياء متشابهة طبعاً أي في أصلها وحقيقتهاء وصورةً؛ أي في شكلهاء والله لا شبيه له 

۳۸۰ الغنائم 
وجدثٍ غنائمٌ الاسلام نهباً. لاصحاب المَعَازِفٍ والملاهي 
۱ الغنائم تذهب لاهل اللهو 
وكيف يَصِحٌ إجماع البّرابا: _ وهم لابُجيعون على الالد؟ 
البرایا: البشر 
تُنازِئُني إلى الشَّهَواتٍ نفسي. ۰ فلا انا مجح أبدا ولا هي 


نفسي تنازعني لنيل الشهوات. فلا آنا منجح» موفق. في مخالفتهاء ولا هي فائزة بالشهوات 
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1۸٦‏ أملي في الله 
كأنّكَء بعد خمسین اسْتَمَلّ إلِمَوييك البناءدنالِيَهوي 
كأنك بعد خمسين سنة استقلت» ارتفعت ومضتء منذ مولدك بناء اقترب كي ينهار 


وما أنايَائْسٌ من آمر رئّي. على ما كان ین عفد وسَهْوٍ 


۷ العقل نبي 
رمث أن تازها ما خَبَتْءقَا رس والدهرٌ فيه معنی خي 
الفرس يزعمون أن النار المقدسة لا تنطفئ أبد الدهر؛ ولکن الدهر يحمل لهم معاني كانت مخبوءة 
عن علمهم فتنطفی الثار 


أيُها الیش »إن خصضت بسفل. قانالنه؛ نكل عَفْلٍ تب 


أيها الغرء الجاهل» إن كان عندك عقل فاسأل عتلك فهو نيك. . اي پبك بما یمکن آن يحنت 


۸ الدين لله 
وألْقَتْ هذهالأيامُ يجلماً إليكَء فلم تُصادف منك وَغبّا 
وديك سا علي الحُكُمٌ فيه اي لنّذي آغفیّت بَمبا 
لا أفتش عن حقيقة إيمانك كي أبغي» أطلبء بالتماس ما تخفيه بغياً» ظلماً لك 
إذا الانسانٌ كف الشرّ عنيء فَسَفياًء في الحياق له ورَفْيًا 
يكفيني أن تكف شرك عني» وعندئذ سقاك الله ورعاك 
ویلرس إن أرادَ. كتابَ موسی وبضیر ان أَحَبٌ ولاء نبا 
وللمره أن يدرس التوراة أو کتاب آشعیا النبي» هو حر. وسفر أشعياء جزه من 
الکتاب المقدس» ولکنه ليس ضمن کتب موسی الخمسة (التکوین والخروج واللاوین 


والعدد والتثنية). وبعضهم - کأبناء الطائفة السامرية في مدينتي نابلس - لا يؤمن بغير 
کتب موسی 


9 الله يرحمني 
با یم اسب بَء وما حَسَرْتُ میتی 
واهاً لأيام الشباب. ولما حسرت. اي لما آنهكت» مطیتی أي ناقت. . المعنی: أسفاً على أيام 
الشباب الجميلة. . الان بعد أن آنهکت ساقي وکبرت 


1:۹ 


بام آل آن آم السشزقتین بسراختبا 
كنت في أيام الشباب متوثياً طوحاً آمل أن ألمس الفرقدین؛ وهما تجمانء بكنيٌ 
فالا تنجِرُيئني عممّایتال بشخطوتبًا 
وله بيني إذا آودفث اة سَاحَقيبًا 
أرجو رحمة الله عندما آودع في أضيق الساحتين» ساحة الدنیا وساحة القبر» والاضیق الفبر 
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فهرس القوای. لزومیات المعري 


(القافيةء فرقم القطعة) 
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آظربوا 
لت 
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۲۳ 
۲۲ 
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۲۹ 
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المجوسْ ۱۱ 1A4‏ 
ف 10۸ ۱۸۸ 
مرن 1o¥‏ 1۹1 
كود ۱ 1۹۳ 
والعزسن 100 ر 14۰ 
یحترس 104 مُوَافِقٌ ۱۸۹ 
الرس كن موب 14۲ 
لس ۱۷ الزنادیق 194 
نا 1 لاق ۱ ۱۹1 
وأجناسها 138 عَنشوق ۱۹۰ 
11۹ سلوکا ۰۱ 

۸ هالكا ينا 

الخياط ۱۷۰ تملك ۱۹۹ 
وافرایلها ۱۷۱ ملك 1۹۸ 
الطلباعٌ ۱۷۳ كوا 14۷ 
وج ۱۷۲ الريك ۷۰۵ 
يُطاعُ ۷ بناسكِ ۳۰۹ 
المسايع ۱۷۰ ارك ۳ 
ربعي ۱۷ والمَلِكِ .۳ 
العلث ۱۸۲ حَالِكُ ۸ 
الملّف ۱۷۹ عَدَلفُ ۳۷ 
ارت ۱۸۰ لیف ۳۹ 
بق ۱۷۸ سه 1۲ 
صُوفوا ۸۳ جبلا ۳۳۱ 
طرف يفن رزلا YE‏ 
طرف ۱۸۱ آنتن 114 
اختلافی ۸۰ امن للق 
السیوفی ۱۸ الْفل ۳۰ 
الصحافي ۱۸ دعبل 1۸ 
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۱۷۹ 
۳۷۸ 
۱۸ 
۱۸۵ 
TA 
۸4 
TAA 
YAY 


اليتيمة 


صاحب هذا الكتاب هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبی (۳۵۰ه 
4۲۹ه)» وهو أديب. والكلمة تعني أنه يحب الأدب وينقده» ويتلذذ بالجيد 
منهء وله فيه ذوق خاصء وأنه يستهلك الأدب بشخصية قوية تعرف ما تريد» 
وفي ذهنه ميزان للشعر والنثرء ولديه من مهارات الشعراء والكتاب ما يجعله 
قادراً على القريض وعلى الإنشاء قدرة تفيده في الحكم والتذوق وان لم تجعله 
من متقدمي الشعراء والنائرين. هذا هو الأديب. فان كان الأديب في مطلع 
حیاته. أو كان محباً للأدب حسن الاستهلاك له من غير أن يملك البصيرة 
الأدبية» سمیناه متأدياً . 


وأديب زمننا قد لا يكون مطالباً بالقريض» على أن هناك مهارة القصّ التي 
اکتسبت في عصرنا صیتاً. فلئن كان عصر الثعالبي يقضي أن يكون من حلية 
الأديب أن يستطيع سرد الحكايات والنوادر سردا ممتعاًء فأديب زمتنا مطالب بأن 
يضيف إلى مهاراته - وقد وضع عن ظهره مهارة القريض - مهارة صوغ القصة 
الواقعية المبتدعة. لا بد للناقد ‏ حتی نسميّه أديباً ‏ من أن يكون أدى الخدمة 
العسكرية في معسكر الأدب. . نقصد أن يكون قد صنع بعض الادب بنفسه. 

فأما الناقد الذي قرأ أدباً ولم يصنعهء فهذا ليس أديباًء ولا ناقداء هو مثل 
فتية المنتديات والفيسبوك يستحسن بعض الشعر أو النثر ويعلق عليه. فأما 
الأكاديمي الذي لم يصنع شعراً ولا نثراًء لكنه بحكم شهادته يتصدى لدرس 
تاريخ الأدب ‏ درسته الدوارس - فهو جندي مرتزق نزل إلى الميدان ببندقية 


خشب . 


الثعالبي آدیب» کتب کتباً كثيرة. وأهم کنبه اليتيمة» وفیه آشعار مختارة 
لأهل عصره . 


ov 


قال أبو منصور الثعالبي في اليتيمة: «أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه 
لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه.» 
وقد ظل صاحبنا يزيد وينقص في كتابه اليتيمة. على أنه لم يسعفنا كثيراً في سرد 
معلومات عن حياة شعرائه الکثر» واكتفى بعبارات إطراء منمقة طرز منها أسطراً 
تكثر أو تقل لكل شاعرء ولم يجد فيها مؤرخو الأدب الحقيقيون غناء» ولا 
نحن وجدنا. وحقق الكتاب شيخ جليل في علمه هو محمد محيي الدين 
عبد الحميد. واعتذر الشيخ في مقدمته عن عدم وجود التشكيل بأن المطبعة التي 
اختارها الناشر لا تملك أن تشكل الكتاب. على أن اللمسة السحرية للشيخ 
الجليل لا تخفى. قد أحسن إلى الكتاب بأجزائه الأربعة. 
ورأينا «لليتيمة»؛ طبعات آخری؛ ونبذناهاء واتخذناها وراءنا ظِهِريًا . 
١‏ قبلة 
قال سيف الدولة الحمداني: 
أقبئًهعلى جنن كَسُرْبٍ الطائرالفزع 
رای مساء نامع وخاف عَواقِِبَ الطمع 
وصادف فرصةفتنا ولسم یسلا بسالس جع 
۲ تمهید 
وذا ما الجفا؛ جر جيشاً سبتله طلیمای تج 
قبل أن يجفوك صاحبك یتخذ الذرائع ویتجنی عليك لتبرير جفاثه 


۳ حاسد لا 
قال ذو القرنین ابن ناصر الدولة الحمداني: 
إني لحم «لا؛ في اسطر الصُحف ‏ إذا رایث اعناق اللام لیف 


٤‏ صفاء 


قال منصور بن کیغلغ : 
زین دسا ”ادیو الرقیب 


© اضطرار 
قال أبو عبينة: 
ساانت الا کلضخم منت تعساإلسى أكلواضشطرار 
١‏ آفعالنا 
ام ما يُدرِيِكِ سا أفعائنا والخيلٌ تحت النَّقْع كالأشباح 
التقع : الغبار ١‏ 0 
نطو ونَرْسُبُ في الساء كأنّها صُوَّرٌ الفوارسٍ في کزوس الراح 


صور الفرسان المنقوشة على جوانب الكأس كأنها تطفو وترسب بينما أنت تشرب وینخفض سطح 
الشراب أو يمبل 


۷ ما حيلتي 
قال آبو العباس النامي پمدح سيف الدولة: 
5 و 2 ۳ 5 ر 0 

يا مُظْمِئَ الخیل أو تَرْوَى دوابلهُ والخیل تسرب من أشذاقها اللْجُمْ 

تجعل الخيل عطشی حتی تروي خوابلك» أي رماحك» من دم الأعداء» ولجم الخیل؛ الحدائد في 
آفواهها» تشرب دما من أشدافهاء أي مشافرها أي شفاهها 

قال النهارٌ له والشم تم وللمنایا شمومن نما القمَمْ: 

النهار يقول لسیف الدولة» بینما الشمس مغمدة» مختفية کالسیف في غمده؛ وبینما الموت له 
شموس هي لمعان السیوف. وهذه الشموس مغمدة في القمم» رژوس الاعداء. . یقول اننهار : 

هذا عَجِاجٌ فأينَ الأنْقُ وَهْوَ قَنا؟ وتلك خیل فأينَ الارضن وَهْيَ دَمْ؟ 
هذا عجاج» أي غبار» فأين الافق؟.. فلا نرى إلا القنا أي الرماح في الجوء ونرى الخيل ولا 

نرى الأرض» فالارض غطاها الدم 


بِحَدٌ سيك سيف الدولةء انحظمث قواعدٌ الشركء والأرواحُ تنم 
يُحَدثُ الذئب وِلْبٌ وَهُوَ تهج ويُخِبْرُ النَسْرَ سر وَهُوَّ مُبْتَسِمْ 
الذئاب والتسور مبتهجة بما ستأكل من جثث الأعداء. التسويد لاحمد عبد الرحيم 
ین علا أم ین ندی آذمو؟ أم بهما فانت ذاء والخیا والصَارِمٌ الْحَذِمُ 
الحيا: المطرء الصارم الخذم: السيف القاطع 
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إذا ظَلَبُْكَ لم أَلْحَمْكَ في مد ما حيلتيء قد تنامی دوتك الکلمْ 


۸ إنعام ثانوي 
قال النامي: 
مَكارِمُ لا تنفكُ تیب حاسداً بوشره؛ سم لهاقدبَقَّنَّما 
الحاسد متعب لأن المكارم مبقته بمساعيها السالفة لذا أصبح متأخراً عنها 
زَكتْ فِكري فيهاء وایْنغ هاجسي فك على أهل القريض تُقَدّما 
زکت فكري؛ زادت المعاني الشعرية» في مكارمك وأينع هاجسي» تفتحت قريحتي» فظلت» أي 
ظللت. متقدماً على الشعراء 
وود شعري فيك شعراً لِمَعشْرٍ فکنث علیهم مثل عمال مُنْهِما 
قلدني الشعراء فنالوا العطایا بسبي 


4 يتغير 
قال أبو الحسين الناشئ الأصغر: 
ليس الحججابٌ ین ال الأشراف ‏ إن الحجابِ مُجِانِبُ الانصاف . 
ولل تن اني نَبْحْجَبٌ مره فیسو؛ انب بقلب ضاف 
۰ مذیب السیف 
آبو القاسم الزاهي: 
اللیل من فکري يَصيرٌ ضیاء ‏ والسیف ین نظري یَذوب خباء 
والخيل لو لها ملمي بها لترکثها تحت المجّاج مَباءَ 


العجاج : الغبار 
۱ وداع 
آبو الفرج اليبغاء: 
يا سائتي هذو تفسي تُوَدُمُكُمْ إذْكان لا الصبر پُنلیها ولا الجَرْعُ 
لا عَذَّبَ الله ژوحي بالبقای ما اني بعدَمم بالعيش أنتفمٌ 


e 


۲ خليط 
آبو الفرج الببغاء: 

عاطنيها کالشآنار إذاما كُلَلَثْمِنْ خبابهابالانام 
اسقني الخمر وهي تشبه الجلتارء زهر الرمان وقد كللها الحباب. الفقاقیع» كأنه أزهار الاقحوان 

فتدارك بها خشاشتء آفرا حي. وحَرّكُ بها کون ارتياحي 

درك أفراح قلبي بالخمر كي تستمر 
بين ورین ین بَنانٍ وتحدٌ وضَرابَيِْنٍ ین شاب وراج 
بنان المحبوبةء آطراف أصابعها وخدها فيهما احمرار کالورد» والشرابان ريقها والخمر 

ونشيدٍ مُسْتنبط مِنْ حديثِ وغناءيُعْني عن الإفتراح 
رب نشيد پتولد من الحديث وغناء جميل لا نحتاج معه إلى أن نقترح على المغنية أصواتاً بعينها 

اند الحياوما حلط العا قلّفيوفسائةُبصلاح 


۳ الامکان 
آبو الفرج البیفاء: 
وآیزها عَذْراءَ وانتهز الا کال ین قبل عائتي الإمْكانٍ 
الخمر العذراء: التي فض الختم عن ها توه ٠‏ 
في كووس كأنّها زمر الخ خاش صمب شَقَائِقٌ النُعْمانٍ 


رسا في ثربة العلياء أصلي وأینع في بُروج المر فصني 
وليس علي غيرٌ الجدٌ فیما ‏ سعيْب له لانتفني وأفني 
نان أخْرَّمْ فلم خر یج وان ابلغ نتفي بلْمنني 
۵ ذات الشابیه 
الوآواء اللمشقي: 
قالث وقد فتكت فینا لواجظلها کم ذا؟ أمَا لقتیل الحبٌ من نود 
تسأل المحبوبة أليس ثمة قود أي قصاص. لمن قتل العاشق؟ کأنها لا تمرف آنها هي القائلة! 


۰ 


وأسْبَلتْ لوا ین ترجي, وسقت ‏ وزدا وعَضَّتْ على الاب بِالبَرَهِ 
۱ العتاب : ثمر صغير آطرافه محمرة 
إنسانةٌ لو بَدَتْ للشمس ما طلَعَتْ . ین بعدٍ ژژیجها يوماً على أحدٍ 
5 النجوم 
قال الوأواء: 
وكأنَ السجوم أحداقٌ دوم رُكُبَتْ في محاجر السُودَانِ 
۱۷ ندم 
الوأواء : 
ما حُكُمَ البین الا جار مُختکما ‏ ولا انئضی سبفه إلا أراق تما 
الله بعلم اني يوم یم نینث إذ لم أئث في مغ تما 
۸ الزرقة 
السري الموصلي: 
وقالوا بشنلیه ززقة شین فطل نهامفرفنا 
وهل بقطغ السیف يوم الوَعى اذا لم يكن مه آززقا 


٩‏ شاد الحج 
آبو طالب الرفي بتغزل: 
إذا طاف بالارکان طاف به الوّری ‏ فيّقضي ولا يَفْضُونَ لِلحَجٌ ملكا 
المحبوب يطوف بالكعبة والناس يطوفون حوله ويتبعونه فحجهم فاسد 
فيا رائِحاًمنةٌبِأَوْقَرِفِنْنَةٍ تَجََهُرْلِمامٍبمدهذالَمَئُكا 
لعلك تفوز بالحج الصحیح ٠‏ 
۳۰ دعوة* 
کشاجم آبو نصر بن أبي الفتح: 
دعاني كما بدمو الصديق صديقةٌ فجشتٌ كما يأني إلى مشله مشلي 
فلمًا جلسنالِلطمم رایثه بری اله ین بمض أَعَضَائِهِ أخلي 


TY 


ویَفتاظ أحياناً ويشِكُمٌ عبتهٌ 
فأقبنت اَل الطماء مَخانةً 
۳ بدي سرا اسیق لقمتة 
إلى أن جنی كفي 3 جنايَةٌ 


وأعلمٌ أن الغيظ والشتم ین أجلي 
والحاظ عینیه رقيبٌ على فعلي 
موی باب 
وذلك أن الجوع َفقدني عقلي 
جر کم جرف بدي لها جلي 
مغ عدم الأكل 


ربخ واب الصوم م 


# تعليق أ. عبد الرحيم: بئست الدعوة! 


۱ جنازة 
عبد المحسن الصوري: 


قالوا: ألم تَخضر عَلِيًاً بعدَما 
لا استطیمٌ أرى المعالي بِينَكُمْ 
لم یمض قبِلَّكَ مَن أرَاهُ شوه 
ما كان أككَرَهُمْ وانت جِليسْهُمْ 


۴ راحته 


دفئوه؟ قلتُ: هناك بلس المَحَْضَرٌ 
محمولة وأرى المکارع تقبز 
مأل هذا مغل ذاك فُأضبرٌ 
الم یه و وكَبُرُوا 


اليمنى 


عبد المحسن الصوري: 


صا زال يبني كمبةٌ للملا 
حتى أتى الناسُ فطافوا بها 


ويجعل الجودلهاركنا 
وقبلواراحصته اليُمنى 


۳ احتراف التهتك 


آبو الرّقَعْمَقَ: 


كفي مَلامَكِ یا ذات المَلامَاتٍ 


فماأريدٌ بدیلاً بالرقاعات 


أينها اللائمة لي على مجوني» لا آرید أن أترك رقاعاتي» والرقاعة حمق ووقاحة 


كأئني رجثوه الصّفْع تلْبَمُني 


وقد تَلَوْتُ مَزامپر الرّظانات. . 


يعبث مع صحبه فيصفعونه على قذاله أي رقبته من ورام فيقول كلاماً غير مفهوم يقهقهات فهله 


مزامیره. . 


1-۳ 


یس دَيْرٍ تلا یزماز؛ شرا على المُسُوس بتزجیم وتات 
فكأنه في هذه العطعطة قسیس يتلو صلاة السحر على إخوانه بترتیل سرياني 
وقد مَجَنْتُ وعلّنْثُ المجونّء فما أذعی بشيء سوی رَبٌ المَجَاناتِ 
رب المجانات: صاحب المعابثات القاحشة 
وذلة اني رأيتُ العقل مُطرّحاً فجثث أهل زماني بالحماقات 
لو کنث بِينَ كرام ما تَهَضَّمَنى دهر ناخ على أهل المُروءَاتٍ 
لو كنت بين كرام ما تهضمني» ظلمني» زمن أناخ وبرك بثقله على الكرام 
ما لي بلا سبب عُووِرْتُ مُطرَّحاً وقدحُرِمْتُ عَطاباك الجزيلاتِ 
هذه القصيدة عارضها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقصيدة أشد منها رقاعة 
ونهتكاً ولم يطبعها في ديوان ولا في جريدة ولا في أي شيء. وتصدى لهذه القصيدة 
د. فواز طوقان ابن أخي الشاعرء وهو أستاذ بارز من أساتذة الأدب فصنف كتيباً 
سماه «القصيدة الشريرة» ساق فيه القرينة إثر القرينة على أن القصيدة ليست لعمه. ولا 
أدري إن كنت سأعرض لهذه القصيدة عندما أتناول شعر إبراهيم طوقان في كتاب لي 
ما زال «نصف مخطوط» وسميته «آخر الشعره مثلما يسمي الناس أولادهم قبل أن 
بولدوا. ولكنني أقول إنني حصلت عن النص الكامل للقصيدة «الشريرة' من أخي 
إبراهيم طوقان «رحمي» مطبوعة على الآلة الكاتبة» وسألت أخت الشاعر فدوى عن 
نسبة القصيدة» فأغضت إغضاءة قصيرةء وقالت: هي له. وأنْوٌهُ إلى أن القصيدة تعود 
إلى زمن كان فيه طالب في بيروت. هذا للتاريخ 


۲4 مع نفسه 
آبو الرقعمق: 
مَسنْ كان ذا زؤجة فلي لِشِفْوّني زوجني يَمينم 
مممَيِرَةفد جحلذتُحتى خشی واللو ي جلدوني 
جلد عميره: ممارسة الذكر العادةً السرية 


۰ خلاني 
وفال: 
وذي لال إذا ما ششت شت ٿث آنشَدني وان اردث ناء سنه ساني 


EE 


ما زا یادها صفراء صافيةٌ حتى تسد بُمتاء وخلاني 
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556 الرضا بالخمول 
الحسن التنيسي این وکیع: 
وان أَتَوْكَ وقالوا كُنْ لیفتنا فقل لَهُمْ إنني عن ذال مَشغول 
وازضن الحُمولَ فلا يَحطَى دی لا امرُؤٌ حَامِلُ في الناس مَجهول 
الخمول ضد الشهرة. يقول: لا يحظى بلذته إلا الخامل المجهول 
ولا تَبِعْ عاجل الدنيا بآجلٍ ما تَرججوء فنلك أمرٌ شائهُ المُولُ 
يا خائِف الم فيها حين يشربُها لا تقنَظَنٌّ فعفوٌاللَّهِمَأْمولُ 
۷ خوفي كخوفك 
وقال: 
لانكْيِرَنَ مَلَّيَ رز أخا الججا ‏ بَرمٌ بزب الصاحب السیهذار 
لا تکثر من الکلام فأخو الحجاء صاحب العقل؛ برم سژوم من الصاحب المهذار؛ کثیر الکلام 
الفارغ 
خَوَفْتَني بالنار جَهْدَكَ دائباً وَلَجَجْتَ في الارماب والانذار 
لججت: أسرفث 
حوفي کخوفك غير اي وائقٌ بجمیل عفو الواحد القهَّارٍ 
۸ الزهد 
وقال: 
ازهذ إذا الدنيا أُنَالَئْكَ المنّی فهناك رُهِدِّكَ ین شروط الدین 
والزهدُ في الدنيا إذا ما رُمْمَها فاأبث عليك كَيِلَةٍالهِنْيِنِ 
6 المناسك 
القاضي محمد بن التعمان: 


رب خود عَرَفْتُ في عَرّفاتِ سَلبِئْني في خسنها حسناتي 
خود: فتاة ناعمة. . ويذكر مناسك الحج وأماكنه 


حََرَّمَتْ يوم أخرّنتُ نوم غيني واستباخث جماي بِاللَّحَظاتٍ 


556 


وأفاضّث مع الخجیج فْمَاضصث ‏ ین جُنوني سَواكِبُ العَبَّراتٍ 
ولقد أشرمث بقلبي جنر حين راخث لِلرّني بالجمَرات 
لم آنل ین ينی مى النفس حنَّى جِفْث بالحیّف أن تكو اني 


۰ حسرة 
عبيد الله بن أبي الجوع: 
أرى اللّدَّاتِ تَعْبُرْنِي يمينا على زغمي. وتيرني شالا 
نامر دوتها مُصَصاًلِأنْي آشامنها را افطیث مالا 


۱ رحيل 
تمیم بن معد: 
وسا فف ظلٌيوماوليلة ‏ لقعو بيده مان ضاییا 
يبدأ تشبيهاً طوبلاً. . ام خشف: أم ظبي صغيرء بلقعة: ارض خلاء» صاد: عطشان 
هيم فلا تدري إلى أين تنشهي مُوَلْهَةَ حيرَى نجوبٌ القَيافِيا 
أَضَرٌّ بها حر المَجِيرٍ فلم تَجِذْ لِعُنْْهامِنْ بارد الماء شانیا 
الغلة: العطش 
إذا بَعْدَتْ عن خِشْفِها الْمَظَمَتْ له "من ملهوفاً إلى الجوع تایبا 
بأُوْجَعَ مني یوم شَدُوا رِحَالَهُمْ وناتی مُنادي الحَي ألا تلاقبا 
ليست الظبية العطشى التي معها ولدها الصغير العطشان أكثر توجعاً مني يوم فراقهم 
۲ الدنيا 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي: 
رما الدنياعَضَارَةُ أَلِكَةٍ إذا اخْضَرّ منها جانبٌ جَفٌ جَانِبُ 
الغضارة: اللين» الأيكة: الشجر الملتف 
هي الدارً! ما الآمال لا مَجَايْعٌ عليهاء ولا اللَدَاتُ إِلّامَصائبٌ 
فكمْ سَخِنَتْ بالأمس عین قربرة وقَرتْ عيونٌ دمشها الیو ساكب 
سخنت العين: كان صاحبها قلقاً مهموماً» والعين القريرة: التي صاحبها مطمئن 


ككك 


فلا تَكْتَجِلُ عيناك منها بِعَبْرَةٍ على ذاهب متها فانک ذَاجِبُ 
۳ واكبدا 
وقال يرثي ولده: 
واكبدا! ند تَفَطُمَتْ كيدي وآأخرقتني وراج الكَمَدٍ 
لواعج: هموم تحرق القلب» الکمد: القم 
مامات مسبت لِنَبِّتٍ آسَفاً آفتر ین والسدٍ صلسی ولد 
أعذر: اوفر عذراً» أي أن الاب لو مات حزناً على ولده لكان معذوراً 
بارحمة الله جايري بجنا فش فيو خشاشتي بيّدي 
جدث: قبرء حشاشة: قلب 
ونَوّرِي شتا الشبور على مَنْ لم يَصِلْ ظُلْمُهُ إلى احد 
یاوما لابزال لامخها يَفْدَحُ نار الأسى على ككبدي 
4“” العدل والرحمة 
أحمد بن محمد بن عبد ربه: 
ياوَيلما من سوقف مابه آغوّف ین أنيَمِيلٌ الحایمْ 
أبارِرٌ الله بيسصبانه ولسيسس لسي مسن دونه راحم 
یارب عفواً ينك عن مُذنب أس رف إلا أه تام 


۰ الجمع والانفاق 

قال الشاعر: 
جمعت مالاً ففكّرُ هل جمعت له يا جامعٌ المالٍ أبواباً رة 
المال عندك مخزونٌ بواری. ‏ ما المال مالك إلا بوم نف 


۲ الابرة 
السري الرفاء» وكان يرفو الثياب: 
وکانست لاسرا نیماقضی ‏ صائنةٌ وجهي وأشعاري 


1Y 


فامبم الرژق بهاضیتا کین تشبهاجار 


۷ السور والسوار 
السري الرفاء: 
لش رن دولة جتشتها فتجددت آعلامها ومناژها 
حلَیْتها. وحمیٍت بیْشَة مُلکها ‏ نُذراز سیفك سورها وسواژها 
بيضة ملكها: أصله. غرار سيفك: أي حده» سور نلدولة وسوار 


۸ در وحصی 
وقال: 
والشمر بحر نلث آنشن ده وتنافس الشعرا؛ في خضباثه 
الحصباء: الحصی 
4 اللصان 


السري الرفاء بمدح آبا البرکات ابن ناصر الدولة ویتظلم من الخالدیین : 
آشکو إليكَ خلیمی غَارَةٍ شهرا ‏ سيف اللْقَاقٍ على دیباج أفكاري 
آشکو حليفي غارة» أي صاحبي غارة» قد شهراً سيفاً على أفكاري الجميلة لسرفتها 
ذِبَئْنِ لو ظَفِرا بالشفر في حَرَمٍ لَمَرَّقَاهُبأنياب وأظفار 
لو أمسكا بالشعر في مكان محرم لا قتال فيه لمزقاه تمزيقاً 
إن مَنَّداكَ بثر ین ججي او تما بِياقُوتٍ فَأحجاري 


پلبسانك الدر» اللؤلؤء ولکن هذا اللزئژ من لججي» أي من بحاريء ويختمانك» أي یلبسانك 
الخراتم» ولکن ياقوت هذه الخواتم من أحجاري الکريمة فهما بسرقان شعري 


واللّهِ ما مَدَحا حیّا» ولا رتيا میت ولا افتخرا الا باشماري 
۰ على الأثافي 
قال السري يهجو أبا العباس النامي وقيل إنه كان جزاراً: 


لقد شَقِيَتُ بِمُدْيَتِكَ الأشاحي كمافَقِيَتْ بغاریك القوافي 
أيها الجزار مثلما شقيت نعاج الاضاحي بسكينك» فان الأشعار شقيت يإغارتك عليها وسرقتها 


A 


وترالشمر ماهر تمئربین كَدٌواعيسافٍ 
الشعر السيئ هو الذي يتعب فيه الانسان ويأتي به مفتعلاً بعد كثير من الکد والتعسف. أي الالتواه 
سَأشفي الفول منك بنظم شعرٍ تبث له على مشل الأثافي 
ساشتفي وانصف الشعر منك بهجاء تيت بسيبه على الأثافي» على الحجارة التي توضع تحت القدر 
۱ تكافل 
السري الرفاء: 


م و و 


إذا المِبْءْ الشقيلُ تورّمَئْهُ أَكُفُ القوم حف على الاب 


۲ مجلس على دجلة 
السري: 
مجلس في فناء دجل يرتا خ الیه انخليم والمَسسوژ 
الخلیع : الماجن» المستور: الذي یکتم ملذانه 
لیس فيه لا مار وعشر وصماث ‏ تشو و نشور 
الخمار: صداع الخمرء والنشور: البمث 
وحدیث كأنه هر امن شور مسا آو تلو مندو 
وجريحٌ مِنّ الدّنانٍ تسیل ال ام من جرجه وفنزتفنوز 
وعندنا دن جریح» أي خابية خمر ثقبت فالت منها الخمر الحمراء؛ وقدر للطعام تغلي 
ولَكَ الب العريرة إن شى ت وان عفنها فظبی ریز 
۳ الفضل الحقيقي 
وقال: 
وشّمائل شهد العدرٌ بفضلها والفضْل ما شهدث به الأعدام 


٤‏ انتقامها 
أبو بكر الخالدي: 


حمراء حين جلنْها الكأسُ نَقَطها مزاجها بدنانير مِنَ الب 
خمر حمراء حين جلتهاء أي أبرزتها لنا الکاس. نقطها مزجها بالماء بالحبب أي الفقاقبع التي 
تشبه الدنانير النهب 


۹ 


كانث لها أَرْجَلٌ الأغلاج وَاتِرَةَ بِالدَّوْسِء فانتَصَفَت ین آزژس العَرَب 
داس الاعلاج؛ الفلاحون الأعاجمء العنب بأرجلهم في عملية العصر فكأنهم وتروا 
هذا العصيرء أي تركوا عنده ثأراًء وصار العصير خمراً فأخذت الخمر ثأرها من 
رؤوس العرب عندما شربوها قدارت رژوسهم سکراً 


٤٥‏ العانس 
أبو بكر الخالدي: 
وتَمابُلُ الجوزا و َحكي في الى مَيَلانَ شارب موز لم نج 


نجوم الجوزاء تهتز في اللبل اهتزاز شارب قهوةء أي خمرء صرف لم تمزج 


ونَتَقبَتْ بخفیز یم أبيضٍ هي فيو بين تَخَمُرٍ ود برج 


تقبت النجوم بنقاب هو اليم الخفيف» وهي فيه بين تخفرء أي خحجل» ترچ 
کتنشي الحسناه في المرآة إذ كَمُلَتْ محاسِئها ولم َرَو 


هذا يشبه الحسناء تمسك بمرآنها وتنظر فيها وتتنهد إذ نرى جمالها ولا زوج لها فيغيم وجه المرآة 
من بخار ننفسها. . صورة مركبة ممتعة 


545 احمرار 
وقال أبو بكر الخالدي: 
وأغْيَدَ زونه المُدامَهُ فانتّتَى كما يني ین ره العُْضُنُ العْض 
أغيد: ذو قد میاس 
فقامٌ وفي اعطافه فضل سَكْرّةِ وفي عييه ین ورد وَجْنَتَهِ يَمْضُ 
قام هذا المحبوب وفي أعطافه. جوانب جسمه؛ تمايل من فضل سكرة» بقية سكرء وفي عينيه 
احمرار كأنه بعض ما في خده من الحمرة 
۷ الدرهم الأخير 
وقال: 
يا طالباً للکیییاء ونفهه مذ ابن عيسى الكيمياء الأعظّم 


الكيمياء: صنعة كانوا يعتقدون أنها تجعل الحديد ذهباً 
لولم يكنْفي الارض إِلَاوِرْمَمٌ ومَدحَكَه لأاك ذلك الدُرْمَمُ 


۷۰ 


۸ العور 


آبو علمان الخالدي: 
لو لم يكن ما۶ جلمي قاهرا نكري لأخرقَشني في نیرانها فگري 


لو لم يكن علمي بصروف الزمن قاهراً لهمومي لاحترقت بنار الهموم 
تَزِيدُني و قسوهٌ الأيام طيبّ نا كأنني المسك بِينَ الفقر والخجر 
تزيدني قسوة الزمن طيب نثاء سمعة» كاتني المسك بين الحجر والحجر وتفوح رائحه الطيبة مع تفته 
یف ین حادئاتٍ الدهر أكبَرها فماأَعُوجُ على أظفالها الأ 
ألفت المصائب الكبيرة فلا أعوج» لا ألتفت» إلى صغائرها 
لقد فرخث بما عايّنتُ من عَدَمٍ خوف المَبِيِحَيْنِ مِن كِبْرٍ وین بَظرٍ 
فرحت بما رأيت من فقري بمقدار خوفي من الكبر» التكبرء والبطر: جحد النعمة والتبذير 
وربما ابتهجٌ الاعمی بحالیه لاه قد تجاین طیرة العَوَّرٍ 
فأنا بفرحي بالمصائب الكبيرة کالاعمی الذي یفرح بالعمی لائه نجا به من العور. . فرغم أن العور 
أخف من العمی فان فيه شؤماً 
ولسث أبكي پشیب قد مُنِيتُ به يکي على الشیب مَنْيَأسَى على العم 
وقد نظرث إلى الدنيا بمقلّيِها فاستصفرئها جُمُوني عَايَةَ الصّمْرٍ 
4 الوصي 
الخباز البلدي: 


ااي بسي الصفح من لاقي من نبي على وجل 
هذا فوادي لم يَمْلِكْهُ غيرُكُمْ 


إلا الوّصِيّ أميرٌ المؤمنينٌ علي 
۰ القرض 
وقال: 
إذا استفقلت أو ابقشت خلقاً وسَرّد مه حسی الننادي.. 
إذا وجدت خلقاً» أي شخصاًء بغيضاًء وکان يسرك ابتعاده عنك حتی يوم التنادي» يوم القيامة 
فشر بِقَرْضٍ همات فإن القَّرْضَ داصِيةٌ البماو 


فشرده وأقصه عنك بأن تقرضه بعض الدراهمء فالدين داعية. أي سببء للتباعد 


۷۱ 


۱ يأس 
قال الوزیر المهليي قبل الوزارة: 

آلا وت یبا فآشتریه فهذاالعيش مالا خی فیه 
ألا موث نید التلغم يَأتي يُخلْشني ین العيش الگربه 
إذا ابصرث قبراً مِنْ بعيدٍ وَوِدْتُ لو اي فيمايَليه 

فيما يليه : بجواره 1 
ألارَجِمَ المُهِيِْمِنُ نفس خر تصدّقَ بالوفاة على أخيه 

۲ العريانة 

أبو إسحق الصابي: 
يام نْبَدَتعُوْبَائنَةً فرایث كلّالحسنمنها 
كانث تیب لك وزرا فشیرت بالجربد عنها 

or‏ الأب والام 

وقال آبو إسحق الصابي: 
أسرةٌ المرء وَالِدَاهُ ونيما بين جضتَيْهما الحياةٌ تَطيبٌُ 
فإذاما طّوامُما الموتُعنه فهو في الناس أجنبيٌ مرت 
۶ سنان 
وقال آبو إسحق الصابي يرثي ابنه سناناً: 
آسوداني بالدمعةالحمراءٍ جلما حل بي عن البیضاء 
اسعداني؛ أي ساعداني وواسياني» وابكيا دماً فقد كبرت مصيتي عن الدموع العادية 

يُؤْلِم الة لقلب كل فقا ولا مث بل اتتفاد الاباء للأبناء 
هَدَ رفني مَنْوَى مان وقد كا يهد الأرکان ین أمدائي 


مثوى: موت 
الما كنت لته من فُؤادي خطمَئْها المَنونٌ من أحشائي 
فلذة: قطعة 


يفن 


۰ بطن وظهر 
وقال آبو إسحق الصايي: 
سر القربنة ليل اناق وأَفْيك بالقزن یوم المان 
القرن : الخصمء الطمان: الطعن بالرماح 
فبطنُ الحَضَانٍ وظَهْرٌ الجصان عَلي بماقلئه شاهدان 
الخصان : المرأة المحصنة ۳ الفاحثة 


0 متیحخ متو.‎ ٥ 
قال الصابي في الحبس:‎ 
وَإنّي لَقِرْنُ الدهرٍ: يوماً تَنُوبُني سُطَاه» ويوماً تنيججلي بي تا‎ 
أنا خصم للزمن يسطو علي مرة وتنجلي مصائبه مرة‎ 
ومَنْ مد لحو النّجُم كيمًا یناه يدا کيدي لاه اب تُجَازِبهُ‎ 
الطموح الذي يريد بلوغ التجوم بيده سیجد آيادي آخری تنافس يده‎ 
ولا بد للشاعي إلى نيل غايّةٍ ین المجد مِنْ ساع تب عَمَاربُة‎ 
الساعي لنيل غاية من غايات المجد سيجد ساعياً آخر تدب عقاربه. تتحفز شروره‎ 
فما كنت کالقشظار يري بکپیه  وین ان نی على الکیس ساب‎ 
لست کالفسطار کالصراف الذي یعرف الدراهم الصحيحة من الزائفةء الذي يصبح ثرياً بمال في‎ 
کیسه. فإذا سرق منه الكيس أملق وافتقر‎ 
ولكن كَلَيْبِ الغاب إن راغ نَرْوَهَ حَوَّنْهالهأَنيابهُ وقخالبة‎ 
أنا كالأسد. أسطو وأنال ما أريد بقوني‎ 


0 


یبیث تحميصاً طَاوياً ثم يَعْتَدي مُباحاً نه من كل غم ایب 

الأسد یت خميصاً طاویا. أي جائعاًء ثم يغتدي صباحاً فيجد كل طعام مما يصيد مباحاً 

ولي بين أثلامي ولبّي ومنطِفي نع قَلّما بشکو الخَصَاصَةٌ صَاحِبُُ 
الخصاصة: الفقر. التسويد: أ. عبد الرحيم 


۷۳ 


۷ رائحة کلماته 
وقال آبو إسحق الصايي: 
نَطقّ ابن نضر فاستّطارث جیفَةٌ في الحَافِقَيْنِ لِنَئْنِ فيه المَاسِدٍ 
فكأن امن الارض کلم شرا مُتَواطِعِينَ على الفاق رَاحِدٍ 
۸ السكوت 
وقال الصابي : 
وایام شعاعلی تا وححظي ین رَغائِبهايَفُوتُ 
إذارام الكريمٌ شَكَاةَ بت فنایشه التَحَبُلُ والسُكُوتُ 
التسويد: أ. عبد الرحیم 
4 اللب والذهب 
وقال آبو إسحق الصابي : 
قد کنث أعجَبُ من مالي وكثْرّتَو وكيف تَغَْقُلُ عنه حرف الادب 
حرفة الادب: الفقر الذي يسبيه احتراف الادب 
حتى انقتث وَهْيَ كالمَطْبَى ثلاجئلني شزرا فلم ثبي لي شيثاً ین الب 
حرفة الأدب صارت تنظر إلي شزراً» أي بطرف عينيها بغضب» ولم تبق لي شيئاً من النشب» المال 
فَاستيْقَتَتُ أنها کانث على غَلَّطِ فاستدرکه وأَفُضَتُْ بي إلى الحَرّب 
تأکدث حرفة الادب أنها كانت مخطئة إذ تركتني ومعي مال فاستدركت الخطأ 


واف ت بي إلى الحرب» انتهت بي إلى التقشيط. , في بلدنا كانت الناس تسمي 
سلب قطاع الطریق المسافرين مالهم تقشيطاً. . والتقشیط في اللغة هو الحَرّب 


0 َه 0 
الب ولون قد يُرجَى التَقاؤمُما وليس يُرجَى التِقاء الب والذّمَبٍ 


الضب» حيوان الصحراءء والنون» أي الحوت» يستحيل التقاژهما طبعاً. . لكن التقاژهما أسهل 
من التقاء العقل والذهب عند شخص 


۰ المستخرج ۱ 
وقال ابو إسحق الصايي في مستخرج مال کان برفق به حال مصادرته: 
مُسْتَحْرِجٌ لمال مُضْطَرٌ إلى اس عمال ما يُرضي به الشُلطانا 
كان الخلفاء والأمراء كثيراً ما ينزلون التكبة بالرجل الثري» فيوكلون به مستخرجاً يصادر أمواله» 


يأخذه المستخرج إلى بيته أو قصره ویسجنه عندهء ويعذبه حتى يدل على مكان إخفاء المال 


YE 


معلطّفٌ في فقرناء ولو اله وجٍَد السبیل إلى الفنی آتانا 
موم الجَنَبَاتِ في استخراجه وإذاتَعَطُفٌ موه انا 
متوعر الجتبات» أي قاس» وهو یستخرج المالء وإذا تعطف للفتوة؛ انثتی نحو النخوة» لان 


فثَّراهُ في ديوانهم مُسْتَليِداً ليشا وفي خلوه زنسانا 


۱ الوقت المناسب للموت 
وقال آبو إسحق الصابي: 
إذا لم يَكُنْ للمرء ُد ین الرّتَى فأسهلُهُ ما جاه والقيش أَنْكَدُ 
وصمَبْه ما جا وَهُوَّرَاقِعٌ تُطيف به اللَّذاتُ والحظ مُسْمِدُ 
فن أك سَرٌ المِسَتَبْنٍ أعيشها فإني إلى خبر السَمائَيْنٍ أَقْصِدُ 
۲ النفس الشريفة 
وقال آبو (سحق الصابي : 
مشلا سم مین ويول هيقة 
الهیرلی : المادة الابسط التي تتشکل بحسب طريقة الترکیب في أشكال شتى. . 
فسلسساذا لسست هش ِمري قیل لافس شَريفة 
۳ الناتف 
وقال آبو (سحق الصايي: 
كفا ین ذِلّي للشیپ حین بدا اني تَولَيْتُ تفي لني بيّدي 
64 وقت الأذان 
آبو احمد الشيرازي: 
إلى الله أشكُو ضَنئ سني وکم قبلَهُ مِنْ شنی قد شفاني 
وسُقماأًأَلَمٌ.فماليبما آخاظ برنجلَيمنهيَدانٍ 
ما لي به يدان: لا حيلة لي فيه 


تراني وقد کنث نَبْتَ الجْنان إذا اللیل جَنّ سَليبَ الججنانٍ 


We 


اطع آنا بسالانین ‏ وأرثب دلشبح وقت الأذان 
6 احتساء السرور 
قال القاضي التوخي ی 
فو ب لما یه از EY‏ 
شادن: ولد الظبية 
ليت شعري أشروراً أممٌُداماًبت رب 
55 وقوف الفلك 
قال ابن لَنْكَك: 
جار الرّمانُ علينا في تَصَرُفِهِ وأي تفر على الأحرار لم يَجْرٍ 
عندي من الدهرٍ ما لو أن أئْسَرَهُ يُلقَى على القَّلَكِ الدوَارٍ لمیر 
۷ البقر 
وقال: 
لا تخدمنك اللْحَى ولا الصُوَرٌ تَعَةٌأمشرٍمَنْ ری يَقَرٌ 
رام کالشخاب منقشراً وليس في هٍلِطالب مَطُرٌ 
في جر السَّرْوِ منهُمُ مئل له روا وتا لنسه تمس 


قُلْ للوضيع أبي ربا لا تُبَلْ يِه كل تیهكّ بالولايَةٍ والعسل 
قل للحقير فلان لا تبل» آي لا بال ولا تهتمء وازده وتكبر بتولي منصب الوالي وعمل السلطان 


۷۹ 


ما اذك حين ولیت إلا خِة کالکلب آنجن ما بَكون إذا اغْتَسَلُ 
۰ الدفاتر 
وقال يهجو شاعرا: 
إن الْرُمَبْلِيَ لیذ خاطِرة 
بشمم ما دَاَتٌ له دفار 
نالشعره كا خلهم خواط ره 
۱ البصرة 
وقال: 
ليس في الب صرة خر لا ولا نهپ اجسواة 
نحا ال رانا ات وت هلوس مسا 
النشب شجر تتخذ مه القِيي 
۲ الکلب و الأسد 
قال نصر بن أحمد الخبزارزي: 
قد قلت إذ خان ضبري مَنْ كَلِفْتُ به ولم يخن عنه لي صبرٌ ولا جَلَدُ 
إن كان شاركني في حُبّهِ وق فالنهرٌ یشرب منه الكلبُ والأسَدُ 


۳ عساكر الليل 
قال ابن التمار الواسطي: 
قمْ نف ین صُروف الدهر راب واجمَغ بكأيك شمل له والطرب 
أما ثری الیل قد رلت عساكِرة ‏ مهوت وجيوشنُ الصبح في الب 
والبدرٌ في الجانب الغرب د به قد مَدَّ جسراً على الشطین من مب 
۷۶ أعناق العشاق 
قال أبو عبد الله الحامدي: 
سقاني وحَيّاني وتات مُعانِقي فيا عظلف ممشوق على َل عانق 


۷۷ 


ويا ليلة باتَتْ سوایدُنا بها تدورٌ على الأعناق دَوْرَ المَحَانِقِ 
المخانق: العقود القصيرة التي كأنها تخنق الرقبة 
نب ین الشکوی حديثاً كانّهُ قلائِدُكُرٌ في تحور العَواقتي 
العواتق: الفتيات 


Ve‏ دفين الهواء 
قال آبو بكر محمد الأنباري في ابن بَقِيّة لما قتل وصلب: 
ُو في الحياة وني السسات لح تلك إخدى المُعجزاتٍ 
كأ الناس حولّكگ حين قاموا وود تداك ام السشلات 
کان الناس حولك وأنت مصلوب الوفود التي كانت تأتيك لنداك» أي سخاءك. أيام كنت تعطیهم 
الصلات؛ العطایا 


5 


كائك نایم نهم خَطيباً 4 وكلَهُمٌتِبا الاو 
مَنَدْتَ بديْك نَحْوّهُمْ احيفالاً كمَدهساإِلبْهِمْ بالهبات 
ولمًا ضاق بطنُ الارض عنْ ان يَضُمّ مُلاكَ ین بعد السساتٍ 
آصاژوا الجر قبرَكَ واستَنَابُوا عن الأكفان توت السَّافِياتِ 
جعلوا الجو قبراً لكء وبدل الأكفان أنابوا ثوب الرياح السافيةء أي كفنوك بالريح الشديدة التي 
تحمل الغبار 
لِعُظمِكَ في النفوس ثبیث تُرعَى ‏ راس وحفاظ قات 
وشغل حول النيرانُ ليلاً کنلك کنت یام الحياة 
ریبت مَيلِيِّة ین قبل زد علاها في السنین الماضيات 
ركبت هذه المطيةء الدابة» التي ركبها قبلك الامام زيد بن علي» حين فتله وصلبه الامویون عام 
وود 


فلك فيه أسو. وهذه الاسوة تبعد عنك تعيير الاعداء» فبعد الامام زيد لم يعد الصلب عاراً 


أَسَأتَ إلى النوائب فاستهارث فأنت فعیل تار السایمات 
آسأت إلى المصائب بکرمك فاستثارت» طلبت الثأرء فقتلك ثأرها 


ولو أي قَنَرْتُ على قيامي ‏ بِقَّرْضِكَ والحقوق الواجبات. . 


WA 


مَلأتٌ الارضن من ن نظلم القّوافي وثخث به جلاف التَائِحاتٍ 
خلاف النائحات: لعله یقصد بالاضاقة إلى النائحات. كنت في زمان الطلب ماوي 
تخطیط. وطلب إلي حًا صاحب البقالة في بلدة بیرزیت أن أكتب له لافتة. قال لي: 
آکتب أن عندي انخضار والادوات المتزلية ونبیذ «دير اللطرون»» وكونياك الثلاث 
سبعات» والمکسرات. وهناك أيضاً. . قلت له: کقی کفی. . هذه لافتة جانبية نصف 
متر في ربع مترا وکتبت له بعض ما آراد» وحتی لا یزعل كتبت في ذیل اللافتة 
«وخلاقه»؛ فصار اسم بقالته عند الطلبة #دكان وخلافه» 


ومالك نزبة نانوة نشسقی لك تسب مَطْلٍ الهاطلاب 
EEE‏ ل ا 


علبك تَحِبَّةُ الرحمَن اَذ تشرزی بِرَحْمَاتٍ غَواوٍرَائِسَاتٍ 
تترى: متتابعة متواترة» غواد رائحات: جائيات صبحاً ومساء 


5 أنتم الناس 
قال ابن زريق: 

سافرتٌ أبغي لِبَعْدادٍ وساكيها مثلاء فحاولث شیناً دونه اليا 
میهات بَغدادٌ الدنیا باجمهها عندي » وسُکان بَغْدادٍ م الناسٌ 

۷ فیها فيه عليه 

وقال يخاطب آبا عبد الله الكوفي: 

نا رَأَيْنا ججاباً منك قدعَرّضا فلا يَكُنْ دُلّنا قِيوِلَكَ المرّضا 
إسمغ ضحي ولا تَعضبٍ أبغي بولي لا مالاً ولا عَرّضا 
لش یہی ویفتی ما وا وكم سوا قد نال ما فانقضی ومَضّى 
في هذه الدارء في هذا اروت على هذا السريرء رأينا الک فاقزضا 


۸ يؤكل أكلاً 
قال ابن نبان السعدي: 
يا من ضر حُنْنٍ الشمي والقمر فلم يَدَعْ فيهما للناس من ور 
وطر: حاجة 


نفسي فِداؤُكَ من بَدْرٍ على عُصُنٍ تكادٌتَأكُنُه عيناي بالنَّظْرٍ 


۷۹ 


۷۹ سقام 
وقال ابن نباتة السمدي. (وهو غير ابن نبانة الفارقي): 

سَقامٌمايصَابٌ له ظبیبٍ وأيامٌمحاسِتُهاعيوبٌ 
ودهرٌ ليس يَقَبَلُمِنْ اديب كمالا يَفْبَلُ الاب نیب 
يُحَبُ على المصائب والررّایا فلا كانَالمُحِبُ ولا الحبيبُ 

۰ المغرور 

وقال ابن نباتة السعدي: 

ومغرورٍ يحاولٌ ثَيْلَ هرضي ‏ فقلتٌ له: الكواكبٌ لا نال 
وَيَعْجَبُ أن حَوَيْتُ المجة يلفلاً آلا له نم یی الکمال 
حل ضفت جسمي یفل نسي وئفسي ليس تحیلها الجبال 


۱ صلا: لوجهه 

وقال ابن نباتة السمدي: 
تضاءل الدهر حتى ضاغ في هِمّمي واستفحَلَ المجدُ حتى صاز ین شِيّمي 
فلو یکونْ سواد خر في ذِمَمي ما كان للشیپ سلطانٌ على الم 
لو كان سواد الشعر في ذمميء في حمايتي» لما كان للشيب قدرة على اللمم» شعر الرأس 
لو یعلم الناس غُذري في زمانِهمٌ صَلَوا لوجهي واشتافوا ری تم 

AY‏ المحارب 

وقال ابن نباتة السعدي: 
ولو طَلَبَ الناس المكارم كلَّهُمْ لکان الّی کالفقر والعَبْدٌ 9 

الرب : السید مالك العبد 
ولكنّ آشخاص المعالي عَفِيَّةٌ ی رن 
لقد ژادني حَرْبُ الزمانٍ تجارباً فلا عشت في يوم يمر بلا خرب 
ومَنْ يَكُ یماد الكُرِوبَ فؤاكة ‏ فك يا قلبي خُلِفْتَ من الگرب 


۸۰ 


۳ بلا آمل 
قال ابن نبائة یمدح سیف الدولة: 
قد جذ لي بای حتى ضَجِرْتُ بها وکذث من ضَجَرٍ أثني على البَخَلٍ 
7 اللهی: العطايا 3 
نم ُي جوف لي شيعا أَوَمَنُهُ ترفتني أَصْحَبٌ الدنيا بلا أل 
۶ سيوف 
وقال له: 


سيوك أَمُْضى في النفوس من الى وخوقُكَ أمضى مِنْ سيوفِك في الهدا 


Ae‏ كتاب مفتوح 
ومدح ابن نباتة السعدي الوزير المهلبي فقال: 
جثشه زائراً وقد رب الاف لاك والنجم تَحْحَهُ في التراب 
معان شرفشهاین لا فگاني فرائهافي کناب 
5 کلنا کذلك 
وقال: 
بهوی التّناءمُبَرّر ومقَصّرٌ حب المُناء طَبيعةٌ الانسان 
AV‏ الزمن الحركة 
وقال: 
مَل بالدواءِ زذا نرشنا ‏ وهل يَشفي مِنّ الموت الدوام 
ونختارٌ الطبيبء وهل طبيبٌ يِؤَخُرٌمابُقَدَمُهُ القضاء 
وماأنفاسُنا إلا حِسابٌ وماخركائناإلائناء 


۸ العفو 
قال أبو الحسن السلامي: 
تَبَنَطنا على الآثامٍ ما رأيناالعفُوَمِنْ ثَمَرٍ الذنوب 


۸۱ 


٩‏ مباراة في الرجز 
وقال في الصاحب بن عباد: 
يا مُجْرِيَ الفِكْرٍ إلى أقصى أَمَذ 
اسمَغ فقد از جر رما وقذ 
عَذْرا لم يُفُيَْ بها سم أخذ 
هذه آرجوزة عذراء لم يطرق سمع آحد شيء مثلها 
لو عْرِضَتٌ على أبي ي النَّجْمٍ سَجَدْ 
أبو النجم العجلي اعد مشاهیر الرجاز 


۰ قصيدة خجلی 
وکتب السلامي بهذه القصيدة إلى الشریف الرضي: 
آشکو البه عشيةلم نفترق ‏ منها علی ملل ولا استفتاب 
ما كنس لا جنه فارقئها كُرْهاً نشب علي وط غذاب 
ور قذراء رخبت أزفهنا ما بين ألفاظ شَرُفْنَ عذاب 
خریدة: فتاة» يعني قصيدة 
جاءنكَ یحیلْها الجَمالُ» وربّما وقف الحیا؛ بها كُويْنَ الباب 


تستحي القصيدة دوين الباب» قبل الدخول» وهي تزف إليك فهي عذراء بمعنيين؛ جديدة غير 
مسبوقة والفتاة العذراء من شانها الحیاء ولكنها تستحي لانك أنت شاعر كبير 


آغدیثها حجلاً إلى مُتَتَلْفْلِ ال أفكارمُخضصد ية الآداب 
محصد مرة الآداب: ناضج مفتول الحبل في الأدب 
لأبي الفريض اب المعاني بل أخي ال أغراب حين يَفُوهُ والاشراب 
لسان الممدوح فصیح كأنه لسان أعرابي» وهو قدير على الإغراب» الإثيان بغريب اللغة 
وج وأیز؛ سمع مُسَايج زاب 
وتجاوز الحا الشنیع واه عن ناظر المُتَفَيْهِقٍ المُعْتابٍ 
الرجاء التغاضي عما في قصيدتي من أخطاءء وإخفاء الخطاً عن المتفيهق: المتحاذق مدعي العلم 
واهرز إذا آنشدتها في مَحفل ‏ فعئرت بين عیوبها بصَواب 
وارقع صوتك وأنت تنشدها كلما وجدت صواباً بين عيوبها الكثيرة 


AY 


۱ السؤدد 


وقال: 
قد قلث حین آفاضن أحمدٌ دُسَيْبَهُ ياشِفوة المُتشبهِيِنَ بأحمد 
3۳ 
بَشْرونَ مشل جیایه وعبييو تفر یرون على ابتباع السُؤْمَوِ 
۲ ما تستقر 


قال ابن سكرة الهاشمي: 
اللبالي توءئمتَسُرٌ وشروف الزمان مائنئهر 
غير أي عن الحوادثِ راض بعد سح والعیش لو ومُرٌ 
۳ بحار الدموع 
وقال ابن شُكرة: 
لي حبيبٌ کسله خسن ضمیو الناس تَنْهَبْهُ 
شا ین عيني فَمُفْلَثُها في بحار الدمع لب 
٤‏ الباز الهرم 
قال في حبيبته «خمرة» وقد كبرت 
لا تسمنُوا «خفرةه فقد هرمث وانگسَرّث تلکم القَواريرٌ 
وکل بْاز تشه هرمٌ تخری على رأيه العصافيرٌ 


4 التيّاه 
وقال ابن سكرة الهاشمي: 
یهت ملینا ودست نینا ‏ ولي ار ولا * 5 


فُيةوزف ماعلي جار زج ملس وو ووا 
لیس علي جارٍء رزق تجريه علي» ولا وظيفة» أي مرتب 

ولاششل لیس فيّعيبٌ قدئْفلف الحُرَةُ القفيفة 

لا تقل إنك خال من العيوب فلذلك لا سبیل للهجاء عليك؛ وحتى لو كنت كذلك فأنت كالحرة 

العقيفة ليست بها عيوب ولكن الناس يقذفونها بالباطل» أي أن الشاعر مستعد للافتراء عليك 


AF 


الشعيرٌنارٌ بسلا دخان وللقوافي زقی لَطيفةٌ 
الرقی اللطیفة: التعاويذ الصغيرة ذات الاثر الكبير. توید آ. . عبد الرحيم 

كم ین ثقيل التَحَل سام خوّث به رت حفيفة 

دو مجي السسك. ور آهل لکل سدح لصِرَجِيقَة 


5 القاعد القائم 
وقال: 
۹۷ مدح الورد 
وقال ابن سکرة: 


لبرو هی تن ٠‏ لار ب ن 
كل الرياحين جندٌ وَهْوَالابِ_رٌالا جل 
إن غاب فووا وََامَوا ‏ حبعيىيإذا اكوا 
۸ نزلة 
وقال : 
تسد بسا وله حلي وانزلي غير لهاتي 
النزلة : :زول الاب الي نت ان مي ار لهاني: حلقي 
٩‏ العدل 
وقال: 
الجوغ يُطْرَدٌ بالرغيفٍ اليابس فعلام تَكُثْرُ حسرتي ووّساوسي 
والموث نف حين عَدَّل قَسْمَةَ بين الخليفة والفقیر.البالس 


۰ الجفا بعد الوفا 


قال ابن الحجاج: 
ولقد عهشئت تشتهي قُرْبيء وتَستَدُعي خضوري 


AE 


وأرى البجفابعدالوّفا مشل الفسَابعد البَجُورٍ 
۱ قلت أقوم 
وقال ابن الحجاج: 
وذي هة في حضیض ١‏ لکنيفِ وقَرْنَيْنٍ في 1 قَلْكِ المشتري 
رب صاحب طموح منحط كأنه في قعر الكنيف» المرحاضء وله فرنان طويلان يصلان إلى فلك 
أي مدار» المشتري. . والقرنان للرجل كناية عن ديولةٍ وقلة غيرة على الحرم 
دخلتٌ عليه انتصاف النهار على غفلة حین لميَمْعْرٍ 


وین دو رف ی شکرجة کان نيهاشري 
سکرجة: إناء صغيرء المُرِي: ی مريئاً 


۲ ققدت شنا قشو فنك فیط هنكي 
وأتجل زر E CE‏ فتلث: آنو ولا خري 
هذه طريقة ابن الحجاج ونورد أبياته كي نعرض ما وصل إليه الشعر في عصر ذبول الازدهار 
العبا. 
باسي 


۲ عرفت مكاني 

وقال: 
رَسَمُوا طينَ لها وهو رَطْبٌ بام كسرى. کشری أنُوشروان 
عندما كان الطين الذي ختموا به دن الخمر طرياً وَسَموه ختماً بيمة كسرى أنوشروان ورسموه 

پاسمه 
یال قد عطثث وفي الخب ‏ وري للحائِم العطشان 
فاسقياني مَحُْضَ التي نَطَّقَ الوح ی بشحریمهاین المقرآن 
رفس یی کد منهبٌ فیر طاعةٍ الشيطان 

بريد خمرة لم يتأول لها الفقهاء وجه تحليل 

فاشقياني بین الدّنَانٍ إلى أن FE SE AT‏ 


سَكْرَةٌ بعد سَكْرَةٍ تبث اسمي في اتام اوت ايان 
المفاليج : | المصابون بالفالج 


مت 


(سقباني في المهرجان ولو كا ذ جنس بَقین من رَمَضَانٍ 
استياني فقد رأيتُ بميني في قرار الجحیم ین ماني 
۳ دمعة المقهور 
وقال: 
ثم مایها آمتی إذا رفرقث ‏ في الکاس ین سمة مشهور 
5 الخزعبلات 
وفال: 
وفي النَّبْكِ الخرام خرّغبلاث قليلاً ما تراها في الحلال 


6 الغوص 
وقال: 
يا سادني ما استرق دبني ‏ شَيء کمثل الجر السمین 
استرق ديني: جعله رقيقاً خفیفً؛ الحر: متاع الانشی 
لماراه يَزولُ عقلسي عني ويعتَائُني جنوني 
وأشههي أن وم فيه من مُشْط رجلي إلى جبيني 
وکلمایل مه راسي زرفت قوسا بستوضشوني 
أغيبٌ شهراًفلا تراني ال عيون والناسْ بطلبوني 
حتی إذا كان بعد شهر تل على موضمي آنيني 
مقارنة 
وقال: 
أبري ملسم أنهطويل آقصر من ب بظرهاب بشبر 


۷ الحذر 
قال القاضي ابن معروف: 
الخ عة واحتز صیقك الف مرا 


A7 


فلربّماانقلبَ الصديا قء فکان ضرق بِالمَضرَة 


۱۰۸ الطوامير 
قال أبو الفرج الأصفهاني یمدح الوزیر المهلبي: 
قوب المعتى الكثيرٌ َف وياتي يما تحوي ارام في سَظرٍ 
الطوامير: لفاقات الأوراق 


: الولاج 
قال الشريف الرضي» وكان نجا يوم القبض على الطائع لله وخرج من الدار سليماً: 
ومنظر کان بالسّرَاءِ يُضجِكُني 0 با قُرْبَ ما عاد بالضّرَّاءِ يُبكيني 
مَيهات أغْئَرٌ بِالمُلْطانٍ ثانية قد ضَل لاخ أبواب السلاطین 
ولاج: دال 


۰ السباحة في السراب 
وقال يمدح الخليقة القادر: 
لیمَن الحدوج تَمُرْمُنَ اليئ والرئب يَطمُو في السراب ويَعْرَقُ 
لمن هذه الحدوج» الهوادج. التي تهزها النياق التي تحملهاء بينما الركب» القافلة» بطفو ويغرق 
قي سراب الصحراء 

أَبْعَاءً هذا الامر ان مَرَامَهُ حص يرل بطالببه ورن 

يا طاليي الحکم إن مطلبه دحض» مائل زلق 
ودَعُوا مُجَادَبَةُ الخلافة إنها ارم بغير ثيابِهِمْلايَعْبَقُ 

اترکوا الخلافة فهي أرجء عطرء لا يعبق ويفوح إلا بثياب بني العباس 
وأبوكُمٌ العباسُ ما اسْتَسْقَى به بعدالقنوط قبایل الا سُمُوا 
جدكم العباس لم يأخذه قوم معهم لصلاة الاستسقاء تبركاً به إلا نزل المطر وسقوا 

عَطْفاً امير المزمنین فإِنّنا في دَوْحَةٍ الملیاء لا ئَتَقَرَّقُ 
اعطف عطفاً يا أمير المؤمنين» أي مل إليناء فاننا جمیعاً» بني علي وبني العباس» في دوحة 


العلياءء في بستان العز معا 


AY 


مابیننایوع الفَخَارٍ تفوت أبداًءكلاناقي المعالي مُمعْرِدٌ 
لا فرق بيننا في الفخره ودوماً كلانا عريق في الشرف ١‏ 

لا الخلافة. مَيِرَنْكَ فإنبي أناعاطِلٌ منهاوأنت مُطَرَّقُ 
فيما عدا الخلافة فهي تميزك وتتخذها إكليلاً» وأنا عاطل منهاء غير محلی بها 


۱ دارنا 
وقال: 
توقّعي آن يقال قد ۶ ظغنا ما آنت لي منزلاً ولا وتا 
ظعن: رحل 


یادا قل الصدبق فيك فما أجن زد ولا أرى سنا 


ساضرّن ا ان ابلاجتة والبیث والركنٌ والمّقامٌلنا 
لا یضرنا آننا بلا جدة» بلا ثراءء فالاماکن المقدسة المذكورة لنا 


۲ الأدوات 
وقال: 
َو هاشِم عینْ ونحن سَواكُها على رغم مَنْ يَأبَى » وأنشم فذائها 


القذاة: الوسَمة في العین. . والعلويون والعباسيون هما فرعا بني هاشم والشاعر علوي من 
الأشراف 


اجب ما يأني به الدهرٌ ا نکم طئبثم لا ما فيكم أدرائها 


أدواتها: مقوماتها 


۳ نائم ليس بنائم 
وقال يرثي : 
مُغف ودیس یله اوه مُعْضٍ ولي لِفِكْرَوَإْضَافَهُ 
تراه مغفياً ولكن ليست إغفاءة للراحةء وتراه مغضياًء أي غاضاً بصرة. ولکن لیس لانه پفکر بعمق 
وجة كَلَمْع البرق غاض ومیضه ‏ قلبٌ گصئر العشب قل مَضَاؤْهُ 
غاض: جف» العضب: السيف 


AA 


کم البلی فيه فلو یَلقی په أعداء» ترتی له آغداژه 
لو لقي آعداء» بما هو يعانيه من البلىء تحلل الجسم بعد الموت. لرثی له الاعداء 
۶ حاجات الرجال 

وقال: 
اثَرٍالهِرَبمابيدا نع قسمبا السوسر ال 
ساب تشر یز لسصاجات السرجسال 
والنفستی من جَعل الأمت وال ما التقعالي 

6 الهبوط الاضطراري 

وقال : 

وسالَفث لما ات الحربْ بیئنا ‏ إذا لم تُظَمَّرْ في الخروب تالم 


۲ نخليها 
قال آبو الفتح ابن العميد: 
دحل الدنيا انان قبلّنا رحلوا عنها وغلوها لنا 
فنزلناها كماقد نَرَلُوا وشخلیهپالفوم بستنا 
۷ فيك لي 
قال الصاحب بن عباد: 
وشب‌ادن في غ تج طاوي الخشا مفتیل.. 
رب شادن» ظبي صغيرء مدلل طاوي الحشا» ضامر البطن: ذي قد معتدل. . 
فقال: فنیپمن وین نقلث: همانیسك لي 
نطار ني تیه شم سار السضصضل 
تسوید البینین: أحمد عبد الرحیم» وتعلیقه: «حلوه 


۸۹ 


۸ خمر وقدح 
وقال: 

رَقَّ ازجا رورت اللخمرٌ فتشابهارتشاگل الامر 
نکاتم خنرولافتخغ وکام اشنتخ ولا خشو 

٩‏ کاني وماني 

وکتب إلى آيي الفضل بن شعیب: 

با ابا الفضل لِمْ تأخرت عدا مأمَأنا بخشن مهب فا 
1 فإذا أنت ذلك المُتَمَئَى 
وبِعَهْد الصّبَاوإِنْ بان مِنًا.. 
لائَمُلْيلرسولٍ كا وا 


كان وکنا : إن عشنا حتى نصدر الجزء ال کا هذا الذي يدك جزرؤه الثالث فسترى 
الشاعر الأردني «عرار» يقول «يا راهب الدير تبنا عن محبتهم/ وقد آنبنا فلا كاني ولا ماني» 


۱۳۰ حبيبي 


وقال: 
لقد قلث لما أئوا بالطبیپ ‏ وضائفني في أ حر اللّهیب.. 
وذاژی فلم أَنْتَفِعْ باللدواء: ‏ دعوني فإِن طبيبي حبيبي 
۱ السوافر 

قال آبو سعيد الرستمي: 
مَرَرْنَ بخژزی والجَاذِرُ ترئمي فلم تذر 
مرت الحسان بحزوی؛ وهو موضع في نجدء وکانت الجآذرء أي بقر الوحش؛ ترعی العشب 

هناك . فلم يفرّق المکان بين النساء والجآذر. . وکلاهما واسع العینین 

ومالث على الأنْقاءِ قاشتبهث بها أَمُنَّ النّقاأممَاتَضُمُ المازز 


مالت الحسان على الأنقاء. كثبان الرمل» فاشتبهت بهاء وقع لبس بينهما؛ فهل هذه الكثبان هي 
الكثبان أم ما ضمت مآزر الحسان» من مؤخرات وافرةء هي الكثبان؟ 


بُدُورٌ رَهَنْمْنَ المَلاحَةٌ أن يُرَى ‏ نم نقاب فالوجوه سَوافِرٌ 
هن بدور زهتهن الملاحة» جعلهن الجمال مزهوات مفتخرات. قلا تراهن بالنقاب بل الوجوه سافرة 


زى أ نت 


۹۰ 


۲ بلا فتائل 
وقال: 
مَرَرْنا باکناب المقیق فَأَعْسَبَتْ باطخ ین آجفاننا وقسایل 
مررنا بأكنافء أطراف» العقیق قرب المدينة المنورة» فمن دموعنا نبت العشب في الاباطح. 
السهول. . وجرت سيول أيضاً 
وکادث تُناجينا الديارٌ صَبابَة ‏ وتبكي كما بكي عليها المنازلٌ 
فینْ واقف في جَفْيِهِ الدمغ اف وین سائل في حَدّه الدمغ سائلٌ 
بعضنا راقف ودمعه واقف بترقرق في عينيه ولا يسيل» وبعضنا سائل» أي بأل الدیار عن الاحبة 
وأين ذهبواء وفي خده الدمع سائل» أي يسيل 


وم 2 


تا باس او تمر بِسَلُوَةٍ مالك في اطلال عَرََّ ال 
تأسسٌء أي عر نفسك. بان تیاس من لفائهنء أو عز نفسك بالسلو والنسيان» فلا 

فائدة من أطلال عزة. التسوید لاحمد بعد الرحیم. وکنت رأیت في البیت جناسین 

ناقصين صدفاني عن تسویده» على آنهما خدما المعنی ولم یسمجا 
ان غصون النَرْجِس الغض بیتها ‏ نَشَارَى ری أَعنافْهن مَوائلٌ 
غصون النرجس الفض» الطري» تتمایل کانها نشاری کری؛ فیهن ما يشبه السکر من النعاس, 
والاعناق مائلة 

تَخالُ أزاهیر الریاض خلالها مصابيح ليل ما لَهُْنّ فُعائِل 
وقد شَرِبَثْ ماء الغمامةٍ فانقئث كمايَتَثَنَى الشاربٌ المتمایل 
وقد مَاجّ وادي الرَّنْدَرُورَ بقیضه ‏ كما ماخ للريح الما المتهايل 


وادي الزندروز» ولم أصل إلى معرفة مکانه» يموج بالماء مثلما يموج بفعل الريح النقاء أي 
الكثيب» الذي تهيل رماله 


۳ الناقة لكم 
قال أبو القاسم الزعفراني: 
خسنت في دولةٍمجِدَدَوٍ حَيِّمَفيها الوفاء والكرمُ 
وقلث للسّفر: قد وصلث إلى مُنايّ؛ زحلي وناقتي لک 
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4 الفاتکة 
قال آبو الفرج الساوي: 
هِيَ الدنیا تقول مله فیها: خذار خذار ین بطشي وندكي 
فلا یرم حسنُ ابهسامي فقولي مُضحِك والفمل نب 
مي الدنيا كمثل الطَّفْلٍ بَبْنَا بُقَهْقَهُ إذ كى ین بعد ضخله 
ألايا قومنا انتبِهُوافإنًا تُحاسّبٌُ في القيامةٍ غير شك 
۵ العين المغتسلة 
قال الثعالبي مؤلف كتاب اليتيمة الذي نخنار من أشعاره: 
إذا رثا عيلكيبها فباللشوع تفشیل 
5 سلام عليها 


فال آبو الفرج بن هندو: 
لها من شلوعي أن یب وَُوئُا وین عبراتي أن تقض غفوها 
للمحبوبة أن تشتعل النار في قلبي بي ضلوعي؛ وأن تنزل دموعي كأنها عقود انشرت لؤلؤاتها 
بَذَلْتُ لها الدمغ المَصُونَ وإِنعَدَثْ تُمانِعُني في نظرة أستَفيدُها 
سلام عليها حيتُ حَلَّتْ فإنني عيشت تُؤادي مند عر وُجوثُها 


هیفاء: ضامرة البطن» مقدودة: حسنة القد» تنمي: تسب 
f2‏ 1 مه E‏ 2 که ره ۶ مه 8 و 
تنظر بعين فاترة ضعيفة ضعفت حجة النحوي الذي يريد تبرير استعمال شاذ 


4۲ 


۸ الحریق 

قال عمر الهرندي: 
لا أحبٌالمُدامَإِلّا العَتِيَا ویکونْ المِزاجُ مِنْ فيك ریا 
بحباتي عليك با مَنْ سَقاني أرَحيقاً سفَيْتّني آم حريًا؟ 


۱۳۹ بائع الفراني 

قال شمسویه البصري: 
قلت للقلب: ما ما أجبْني؟ قال لي: بان الفراني فراني 

الفراني : الفطائرء والمُرْيّة خبزة معجونة بالحلیب مسقية بالسمن والعسل ومخبوزة في الفرن» هي 
ما يسمونه اليوم «الفطبرة الدنماركية». . وبائع الفراني قد فراني أي قتلعني تقطيعاً 
ارا نیما جی تاظرا؛ ‏ أؤدَتاني أَمُث بما أردعاني 
فيا أيها الصدیقان ناظراهء اعقدا له مناظرة» بشأن ما جناه علي ناظراه» عيناه. أو دعاني» 
اتركاني» كي أموت بسیب ما آودعتني» حمُلتني» عیناه من ألم 


۰ الضفادع 
قال احمد بن بندار: 
وقالوا يعودُ الما في النهر بمدما ‏ عَم منه آثارٌ وج مَشَارِعُةُ 
عفت آثاره: امحت» جفت مشارعه: جف مسیله 


فقلث إلى أن برجع الماء عائداً وِيُمْشِبَ شَطَاهُ نموت ضَفَاومُةُ 


۱ إغلاق الحساب 
قال آبو بكر الشيرازي: 
مامز من جر غاوياً رَسَئَهُْ مساغئر؛ بعد آرنمین سََةٌ 


ما عذر الشخص الذي بالغواية جر رسنه» سار سيرة حرة بلا قيود كالبعير يترك له الرسن أي 
المقود لیجره ویرعی آینما شاء ما عذره وقد تجاوز الأربعین؟ 

قل لي إذا مت كيف تلم ین سَيِتَةٍ أو نزب في حَسَنَة؟ 
بعد الموت لا سبيل إلى تقليل سيثاتك أو زيادة حسناتك 


1۹۳ 


۱۳۲ یحترم نفسه 

وقال الجرجاني: 
يقولونَ لي: فيك انقباضل وانما ‏ روا رجلاً عن موقف الذل أَحْجَما 
وما زث مُنحازاً بمرضي جانباً ین الذمٌ آَمَْدُ السبانة مفتما 

أصون نفي عن الدنايا فهذا وحده غنيمة 
إذا قبل هذا مَثْربٌ قلتُ قد آری. ‏ ولك نف الحُرٌ تحتّمل الظَّما 
ولم أَقْضٍ حوّ العلم إن كان كلّما بداطمعٌ صَبِّرْئُهُ يي شلما 
ولم بل في خِدَْةٍ الملم مُهجَتي ‏ لِأَحْدمَ من لانَئْتُ لكنْ يأخنا 
لم أبذل قلبي للعلم لكي أخدم السادة» بل لكي أكون عزيزاً مخدوماً 

أأشمى به عرسا وأجنيو وله إن فاثباغ الجهل قد كان َخرّما 


۳ لبستها 
قال آبو معمر الاسماعيلي: 
ولیلة ین اللبالي القَاِبَة 
مَدَثْ قلاماً کالجبال الراسِيَةٌ 
ولع مس و 0 ت ۳ 5 
ففادرزت کل السوزی سسواسية 
البیض دضمأاً والشرا كَاسِيَةُ 
هذه الليلة الظلماء ساوت بين الجمیع: فالبيض من الناس صاروا دهماًء سوداًء والعراة لابسین 
لأننا لا نری عریهم 
لبننها والصْبرٌ ین لِبِابِيَة 
لبست هذه الليلة وتحملتها وصبرت 
بَهِمَّةٍعلى الأَسَى مُوَاسِيَةُ 
وعزة نفسي تواسيني في حضور الأسی. أي الحزن 


۶ المكسوفان 
ينسب إلى قابوس بن وشكمير: 
كُلْ لذي يِصُروفٍ الدهر عَيّرَنا هل حاربٍ الدهرٌ إلا مَنْ له خَطَّرُ؟ 
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أمَا ثری البحر تَعلُو فوقه جيف ویَنتَیر بانسی قضره الدُرَرُ 
فان تَكُنْ تبث آيدي الزمان بنا ونالتا ین قمادي بُؤْسِهٍ الضَّرَرٌُ 
ففي السماء جوم ما لهاعددٌ ولیس یُکْسَث الا الشمسن والقمرٌ 

۵ فضائل الموت 

قال أبو أحمد الکاتب ونب البیتان لابن الرومي: 
قد قلت إِذْ مَدَحُوا الحباةً وأَسْرَقُوظ: في الموتِ ألم فَضيِلَةٍ لائنرف 
منهاأمانٌ لِقاشه بلقائه وفراق کل مُعاثیر لايُنْصِفٌ 
36 شيئان 
أبو منصور الطاهري: 

شَيْعَانٍ لو بَكَتٍ الدّماة عليهما عَيّناي حتى يُؤْدِنَا هاب 

يؤذنا بذهاب: يوشكا على الذهاب 
لم يَقْضِيا الیفشار ین همان شرح الشباب ومُرقَةُ الأحباب 


لو بكت عيناي الدم على هذين الشيئين لما أعطتهما عُشر ما يستحقان. . والشيئان هما شرخ 
الشباب. أي أوله. وفراق الأحبة 


۷ لا سبيل 
وینسب لهارون الرشید. ورأى جارية سكرى فراودهاء فقالت له: أمير المؤمنين المهدي 
- أي والده - الم بي: 


أرَى مَاء وبي تدش شديدٌ ولكن لا سبيل إلى الوُرُودٍ 
14 الاشتهاء 
قال آبو بكر النيسابوري: 
وَمْتْ عَرَنَانُكَ عند المشیس ومسا كان يِن حمّها أن تهي 
وانکرّت نفتّك لما کرت نلامي آنست ولا أنتَ مي 
فإن در حَهُواتُ النفوس فما 


14 


۹ الصحة 
قال آپو احمد البوشنجي: 
تمغ الشُرورٍ يلمرء ان یال ین طیّبات مرس ییا 
وآن یی بيفره ولي خلت من یج ین رتیه 
يلي: يتولّى 
E ۴ E 1 ۰ E 9 1‏ ۳ 
وقد خوی بعضنا الثلاث وقد نفصّها كلهاضتى جسیه 
۰ نريدك مشغولاً 
قال أبو الحسن الشيباني: 
حَمْلُ الرََاسَةٍ ما عیشت تعیل والدهر بمیل تارا ومیل 
لا تفیل بالشفل إنك انما ثرجی لانك دانسا مَشْمُولُ 
وإذا فَرَعْتَء ولا فرفت. قََيْرْكَ اد مقصودٌ بلحاجات والمأئول 


۱۱ وطني 
قال ابن هزيم : 
كَنَئْني ضَيْعَتي مدع اليباد وظفغناً في البلاه غير ژاد 
الضيعة: العزبةء المزرعة الكيرة» الظعن: الرحيل 
غَدَثْ سني وخايمتي وظفري ونیها أشرتي وبها ټلادي 
ظئري: مرضعتي» ويقصد أن ضیعته تکفیه حاجته من القوت» والتلاد: المال الموروث 


7 قوارير وقراقير 
وقال: 
لمارأيتٌ الزم ان نکسا وفي هللرّفْعَةَانَضَاعٌ 
لما رأيت الزمان نكسا خسيساًء وفيه اتضاع» حقارة» تصيب الرفعة والسمو 
کل رئيس ل هةمَلالٌ وك راي لصا 
لَرِستُ بيني وصُئْتٌ هرضاً بسه صن اه اسینا 


تسوید أحمد عبد الرحیم 


۹۹ 


أشربٌ ما اغرث راصاً لها صلی راحسي شما 
لي ین قواریرها تدای وین قراقيرها تما 
قواریر الخمر هي ندمائي. وقراقیرها» أي صوتها وهي تصب وتفرقر في الکأس هي سماعي؛ 
والسماع هو الغناء في المجالس. وعلق الثعالبي: هذا بيت القصيدة» وهو أمير شعره 
۳ دفتر الطب 
وقال: 
قد کنث أنظرٌ قبلَ اليوم في کتب فيها الحکایاثٌ والأشعارٌ والحب 
ودفتر الطب ممالا ألم به إذ لم يكن فيه لي ین صځتي أرب 
فجاءت انم والخسول تُخوجني إلى العلاج» فمًا لي غَيرَهُ كُتُبُ 
۶ العاق 

قال أبو القاسم الدينوري: 
لو کنث اعلم آني والدٌ وَلَّدا ‏ يكون لا كانّء في عيني كالرّمَدٍ 
فلت » لو أن قولي كان يَنفني: يا ليت أي لم أُولَدْ ولم الد 


6 حنين غریب 


وما آسَى على دهرٍ نوی ولاجسم مساح للئقام 
ولا ما فات ین مُمُري ولکن. ان إلى سلا یس و نیبم 


إن كان يطالع هذا لت شاب لليتظر ثلاين شة حتى يمير شي الركتين أصعب عليه و 
قضيب السكة الحدید 


۲ هوان الشیخ 
وقال: 
لث ین الدهر ما گفاني ومر سار ین رّسانسي 
وقد حختشني وقَوَسَة سني تشم وتسمون وتان 
حنتني : من الانحناء 


۹۷ 


وقد سینت الحبا یش آلسقی بسن الدل والسهوان 
وین اخ كنك آزتجيه لِحَاديِثِ الدهر قد قّلاني 
1 قلاتي: هجرني 


وین فسلام إذابُناتى تصامم السنسئل وضو دان 
, تصامم: ادعی الصممء دان: قريب 
۷ العمر ساعة 
قال آبو علي المسبخي: 
هل الدمر لا ساعةٌ ثم تنقضي ‏ بما كان فیها ین عناء وین خقضص 
الخقض: التعيم 
هَرئك لا تحمل مساءءً عارض ولا فرح سَرّتْء فکلتامما ّمضي 
هون عليك ولا تهتم بسوء من عارض» حادث مفاجئ» ولا بفرحة. . فکله سیذهب 


۸ أراجيح وموازین 
قال آحمد بن المزمل: 
سَقياً ده مَضى إذ نحن في شُكُلٍ بالعزف والقّضف عن شُفل السلاطينِ 
كنا سعداء بالعزف والقصف» اللهوء بعيداً عن حضور مجالس السلطان وما فيها من تكلف الوقار 
عدا صحاحاً إلى الحاناتٍ وانْصَرّقُوا إلى المنازلٍ في عقل المجانین 
غادوا أراجيحٌ من حَاناتِهمْ أَصُلاً وقد عَدَوًا تُحوَها مِثلَ الموازین 
4 التواري 
آبو الحسن الافريقي المتيم: 
تسب لوب شوم شَيَهُْهُمْ بنجوم الليل إذ نَجَمُوا 
ما علمتهم : طول عدة معرفتي بهم 
قَرُوا إلى الراح ین خطب یم بهم فا درّث توب الأيام ابن هم 


توب: مصائب 
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۰ النفاق 
وقال: 
تَلومٌ على ترك الصلاة حَليِلتي فقلتٌ: اغرّبي عن اظري آنټ طَلِقُّ 
لماذا أَصَلَي؟ أينَ باعي ومنزلي وأين يولي والخلی والَاطن 
الباع: القدرة المناطق : ما يلف على الخصر وتعلق به الخناجر أو توضع فيه الدراهم 


وأين عَبيدي كالبدور وجومُهُمْ وأين جَوارِيٌ الجسان العَوايَقُ 
العواتق: الشابات 
سل ولا فر ین الأرض يَحتوي ‏ علي یمینی؟ إِنّني لَمُنافِقُ 
۱ أمنيات الشاب 
قال أبو طالب المأموني: 
إلى الله أشكُو مُنىَ في الحَشا تَضَمَُنَ جنباي منها شعیرا 
آراني ابنّ هشرین أو دونها وقد طَبَّقَ الارف شعري مسپرا 
ولو کال يفخرٌمَيْتُ بح لكان آبو هام بي فخورا 


يتخيل نفسه عاد إلى الشباب وأصبح شاعراً مهماً وغدا مفخرة للناس. ولعل أ هاشم المقصود هنا 
جد العباسیین فالشاعر كان يصل نسبه نسب الخليفة المأمون 


ولو کنث أمحظبٌمَا أْسْتَحِيُ ‏ لما كنت أحظ ب الا الشریرا 
لو كنت أخطبء أطلب» استحقاقي لطلبت سرير المُلك لا أقل 
ولو سِرْتُ صاخث مُلوكٌ البلا وبين يَدَيّ التفير التّفيرا 


يسير الملوك أي القادة والولاة؛ أمامي یقولون النفير النفیر» يبعدون الناس عن وسط الطريق 
لمرور موكبي 


ولكنني مخت بالييرٍ إذاسَهلَ اللَّهُذاكَ اليّسيرا 
1١‏ بيعة وكس 


قال أبو بكر الخوارزمي؛ وكتب بها إلى أبي نصر الميكالي بعد إذ حبسه الوالي 
طاهر بن محمد: 


كتابي آبا نضر اليك وخالتي کحال فريس في مخالب صَبْعّم 


۹۹ 


غدوث أا جوع ولسث بصایم ورحث آخا عُزي ولسث بمُخرم 

وتمث مخ الخوف في ید تام فوئ شلك في خبایل حف 
سليك الشاعر قتلته قبيلة خثعم 

وما کنث في تركيك إلا كارك یفینا وراض بت بالنّوَمُم 

وذي ولو باني مَليلاً لِيَشْتَفي ‏ به وَهْوَ جار بلمسیح بن مرتم 

فأنا إذ تركتك مثل المريض الذي يذهب إلى مريض مثله للتداوي بینما هو جار للمسيح» الذي كان 
يشفي المرضی 

لبسث ثياب الصبرِ حتى تَمَزَّكَثْ جوانِبُها بينَ الجّوی والنَّنَنُم 
الجوى: الحزن 

وقد عاش بعد الخُلْدِ في الارض آَم فإن ششت فاعَذِرْني فإِنّي ابن آتم 

أنا كجدي آدم الذي أخرج من الخلدء الجنة 

وانت الذي صرَّرْتَ لي صُورَةً المُتى وأَرْكَبْتني هر الزمانٍ الحُذَمُم 

نت أريتني الأماني حفيقة وافعة. وجعلتي أفهر الزمان المذموم وأركب ظهره 

وصَيّرْتَ عندي انح الدهر أَسْمُداً ودبت عندي فول کل ننجم 


۱۰۳ صديق 
وفال الخوارزمي آبو بكر محمد بن العباس : 
وصاجب لِيَ لو حلت رَزِيِّحُهُ بالطير ما مه عَتَمْتْ يوماً على فَئَنِ 
لو حلت مصيبنه بالطير لما غرد على غصن 
عاشَرْنُهُ عِشْرَةٌ لو أنّها وَمَعَثْ بين الصحَى والدّجَى سارا على سنن 


عشرتي له كانت جميلة فلو كانت بين النهار والليل اللذين لا يلتقيان أبداً لالتقيا وسارا على سئن 
في طريق واحد 


حتى إذا يِلْتُ شُولي من مَواهِبِهِ وصَادني بشبالٍ الوَضْلٍ والمئن 
مواهبه: ما يهب لي من العطاياء المتن: العطايا 1 


له بعدّما سارت مَحَابِكُهُ في العظم واللحمسَيْرَ الماء في العُصْنِ 


۷.۰ 


۶ فاضل ومتقلب 
وقال آبو سعيد في الخوارزمي: 
آبو بكر لهأدبٌ وقضَلٌ ولکن, لا يدوم على الاخاء 
مودثه إذا دام لجل قَمِنْ وقتٍ الصباح إلى المساء 
6 عضة الدهر 
قال بديع الزمان الهمذاني» وقد فصد هراة وفيها أبو عامر عدنان بن محمد الضبي: 
مالي أرى الخُمرٌ ذاهباً مه ولا أرى التَذْلَ ذاهباً ده 
يا ساني لا تَلِنْ ع عِظَامُكُ مُكُمْ لِعَضَّوَالدمِرإنَيَهِج كَلَبْة 
الكُلّب: داء يصيب الكلب فيتوحش وتصبح عضته مميتة 
فالدهر لونانٍ لا يدوم على حالء سريمٌ بالناس مُضُطَرَبةُ 
آئی بِسَرٌ لم نَرْتَقِبْهُ كنا يأتي يخيرٍ وليس نُحْنَسِبُة 
الابريق 
قال الأمير آبو الفضل الميكالي: 
بي يَحَارُ البرق في بریقه 
محبوبة كالظبي وهي مشرقة بحار البرق نفسه في إشراقها 
استغنیت بریق المحبوية عن إبريق الخمر الذي تسقيني منه 
فلم أزل آزشف من رَحَبِقِهِ 
الرحیق : الخمر. . يقصد خمر فمها 
حتی شَقَيْتُ القلبّ ین خریقه 
۱۰۷ التصابي 
وقال: 
رکش في ميادينِ التّصابِي وقد رکض المَشيبُ على الشباب 
وكيف تلد طفم العيش نفس عدث آترابها تحت الشراب 
آترابها: مثیلاتها في السن. لداتها 


¥۰1 


۸ يونس 
قال الجوهري صاحب الصحاح: 


فا آنا يُونْسُ في بط حوْتٍ تابور في ل الشمام 
قبَيْعي وَالقُوادُ ويومٌ دَبْنٍ ظلامٌ في ظلام في ظلام 
يوم دجن: يوم غائم 
8 آفات الكتب 
قال عبد الرحمن بن دوست: 
عِليكَ بالجفظ دون الجَنْع في التب فإن للکنب آفات ثشرئها 
الماح یُخرفها والناژ تُخرقها والمَارٌ یَحْرفْها واللعل برها 
٠‏ الخوف والرجاء 
قال أبو محمد الدهان: 
حف اذا أصبحت تربمجو ورخ إن أَفْسَيِت نحايك 
قروو ورف ا و اراظتنا كنف 
15١‏ ابن من يدري 
قال آبو الفتح الكاتب: 
بجفاني وهَاجاني» ولم يَش صَوْلْي ولا سَغلوتي الشبحُ العمید أبو نصر 
وكانَ حری ألا يُكَاشِفَ شاعراً وفي داره يجري مِنّ الخزي ما يجري 
كان حرى: ما كان آحراه» يكاشف: يدعو للمكاشفة والتشاتم الصريح 


وقد تحاف أولادُ العَمَائِفٍِ جانبي ‏ فما أنه لیا وَهْوَ ابْنُ مَنْ يدري 


۲ الموت بعد غاٍ 
قال الحسين بن أسد العامري: 
يدي على کبدي من شِدَّةِ الم كأنما حُلِقَتْ كاي ین کبدي 
جودي لي اليوم أو مودي عدا ديفا أو انْدُبِي لِقَعيلٍ الحبٌ بعد غد 
الدتف: المریض بالعشق 


Ve 


فهرس القواقي 
(القافيةء قرا قم القطعة) 
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دمية القصر 


هذا كتاب علي بن الحسن الباحرزي الذي جمع فيه أشعاراً لأكثر من 
خمسمئة شاعر معظمهم كان يعيش في زمنه. وقد حقق الكتاب محمد ألتونجي 
تحقيقاً مميزاً بالدقة واستيفاء المصادر» وعمق المعرفة بالشعر وباللغتين العربية 
والفارسية» وكان الباخرزي ينطق باللسانين. 

توفي الباخرزي في عام 24717 وجمع في كتابه من الأشعار ما لا نجده في 
كتاب اليتيمة للثعالبي المتوفى عام ۰8۲۹ فكان كتابه كالتكملة لكتاب الثعالبي. 


١‏ قم إليها 
أبو كامل تميم بن المفرج الطائي: 

قُمْ إلى الراح مع الصب حإذا قَال م ود 
إن با ا ااك مدقن انه تقبيين 

۲ استيلاء الجلّد 

آبو الفضل جعفر بن الحسين الشبيبي المكي: 

فأبیر بتصريف الامور ودولة نَظَمْتَ معانیها كما ظم المِقْدٌ 
كأني بك استَولَيْتَ ین كلّ وجهَةٍ علیها كما استوّی على الجسدٍ الجلْدُ 

۳ سوال الظبيات 

کامل المتفقي : 
لها ظَبَِاتٍ القاع قُلْنَ لنا: لَيْلايٍ ینکن ام ليلى مِنّ البَشَر؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


۷۰۷ 


٤‏ سرب المها 
تميم بن معد صاحب مصر : 
اكات ها ع ليترت سکف اجه ون ول منت 
حکیتهن : آشبهتهن 
اذا رشن لا فَسُلْطَائهُنَ علينامَلاحَةٌ أحداقِهئَة 
التسوید + «حلو» من أ. عبد الرحیم 


رام لا يستطِعْنّ النهوف ‏ اذا قُمْنَ ین نفل آزتافبش 


» راکب الشوق 
آبو القاسم الوزیر المغربي: 
قطن الارفن في هرن زبیع ‏ إلى مصر وضدث إلى العراقي 
نقال لي الحبيبٌ» وقد رآني: سبوقاً بالمُضَمَرَةٍ التاق 
رکبت على البُرای؟ فقلتُ: كلا ولكني رکب على اشتباتي 


5 رثاء المتنبي 
محمد بن عبيد الله بن محمد الكاتب النصيبي يرثي المتنبي ويستجيش عضد الدولة 
على فاتله فانك الأسدي: 
هذي بو أسدٍ جاءث بِمُؤْيّدَةٍ صَمَاَبَائِحَةٍ عدّث ثرا أي 
بنو أسد جاءوا بمؤيدة؛ أي بمصيبةء صماء. المصيبة الصماء التي يصعب احتواؤهاء بائحة» أي 


ذائعة سمع بها كل الناس» وكادت تهد ذراء أي قمم» جبل أحد 


سَطَتْ على ابي ین فوارسها سبعون جاءئثه في مَوْج ین الزَّرَدِ 
الزرد: الحلقات يتكون منها نسج الدرع 


حتى أَنَتْ وَهْوَ في أَمْنٍ وفي دَعَةٍ | يَسيرُ في ًة إنْ تخض لم تَزِدٍ 
جاءته وهو وادع مع ستة لا أكثر من صحيه 


گَرّث عليه يراعاً غير وَاِيَةٍ فغادرئه رَهينَ ين الكزْب والشاه 
غير وانية: غير متوانية ولا مبطئةء. الثأد: الثری. . التراب الندي 


مِنْ بعد ما أَعْمَلَت فیهم یه طعناً يُمَرّقُ بين الروح والجسدٍ 


۷۰۸ 


فاظلبِ پثار قتى ما زلت تَعْضِدُهُ له ره ین كَهْفٍ وین عَضّدٍ 
كهف: ملجأ وحام 
أذْكِ العيونَ عليِهِمْ أيه سَلَّكُوا وضَيُّقٍ الارض والأقطارٌ بِاليَّصَدٍ 
أذك العيون: شدد التجسس. الرصد: الجواسيس 


۷ رثاء الابن 
أبو الحسن علي بن محمد التهامي 
حُكُمْ المَنِيَّةٍ في البربَّةٍجَارٍ ماهذوالدنيابدرقَرارٍ 
بیتا يُرى الإانسانُ فيها مُخبراً حتى يُرى خبرأ ین الأخبار 
يكون الإنسان مخبراً غيره بالأخبار فيصبح هو نفه خبراً إذ يموت 

فالمیشن نوم رامیب يَفَةٌ والمرء بیتهسا خيالٌ سار 
فاق قُصُوامَرِبَكُمْ عجالاً ما اعمارکم سفرین لاسفار 

مآرب: حاجات 
با كوكباً ما كان أَفصَر مُْمْرَهُ! وكذالك مُْمْرٌ كواكب الأسحار 

الكواكب وقت السحرء عند الفجرء قصيرة العمر لأن النهار يعاجلها فتختفي 

فک تلبي بره وكانة في طيوس رمس الأسرارٍ 
إن الكواكبَ في مُنُوٌ مَحَلُّها لثری صِغاراً وَهيَ ضير صفار 
جاورث أعدائسي » وجاوز رب شان بين جسواره وجسواري 
ولقد جَرَبْتُ كما جُرَیْتَ لِغابةٍ فبلفتها ابو في الیضمار 


آنا أجري وأنت تجري نحو غاية هي الموت» وسبقتتي. . وأنا ما زلت في المضمار» حلبة تضمير 
الخيل؛ أي تقوية عضلاتها وتنحیف جسمهاء فأنا في المضمار ولم أنهيأ للسباق 


وإذا نطقث فأنت اول مَنطقي وإذا سكت فانت في إضماري 


آضفي من الرْقباء ناراً مشلما ‏ بُخْفي ین النار الرَّنادُ الواري 
أخفي عمن پرافبون سلوكي ناراً كثار الزناد» أي أداة إشعال النار؛ الواري؛ المشعل للنار» ويكون 
الزناد مجرد حجر أو خشبة ولكنه يخفي بداخله شرراً كامناً 


وأَحٌَ حَفْضُ الزَّمَراتِ وَهْيَ صَواعِدٌ وأ کفکف العَبّراتٍ وهي جوار 


4 


توب الرَبَاءِ یف ما تحت واذا التَحَفْتَ به فانک ار 
الذي بخفي مشاعره كالمراتي یظهر تجملاً» ولکن الناس تشعر بما يبطن 
وتَلَهُبُ الآحشاءِ شَيِّبَ مفرقي ‏ هذا الضباه شمام یلک النار 
يشبه الشیب في رأسه بشماع ناتج عن النار التي بين ضلوعه 
إني لَأَرْحَمْ حَاسِدِيٌّ إِحَرّمَا ضَيِنَتْ صُدورُهُمْ ین الضار 
1 الأوغار: الأحقاد 
1 ا ۳ مره ا ا ا وو 
نظروا صنیع الله بي نعبونهم في جنهة وقلوبهم في نار 
الحاسدون ينظرون إلى ما بلغته من منزلة رفيعة فعيونهم تری جنة نجاحي؛ ولکن فلوبهم تتقلب في 
نار الحقد 
لاذنبَ لي قد رُنْتُ 3 ث كنم ضاي فخا رت وجة هار 
رمت» أي اردت كتمان فضائلي؛ ولكنها ظهرت بسهولة فكأنني أردت أن أبرقع وجه النهار» أي 
أخفيه ببرقم 
مب التّكَرُمُ والوفاء ین الوّری رورا این الاسمار 
وفتّث خِياناتُ لفات وفيرِهِمْ حتی انهَمْنارؤيةً الأبصار 
ولَرْبّما امتَضَّدَ الحليمٌ بجاهل لاخير في يُنْنَى بغير يسار 
قد بقرر الرجل الحليم أن يعتضدء أي يستعين» بجاهل» أي متهورء فاليد الیمنی لا خير فيها بغير 
الیسری. وكان يكون في الزمن القديم للففيه سفيه يلازمه ويصد عنه السفهاء حتى لا يتورط الفقيه 
في ملاسنتهم 
8 عيون الغانيات 
وقال: 
بکیث فَحَنَّتْ ناقتي نأجابَها صَهيلُ جُوادي حين لاحث دیاژها 
مظنا بأظرافٍ الْمَخَاصِرٍ أرضّها فأهدَث إلينا مِسْكَ دَارِينَ دَارُها 
المخاصر: العصي. . عندما نيشنا بالعصي في ديار الحبيبة فاح عطر كأنه المسك المستورد من 
دارين 
ولاح نَنايًا الأَقْحُوانِء ولو رأث عوارض مَنْ وا طال استتاژها 
رأينا ثناياء أسنان» زهر الأقحوان. . ولو رأت لات هذه الأقحوانات عوارض: آسنان الحبيبة 


لاستترت واختبات 


۷۹۰ 


توق عیو الغانياتٍ فإِنّها سيوف واَشْقّاژ الجفون شِفَارُها 
احذر عیون الصان فأشفار الجفون» الرموش» هي شفرات سيوف تحيط بعیونهن 


وان أَرْعَى النجوم ولَسْتَ فيها وان فا التراب رانت فيي 
رغماً عني أسهر محدقاً في النجوم وأنت لست فيها أيها النجم الذي مات؛ وبرغمي أدوس على 
التراب. . وأنت في التراب 

٠‏ المتالف 

ابن أبي زرعة: 
وین خير أيام الحياةٍ الني تلن وأطيّبِها یوم من العيش سالك 
لبنها به ِل الشرور فكلا شروب لا نهاك من لمصایث 
ومَالَّتْ مُرِوعٌ البَانٍِ بين يُيابنا وجُرَّتْ على وجه الریاض المطارث 


في أحضانناء وبين ثيابناء مالت الفتيات اللواتي كأغصان البان» ثم جررت على وجه الروض 
المطارف» الأثواب 


فما مِثِلُ هذا اليوم لولا انَقِضاؤهُ وما مِثْلنا لو أحظأئنا المَتَالِكُ 
, المتالف: التلف. . الموت 


۱ الحمول 
سعید بن علي : 
خُلِفْتُ حَمُولاً ِلخُطوب فلو جری ‏ لها مِقُولٌ قَامَتْ بصبرِي تخب 
لو تحرك للخطوب مقول؛ أي لسان؛ لخطبت خطبة عصماء عن صبري وتحملي 
حَليلَيَ مهلا لا تلومًا أَحَاكُما فمايّعرفٌالأيامَمَنْ لا يُجَرْبُ 
قوس السعادة 
ابن باپا: 


ومَنْ بات عن قوس السَّعادَةٍ رامِياً تحور آعادیه رمّی فأصابا 
من كان يرمي نحور أعدائه عن قوس السعادة؛ والسعادة هي الحظ» سیصیب 
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هُوَ الجّدٌ ینس القتى في لاله فلو أخظأ المَجدُوه قیل: أصابا 
الجد: الحظء المجدود: المحظوظ 


۳ حسرة 
علي بن هبة الله بن محمد بن خالد التبريزي: 
في على زمنٍ تولّى وانقضی وقدانقَضَث فيو لنا أَوْطارٌ 
أيامَ تسین اي بالمُتى وتُطيعُ سُعْدَى أَمْرّنا ونَوَارٌ 
یام ود العیش خم عفر فيهاء وکاساث العُقار ثُدارٌ 


4 قبلات بوارق 

قال الشریف الرضي : 
ن في توي موق وق بَلُفُنا الشوق ین د 

الفرق: الخط في وسط شعر الرأس 
اوک اند OTE‏ 
وأمسّت الربح كالعَبْرَى تجازبُنا على الكثيب فضول الربْط واللمم 
الريح كأنها تغار منا فهي تجذب فضولء أي آطراف» الریط أي الثباب» واللمم» خصلات 
الشعر 

بشي بنا الريحٌ آخبانا؛ واِئَة یُضیُنا البَرْقُ مُجْتازاً على اضم 
الريح يخبر عن مكاننا لأنه ينشر العطرء دالرق القادم من جبل إضم في الحجاز یف 


وبات بار ذا ار بوضخ لي مواضع ام في داج من الم 
يبين لي أماكن الثم أي التقبیل في الظلام الدامس 


قي إلى قتم 


16 نسيم كاظمة 
الحسن بن مهيار الليلمي: 
با سيم الربح يِنْكاظِمَةٍ دشا مخت البُكاوَالبُرَا 
5 كاظمة: الكويت حالياًء البرح: العذابات 
يائدامايَ ب َلْعهلأرى ذلك المَعْبَقَ والمُصْطبَحا؟ 
سلع: موضع بالحجاز. المغبق: مكان انجلوس عشي والمصطبح: مكان الجلوس صباحاً 
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رونا وَكُرَنَاَهْدَكُمٌ زب زکری قرب من نها 
اذكُروا بَا إذا نیبم شرب الدسع ورد الفشتها 
۲ عيرتني بالشیب 
آبو عبد الله الزنجفري: 
رن بِالشَيِب رو وتاز لبتَها میرن بماضو عاز 
إن تک شابت تانب يئي فالليالي تشیبها الأقمارٌ 
يقولها ناظم الغزالي «فالليالي تزيلها الأقماره ولا باس بهاء ولو قال «تتیرها» لكان أفضل 


۷ الغریب 
آبو يعلى محمد بن الحسن البصري: 
إن الشربة بعتا خطث رک الیل 
وبڈالغربب قصيرة ولسائ ةببد كليل 
والسناس ينصّرٌ بمضهم فا وناصرة ليل 
اتفق معي أحمد عبد الرحیم في تسوید هذه الأبيات» وقد يتفق معنا ۳۰۰ ملیون عربي 
يعانون من غربة في آرطانهم» وملایین أخرى تعاني غربة في غير أوطانهاء ونكتب في 
مطلع سنة ۰۲۰۱۷ فان عاش هذا الكتاب بضع سنين أخرى فالامل أن يقول القارئ 
لي ولصاحبي: لا نقلقاء قد وجد العرب طريقهم إلى السعادة! 
۸ عناق 
أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي: 
واعئتَُنا ضَمَاً یذوب حصّی اليا قوت منه وتَطمَيِنُ النهودُ 
ثم مبّث رُوَيْحَةُ الفجرء والكا شخ ناء والعاؤْلاتُ رود 


رويحة: ريح خفيفة 


٩‏ کافور التجارب 
أبو علي بن شبل البفدادي: 
قالوا: المَشيبٌء فقلت: صب مح قد تنس في یاهب 
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إن كان كافُورٌ الجا رب در في مش اللوایب.. 
الکافور : ذرور أبيض» الذوائب: خصلات الشمر 
الیل حسَن مسایکو "ولا رصع بالكواكث 
شقیق البدر 
الوم 
خلیلی ما أحلّى صَبوحي پدجْلة وأطيبُ منه بالصّرَاةٍ عَبُوفي 
الصبوح: شرب الصباح» والغبوق: شرب المساءء الصراة: موضع على نهير في بغداد 
شربتٌ على الماعین من ماء كَرْمَقٍ | فكاناكَدُرٌ دالب وغقیق 
شرب شراباً أبيض كأنه اللؤلؤ الذائب» وشراباً آحمر كحجر العقيق 


على قَمَرَيْ آفي وأرض تقابلا فين شائثٍ خلو الهوى ومَشوقٍ 
قمر السماء شائق» بجعلني اشناق» وقمر الأرض مشوقء مشتاق ال 
فما زلث آستیه وأشرّب رِيِقَّهُ ومازال يَسقيني ویَشرَب ريقي 
فقلث لبذر التّمّ: تعرف ذا المَتى؟ فقال: نم هذا أخي وشقيقي 
ی #م ممه 
۱ صردر بن صربعر 
الشریف آبو جعفر بن البياضي يهجو الشاعر صَرَذْرَء وکان لقب أبيه صَرَبَر: 
شن نبرّ الناس قنماً با موه ین مسو صربُرا 
نبزوه: لقبوه لقب ذم» صر بعراً: وضع البعر في صرة حفاظاً عليه لشدة بخله 
فاد تشر ماضره؛ خلانا له یه شفرا 
۲ عاشق بفداد 
أبو سعد الحسن بن الملا (البغدادي) الموصلاني: 
خلبلي اي كلّمادَرٌ شَارقٌ يَزيدٌ إلى أرض العراقي بنيني 
0 ذر شارق: طلعت الشمس 


نفحة بابلية: : ريح قادمة من بابل بألعراق» شؤوني: مجاري الدمع في عبني 
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فعن مُخيِرٌ أهلّ العراقي بأنّني ابیث ومكنون الهسوم قريني؟ 
وإِنْي مُذ شعت بي الا عنهُمٌ أخو قلّي ما ينقضي وآأنین 

شطت: نأت وبعدت 1 ۱ 
أناجي بات الشوق حتی يقال لي: به ملظ ین عارض وجنون 

۲ خلطة: اختلاط عقل » العارض: التوبة من صرع أو غیره تعرض للمرء 
وما بي إلا حب بغداة عارض وخسبي من اء بذاك فين 
أقولٌ وأسبابٌ الهوی تستَفزني وقد شَرفث بالدمع ذاث معین 
ذات معين: العين التي دمعها سیال 
على سَّاكني الزَّوْراءٍ ما عبت الصّبا تحيةٌ مفروح الفزاد خزین 
۱ الزوراء: لقب بغداد 1 


۳ تزوير کلام 
آبو طالب حمزة بن خاضرة الأسدي البغدادي: 
أصبحتُ في الحبٌٍ كما قد ترى مملبامابین اني 
یدسا یت ليوماللقا م ان من قبل ون ال 
حتی إذا آبصرئه مُقبلاً لم محر نت على بالي 


5 الصدارة 
آبو القاسم ابن أبي العلاء الأصفهاني : 
إذا اجتمغث بأهل الفضل مَيّرَني سَرْوي وان كان سقف البيتٍ يَجْمَعُنا 
ارو الشرف الرفيع 
فلا يَروُعَنْكَ أثوابٌ لَهُمْ وفتی ‏ ولا يَهُولَنْكَ ألقابٌ لَهُمْ وگنی 
لا سب الصَّدْرَ حیث الدَّسْتُ مر إذا حَضَرْتُ فن الصَّذْرَ حیث أنا 
الدست: ما يجلس عليه صاحب الأمر والنهي من سرير أو وسادة أو كرسي 
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6 المسألة الزنبورية 

الكيا الأَصَْهْتَوَمْتْ الديلمي: 
يا طالِبَ الشزويج إنكَ بالني تَبِغيِههِنةٌ جاهِل مَغرورٌ 
هل أبصرث عينالة صاحب زوجة ‏ إلا حزیناً سا دنه شروژ؟ 
لا تبغ في الدنيا تکاحاً لازماً وافعل بهاما يفعَلٌالرُنْبورُ 
رد ما ثرا؛ حين يُذْرِكُ فُرصةً یو ويَلْسَعٌ لَسْعةً ويطير؟ 


5 سعادة السفيرة 
الوزير أبو سعد منصور بن الحسين الآبي: 

ايا رع عَلْرَةبا FI‏ نت بهامُعْرَمٌأمأنا؟ 
یخاطب محل المحبوبة علوة الراحلةء لماذا نت قد بلیت وهزلت؟ أأنت المغرم بها ام أنا؟ 
ويا تّل الحي سا بالنا لبنت البلی ولبنث الضَّنَى؟ 

أنت بلیت تركاً وأنا مرضت عشقاً 
أتغني نفالث لأترابها: لَيِعْمَ الفشی إن وی عندنا 
نقلث لها: این مَفْناكُمُ؟ فقالت. وحن بحُزْوَى:هُنا 
ولك بِنْ دوننابايلاً یضار عليناإذا رتنا 

تحذره من شاب شديد قوي من قومها 
نَسَاوِرُ إذا جعت جُنح الظلام فإنّاعليناوإئًالنا 

ساور: هاجم ووائب 
فلماامتَظيْئا إليهاالدُجَى دُفِغثٌإلى تربهامزهنا 
لما ركبت الظلام إلبها جيء بي موهناً ليلا إلى صديقتها 
رقامث تَجُجرٌ فضول الرّداء وِتَسْفُرٌلِلوَضْلٍمابَيْئنا 
مشت تجر فیول ردائها وتقوم بدور السفيرة لتصل بيني وین المحبوبة 


۳۷ القلزم 
السید الاجل المرنضی ذو المجدین أبو الحسن المطهر بن علي: 
جاب جناب البَمْي هرك كُلَّهُ واشلف سبيلَ الرّفد تَسْعَذْ والزم 
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من وَسشخنه غنرء آو فَججرَة نم یمه بالرزخض مَك انشلزم 
الرحض: الغسل» القلزم: البحر الأحمر 
۸ الدنيا والأخری 
آبو هلال العسكري: 
ما با نفيك لا تهوی سَلامَتَها وآنت في عَرَضٍ الدنیا مها 
اراك تطثْب دنبا لست ندرکها . فکیف درك أخرى نت تطلبُها؟ 


تسوید أ. عبد الرحیم 


4 قعيد الدکان 
وقال: 
جُُنُوسِيَ في سوق ابيع واشتري دلیل على أن الأنامَ رود 
ولا خیر في قوم يَذِلُكرائهُمْ وتفظم نیهم هم وتسود 
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ويَهِجُوهُمٌ علي تلا نوّتي هجاءقبيحاًماعليومَزيدٌ 
۳۰ الافتداء من الشعراء 
آبو الفرج بن أبي سعد بن خلف: 
عندي يَواقيتُ الکلام ور وعَلَيّ الیل القريض وا 
وتمداوةٌ الشعراء ۶5 مُعْضِلٌ ولقد يون على الكريم عِلاجَهُ 
يعالج الكريم عداوة الشعراء ببذل ماله. . وهذا وضع أفضل من وضع الصحفيين 
الحالي في بلدان كثيرة. . حيث لم يعد الصحفي قادراً على تهديد الحاكم بنشر تقارير 
صادقة أو كاذبة تفضحه. . هو موظف عند الحاکم؛ أو سجين في حبسه: أو مشرد 
في أوروبا 


۱ دوزان 
عبد القاهر الجرجاني: 
وقد یستَقیم المر؛ فيما ينوه كما يَستَقيمُ الود من َر أذْنهِ 
العود ينضبط ميزانه بالملاوي التي تشد الاوتار والمرء ينضبط سلوكه عندما تفرك المصائب آذنه 
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ويَرجَحُ مِنْ فضل الكمالٍ إذا شى كما رَجَحَ | لميزانٌ من فضل وَرنه 
كفتا الميزان القديم تتقلقلان حتى إذا وضع فيهما ثقل استقرتاء والمرء يصبح رزيناً بثقل الضفات 
الحميدة 


۲ تولب 
آبو سعدٍ محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني (الجرجاني): 
إن البراغیت بالليالي انا توبن فيالقتاليٍ 
o7‏ ۲ 9 فراشي 1 5 8 ار مر 8 
بَرَرقَُطون: أو بر القَظونَاء من البذور العلاجية 


۳ غالباً سيموت 

الحاکم أبو الفضل علي بن أحمد الزيركي الاستراباني: 
مجرت الصدیق الفقيرٌ المليلا وقلت: الذي نالَهُ لىن بولا 
وأعرضت إعراض نتم وتن ذا يُجِلُ الفقيرٌ النُعيلا؟ 
وحَدَنْتَ ذز نفک أي اموت ولن يَتَعَدَى | المثُونُ الملیلا 
أهملت عيادتي في مرضي لانتي فقير» ولانك ظنت أنني سأموت في هذه المرضة فلا لوم عليك 

في ترك الزیارة 

فَتُلْمَى المِياتَةٌ والإنهيذارٌ إذا سر الثَُرْبُ هذا الخليلا 
ولبَاسَيِمت بأني برنث وأبلى لا بلاه جميلا 

لما سمعت أنني شفيت وأبلى الله معي بلاء حستاء أي أنعم علي 
بت الأمورٌ بتختال في ممانز للىي فؤاداً تحبلا 

أصبحت تاتمس المعاذير لكي أنسى سوه فعلك" 
وافرت انك كر مِلَةٍ بِعَيْنَيْك حاشاك ین دا فبلا 
وقلت إنك ذو مرض في عينيك؟ ولكن» حاشاك ذاك قيلاًء دع عنك هذا القول 

وأهْتیت أبيات مُسْمَعْفِرٍ وقبیا مَليحاً رَشيقاً كُحيلا 
نَأَعْضَيِْتُْ عِمَائَجَئَيِتَإة بَعَنْتَبِطظَبِى ملیح زشولا 


أغضيت» أي تغاضيت» عن جنايتك لانك بعثت أبيات الاعتذار مع غلام وضيء الوجه 
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۶ باز وهدهد 
آبو البدر المظفر : 
لا تنكري يا عَر 3 المّتتى ذو الأصل واستخلی للم المَحْيِدِ 
المحد: الاصل 
إن الْبرَاةَ رژوشهسن عَوائِلٌ والمَّاجُ مَعفود برأس الهش 
البزاة: من الطیور الجارحة. تسويد أ. عبد الرحيم 


o‏ رثاء أم 
وقال آبو الحسن البلخي برثي والدته: 
لّحا الله ذي الدنيا مراداً ومُنزلاً فما أغدّرٌ المُثوى وما أَوْبَاً المَرعَى 
لعن الله الدنيا مرادن مطلياً» فما أغدر المثوى» المكانء وما آوباً المرعی» ما أكثر ضرزه 


لل كالحسناءٍ في حُسْنٍ وجهها ولكنّها في تُبِح أفعالها آلمی 


۹ عندما باض الطموح 
عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري: 
الموث مر ولكنَّي إذا ظَمِنَثْ نفسي إلى الِرٌ مُسْتَحْلٍ لِمَشْرَبِهِ 
أستحلي شرب الموت في طلب العز 
ِبَاسَةٌ اض في راسي وساوشها "تور فيه وأخشى أنْ ندور بو 
كل الساسة باض في رژوسهم حب الرئاسة ودار «في» هذه الرژوس؛ وبعضهم يدور 
حب الرئاسة «به رؤوسهم ويفقدهم توازنهم. كل الساسة تدور في رؤوسهم وساوس 
الرئاسة: بعضهم لا يكون طموحه مقروناً برؤية ومن هؤلاء معظم قادة الانقلابات» 
وبعضهم يريد تحقيق شيء للآخرين بالإضافة إلى الطموح الشخصي وهؤلاء تجدهم؛ 
وليس بکثرة؛ في النظم المستقرة. «تعلیق أ. عبد الرحيم: «قال بعض كبار السادة 
الصوفية: «آخر ما يخرج.من قلوب الأولياء حب الرئاست»». 


۷ لبن أمها على فمها 
أبو عبد الرحمن بن أبي بكر البلخي: 


لب تَصيدٌ لَبِيب القوم لها رید من شفتنها یرشخ الب 
منذ صغرهاء ومنذ حلیب آمها على فمهاء وهي تصید قلوب عقلاء القرم بلحظتهاء أي بنظرتها 
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گتنث خبّي. ومن نَمّتْ مَدايعة ‏ فَسِرْهُ آبدا بينَ الوری عَلَنُ 
۸ مسيّع الکافات 
آبو نصر آحمد بن إبراهيم» الطالقاني: 
الوم فر وعندي ین مَضایجه ‏ سَبْعْ ثُقَلْمْ ناب البَردِإِنْ نَهَسا 
اليوم قرء برد وعندي مما يصلح لهذا اليوم أشياء تقلم نياب البرد إن نهس جسمي» أي نهشه 
حروف کانایها فيها للم یمن الها في السَّظَرٍ أو رسا 
وكلها تبدأ بحرف الكاف» فالكافات مقدّمة 
خن وكيس وكانُونٌ وكأسنٌ طلا مَعَ الکباب وكش ناعم وا 
الکن : المنزل. الكيس: كيس مالء الكانون: الموقدء كأس الطلا: كأس الخمرء الکسا: 
الثياب» والكلمة التي لم نفسرها نتركها لك حتى تزيل نقاطها 


۳۹ قصائدي أولادي 
محمد بن عبد الله الرزُجاهي: 
وقالوا: عَرِيرٌ أن تراك مَعَ الب بلا ولد آنشی ولا ولد هر 
وؤِكْرُ القّتى یبقی له بعد موته» فقلث: دعونيء لد ذا کل سَمَرْ 
كله سمر: كله مجرد أحاديث لا قيمة لها 
وتسلي إذا ما مُت مر ثَلائِدٍ بت من المنظوم والملم والخَبَرْ 
وال لا خی عليْهِنّ ميتة اذا خيفت موث أو عقوق من البَسَرْ 
۰ الملك الأسیر 
أبو القاسم الفیاض بن علي الهروي: 
وقَصّرَ نما أن رای السيت یر وقد دنه حَيْلة ومواكبُة 
تَولّى رجاء أن یفوت بنفيه وأنَّى وبُرهَانُ الخليفة ظَالِبُة؟ 
هرب الملك كي يفوت بنفسهء ينجو بهاء وكيف له ذلك والذي يطلبه ويلاحقه إنما هو البرهان 
الذي يريده الخليفة على صحة عزمنا وصحة معتقدنا 
ولا لوم أن وَلى على الوجه قارب فذلك يوم لا يُعَلّف مارنه 
لا لوم عليه فاليوم» أي المعركة» عتيفة جداً 
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و ۹ ۶ ۳ و 
فلم تن عنه في الوقوفٍ سُیوقهٌ 


ولم ثنجه عند النَّجَاءِ نَجِائِبةُ 


لم تنجه عند النجاءء الركض» نجائیی خيوله وإبله النجيبة الكريمة 


ومن یرب البحرٌ الخِضَمٌ طتی به 
فلمّا دَنَا مِنْ مجلس المَلْكِ حُْظرَةٌ 
عفر من م انگراب جَبِيِئَهُ 
وآموی لِرَجه الارض لَنْماً وقد بدا 


رَاكيُة؟ 
وقد عاش دهراً ما تَعَثَّرَ حَاجِبُة 
له یرم ؤس كالح الوَجُه قَاطِبُهُ 


اخذ یلم أي یقبل» الأرض» وقد كان يومه کالحاً عابساً ومقطباً 


فلمْيّرَهُ لسلطان أَمْلاً لِعَتْبهِ 
ومَنَّ عليه بالحياة كرما 


وقد كان حمّاً في الهُدَى لو یایب 
عَهِية أظفادٌ المَنون تایه 


۱ إل إلا 
الخطيب أبو يعلى القرشي الهروي: 


ليس ينفي الهُمومٌ غيرٌ | لحُْمَيًا 


قاسقياني ین گف ظَلْتٍ المُحَيًا 


الحميا: الخمر 


ذكراني بهانسیما ووزداً 
قد دَمَوْتُ الغلام تمت ادي 
ومتّی عاف واجِدٌ مِنْهُمْ الكأ 


۳ 


فشرّث مُشلتي وأؤدّث بلبي 


ودّعاني ین ذِكْرٍ شغدی وربا 
لت أيزهما ولا ثُبَقٌ ليا 
سس فسأسبِل بها إلي ابا 
وسَرّث في العظام شيعا قَنَيّا 


۲ دفاع الكأس 
الأمير ابو أحمد خلف بن أحمد السجري: 
يقولونَ: لا تَشْربْ وش بِصَحْرةً من الصُّمّ في واو على نَشَرِ وغر 
النشز: الارض الوعرة. من الأبيات التي نسبت لکثیرین» ويؤلمنا ألا تعرض لهاء البيت: سَفَوْنيِ 
وقالوا لا نع ولو سَمَا/جبال تِن ما سََْنيٍ مب 

وستری في الابیات الفرائد التي یکثر الناس من تردیدها الكثير مما قيل في عصور 
انحطاط الشعر العربي» وسيب ذیوعها آنها سهلة. ولکن البيت الذي ذکرناه قد یکون 
قديماً نقد جاء ذکره في العقد الفرید. ثمة بيت أتعب الناس في نسبته إلى قائل: 
بلادي وان جارت علي عزیزة/ وأهلي وان ضنوا علي كرام. . وتركناه بلا تشکیل. . 

طبعاً. . متل هذا لا بحتاج 


YY 


ولكلّني ین مضب یز كثيرٌ موم القلب منت الطذر 


فلولا وفاعٌ الکأس عَنَي وها“ لنت کما ذاب الل على الجَمْر 
الذب: المحاماةء اللجین: الفضة 


۳ تجمٌّد الوحل 
الأمير آبو إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي: 
با لبو قد نقد الماء حتی ‏ بل الوحل قي طريق الشوق 
من البرد تجمد الوحل وفقد البلل 
نهد اماه نانفا لد لشکور وَعُ وَالآنَ سَاكِرٌ لوق 
في العادة فان الماء يبثق السكور» يتدفق کاسراً السدود؛ وهو الآن یسد البثوق» أي الندفقات. 
التکر هو السدء وسر اي سد وأغلق 
جَمَدَ الدمعٌ في الشؤونٍ كما قد جَجَمَدَ الماء في مَسَاعْ الحلوق 
الشؤون: مجاري الدمع في العيون 


۰ 44 اسأل علي 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري: 
با سيّداً بِالمَكُرْماتٍارْتَدَى وانمَعَلَ العَيُوقَ والقَرْقَدا 


جعل الكواكب نعلاً له 
مالك لا تجري على مُفْتَضَى مَوَدَةٍطالَعليهاالمّدى؟ 


إن غِبِتُ لم الب وهذا سليه مان داو تب الهُدى.. 
تَمَنَّدَالطَيِرَ على مله فقال: مالي لا أری الهُدْمُنَا؟ 
0 الضاحك والباكي 
أبو يوسف يعقوب بن أحمد: 
رایث عُبِيدَ الله تضحك مُعطياً ويَبكي أخوءُ الغیث عند عطائه 
جعل الغيث الماطر» رمز السخاءء أخاً للممدوح 


وکم بين ضكاك يَجُودُ بماله وآخربگاء یجو بمائه 


YY 


5 حاجات الشباب 
آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري: 
أقولٌ ثرا المشيب يعارضي قد اف لي عن ناب أَسْوَّدَ ساخ 


أقول وقد نور الشيب في عارضي» آخرج نوره كما يزهر الشجر في سالفي» وافتر لي فتح قمهء 
عن ناب كأنه ناب أسود سالخ» » عبان ممن يسلخ جلده ويخرج منه 


أَشَيْباً وخاجاث الشباب كأنّها يَحِيشُ بها في الصدر مِرْجَلُ طابخ؟ 
أيأتيني الشيب ورغبات الشباب تعتمل في صدري كما تغلي قدر الطابخ؟ 
وما کل ُزني لباب الذي وى به الشَّيْبُ عن زوین الأنْس شَامِخْ 
طود: جبل 
ولکن لقول الناس: شَيْخُ ولیش لي على نائباتٍ الدهر صَبْرٌ المُشايخ 


۷ رحبل مفاجی 
آبو نصر سعيد بن الشاه: 
غدا رذع قوب أؤْدَعُوا كبدي نار وعهدي بهم بدا على الکبدٍ 
اندي النجَلَّدَ أحياناً يهني ریق یُجچث. ود بالدُموع تدي 
لا 2 يوماً تَنارّغنا حديتٌ نوی وئولها َي تبکي خانني جَلَدي 
كُنَا إلى الوضل أخلَّدنا فَنَعُصَهُ هذا الرحيلٌ الذي ما دار في علّدي 
۸ ألوان 
أبو القاسم عبد الصمد بن علي الطبري: 
حَمْرْ بدي بالكأس فَالرّوْضٌُ مخ ضَرٌ الرُّبا قبل اضغرار الان 
اصفرار الينان كناية عن الموت 
1۹ بعض اشتفاء 
آبو الحسن علي بن أحمد الزواهي: 
وإنْي لآني فَبر امي فأشئّفي برژنیي والوَجدٌ في شَديدٌ 
كما نظرت اة تخو توف قلت بو وا فت ملحي 
أكون كناقة حنانة تصدر صوتاً يسمى «الحنین» وهي تقترب من البو. وهو جلد فصيلها المذبوح وقد 


حشاه القوم بالقش ليوهموا الناقة بأنه حي فیدر لبنها عليهء وأما سقبهاء أي فصيلهاء فليس هناك 


اوفف 


.9 المادح الهاجي 

محمد بن علي (السويري) الظفري: 
لا تَأمن التَفْفَةًمِنشاعرٍ مادام يا اقلا نايلقا 
فا من بتکم كاذباً يُحْسِنُنْيَهْجُوَكُمْصليقا 

اه یا واحدي 

آبو خداش محمد بن سعيد بن ميسرة: 
يا وَاحِدي آصبحث بعدَكَ واحداً لولاالإلهُ المستعانٌ الواحدٌ 
ماذا آردت إلى أبيكٌ بتركه يبكي العدرٌ له ويّرئي الحاسدٌ 
الق المقابرٌ بعد كَفْيِكَ بعفا: لو كان ياس بالمقابر فَاقِدُ 
يَدعوك ین یَأسٍ ولست تُجيبّه وَهُوَالقَرِيبُ وسَمْعُكَ المُتباعِدُ 


۲ المرازبة 
آبو نصر آحمد بن ابراهیم الکاتب: 
وخمر كعينٍ الذّيكِ صرّفی دنائها ‏ مَرازِبَةٌ ین آي کسری مَوائِلٌ 
الخمر صافية كعين الديك. ودنانهاء أي خوابيها الكبيرة» كأنها مرازبة كسرىء قادتهء هوائل» 


حاضرين واقفين 
عَليْهِنَ ین طین الختام عَمِائِمْ وین تنج غَزْلٍ | لعدكبوتٍ غلائل 
غلائل : برود خفيفة 


۳ القؤراء 
آبو العباس محمد بن ابراهیم الکاتپ: 
داز خکث صَدرَرَبّهِاسَعَةً تُافِرٌ العينُ في تواحيها 
أوسع دار في الدنيا اليوم» ونكتب في عام ۰۲۰۱٩‏ هي قصر «نور الإيمان؛ مقر 


" سلطان بروناي. ومساحتها ۲۰۰ دونمء أي نحو ۵۰ فداناً يدون الحدائق. هل كتبت 
لك هذه الملاحظة كي ترك كتابي وتذهب للإنترنت؟ 


۷۳ 


o4‏ الفیوج 


أبو سعيد الممروف بالأسود الزوزني: 
تَمَنَى ابو العبّاسٍ لو أن ره ريق بُكَارَى والیوج أبوژ 
الفيوج : حاملو الرسائل» وما يتلوها من كلام فيه تصحيف 
فیّدشل آبر ثم يخر آحرٌ وبعض أماِيٰ الرجال مرو 


۰ ضیق الصدر 
أبو بكر المعروف بِكَوَرْخَر:ٍ 
تأوبني ین خب آسماء أَوْلَقُ عِشاءً إلى أن كادّتٍ الشم تُشرف 
١‏ تأوبني: انتابني» أولق: جنون 
وما في طلوع الشمس کدف لِكُرْبَةٍ ولك صر المرء باللیل أضْبَقْ 
تسويد أ. عبد الرحيم 
٩‏ تارك الزيارة 
القاضي أبو جعفر محمد بن اسحق البحائي: 
تركب الزيارة لا عن قِلَىَ وفك التَّوَاصُلَ لاعن سُلُرَ 
القلی : الصدود. السلو: النسيان والانصراف عن العشق . 
ولكن نَهانِيَ عن أن ازور حَياء الصديتٍ وتحوف الم 
۷ غربة وحسبة 
وقال: 
ما رایث الفقيرٌ ينزد بالفّعى تحت الثّرىك ومَحَلَةٌ الجؤزاء. . 


لما رأيت الفقر يلصق الإنسان بالتراب ويذله» مع أن الفتى عالي القدر ومنزلته عند نجوم 
الجوزاء. . 


فارفث قومي أَبْتَغي لَهُمْ مُلاً یَسمو بها الآباء والابناء 
واختَرّث دار الاغجراب يُصيبُني في هُربتي السَّرَاءُ والضٌّدَاهُ 
إن نِلْتُ خيراً بت ك أؤبة عانم وت لم يَشْمُرٌ بي الأعداء 


۷۰ 


۸ نزلت جداً 
العميد آبو سهل محمد بن الحسن: 
بت جمیع آمالي فكادّث تَرولُ الارض لو أن فلث: ژولي 
وجالْشْث الملوك سَواءٍ ولو زانهم لتَحَمَروا لي 
جالست الملوك على سواء» مساوياً لهم» ولو زاحمتهم لتحفزوا للتصدي لي 
وکنث ین الختاع أطي فواً إلى أنْحَانَ لي حييُ النزول 
فلمًا ان نرنث نرنث جتاً وهل بعد النزول سوی النزول 
٩‏ أيضاً 
آبو سهل آحمد بن الحسن: 
عل اللةالنيبكَصبٌ مُسقهاءوانت قفا أبشا 
أَهُمْ على حق إذ قالوا إن «أيضاًء ما دخلت شعراً الا آفسدته؟ 


۰ السلم الهجائي 
آبو عمر الماثيزناياذي : 
لنا في صُحْْبَةٍ الأنْذَّالِسَمْتٌ وفي حمل الى والشبر تنج 
سمت: طريقة 
فلا نَتَعَجَلُ النّكُوى. ولکنْ تُعاتِبُئم نشب ثم لهجو 
۱ التسریح 
وقال: 
نقدمَيُني الإحسا وتمریضارتضریها 
وکا اوعد با سول ي في كِلْتَيْهِمازيحا 
وقد فتنتيبي وال «وتعنيباًوتبريحا 
تال رد افا .ري با گس سا 


من الآية: «فإمساك بمعروف أو تسریح باحسان» 


VY 


۲ قلبي على ولدي 
کتب آحمد بن محمد القائتي إلى ابنه: 
سَلامٌ لحان ورَوْحّ ورَاحَةٌ على اد المَرضي عندي أبي نَضْرٍ 
روح: راحة 
نبا لَيْتَنى آلقی صباحاً طُلُومَهُ وئمسي وغذو سَالِمَيْنِ ین الهَجْرٍ 
ويا لَيْتَني أَحْيًا إلى وفت ده «يِالَبْتَهُ بَحبّا إلى آخر الدَّمْرٍ 
۳ الانصاف 

آبو نصر المساح القائني : 
إن القْتَى كل القتى مَنْ لم يُلِعْ آستراز یسوم الود بوم جلاف 
فعلیْك بالافضال ثم ان الَْوَثْ أَسبِابَهُ فسلیك بالانصاب 

5 الغانیات 
آبو منصور عبد الرحمن (بن محمد) ابن سعید: 
له الغانیاب خُلهُ سوه قاتشا أله كأؤلى انب 
وإذا ما سَأَلْتْمُومُنٌ شيئاً ‏ فوش ين ره ابه 
6 الخبر الجميل 
أبو طالب محمد بن أحمد (العلوي) الحسيني: 

لا تَلْحَمْئْكَ ضجراین سائلٍ قدوام عر أن ثرى سؤرلا 
واعلم بِأنَّكَ عن قُليل صَائِرٌ بر فن حبرا یروق جمیلا 

٦‏ سوسة الدفاتر 

أحمد بن فارس بن زكريا: 
وقالوا: کیت حالّكَ؟ قلث: عبر ئفشّی حَاجةٌ وئفوث حَاجُ 
إذا ازْدَحَمَتُ هُمومٌ القلب قُلْنَا عسی يوماً یکون لها الفرام 
تديمي صِرّني» وشروز قلبي دفار لي وتنشوقي الشراجْ 


۷۳۷ 


۷ أخلاقٌ ذهب 

أبو حاتم السجزي: 
تَسمُو العیونْ إليهِ کلّما انفَرجَتْ للناس عن وجهه الأبوابُ والحَجب 
له لابق بيِضٌ لا مرها صرف الزمان كما لا يَضْدَأ الثم 


۷۳۸ 


فهر س القوای» دمية القصر 
(القافيةء فرقم القطعة) 


۷ 


۷۳۹ 


البهاء زهیر 
(۵۵۸۱ - ۵01( 


اشتغلت أياماً بشعر بعض الجاهلیین والاسلامیین فأرهقتني لغتهم العتيقة 
وأتعبتني تفلية المعاجم» فقلت أعطي نفسي إجازة. فهل أسافر وأسوح؟ 

لست آخا سياحة ولا صاحب متاحف ولا معالم. حططتٌ يوماً على 
إستانبول ست ساعات بين طيرة وطيرة» فرأيت الاضاءة في المطار خافتة» 
فانقبضتُ» فاشتريت تأشيرة» ومضيت إلى المدينة. قصدت آيا صوفياء واشتريت 
تذكرة دخول من كشك على مدخلهاء ودخلت؛ اشرأببتٌُ ورأيت أسماء 
الراشدين. ثم أطرقت ورأيت تحت قدمي البلاط الحجري العتيق» ثم. 
خرجتٍ مسرعا وعند البوابة فتح صاحب الكشك کمّیه رافعاً OE‏ 
مستهجتا يقول بلغة جسمه: دفعت کل هذه الليرات على خمس دقائق! 

ثم إني شربت قهوة» فقط كي أسجل في تاريخ حياتي أنني شربت فهوة 
تركية في تركياء ولا أذكر من تلك القهوة الا سعرها الغالي وفنجانها الأنيقء 
وأنا - وکثیرون غيري - یشربون الفنجان قبل القهوت فالقهوة مشروب سخیف لا 
یعدل الدماغ - فتلك خرافة - ولا يُميلهء إذ القهوة الأخرى هي التي تمیله» فإذا 
قدمت قهوة البّنّ في فنجان غريب فانما شرب لفنجانها . 

ورجعت إلى مطاري راضياً بكابتهء تاركاً إستانبول لمن حباهم الله موهبة 
الاستمتاع بالسياحة. 


وقلتٌ أكافئ نفسي» بعد ذلك الجهد مع الجاهلیین والاسلامیین؛ بالافراط 


في لعبة الحاسوب الأثيرة. فوجدتني مفرطاً فيها على كل حال حدّ تقمّع 
الأصابع . 


فقلت : آشتغل بدیوان بهاء الدين زهير. ففي هذا مكافأة. 

لا ثحبن يا قاری فأنا لست حلس کتب يجتوي ما في هذه الدنیا من 
ملاد. بل لست أعيش الا كي أجمع اللذة» ‏ کذا آقول: أجمعها جمعاً ‏ ولیس 
لي من مبتغى غيرها. قد يسمى هذا الضرب من البشر إبيقورياًء فاليوناني القديم 
إبيقور كان لا يريد من دنياه إلا حياة هادئة خالية من: الخوف؛ والألمء 
والقيد. وكان مرادف السعادة عنده: اللذة» ومرادف الشقاء: الألم. وزعم أن 
الآلهة لا تعذب أحداً بعد الموت» فالموت فناء. 

فعلام والحالة هذه أشغل نفسي بالبهاء زهير» وأين اللذة في هذا؟ 

هذا شاعر صاحب صنعة. مضى الشعراء بعد أبي العلاء يصنعون 
ویصنعون» فتخشب الشعر. وجاء البهاء فلم ينحرف عن الصناعت لكنه عبت 
اللغة معابئة جمیلت ورق في لفظه. ورق في معانيه. وحلط صناعته بغير قليل 
من الفكاهة» وفتح قلبه. قصدت: قال الشعر من قلبه. قصدت: تحدث عن 
نفسه كثيراً. عن أخلاقه وعاداته» وعن لهوه وعن التماسة ملذات الحياة. كا 
صريحاً. 

وماذا ترید. حضرتك. من الشاعر سوى ذلك؟ 

لاد البهاء زهير الشعرء وكان خاتم الشعراء القدماء؛ فبعده جاء المغول 
في الشرق» والمماليك في الغرب» وسقط الشعر العربي ستمثة وخمسين سنة 
في وهدة الركاكة والخنوئة. 

لم يكن البهاء صانعاً متجهماً متفلسفاً متصوفاً كسلفه ابن الفارض» ولا 
صانعاً يخفي وجهه وراء أقنعة المحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية كخلفه 
صفي الدين الحلي. كان البهاء زهير صانعاً تلذك صنعته» لأنه جعلها وعاء 
للفكاهة. وكان يحكي عن نفسهء وكان يحب الحياةء ويقول ذلك. يجور على 
اللغة قليلاً إذا عنَّ له ظبي من ظباء الفكاهة الحلوة» و تعترلع اللخ على اسان 
كأحسن ما يجب أن تعتدل. فالرجل متين اللغة. 

إذا كنت ممن يرصف الشعراء في خانات بحسب العصور والدول على 
طريقة الأستاذ شوقي ضيف الذي علّب لنا العصور الأدبية في کتب اتخذتها 
كليات الآداب في الجامعات العربية أناجيل» فافرح بالبهاء زهير فهو يؤرخ لك 
حقبة: هذا الرجل مات في السنة التي ماتت فيها الدولة العباسية. ماتت هي في 


۷۳۲ 


صقر ۰7167 ومات البهاء زهیر في ذي القعدة 5057. مات وله خمس وسبعون 
سنة هجرية فقد ولد عام 0۸۱ه. 

كلمة [نصاف: شوقي ضیف علامة. ولن ترانا نصقه بالدکتور - وان کانه ‏ 
لأن آلاف الدکاترة الذین جاءوا بعده مرغوا اللقب في تراب التفاهة. هو شوقي 
ضیف فقط : المزرخ الادبي الفذء الذي كان دارساً ومؤلفاً كبيراً. أتقن النحو 
وکتب في تيسيره وتجديده» وتبحر في علوم العربية وفي تاريخ أدبهاء وله ذائقة 
طيبة» وکان جادا وأفدنا من کتبه كثيراً. لکننا لا نحب أن تطعم کلیات 
الآداب العربية طلابها طعاماً واحداًء فلئن كان يمكن الانسانٌ أن يعيش على 
اللبن الحليب وحدهء فطالب الآداب لا يعيش حياة فكرية نشطة على كتب 
شوقي ضيف وحدها. 


حياة البهاء زهير (۵۸۱ - 567ه) وأشياء أخرى 


ولد في الحجازء وههنا مشكلة له مع مؤرخي الأدب المصريين 
المعاصرين. فالرجل نشأ في قوص بالصعيد بين قنا والأقصرء فيها تربّى وتعلم 
وقال الشعر ونبغ» وهو بهذا مصري الثقافة مصري الروح» ليس عندي في ذلك 
شك. وقد أساير إخوتي المصريين في أنه شرب روح الفكاهة في مضرء فالنكتة 
وعذوبة الروح وحلاوة الكلام لمصرء وهذا قدرٌ مقدّر على غير المصريين من 
العرب؛ وعليهم أن يتدبروا أمرهم: ليغضب سائر العرب؛ ولیشعوا سعيهم في 
أن يساووا مصر في هذاء وليجتهد منهم من اجتهد في بث نفحاتٍ من غضبه 
وحسده وهو ينفي عن مصر ما هو ألصق بها من اسمهاء ألا وهو روح النكتة» 
وليقل من شاء إن متانة اللغة وبلاغة القول موجودة في بلاد أخرى من بلاد 
العرب ‏ وهذا حق -۰ فأما خفة الظل فهي لمصر. على أن أدباء مصر 
المعاصرين لم يُرضهم أن يكون البهاء زهير حجازياً نسباً ومولداً» قال شوقي 
ضيف إنه «يظن» أن البهاء مصري. وأنه ما ولد في الحجاز الا لأن أهله كانوا 
هناك في الحج عندما ولدته أمه. واستشهد غيره - ومنهم مصطفى عبد الرازق - 
بأبيات للبهاء كثيرة لتثبيت مصريته. 


هو مصري يا سادة. مصري بنشأته وبلغته» وفي شعره أكثر من دليل. ولا 
نلومكم على سعيكم في إثبات مصريته» فهو شاعر كبيرء وهو مفخرة. وانا 
نفسي رفعت رأسي وتبسّمت رضا وزهواً عندما عرفت أن البهاء عاش في مدينتي 


۷۳۳ 


الصغيرة نایلس بفلسطین سنة أو أقل. لا بل صرت آنقب في شعره عن تعبیر 
عامي یحسن أن آنسبه لمدينتي. .۰. سدی. 

وفي دمشق قضی البهاء وقتاء وفي القاهرة قضی سنوات. كان شاعرنا 
كاتباً وشبه وزير عند ملوك الأيوبيين» وکان الایوبیون في زمنه یحکمون مصر 
والشام والحجاز والیمن وشمال العراق. وکانت هذه كلها بلاداً مفتوحاً بمضها 
على بعضء إلا ما كان يحتله الصلیبیون بين حين وحين» وأمرهم عصرثذ إلى 
إدبار. 

كانت «قوص' التي نشأ بها البهاء كرسي أدب وعلم. تأتي في ذلك الزمن 
بعد القاهرة فالإسكندرية (والحكم لشوقي ضيف وأما الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فجعل قوصٌ انيةٌ بعد «الفسطاط» في ذلك الزمن). ولد البهاء زهير 
في مكة أو قريباً منهاء وقال له أهله إن نسبّهم يرتفع إلى المهالبة (من الازد)» 
ولن نخوض في نسب البهاء فلا نفع في هذاء ولم تكن مسألة النسب عند حكام 
البلاد من الأيوبيين ذات قيمة كبيرة» فهم أنفسهم غير عرب دماً» وان نفى بعض 
متأدبي البيت الأيوبي ما قيل من أنهم أكرادء فقالوا بل نزلنا عند الأكراد 
فانتسبنا إليهم. نعمء ظل مثقفو ذلك العصرء حتى في مصرء يرون للنسب 
العربي بعض بريق» فصنعوا للأيوبيين نسباً قرشياً. على أن العصر في مجمله لم 
يكن عصراً يحتفل بالأنساب. 

أحس البهاء وهو في الاب بالزلزلة التي ألمت بالعالم الإسلامي بموت 
صلاح الدين الأيوبي» وكانت «زلزلة» كما يصفها القاضي الفاضل» وقد هزت 
الشام حيث مات صلاح الدين وارتجّت لها مصر الأيوبية. كان للبهاء من العمر 
ثماني سنوات. وكان صلاح الدين قد قسم مملكته بين أبنائه قبل موته. كان 
ولده العزيز عثمان يحكم مصر حتى في حياة أبيه الذي يجاهد في سورياء وظل 
يحكمها. ومات العزيز عثمان ولشاعرنا أربع عشرة سنة. وحكم بعده ابنه 
المنصور ناصر الدين سنة» ثم تغلب على حكم مصر وغير مصر الملك العادل 
أخو صلاح الدين» وهو شيخ أريب راح یلملم. أجزاء المملكة من آبناء صلاح 
الدين. وظل يحكم حتى يلغ السابعة والسبعين من العمرء ومات ولشاعرنا أربع 
وئلائون سنة. 

البهاء الآن رجل مكتمل الرجولة» وشاعر رقيق يعرفه الناس. لقد أمضى 
زمناً وهو يقول الشعر في الغزل ويصف ملذات الحياة» ويمدح والي قوص 


۷۴ 


اللمطي؛ ولعله سافر إلى دمشق ومدح بها الملك العادل ولکنه ظل على 
اتصاله باللمطي حاکم قوص القوي؛ فقد كانت قوص بعيدة عن القاهرق وکان 
السلطان العادل بعيداً في آوقات كثيرة عن مصر یوسع مملکته في الشرق» فلا 
غرو والامر کذلك أن یکون والي قوص ذا نفوذ کبیر. 

كان البهاء یمدح والي قوص رفع عثب: ثم ينصرف سريعاً إلى آوراقه 
بخط فیها تلك الأبیات الخفيفة في وصف لذاته. كان موظفاً في دیوان الوالي 
يكتب له» ولکنه لم يكن رجل سياسة. ولعل اللمطي مل من هذا الشاعر الذي 
لم يكن يهتم بوظیفته كثيراًء فصرفه من خدمته. فترك شاعرنا فوص والصعید. 
وسكن القاهرة. وأثبتنا له في مختاراتنا بيتين باردین في الحنین إلى الصعيد 
لسببین: أولاً حتى نريك أن الشاعر غير سكنه وذهب إلى القاهرة» والثاني حتى 
يكون لصعيد مصر شيء من الشعر القديم. 

والبهاء زهير قليل الارتباط بالمکان» فموطنه هو المكان الذي يجد فيه 


العيش الناعم . 
في القاهرة اتصل بالأمراء ومدح منهم من مدح. وظل يكتب قصائده 
الخفيفة التي هي أحلى شعره. 


اتصل البهاء بالأمير نجم الدين بضع سنين. ثم صار الأمير ملكا وعرفه 
التاريخ باسم الملك الصالح» ولعلك تزداد به معرفة إن علمت أنه زوج شجرة 
الدر. 

كان الملك الصالح» ذات سنة» في نابلس فخانه عساكره بدمشق فانطلق 
إليها لكنه أخفق في استرجاعها وتحالف عليه بعض أبناء عمومته ثم حبسوه في 
قلعة الكركء بجنوب المملكة الأردنية اليوم» حبساً خفيفاً ریما لحمايته من 
خصوم آخرين أرادوا الفتك به. وتخلف البهاء زهير في نابلس» بفلسطين 
المحتلة اليوم» مقيماً بهاء غير مقبل على خدمة أحد وفاء لمليكه المحبوس. 

ثم تخلص الملك من حبسه بعد أشهر وعاد إلى مصر ملكا في عام ۰1۳۷ 
فالتحق به البهاء زهير وله من العمر ست وخمسون سنةء وکانت له عند الملك 
الصالح مكانة جلیلة. ۲ 

یصف لنا ابن خلکان صاحب الوفیات لقاءه الحمیم بالبهاء ویطنب في 
مدح أخلاقه» ويروي أنه توسط لکثیرین عند الملك» وما كان یتوسط إلا في 


۷۳۰ 


الخیر . ويبدو أن البهاء جمع شعر الشباب بنفسه على الحروف (تخبرنا بذلك 
نسخة نقل عنها [دورد هنري بلمر في طبعته للدیوان بقمبرج «المحمیة» - کیمبردج 
كما نکتبها الیوم - عام )۱۸۷١‏ وأنشد البهاء ابن خلکان الکثیر من آشعاره 
وأجازه في روايتهاء ولکن ابن خلکان قال لنا إن شعر البهاء موجود بأيدي 
الناس في نسخ کثيرة. وهذا دلیل على شهرة البهاء في حياته. ولعلنا» إذ نری 
شاعرنا قد لزم الملك الصالح سنوات كثيرة ثم لم نر له مدحاً يذكر في ملیکه» 
نستنتج أن شيئاً من شعره قد ضاع وأن النسخة المعتمدة - نسخة شرف الدين 
الموصلي - تستند كثيراً إلى شعر البهاء في شبابه» ثم تضيف على هذا الشعر 
أشياء منثورة من شعره في كهولته وشيخوخته. لا نحقق ذلك ونبقى في مساحة 
الظن» فنحن لسنا ممن يعالج المخطوطات. ونترك لأهل الفراغ من الأكاديميين 
هذه المسألة غير نادمين على قصائد مدح للبهاء قد تكون ضاعت فقيمة البهاء 
في غزله وإخوانياته لا في مدحه. 

هاجم الفرنسيون مصر في عام ۵6۷ ۰۰ بعث لويس التاسع» «أمين الامة 
العيسوية» كما يصف نفسهء رسالة تهديد إلى الملك الصالح» فبعث الصالح رده 
بقلم كاتبه البهاء زهير» وننقل رسالة الرة لأنها كل ما وصلنا من إنشاء البهاء 
(أثبتها المقريزي» وأخذناها عن مصطفى عبد الرازق): 


(بسم الله الرحمن الرحيم» وصلواته على سيدنا مُحَمَّدٍ رسول لله وآله 
وصحبه أجمعين. أما بعدُ فإنه وصل كتابّك وأنت تهدّد فيه بكثرة جبوشك 
وعدد أبطالك» ونحن أرباب السیوف» وما فیل متا ن 1 جدّدنای ولا بَعَى 
علينا 34 إلا دَمرناه؛ فلو رأث عيئك أيها المغرورٌ حدّ سيوفناء وجظم حُرويناء 
وفْخنا نگم الحصون والسواحل» وتخريبّنا ديار الأواخر منكم والاوائل؛ لكان 
لك أن نمض على أناملك بالنم. ولا بد أن رل بك القدم» في يوم اوه لنا 
وآخره عليك؛ فهنالك تسيء الظنون «وَسَيْلَمُ لین ظَلَمُوا أي مُشَب يََمَلِبُون» 
فإذا قرات كتابي هذا فتكون منه على رل سورة النحل «أنَى أَمْرُ لله تلا 
تَسْتَعْجِلُوه24 وتكون على آخر سورة ص («وَلَتعْلَمُنَ اء بَعْدَ جِين؟» ونعود إلى 
وله تعالى وهو أصدقٌ القائلين «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع اا والی قول الحکماء: «إن الباغي له مصرع» وبغيك یصرعك والی 
البلاء يسلمك» والسلام.) 


ومات الملك الصالح في هذا العام نقسه عام ۷ والحرب مع 


۷۳۹ 


الفرنسیین على قدم وساق» وتولت الامر زوجته شجرة الدر مخفية موته آشهرآ 
وحکمت مصر ثمانین يوماً. ثم سلمت الحکم للمماليك؛ مماليك الملك 
الصالح. فغلبوا الفرنسیین وأسروا لويس التاسع. وبموت شجرة الدر عام 10۵ 
ضرباً بالقباقیب. الأحذية الخشبية» دخلت مصر العصر المملوکي. وبعد سنة 
مات البهاء زهيره فلك أن تقول إنه بموت هذا الشاعر ماتت دولتان: العباسية 
في بغداد كما أسلفناء والايوبية بمصر. فهو آخر شاعر في العصر الذي كان فيه 
الملوك يقدرون الشعر العربي 

بعد البهاء زهير استمر الجهاد ضد الصليبيين حتى انتهى بانصرافهم 
مهزومين عن الشرق» وبعد قرنين ونصف من حكم المماليك في مصر والشام» 
جاء العثمانیون؛ ثم بعد ثلائمثة سنة من العثمانيين جاء محمد علي ليحكم 
مصرء ولم يرجع للشعر العربي بهاژه إلا في زمن خلفاء محمد علي» على يد 
محمود سامي البارودي. 

إنما نذكر كل هذه التواريخ كي نرى كيف كان البهاء زهير آخر كبار 
الشعراء القدماء. 

ونحن في اختياراتناء التي ركزناها في اثنين أربعين شاعراًء رأينا أن الشعر 
العربي العمودي عاش يعلو ويهبط سبعمئة سنة من الجاهلية حتى انصرام الدولة 
العباسية. ثم نام سبعمئة سنة حتى جاء البارودي» ثم انبعث قوياً في مصر 
والشام والعراق خمسين سنة. ثم قرر العرب أن يتركوا الشعر العمودي» فعاش 
فيهم شعر التفعيلة خمسين سنة حلوة بل أقل» ثم جاءتنا قبل بضعة عقود قصيدة 
النثر . ورأينا في عملنا هذا ألا نثقل أنفسنا بدرس الشعر العربي كله في كل 
عصوره وکل آلوانه» فليس لدینا الوقت» ولیست لدینا القدرة على تذوق قصيدة 
النثر بما يراه أهلها تستحقه. 

عملنا مقصور على الشعر العمودي» الذي هو كل قديمنا. 

ونعود بك إلى البهاء زهير. 

لا نجد في شعره شيئاً ذا بال عما كانت تمر به الأمة الإسلامية في عصره 
من صراعات کبری؛ ففي زمنه كانت القدس تروح وتجيء بين الصليبيين 


والأيوبيين» وفي عصره كانت الدولة الأيوبية تنحدر سريف من القوة إلى 
الانهیار» وشهد شاعرنا مجالس ملوکها ووزرائها الأقوياء» وعرف عن السياسة 


۷۳۷ 


وعن مؤامرات القصور الكثيرء لکن هذا لم يجد طریقه إلى شعره. نراه يهنئ 
بنصر تهنئة رسميةء ويمدح الكبراء مدحا تقليديا. ولا يبث حرارة قلبه إلا في 
ذلك الشعر الخفيف الذي يصف فيه معاشرته لإخوانه» وصحبئّه للكأس 
والمرأة» وحرصه على العيش الناعم. ولمن أراد شهادة شعرية على ذلك العصر 
فلعله يجدها عند ابن مطروح صديق البهاء منذ الصبا وحتى الفراق الأخير. 

لقد صرف الملك الصالح في آخر عمره البهاء زهيراً من خدمته» فعاش في 
القاهرة ثلاث عشرة سنة كاسف البال» فقيرأًء فباع كتبه وبعض أثاث بيته. 
ومات بالوباء الذي حل بمصر عام 301. 


لغز بيت الشعر العربي 

أسكن في فندق في الدور الثالث والثلائين» وأرى من غرفتي المدينة 
كلهاء أطل عليها ليس من نافذة بل من واجهة كاملة من الأرض إلى السقف» 
كلها من زجاج. يخالجني شعور وأنا أتفحص شوارع المدينة تحتي بأنني أملك 
رؤية استراتيجية» فأقعد مقابل هذه الواجهة الزجاجية وأتأمل شؤون العالم. غير 
أنني أدرك أن لا طعام لي ولا معيشة دون أن أهبط إلى الدور الأرضي كي 
أكون مع الناس . 

هبطت اليوم» وتغديت وعاشرت الناس» ثم رجعت إلى غرفتي فوجدتها 
تحت الترتيب. وصرفني الخادم قائلاً إن الترتيب يستغرق نصف ساعة. ولو 
عرفتني كيف أنام» وكيف أعجن الشراشف والوسائد عجناً لما عجبت من 
النصف ساعت بل لقد يساورك الشك في أن المسكين يكتفي بساعة حتى 
يخلّص بعض الشراشف من بعض. 

نزلت على حکمه ونزلت إلى بهو الفندق. وأحسست وأنا في المصعد 
بالندم لأنني لم أصطحب كتاباً. غير أنني خجلت أن أعودء فلا حاجة بالخادم 
وهو يعالج سريري إلى أن يرى وجهي مرة أخرى. 

في بهو الفندق اکتشفت أنني أحمل قلماً. فتناولت منشوراً دعائياً يصرخ 
عبر صفحاته بأن هذا الفندق خير ما خلق الله من فنادق. وقلبت صفحاته حتى 
عثرت على بیاض. وكتبت أبياتاً . 

كنت أعالج في هذا الأوان ديوان البهاء زهير. فقلت لنفسي: أكتب قصيدة 
كما كان البهاء زهير يكتب القصائد. ولغة الرجل كما ترى قريبة جدا من 
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فصحانا الیوم. كنت قبل سویعات آتفکر في هذا السهل الممتنع الذي یصنعه 
البهاء زهیر . وأقول لك : هو سهل فعا وممتتع فعلاً على من یحاوله. وستری 
كيف امتنع علي. 

لكنني نظرت في نادرتين من نوادر الموسيقى الكلاسيكية: 

قال موتسارت لنفسه: هیا يا فولفغانغ آمادیوس إلى بعض اللهو. فلاکتب 
قطعة ساخرة أقلد فیها موسيقيي القری الذین یعزفون في الاسواق آلحانهم 
الساذجة» ولاروح عن النفس قليلاً» بعيداً عن السیمفونیات. وألف موتسارت 
ما سماه «موسیقی ليلية صغیرة». وأحبها الناس؛ بل أولعوا بها. وبها بدأ 
المخرج الاميركي فلمه آمادیوس باعتبارها النغم الذي لیس هناك في فيينا 
انسان إلا يعرفه ویعرف أنه لموتسارت. 

والنادرة الثانية: قال سیرغیه بروکوفییف لنفسه أريد أن آکتب موسیقی 
بالقلم والورقة» ودون الاستعانة بالبیانو. ولأنني تعمقت موخراً في موسیقی 
هایدن العتیق» فلیکن هذا التمرین عبارة عن نقلید لأسلوب هایدن. وکتب 
بروكوفييف سیمفونیته أثناء الإجازة» وبدون بیانو. وشاء لها الناس أن تکون 
أحد آشهر آعماله. 

وقلت لنفسي؛ في هذه النصف ساعة التي آجبرت على فضائها في بهو 
الفندق بعیداً عن غرفتي : هیا اکتب قصيدة على نمط بهاء الدين زهیر محاكاةٌ. 
وفعلت. وفي نصف ساعة. 

ثم إنني تأملت ما كان يجري في عقلي وأنا آکتب . وقلت سأکتب لك 
القصيدة وسأكتب عما جرى في عقلي بقدر ما أستطيع أن أتذكر. فلعل هذا ينير 
بعض جوانب هذا اللغز: لغز بيت الشعر. 

بدأت بفكرة: انشگاء الذي يريدك أن تحمل همومه على ظهرك. وكتبت: 

وشکاء وبين يديه كيس هننالأسمنت جاء به إلينا 

تعليق: كنت أريد تصويره يحمل كيس الأسمنت على ذراعيه ولم يسمح لي 
الوزنء ولم أكن مسروراً ب «جاء به إليناء لكنني كنت حريصاً على ضمير الجمع 
لأن هذا يفتح باب القوافي. وتعبير «کیس من الاسمنت» رأيت فيه بلادة» وخير 
منه «کیس أسمنت»» ولكن هذا التوى عليّ. أرأيت ما في البيت من مشكلات! 

ینوء به ذراعاً واصطباراً ويرفعهليحملهعلينا 
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تعلیق : جثت ههنا بالذراع تعویضاً عن فقدها في البیت السابق. وجعلت 
الشکاء متعباً من الکیس» لکن ليس تعباً جسمياً فحسب لذا قلت: اصطباراً . 
والشطر الثاني جاء طبيعياً . 
رويدك! فوق ظهري حمل بغل وأذني أن نْقِلَشْطَئَأاورَنًا 
تعليق: عدلت إلى ضمير المفرد. لا بأس» كانوا يصتعون ذلك كثيراً. بيت 
مصنوع» وفيه خلخلة كثيرة. 
وي یسم آنه خسل محب يُتلفنُ كي علينايطمئنًا 
تعلیق: تخلصت من صورة حامل كيس الاسمنت» ورويت ما حدث حقيقة 
وهو أنه یتلفن؛ ويطيل الكلام. رغم التقديم والتأخیر في الشطر الثاني فهو 
طبيعي في سياقته. لكن الشطر الأول بحاجة إلى شغل: الشطر الأول «ویقسم 
أنه خل محب» ما هو إلا تمهيد للشطر الثاني. 
ويغرينا بان نشكوكاأنًا غفلناعن تحايله.. كأنًا 
تعليق: غفلنا يجب أن تكون نغفل» ولكن الوزن حال دونها. و«سنغفل» 
تقوم بالوزن» ولكننا لا نريد المستقبل بل الحاضر. الماضي حل وسط. ومعنى 
البیت لا يظهر بوضوح: فالشكاء يشجعنا على الشکوی. وهذه حيلة منه كي 
يأخذ رخصة ویشکو بدوره كثيراً. 
ولو كنا شكونا کان آلقی عليناالموجعات بما شکونا 
تعلیق: بيت نثري بغرض استکمال الفکرة. 
نلاینه لنصرفه» ونشقی ‏ آلیس يُمَدُ بعض اللین مجبنا 
تعلیق: «یعد» لا لزوم لها الا إقامة الوزن. 
أرى الشكّاء حل بناثقيلاً فخفف یاثقیل, ول عنا 
تعليق: في هذا البیت صناعة من عدة أوجه: فتعبیر «حل عنا" العامي هو 
ما بُنيَ عليه البيت» وقد جثنا بتعبیر هحل بنا الفصیح تمهيداً ولاشعار القاری 
بلذة الجناس . وتکرار «ثقیل» مقصود. 
الآن آحاول أن آدخل في عقل نفسي آکثر. لو نثرت هذه القصيدة فسوف 
تصبح بلا شك آبلغ وأقصر. ولکنها منظومةً أحلى لوجود الایقاع وترقب 
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القافية. . لکن ليس لهذا فقط . القاری - وبدون أن یشعر - یتعقب العملية التي 
تحدث في عقل الشاعر» ویری كيف خرج من مأزقه التي فرضها عليه الوزن 
والقافية. وفي هذا لذة مضاعفة. . لذة مشاهدة الشاعر يفكك قيوده» ولذة الفرح 
باکتشاف الشاعر آسرع وأقصر طريقة للافتكاك. 

المنظر مرئياً من جانب الشاعر مختلف . 

الشاعر يمكنه ‏ مثلما فعلت - أن یضع الفكرة منثورة في عقله؛ وأن بصنع 
التصيدة صناعة. ومذا لیس رديئاً جداً. فهو فى سياق الصياغة تتدفق على عقله 
آسالیب اللغة المختلفة التي ملأت وجدانه» ویتخیر منها؛ وقد تمر به لحظات 
بجد فیها الکلام يأتي هيناً. وهو يكثف ما استطاع التكثيف» ویحمل الكلمة 
الواحدة من المعنی ما یجعلها تتوهج. لکن المتنبي عندما کتب قصيدته «واحرٌ 
قلباه» سلك طريقاً آخر. فقد كان متألماً من انصراف سيده سیف الدولة عنه. 
كان يعيش أزمة نفسية» فالحاسدون کثر» وهو مثل طفل مدلل يريد أن یحصل 
على كل الاهتمام. يريد أن يعاتب سيده» ويريد أن يبکي» وأن يرفع صوته 
عالياً بأنه يستحق معاملة أفضل. وأنه عبقري. کل هذه المشاعر جعلته يتدفق. 
وكان له من مخزونه اللغوي ما أعانه على أن يجعل القصيدة صرخة واحدة فوبة 
متماسكة . 

هذا لا يتأنّى للشاعر كثيراً. ولا تثريب على شاعر لجأ إلى الصناعة. 


لغز بيت الشعر العربي يتمثل في القيود المفروضة على الشاعر. فالقصيدة 
عندما تكتمل تكون حملت في كلماتها القليلة (قل مثتي كلمة) آلاف الرموز. 
شاهدنا في تلك الكلمات القليلة التي نظمناها الخيارات الكثيرة التي كان يمكن 
أن يسلكها الشاعر ولم يفعل» ورأينا كيف تلتوي عليه الأفكار ثم يعود لتدارك 


قافية قلقة» ونؤاحذه على قافية لم تقعد في مکانها. 


لا نتعب أنفسنا كي نصلح له قصیدته» ولکننا نحس بكل ما كان يعتلج في 
صدره. 

فإذا نگرنا فکرتنا فما الذي نحصل علیه. نحصل على الفكرة صافية. 
ونحصل على شعور الکاتب صافياً حراً. لو نشر المتنبي قصیدته «واحر قلباه» 
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لكان لنا من ذلك قطعة جمیلة. ولکنها لن تکون حارّة بنفس القدر . ذلك أننا 
رآینا الشاعر في النسخة المنظومة یعالج آزمة نفسية قاسية وهو في الوقت نفسه 
يعالج تراکیب اللغة» ويعاني الوزن والقافية. . رآیناه یحارب على عدة جبهات. 
كان صراعه المجلوب وغیر الطبيعي مع اللغة والوزن والقافية بساطاً من العشب 
الاخضر يجعل أزاهير القصيدة تبدو أجمل. وتکبیله نفسه بقیود الوزن والقافية 
يجعل انفلاتاته أقوى. وفي النسخة المنثورة لیس بوجد كل هذا الصراع. بل 
المعنى مبسوط بوضوح. وثمة صراع مع اللغة ومفرداتها. لکنه أقل بکثیر کم 
وهو لون واحد من الصراع لا آلوان. 

الصناعة لا تنتج شعراً قوياً. والشعر القوي لمعات برق تنطلق من اللاوعي 
وتأتي متفرقة» ولا بد لها من سیاق. هي کالالماسات التي تتألق عندما تکون 
معروضة على مخمل آحمر. فالشعر هو الالماس؛ والابیات المصنوعة هي 
المخمل الاحمر؛ وقيمة الشعر بالقیاس إلى الأبيات المصنوعة كقيمة الألماس 
بالقیاس إلى المخمل الاحمر. 

ویستحب من الشاعر أن یتجنب کلمات مرذولة تجعل السامع یضحك 
وتقوض سحر الشعر. . من ذلك طبعاً كلمة الأسمنت. 


كلمة عن التسجیلات الصوتية 

هذه ساعات مسجلة فیها معظم مختارات كتابي هذا والکتابین اللذین سبقاه 
في هذه السلسلة الخماسية. وقد أرفقت بکل کتاب مقروه‌اته. رضیت عن نفسي 
في هذه التسجیلات من ناحية» وعتبت على نفسي من ناحية آخری. فأما الرضا 
فلأنني شحنت صوتي بالمعنی» حتی لیکاد البیت یشرح نفسه. وأما العتب 
فلأنني كنت على شيء من الکسل فلم أراجع التسجیلات. كنت آحشر نفسي 
في الاستديو ساعات أقرأ فيها بلا انقطاع» ثم أوصي مهندس الصوت ألا يضع 
على التسجيل أي مؤثرات» ولا حتى التعديلات التقنية من خفض ورفع 
للمستوى. فلا بد أن يكون فرط مني في كل ساعة أو ساعتين غلط. كنت أحب 
لو أنني ملكت الوقت كي أراجع ما قرأت» ولكن جرى الأمر على غير ذلك. 
واعتزازي بتلك القراءات غير قليل. 


قد أسرعت في إنجاز هذه المختارات وشرحها حتى أقرأ الأشعار قبل أن 
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تذهب الأسنان وقبل أن تداهم صوتي الشيخوخة العالية. فلئن كان صوت 
الشيخ موحياً بالثقة أكثر من صوت الشاب فانه يحاني ما يعاني من اضطراب 
مخارج الحروف ومن البطء. ومخارج حروفي ليست أحسن المخارج على كل 
حال. . لكنني قرأت ما قرأت لك. قرأت وأنا آحس بك» قرأت وأنا مقبل 
عليك أريدك أن تستمتع بالشعر معي . 

سجل لي صوتي محمد ماضي في استديو مركز التدريب الإعلامي لشبكة 
الجزيرة في قطرء خلا المقروء من المتنبي فقد سجله مهند قعدان قبل نحو 
ثماني سنوات في استديو مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في فلسطين. 
ولم یتقاض أي من المركزين ولا أي من المهندسين أجراًء فلهما ولهما الشكر 
الجزيل. 


والآن إلى ما اخترته من ديوان البهاء زهير. 
وجاهل طانلبهعنائي 
لار مني وال ين شقائي 
كائ الاشهر ین أسمائي 
اتب ين وعد بلا وفساء 
أ قل ین شماتة الأعداء 

۲ الرضا بالاياب 
وكتب لصديق له غرقت السفينة بتجارته: 


لا تعتّب الدهر في شيء رما به 
حاب زمانگ في حَاليْ تصرّفه 
والنَّهُ قد جسل ایام دائرةٌ 
ورأمن مالك وي ارخ ءقد لمث 
ما کنت اول نو يحاشةٍ 


ان استردٌ فَقَدْماً طالما وَهَبا 
تجنه أمطاك ايت الع مب 
فلاتری راحةً تبقی ولاتَعَبا 
تمن سي بَعدَمَائَمَبا 


كذا مضى الدهرٌ لا پذعاً ولا عَجّبا 


ممنو: شن بالأمر وتكب به 
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و مال نمامن بعد مَرْزِئَةٍ أمَاترى الشمع بعد الط مُلتهبا 
المرزئة: المصيبة. القط: قطع رأس دُبالة الشمعة. هذه الابیات الستةه التي يبلغ 
عدد كلماتها 54 کلمةه ترجمها إلى الإنجليزية إدورد هنري بلمر في قصيدة موزونة في 
۱ من الکلمات. وبلمر هذا شيطان من الشياطين. ويستحق أن أقص عليك طرفاً 
من قصتهء فهو محقق ديوان البهاء زهير وناشره بالعربية ومترجمه کاملاً إلى 
الا ية. لقد رات مقدمته للنسخة العربية من شعر البهاء زهيرء فوجدت فيها قلعا 
ينشئ بالعرية کأنه من فحول کتابها. لم أجد کلمة أو جملة أستشف منها أن الکاتب 
لم ينشأ في حضن اللغة العربية. وراجعت سيرته فاذا هو قد ترجم القرآن ترجمة 
مشهورة طبعت مراراً. وإذا هو قد صنع كتاباً للنحو العربي» وقاموساً للغة الفارسية» 
وله كتب عن اللغة الهندستانية» والرجل يعرف التركية واليونائية واللاتينية والإيطالية. 
قرأت بعض ما ترجمه من قصائد البهاء زهیر» فكدت أحسبه أداها با بأبرع 
مما أداها شاعرنا بالعربیة لولا أنه اعتذر كثيراً في مقدمته من أن كل ما اصطنعه من 
أساليب لنقل حلاوة شعر البهاء لن يوفي البهاء حقه» وفي مقدمتیه العربية والإنجليزية 
لشعر البهاء قدم لنا بلمر ثمرة خبرته في ترجمة الشعر» وكننا - ونحن ممن لا يؤمنون 
بأن الشعر يترجم ‏ نؤمن بأن الشعر يترجم. بلمر احترم الثقافة العربية» وكتب عن 
القرآن وبلاغته كتابة ترضي المسلم التقي. وله كتب في التاريخ وفي وصف رحلاته 
في مصر وفل‌طین. لا تكفي ثلائمثة سنة في نظري حتى يجمع امرؤ كل هذه المعرفة 
وكل هذا الانتاج» فإذا عرفت أن بلمر عاش اثتبن وأربعين سنة فقط فقد علمت أن الله 
يعطي بلا حساب. وانتهى بلمر قتيلاً على يد بدو سيناء وهو يخدم أمته في تحريض 
البدو على عرابي وثورته. وأعفي نفسي من شتمه على نشاطه الاستعماري ذاك فقد 
كال له عبد الرحمن بدوي ما يستحق من الشتم. على أن ما كتبه بدوي في «موسوعة 
المستشرفين» عن بلمر فيه استقصاء طيب» وفيه مدح للرجل بما يستحقه؛ ففيلسوفنا 

فصل فصلاً طياً ب بين انغماس بلمر في السياسة الاستعمارية وبين خدمته العلم 


۳ بالمناسبة» كيف قلبي؟ 
یبا صاحبي فيماينو ب وأينَ أينَ هناك صخبي 
فيما ینوب: فيما يأني من النوائب والمصائب 
لو کنث لم آعرف يوا ك من الأنام لكان حشبي 
إني الأخرئكَ للزما ف وماغرامن کل تحظب 
عرا: طرأء خطب: أزمة 
قلبي لديك نكيف انب سم على البعاد» وکیف قلبي؟ 
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٤‏ آنا بالعاذل ألعب 


انا قا انا تیه 
هل الم ال آسري 
ياحبيبي ونديمي 


وث ولي ب شب 
أنابالعاذلِ ألعثٍ 
واللسيالي تستصقلب 
و الما عبت 


ه رسالة من المجد 


إلى کم مُقامي في بلاد مَعَاشْرٍ 
وئلْنئها الشُرٌ الشمین وانه 


تسازی بها آسَانما وکلابها 
لَعَمْرْكَ شية انکرنه رتابها 


وضعت عقود اللؤلؤ في رقاب الکلاب؛ فلم تكن لائقة بها 


وما ضاقتٍ الدنيا على ذي مُروءة 


ولا هي مسدودٌ عَلَيَّ رحابها 
وجاء من العلياءٍ تخوي كتابُها 


السعادة: السعد والحظ الحسن» همتي: طموحي 


5 واقفاً بالباب 


كنب إلى الوزير فخر الدين أبي الفتح عبد الله ابن قاضي دارياء يشكو إليه سوء أدب 
بعض غلمانه: 


سواك الذي ودي لدیه مُضَيِّعٌ 
ردبرد الباب إن جعت زاكراً 
ولسث بأوقاتٍ الزيارةٍ جاهلاً 
وقد كروا في خادم القوم أنه 
فهلا سَرَتْ منك اللطافةٌ في 


وغيرّك من شعيي إلبه میب 
فيا ليت شعري ین آهل ومَرْحَبُ؟ 
ولا أنا یش قري ةٌيُكَجَئْبُ 
بما كان ين أخلاقِهمْ يتهذَبُ 
وأَعْتَذْتَهُمْ آدابّها فتأئبُرا 


أعتدتهم: زوّدتهم 


وتصعُبٌ عندي حالةٌ ما أَلِفْنُها 
وأمیك نفسي عن لِعَائِكَ كارهاً 
وأغضّبٌُ للفضل الذي آنت رب 


على أن بُعدي عن جنابك أصعبٌ 
«أغالبٌ فيك انشوق والشوق أغلَّبُ» 
لاجیت. لا آني لنفیی أغضَبٌ 


۷۰ 


۷ الغصن وحبیب الغصن 
أحتبٌ اذا مغشل الرقیت واأسأله الجواب فلا ينيك 
وأطمعٌ حين أَعطفه عاهٌ يلين لأنه فصن رطيبٌ 
أعطفه: آجعله يعطف» ومعناها أيضاً: أثنيه 
فيامولاي فل لي أي ذب جنیث. لعلّني منةٌأتوبُ 
حبيبي فيك أعدائي صُروبٌ: حسود عاذل» واشي» قمعت 
۸ غاية الترحیب برسول الحبیب 
رسول الرّضًا أهلاً وسهلاً ومرحبا ‏ حدیمك ما أحلاءُ عندي وأطیّبا 
ويا یبا یشن اجب سلامة عليك سلامٌ الل ما هَبْتِ الصّبا 
ويا مُحیناً قد جاء مِنْ عند محسن ويا طیّباً أهدّى من القول طیّبا 
له رت مااقك تنعت برض وقد هَرّني ذاكَ الحديثٌ وربا 
٩‏ محميّة غير طبيعية 
کلمت بشمس لا ری الشمس وجهّها أراقبُ فيها آلف عین وحاجب 
الشمس حييته» ولا تری شمس السماء وجهها لأنها محجوبة. وهو براقب إذ يلاحقها ألف عين 
(جاسوس)» وحاجب (حارس)::والتورية واضحة 
ممنّعَةٍ بالخیل والقوم والقّنا . وتضفْف كُنْبي عن زٍحام الکتائب 
ولو حملت علي الرياح تامی؟ لَمَا نشف بين القّنا والقَواغِب 
القنا: الرماح» القواضب: السیوف 


۰ شیب مبکر 


وغَائِيَّةٍلمًا رأتنى آفولثك وقالث: عجیبٌ يا زهیر عجيبٌ 


رأث شعراب لْحْنَ بيضاً بعفرقي ‏ رمُضيي من ماء الشباب رطیبٌ 
وما شِبْتُ لا من وقائع هجرها على أن عهدي بالسّبا لَقریب 


عرفت الهوى من قبل أن یعرف الهوى وما زال لي في الغیب منه نصيبٌ 
وََى لِي مَنْ أهوى وأنعم بالرضا يموت يغيظ عَاؤِلٌ ورقيبٌ 
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فلا عيش الا أن شتاز مُنَامَةٌ ولا انس ی إلا أن رور حبيبٌ 
داي لّيَدعوني الهوى فأجیبه وإي لَيَغْييني الق نَأنيبُ 
أنيب: آرجع عن ال 
۱ في ضوء الشیب 
رحل الشب اب ولم آنل من للة في‌تصيبي 
یباطیبء لولمیکن ملأ الصحایف بالذنوب 
صحائف المرء: كتابه الذي یلقی به الله يوم القیامف وفیه عمله 
ارسلث سمي خلسفه فعساء یرجم من قريب 
ات لوا سا هُوّ بالسميع ولا المجيب 
فقدانجَلَى ليل الشبا اوقد بت متخ التب 
ورایسث في آنسواره ‏ ماكان بخفی ی مسوبي 


۲ ترحیب بالشیب 
سلامٌ على عهدٍ الشَّبِيبَةٍ والصّبا وأهلاً وسهلاً بالمشیب ومرحبّا 
ويا راجلاً عنّي رحلت مكرما ويا نازلاً عندي نزدت مُقَرّبَا 
المقرب: المكرّم. وكان الملك إذا اراد تكريم أحد أعله ريات 


۳ حاضراً غائباً.. حبيب 
إن غبت عمثي أو خسضر ‏ تن نلست عن عيني تَغيِبٌ 
لكنارى عيشي إذا ماغبت عي لايَطييب 
وعلی كلا الحالسُن یف ك فانت راللّه الحبیب 


٤‏ صحراء علیها باب 
قال في امرأة» وطلب منه صاحب أن ینظم في هذا المعنی: 
کم ذا التصاعر والتّصمابي فاللت نفك في الحساب 
لیبق ف ی 4 تسه لا الشعلل بالخضاب 
التعلل : التهوین على التفسء الخضاب: صباغ الشعر من حناه وغیره 


۷:۷ 


لا ات ضی ده موي 


رُفِعَ الخَراجٌ عن الخراب 


لا أطلب منك أن تبذلي لي مودة» فهذا غير مفروض عليك مثلما أن الخراج غير مفروض على 
الأرض الخراب غير المزروعة 


ماالمیش الا في الشبا 
ولقد رانك ني الشتا 
هذاء وکسم من وف شة 
والسیسوم قالوا: رة 
باه نه نمتب الشبا 


ماآنت من رتجی 


ب وفي معاشرة الشباب 
ب وذاك وان الكتساب 
قَالوا: عصظام في جراب 
مكارت نهنا أيدي الرّكابٍ 
لك في الا بلیتاب 
ست الحَرائِرٍ في الججاب 
فإلىمتىهذاالتّصابي 
لا في الخطوب ولا الخطاب 


لعل أيليا أبو ماضي قرأ قصيدة البهاء هذه قبل أن یکتب قصيدة في هجاء العجائز 

الأميركيات. نقول: ويل للمرأة الجميلة من ذتاب الرجال» وويل لها إن أسنت» فهم 

ينبذونها نبذاً. يريدونها لعبة. قال الاجنبي: «البنت تحت الحادية والعشرين يحميها 
القانون» والمرأة فوق الخاصة والسنين تحميها الطبیعة» وهي بينهما صيد حلال" 


٠‏ حبذا تلك الزيارة 


وزائرةٍ زارث وقد هجم الدُجَى 
فا راعني إلا رَخيمٌ كلايها 
ولم تَر عبني ليلة مشل ليلتي 


وکنث لِميعاولّها مُتَرئبًا 
تقول حبيبي» قلت أهلاً ومُرحبا 
فيا سَهري فيها لقد كنت عَليّبا 


76 لها جفون ما التقت 


۷ تيتي تيتي 
قال من الدوبیت» وهو وزن مستحدث لم بعرفه العرب قديماً: 
۳ مر و 1 4 وه زو ۳ 
قد راخ رَسُولي ومِثْلَمَا راح نی بالله متى نَقَضْئُمٌ المهد متى 
ما ذا ّي بكم وما دا أملي قد درا فِيَ سُؤْلَهُ مَنْ شیتا 
1 خا: هنا سوله: آمیته 


۸ تفتیش النسیم 
قال یمدح الأمیر اللمطي ویهته : 
صَفعاً نِصَرْفٍِ الدهرٍ عن عَمُوابّه ‏ لد كان هذا الیومٌ ین خسنایه 
إن كنت بت عن البلاد فلم تب عن خاطري. لد آنت ین حظرانه 
جدثه ‏ ودُملؤنا يانيك ني طباه 
بُؤتي المنايا والمُنَى كَاللْيْثِ في غاباته والغيثِ في عَبَايِه 
الأمبر يؤتي (يقدّم) للأعداء المنايا (الموت) وللأولياء المنى» فهو كالليث» وكالغيث (المطر) وفي 
غباته (جيثاته المنفرقات) 


يا مَنْسِكَ المعروف أَحْرّمٌ نولقي زسنا وقد لبالا ین مياه 
الأمير منسك المعروف (المکان المقدس الذي ینعم على الناس) والشاعر قد أحرم منطقه (لبس 
کلامه ملابس الاحرام استعداداً لتلقي اللعمک وقد لبى» وفي الوفت المناسب؛ مثل تلبية الحجیج 
هذا زمبر لا رهب مُرَْتَة وافاك لا مرتاعلی صلایه 
زهير مزینة: زهیر بن أبي سلمى المزني» وكان يمدح هرم بن سنان؛ وال فيه «ان تلق يوماً على 
علاته هرماً/ تلق السماحة منه والندى خلقا». على علاته (رغم ما ينتابه من ضيق يد) 
َة وحَوْلِيّايِه ثم استمغ ‏ لزهيرٍ عصرك حشر لَيْلِبِّايِه 
الحوليات : "قصائد زهير التي كان ینفق في كل منها حولاً (سنة) ينقحها قبل أن يذيعها 
في الناس» وهلیلیات» البهاء زهير القصائد التي قال الواحدة منها في ليلة واحدة 
اقتداراً على الشعرء فالقصيدة ابنة ليلتها كما يقولون 
لو ألْشِدَث في آل جَفْنَةَ أَضرَبُوا ‏ عن ذكر حَسَّانٍ وعن جَمنَاتِه 
لو انشدث قصيدتي هذه عند آل جفنة بالشام الذين كان يمدحهم حسان بن ثابت 
لاضربوا عنه (انصرفوا عنه) وعن جفناته (قصاعهء صِحَاف الطعام): وحسان قال في 
بيت له مشهور: «لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى/ وأسيافتا يقطرن من نجدة دما» 


۷:۹ 


٩‏ الخليفة خادماً 
ولي لَيْلَةٌ طرفت بالشعو كَحَدِْتْ بماشتت عن ليلتي 
فقضَيْتُها في الهوى ليله إخال الخليفةً في خدستي 
۰ التفات قبل الفوات 
جاءث تُوَدُمُني والدَّمعُ يغلبُها يوم الرحيلٍ وخادي این مُنْصَلِتُ 
حادي البين: سائق الابل الذي يؤذن بالفراق» منصلت: مسرع 
وأقبلث وَمْيَ في خوفب وفي دش مغل الغزالٍ من الاأشرالٍ ينك 
فلم ثولق خيمَة الواشي تُوَدْعْني وَنْحَ الوّشَاةٍ لقد الوا وقد سَمِبُوا 
وقفث أنكي وراحث وَهْي ب تاكية ت تسیر عني 3 تلیلاً نم ڌ تلفت 
١‏ مبعوث نبياً للعشق ومبعوث بعد الموت 
آنا في الب صاحبٌ المعجزاتٍ ‏ جشث للعائیقین بالآباتٍ 
البهاء زهير أخذ هذا الجر من ابن الفارض» ومنهما أخذ نزار قباني 
كان أل الغرام تَبْلِيَ ني ین حتى تلشنزا ماني 


هذا روح نزار قباني 


aw 


نأنا الیو صَاحِبٌ الوفتٍ حَمَّاً أ والمُحِبُونَ ضيفتي وغاني 
صاحب الوقت: النبي 
ضُرِبَتْ فیهم ظبولي وسارث تحافِقاتٍ عليْهم رَاياتي 
في طفولة البهاء الباكرة تحولت مصر عن النشيع إلى التسنن على يد صلاح الدين الأيوبي» وكان 
للمتصوفة طبول ورايات تشحن الإسلام السني بشحنة عاطفية توازي مواكب الشيعة 
لب السامعین يځر كلامي وسرّث في عمو لِهِمْ نفشاني 
النفثات : نفخات الساحرء أليس يتفخ بعد أن یقول کلماته الغامضة؟ وفي القرآن «النفائات في 
العقدة لساحرات الجاهليةء يعقدن خيطاً وينفخن عليه 
تم الحبٌ ین حديثي بيك رب خير يجي؛ في الحَاتِماتٍ 
لسث أرضّى سوى الوفاء لذي الود -ولو كان في وفائي وفاتي 


Vo: 


4 N Ê e 
وال وف قآ نارق بمؤسا‎ 


توالت یفقشیه خسّراتي 


آنا شدید الألفة لمن بصاحبني حتی لو كان بؤساً. والمعنی للمتتبي «خلقت ألوفاً لو رجعت إلى 
الصبا/ لفارقت شيي موجم القلب باکیا: 


طاهِرٌ اللفظ والشٌمایل والأش 


اللحظات : 


ومَعَ الصمت والوّفار نالي 
یا حبيبي وأنت أي حبیب 
ان ر زوحي وقد تَمَلّكْتَ روحي 
مت شَؤقاً أ تأخيني بوصّال 
قَرَعَى اللَّهُ عهد یضر وحیّا 
حَبّذا النيلٌ والمَراكبٌ فيه 
مات زدني من الحديثِ عن الل 
ولَياليَ في الجزیرة والجي 
بين رَوْضٍ حَكَى ظُهُورَ الطّوَاد 


لاق َف الضمير واللَّحَظاتٍ 
النظرات 

ديت الخُلْقٍ طيِّبُ الخَلَرَاتٍ 
لاقضى اللَّهُ بیئنا بِكَنَاتٍ 
وحياني وقد سَلَبْتَ حياتي 
خير الناسن كيف طَمُمُ المَمَاتٍ 
ما مَضى لي بمضر ین أَرْقَاتٍ 
مُضهِدَاتٍبنا وَمُنْحَيرَاتِ 
ل واضني ین وج وفرات 
تیب اشَتَهَبِتُ ین لدب 


سس وجو خکی بُطُونَ البُزَاةٍ 


الروض يشبه ظهور الطواويس بالوانه الكثيرة» والجو فيه غيم مقطقط متقطع كانه بعلون الصقور 


يا زُماني الذي مضی. يا ژماني 


دك مني توائرٌ ال رات 


۲ کبریاء 


۳ لا ترمه قد 


لانَطَّرِحُ خايلٌ الرجال نقذ 
فاليّك في النَّرْهِوَهُوَ مُحْتَمَرٌ 


اليك: الواحدء والشيش: الستة في 


نوزعيني ماتبفشه 
ما لا الننر اغشمنش: 
ذا خلميلاعيئئة 
كان یشم وخ نله 
من یی کم وملکشه 
تحتاجه 
TT‏ 
خَيْرَ مِنَ الشیش عند حا 

حمر الثرد 


لكا 


5 حلو وکذاب 
بُمامژني لاعائني ثم ینف واحیث لاکلْن؛ نم آخنث 
اقول له صلني يقولٌ: نعم عدا ويَكْيِرٌ جَفْنَاً مازداً بي وینبث 
وما ضر بعض النَّاسٍ لو كان زارفا + وکا خلزنا ساعة تف 
آمولاي إني في هواك مُعَذِّبٌ وحتَّامَ نمی في العذاب ونکت 
یت من هذا الجفاء الذي يّداء خَلائِمُكَ الحُشتى أَرَقُ وألعث 


۵ سكر الدلال 
السيومٌ لي یسوم ان لسمْ ره وقذا الوم تالف 


منت اش انته. شم شوه ال واگ 
مولاي من سك رالدَّلا ل عبفت. والسكرانٌ عابت 
1” ذعاء 
یبا رب ما أقربَ منك القَرّجَا 
آنت الرجاء وإليك اللت‌جا 
یارب آشکو لک آثرا مر 
أَنِهَمَ تیل ال لخَطْبٍ فيو وا 
يارب فاجمل لي ينه مَخْرَجَا 
۷ رحابتان 
قال بمدح الامیر مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي: 
آضنی الفواة فنمن یریخ وخمی الرقاة فمن يُبيحة 
أضنى (أتعب) المحبوب القلب؛ وحمی الرقاد (منعه» مثلما يحمي القوم أرضاً فلا يبيحونها 
سواهم» فهي لهم جمی؛ والمحبوب قد حمی أرض النوم دوني) - 
وتٌضاین الأم فان سيا خاأقلمایبقی جریخه 
نضا : استل 
مُتَمايلٌ الاأغ اف كال غضن الاي هرن ریخ 


YoY 


نا اا 4 و ااا ت 
یستمیحه: یسأله أن یسمح بمعروفه 

لق :ال رفو دة د ر إذا امسا سوا وروت 

سوحه: ساحاته التي ینزل بها المنتجمون الطالبون الرفد مع إبلهمء فهي رحبة أي واسعة 


34> مکابرة 


انالا أبالي بالرّفيا ببءولا بش قرو القبيح 
َر ال خواجب ببتسا آخلی ین القَوْلٍ الشریح 


٩‏ آداب زبارة المریض 
وان زوق کل جسم صحيج 
العائد: زائر المريض 
لا بس‌الاشس ارو دري ولا السکسلام الصريع 


وليس یسرم حنّى تسکاات رخ زوحي 
۰ ليلة.. صالحة 
ولیلة ین اللّيالي الصَالِحَةُ 
بائث بها الهُمومٌ علي نازخ 
وضادة يوَّصّلِها تايه 
مسامحة: سامحة 
تحمّظٌ وي مثلّ حِفْظٍ الفاتِحَةُ 
وین عند التُشاكي طَافِحَةٌ 
إذا اختصزناء نالشسوغ شارِحةٌ 
وق بوضد نم قامث رَافِحَة 
رأدَعث ف لبي ناراً لافِحَة 
فيا صحابي في الخُطوب الفایحةً 
یم أعَنفُمْ بسوع ایحا 


Vor 


ما تفعل التَّكْلَى بتَوّح التَّائِحَةُ؟ 
۱ المعشوقة العمياء 
قالوا تعشَّفْتَها تمياءَ قلث لَّهُمْ: ما شانها ذاكَ في عيني ولا قُدَحَا 
بل زادَ ودي فيها آنها أَبَداً لا ببْصِرٌ الشیب في قَؤدي إذا وا 
كالما هي بان خَلُوْتُ به مامتان كران قد ظفحا 
فلع الور؛ فيو من مامه والرج العَضٌ فيه بَعْدُ ما الا 
يشبهون الخدود بالورد» والعيون بالترجس 


۲ المتجمل بالكفر 
وجاهل يدعي في العلم فلسفة قد راخ يكفرٌ بالرحمن تقلبتا 
يفول اد كلامي لست تفهمُهء فقلث: لسث سلیمان بن كاو 


أي لا أفهم کلام البهائم كما كان سلیمان يفهمهء وهذا هجاء مبطن لمن یتجمل 

بالکفر تجملاً. وقد رأينا نفراً في السبعینات؛ وکان الفکر الماركسي تقليعة» یتجملون 

بالانحراف عن الدين» ورأينا من انحرف عن الدين ولم يكن ممن يتجمل بذلك: 

ذهبث مرة لزيارة صديق خطاط في القدس دیّن وتقي» واتفق أن كان في صحبني 

صديق شيوعي. قلت له في الطريق أحذره: هذا الخطاط متدين. فشمخ صاحبي 
برأسه وقال: أنا لست ممن يحمل مسبة الدين في جيبه. فأكبرته 


۳۲ في عشق صنم 
ضَنم لَمَمْرّكَ ما بَراء الل في ذا الخشن لانشن بیباده 
وین العجائب فغله بمجبه يَصليونارا زوین باه 
با غالي ما كنت أول عاشت ‏ قَتَكَالغرامٌ بيه ون زاده 
اللب: العقلء والفزاد: القلب. ومع ذلك فالفزاد حشو 


۶ انتظرونا بعد رمضان 
وفي ال لنسازاش هایس هون أز 
للخمر تسعون سنة في دنها (وعائها الفخاري الضخم المطلي بالزفت حتی لا ينز) أو (حدی 
وتسعون سنة (وحذف السنة اکتفاء) 


7*4 


ومَيْقَاة کماتهوی ثری لك الشّد وال تا 
رتشجیا بالجان دورف الجَلْمَدَالصََلْدًَا 
وتفظ یوج الششل على السايع والسحدًا 
لا بد أن تکون من المحترفات إن كان کلامها يوجب الغسل على الرجل (أي يذيبه ویوسخه)؛ 
والحد: العقاب الشرعي 
جزی الرهم ششبانا قتقشی الشکر والخشتا 
تقضی : نال 
وان تال ؤال آعسننا ند اليد 


۵ قلبي عندك 
إن كان قد سار عنْكَ شخصي فإأقلبي أقام منت 
وحیشما كنت كنت مَوْلىٌ واینا کنت کسث عبدك 
المولى. هنا: السيد. تعليق أ. عبد الرحيم: «عال. . على رقته المفرطة!» 


5" الحالبون البدن من أوداجها 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي: 
جعلَ الرقاة لِكَيْ یرال موجدا من أينَ لي في حبّو أن أن أَرْقُدَا 
كم راح نَخوي لائِمٌ وغداء وما راح المَلامٌ بِمِسْنَعَيَ ولا عدا 
في کل مُعتَدِلٍ القوام مُهَفْهَفٍِ ملو التنلي والنّنايًا أَغْيّدًا 
يلومونني في كل محبوب معتدل القوام مهفهف (دقیق الخصر): الثنایا : الأسنان» 
الاغید بتمايل ویتثنی للمرأة وللغصنء هذا هو الفید. ثم صارت المرأة الغيداء 
ناعمةء ثم طرية» ثم جميلة» ثم طويلة ممشوقة القوام. بحشرون کل الصفات التي 
يحبونها في الكلمة ناقليتها عن معناها الأصلي. . ومن ذا الذي رمانا بهذه الداهية 
التي هي شرح الشعر! 
يَحكي المَرالَةَ بَهْجَةٌ وتَبامُداً ویو نَوْمْمُقْلَةٌومُقَلْدَا 
يشْبه المحبوب الغزالة في البهجة (الجمال) وفي الابتعاد عن الناس والنفرة منهم» 
ويقول آخرون ويشبه الغزالة في المقلة (العين) وفي المقلد (العنق حيث تلبس 
الفلادة). في ترجمته الإنجليزية للديوان وضع بلمر هامشا نا أشار فيه إلى أن الغزالة في 
العربية من أسماء الشمس. رأيناهم لا يعرفون غزالة بأل ويجعلون «غزالة» علماً على 


الشمس مثلما ثعالة علم على التعلب. لعل معنى «غزالة» البعيد خطر ببال البهاء فذكر 
التباعد. نتمسك بشرحنا في السطر الأول. تسويد أ. عبد الرحيم 


Yoo 


وعأدٌ آنفاس التّسيم اذا سَرّث شکرّث لِمَجدٍ الدین مَؤْلانا يَدَا 
1 يداً: فضلاً 
يُنْرّى لِقَوْم او بمب آفلی الوّرَى درا وآزگی مَحْيدا 
الوری: البشر» محتد: أصل 
الخالبین البَّدْنَ ین أَوْدَاجها والمُوقِدِينَ لها القّنَا المُتَقَصّدَا 
يحلبون اليُدن (النیاق) من أوداجها (عروق الرقبة/ أي يذبحونها لضيوفهم)؛ وبوقدون 
لها ناراً من القنا المتقضّد (الرماح المتكسرة لكثرة حروبهم) فهم كرام وشجعان. ولم 
يسع النظم الإنجليزي هذا المعنى الدقیق» أو أن بلمر - المستشرق الذي ترجم دوان 
البهاء وذكرنا خبره في ذيل القطعة الثانية من مختاراتنا هذه من شعر البهاء - استسهل» 
أو أخطأء وجعل المعنى: «يحلبون الدم من عروق قطعوهاء ويوقفون سيلان الدم 
بقظع من رماحهم؟ 
والمَالبِينَ على القلوب مَهابَةً والواصِلينَ إلى القلوب نون 
وإذا الصّرِيحٌ دام لِمُلِمَّةٍ جوا صَليِلَ المُرْمَفاتٍ لَهُ صَدَى 
الصریخ: الاستنجاد» صليل المرهفات: صوت السيوف 
۷ ارتقاب 
ليت شعري هل ماني بصدذا الشضل يَجِودُ 
فمتی الیو الذي أب )نیمار 
۸ كذا هي الحياة 
وخُطُوبٌ يَنْفُصُ السب الع لينهاوتسزيهُ 


۹ الطويلة 


لقد عابّها الواشي فقال ظویلت. مقالَ خسود مُظَهرلِهِنادٍ 


فقلث له: بَشَّرْتَ بالخير إِنّها حياتيء فان ظَالَّتْ نذا مُرادي 


Yo 


۰ مماطلة 
قد طالّ في الوعدِالأممَد والسخر بجر مازعز 
وَوَعَذنّني يوم الخمي س» فلا الخمیس ولا الأحذ 
واذا افعض ینت لم ره عسن قسول: اي والسله عَذْ 
اقتضينك: طالبتك بالوفاء 


۱ وحدة ووحشة 
این مولاي بسراني ومومي نوق خي 
فطع السلسیسل أقاسسي مسا آقاسي فيو وضدي 
تيتني عنلكَ ناو لاي از تک مندي 
۲ مع السلامة 
يامَنْنَبَدَلَ فيالهوى يَهِنيِكَ صَاحِبكَ الجّديد 
إن كان أعجَبَكَ الصّدُر كذاق اصجبّني الصّدُودُ 
رام بالي لا آرت > انا رای سق لا رة 
وان ارت فان تلف کی ر صاحبي: فأنا البَعيدٌ 
ولسقد علمتٌ بأئني لي في الهوى ملق دید 


۳ لذیذ العتاب 
إذا ما تَعائَبْنَا ومذنا إلى الزضا فنلك و یتنا یلد 
تبثم عدیدا واعدّرنا لبم وقِلتُمْ وقُنْنا والهوی ناد 
1 یک اذبد عشب ام رما رنه 
وقد كان ذاكَ العَنْبُ عن فرط غَيْرَةٍ ويا طيبّ عثب بِالمَحَبّةِ يَشْهَدُ 


باه e‏ 
٤ ۱‏ بيتك أم بيتي؟ 
سم بد شغ ندي أو هن إن د 2 ناه 
شاع عند الامیر كان القرل «بيتك أم بيتي؟» عقب عقد اتفاق غرامي في حانة أو مرقص 


أنتا في داري وخدي فتفقً آنت وَمحتك 


Voy 


)۱( الثقيل‎ ٤٥ 


وجلسیس‌ یش بت سرا ار 
معلل یل الشتاء هب وط ويل وس ار 


5 مولاي كن لي 
مسولاي كن لسي وحدي نإننيلك وحلك 
«وقف الهدهد في باب سلیمان بذلة/ قال يا مولاي «كن ليه عيشتي صارت مملة» شوقي 


حاش ال رز فدي 
زتنس ء ۳ 

مالي عليكًاعتراضل 
مسولا إن مسبت عي 


واشوء حالي بىد 


۷ لا آشکو.. إلا هنا 


با سانلي عا تج لي السحال لم نفص ولم يزد 

وکا قلمت فإنني رجل ‏ آفتّی ولا آشکو الی احد 
۸ لعنة شاملة 

لسن لاله يا ,وایتتاه ‏ هر افا 

وین ازلاً واصدادم وای دا 


4 زفاف قصيدة 
قال يهنن الأمير نصير الدين آبا الفتح ابن اللمطي: 


بك اهدر لي غصنُ الأماني مُفيراً 
وما نالني من أَنْمُمٍ اللو نعمةً 
فخذها كما تهوی المعالي خَريدةٌ 


ورقث لِيَ الدنيا وراق سروژها 
وان عظْمَث الا وانت سفیز‌ها 
19۳ ۳ 

تَرّف. علیها نها وحریژها 


خذ قصيدتي خريدة (فناة بكراً) ترضی عنها المعالي (الأمجاد). وهي تزف اليك وعلیها الدر 
(اللؤلق) والحریر 


۷۰۸ 


نكاد إذا حبرب منها صحيفةً 0 لذكرال أن تَبْيَضيَ منها سطوزها 
وللناس أشعارٌ تقال كثيرةٌ ولكنَّ شمري في الأميرٍ آمیژها 


۰ جناية التسيم 
أَمَيِمْكُمُ أن السسیم إذا سرّی ‏ نقلّ الحديتٌ إلى الرقيب كما جرى 
وأذاع سرا سا برخث اصوئه وهو ره قدرَهُأنيُذكرا 
ظهرث عليه ین تابي نفحَةٌ رقت حواشیه بها ونَمَطرا 
وأنّى العذولُ وقد سدّدتُ مسامعي ‏ پهوی يَرْدُ من العواذلٍ عسکرا 
ويلوئني فيكم ولسث آلوثه هيهات, ما ذاق الغرامٌ وما ُری 


۱ جهاد حق لا اقتتال 
قال البهاء زهبر یمدح الملك الکامل ویذکر انتزاعه ثغر دمياط من الافرنج: 
تَدِينُ له الأثلاكُ بالزه والرّضا وتخمه الأفلاك في النّهْي والأمرٍ 
الأملاك: الملوك. الأفلاك: بروج السماء. وهي تشير في عرفهم إلى ما سيقع من أحداث 
وما فَرِحَتْ مصرٌ با الفتح وحدّها لقد فرحب بغداه أكثرٌ ین یصر 
وأقسمٌ إن ذاقُتْ بنو الأصفر الكرى فلا حَلَمَتْ إلا بأعلايه الطفر 


بنو الأصفر: الأوروبيون» وسمى أبو تمام البيزنطيين بني الأصفرء فيل إن لون 
جلودهم أقرب إلى الصفرة. معنى البيت للمتنبي: «فكلما حلمت عذراء عندهم/ فإنما 
حلمت بالسبي والجمل». وزاد البهاء في المعنى أن شكك في رقادهم» وقابل بين 
بني الأصفر والرايات الصفر؛ وعلى ما في بيت المتنبي من وحشية عرفتها نلك 
الحروب في تلك الأزمانء فهو أحلى 

ئلائة أموام أقمت واشهراً جامد نیهم لا بِرَّيْدٍ ولا عمرو 

فَرَوَيْتَ مهم ظَامِنَ البيض والقّنا وأشبعت منهُمْ اوي الذئب والنّسْرٍ 

روبت من دمهم البيض (السيوف) والقنا (الرماح» الظامئةء وأشبعت من جثثهم الذئب والنسر 

الطاويين (الجائعين) 

کفی اللَّهُ ثثیاظ المکارة إنها لَمِنْ بل الإسلام في موضع انح 
دمياط بالنسبة ثقبلة الاسلام (مکة) في موضع النحر (العنق). ودمياط على الفرع 
الشرقي للنيل في مصبه “فرع دمیاط»» والنيل يمر بقوص البلد التي نشأ بها البهاء 


وقوص كانت مركزاً تجارياً بين مصر والحجاز عير البحر الأحمرء قمن هنا سهّل على 
البهاء أن يرى دمياط بوابة للحرمين 


۷۹ 


۲ القصيدة الخحولة 
كتب إلى الوزیر الفاضل قخر الدين ابن قاضي داریا: 
سأشكُو دی عن شُخره رحث عاجزاً ‏ وین آعجب الاشیاء أشكُو وأشكُرٌ 
سأشکو السخاء الذي أصبحت عاجزاً عن تقدیم الشکر عليه لتوالیه وتدفقه 
وأولَيْتّني من بر فضیك أنعُماً غدا كاهلي عن حملها وَهْوَ مُوفْر 
كاهلي : ظهري» موقر: مثقل 
ساشکرها ما دمث حياً وان مُث سانشز‌ها في موقفي حین أنقر 
موقفي: وقوفي يوم القيامة للحساب» أنشر: أبعث 
وإني وان أعطیث في القول بط وظارَتعَني هذا الکلام الب 
لالم أني في النّمَاءِ مُفَصْرٌ وأنَّ الذي أَوْلَيْتَ آوفی وأؤْقَرٌ 
على أن شري فيك حي أب يروفك منه الروض يَزْهُو ويُزْهِرٌ 
نَخُذْها على ما حبكت ابْنَهَ ساقةٍ آتنك على اسْيِخيايها تَتَمَئَرُ 
خذ القصيدة كما حيكت (نسجت) وهي ابنة ساعتها (مرنجلة) 


۳ ما أخرك؟ 
باللّه قل‌دي عبر قليئَلاتٌلمارَك 
یا أسبق الساس إلى وتي مسا رذ؟ 
وناظري على السقلسرب ‏ ولم یل مخ ظرة 
ناظري: بصري. للناس الذین لم يعشقواء ولم یعرفوا الانتظار وأکاذیب المعشوقة» 


وأعذارها الني ينتهي خروج النمل من ثقوبه في بيتي ولا تنتهي» نقول: ما رأیکم أن 
تترکوا هذه الأشعار» وتقرأوا الجريدة مثلاً! 


٤ه‏ أنت المجلسَ 
إذاما نسیشل من آنفر يوا ببالي لابسضطر 
ویس وم مسسروري بوم أرال لأني بوجهك استب شیر 
وان غاب نش عن مجلسي فمالي ان بِمَنْيحضرٌ 


۷۹۰ 


۰ الفضيحة الطيبة 
نا من تسم عنه وتری ‏ لاشکدْب عن غرامي حبرا 
کل شي: ین حبيبي حَسَنٌ لا آری مل حبيبي في الوّری 
وافيشاحي فيه ماأطيّبَهُ کار ماکان يدري مَنْ دزی 
1 دور وکاسات تدور 
حا دوز على الشب. لي وک اس اد تدوز 
کم بهاقدمرلي اس تغفزاللة شروژ 
کل عَيْسٍء غير ذال ال عيش في السالسم. زور 
۷ لن تعرف خيري.. 
لأجيك سعيي واجیهادي وخدمتي وبا لیت هذا کلّه فيك یشم 
تبث الذي يُرضيك في کل حالةٍ فإن کنت لم تبِصِرْهُ فاللة يُبِصِرٌ 
ووالنّهِ ما يثلي مُحبٍ ومُشْفِقٌ وسوق إذا جر غَبْرِيَ تَذْكُرُ 
۸ لا ينفع إلا وجهاً لوجه 
مااحتيالي في کتاب ضصاق‌عشافي ضميري 
سرك لا ارف نبا اف غ قي ةين اوري 
كادَأنزيحترقٌ القِرْ طامن مسن نار زنسيسري 
٩‏ فاحت رائحتك 
قدصم عندي ماجری ‏ فلع اج اج والوسرا 
اللجاجة: الجدل بمكابرةء المرا: المرای أي المكابرة 
کم فد کتمت فلم یهد حت یدزی بسك من دزی 
باضاضلاً من یه آخ ناسین اسوزی 
واعلم بانسک مساتشل في السساس قالسوا اکترا 


۷۱ 


فاحة احفظ لسانك تسترخ 


فنلقد جری ماقد جری 


1۱ ساهر مع النجم 
قال» وأنشدنيها - يقول شرف الدين راوي شعره - بقلعة القاهرة المحروسة في عام 
۱ (وفي هذه الرواية الشخصية ما يتفي الزعم بأنها لابن الفارض): 


يري على | 8 السلوَانِ قاوز 
لي في السغرام سريرة 


ويسواي في السعمشاق ضایز 
واللَّهُ الم بالت راز 
بي لایّزال عليه اسر 


رب معشوق يشبه الغصن» وقلبي عليه طاثر (طاثر بمعنی طير على الغصن/ وبمعنى قلب ضانع) 


ُخلوالحديثء وإنّها 


لوا فك ترايز 


مرائر: جمع مرارة 


افو واف E E E E‏ 
ياتاركي في حبّه 
ياليلُ طل یا شوق دم 


الليل الکافر : 


طرفي وطرف الم في 


فاعبّجبٌ لِشالامنه شاکر 

لا سل الامتال سائنرٌ 

سرجی ولا للشوق نیز 

إني على الحالينٍ صایبز 

ماد الیل کانر 
الشدید الظلمة 


ك کلام ماسا؛ وساهز 


1۲ ساهر مع الحبیب 


رقنى اللا لبلة وشل ل٠‏ وما خالظ الصف و ايها كدز 
وياقفمرالأفتي عُذراجعاً فقد بات في الارضي عندي قَمَرْ 


۷۹۲ 


خَلَوْناومابَيْئَنائالتٌ ‏ فاصبخ عند النسيمالخَبَرٌ 
۳ الحاضرون الغائبون 
بوتنايوتطيرز وگسنساکس أن تكش 
ی هس تنهالو 
العفار (الخمر) أخذت بعض عقولنا. وهي نفسها قد أخذ منها الزمان» فقل جرمها وازداد صفاژها 
بتوالي السنین 
نفك في لت حشی فيل تبي 
ینظر الشاعر العربي إلى الخمرة نظرته إلى شيء سحري؛ فهذا المشروب - دون كل 
المشروبات - يفعل في النفس شیثاً غريباً؛ لا بد أن له سراً. الیوم نعرف أن مادة 
الإيثانول تصعد مع الدم إلى الدماغ وتطلق الدوبامین المخدر للأعصاب» وبعد أن 
عرفنا الهیروین وعائلته لم يعد في الخمر سر 
وی تین الا جما کلپ نذا السیسسپس رز 
الخمر التي عصرت لتوها تکون عصيراً ثخيناً. وعندما تروق تفقد من جرمها الکثیر إذ يرسب ما 
يرسب في القاع» والسائل الشفاف يوحي للمرء بأنه غير موجود على الحقيقة 
وكسللا سکن سق واا اتر روز 
ويَغيبٌ القومٌ في المج لس والقومٌ خسض ور 


۰ كلام شوارع 
باه نه لاتفنتطي وله مالي فيك شاطز 
وسممث عتك قضيِّةً قدشواث فيهاالدفائز 
لت نی جمیشها حتی كأني کنث حاضز 
بسكت ارت شخ ها ند بان تابر والأم او 


۷۳ 


الأمائر: الامارات» القرائتن غير القطعية 
ان کنت آنت نسییها فلکم لهافي الناس ذَكْرٌ 
5 آنا تمام التمام 
یساسائلاً عن زهير وکیف حال هير 
واتلونفىئ بمهير مسا دمتت آنست بير 
۷ حديث الأكباس 
وصاحب أصبعٌ لي لاقتنا لسارآی حالّةإفلاسي 
فلت له إني امرُؤ لم أَرَلْ أفني على الأكياس أكياسي 
الاکیاس : : اللاس المتمتعون بالكياسة» الاکیاس : آکیاس النقود 
ذعني وما أرضى لينفسي» وما عليك في ذلك من باس 
لو نظر انشا لا وىة لاتمَمَلَ الناسُ عن الناس 
۸ خيبة أمل 
قصددُكُمُ أرجو انتصاراً على العِدَى حَيِبْتُكُمْ ناسا نما كُنْثُمُ ناسَا 
فلم تمنَعُوا جاراً ولم تنفّعُوا أا ولم تدقَمُوا ضَيْماً ولم تَرْفْعُوا راسًا 
في الشام يقول الأب لابنه: أريدك أن ترفع رأسي» وفي مصر يقول: أريدك أن تطبل رقبتي» 
والمعنى في كليهما: أريدك أن تجعلني أزهو بك بين الناس 
4 يا كل الناس 
وان اك :أن تفت حرو من عَيْرتي بعسایع | لجْلاس 
فأفو «بعض الناس» عنك كِنايّةٌ وف الوْشَاة» وأنتٌ كَل الناس 
۰ توبة افلاس 
قالوا فلانْ قد دا تایبا والیوم قد صَلّی مع الناس 
قلت متو نالا رای له وکیف یی نله الکاس 
آنس بهذي العينٍ ابصرثه سکران بين السورد والأس 


۷۹۶ 


ورت عن توبّته سايلا 


وجثهات وه لاس 


۱ لست مستعجلاً 
با شیر الصُّدُودٍ والاضراض أنا راض يمَا بو آنت راض 
إن لي اج إلسيك. وإني في حياوعن ذكرها وانقباض 
آشتهي أن أفورٌ منک بِوَمْدٍ ودع العمرّ ينقضي في التّقَاضي 
التقاضي: طلب الوفاء 


۲ مصر التي في خاطري 


ولم أرَ یضرا بثل ین يروئني 
وبع بلادي فالبلا جمیمها 
إذا لم یک في الدار لي من أحه 


ولا یثل ما فيها منّ العيش والحْفض 
سواء. فلا أختارٌ بَعضاً على بعض 
فلا قَرْقَ بين الدَّارٍ أو سَائْرٍ الارض 


۷۳ وداع 


وقائلةٍ لما أردث زداقها: 
وقاسث وراء السّثْرٍ تبكي حزينةً 
فلما رأث أن الفراق حقيقةٌ 
نَبَدَثْ قلا واللّه ما الشمسن مثلّها 


حبيبي احا انت بالبین فاجمي 


وقد تَقَبَعْهُ بیتنا بالأصابنع 
وأني ملیه مر یر طائع 


إذا آشرقث انواژها في المطایع 


فسلم باليُمْنى علي إشارةً وتمسحٌ باليُسرى مجاري المّدایع 
۶ بعد الصلاة 

۱ و 8 58 5 7 د 95 غ 
مشعشعة : ممزوجة بالماء 

وش لوا تاو كا من الوداد فة 


تراضعوا: تبادلوا الرضاعة من ثدي واحده وهؤلاء رضعوا من كأس المودةء بخ بخ. . نبحث عن 


ولا یزی دون على 


أمثالهم 


تلات واوا ةة 


يلها 


والیوم یسوم للم یل یسوم سس کول ود 
فياأخي ُئعندنا بِعدَصَلاةَالجمعة 
٥‏ يا راحلا 
بياراحلاًلميبتي لي مِنْبعيوبالميشٍ نَفْمًا 
شافث علي الارض في َك وضفث بالهجران نها 
وق فيك السْجم یا من كان بحفظلني ورغی 
أسهرتتي مع النجم» وكنت تسهر علي 
أبكيك بالشمر الذي قدرقٌ حنى صاز سا 
5 لم أقل ذلك بالضبط 
نك الیوم انر لا أَشُكُ يُريبُني فما وجهك الوَجْةَ الذي کنث أعرف 
لقد نَمل الواشُونَ عنّيَ باطلاً ویلت لما قالواء فزادوا وأَسْرمُوا 
بعيثيك قل لي ما الذي قد سمعتّه فإنك تدري ما تقولٌ» ولصف 
فان كان قولاً صح آني قله نَلِلْقَولٍ تأويلٌ لول مَضْرَكُ 
مصرف: وجه ينصرف إليه ویر به 
مب ارج اهلو نو ٠‏ الد جنل انكو هده روا 
۷ شماتة 
قال في وال عزل: 
مدنف: مريض 
ويقولُ لمأحرّنْلِنا لد رلم اکن اشنا 
نا کنبت لقد عز ‏ ات وقد «حزئت مُصَشَفًا 
وتصحیف کلمة «حزنت» إما غزیت. أي آصابك الخزي. أو بالخاء والراء. والتصحیف هو ذلك 


التبادل بين الحروف المشابهة 


۷۹۹ 


۸ حستة للطقل 


قال البهاء زهیر یمدح السلطان الناصر یوسف بن محمد: 


إذا كنت لي فالمال أَهُوَنُ ذاهب يُعرَّصُهُ الإحسانُ منك ولف 
و لشيء غيرها اسف 


ولا آبتفي إلا إقامةً خزمتي 
وأشرف ما تبنيو مج وسُؤْمدٌ 
ولك أطفالاً صِغاراً ونِسُوَةٌ 
أَغَارٌ إذا هب النسيمُ عليِهِمُ 
سُروريَ أن ببئو لبْهم تلهم 
الیک. صلاح الدین أنهيتُ قِصّتي 


صلاح الدین: الملك الناصر حفيد صلاح الدين الأيوبي. القصة: الرقعة التي تحمل شکوی أو 
ظلامة 


4 غربة نفس 
قال بمدح الصاحب صفي الدين المعروف بابن شكر: 


ولي حاجةٌ مِنْ وَضْلِهٍ غير أنها 
ولست تری جل ین الغدرٍ سالماً 
إذا يْلْتَ منه الود كان تُا 
وممّاتهاني لحرقَةٌ أحَبِيِّةٌ 


مُرَدَدَةٌ بين الصبابة والثُقَى 
ولا تقتّني يوماً صديقاً فيَضْدُقا 


وان نلت منه البِشْرٌ كان تَمَلْقَا 
عدت دون إدراك المَطالِب حََنْدَفا 


حرفة الادب: تعبیر قديم يعني أن الأدب حرفة فقرء قالوا: «أدركتني حرفة الأدب؛ 

أي افتقرت بسبب انتهاجي طريق الأدب. ولو انتهج القائل حرفة السياسة لكان مصيره 

القتل. وشاعرنا رأى أدبه بمثابة خندق يحول بينه وبين مراده. وجعلوا الحرفة 
المذمومة هذه بضم الحای ربما لتمييزها عن المهنة 


٠‏ كلامي ملحن بلا تلحين 


رل ین مِضْرٍ وطیب نعييها 


فأيُ مكانٍ بعدهالي شایِن 


وشاعرنا رحل كثيراً وأحست بوقم قدمیه مكة ودمشق ونابلس وآمد والموصل 


VV 


وکیف! وقد أضحَت ین الحُسْن جنة ‏ رَرابِيُهَا مَبْمُونَةٌ والْمارق 

الزرابي: الط مفرد البساط؛ والنمارق: الوسائد» ومبثوثة: مفروشة هنا وهناك. وهذا كناية عن 
الجنة كما في الآية 

بلادٌ تروق العينَ والقلبّ بهجة وتجمعٌمايّهوى تَقِيٌ وقاسن 

أَسْكَانَ مِضْرِء إن قَضَى ال باتوی فُعْم عهوٌبِينَناومَوَائِقُ 
ر 5 5 ع ak)‏ 

ففي کل يوم لي حنینْ مُيجَدَدٌ وفي کل أرض لي حبیبٌ مُمَارِق 

كلامي نی عن حون ثزیله له مَعْبَدٌمِنْ نفيِهٍومُخَارِفٌ 

معبد ومخارق: من مشاهیر المفنین 


م دم ور 
يخصه 


لكل امرئ منهُ نَصيبٌ ب يلاقم مافي طبیه ویُوایق 


۸۱ أمسح دموعي بمنديلك 
لعل الله يجمفناقريباً فشصیع في الشنام وائاق 
أَحلْعُم بأمجَب ما جری لي وأصعب ما تفیث ین الفراق 
خَبأث لَكُمْ حديئاً في نؤادي لأنْحِمَكُمْ به عند التلاقي 
العاشئ. وأيضاً غير العاشق. يختزن في غربته أحاديث في عقله» وقد يصوغها في 
عبارات أيضاء ویتحرق للقاء محبوبه كي يحدله بها SAS‏ 
الأديب محسن الخياط عندما قال وغنتها عليّة التونسية في لحن حلمي بكر -: 
اا تيجي وانا احكي لك ع اللي جرى/ وامسح دموعي بمنديلك ع اللي 3 


۲ عيني للطريق 
ورَعقف تن كزائري فترکث عصيني للطريق ر 
وتركتّني أبكي علي لش من الغروب إلى الشروق 
ر الي اتنا مُكَيْعْتُ بالتلیف العلروق 
الطروق: الزائر ليلا 
۳ سلطان العاشقين الثاني 
قال على طريقة المتصوفة: 
سِرْتُ في الحبٌ سيرَة لم يَسِرْها عاشقٌ في الوّری على الإطلاتي 
ودُماني تجولُ في کل أرض وطُبُولي يَضْرِيْنَ في الآفاقي 


ليها 


مَل الماشتون نوق بساطي في مَقام الهوى ونحت رافي 

ضُرِبَتْ سك المحبةٍ ياسمي ودعث لي مَنابرٌ المشاق 
الكة: النقودء فهو سلطان العشق ولا بد له من نقود تسك پاسمه 

كان للقوم في الرُجَاجَةٍ باق آنا وحدي شربث ذاك الباقي 

شرب لا أزلُ اسكَرمنها لبت شمري ماذا سقاني السّاقي 

آنا في الحبٌ ألطفُ الناسٍ معن تبث الخُلْقٍ ذو خواش رِقَاقٍ 

أعشق الحسن والمَلاخة والظز فء وأهوى مَحَاسِنٌ الاخلاي 


سک السسباء نسانسي ‏ اس وت لاشك شتا 
CI TER ENE‏ 


۸۰ اترکوها لي 
تسایل عن وجدي بها وصبابّني فقلث أما يَكفيكِ مَوْتِيَ فيك 
وكانث يني أَحَاها تَعَلُلاً فقلتٌ لها: أفسدتِ عقل أخيكٍ 


تعللاً : تحججاء هي تتحجج بتسميته أخاها كي تتدلل عليه. آه يا قلبي من هؤلاء النسوة اللائي 
يبدأن الحدیث بيا أخي . . ليتهن بقين على ذلك» الآن صرت يقلن يا عمي 


ترکث جميعَ الناس فيكِ محبةً فيا ليك بعضّ الناس لي تركو 


75 


5 أفتش في مکانك 
قال يرثي ولده: 


مر علي حین أوِيِرُ عيني 
فواأسّفي لجنیك كيف يَبْلَى 
فيامَنْ قد ئوی سفراً بعيداً 
فيا قبرٌ الحبيب وَيِدْتُ أني 
سقاكالغيتُ مانا ولا 


قن في مكايك لا أركا 
وما استوفیت ت حَظَّكَ ین صِباكا 
ويذهبٌ بعد بهجيهستاكا 
متى قُلْ لي رجوغاف ین نواكا 
حَمَلْتُ ولو على عيني, راکا 
فک فحنبْك مِنْ دموعي ما سَقاكا 


۷ شوق 


أيهاالغائيِبٌ قدآ 
لْستُمشتتقاًإلىئي 


َلعينيأنتراكا 
وبال شتواك 


۸ ما أجملك ! 


ويك با فلبٍ أما قلت لك 
ولي حبيبٌ لم يَدَْ ملكا 
اللو وا اجه تایه مق 
مولاي حاشاك ری غادراً 


إِمَاكَ أن تمه ف ماد 
يُفْمِتُ بي الأعداء إلا قد سَلَكْ 


عَضَّكَء أو أدماك؛ أو أخجلّك 
ماأقبمٌ الغدرّ.وماأجملّك 


4 ما أوقح عينك 


كسم الاقني نامت 


آنتهي. لاقَيْتَحَيِنَك! 


الحین : الموت 


وعیون الناس شىخ پي, رازم عيتك 
الوقاحة في اللنة: الصلابت وکانوا يصفون وجه المرء بأنه وقح» أي أنة صلب لا 
یحمر ولا یتعرق من خجلء وصار الناس یصفون العين بالوقاحت وهذا قریب؛ فعين 
الوقح - حاشاك ‏ لا تنکسر من الفعلة الشنعاء» تراه پرتکب في حقك ما يرتكب 
وینظر في بؤبؤ عينك بعين له صلبة لا تنحرك. عندما صف الاسرائیلیین يطيب لي ألا 
أشير إلى إجرامهم» وهم مجرمون» ولا إلى سفالتهم» وهم سفلة. أقول فقط: 
ما أوقحهم! 


VY 


نع ‌لتطری يا ث بيني وبی له 


۰ الخروج من السباق 
E‏ و قل‌ قتنمي نسم 
قسلسی سم كظلئعي واليفاتي الیس کم 
نرتي ير لي ضائمأني سکم 
كانماكانببتنا وسلاإء للم 
۱ كشف القناع 
يا خسن بعض الناس مهلا ميرت کل الناس فل 
أمَرّث جفوئك بالهوی من کان يص ره وم لا.. 
وكَشَة کشفث فضل سای بيتي صن قمرتجلی 
تین ‌ني ده پسمین او مین إلا 
لثمته: قبُلته» تسعين قبلة أو نسعين الا قليلاً. نسب إلى امرژ القیس «وقبلتها تسعاً وتسعين قبلة/ 
وواحدة أخرى وكنت على عجل» 


وامَألهِايِينُ سامةٍ ماکان أطيبّها,الخلى 


۲ ثقيل (۷) 

ل یسُشض طلعیه احشا حشی كانه أجلي 
رتساندث لاأشايدهُ آلقاء حسی کال فملي 
والمرء يلقى عمله في الآخرة» وقال المنشد متضرعاً إلى الله من الدوبیت: «مولاي کتبتَ رحمة 
الناس عليك/ ما لي عمل یصلح بالعرض عليك/إرحم ذلي ووقفتي بين يديك» 


۳ واأسفا على إسماعيل 
قال بمدح الأمیر مجد الدين إسماعيل بن اللمطي وقد انفصل عن خدمته: 
آیاث مجيةمالهاتبديلٌ «وِعلُوٌمَئْرِكَ ماإليهسبيل 
فاقث صفائك كل جيل قد مَضَى في العألمينَ فكيف هذا الجيلٌ 


۷۷۱ 


يُعرَّى لك الإحسانُ غير مُداقع 


والمحسنون كما علمت قليلٌ 


غير مدافع: لا أحد يدقع أو یتکر: هذا الفضل لك فأنت فيه غير منازّع 


لا ببتغي الراجي إليك وسيلة 
ای حَسْبٌ امرئ قد فاز منك بموعار 
هذا هو الشرف الذي لا بُدَعى 
يدعُوكَ مسملول أراكَ مَلِلْتَه 
كنْ كيف شثت فانت أنت المُرئَضَى 

أسَفي على زمنٍ لديك فطعئة 


الا الرجاء وک الساشول 
فإذا وعدت فانت إسماصيلٌ 
هيهات. ما كل الرجَالٍ حول 
آتا ذلك المملوك والمملول 
قَهوايَ فيك مَواي لیس يَحُولُ 


الفرقدان: نجمان متلازمان قرب النجم القطبي 
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وکالما الأسحارٌ منة عنبَرّ 


وکائنا الصا مله تول 


يشبه الاسحار. آواخر اللیل» بالعنبر تشبیه وقت بلون» وکذا الآصال: وقت الغروب يشببها 
بالشمول (الخمر) تشییه وقت بلون 


زسن یل له البکاء لفقیه 
وإذا انتسبث پخدمتي لك سابقاً 
قَصُرَتْ عليك ثيابُ کل مَدِبِحَةٍ 


ولو اد دمعي یِجْلَء والنيلٌ 
فکآنهالي د م وت 8 
ودْيُولْهُنٌ على سول تَطُولُ 


مديحة: قصيدة ملح . فمهما أطنب الشاعر في مدحه فالقصيدة أقل من صفاته» وهي كالثوب 
القصيرء وعلى غيره فهذا الثوب تطول ذيوله 


واعلم بان عن صِفاتَك عاجرٌ 


وَاعَذِرُ سواي» وما سا بقول؟ 


۹4 رتبتي في العشق 


للك ضغي ساعة وأقولُ 
وفي النفس حاجاتٌ لیگ کشیرً 


تسوید أ. 


بعييِك حدْتي بِمَنْ فَتَنَ الهوی 
وما بلغ المشاق حالاً بلخشها 


الحال في کلام الصوفیین: حالة المرء إذ بتشي 


نفد غاب واش بیتنا وتَدُولُ 
آری الشرخ فیها والحدیت يَطولُ 
عبد الرحيم 


۶ 


فإني إلى ذلك الحديث أمِيلٌ 
هناك مَفامٌ سا البه سبيل 
بالدروشةء والمقامات عند الصوفیین مثل الرتب 


في لجبوش 


۷۷ 


وما كُلُ مخضوب البّنان بت وما کل مَسْلُوبٍ الفواد جمیل 
يزكي آ. عبد الرحیم تسويدي» ویضیف: *الله!» 
أأخبابّنا هذا المَّنَى قد أَلِفْئُه فلرزال لاسْتَوْحَشْتٌ حین یزول 
دَهُوا ذکر ذال المَنْبٍ ما ومنْكُمُ إلى کم کاب بيئّنا ورسول 
وروا سيماً جاء منكُمْ يزورني فاي عَلبِلٌ والنَّسيمُ ملبل 
أرجعوا هذا السيم» فهو عليل (ضعيف أي لطيف لا يبلغ أن يكون ريحاً) وأنا عليل (مريض 
بحبكم) 


6 فلا نزل القطر 

رم ضصَبٌّ في محبقِكُمْ گکشرث فبهالاقاويلٌ 

فإلى كم آنت يا سکني ‏ کل وعد منك لول 

وافا مسا شم مسن تسا لاجری ین تسيي الیل 
يعلق 1. عبد الرحيم» محقاً: يا لطیف! 


٩‏ تدق هواء وتطحن ماء 

وعازل آير بالصبر قلت له: اني وحك مشغولٌ عن العَذَّلٍ 

الت عَذْنَ مُحِبٌ ليس يقبَّلهُ فكانّ أَضيّعَ ین دمع على لل 

۷ اذكرني لديها 

در أيّامَ الحجاز وأنقني كأني صريعٌ يَعتريهٍ باله 
صریع: مصاب بنوبة صرع خباله: جنونه 

ويا صَاحبِي بِالكَيْف كُنْ لي مُسْعِداً إذا ن مِنْ ذا الخجیج اریِخاله 
1 الخيف: مكان في مني مسعد: مساعد 

وذ جانبّ الوادي كذا عن يميه بحیث القّنا يهر له طواله 

لعله يعني أن المكان معمور بفرمان القبيلة الذين يرفعون القنا (الرماح) ويهزونها في وجه الغرباء 

حماية للعرض 


هنال ترى ببتاً لزينب مشرقاً إذا جثتٌ لا يخفّى عليك جَلالَهُ 


۷۷۳ 


فَعَرْضْ پذكري حیث تسم زین 
تاها إذا ما مر ذكري پتنیها 


ول لین يَخْنُو ساعةٌ منك باه 
تقول: فُلانٌ عندکن کیف حالهٌ؟ 


يعلق أ. عبد الرحيم على البیتین الاخیرین ب #جمیلان!» ولا ينسى أبداً اشارة 


التعجب. وكان بودي أن آنشی» بادثاً. كلاماً كثيراً في بيان إعجابي بهذين 


وتعجبي من وقوعهما للشاعر. ولأي شاعرء فهما عندي من كلام ربة الشعرء ألقت 
بهما في قلب شاعرنا كما هما. تنتابني كلما وصلت إلى «كيف حاله؟» حالة من 
الافتتان لا أستطيع لها تفسيراً 


8 ألف الوصل 


آقول اد آبصرثه مقبلاً 


باابفا ین فده فنبلث 


معتدل القامةوالشكل 
باللوكوني آبت الوصل 


حتی هذان البيتان - على ما فهما من إشارة إلى الحرف العربي - آصر يلمر على ترجمتهماء ود 
الترجمة بحاشية 


٩‏ الحبیب السکران 
قال البهاء من بحر السلسلة المستحدث مجزوء الدوبیت: 


یامن تبث به الشُمُول 


سا الط هنوالئمائل 


الشمول: الخمر. الشمائل: الخصال 


وان نوتاه ول 
لاب که الک لام لکسن 
ماأطیب عیشناوآفتا 
عشنق رتسا وشکسر 
والمیش كما نحبٌ ضاف 
لي فيك وقد صلمت مشق 
في حبك فد بذلث رُوحي 
هاعبِكك واقفٌ ليل 
من وَصِلِكٌ بالقلیل يَرضَى 


کالفصن مع النسیم مائل 
وال اذل غائبٌ وضانل 
والعقل ببعض ذاكَ ذاهلٌ 
والأنْسٌ بما حك كامل 
لايَفَهَمْسِيَّهُ العواذل 
إن كنت ما بل فابل 
آلنلل ین الحبيب وابل 


الطل: الرذاذ. الوابل: المطر الکثیر. والقصيدة لها لحن قدیم؛ وستری شرحي في 
الأبيات والقصائد المقبلة مشتتاً لان هذا اللحن صار الآن «دودة» في أذني» بحسب 


تعبير الالمان وسأردده مكرهاً بيني وبين نفسي 


VVE 


۰ توبة آخر العمر 
وقال من بحر السلسلة وقد أطلق بعضهم على السلسلة اسم اللوبیت؛ وعکس بعض؛ 


ولهم في تفاعيل 

ما أعظمَ حسرتي مر 
قد مر علي سوة حالسي 
بسا رب وانت بي رحيمٌ 
اا تس ره رام 


هذين الضربین أقوال: 

قد ضاع ولم أن رْبطايِل 
ما يفعلٌمانملتُ ماقِل 
قد جتشک راجبا وال 
عن بابك لا برد سائل 


۱ الله لا الفلك 


دموا الؤّشَاةَ وما قالوا وما تقلوا 


لک سرائرٌ في قلبي مغرأ 


بيني بتکم ما ليس ينفصلٌ 
لا اکن تنفمُني فيها ولا الرس 


سرائر: آسرار. تسوید أ. عبد الرحیم 


أنسي وأصبحٌ والاشراق تلعب بي 
فيا رسولي إلى مَنْ لا آبرخ به 
بل سلامي وبال في الخطاب له 
بالل عَرّنْهُ حالي إن خَلَوْتَ به 


م الشواني في اسر تَهُم به 
واعزمْ منی ششت. فالأوقات واحدةٌ 


كأنما أنًا منها شارب نَمِل 
إِنَّ المُهِمَّاتٍ فيها بُعرث الرجلٌ 
وقَبّلٍ الأرضّ عني عندما تصل 
ولا ثطل فحبيبي منت ملل 
فا صرق الليالي سایق عَجِلُ 
لا الرَيْتْ یدف مَقَدُورأً ولا العَجلُ 


لا تزجل عملاً بحجة أن الوقت غداً أنسب منه الیوم فالاوقات واحدة فلا الریث (البطء) ولا 
العجل (السرعة) مما يغير القدر 


أمرٍ تحاوله 


لاتزثب شب النَّجُمَ في 


فاللَّهُ یفمل لا جَذْيٌ ولا حَمَلُ 


۲ إن بعض الظن.. 


مسالس مش مالا 
9 ی ذاك دلالاً 
هو سم نوز رأى التا 


وتسجسی ناس لا 
من ج بي أو ملالا 
س یب ول ون فستف الا 
رل بين الناس حسالا 


۷۷۰ 


انت زوحي لا آری لي عتك يا زوحي انفصالا 


لاح اه ساظك - كفي حسقسي حلاا 
ان بعس لظي الم م صسدق الك/تسمالسی 


۳ غربة وكربة 
إلى كم قُرْقَتي» وگم ارتحالي؟ فلا آشغو بنیر الل حالي 
تُجِدَهُ لي الحوادث کل يوم رحيلاً قظ لم بخظر ببالي 
وماعَيْشُ الغريب بلا عِيالٍ گعيش القاطنین دوي العیال 
5 قضاء الحاجات 
وین حلي المشهور, مذ کنث أنني لِغير حبيب فظ لمْ أَنَدَنلا 
ولم يكن العرب يخجلون من التذلل للحببية 
فما فائني حظي من ار والصّبا وما فائّني حظي يِن المج والعُلَّى 
سس سس لاجر فملث له فو الذي كان آلا 
بسطث له وجهاً حيبّاً ومنطقاً وفيا ومعروفاً ما ممجّلا 
وراح َراني منيماًمتفضّلاً ورحث أراهُ المنعمَّ المتفضّلا 


6 الكبر عبر 
انرب في السّبعينَ ما قد کنت في العشرينَ فامل 
مسیبهات لا واه سا هذا الحدیك حديبتٌ عاقِل 
٠‏ خيبة 
عرف الحبيبٌُ مکائه فتدلّلا وقيْعُتٌ منهبموعدٍفتَعَلَلا 
مكانه: مکانتهه تعلل: تحجج 1 
وأتى الرسولٌ ولم أجذ في وجهه ‏ بشراً كما قد كنث أَعهَّدُ ألا 
۷ في وصف بغلة 
لَكَيِاصديِةَيبَفْلَةً لیس اي خَرْلَةُ 


۷۷۹ 


مسقدارٌ خطوتهاالطوي لد حیین سم شتا 
تهتژرفي سکائها فكائمايي مرن 
اتا تايل اهت لد كان بت اة 
تحكي صفایك في الُا له والمهانهء وال له 


دعوة حبيب 
فُعْبنافدظلعَالفججا ار وقدأشرق تجئفة 
ناورد ج 9 0 ین مش از و 
جنيٌ: رطب مجني لوقته 
قاجد هو ةودع . اننط بل یا ویو 
فإذا جشت وغاب ال اس را لانتنقفه 
4 في وصف فرس 
ولي قرس آنت العليمٌ بحالیها ‏ وبالرغم مني رنْظها ومُقَامُها 
١‏ ربطها : ارتباطي إياهاء واتخاذي لیاها مطية 
ولغ يُبْق منها الجََهْدٌ إلا بقبّةَ فيمْدُو عليها أو برو جمائها 
أي قد تموت في صباحها أو في مسانها 


كفني لكل الناس وَهْيَ بَهِيِمَةٌ ولكنْء لها حال د ی کلاشها 
١‏ شكتني بلسان حالها إذ فقدت لسان مقالها 


۰ سیحدئن لمن ودعتهم ندم 
قال البهاء زهیر یمدح مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي سنة 4 ویلومه: 
نکر ما آزليتني من عوامب ‏ يُقَرُ بها ین جسمي اللحمٌ والدُمُ 
1 مواهب: هبات 
ولي في بلاد الله مشرئ ومَسْرّحٌ ‏ ولي من عطاء الله نى ونم 
وم اني الط في فراقِكُمْ نکم في ذاك يغلي رفظم 


۷۷۷ 


فلا طَاب لي مِنَحُمْ نام ومَوْطِنٌ ولَوْ ضَمٌني فيه المَقَامُ وم 
1 المقام الثانية: مقام إبراهيم في الحرم المكي 
ویثلك لا يَأْسَى على تفد کایب ولكَنَّهيَأْسَى صلبك وینتم 
فمن ذا الذي ثذنیه يدك وتصطفي . فیکثْب مَا يُوحَى البك ويم 
يوحى إلياك: یخطر ببالك 
ومن ذا الذي بُرضيك منه قَطَائَةٌ تقول يدري أو تشيرٌ فیفهمٌ 
وما کل آزمار الرياض أَرِيجَةٌ وما گل اطبار الفلاتترئنم 


۱ أحبها وأفتخر 
صَتق الواشونَ فيمازعموا آنامفری بهراهماشضرم 
لب الوج فلا آکشمهٌ إِنمائُِكُْمَمْمابُِكَْئَتَمُ 
نیب المُدال بي في حبّها فضي لاس وج للم 
جف القلم: اصل التعبیر أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا یتفیر» فالله قدر کل شيء تقديراً. وهنا 
جف القلم أي انتهی الامر 
أبها السائلٌ من جدي بها اه اصظم مئانزفُم 
ليرا بیدا او ضیره فحبيبي فيه تخلو اسهم 
۲ بیتان للصعید 
ویرتاخ قلبي للشمید وأهیه . وعَبْشٍ مضی لي عندَهُمْ ومُقام 
وأهرى ورود النيل ین اجل أنه یر على قوم ملي کرام 
۳ ثقيل (۳) 
کل اقلث استرخنا جاءنسا لین لاسام 
فاصترانا کنات هانسقباف واحتشام 
ی نی کاواس تاک وت وا 


فدم: بلید الفهم فدام: یداد یوضع على فم الابریق» فالشیخ يسد أفواء من بالمجلش إذ یصمتون 
لحضوره 


وعلى الجملةفالشيب خنقبلوللكا 


۷۷۸ 


۶ هون عليك 
أيهاالحَايِلَهَماً إزه ذلاب كوم 
مشلمائفتىالمسرا تُءكذاتفُتى الهُمِومُ 
إن سا الدهسر فلةٌ ال 
أو تسری الخطبَ عظيماً 


6 عليها الصلاة والصوم 


رق قي الجيرٌ النسیمٌ 
وتان ال فج ي 
ناجل بالشهباء ليلاً 
واسبق الم بشمس 
۹ و رقث ف ۳ في 


تست شلی انیم 
لا تسواری ها السغسیسومٌ 
كنا ينوي لا نیم 


قهوة: خمر 
بنت کرم لفن سد بهِالِلاالككيِمٌ 
وعلىطيتيهاين تالف السدهر مشیم 


کانوا يطينون دن الخمر الکبیر إمعاناً في تعتيق الخمر في الظلمة الشديدة» ولعلهم کانوا یختمون 
عليهاء قال ابن الحجاج: #رسموا طين دنها وهو رطب/باسم كسرى كسرى آنوشروان» 


لمیر عند السجوسي - 
وله ال راهب في الدي 


لسهساف زر عظيم 
اي ویسصوم 


۲ إمام العاشقین 


لا تسّل في الحب فيري 


اناني الح إمام 


لي فيهمذهبٌيئ جني في هلأنامٌ 
آیهاالمساشسق إن ال بعش من بسعدي حرام 
کل نار» فیر نار ال مشق بس روش لام 


۷۷۹ 


۷ اذكره كيفما كان 


د اللائم اة 


فيه: في حبه 


فمتى كرَّرْتَ ورا 


یرد فیه رامي 


۸ من لي سواك 
مَنْلي سواك اذا شكو شلك بیرق ورخ 


قد هم مت ین شوقي ا لیے 


ك تعيش آنت وتنلم 


٩‏ جننه المنصب 


وري سس ذي لز 

عم ولاب ۳ 

قلك اذ رام غحارقاً 
اقم رون > 


4 و مهافت مه 


تا تفن زونه 


بعد عزله المرتقب سیرحمه (یشفق علیه) من كان یحسده 


۰ قلب ذو أمكنة 


وما حل عندي غيرْكُمْ في مكاي 


لكل حبيب في الفواد مان 


إن جاءها الأعمى 


خُذنفارضاًوهاتِهمملآنا 
كَزُمامَئَكَهَامَالِكُهَا 
دُخيرةٌ الراهب كئ يجِمَلّهاء 
نکسا ین لألايها إذ بَدَتْ 
ولي ندیم ماج لا أرقضي 
آشو فُكاماتٍ مَتَى حَاضَرْئَهُ 


أن لجِقَث مهد أنوشروائا 
إذا نت آمباده: فربانا 
تهدي إلى مکانها المُمْيانا 
عنه بدبلاً كائناًمن كانا 
في مجلس وجدئه بُستانا 


حاضرته: ناقلته الأحاديث. والمحاضرة عند القدماء تبادل الأحاديث بين 
*الحاضرین»: وجعلوا كثيراً من كتبهم مملوءاً بالنوادر اللائقة بمجالس الأمراء 
وسموا بعض هذه الكتب محاضرات. والمحاضرة اليوم صارت - في غرب وشرق - 


VA: 


حديثاً طويلاً مملولاً يلقيه شخص بلید على مستمعین یجاهدون في رفع جفونهم» 
وتسقط بين الفينة والفينة. وعندما يحين وقت الأسئلة یتصدی لها آسخف الحاضرین 
وآشدهم طاووسية» فيلقي محاضرة من عندهء ويعؤّذها بسزال لیس بسوال 


۲ لم يبق غيرك فلا تتغير 
لم يبق لي را حل شخین وعَساك أن تَبِقَى على الاحسان 
إني لأعجَرٌأنْ ری متحئلاً غدرین: در أخ وغدر زمانِ 

۳ المكان والامكان 
وقال یمدح الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف ابن الملك الكامل سنة 1١١‏ : 
لكُمْ أينما نتم مان وإمكانٌ وملك له تَعْنُو المُلوكُ» وسْلطانٌ 
تَحسْبُكِ قد وافَاكِ يا مِضِرٌ یوش وحشسْبّكَ قد واقَاكَ يا نیل ونان 
فالممدوح لمصر كيوسف النبي الذي كان وزيراً يدير شؤون المملكة 
بعزم نخاف الارض شِدَّةَ وقوه ویرتاغ هلان ل وَهْوَّنَهْلانُ 
0 الهلان: من جبال العرب 
وملا أحشاء البلادٍمخافةً وترنجٌ بغدادٌ له وخُراساكُ 
َأَمَنْتَ تلك الارض من كل رَوْعَقٍ وقد عمّهاظُلْمٌّ كثيرٌ وطفیانٌ 
الروعة: الخوف 
وم يَصِفُونَ الرمخ آستر قابا قَهَامُوَمُحْمَرٌ دنك ورنان 
تصف العرب الرمح بانه آسمر وظامی (جاف)» ولکن رمح الممدوح محمر وقد ارتوی يدم الاعداء 
لَعَنْرُكَ ما في القوم بَعَدِيَ فائل نهذا مجال للجباه ومَبدانٌ 
فدغ کل ماءِ حي يُذَكَرُ زمزم ود کل واو حین يُذْكَرُ تما 
نعمان: الوادي الذي تضوع بطنه مسكاً عندما به مرت زینب وصویحباتها 
5 اذکر الله 
آخلمن لِرَبّكَ فيما کان ین عمل ولْيَّفِنْ سنك إسرارٌ وإعلانُ 
اش ۰ کته ماگ م و ۲ 0 
فكل نکر لمیر الله وشوسة وکل ذکر لغير الله سيان 


لکش 


6 اصطلحنا 


سمع السسان وقلنا 
بث والب نزن یی 
راخ بسدشونا الكصابي 
وجملنا بسقسیسنا 
رتك 
كان قاتا نلشا 


متا سیف لسن انسي 


وافكضّحنا واسترشنا 
ف سپ من اوأط سنا 
کل ني: اتنسشی 
وفومضی تقر 

أن تلاقینا اصسظ شنا 


وال قسول سكم تشه 
في قیپولم آغنه؛ 


۷ صفحة جدیدة 


ین السیسوم تعارقنا 


وتنطسوي مساجری شا 


أي کاننا ما تعارفنا إلا الیوم 


ولا کار ولا صز 
وان ک ان ولا بهد 
وبا آحسسن أن ترج 


ولا فستولانلسسا 
ین ال و فبال 2-0 
حَللومْلٍ كساكنًا 


۱۳۸ نم بعيني 
قال يرثي فتح الدين عثمان بن خسام الدين والي الاسكندرية: وتوفي ٦۴١‏ : 


لقد دفن الأقوامٌ یوم وفاتِهِ 


YAY 


ون اول املع ا 9 

ووَارَوْهُ والذّخرى ثمَغْل شخصّه كاأنَهُمُ وَارَوْهُ ما بينَ أجفاني 

قال بدوي الجبل يرئي سعد الله الجابري: «نم بعيني فقد فرشت لك الاح لام مخضلة الورود 
طريقا» ولا نراه سرق المعنى 


يواجهُني أن انََجهتُ خباله ‏ کماکنث آلقا؛ قديماً ويلقاني 


۹ في باب الكريم 
كان البياض شوو فكي حتی رایث الشیّب بني 
رف ال شک قسد بر تعن الهوى فأفول إئي.. 
واف لالز مسا يئي اذا خشفث سلي 
قرع السن: كناية عن الندم 
حتی انقشی زمنُ الصّبا فخرضث ین حزن لسن 
ولقد صخوث وئبث من خمر الهوی. وكَسَرْتُ دنسي 
ووَقَفْتُ في باب الكري تا يتخ لي بان 
تعليق أ عبد الرحيم على البيتين الأخيرين ن: «عالیان جداً صوفیاه 


الغائب ما له نائب 
مساالس سل إلازينة سبحان من أغلاكيئة 
يعلى الناس السقو ل وک ان سرا منت نة 


۱۳۱ حيائي كافلي 
أحِبٌ ین الأشياءٍ ما كان فائقاً وما اون امن يَمبِلُ دون 
كان آدیب فلسطین علبل السكاكيني ينهذ عذا البیت شمارآ تجد في الطبقات 
الوسطى ناساً كثيرين يشمخون ویتشبهون بالأئرياء» فلا يلبسون إلا ما غلا ثمنه» ولا 
يأكلون إلا أطيب طعام؛ كأنهم يصرخون بأعلى صوتهم: «نحن لا ننتسب إلى نحت؛ 
بل إلى فوق». ثم قد ترى الشاب الثري ثراء فاحشاً والفقير فقراً مدقعاً يأكلان من 
خشف الطعام ويليسان الممزق. الظبقة الوسطى آتعبت كارل مارکس كثيراً 


جر شرب انماء غير مُصَفَّي ولال وغل اللّحم غيرَ سَمِيِنٍ 
المصفق: المصفی. وائزلال: الصافي» انلحم السمین: ذو الدهن» وکان مفضلاً قبل اختراع 
الکولسترول 


VAY 


وان قیل لي هذا رخ خیص ترکت 
إذا قلثُ قولاً كنب للقولٍ فاعلاً 


ولا أزقضي لا بکل مین 


وکان حياتي كافلي وضميني 


۲ دع الطابق مستوراً 


ماقلت أنت ولا سسمث آنا 
إن الكرام إذا صحبتَمهم 


هذاكلامٌ لابلیق بسا 
سَتَرُوا القبیخ وآفهروا الحَمّنا 


۳ کاد.. 


ل قانبء یوساً عَلَوْث بها 
کل له حاجَةٌ ین وضل صاجبه 
وللعيون رسالات رة 


في مجلس غاب عنّا فيه واشپها 
لولا يسر حياءٍ كاد يقضيها 
تَدري القلوبُ مَعانیها وتُخفيها 


٤‏ عيون وأفواه 


ادي خبیباً ساني ليس يِذكُرُهُ 
والناسُ فينا ببعض القول قد لهجُوا 


خوف الؤشاة وقلبي ليس ينسّاهُ 
لوصح ما ذَكُرُوا ما کنث باه 


لهجوا: تكلموا کیره آباه: أرفضه 


کادثْ عيونُهُمُ بالبْمْضٍ تَنطِقُ لي 


حتی كال صیون القوم أفواة 


۵ كسر الجرة 


وفرششم بآ وال 
تبثم بستت انب 
وكم جاءث لنا عنکم 
وا ارا تاف 
فتلا وال اا 
وان ا ووه الوا 


ء ک ناد ناسا 
اعتاية رتسا 
وقلنامار اي ناهمسا 
سن بينالناس ذفراها 
و عنکم بل خفظناها 


أي سلوناکم ونسیناکم 


جس رن او علستاسا 


۷۸ 


رل تطلب تنم لس کم ند مها 

ریخ تت مت تكن أن راف له فقشت ها 

ونفسّ کلم ااشساق يِلْمَياكمْ رججرناما 

وکسانسث بيتناطاقٌ ‏ فهسا تحن ستاناسا 
طاق : ناقذة 


رس واشم جمنا تن ی سناسا 


۲ في انتظارك.. وعلی مهلك 
ولمأرَمَنْ لهخَالٌ گحالي تَأْعْرِفَ في السَبابَةٍ لي شبیها 
جد برض إن رفا علي لأغظَمُ شفزة آنا أشئهيها 
ولي وف إلى سنةفإِنلم يَكُنْ فيهايَكُنْ فيمَايَليها 
۷ غاب القط 
رحل ال راون عنا قکرالل التطابا 
المطایا: الابل التي ذهبت بهم 
عرجث تلك الأحادي التي کانث تايا 
برزت تلعلن أحايث الفرام التي كانت مخبأة 
وألشتا رل الأ باب مَبهمْبالهديا 
كان ماكانء. وسنه بَعْدُفِيالنفس بّشایا 


قالوا كرت عن الجا وقَطَفْت تلك ی 
قَدَمَالصبَالِرجَالِهٍ واخللغ یاب السمَاريَة 
یاب العارية: الثياب المستعارة 
وعم سب زث وشسا تلك دشمئل بانب 
ویفوخ من في أن فا الشباب كماهِيّة 
عطفي: جاني 


۷۸۵ 


فِيوِيِنَالطَّرَبٍالقديا لم بقيةٌ في الرَّارِيَةٌ 
«في الزاوية؛ هذه فیها ظرف كثير 
4 أمتطاء المعصية 
ورس صلی السا وي تما ختوی 1 
وق افم اة ويد ننئويّة 
ننتنبخ رکرئها مثل ركوب المعمصيَة 
۰ فرصة وضاعت 
لو تسراني وحبيبي مندما َر مشلّ الظبي ین بين بدي 
وتشی بدو وأَمْسُ خلمّه وترانا قد طَوَيْنا الأرض َي 
نال: ما ترچ عني؟ قلتُ لا فال ما تطلبُ يلي؟ فلث: شي 
ی واا الشبه َي لا لس 


کذث بين الساس آن أَلَيِمَهُ ولو آنغل ماکان ملي؟ 
ألثمه: أله 


كما 


فهرس القواقٍ البهاء زهير 


(القافيةء فرقم القطعة) 
١‏ تَبعْنُهُ 
10 ناته 
۸ کمّایته 
۱۲ خن 
۲ ال 
۲۳ المَرَجا 

۷۰ قدا 

1 القبيح 

۷ صحيح 
1 الصَالِحَةٌ 

۳ ب 
۷ (خذی 

۹ ردا 

٤‏ تَقلیدًا 

0 فصاعدا 
۷۷ الجَدِيدٌ 
.۲ جَدِيدٌ 
11 طَارِدُ 
14 يدد 
11 جود 
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۳۳ 
۱۸ 
۳۳ 
¢ 
۲۵ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۷ 
۳ 
۳۹ 
۳۲ 
1۸ 
4۲ 
۳۸ 
46 
1 
۳۷ 


۷۸۸ 


۷۸۹ 


۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱۳۵ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۲ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۸4 

۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱4۰ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


فهرس القوافٍ العام 
(القافية متبوعة برقم القطعة ثم اسم الباب) 


أبواب الكتاب: ۱ ابن الرومي ۲ ابن المعتز ۳ المتنبي 4 أبو فراس © المعري 
(سقط الزند) ثم (اللزوميات) ” بتيمة الدهر ۷ دمية القصر ۸ البهاء زهير 


رجاء ۱۱ اللزوم القُرباءُ ١‏ اللزوم 
البُشَرَاءَ ۱۰ الرومي الخبَراء ۷ السقط 
النساء ۱۰ اللزوم ریا اللزوم 
خياء ۱۰ اليتيمة ریا ۷ اللزوم 
شعراء ۱۵ الرومي سَجواءُ ۱ الرومي 
شُمَعَاءَ ۱۷ الرومي نما ۳ اللزوم 

اء ٤‏ الرومي سماءٌ ۲ الرومي 
وَالبْصَرّاء ٩‏ الرومي دک ۲٢‏ الرومي 
أبدأ ۲ اللزوم الاخاء ۱۵6 اليتيمة 
آسواء ٤‏ اللزوم الأغيياءِ ۷۷ المتبي 
الأعداء ۶۳ اليتيمة الأقذاء ‏ الرومي 
الجْزاءُ ۸ الرومي البْعَدَاءِ ٩۷‏ المتنبي 
الجَوْرَاهُ ۳۶ المتنبي البيضاء 04 اليتيمة 
الجَوْزاء ۵۷ الدمية الحکماء ٠‏ اللزوم 
الدواء ۸۷ اليتيمة الخرساء ٠١‏ اللزوم 
لثم ٩‏ اللزوم الرخاء ۱۵ اللزوم 
الشعراء ۲ الرومي الرُوّساءِ ۱۳ اللزوم 


۷۹۱ 


السماء ۱۸ الرومي نبا ۲۷ المتنبي 


السَّوْآءٍ ۲۵ الرومي فأصابا ۱۲ الدمية 
القَرَّاءِ ٠١‏ الرومي ربا ۲۸ اللزوم 
الماء ۱ ابن المعتز لیا ۱۰ ابن المعتز 
الهجاء ۲۷ الرومي ابا ٤‏ ابن المعتز 
شعراء ۷ الرومي را ۱۵ البهاء 
صَفاءٍ ٩‏ الرومي ابا ۳۹ الرومي 
عنائي ۱ الا مُکتتبا ١‏ ابن المعتز 
كالدّواءٍ ٠١‏ الرومي با ۲۹ اللزوم 
نَعْمَاءٍ ۱۳ الرومي وأبَا ”4 الرومي 
هجائي ١١‏ الرومي وأحسابا ۳ ابن المعتز 
والِابْتلاء ۲۲ الرومي وأطيّبا 44 الرومي 
الفا ۱۷ اللزوم وأطيّبا ۸ البهاء 
مجاء؟ ۱۹ الرومي وَالعَرْبًا ۷١‏ المتنبي 
۲ اللزوم ومرحبّا ۱۲ البهاء 
إِغْضَاؤْهُ ۱۱۳ اليتيمة وَعَبا ۲ البهاء 
صخراؤها ۸ اللزوم یربا 4۸ المتنبي 
مُطفِثُها ه اللزوم أظْرَبُوا ۲۳ اللزوم 
اضيقائه ۲۰ الرومي أَعْيَبُ ۱۰۲ المتنبي 
حضبایه ۳۸ اليتيمة لب ه أبو فراس 
عطائه 10 الدمية راب ۸۷ المتنبي 
آجابا ۱ أبو فراس المْتَكَذْبُ ۲۲ اللزوم 
انریا ۱۰ آبو فراس المَخُلُوبُ ۸ الرومي 
الذنُوبا 4۷ الرومي الهارب ۳۷ الرومي 
الرّغْائبًا ۳۶ الرومي تابُوا ۲۷ اللزوم 
یی ۱۱۸ المتنبي تَخْطْبُ ۱۱ الدمية 
ابا ۳۳ الرومي نَطيبٌ ۵۳ اليتيمة 
جَلاببًا ۲۹ المتنبي تَعيبُ ۱۳ البهاء 
خبا ۳۱ اللزوم جاب ۳۲ اليتيمة 


۷۹۲ 


حبيبٌ ۱۱ آبو فراس 
خُرَابُ :۲ اللزوم 
ريب 4١‏ الرومي 
شَبَابُ ۱۰۷ المتنبي 
صَعْبُ ۲۱ اللزوم 
عجيبُ ٠١‏ البهاء 
عَصَائْبُ ۲ أبو فراس 
عيوبٌ ۲۵ اللزوم 
عيوب ۷٩‏ اليتيمة 
غريب ۱۷ المتنبي 
اتب ۸ آبو فراس 
كذوبٌ ٩‏ ابن المعتز 
ماب ۳ أبو فراس 
مُخیّب 1 البهاء 
مصلوبٌ ۵4 الرومي 
نصیبٍ ۳۲ الرومي 
واجبُ ۳۰ الرومي 
والعجٌبٌ 1۷ الدمية 
والحُطبُ ۱۶۳ اليتيمة 
ویب ۳۸ الرومي 
يُجِيبٌ ۷ البهاء 
یرب ۳۲ الرومي 
یدب 5 اللزوم 
استغتاب ٩۰‏ اليتيمة 
الأحباب 4 ابن المعتز 
الأدب 5 اليتيمة 
الألباب 4+ الدمية 
الأنايب ۹ اللزوم 
التراب ۸۵ اليتيمة 


الاب ۵۳ المتنبي 
الحَیّب 46 اليتيمة 
الاب 4 البهاء 
الب ۲ الرومي 
لباب ۱ اللزوم 
لوب ۸ اليتيمة 
الرقاب ۶۱ اليتيمة 
الرقیب 4 البتيمة 
الشباب ۷ اليتيمة 
الاب ۸ الرومي 
الطب ۳ اللزوم 
العذاب ٤١‏ الرومي 
لیب ۰ اليتيمة 
المطلوب ۰ الرومي 
المُعَاتتٍ 47 الرومي 
المُعذَّبِ ۳ اللزوم 
اسب ۱۲۲ المتنبي 
باب ۳۷ اللزوم 
یجَوّاب ۳۳ السقط 
پذهاب ۱۳۹ اليتيمة 
لیب ۲۹ الرومي 


بمّشیب ۲ أبو فراس 
پلضیب ۷۳ المتني 
بي ۱۱ ابن المعتز 
بي 1۰ الرومي 
مب 7۱ الرومي 
خيب 4۰ السقط 
ماب ۱۲ آبو فراس 
صَحْبِي ۳ البهاء 


۷۹۳ 


طالب ۱۲ ابن المعتز 
عجیب ۸ الرومي 
عذاب ۱ الرومي 
عيوب 1۰ اللزوم 


كالرّبٌٍ ۸۲ اليتيمة 
كتابي 5 ابن المعتز 
گرب ۵۷ الرومي 
توب ٩‏ الرومي 


اه و 


مَحْسُوبٍ 44 الرومي 


ب ۱۵ ابن المعتز 
متب 1 الرومي 
مُقارب ۶ اللزوم 
مَكْروبٍ ۷ أبو فراس 
تصيي ۱۱ البهاء 
هیوب ۳۰ اللزوم 
وأخبابي ۷ أبى فراس 
والجلاپیب ۹۸ المتنبي 
والطرب ۷۳ اليتيمة 
والكرّب 1 ابن المعتز 
وَالوَصَبٍ ۲ الرومي 
وأَرْصَابِ ۸ اللزوم 
وتَعَضبٍ ۸ ابن المعتز 
وخاجت ٩‏ البهاء 
وشرابي ٦‏ آبو فراس 
اتب ٤۷‏ اللزوم 
العرب ۱۲۳ المتنبي 


العَضَبْ ٤‏ آبو فراس 
انکذاب 17 اللزوم 
حب ۱۳ أبو فراس 
عیام ۱٩‏ الدمية 


کواذٍب ۱۳ ابن المعتز 


۰ الرومي 
۰ اللزوم 


ومَوَاكِبُهُ 6۰ الدمية 
بها ۲ ابن المعتز 
ثوابها ٤٤‏ اللزوم 
طلابة 4ه الرومي 
عقابه ۵۰ الرومي 
به 4۲ اللزوم 
له ۱۲۹ المتنبي 
لِجَنهِ ۳۰ اللزوم 
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مُرتابها ٤۳‏ اللزوم 
وصابه ۱۷ السقط 
تموتا ۰ ابن المعتز 
عادتها ۱۲۵ الرومي 
ييا ۳۰ السقط 
متى ۱۷ البهاء 

وأنتا ۱۸ ابن المعتز 
اش ۱ اللزوم 
فلات ۱٩‏ ابن المعتز 
الصَبْتُ ۰۲ اللزوم 


۸ اللزوم 
شب 4٩‏ اللزوم قَهايَه ۰۷ اللزوم 
مُنْصَلِتٌ ۲۰ البهاء کرام ۳۵۱ الرومي 
وعانیِثٌ ۱۷ ابن المعتز فاه ۲۳ البهاء 
ومماثٌ ۲۲ السقط مَصوقاتها 1۱ المتنبي 
يَقُوتُ ۵۸ البتيمة أخْنَتُ ۲۶ البهاء 
أَشتات 3۷ الرومي ایب ۱۱ اللزوم 
السماواتٍ ۵4 اللزوم بِوَعْثِ ۲۰ اللزوم 
المُعجزاتِ ۷۵ اليتيمة یب 1٩‏ الرومي 
لمات ٠٠١‏ الرومي یوت 54 اللزوم 
بالآياتٍ ۲۱ البهاء ثَالِثْ ۲۵ البهاء 
بالرقَاعات ۲۳ اليتيمة بيب 58 الرومي 
حسناتي ۲۹ اليتيمة آفراجا ٠١‏ اللزوم 
هاتي ۹۸ اليتيمة القَرَجَا ۲٩‏ البهاء 
ليلتي ۱٩‏ البهاء محتاجا 74 اللزوم 
ما ده اللزوم والتّاجا 1۳ اللزوم 
وأئتٍ 1ه اللزوم وقَعا ۱۸ أبو فراس 
صَفَتْ ۰۸ اللزوم العا ۷۵ الرومي 
عَشِقَتُ 1١‏ البهاء اج ۱۱ الدمية 


۷۹۰ 


شديدٌ ۲۵ ابن المعتز واضطباخ ۲۶ ابن المعتز 


هم ۱۰ الدمية التباریح ۷۵ اللزوم 
وأعوج ۷۶ الرومي الاح ۸۳ الرومي 
ونج ۷۲ الرومي لماح ۱۹ آبو فراس 
۲ اللزوم الشخاح ۷۹ الرومي 
الإذلاج ۲ ابن المعتز الصّحائج 6 اللزوم 
الاج 55 اللزوم الصّحيح ٠١‏ أبو فراس 
اج ۷۳ الرومي ایح ۲۸ البهاء 
مرج 6 اليتيمة المدیح ۸۱ الرومي 
اج 1۸ اللزوم الح ۸ الرومي 
والرْجاج ۳٩‏ السقط پالقاح ۱۲ اليتيمة 
وزج 1۷ اللزوم تنويح ۸۷ الرومي 
رخ ۷۲ الرومي صحیح ۲۹ البهاء 
بحاجَةُ ۷۱ الرومي كالأشباج ١‏ اليتيمة 
ِمَغْنوجَةُ ۷۰ الرومي مُستريح ۸۰ الرومي 
ضَجَةْ ۷۷ الرومي مفتاح ۸6 الرومي 
وَتَاجْهُ ۳۰ الدمية تصخْ ۷۲ اللزوم 
التُشريحا ۷۳ اللزوم جنا ۸۸ الرومي 
تسوا ۸۲ الرومي والمسيخ 4۷ السقط 
تقبیعا ۷۸ الرومي الصَّالِحَةٌ ۳۰ البهاء 
قَدَحَا ۱ البهاء ٠‏ وشروشها 14 اللزوم 
ِيَْقَيحا ۷۰ اللزوم بيه ۲۷ البهاء 
مُشروحا ۷۲ اللزوم الصّوَارِحُ ۷۷ اللزوم 
بحا ۷۱ انلزوم سِبَاحُ ٩۰‏ الرومي 
والیرحا ۱۵ الدمية السّلْخ ۸٩‏ الرومي 
وتضریحا 1١‏ الدمية سالِخ ٤١‏ الدمية 
الروخْ ۲۳ المتبي بدا ۲۷ أبو فراس 
المُتاح ۸۵ الرومي خدی ۳۶ البهاء 
قبي ۲۳ ابن المعتز أَرْقُدَا ۳٩‏ البهاء 


كوا 


الجدیدا ٩۲‏ الرومي 
العذا ۸۶ اليتيمة ١‏ 
العِدّى ۸۵ المتنبي 
بُعْدا ۲۲ آبو قراس 
َقلیدّا ۳۲ البهاء 
جَدُودًا ۳۰۵ المتنبي 
رُشْدَا ۱۱۳ الرومي 
رَغَدَا ۱۰۱ الرومي 
عبيدا ٩۲‏ اللزوم 
عنادا ۱۱ السقط 
غَدَا ۲۲ ابن المعتز 
قصاعدا 1۸ البهاء 
کُندا ٩۱‏ اللزوم 
مارا ۱۰۲ الرومي 
میا ۱۰۷ الرومي 
مدا ۱۲6 الرومي 
والصدودا ۲۷ ابن المعتز 
مُرّدا ٤٤‏ الدمية 
وداّا ۱۲۷ الرومي 
أَحدُ ۸۲ اللزوم 
الأَسَدُ ۱۲۲ الرومي 
الجَديدُ ٤١‏ البهاء 
العَتِدُ ۸۱ اللزوم 
العِقْدٌ ۲ الدمية 
اليهادٌ ۸۰ اللزوم 
الموعدُ ۳۰ ابن المعتز 
النهود ۱۸ الدمية 
الواحدٌ ۵۱ الدمية 
الوليدٌ ۸۷ اللزوم 


اليهودُ ۸۱ اللزوم 
آنکد ۱۱ اليتيمة 
تتجدَّدُ ٩۱‏ الرومي 
تقد ٠١‏ المتبي 
تَجْدِيدُ ۱۱۷ المتبی 
جرد 114 الرومي 
جد 44 المتبی 
جديدٌ ۱۲۱ روش 
جَدِيدُ ۳۸ البهاء ۱ 
جَلَدُ ۷۲ اليتيمة 
جوادٌ ۷۱ اليتيمة 
جَيْدُ ۸٩‏ اللزوم 
رَاصِدُ ۱۲۱ الرومي 
مدید 44 الدمية 
یذ ۸٤‏ اللزوم 
ارد ٤٥‏ البهاء 
عَمِيدُ ۱۲۰ الرومي 
عَهْدُ ۰۱ المتنبي 
فأَجَادُوا ۱۰۸ الرومي 
قُرودُ ۲۹ الدمية 
واد ۲۹ ابن المعتز 
لَمَاجدٌ ۷۲ المتنبي 
مُسِتَرِيدُ ۸۸ اللزوم 
مَكْدُودُ ٩۰‏ الرومي 
مَوْوُودُ ۸۳ اللزوم 
تُشَاجِدٌ ۷۸ اللزوم 
ادوا ٩۰‏ اللزوم 
وَجَدُوا ۸۰ اللزوم 
وساد ۵ السقط 


۷۹۷۲ 


يبيد ۷۹ اللزوم يدي 1۳ اليتيمة 


يَتَجَدَّدُ ٤۳‏ البهاء تُعدي 48 اللزوم 
يَجِودُ ۳۷ البهاء جاجد ٩۳‏ اللزوم 
عد ۲۸ أبو فراس حَاسِدٍ ۲۵ أبو فراس 
یود ۱۵ السقط حَشَدٍ ۹۸ الرومي 
وذ ۱۲۳ الرومي جقدي ۱۱۰ الرومي 
حي 5 الدمية خالد ۹٩‏ الرومي 
إسناجٍ ۹۱ اللزوم حَذي ۱ البهاء 

مايي 74 المتنبي راد ٠١١‏ اليتيمة 
التَنّادي ۵۰ اليتيمة شَادٍ ۱٩‏ السقط 
الجَسَدٍ ۹4 اللزوم عندي ٩۱‏ الرومي 
الجَسٍَ ۹۰ اللزرم فَهَجّد ۹٩‏ اللزوم 
الحُسَّادٍ ۱۰۱ المتنبي قَقَدٍ ۱۰۹ الرومي 
السود ۳۳ ابن المعتز رَد ۱۵ اليتيمة 
الصّيدٍ ٩۷‏ الرومي كالرّمَدٍ ۱8۶ اليتيمة 
العائد ۲۸ ابن المعتز گېدي ۱۱۲ اليتيمة 
العَبيدٍ 14 المتنبي لخد ۹۷ اللزوم 
العْنقود ۳۲ ابن المعتز لخد 17 أبو فراس 
الفَاسِدٍ ۵۷ اليتيمة لِعِنادٍ ۳۹ البهاء 
الكَبِدٍ ٤١‏ الدمية للأعادي ۱۲۹ الرومي 
الكَمّدِ ۳۳ اليتيمة محمد ٠٠١‏ اللزوم 
لمحت ۳۶ الدمية وَاقْصِدٍ ۱۰۵ الرومي 
المُشَرّدٍ ۲۶ آبو فراس والحديدٍ ۱۱۵ الرومي 
الوا ۱۲۸ الرومي والقَنَدٍ ۲۱ أبو فراس 
الوَرود ۱۳۷ اليتيمة وعدٍ ۳۱ ابن المعتز 
الوَعْدِ ۱۱۱ الرومي يرد ٤۷‏ البهاء 

البهود 5 المتبي ٠‏ أَحَذْ 4٩‏ السقط 
يأحمدٍ ٩١‏ اليتيمة الحَسَدْ ۱۰۱ اللزوم 
برقادٍ ۳۵ السقط المُعْتَمِدْ ۱۱۷ الرومي 


۷۹۸ 


امد ۸٩‏ اليتيمة اختصارا ۸۶ المتبی 


وَعَدْ ۶۰ البهاء السرا ۱۲۲ المتتبي 
يجَالِدْ ۱۰۰ الرومي القظرا ۹ ابن المعتز 
الحَسَّدَةْ ۱۱۶ الرومي الگری ۱٩‏ اللزوم 
السَّعَادَةٌ ۲۳ آبو فراس جَرَى ۱۲6 المتنبي 
حَدَّكْ ۲۸۱ الرومي جری ۵۰۰ البهاء 
حَمِدَهْ ۱۱۲ الرومي جرا ۱7۸ الرومي 
رَاقِدَْ ۱۱۹ الرومي خجرا ۱۸۲ الرومي 


خضرا ۱۲۱ اللزوم 
حبرا ۱۲۲ اللزوم 
۵ البهاء 

وحدَّك 11 البهاء برا ۱۳۶ الرومي . 
مده ۱۰۳ الرومي سائرا ۱۲۳ الرومي 
یلها ۳ المتبي سَعيرا ۱۵۱ اليتيمة 
المتنبي جُنْدُهُ ۹٩‏ المتنبي شُکرا ۱۵۳ الرومي 
غقوذها 177 اليتيمة صَرَيَغْرا ۲۱ الدمية 
ده ٠١4‏ الرومي قاهرا ۱۲4 اللزوم 
ويَصِيدُها ۱۰۷ الرومي قبرا ۱۱۹ اللزوم 
حَسُودِها ٩۳‏ الرومي کنرّی ۱۲ الرومي 

۰ السقط كرا ۱۲۰ اللزوم 
صَيادِهْ ۱۱۲ الرومي مُغيرا ۳۵ أبو فراس 
عَضْدِذُ ۲۸۳ الرومي وأزرارا 40 ابن المعتز 
لعباده ۳۳ البهاء والاخجارا ٠١‏ السقط 
وجَلَدِمْ 44 الرومي والیر! ۵٩‏ البهاء 
یی ۱۳۹ اليتيمة يُؤثرا ۱۲۳ اللزوم 
يبغداذا ۱۰۲ اللزوم ابوژ ۵4 الدمية 

۱ 4” ابن المعتز اضطرارٌ ۵ اليتيمة 
تم ۱۳۰ الرومي اعتذاز ۱۷۲ الرومي 
اییّارا ۳۱ أبو فراس اعتذارٌ 1۷١‏ المي 


1744 


الأسيرٌ ۳۷ آبو فراس جباز ٩۱‏ المتنبي 


ابر ۱۱۲ اللزوم حر ۱۰4 اللزوم 
الأمرٌ ۱۱۸ اليتيمة حطر ۱۳4 اليتيمة 
شور ۱۱۰ اللزوم ر 163 الرومي 
الجَآَذْرٌ ۱۲۱ اليتيمة مر ۱۰۳ اللزوم 
الدهوز ۱۰۹ اللزوم سَطِرُوا ۱۱۸ اللزوم 
المرور ۷۱ أبو فراس سَفْرُ ۳۸ ابن المعتز 
الشجرٌ ۱۵۲ الرومي صَايِرٌ ۱۸۰ الرومي 
الشَّواجِرٌ 144 الرومي عار 17 الدمية 
الصَّبْرٌ 4۷ المتنبي كَدْرُ ۱ الرومي 
الصُورٌ ۱۰۷ اللزوم يار 1١6‏ اللزوم 
القواريرٌ 44 اليتيمة کر 144 الرومي 
المَحَْضَّرٌ ۲۱ اليتيمة مُدِيرٌ ۱۱۷ اللزوم 
المظّمّرُ ۱۸۶ الرومي مُظْهِرٌ 106 الرومي 
المعاشِرٌ ۱۷۷ الرومي مُغرورٌ ۲۵ الدمية 
المُقَدّرُ ۱۳۷ الرومي مر ۱۹۲ الرومي 
مر ۳۰ أبو فراس وأَسْمارٌ ۱۰۲ اللزوم 
أَوْطارٌ ۱۳ الدمية شک ۵۲ البهاء 
بحرا 47 ابن المعتز والأحبارٌ 1١4‏ اللزوم 
بَشِائِرٌ ۲۹ أبو فراس والدَّارُ ۱۱۳ اللزوم 
مر 1۷ اليتيمة والسّكْرٌ ۱۶۰ الرومي 
تخیر ۱۰۸ اللزوم والمَسْتورٌ 4۲ اليتيمة 
دور 5ه البهاء والمطرٌ ۱۸۷ الرومي 
دور ۱۳ البهاء والنظرٌ ۱6۹ الرومي 
تُسْبَرُ ۲۶ السقط وقِصَارٌ ۱۱۲ اللزوم 
سر ٩۳‏ اليتيمة مر ۱۳۸ الرومي 
تشيرٌ ۱۳۱ الرومي یلیر ۵۷ البهاء 
در ۱۷۰ الرومي يَحْظرٌ 54 البهاء 
یر ۱۰۰ اللزوم یر ۱۱۱ اللزوم 


As. 


نري ۲ السقط بالبَصَرٍ ۱۷۳ الرومي 


آخِرٍ ۱۸۱ الرومي بالسثر ۱۰۹ الرومي 
أشهر ۰ الرومي بخايرٍ ۱۳۱ اللزوم 
أفكاري ۳۹ اليتيمة بدينارٍ ۱۳۰ اللزوم 
الاضذار ۱۷6 الرومي پشبر ۱۰۲ اليتيمة 
الاظهر ۱۳۷ اللزوم كير ١44‏ اللزوم 
۱ عضار ۱ اللزوم تِجارٍ ۱۸۰ اللزوم 
اسر ۳ الدمية چسر ۱۲۲ اللزوم 
لیر 4١‏ المتبي خضوري ۱۰۰ اليتيمة 
التَضْغِيرٍ 177 الرومي حبر ۳۲ أبو فراس 
الجار ۳۷ ابن المعتز سر ۱۰۸ اليتيمة 
الحَْرٍ ۱۳۹ اللزوم شَاعِرٍ ۱8۳ الرومي 
الخبیر ٤‏ السقط آشعري ۱۳۳ الرومي 
الصور ۰ الرومي صَرائْرٍ ۱۳۰ اللزوم 
الدمر ۱۲۷ اللزوم شميري ۵۸ البهاء 
الدهرٍ ٠٤١‏ الرومي عُسْرٍ ۱۳۲ الرومي 
الدُعورٍ ۲ ابن المعتز عصرٍ ۱۳۲ الرومي 
اسر ۱6۲ اللزوم فجرٍ 45 ابن المعتز 
الشَعرِ ٠١١‏ الرومي فكري 1۸ اليتيمة 
الصّمَارٍ ۳۸ آبو فراس قبري ٠٩‏ البهاء 
الغدرٍ 48 ابن المعتز قَرارٍ ۷ الدمية 
الكَدَّرٍ ۱۳۳ اللزوم لمیر ۵ الرومي 
المُشتري ۱۰۱ البتيمة للمقابر ۱۳۹ الرومي 
المطر 57 ابن المعتز مُختار ۳۹ آبو فراس 
الک 4 الرومي مُشْتَرٍ ۱۷۹ الرومي 
المِؤذارٍ ۷ اليتيمة مهو ۱۰۳ اليتيمة 
النارٍ ۱۳۰ اللزوم منت ۱ الرومي 
النصر ۳۵ ابن المعتز میم ۱۳۸ اللزوم 
اضر 1 الرومي نصر 1 اليتيمة 


A۰۱ 


نضر 1۲ الدمية البْرَهْ ۱۲۰ اللزوم 


وأشعاري ۳۱ اليتيمة الصَّريرَة 174 الرومي 
والأحبارٍ ۱6۳ اللزوم تاره ۰؛ ابن المعتز 
والأخيارٍ ۱۵۵ الرومي صَدْرَهْ 16١‏ الرومي 
والأمر ۵۱ البهاء عر 147 الرومي 
والجَهْرٍ ۱۷۰ الرومي كثيرةٌ ۳۶ أبو فراس 
والصَّدَرٍ ۱۸۳ الرومي مر ۱۰۷ اليتيمة 
والفِكُرٍ ۱۲۸ اللزوم مَُْثِرَةْ 14 البهاء 
ولوار ۱۵۱ الرومي وَالحَرّكَةُ ۲۷۱ الرومي 
ويالكبارٍ 4١‏ ابن المعتز أَحَاذِرُةْ ۳۹ ابن المعتز 
وبَكُر 44 ابن المعتز باکر ۱۲ المتنبي 
ور ۷۸ اليتيمة خاطرءٌ ۷۰ اليتيمة 
وف ۲ الدمية دیازها ۸ الدمية 
ونهارٍ ۱۸۵ الرومي سَرائْرُهُ ۳۰ آبو فراس 
جر 73 اليتيمة سروزها 44 البهاء 
يجري 178 الرومي ومَنارُها ۳۷ اليتيمة 
مر ۱۳۶ اللزوم رها 777 الرومي 

رز ۱۳ السقط دهرو ۱۳۹ اللزوم 

۰ اللزوم ارو ۱۳۲ اللزوم 
بَشَرْ ۱۸۸ اللزوم قِصَرِهْ ۱۵۷ الرومي 
تحاط 15 البهاء مقدارها ۱۵۸ الرومي 
دک ۳۹ الدمية وبِشَرّهِ ۲۳ أبو فراس 
هیر 11 البهاء وجزارو ۱۸۲ الرومي 
ضمیز ۱۸۷ اللزوم يُجارَى ۱۵۱ اللزوم 
عادر ۱۱ البهاء إنجازٌ ۱4٩‏ اللزوم 
كدر 1۲ البهاء جر ۱۸۹ الرومي 
َر ۱۸۷ الرومي يجوز ۱۵۰ اللزوم 
واستَمرٌ ٠٤١‏ اللزوم الایجاز ۱۵۳ اللزوم 
ارك ۵۳ البهاء الایعاز ۱۵۶ اللزوم 


م 


حمس ۱۳۷ اللزدم 


المَکرُوزٍ ۱۸۸ الرومي تفسي ۱٩۱‏ الرومي 
يجري ۱۵۲ اللزوم ووساوسي 44 اليتيمة 
الذليا ٠٠١‏ اللزوم ساسّةٌ ۱۲۳ اللزوم 
السا 4٩‏ ابن المعتز فة ۱٩۳‏ الرومي 
العِيسًا ۲۱ المتنبي رتیه و ابو فاس 
مُتَقَاعِسَا ۱۹۸ الرومي لافتراسك ۲۷۵ الرومي 
مُتَنَدْسَا 154 اللزوم نَفْسِهِ 114 المتنبي ١‏ 
ناسا 1۸ البهاء وأجنایها 178 اللزوم 
تسا ۳۸ الدمية بش ۲۰۰ الرومي 
اظ ۱۹۶ الرومي العتش ۱3۹ اللزوم 
الإِنْنُ 161 اللزوم قَرَاشِِكُ ۲۸۲ الرومي 
الأَوَانِسُ ۱۹۷ الرومي الفَخْصٍ ۲۰۱ الرومي 
الطَبَسُ 1٠١‏ اللزوم غَضَّا ۲۰۲ الرومي 
المجوس ۱۲۱ اللزوم العَرّضا ۷۷ البتيمة 
اليَامنُ 77 اليتيمة أيضًا ۰4 الدمية 
نس ۱۵۸ اللزوم قَضَى ۱۱ السقط 
مَرَسنُ ۱۵۷ اللزوم قَضَى ۱۸ اللزوم 
منوس 171 اللزوم یرْضی ۲۱۳ الرومي 
والعِرْسُ ۱۵۵ اللزوم ال 17 البتيمة 
يَحترسُ ۱۵۹ اللزوم عرض ۲۰۵ الرومي 
یس ۱۹۰ الرومي مِفْرَاضُ ۲۰۶ الرومي 
إفلاسي 1۷ البهاء َهْض ۲۰۱ الرومي 
الأنيس ۱۹۲ الرومي ركص ۲۱۰ الرومي 
لس 14 البهاء العَمْضٍ ۲۱۱ الرومي 
الرس اللزوم بَعْضٍ ۲۰۳ الرومي 
المجالس ۱۹۹ الرومي حَفْضٍ ۱٤۷‏ اليتيمة 
الناس ۷۰ البهاء راض ۷۱ البهاء 
ال ۱٩۲‏ الرومي عِرْضي ۲۰۷ الرومي 


AF 


مِفْرَاضٍ ۲۱۲ الرومي شَجْعُوا ۷۰ المتنبي 


والحْفْضص ۲ البهاء ْم ۱۰۹ المتتبي 
رَقْضَهْ ۲۰۹ الرومي وَج ۱۷۲ اللزوم 
ترضه ۲۰۸ الرومي يَدَعُوا ۲۳۰ الرومي 
ال ۳۱ السقط بطاح ۱۷۶ اللزوم 
تلو ۲۱۲ الرومي یوضع ۲۳۹ الرومي 
كَاشِظ ۲۱۵ الرومي الرَعَازع ۲۲۸ الرومي 
الخیاط ۱۷۰ اللزوم الشّاسِع ۲۳۳ الرومي 
ایراط ۲۱۸ الرومي لقع ۱ اليتيمة 
التَّمَط ۰ ابن المعتز اللذع ۲۷ السقط 
تَمْتَشِظ ۲۱۷ الرومي المسایع ١75‏ اللزوم 
َل ۲۱۶ الرومي المضاجع ۲۲١‏ الرومي 
ملق ۲۲۰ الرومي جرع ۲۲۳ الرومي 
وإفراطها ۱۷۱ اللزوم ربعي 7 اللزوم 
المُعَايِظَا ۲۲۱ الرومي قاجعي ۷۳ البهاء 
الجتماعا ۱ المتنبي مني ۲8۱ الرومي 
ریا ۳۱ المتنبي الجَزَعْ ۲۳۷ الرومي 
أَرْوَّعا 4١‏ آبو فراس سریع ۵۱ ابن المعتز 
شرا ۲۳۸ الرومي سم ۲۲۲ الرومي 
المَرعَى ۳۵ الدمية صَلِْعْ ۲۳۱ الرومي 
تفا ۷۰ البهاء الشَّرِيعَةُ ۲۳۲ الرومي 
هُجْعَا ۲۲۶ الرومي يَمْعَةُ ۲۲۹ الرومي 
وایعا ۲۳۰ الرومي رَكّاعَةُ ۲۳۰ الرومي 
یُضْمْعا ۲۲۵ الرومي سَمعَةُ ۲۲۷ الرومي 
انُضَاعٌ 147 اليتيمة مُشعشعَةٌ ۷٤‏ البهاء 
میم ۸ المتبي ضَجیفة ۲4۰ الرومي 
أصنمُ ۵۲ ابن المعتز ضروغها ۲۳۶ الرومي 
المجَرّعٌ ۱۱ اليتيمة قارع ۱۳۰ اليتيمة 
القلباغ ۱۷۳ اللزوم یله ۲6۲ الرومي 


۸ 


إعضَافًا ۲٤۷‏ الرومي لالب ۳ اليتيمة 
آناقا ۱۱٩‏ المتنبي انصرّت ۱۸۸ اللزوم 
فیفا ۲1۲ الرومي اف ۱۷۰ اليتيمة 


صَدّانا ۲6۸ الرومي ۵ اليتيمة 
مُدْنَقَا ۷۷ البهاء سَحفَةٌ ۱۲ اليتيمة 
اعرف 77 البهاء یی ۲۸۳ الرومي 
الحَلِفُ ۱۸۲ اللزوم شرف ۲6۰ الرومي 
اس ۱۷۹ اللزوم مه ٩‏ الدمية 
ارت ۱۸۰ اللزوم حتّا ۸٤‏ البهاء 
ألو ۲ المتتبي ریقّا ۱۳۸ اليتيمة 
تُذْرَكُ ۵۳ ابن المعتز شاا 1۸ المتبی 
تُعْرَُ ۱۳۵ البتيمة مُظرقا ۸ اليتيمة 
عرف 748 الرومي ناطقا 0١‏ الدمية 
قف ۱۷۸ اللزوم والْمی ۷۹ البهاء 
حَفِيكُ 77 المتتبي وموّفا 24 ابن المعتز 
سالك ۱۰ الدمية نب ۲۹6 الرومي 
صُوقُوا ۱۸۳ اللزوم العناقُ ۲۰ الرومي 
طرف ۱۷۷ اللزوم فا ۱۹۱ اللزوم 
طرّث ۱۸۱ اللزوم بُرُوقُ ۲۵۳ الرومي 
ويُحْلِكُ ۷۸ البهاء ترفْرَقُ ۷ المتنبي 
اختلافب ۱۸۵ اللزرم شرق ۵۵ الدمية 
الانصافی ٩‏ اليتيمة وا ۱۹۳ اللزوم 
السیوفی ۱۸۷ اللزوم سَارِقٌ ۱۹۰ اللزوم 
السُحاف ۱۸۰ اللزوم شَائِقٌ ۸۰ البهاء 
ال ۲66 الرومي ضِيقُ ۲۵۱ الرومي 
القوافى 4١‏ اليتيمة طَالِقٌ ۱۵۰ اليتيمة 
بِمُسْتَنَكَ 184 اللزوم مُوَافقُ ۱۸۹ اللزوم 
خلاف 1۳ الدمية مويق ۱۹۲ اللزوم 
دلب ۱۸ المتنبي ويَعْرَقٌ ۱۱۰ اليتيمة 


6م 


استحقاقي ۲۰ الرومي 
الاطلاتي ۸۳ البهاء 
الزناديي 144 اللزوم 


السُوقٍ 4۳ الدمية 
العراتي ۲۹۵ الرومي 
العراقي ۵ الدمية 
العَرّقِ ۲ الرومي 
الفراي ۲٩۳‏ الرومي 
المآقي 57 المتنبي 
بّقي ۸۱ المتنبي 
تحليق ۲۱۲ الرومي 
عاشتي ۷4 اليثيمة 
عُقوقي ۲۵۶ الرومي 
غَبُوقي ۲۰ الدمية 
لاقي ۱۹۲ اللزوم 
للطريق ۸۲ البهاء 
مَنْسُوق ۱۹۵ اللزوم 
وائفاي ۸۱ البهاء 
والأشواقي ۲۵۷ الرومي 
وجلّق ۲۵۸ الرومي ۱ 
مه ۲۲۱ الرومی 
تفر ۳۵ البتيمة ٠‏ 
رها ۱۵۹ اليتيمة 
طريفةُ ۲۵۵ الرومي 
ریق ۱۵٩‏ البتيمة ‏ 
حدانقها ۲۵۲ الرومي 


آراکا ۸٩‏ البهاء 
السَِّيكا ۲۷۸ الرومي 
بذكا ۲۷۲ الرومي 
تراکا ۸۷ البهاء 
سُلوكا ۲۰۱ اللزوم 
سِواكًا ۲۷۱ الرومي 
شْبَاطَا ۲۱۹ الرومي 
علیکا 517 ابن المعتز 
فاگا ۱۳۰ المتنبي 
قُوَاكَا ۲۷۷ الرومي 
ملكا 14 اليتيمة 
مالکا ۲۰۰ اللزرم 
منایکا ۲۷۰ الرومي 
تَمِلِكُ ۱۹۹ اللزوم 
دبك ۲۷۹ الرومي 
مَل ۱۹۸ اللزوم 
يَبْكُوا ۱۹۷ اللزوم 
الريك ۲۰۵ اللزوم 
المْشَارِكٍ ۲۸۰ الرومي 
بناسِكِ ۲۰۲ اللزوم 
بار ۲۰۳ اللزوم 
فيك ۸۵ البهاء 
كَذْلِكِ ۰۵ ابن المعتز 
والمَلِكِ ۲۰۶ اللزوم 
۶ اليتيمة 
آخلافف ۳ الرومي 
خالك ۲۰۸ اللزوم 
عَدَلَكُْ ۲۰۷ اللزوم 
عِلئِكُ ۲۰۹ اللزوم 


۸۰۹ 


هلك ۸۸ البهاء أتَعلّلُ ۲۹۰ الرومي 


سِكذْ ۲۰۲ اللزوم آصَالُ ۳۲ السقط 
یک ٩۰‏ البهاء أَصُولُ ۳۰۲ الرومی 
دللا ٠١4‏ البهاء ْمَل ۲۹۱ الرومي 
آشکالا ۲۸۸ الرومي سل ۲۱۹ اللزوم 
الاجا ٩۲‏ المتنبي الاقاویل ۹۵ البهاء 
الجمالا ۳۷ المتتبي بل ۲۹۵ الرومي 
الرّحيلا ۲۸ السقط اليل ۹ الرومي 
المُحَلّى ۲۸۱ الرومي دول ۳ الرومي 
ديلا ۲۹۹ الرومي ال ۳٩‏ المتتبي 
تضیلا ۳۰۱ الرومي الصَّقيلٌ 4٩‏ آبو فراس 
لا ۲۲۱ اللزوم المَْيُولُ ۱۲۱ المتنبي 
حصلا ۳۱۲ الرومي مرن ۲۱۱ اللزوم 
رزلا ۲۲۶ اللزرم لقن ۲۱۰ اللزوم 
شمالا ۲۰ اليتيمة الوّحُولُ ۱۱ المتبي 
طویلا ۳۲4 الرومي أمثال ۳۰4 الرومي 
عَدَلا ه المتبي تَعقِنُ ۲۹۸ الرومي 
فأطالا ۱۰۲ البهاء تال ۸۰ اليتيمة 
شعللا ۱۰۰ البهاء جَيَلُ 47 أبو فراس 
لا لا ٩۳‏ المتنبي وغل ۲۱۸ اللزوم 
ثل ٩۱‏ البهاء ذل ۲۱۲ اللزوم 
لَمَضْلا ۲۸۹ الرومي ذَليِلُ ۱۷ الدمية 
مُحُولا ۳۸ المتنبي رئبالٌ ۲٩‏ السقط 
مَسؤولا ۱۵ الدمية سبیلٌ ٩۳‏ البهاء 
وابیذالا ۱ السقط طُولُ ۵۷ ابن المعتز 
والرّجَالا ۱۱۵ المتنبي طويل ۲ المتبي 
وسُهُولا ۵۰ المتنبي سل 6۸ أبو فراس 
يزولا ۳۳ الدمية یل ۱۳ المتنبي 
آوال 46 المتبي كل ٤٤‏ آیو فراس 


۸۰۷ 


قلي ۳۱۵ الرومي الرُسْلٍ ۲۲۷ اللزوم 


مَجْبُولُ ”4 السقط الصَّقْلٍ ۲۲۰ اللزوم 
مشفول ۲5 اليتيمة العَذَّلِ 45 البهاء 
مَّقاتِلُ 60 آبو فراس العقلٍ ۲۹۳ الرومي 
مَرایل ۵۲ الدمية العمل ۳٠١‏ الرومي 
تقول ۲۱6 اللزوم العوالي 4۷ آبو فراس 
والایل 41 أبو فراس الغرابیل ۲۳۳ اللزوم 
وَالكَهْلُ ۲۲۰ اللزوم ال ۳۱۰ الرومي 
وانجیل ۲۱۳ اللزوم القتال ۳۲ الدمية 
تأمُل ۳۲۱ الرومي ال ۲۹۶ الرومي 
وعَدُولُ 44 البهاء اللي ۵ الرومي 
مسابل ۱۲۲ اليتيمة اليِقوَلِ ۳۱۱ الرومي 
ونَائِلُ ۱۰ السقط الهلالٍ ۳۳ المتنبي 
ونِضَالُ ۲۳ السقط بالصَّهيلٍ 44 السقط 
ویْشاغل ۸۱ المتنبي بالكمالٍ ۶ اللزوم 
ويّميلٌ ۱۸۰ اليتيمة بالمَظل ۳۰۲ الرومي 
یدیل ۵۰ آبو فراس بحالي ۵۱ أبو فراس 
یرون ۲۱۵ اللزوم بغالی ۱۱6 اليتيمة 
يَفْعَلُ ۲۱۰ اللزوم جَهْلِ ۱۲۰ المتنبي 
يُمَلَّ ٩۷‏ اليتيمة جَهلِي ۲۹۲ الرومي 
ینفصل ۱۰۱ البهاء حالي ۱۰۳ البهاء 
الخال ۱۰۸ المتنبي جال ۳۲۰ الرومي 
أجلي ٩۲‏ البهاء رجالٍ 6۳ أبو فراس 
اعمال ۲۳۲ اللزوم رواج ۲۳۷ اللزوم 
الأظاولٍ ۳۰۸ الرومي ژولي ۰۸ الدمية 
الأكيلٍ 77 ابن المعتز سبیل ۳۲۲ الرومي 
الا وال ۳۱۹ الرومي داي ۲۳ الدمية 
الل ۸۳ اليتيمة عَمَلِ ۳۱۷ الرومي 
الحلالٍ ٠١4‏ اليتيمة یال ۲۳۰ اللزوم 


04م 


غليلي ۳۱۸ الرومي فاعل ۱۰۵ البهاء 


فَرُولي ۲۳۰ اللزوم والعمل 1٩‏ اليتيمة 
تال 77 المتنبي ابه ۲۲۰ اللزوم 
قيلي ۸۰ المتنبي له ۵۳ آبو فراس 
کالسُوافل ۲۲۹ اللزوم رَد ۱۰۷ البهاء 
كالويالي ۳۰۰ الرومي زوالا 47 السقط 
کال 14 المتنبي َلك ۷۹ المتبي 
كَهْلٍ ۲۳۸ اللزوم لَه ۵۷ المتنبي 
ال ٩۳‏ المتبي هلا ۲۲۳ اللزوم 
يثلي ۲۰ البتيمة مدا ۳۱۴ الرومي 
ملي 4 المتبي مضه ۲۲۲ اللزوم 
مُعَْدِلِ ۱۱۷ اليتيمة نْصَالها ۲۸۷ الررمي 
مُعْضِلٍ ۲۳۱ اللزوم ول ۳۰۷ الرومي 
مَميلٍ ۲۹۷ الرومي بل ۷ البهاء 
مَل ۲۲۸ اللزوم له ۲۱۷ اللزوم 
وافبالی ۲۳۱ اللزوم قاِلة 54 ابن المعتز 
والإبل ۷۸ المتتبي واولها ۵۲ آبو فراس 
والشکل 48 البهاء باه 1۷ المتتبي 
والليالي ۸ المتنبي نخوله ۳۱6 الرومي 
ویلبد ۳۰۵ الرومي ایکا 7717 الرومي 
وجل 44 اليتيمة له ۲۹۲ الرومي 
وما لي ۲۵ السقط أَحْجَما ۱۳۲ اليتيمة 
يبلي 1۵ المتنبي أعمى 147 اللزوم 
اذل ۳۰۳ الرومي الرّجِما ۲٤۷‏ اللزوم 
الرجال ۵۸ ابن المعتز الضُّمًا ۲6۰ اللزوم 
اسيل ۳۷ السقط القديما ۲6۹ اللزوم 
السّمایل 44 البهاء الهُماما ۵۸ أبو فراس 
بطایل ۱۰۰ البهاء ایکا ۲۰۰ اللزرم 
حَجِلْ ۱۲۵ اليتيمة تَقَدّما ۸ البتيمة 


6م 


دما ۱۷ اليتيمة سَقَمْ ۷۰ المتنبي 


لَوْمَا ۳4٩‏ الرومي طم ۲۳۹ اللزوم 
مُحَرّمَا ۳۳۱ الرومي عَرَمُوا 01 أيو فراس 
مَكَارِمًا ۳۳۷ الرومي عَظِيمْ 04 آبو فراس 
نَدِمَا ۲:۸ اللزوم فالرَيمٌ ۳4۸ الرومي 
وَضْمَا 4۳ المتبي سل ۳۲ المتبي 
سم ۳۲۵ الرومي ادم ۳۳۸ الرومي 
أَسْلَمْ ۵۰ المتبي میم 14 المتنبي 
اتاگ ۲:۶ اللزوم مُعْمُ ۱۱۱ البهاء 
ميم ۲۸۱ اللزوم هم ۳۰ المتبي 
الآنَّامُ ۳۵۵ الرومي منم ۲۰ ابن المعتز 
الأَدَاهِمٌ ۳۲۷ الرومي نَجَمُوا ۱۸۹ اليتيمة 
الاعظمْ ٤۷‏ اليثيمة ندیم ۱۱۵ البهاء 
لالم ۸۳ المتنبي والجْلْ ۲ المتنبي 
الامامٌ ۱۱۳ البهاء والدَّمُ ۱۱۰ البهاء 
الحاکم ۳۶ اليتيمة وَالعَدَمُ ۱۰ أبو فراس 
السَّجمْ ۲۶۰ اللزوم والكرمٌ ۱۲۳ اليتيمة 
العُمَامُ ٠١‏ المتنبي وعُرامٌ ۱۲ السقط 
لدم ۲۷ المتنبي ویرحم ۱۱۸ البهاء 
القسَم ۹۵ المتتبي يدوم ۱۱6 البهاء 
الکرمْ ۲۰ المتنبي يَدومُ 16 ابن المعتز 
م ۷ اة ام 4 التي 
المَكَارِمُ ۸۸ المتبي لا الام ۲۸ المتنبي 
اهوم ۱۱۳ المتنبي آغمامي ۱ الرومي 
مام ۲ البهاء الاحلام ۳ الرومي 
تکلم ۹ الرومي الأراقم ۵۲ المتنبي 
تام ۸٩‏ المتبي الجمّام ۱۶ المتنبي 
حرام ۵۷ آبو فراس السجَام ۳۶۶ الرومي 
حدم ۲۸۳ اللزوم العالم ۳۵۰ الرومي 


A1۰ 


العالّم 10 ابن المعتز 
العْمام ۱۵۸ اليتيمة 
کلام ۰ المتنبي 
لام 7١‏ آبو فراس 
المَعاچم ۳۳۵ الرومي 
المكارم 1۸ اليتيمة 
النُجوم 6 المتنبي 
العم ۳۳۰ الرومي 
آمامي ۲۹ السقط 
آمثالي ۳۸ السقط 
مامي 0 السقط 
بدم ۳۳۹ الرومي 
Yor‏ الرومي 
تنم ۰ الرومي 
جمامي 17 المتنبي 
حُمّ ۲۵۲ اللزوم 
شام 09 أبو فراس 
سحام ۳۶۳ الرومي 
سقیم ۱۱ ابن المعتز 
مَلام ۳۳۲ الرومي 
سئي ۵ المتنبي 
سهامي 774 الرومي 
شي ۱۰ المتبي 
شِيّمي ۸۱ اليتيمة 
ضيعم ۱۵۲ اليتيمة 
عظيم ۳۵۲ الرومي 
مایم ۱۱۵ اليتيمة 
ّم ۳۹ السقط 

قَدّم ۱۱۰ المتبي 


دم ۱۶ الدمية 

قیام ٩٩‏ اليتيمة 
كالهُمُومٍ ۸ الرومي 
كلام ۳۶۵ الرومي 
نلسقا 44 اليتيمة 
مُستضام ۲ أبو فراس 
علامي ۱۱۷ البهاء 
منام ۳۹۷ الرومي 
یم ۱۰۰ المتبي 
والرّم ۲۷ الدمية 
وقمي 705 الرومي 
وقُم ۲۵۱ اللزوم 
ونم 5 السقط 
ومُقامي ۱۱۲ البهاء 
يَوْم ۳۲۷ الرومي 
الأَمَمْ ۲۵۲ اللزوم 
لیم ۲۵۳ اللزوم 
بِدَمْ ۱۳ ابن المعتز 
تقادَمٌ ۲۵۶ اللزوم 
رَعَمْ ۲۵۵ اللزوم 
مریم ۳۵۲ الرومي 
رادم ۵۰ آبر فراس 
وَجَمْ ۳۳۱ الرومي 
ونم 745 الرومي 
عمَامَةُ ۳۵۶ الرومي 
ومُقَامُها ۱۰٩‏ البهاء 
«سَاجمهُ 09 المتنبي 
عقيمُها 787 اللزوم 
لاله ۱۱۹ البهاء 


A11 


نَجَمُهُْ ۱۰۸ البهاء 
مك ۲۷۹ الرومي 
تمامه ٩‏ السقط 
یه 57 ابن المعتز 
يَوِْكْ ۲۸4 الرومي 
إِحْسَانًا ۱۱۱ المتنبي 
أحيّانا ۳۷۸ الرومي 
آزمانا ۱۲۱ البهاء 
أغلنا ۳۹ المتبي 
الادّا ۷۱ المتبي 
الامگانا ۲۲۲ اللزوم 
امنا ۳۸۰ الرومي 
الدَيْوَانا ۳۸۵ الرومي 
الشلطانا ٠١‏ اليتيمة 
القَحطبيّينا ۳۹۸ الرومي 
الهُونًا ۳۷١‏ الرومي 
آنا ۲۱ الدمية 

إيذّانا ۳۷۹ الرومي 
بنا ۱۳۲ البهاء 

بنا ۲۳۵ اللزوم 

نا ۲۰ اللزوم 

رُكُنا ۲۲ اليتيمة 
ّمانا ۳۹۲ الرومي 
نّا ۱۱۹ اليتيمة 
عَلَنا ۲۷۱ اللزوم 
علینا ۷۵ آبو فراس 
عتانا ۱۰۶ المتتبي 
ی ۲۷ آبو فراس 
انا ۳۹۲ الرومي 


0 


لنا 3113 اليتيمة 

ما ۱۲۷ البهاء 

هانًا 45 المتنبي 
وادينا ٦۳‏ أبو فراس 
واسترشنا ۱۲۵ البهاء 
وریخانا ۳۹۲ الرومي 
ونا ۱۱۱ اليتيمة 
يَجْمَعْنا 74 الدمية 
اکینانْ ۳ السقط 
العیونْ ۳۷4 الرو: 
اللَبنُ ۳۷ الدمية ی 
إنسانٌ ۲۵۸ اللزوم 
سکن ۱۰۳ المتنبي 
نوا ۲۵۷ اللزوم 
كَفَنُ ۳۷۷ الرومي 
مَكانُ ۱۲۰ البهاء 
نحن ۲۵۹ اللزوم 
وأحزانْ ۷۲ ابن المعتز 
وإعلانُ )۱۲ البهاء 
والا ان ۲۷۰ اللزوم 
وَرُمَانُ ۳۵۷ الرومي 
وسْلطان ۱۲۳ البهاء 
ی ۳۶ السقط 
أَرْجُوَانٍ ۳۸۲ الرومي 
إعلاني 51 ابن المعتز 
الإحسان ۱۲۲ البهاء 
الاخوان 14 آبو فراس 
الاماني 17 أبو فراس 
الإمْكانٍ ۱۳ اليتيمة 


ویر 


الإنسانِ ۸٩‏ اليتيمة 
ابن 1۸ ابن المعتز 
الاني ۶ المتنبي 
الدين ۲۸ اليتيمة 

ان ۱۲۵ المتنبي 
الرّمانِ 4 المتنبي ١‏ 
الرّمن ۱٩‏ ابن المعتز 
الساكن ۲ اللزوم 
السّلاطين ١48‏ اليتيمة 
الّمين ۱۰۵ اليتيمة 
السُودَانٍ اليتيمة 
الظعانٍ 00 اليتيمة 
اللغن ۱۸ السقط 
الفط ۲ المتنبي 
القَمَرانِ ۱۰۵ المتنبي 
القِيَانٍ 714 الرومي 
المُرَّانٍ ۳۰۸ الرومي 
أنُوشِروانِ ۱۰۲ اليتيمة 
بِالمَيْنِ ۳۷۲ الرومي 


تين ۳۷۱ الرومي 
پدیوان ۹ اللزوم 
مان ۸ السقط 
بلا ۳۹۵ الرومي 
تجن ۲ اليتيمة 

تدان ۳۹۷ الرومي 
ترعاني ۳۸۹ الرومي 
خنيني ۲۲ الدمية 
حَوانٍ ۳۷۵ الرومي 


دجن ۳۹۱ الرومي 
زمان ۸ ابو فراس 
رماني ٠٤١‏ اليتيمة 
زماني ٣‏ الرومي 
اني ۳۸۸ الرومي 
سکن ۳۰۹ الرومي 
شفاني ۳۷۰ الرومي 
شفاني ۱6 اليتيمة 
شَهْرانٍ ۳۷۱ الرومي 
بیان ۳۸۶ الرومي 
عَدْتٍ ۳۸۸ الرومي 
عني ۳۸۷ الرومي 
عُضني ۱۶ اليتيمة 
اني ۲۵ اليتيمة 
فاختمّاني ۲۷۰ اللزوم 
قراني ۱۲۹ البتيمة 
تن ۱۵۳ اليتيمة 
فظني ۲۷۰ اللزوم 
لِدُونِ ۱۳۱ البهاء 
لِْكَمَنِ ۳۷۳ الرومي 
للمجانينٍ 1۷ ابن المعتز 
لواني ۲۷۲ اللزوم 
مَسْنُونٍ ۳۷۳ الرومي 
مني ۱۲۹ البهاء 
وأحزاني ۸ اللزوم 
وأحزاني ۲۷۶ اللزوم 
وإحسانٍ ۱۲۸ البهاء 
والبيانٍ ۷۱ ابن المعتز 
والرَيّانٍ ۳۸۱ الرومي 


لم 


والسلطان ۷۷ ابن المعتز دا ۷۳ ابن المعتز 


والوَسَنِ ۲ المتبي معتّاها ۱۳۵ البهاء 
ودعيني ۷۰ ابن المعتز أَبْلَهُ ۲۷۷ اللزوم 
يُبكينى ۱۰۹ البتيمة جناءٌ ۲۱ الرومي 
ينبني 4 اليتيمة يباه ۷١‏ ابن المعتز 
البَنَانْ 54 الدمية مُسْهِبُوهُ ۲۸۰ اللزوم 
المؤدّنْ ۱ الدمية من هو ۱۲۲ البهاء 
مِحَنْ ۳۹۰ الرومي مه ۱۳۰ البهاء 
بان ۲۷۲ اللزوم هَواهُ ۲۷۹ اللزوم 

حَسَنَةُ ۲۱۷ اللزوم وجَرَبُوهُ ۲۷۸ اللزوم 
یف ۸٩‏ البهاء ينسَا؛ ۱۳۶ البهاء 
رَکضته ۲۲۳ اللزوم بأبیه ۲۸۶ اللزرم 
سَمِعْنَهُ 14 آبو فراس هي ۱۳۸ اليتيمة 
سَنَُ ۱ البتيمة مره ۷ ابن المعتز 
مَعْنَاةُ ۵۸ المتنبي والملاهي ۲۸۰ اللزوم 
هه 4 الدمية قوی ۳۹۳ الرومي 
وَالأَسِئّةُ 4١‏ السقط لِيَهْوي ۲۸۲ اللزوم 
١ 8‏ 

يُقَسَْهُ 774 اللزوم سلو ٠١‏ الدمية 
مت ۳۷۰ الرومي اهر ۳۹6 الرومي 
إحسانك ۸ الرومي واشیها ۱۳۳ البهاء 
دی ۳۱ الدمية المْحَيًا 4١‏ الدمية 
ديد ۳۸۳ الرومي المَطایا ۱۳۷ البهاء 
ِصُلْبانها ۲۷۳ اللزوم بالعطایا ۳۹۸ الرومي 
منها ۵۲ اليتيمة راضیّا ۱۱۱ المتنبي 
ُاعیها ۲۸۱ اللزوم شمانیا ۳۹۲ الرومي 
تراما ۲۸۳ اللزوم صَادِيا ۳۱ اليتيمة 
تَعْشَاها ۲۳ الرومي میا ۲۸۹ اللزوم 
صَدَاها ۲6 الرومي اجيا 80۰ الرومي 
رها ۲۸۲ اللزوم وبا ۲۸۸ اللزوم 


ژد 


اف ۳۹۵ الرومي 


یرک ۱۳۷ اليتيمة الگریه ۳۹۷ الرومي 
نی ۱6۰ البهاء مَیْریکا ۲۷۶ الرومي 
القَاسِيَةُ ۱۳۳ اليتيمة عليه 4۰۲ الرومي 
فيه ۵۱ اليتيمة 
تواحیها ۵۳ الدمية 
شَبيها ۱۳۰ البهاء ۳ ۹ الرومي 
فیکا ۲۲ المتبي ده 4۰۱ الرومي 


مُحتَرةُ ۱۳۹ البهاء 


Alo 


توج الشعر العربي ني ديوائي ابن الرومي وابن العتزه ثم خرج عليه من الصحراء التنبي الذي قبل 
إنه أخمل ألف شاعر ني عصره: أي أطفأ ذکرهم: لشهرته ولجودة شعره. لكنّ أبا قراس الحمداني كان 
شمسا إلى جانب الشمس» وتألق. وجاء أبو العلاء المعري بعد هذين الكبيرين فتألق. واستراح الشعر 
العربي عقوداً طويلة سمعنا فيها أصواتاً خافتة. وفي هذا الکتاب أنصتنا جیدا؛ واقتطفنا من شعر 
هؤلاء أطيبه؛ ثم جاء البهاء زهير فكان بلبلًء تقرأ شعره فكأنه گتب أول أمس. 

وصادف أن مات البهاء زهير في السنة التي سقطت فیها بغداد بيد هولاکوه فكان شعره خاقة 
عصر الشعر العربي القديم کله وسننتظر مثات السنين حتى يبعث الشعر العربي من جديد على يد 
البارودي. 

في هذا الکتاب مثات القصائد والقطع لعشرات الشعراه. عضزنا الدواوين عصرأً واخترنا أجل 
القصاند. وشرحنا ذلك كله شرحاً قصدنا فيه أن يكون ملائ) لقارئ معاصر: وقدمنا لكل شاعر 
بمقدمة عن حياته وعن شعره» وكنا في مقدماتنا نستطرد فنحدثك عن همومنا في زمننا هذا. 

- كل باب مذیل بفهرس للقواني» وتي آخر الكتاب فهرس عام ها. 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تألق الشعر؛ يصوت المؤلف عارف حجاوي: 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي. 
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